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دعام :د کور سجیدعبد الف تاعا شور 
ایتا کرای اناغ لی ةادردابہ 
امع کے الفا شم 


انقضت أزمنة كان ينظر فيما إلى التاريخ على أنه محرد قصص براد به المتعة حينا والعظه 
أحیانا ؛ واتدثرت ,عصور اعتبر فما كل من حاض فى أحدات التاريخ مؤرخا . وهانحن تعيش 
ف زمن نږۍ فيه التاریخ علا له قوانینه وقواعده ومنېجه الى لا عا إلا الؤرخ المصقول الذى 
ممع بين الحاسة التارعية المرهفة والوعى العلمى المتين . 
حقيقة إننا كيرا ما تصادف أناسا مخنوضون فى التاريخ على غير أساس سوى القاط 
بعض العلومات التارجخية والتظاحر بعرضها رغبة فى التعانم » ولكن ما أ كه رالأدعیاء ف كل علم 
وفن ¿ وما أخحطر هولاء الأدعباء عل کل عام وفن . 


وإذا كان التاريخ هو حور العلوم الانسانية كلها ۾ لاله هو الذى يوضح كيف نشا 
نان ويتتيع تطوره على مدی الأيام والعصور وجهوده ف تسخر اإطيعة مته ا 
اتی بن بہا حضار ته لبنة بعد أنحرى وكيف كان يض بعد كبوة ويكبو بعد نهضة .. 
کات مله بعض اوج اریخ إن اکل کفیل بان عل من ارغ ل درانة قق 
وليل ومقارنة ونقد حیثٹ لا يكون كل من غاول الكتابة فى التاريخ او کل من بروی قصة 
من قصص الاضي مزرخا . 


واملتق إن التاريخ يعمل ف حيط أصعب من الحيط الذى يعمل فيه أى علي معروف » 
ما حمل مهمة الؤرخ الأمين تفوق ف صعوبتبا مهمة أى عالم ار . فعالم الجغرافيا أو الفيزياء أر 
الکیمیاء أو اجیرلوجیا أو الطب عليه أن جرى تجاربه وبثبت مشاهداته ويقارن ويعلل ليصل 
إلى التتيجة التى برضى عنها , أما الؤرخ التق فعليه._ علاوة على ما ميت أن يغريل الحقاتق 
ویصفیا وینقما ویز بین ما هو واقعی وما هو مدسوس , فلیس کل ما هو منقوش على الاثار 
أو مدون فى بطون الخطوطات حقيقة حالصة وإنا فيه الحقيق وفيه المربف » ومته الصادق 
ومنه الكاذب . ٠هنا‏ تكن الصعوبة القى تواجه المؤرخ الحق » إذ عليه أن بجمع المعلومات 
والرثائق التباينة عن الحدث الواحد » ويسجل الملاحظات افخلفة عن كل حدث أو واقعة › 
م يلك طريقا شاقا من الفحص والنقد والمقارنة » جردا نفسه تجريدا قاما عن الموى- حى 
يصل إلى ما يمن بأنه اليقين . 


على أن التاريخ م يصل إلى هذه الدرجة من الدقة العلمية والتقيد بأصول البحث إلا 
بعد أن مر التاريخ نفسه بأدوار طويلة » تبلغ فى قدمها قدم الإسان نفسه عل ظهر الأرض :> 
الأمر الدى بثير نوعا من التساؤل حول تاريخ التدوين الارن أو تاريخ على التاريخ . ومع 
الهضة الحديثة التى يشهدها العام ظهرت عدة مؤلفات باللغات الأوربية تعالج تاريخ فن 
التدوين التارعى وكيف تشكلت الكتابة التارجية فى كل عصر من العصور بطابع معين 
حاص » أو بعبارة أخرى توضح ما أسهم به كل عصر وكل مدرسة فى تطور الكمابة التارينية . 
وبكل أسف ظلت المكتبة العربية حى اليوم خلوا تماما- أي كثاب أو بحث فى هلا الموضرع › 
غا يشكل فراغا واضحا فى هله المكتبة بحب أن نعترف به لتتلافيه . 

وهکذا جاء الحتیار هذا الکاب_ الذى نقدمه اليرم للقارئ فى مشروع المكتبة العربية- 
للترجمة الحتيار موفقا » لاله سيسد فراغا ملموسا فى تلك المكتية > ولحاصة أنه من لحيرة 
الكتب وأحدا فى موضوعه . أما مؤلف الكتاب فهو الأستاذ هارى إلر بارنز_ أحد المرموقين 
فى حقل الدراسات التارخية » امتاز كتابه بأنه موسوعه فى تاريخ تلوين التاريخ » وعو 
موضوع لا پستطيع أن يوقیه حقه من البحث أى مژرخ عادى وقد صدر هذا الكتاب 
بالإنجليزية أول مرة سنة 1۹۳۷ م أعيد طبعه مرتين الأول سنة ۱۹۳۸ والثانية سنة ۱۹۹۳ , 
والطبعة الأحيرة مزيدة ومنقحة » وهى القى قام الدكتور محمد برج ببذل جهد كبير فى ترجمتبا 
إلى اللخة العريية . 


ولا أريد فى هذا القصدير أن أحوض ف موضوع الكتاب ونحطته » فقد شرح المؤلف 
ذلك بالتفصيل فى المقستين اللتين كتها لكتابه » حسما برى القارئ فى الصفحات التالية . 
على أنه ينبغى أن أشير إلى ترجمة هذا الكثاب إلى العربية لم تكن بالمهمة السهلة لطول اللحقبة 
التى عالجها » وكارة المصطلحات والأسماء الى ترددت فيه » والتق تدحل ف كافة فروع عام 
التاريخ بل فى محظم فروع المعرفة الإنسانية . ولا آنكر أنتى أشفقت على نفسى ووقق من مهمة 
مراجعة هذا الكتاب » إذ رغم الجهد الكبير الذى بذله فيه المترجم › فإن مسثولية المراجعة 
الأمينة تقتضى داتا من الراجم أن يسير مع المؤلف الأورى ومع امرجم اعرف كلمة كلمة ' 
لبطمان إلى تأدية المعنى الذى أراده المؤلف بدقة وأمانة » وذللك فى أسلوب يتقبله القارئ العرني 
ويفهمه فى غير صعوبة . ولكته لاان بأهبية موضوع الكتاب وحاجة المكتبة العربية إليه هو 
الذى جعلنی آضحی با ضحيت به من جهد ووقت فى مراجعته » إلى جانب ال هد الرموق 
اللى بذله امرجم ف ترجمته . 

والله أسأل أن بوفقنا فما ذهبنا إليه من ححدمة المكتية العربية والقارئ العر . 


مقدمة لطبعةد وفر ( ۹٩۳‏ 


ب ج بج صد س سے 


صدرت هذه الطبعة الجديدة من ثاب تاریخ الكتابة التارعجة ۾ تليبة أرجاء 
الكثيرين ,وطام ر ؛ س أساتڌة التاربخ بالجامعات الذين أقروا أن هذا الكتاب هو الوحيد 
الذى موی عرض کا ملا لصتاعة كتابة التاريخ E‏ جلد واحد رأوضح ل هؤلاء الاساثذدة ؛ 
ان الاح ماسة لاستخدام یڈ۱ الكتاب رشلا ومدخلا لن تا دراسة مناه الختارة 
التارجية والأسلوب. التارعي_ على مر العصور . واه لاغنی عنه بای حال ف خقق هذه 
الأغراض ‏ وكان ان ازداد الطلب على هذا الكتاب زبادة كيرة ؛ بعد أن نفد فى السنوات 
العشرة الأحيرة ‏ حى استطعت أن الى رغبة القراء بفضل ساعدة السيد هيوارد سيركر 
مدير موسسة دوفر للطباعة . 

واری راما على من باب المصارحة ونوضصیح الأمور ۽ أن اين عأشرة هله الطعة 
المنقحة . ذلك انپا قف حقيقة مرها ھی تقس الکتاب الذي عدر سلة ۱۹۳۷ ء والدى 
أدحلات عله عض التصمات .> فاعد عه سلة ۹۳۸ . ولايشفى ان تقض یله احشيقة 
من قيمة هذه الطبعة الأحيرة » وذلك إذا مانظرنا اليما من زاوية الغرضى من إعدادها . فهذا 
الختاب بالذدات » هو الذى طلب العتنون إعادة طبع . لاه فی غرم وسل حاجة 
غیرهم من بقية المشتغلين بالدراسات التاربية » وهم الین بریدون کتابا اساسيا ؛ کون 
مدتحلا" لدراسة الجوائب الدراسية الى اعد من اجلها وااو شق معا , وعتدما طلبوا اعادة 
طبع الكتاب ۽ کان ذا الکتاب بالذاث هو الذی بحرا ونه » وترد-مم صښورته ف اُذھانہہ 


ولو ان الظروف كانت قد سمحت بإعادة جمع حروف اتاب من جديد »› راجت 
ف حربة واسعة ء لا آدی ذلك بای حال من الأحوال ال أخیلاف الكداية عن هذه العة 
اأحديدة . ققد بذلت کل جهردی ف اخراج هذا الكتاب سنة ۹۳۷؛ و ر عبرا لادتحال 
آي تعدیلاات وهر به أو هامة علا فى السنوات التالة L‏ ولو كنت ا نکرت ی زیادة حجہ 
الكتابة فرما تغير لوقف » ولكئى لم أفكر فى ذلك ؛ لأن الزيادة فى سمجم الكناب ؛ كانت 
ستؤدى أل صعوبة استخدامه کمرجع دراس سهل التداول . 


وقد حرص المؤلف عند إعداد هذه العلبعة الجديدة ؛ أن يضع ١‏ الأعتبار كل ماوجه 
من نقد اطبعة سنة 1۹۴۷ ء وكذا كل ماوصله من تعليقات ومقتررات منذ ذلك الحين . 
کذلك قرا بعنابة اشهر الكت الى تناولت موضوع الكتارة التارغية + وال ظهرت ملد سنه 
۸ فصاعدا» وأخص بالذ كر ما : الولف الضضم الذى وضبعه جيمس وستغول 
طومسون » وما کته مایکل کراوس من تابات قيمةڌ عن عل تدوين التاريخ فی آمریکا : 
کد الا عن الکتب العديدة الأحرى الى هرت ف دل الوضوع وال تناولت بصمه 
أساسة التطورات المرتبطة پكتابات كارل بيكر وشارل اوشن بيرد » والرتبطة كذلك بمشكلة 
السية التارخة ١‏ . 

وة تغيير جذرى ف هذه الطبعة الحديدة هو ادراج الؤلفات التارنخية التى تم نشرها 
منذ سلة 1۹۳۸ » والتى تعتبر من الدرجة الأول فى الأضمية » وهي المؤلفات الى عالجت كافة 
عصور التاريخ من عصر ماقیل الكتارة ای عص ارب البارذة الذي نعيشه الوم . كذلاك 
ادیلت تحدرلا عل ست امراج وع التذبلات یت أصبحت جديدة کل الحدة 
رشمات الکنب الاب لی ظهرت نل تة ۱۹3۳ . هذا فلا عن العنابة الكافية بافغييرات 

لے طرات عل مچ الكتارة التارغية » وما جم عن الحعطورات التكنولوجية ای حدتت ملد 

۸ . من تعديل اعترى النظرة إل التاريخ وطرق البح فيه + فضلا عن کتابته ودراسته 
وتالقه. 

ومع انی أعملت الكتارة التارخية عن الحرب العالمية الثانية ونتانجها قدرا من الاهټام 
يفوق ما قام به آى مۆر± آخر على قید الخحیاة .إلا أتنى حرصت فى هله اللبعة على مقاومة 
الإغراء للخوض ف معالجة تلك المسألة السياسية . ولن بعجز أولئك الذين يرغبون فى الوقوف 
على اراء الؤلف حول هذا ابلوضوع عن الوصول الى موضع تلك الاراه . 
مالیبور کالیفورنا 


تمر تة ۳ . 
هاری إلر بارنز 


مقندمة المؤلف للطبحة الأول 


بحرى هذا الكتاب مدخلا لتاريخ الكتابة التاربحية » وخو يقدم عرضاً لتطور : 

الكنابة التارجخية والعلم الخاص بلك الكتابة ؛ من الأزمنة الخابرة حى عصرتا الحا . 
عدم أغفال افبة علاقة هذا التطرر بالإطار . الثقافق العام . والقوى الفكرية الق 2 
ذلك الإطار . م إن هڌا یعطی » اهام کافیا لکبار الذين دونوا مۋلفات ټارغیة کری تتاول 
آحداٹ الماضي ع اوه إيضاح رة جهود اولثك الكتاب والتاشر ات الفكرية الي 
ساعدت على تشكيل مفاهيمهم التاربحية » ذلك أن الكتابة اتا رة س مثلها مل اية ورت 
اخری من الصور النقافية س هى ف ية أمرها تاج تار ی . ولذا تى دراستا ف وء 

علفية الحضارات الى البثقت مها -- وعلل ذلك فان تاريخ الكتابة التارمحة لابد ران یکول 
الى درجة رة مظهرا من مظاهر تاريخ الفکری للجنس البشرى ‏ فاد عن أن الكتارة 
التارخخة الواعية ؛ لايد وان تضم فى اعتبارها أمرين ؛ هما : نظرية عظمة الائنسان » وفكرة 
حنمية التطور الثقاق وبوضح تاريخ الكتابة التارجية اثر هذين العاملين على التطرر الثقاى 
إلى حد بعد . 


وهناك ثااثة طرق رليسية يكن بواسنطها علاح موضوع الكتابة التارية . اوا : 
تار المؤلف عددا من کبار ارين من عصر هیرودوت إل عصر ادوارد مایر ‏ م صم 
لكل منيم دراسة أدبية . وتبدو هذه الطريقة آکثرإمتاعاً من رها ء كا نما تلام بدرجة اکر 
عة الأدبية . . و أمثلة هلا انوع س المولتات ۽ تاب مورتز ویر عن «تطور عم 
تاريخ » . ولكن مها يكن مذ الثرع من الكتابة من حط من شغض القراء » ومهها يكن ل 
من فيمة ادية > فاه يفتقروا إلى الدقة العلمبة والدراسة المقارنة . 

والطريقة اللائية : ھی ان يقدم المؤلف موسوعة باسماء مراجع للكتاية التاريخية + على 
حو مافعل ولم هری اليسون وامحرون ی اہم . «دليل المراجم التارجة : وكذا تاب 
شارل , ف , لانجلريس «الدليل الموجز للمراجم لار . وهلا النوع الأنحير من الكتب 
حمق الدفة الى تعوز الطريقة السابفة . ولک بقدم لن بت لاخرع عن کونه #رد اسم مرجم ٍ 
وبالتال فهو لایلام القراءة المعصلة ذات الافكار المترابطة . 


1۹ 


آما الطريقة التالئة : فهى ان يشخص المؤلف الأساس الفكرى لكل فترة رئبسة من 
فترات التقدم البشری ف اخفبارة الغربية ‏ ويوضح كيف أن الكتابة التاربخية ف كل من 
هذه الفترات ؛ كانت متصلة اتصالا وثيقاً بالثاذة الم وبين السات الرثيسية للكتارة 
التارنجية ف کل عصر -ه وما حققته من تقدم جدید ف عم التاريخ . . م يعطى صورة واضحة 
لانتاج كل كاتب من دعام الكتابة التارحية ف العصر- وهذه الطريقة عمكنه من استعراض 
اللحداث الكبرى ف كل حيقة وتحديد جوانب التقدم ف ا-احضارة البشرية بوجه عام ٠‏ وف 
علم التاريخ عل وجه الخصوص .۰ ٠‏ م استجلاء ما اسهمت به المواهب الفردية لكبار كتاب 
ا فى كل عصر. وهذا الأسلوب فى علاح الموضوع مجعل من الممكن الجمع بين حصر 

حى التقدم ف كل عصر وبين إبراز طبيعة الشخصيات الكبرى الى تدور حوطا احداٹ ذلك 

و وکانت هذه هى الطريقة الى انبحها ادوارد فیوٹر ف كتابه تاريخ الكتاية التارعية 
الحدبئة ١‏ رهی أيضاً تفس الطربقة ال تی فضلتباٍ ف تان هدا لأ مقتنم انپا الطريقة 
الليمة لعلاداج ردا الوضوع يوصفها عر ضا عاماً وملنحلا لدراسة اشمل . وان کت اترا 
للا حرين الحكم عل مدى ما احتسبه من توفیق فی استخدام هذه الطرعة . 

وقد حافظت فى القصول الأول من الكتاب على التقسع التقليدى اراحل تطرر 
الكتابة التارجخية : فعالحت الموضوعات فى هذه الفصول علاجاً زمنیا مسلسلا . ولكن, القاری 
سيلمس تايا فى بقية الفصول › حيث إنى لجات إلى علاج هذا التطور على أساسى 
موضوع وهو امر لم يكن من الستطاع تجنبه + ؛ اظهور اتجاهات مختلفة فى الكتابة التارخية فى 
وف واحد. فیا ی سبیل اتال تد ان القرتين السبايع بع عشر والثامن عشم شهدا بدانة المدارس 
التارخبة الحديثة . ونشأ فلسفة التاريخ . والاتجاهات اللعقلية فى الكتابة التارعية » فضلا 
عن ظهور النعرة القوسة فى تلاك الكتابة . كذللك شهدت المائة سنة الأخحيرة بلوغ الكتابة 
التارحية مرحلة الال من ناحة شمول العلومات. كا شهدت بشأة تاريخ الحضارة 

kulturgeschichte‏ والاثر العظع للعلوم الاجياعة على كتابة التاريخ. 
وھگذا نین ان علااح جميع هذه التطورات والاتجاهات عن طرين ادماجها تحت حفبة زملة 
واحدة ؛ أن ينجم عنه سوى الارتباك وسوء التنظى . ومن م راينا من الأفضل الالتجاء إلى 
تعديل طفيعي فى الطريقة ٠‏ بالقدر الذى سمح بالرتيب الوضوعى حى بزداد اوضرع فها 
ووصوحا 

وبد ھی انه ف هذه الحالة بات الاختار اما ضروراً لتحدبد عدد وا" ماء المؤرحين 
لين يتعرض فم هذا الكتاب ۽ والدين ازم التنويه بهم والإشارة الخاصة إلى اعام ly‏ 
تیدا الكتاب گرد فھرس س وخحاصة فی أجزائه الأخيرة ‏ ولقد حاولت بكل طاق أن أجعل 


۱۲ 


هذا الاختيار يقوم على أسس عادلة معقولة > وح ذلا غانه لامفر من أن يقح اختيار الغير ل 
سالات كشرة عل اسماء غير تلك التی احذتا واقل ما كن ان اقوله فى هذا الشان :إن م 
ورد ای اسم بسب میلی أو اغیازی لاتجاء بعينه ‏ أو شخصيات, بذاتبا. وكذلك قات ١‏ 
آستیعد ای اسم لتحامى الشخصى على صاحبه أو تعیزی ضده ‏ فان كانت هناك فماء فد 
حذفتا وثبت بعد ذلك ايتا ؛ فإنه ليسرنى أن أضعها فى الطبعات اللاحقة ؛ إدا تفضلل اى 
مرئ بلغت نظری إلبا. 
هذا وقد كنت صرعا فى معالتى للكتابات التارعخية المعاصرة والاحياء من المؤرخين » 
فدر صراحتی ف تقدعى للكتابة التارعية والمؤرحين فى العصور ألقد عة والوسطى س وق هلا 
إبتعاد عن المنبج الألوف القبول ‏ ولكنى أعتقد أن هذا آمر لاغنی عنه فى أى مشرو 
للتاربخ للكتابة التارخية بأحذ على عانقة سرد قصته والوصول بها إلى أيامنا هذه . ذلك ان 
امم الكتابات التاريه على مر العصور كلها ؛ هى تللكت الى دونت ق النمسين سنه 
الأتحيرة ‏ ومازال ا كنا الؤرنحين على قد الجاة ‏ وعلى ذلك ؛ فان استناء الأحاء م 
اؤ رنحين » وكذا السمو بأعافم عن النقد والتعليق ؛ سوف يترك هة حطيرة فى التقدير والتقبم 
الفاحص ؛ الذى يمكن أن محوبة كتاب من هذا النرع . وكتب التاريخ والعلوم الالجټاعيه الى 
لا تتعرض للمۇر ين المعاصرين ؛ لا تحقتى الفائدة المرجوة منها لأجيالا الى تعيش اليوم . 
وتا ان مقالة كنلك ایی كتا «شارل اشن برد ۲ بعنوان احم The Nable Jail‏ 
ع۲٥‏ + تفوق ف اميا العملية علدا کاملا تتاول ف طاته نقدا لكاب الرلیات ف 
العصور الوسطى . ثم إن تناول العاصرين من الكتاب تاولا صرعاً عادلاً يشل «روحاً 
رياضية » عظيمة ذلك أن الشخص الوجود على قيد الياة ؛ يستطيع أن يرفم صوته حتجاً ؛ 
بعكس اليث الذى لایستطیم الدفاع عن نفسه ضد ما يوجه إله من نقد . 


وقد عى هذا الكتاب' عناية كبيرةٌ برعابة ميول المؤرحين ٠‏ والاهتام بالدراسات الق 
يدون عليها فى عصرنا . ولعل اهم ما أتى به إلقرن العشرون من جديد فى جال الكابة 
التاريخية ؛ هو أنه ومح ادرا کنا لمعنی التاریخ نای بالفكرة القائلة بأن دراسة تاريخ الانسان 
فى العصور السابقة جب أن تین لنا کف كانت تسر الأمور ف الاضى »> وكيف تطورت بعد 
ذللك ‏ کا آنه انى بالفكرة الى تذهب إلى أن تاریخ ماضيى الانسان ساعدنا كثرا على فهم 
حاضر نا »› وکنا من تحطبط الستضبل هذا كله ففلا عن الاعتراف با"مة العلوم الاحجاعبة 
الخلفة فى إعداد المؤرخ لارسة مهنته . وهذه الأفكار الجديدة ؛ إعا تتبئ بتطوزات عديدة 
أحرى فى ميدان إلكابة التارعبة عند الأجيال القادمة »> وعذا فى بحالة ما إذا قدر للحضارة 
البشر بة أن تستمر. وقد أقرت مدرسة أقطاب المؤرحين هذه الحمَقَة يصقة قاطعه ۽ كا يدل 


۳ 


عل ذلك التقرير العلول عر الدراسات الاجهاعية الذى اعدته احدى اللجان البتقة عن 
اسلجمعبة التار ية الأمريكية . ومح ذلك فان اعترافنا باه مایسمی و بالتاريخ الحديد ۽ سینا 
الحا ۽ م على أبدا انتقص من القدر الخصص للاإشادة بدور المدارسة التارحية التقليدية › 
فوفستا حقھا من الاحترام والتقدر . 

وااليقيقة أن هذا الكتاب قد قصد به أن يكون أكثر من جرد موجز لا يعلى للقلة 
المحتارة . ذلك أنه من المستطاع أن کن القارئ من ربط الأطراف المفككة فى كتابات 
الیاحثین ۰ کا يعرف المیتدئ ف الدراسات التارية بالتطورات الاساسية مهنته ف المستقبل › 
وبعالقة هذه المهنة . ولك أرجو كذلك أن جد القارئ العام متعة ذهنية فى هذا الكتاب › 
حبث ان عظماء ورين مجذيون دواماً القراء المئقغين اليم > وذلك بفضل ما لکتاباتہم من 
روعة وسحر وقد حرصنا ف هذا الكتاب على أن نضع لیکودیدس »۰ تا کیتوس ۰ هيوم ۰ 
ر - مول ۰ بارکان . ما کول > وغيرهم ؛ ف مواجهة السرج الثقاق والمهني الذى 

تبثت منه کتاباتهی ‏ > والذی على آساسه ی تفم هذه الكابات ت قيا سلیماً وسط کتابات 
ما . فالقصة الكاملة لتاريخ التاريخ ؛ لا بد وان تکون أكثر تشويقا ومتعة ثقافية من 
اية نبذة عن موخ واحد ١‏ أو عن اتتاج ذلك الور . يضاف إلى ذلك أن أى عرض لتاريخ 
التاريخ ؛ سیکون حتماً رحلة تصلة الحلقات ها ایتا فى تاريخ عو الفكر الہشرى والرق 
ا ؟ جیا إل التاريخ نتميز بتر جوانيه وداوم تقدمه وتطورة . 

وأا ۽ فإن دراسة الكتابات التاريية السابقة ء وكذا الخحقاتق التارنعية الحعلقة 
بالماضى ؛ ينغ أن تعدتا بطربقة أفضل لعا ية مشا كل اليوم »> وتفسير المشا كل الجارية الى 
عرض هما اناس . م انی قت ذا العمل على قدر طاقی فى ضرء الغاھے التی استرشدت 
ا وف حدود الحچم الڏى خحصصته للکتاب . وإذاكان هناك من يعتقد انه بستطيع تنفيذ 
هذا العمل بطريقة أفضل ؛ فإنه سیجد بکل تأ کید الا متسعاً لذللك . ولا كان هذا الكتاب 
هو الوحید شن لوه ف كافة اللات فان می کل جاح وتوفیق, لآی کاب ۽ يقوم عمل 
بناقس عمل هذا . ولن يكوك هتاك من هر أ كثر مى سعادة علدما أرى المطابع ترح للقراء 
کا افضل من کا هذا ف الموضوع سك . 


وبرن س نيو بورك هاری إلر پارنزر 


4 


ودر 


قد تفضل کا من الأساتذة : كارل وتباث (إعميد كلية اوبرلین ) ورال ہے 
ریکوردز (جامعة اد کلاهوما ) برا ءة اصول الکتاب با کیلها . وأہدی كلاه بعض 
اللاحظات اليناءة الى ساعدتنی کا ف مراجعة مادته . كذلاك عى الحرون باجڙاء من : 
الأصول تفع ف دائرة حص صانم فقراً الاستادذ (ناتانیال شسدسي) جامعة کورنیل انمز 
الأول وقرا الاستاذ دلاس كالدويل (جامعة كارولينا الثمالية ) الفصلين الأول واا س 
أما الأساتذة ؛ ادوارد مازلين حولم (جامعة ليلاند ستالفورد ) جوزيا . له راسل (جامعة 
كارولينا الثمالية ) ؛ فقد فرءوا المصاين الثالث والراب » وقرأً الاستاذ اليرت هر لايبابر الأجزاء 
الى رتبط بالمۇر ين البيزنطين والمسلمين ف الفصل الرابم . وقراً الأستاذ جیمس ۱ جیلسی 
(كلية بنسلفانيا ) والأستاذ أبوجير شوى (جامعة لونم ايلاند ) الفصل السابم . ذلك قرا 
الدكتور ه .س . انجلبرشت (نيويورك ) الفصاين الثامن والتاسع ‏ أما الفصل العاشر ؛ فقد 
فراه الاستاذ داشد عازي (إجامعة كولوميا ) وهو الذى تفضل أضاً بقراءة مسودة ميدتة 
للفصل الحادى عشر كا قرأ يجض أجزاء القصل العاثر أيضا ؛ الأستاذ لويس م , ها کر . 
وهناا افا الأستاذ ہئیامین ب . لرك (كلية کارولينا الشالية للبلات ) الذي قرا المصول 
الثافى عشر والثالث عشر والامس عشر ب أما الأستاذ ميرل كررنى (كلية المعلمين خاہعة 
كولبيا ) > والأستاذ فالرمرد (مكتبة هانتبخ قون ) باسادينا كاليفورنيا ‏ فقد قرءوا الفصل 
الرابم عشر. 

وا کتشف هولاء الأساتذة عددا من الأخطاء > وأبدوا کثيرا من اللاحظانت البلاءة 

من أجل تبذيب الادة التى أضفتها هذه الطبعة . وإننى لمدين كذلك ال سانوی لوننتیل 

١‏ لورمان س اوكلاهوما ) لتفضله جراجعة الأماء والتواريخ ف ١‏ تجارب الطبع » ولةياءه عمل 
الفهرس اطول الخاص بالکتاب ‏ ویسرنی کذللف ان اشید باجهرد العظم الذي با . ااسيد 
جوزبف |۱ براندت ( مطبعة حامعة اوكلاهوما ) بالاشراف الدقيق عا لاء والإراج , 
کذ الف ساعد مشکورا السد انتوفی نتوی ف قراءة وتجارب ابع 0 


والحق إننى فى هذه الطبعة لم أفرض على أحد مساعدق . وإنما أفدت من النقد 
والتعليقات الى ظلت تصايى منذ سنة 1۹۳۸ وأود بصفة خاصة أن أعبر عن امتنافى وشكرى 
للسيد روبرت هتشنسون ورفاقة فى مؤسسة ردفر للطباعة ؛ لا قدموه من مساعدة فثية قيمة › 
ولا ادوه من جد واعټام طوال عملهم معي فى إخراج هذا الكتاب . 


هاری المر بارنر 


1۹ 


قصل الاو 


١‏ صول ا لابه التا ية 
(طببية التاع ) 


ارط اصطلاح التاریخ ف استعياله العام ععتين تلفين : فهو ستعمل عادة للتعبير 
عن حصيلة التشاط الانساف ف الأزمنة السابقة . وای استیخدامه ۔پذا الع مقروناً عاد 
بالعبارة اتی كيرا ما تترامی ای ماعنا ؛ وهی عيارة و والان بصنم التاريخ ١‏ . وها ما يدت 
عادة عند الكلام عن فترة نشطة » أو عصر حافل بالأحداث المامة من عصور النشاط 
البشرى . أما الاستمال الأكثر شيوعا فهو ذلك الذى بعتبر التاريخ سحلا للأحداث لا عرد 
سرد للاحداث ذاتها . وهذا الى الأعير الأكثر تقلا وشو عا بغدنا بتعر بفين للتاريخ : الأول 
موضوعی ؛ وهو على حد قول الاأستاذ جيمس هار روبنسون : وکل مانعرفه عن کل شی 
مله الإنسان أو كر قي أو أحس به أو ما٠‏ أما العريف الا س وهو إل حد كير تع 
موضوعی أو نفساني ؛ فهو أن التاريخ سجل لكل ماحدث داخحل طاق الإدرالك البشرى . 

وعندما ننظر ای تاريخ على أنه جل للحداث الماضى ۽ جد أن البعض -- وجحاصة 
فى العصور الكرة ‏ اأعتروه فا وفرعاً من فروع الأدب ونلعس ق ف الوقت الحاضرزيادة 
كبيرة مضطردة فى عدد اهيئات العلمية القى تعتبر التاريخ فى اساسه علماً اجټاعیا ؛ بى بقدر 
الإمكان باعادة بناء الفكر البشرى والنشاط الأسافى ف العصور السابقة . 


وقبيل الاكتشافات المامة ألى توصل إليا الباحثون فى علم اثار ا قبل التاریخ وى 
تلك الا كتداقات التى كان ها فضل كير فى تنمية معلوماتتا عن التشأط الإسانى ف الأزهنة 


الغابرة + كان اا ااه تقلىدي بقصر أفظه وتاریخ ه على سجل أحداث الماضى الى م 
وصفها أو تسجيلها عل الأثار . ما الآن فقد أو ضح لنا على الآثار كثيراً ما خحفى من مراحل 


٤ 


معينة ف حا الانسان الأول . عا جعلها أكثر وضوحا من الراحل الأحدث مثا . والى 
استقينا معلوماتنا عنبا من الأدلة المدونة وعلى هذا لم بعد سايا أو منطقياً أن نسشخدم اصطلاح 
«ماقیل التاريخ » ٠‏ إلا إذا كنا نعنى تلك الفترة الخامضة ای بفترض وجودها فى البداية الإكرة 
جا لاتطور البشری وال لا توج ها کتابات مدونة او نوش او اللوم !ذا فصرنا مفهوم 
تاريخ على أنه فرع من فروع الأدب . ولذا حل اصطلاح «ماقبل الكتابة » عل اصطلاح 
«ماقيل التاريخ » . ونع ذا المصطلح > تلك القترة من التطور البشرى الت نستمد معلوماتا 
عنها من القرائن الارية + لا من كتابات مدونة . 
وخلاصة ال .ل : فإن هناك أتفاقاً عل أن اصطلاح «ماقبل التاريخ » بحوى كثواً من 
التناقض والبعد عن الحقيقة : إا ما استیخدم ف وصف ايه فرة وجد ها سجل غ + سواء 
اتذ هذا السحل شکل کاب او احجار اوعظام . أو أدوات معيئة ؛ ا كانت تشخدم ف 
الحباة اليومية . وقد بذ الكتاب الحدثون اصطلاح «ماقيل التاريخ » كا نبوا من قبل 
اصطلاح ١‏ ما قبل ادم ؛ . وجاء ذلك نتيجة حثمة لمو معلوماتنا عن التقاط البشرى ؛ من 
ناحيى الزمان واكان . 
وليس من الصواب آن اقش ف هذه المرحلة من الكتاب وبالتفصيل مختلف الاراء 
الق توضح ماهية التاريح ¿ وما اذا کان یع اساسا بروابة الأحداث .- فان مهمة هذا 
الكاب شٍِ ای حد کبیر توضيح التفسيرات الحتلفة للتاريخ > وتبيان تلك المشكلة الى طا 
اثارت بدلا ونقاشا » وأقصد معن التاريخ او الأراء الى دارت حول مناه » وماطرا علا 
عير وتطورا . 


تطور تاریخ ماقبل الكتابة 


يتحت علینتا بعد ماتبينا ا أن التاريخ بعتاه المعاصر برجع بعيدا إلى ماقبل تسجيل الوجود 

البشرى أو النشاط الاسانی ء أن نبحٹ عن أصل التاريخ بين تلك المصنوعات الميكرة الى 

ميزت من ناحية الشكل » ا اتصفت بمتانة التڑکب الادی e‏ عیثٹ امکنا البقاء على مر 

العصور المتعاقية لتکرن دللا ص منجرات الأنسان ف ذلك الدور العردر ق القدم والذى 

سبق إتقان قن الكتابة . وعل هذا يكن القول : إن الأصل الحقيقى للتاريخ إغا يرجم الى 

تلك القترة الغابرة الغامضة ؛ الى تعرف بالعصر الایولوف او ما قبل العصر اللحجرى القدعم » . 

٠‏ وهو العصر الذى استخادم فيه فيه احجاراً لاشکل ها » ععنی ی أن أول وة ية تاريخية يكن أن تحت 


۸ 


حت أول آل حجر به ,ا اذا كان هتاك من برفض وجود الفترة الايلوثة - أى ماقيل العصر 
الجری القدعم . فان اول سجل مو کد ف التاريخ کون العصر الجحری القدع ۽ الذدى 
استخدم فيه الجر الغظى . 

ولا يسح انجال هنا إلا انو عتصر جداً عن القصة الشيقة للتطور المبكر لجنس 
الشری کا تكشف عن الأدوات اتی ظلت باقية . هناك دلائل مثيرة على شاط الاسان 
واهټاماته ف هذه الفترة الغابرة ؛ الى ترجم اف آکٹر من وبع مليون سنة - وال تو ضحها 
الأدوات والعظام الق وجدت ف حصباء الدرجات انير ية القد ية فضا عن الكهرف 
والغارات ومام عل عظام الطیوانات من نقوش عفورة فضا عن الرسومات اليدائية الى 
وجدت ف ما کن تلاك الكهوف . ومن بيا ماوجد فى التاميرا بأسانيا » فونت دی جوم 
بقرنسا ٤‏ فضلا عن المحجات الرائعة من العصرين الرونزی والحدیدی ‏ ما بٹر بکل ٿا کید 
اهام القارئ . ئ . ولاالام بهذا الموضوع الاما واف ؛ عب القارئ أن برجم ای کاب س .د. 
نايت «عاقیل فجر التاریخ 0 . وکتاب جورج جرانت ما کردی Mac Curdy‏ 
و ظهور الأسان ۽ ٩‏ . وکتاب ستانل کاسون «التقدم ف دراسة الاتار ۾ “. وکل مایمکننا ان 
عله ی هذا الحال ۽ هو أن نقدم عرضا سريعا صر لاهم الحقاتی وابرزها ف هذا 
الموضوخ , 


لقد حم التوصل خلال القرن التاسح عشر إلى ا کشافین ثوریون : على قدر کبیر جدا 
من الأشمية فيا تعلق بأصل اتس البشرى . أما الاكتشاف الأول فقد قضى ع لى الشكرة 
اتائ : إن کل الكائنات اة عل هذه الأرض > وأشمها بطبيعة الخال الانسان قد خلقيا 
الله فى أسبوع واحد فى وقت سبق ظهور اسبح بأربعة لاف سنة أو كر قليلا كبا ذكر فى 
الكتب الاإسرائيلية والمسيحة وعلل التقيض من ذلك ؛ ابت هذا الا كتشاف ال بعض 
احلوقات الى ها خحصائصض اتساب اليوم ؛ وبعض عاداته » وش من ذکائه وتکونیه 
الحسمانی » ترکت الار أقدامها على صفحة التاريخ منذ حوالى لحمسة ملايين سنة . اما 
۰ الا كتشاف الان : فو كد حدائة عمر اليشر ية بالشاس الى عمر الأرض داتپا . 


٠‏ وبا على هذه الاكتشافات » أخذت تلك القصة التقليدية عن بداية الظيقة تنهار 
ماما أمام الفهوم الحديد الذى شق طربقه إلى عقولنا » بعد التعرف على تلك الحقبة الطريلة 


(lIMctraw - Hill Bock co, 1935. 
A] Universily Society 1932 
{3} Me Graw - Hill 1935 


۱۹ 


الف انقضت منذ ان انفصل کوکبنا عن الكوكب الام وهو الشس ‏ ف صورة كتاة 
غازية هائلة . ألحذت تتجمم ذراتها لتكون الأرض الى نعيش علا . ومها يكن الالحتلاف 
حول تقدير عر الأرض › فاه لا جدال فى أن حقبة طويلة من الزمن لا عكن أن يدركها 
الإأنسان ء قد أنقضت منذ أن بدا الغاز يتحول ال مادة أصلية » أومنذ ان بدأات الذزات 
الکرکة تتحد معا لتكون كوكبنا ‏ ومع ذلك » فإنه طبقا لتقدير القلكيين ف قباس الزمن » 
فان مولد الأرض كان حدثا جدیدا نسبیا فی تاریخ الكون . وف هذا بقول الاستاذ شاب : ف 
الأزمنة الخأيرة جدا من ملاین کر من الستين › وقبل ظهور سيد جميع امحخلوقات _ أى 
الاإنسان س شت تشت النجوم طاقتبا المشعة . ودارت الأجرام السياوءة دورتها » وخضصم لون 
کم القانون » . 

والواقع اا مدثرن بالڪثير لملم الولو جیا فيا حص بتقدير عمر الأرض . ذلك أن 
الجیولوجین کانوا ول من حطم الأفكار السائدة فى هذا الشأن . فبعد أن كانت النظرية المقبولة 

حى الصف الأول س القرن التاسع عشر قول ٠‏ إن ساسلة من الازعات العاسية قد خلت 

بالکون الذى هو من صتع الله > التفسر بذلك التكوين الطبيي لسطح الأرض ‏ إذا 
با جیولوجی الانجلیزی الس شارا لايل يثبت لأول مرة أن القشرة الأرضية م تتكون نتيجة لا 
حل ٻالكون من كوارث جارفة ۽ وإتا تکون سطح الارض نتيجة لأسباب ٠‏ وعوامل' ظبيعية. _ 
كلها مفهومة الآن ٠‏ ولا يزال معظمها بؤثر فى الأرض . فى كتابه المشهور «مبادئ ا جيولوجيا 
الذى صدر ف القترة ما بين ستتى 1۸۳۳١ » ۱۸۳٠.‏ » أوضح لايل التفاعلات الطبيعية الى 
انہٽ .- بعد عصور جولو جيه عديدة ‏ إل تکوین عختلف الطبقات الولو جيه والحال 
والوديان وما الى ذللك . ومذ ذلاف التاريخ وکل مؤلفات ا جولو جين الخعاقن تو كد وسجهة 
نظر ابل الى أصدر بعد ذلك بثااس سنة ( ۱۸۹۲۳ تاا الحر عو اه د قدم الانسان ۽ 
فس له الكل اة اتی تكد ممة نالتا : إن الائسان عاش عن الأرض منذ 
زەن أقدم بکثرر عا کان يعتقد الناس عندثذ 

والواقع أن تطور اللياة العضوية على كوكب الارض يتقسم من الناحية اليولوجية إلى 


أربعة اقام رئيسية هى : 

١س‏ الرحلة الاولية (الباليوزية ) 
المرحلة القانوية (الميسوزية ) 
۳ مرحلة التديات (الترتارية ) 


٤‏ مرحلة عصر الإنسان (الكوترينية) 


۲ ۰ 


وتستخدم أحيانا عبارة المرحلة السينوزية للتعير عن المرحلتين الثالثة والرابعة معا . ومن 
الواضح أن حقبة طربلة جدا من الزمن قد هرت بين الرحاتين الأولبة والثانوية . وريا بلغت 
هده الحقبة ثلانمائة مليون سنة . ولابد أن نذ كر هنا ان تقديرات الزمن اليولوجى تتلف من 
مصدر إلى انحر احتلافا كبيرا-- ولذلك فان علا أن نقنم عا اهو تقريي . ومن المعتقد أن 
مرحلة الحدييات قد استمرت غترة تتراوح بين حمسة ملايين وئلاثين مليون ستة . ويسود 
الاعتقاد فى الوقت الاضر بان طول المرحلة الرابعة بزيد على الليون سنة . اما المرحتان 
الأنحرتان نيان ال أقسام قرعية > فرحلة الثدبات تنفسم اف اربعة ترات : صر 
الأيوسين ٤‏ وعصر الا وليجوصين ؛ ٤‏ عصر الميوسين ء عصر الليوسين . كذلك تتقسم مرحلة 
الاسان زالمرحلة الكرترنية ) ال عصرین : عصر البلستوسين والعصر الحديث . والراقع أن 
الترتيب الزمنى لمذه المرحلة الأحيرة أمر فى غابة الأهمية بالنسبة لتقدير عمر الأأسان وحو يفوم 
على العصور ال جليدية الأريع » وعلى العصور الثلاثة المحداحلة التى اتيا الواحد بعد الاخر . 
. وتعاقبت حى نباية عصر البليستوسين . وقد نكون اليوم فى المرحلة الرابعة من هذه الراحل 
امحدالة . ) 

وظلات أصول الثقافة البشرية حتى عهد قريب عهولة تماما . شأنا فى ذلك شأن 
أصل ا جنس البشرى زاته . فطالا اعتبر ادم أول انسان عاش على الأرض,٠‏ م يكن ناك 
حال لفكرة ماعن ای وحود للآنسان قبله : وبالتال ۾ يکن هناك مبرر لو جود عل اثار اماقال 
التاريح » حيث إن أصل الكتابة مج الى عهد يكاد يعاصر الإنسان الأول كا شحدت عنه 
الإنجل . ولكن اكتشاف بقابا هيكلبة فى الطبقات اليرلوجة القدعة أثتت وجود اتواع اول 
تسان ف ذلك الزمن السحق .8 أن | کتشاف المصنوعات وللتجات الخستلفة الى هې عن 
عمل الاسان ف بعض الطبقات اة الأحرى ٢‏ سرعان ۴ أرضح ان تاریخ الاأنسان وتقافته 
لاد وانہا بمتدان إلى عهود بعيدة جدا . ولدينا معلومات كافية إن م تحن كاملة مکنا من 
تبح تاریخ التقافة البشر ية مندذ أصوهما. البعيدة للغاية > وخحلال مراحل تطورها الحعددة الى 
بوا لا , 


ولا يزيد اوا الذى أوصاتا ال هذه العلومات القيمة ‏ وهو ر اقل , 
تصنیف وتاریخ الفرائن لی يعالجها » آى لبقا الجر بة والعظمية والعدتة کی 
وذلك بوضمها ف ترتیب زمنی طبقا لا تنه فیہا من تطور وتقدم فى فى اللقافة اليثر ية . وتعاونه 
ذلاك الایولوجی الذدى بقوع بوضح تاریخ تقريبية لكل من حذه البقايا عن طربي مدير 
مر الطةة الق وجدت ly‏ اانا العظسة 3 أو الآدوات والمصتو عات البشر ية » فضا ن 


١ 


عمر العظام الحيواتية التى وجدت بالطبقة نفسها . وأمكننا طريقة «كربون ١ ٠١‏ من التعرف 
. على طبقات عمرها حمسون الف سنة » فى حين مكنا طريقة ارغون البوتاسيوم من التعرف 
على طبقات عمرها أكثر من مليوتين من السئين . 

وقل آدی العثور عل بعض الأدرات الجر به اتی نعتعد الوم آله م صلم الإلسان 
البدالى ببعض الكتاب خلال العصر الوثنى القدم إلى التأمل مغزاها ومعثاها » قبدو أن الشاغر 
الرومافي الفياسوٽ لوکریتیوس ؛ وهو من کتاب القرن الأول قبل ايلاد استطاع التوصل 
إل تعاقب العصور الجر رة الرونزیة وااحديدية . بيد أن بمة أعتقاداً ساد ی تلاك العصور بأن 
الأدوات الجر ب ليست إلا أحجارا رعدية ألقت ا الاآمة . وظل هذا الاعتقاد سائدا طوال 
قرون عد رة u.‏ قف الأمر عند هذا الحد ؛ بل اعنقد اليعض بان الأدوات تملك قدرات 
وحصائص سحرية حارقة , لذا فاه عبندما ای مابکل مرکت التوسکانی ف القرن الساڊس 
عشر ؛ بنظریته تنادی بأن الأحجار الرعدية أو الصواعق ؛ رعا كانت من صنع الإسان 
الأؤل ؛ فإنه یردد نظرية تسق عصره واستطاع رجل جهول امه ویوس ف القرن 
التاى _ أن حرج بنظر ية ترص الخدينين من معأصر بة ء ونوداها ان لاف الأحجار لست ا 
باز تولدت ف السماعء ۽ بفعل أجرة دات ومیض تکونت على شکل سحاب من ترا کم 

بعض الواد فیا وراء الأفق . 

ول يکن ذلك قبل القرن التاسح عش » دما تا کدٹ تماما فكرة أن هذه الأدوات 
إا هى من فعل البشر . ويرجع الفضل فى ذلك إلى أمين متحف داركى الجنسية هو س . 
اوسن Thomsen:‏ م إلى درجة اکیر ای اجتہد الجرئ جاك بوشیه دی برٹ ٤‏ وهو عام 
اثار فرنسى . أما تومسن فقد أحا الأراء غير الواضحة اتی انی ہا لوکریتیوس واقامھا عل 
اس علمية . وقد قم ومسن معروضات تحفة طبقاً لتابع العصور : الجر بة » فالبرونيية › 
م الحديدية » مستعينا فى ذلك بعلم الجيولوجيا . ولگئه _- - على الرغم من ذلك - لم يضف 
إلى معلوماتنا سوى القليل عن ية تلك العروضات الى صنعها على فلك الهو ء أو عن قدم 
عهدها , 

اما بوشره دی برت فقد أخبذ عل عاتقه إيضاح -حميقه هافة :۽ وهی ان الانسان الميكر 
قد استخادم فعلاً تلك الأدؤات الحجرية ف حياته اليومية منذ الأف عديدة من السنين . وقد 
دا بوشيه حوالی سنة 1AN‏ جهدا نظا الكشف عن القايا یا الائر ية لوادی ارم ۽ جي عر 
ف رمال الأنار القدية على كميات هائلة من الأدوات الحجرية والأسلحة وض بوشیه 
سنه ۱۸٤١‏ ف موّلفة القم بعنوان « الصناعة الدائة ىة » ؛ أنه لیس فاك شك ف أن الأدوات 
الحجرية الى م العثورعلیما لايد وأن تون قد صنعت بيد الإنسان . وکان أن قوبلت آراؤه فى 


۲ 


الداية کعارضته شديدة » وسخرية حادة » ولكته أصر علما وداغم عنپا سی اقتنع پا علماء 
ارون ص اة وروډاد الباحثن ف التاريخ الأول اسان عل الارض ٤‏ وهولاء م پکتفو! 
جرد تقبلها بل هبوا بدورهم يدافعون عنا . ومن أمثلة هؤلاء ؛ السير جون ايانس . 


وبعد أن ثيت بالدليل العلمى الأصل البشرى مةه الأدوات الحجرية ؛ بدأ تصنيف 
ومسن السالف الذ كر اكثر وضوحا وأ كبر معنى › وأصح من المخن تصنیف أدوات الإنان 
الأول طبقا رتيا الرمنى » ووفق تطورها الفنى . وعم منذ منتصت القرن التاسع عشر ؛ تقدم 
مائل وسريع فى عل دراسة الأثار ٠‏ إذ ظهرت تقسيات أكثر دقة وتخصصا : ف تفس الوقت 
الدى ع فيه اکتشاف کثیر من البقايا احجرية والعظمة والعلنية , 


وف السقد السابع من القرن 'التاسح تر » قسم السيرحون لابوا العصر الخجرى ف 
عبر بن متمبزین ها : العصرالحجرى القدم ؛. والعصر اللیجری الحديث . فأطلق اسم ار 
المحجری القدم على العصر الذى اتصفت فيه الأدوات الحجرية يعم الدقة ى اسا 1 

حين أطلق على العصر التالى الذى صقلت فيه هذه الأدوات وتهذبتِ 1 سم العصر ال 
الحدیث . وکان آن أفادت ابات السير جون لابوك علم الاار فائدة عظيمة يمة . وحص منها 
باذ کر کتابه «عصور ماقیل التاريخ » الى صدر ستة 1۸٦۵١‏ , وكان اد العلماء الفرنسين 
ویدعی ادوارد لارئيت ؛ قد اكتشف ف سنة ۸٦١‏ حقائق عديدة » ساعدته علل تقس 
العصر المجرى القدع إل قسمين : علوى وسفلى . وهکذا استمرت بعد ذلك عملية تفسم 
هذه العصور الكبيرة إلى قترات أصغر تسير سرا ثا هيل دراسة التقدم الحضارى 
اإشرى ووصفه . 


م وضع جابریل دی مورتیلیه فی کتابه «محٹ ف ي العصور التارة » (إسنة 
۹ ) + سس الترتيب الزمتى لعصر « ماقبل التاريخ ‏ . وای هذا الكتاب بالتقسم الفصل 
الحالی للعصر الخحجرى القلد م الى فترات متعاقية هى : المسفيثه دعتصاہوئ التشليه 
Chellean‏ › الا کلیليە Mausterian  Ãuzzgyll «< Acheulîan‏ „ 
الارجناسة ودمع دة »> السولترانة مدaععاuاSu ٠‏ المدالينيه 
ı jJ! « Magdalenian‏ یله Azilian‏ ۽ التاردیثیه اoنعصممصعل‏ ہو وھذہ کلھا ف 
اة تقسهات فرعة متفه عن الأفسام الکری وهي ؛ العصر الحجرى القدم الأسفل 
والأوسط والأعل . وف بعص الأحان لا تبر المرحلحان الفرعيتان الأزيليه والتاردينة 
ضمن العصر السجرى القديم > یل تعتيران مرحلة انتقال بين العصر الحجري القدم والعصر 
اجری اديت . وقد اطلی علیہ جديا | سم الرحلة البرولية' Mesolithic)‏ وقد 
واصلل دراسة العصر الحجرى العدم عدد من الملا آمثال ؛ هری پرویل ء کا ابح دراسة 


۳ 


العصر اللجرى الحدیث رون آمثال ۽ ر.ر.شمتيدت » أوجت اسكنك » امكار 
نوتبليوس . أما فى قرننا هذا ؛ فقد اثبت العام البلجيكى ايه روتو ؛ والعام الانجلزى 
ج.رıدlgeر Ridmolr‏ وجود عصر سابق للعصر الحجرى القدم > أطلق عليه اسم 
العصر“ الايولوفى . ومن ناحية أخرى تم فى نفس القرن ربط العصور. المعدنية بالعصور 
المحجرية ء كا تم وضع ترتيب زمنى لمذه العصور المعدنية . 

وبعد آن ۴ م ااکشاف الأدوات الدائىة فها ؛ تمتها ؛ امکن الترصل ال ترتیب زم 
لعصر ماقیل الكتابة وبڌلك صارت, انطو ة 2 می هي لوي دراسة التركیب الا كبولوجى 
للمناطى الأوربة المحخلفة . وكان ان ورد روتو وضفاً راتما لوحدة قاقات بلجیکا ووادی 
الوم ف عصر ماقبل الكتابة . وف تفس الوقت قام کل م جوزبف دیکیلته امع وهل 
Dechel‏ هنرى برویل » اميل کارتیلهاك Cartailhac‏ باعداد کل ماتعلی 
بالأثار القدية جدا فى فرنسا ؛ من صخور وحفريات وما إلى ذلك . وكذلك فعل كارتيلهاك 
وهوجو اوبرنایر وا0 و110 بالنيبة لأسبائيا » فى حين تحمل هذا العبا فى 
ایطالیا ت.۱. بہت T.E. Pest‏ أما فى الانيا فقد تمت هذه الدراسات على يد 
ر.ر.شمیدت ۰ واویرمایر کا اعکف مونتلیوس عل دراسة اراد الاسكندنافة وقحصها حصا 
عميفا » عل حي اهم علماء الحرون بالىبلدان الأوربة الأحرى . والواقع ۽ ان اول لیل 
كامل ودراسة حديثة لفترة ماقبل الكتاية بأ كملها ؛ كان من عمل العام الامريكى جورج 


جرانت ما کردی ٩‏ 
وقد یدو للمتدئ ف دراسة الاثار افد عة س إساء كتلك تلك ال اطلقت عل فترات 
العصر الحجرى الدع اعا بصحب فهمها لطوها وتقلها ۔ ولکنبا اذا ماش شرا واا 


دقیی ؛ فإنہا تصبح غابة ف الساطة والوضوح . فهده الأسماء شل التسلسل | ا التطور 
الحضاری وتوضح فی نفس الوقت إلى حد كير التطور الفنى الذى طرأ على المصنوعات 
الأول کا لادوات والأسلحة مر یٹ ۽ اعدد والتصمى ۽ والشکل »> قصال عر حافتپا 
القاطعة . ويعتبر تسم العصور إلى فترات غفرعية وإطلاق اسماء على تلك الفترات الوسيلة 
الوحيدة للترتيب الزمنى لعصور ماقبل الكتابة . وعلى عكس ماقد يبدو فإن الأماء الغريية الى 
أطلقت عل 'الفترات الحضارية التلفة م تطلى جزاف > لأن مذه الأماء أصول مفهرمة 
ومعرقة ۽ ومیت کل من هذه الفرات ا یجرف (Type site)‏ ۾ والمقصود ذه 
الكلمة اكان الذى-ا كتشفت فه اول مرو أ كار البقايا دلالة على نوع معين من اة العصر 


الیحری . أو اغاط كاملة منیا فتلا لار الغو دجة للفترة الموستيرية هو کهوف الموستير 
بفرنسا . 


{1} Human Origins (O. Applaton and Co. 1974 vols). 


KK 


وعل الرغم ن ان هذا العصر الطريل من مر الإنسان > وهو العصر الذى دام 
حوا حمسة ملإايين من السنين ؛ م يعرف الكتابة » ولم يكن له بالتالى أية كتانات تارية ‏ 
إلا ان الا كتشافات البعيدة للبقايا ا لحجرية والعظمية والمحدنية ؛ نشل البداية الحقيقية للسجل 
التارمى للطريق الشأق الذى سلكه الإنسان من الممجية إلى الحضارة . والحق ؛ إن هذه 
البقابا تزودنا بمعلومات عن حياة النس البشرى ؛ تفوق بكشر مازودتنا به الكتابات التارعة 
اللاحقة التى طا اغفلت كيا من النواحى اليوية لميشة الإنسان . ولذا فان هذه اليقاا 
ستظل على قدر كبير جداً من الأهية » خحاصة إذا ماعلمنا أن أكثر من تسعين فى الاثة من 
الوجود البشرى على كوكبتا قد انقضى قبل إتقان فن الكتابة . ولمل هذا هو السيب الذى سجعلنا 
نستغنى عن اأصطلاح «ماقبل التاريخ » وأن نستعيض عئه بمفهوم «ماقبل الكتابة » . 

وال جانب ماقام به عل الأثار من جهود ف تنظم العتاصر الحضارية لعصر ماقبل 
الكتابة + فقد عك علماء الاجتاع على دراسة نظم المعيشة عند ذلك انجتمع الأول . ويس ' 
لديا بطبيعة* اتال سوى التزر اليسير من بقايا اإجتمع » وبعض معلوماتي ضثلةٍ عن حاة 
الاعات فى عصر ماقيل الكتابة ومن بين مالديتا ف هذا الان اثار تدل على وجود شعائر 
دينية » كا أن هناك بعض الأدوات الحسجرية الى لابد ون تكون قد وضعت مهد تعاونى . 
واللحق إنه يتعين علينا أن تبنى معلوماتنا عن حياة الإنسان الياعية فى هذا العصر على الاستتتاج 
والمقارنة » وذلك عن طريق دراسة حياة الجتمعات البدائية الى لاترال قائمة فى عام اليوم ء 
والتى تشبه إلى حد كبر فى قافتا جتمعات ماقبل الكتاية . ولعل أهم مؤلف صدر ق هذا 
الشأن ه و كتاب « المع القدم » لؤلفه لويس هری مررجان Morgan‏ › وإ کان يۆخ 
على هذا الكتاب أنه برغم ما أضافه من معلومات قيمة ؛ فإنه بسط الأمور بشكل مبالغ فيه . 
٤‏ جاء کتاب أحد تلامذته وهی لیسٰی ماوع[ اهويت بيعتوان «تطور التقانة ,ء 
مصییحا لكتاب مورجان » وأكثر تمشياً مع اللقاتق اامة عن الجتمعات البدائية . وهذا 
الكتاب وکذا کتاب روبرت هھ لوی Lewe‏ کن مقارتتا بو جه عام یکتاب ما کردی 
«الأصول البشرية » الذى يتحدث فيه عن القايا القدية من عصر ماقيل الكتابة . 


اتقان فن الكتابة 


على الرغم ن أن البقايا اللتالية من الكتابة للإنسان القدم تعد أقم وأعظم 
مصدر نسخة منه معرفتنا عن حياة ذلك الإنسان ونشاطة » فإنه لم يمكن التوصل إلى 


a 


سجل شامل لاحداث الماضى البعد ۽ إلاف العصر الذى بدا یفکر فيه الانسان ف 
أن یضنی على آفکاره وأنعال تعییرا نحا لدا ای ف العصر الذدى أتقن فيه الكتابة . 


واححقيقة أن أصل هذا القن لابرال شوبه بعحض الغموضص . ولکن هتاك 
اتفاقاً عل آن العصر الأول للكتابة ؛ هو عصر الختابة بالصور الى ظهرت اول 
ماظهرت عل أدوات الاستعال اليرمى وعلی حدران کهوف المراحل المتوسطة 
والمتاحرة من العصر الحجرى القدم . وقبل ان تصبح هذه الصور كتابة حهقية ؛ 
کان علہا أن عر مراحل ثلاث : فى المرحلة الأول کان من الضرورى التوصل إلى 
اتفاق عام فی استنخدام الصور > میت تدل کل صورة عل شی" ممین لا بتغیر شکلها 
اما المرحلة الثانية كانت إججاد تعبير عن المفاهى المعنوية الى جانب مأ وجد فعلا 
ن رسوم ټدل عل الأشباء المادية وأكسوسة واخیرا ۽ کان ضروریا الربط بان هله 
الصور والرموز من تاسحبة » وس صروت الإنسان مر تأحبة آخری وقد مرت هذه 
المرحلة الأتحرة نفسها بعدة حطوات على طريق النطور » فنى البداية كان هناك نوع 

من اللغة البدائية ة الغركيبية م کان ناا اسل أنواع كتابة الأصرات بث کان 

کز رمز یدل عل کل با کلها . وهناك بعض اللغات مثل اللغة الصينية لم تتعد 
المرحلة البدائية الى تعرف « مرحلة الكلات ذات امعطم الواحد » . وبالتدریج 
بدأت الرموز تعر عن وقائع ولیس عن كلات بأ کملها . وامكن بعد ذلك بکثیر من 
لوقت او بقلیل ؛ حليل اصوات الأنسان > ومن ٤‏ يلها ارمور ز أو حروف معينة . 
وهكذا حرجت الأمجدية إلى الوجود. 

وحوالٰی سنه ٠٣۰‏ فم أضصاف المصريون عملا جردا لفن الكتابة 
باستخدام أربعة وعشرین اة هبرو عبلفة ثل الأصوات السا كنة ٠‏ ذلك 
فان المصرين القدماء م پستیروا هذا العدد من العلامات افا ألوفاء باحتیاجات 
التعيير » وأستيخدموا عددا ا کہر من الرموز للدلالة على كلات ومقاطع انحر 
ویاتال . بد رکرا الحانی الاساسى اللازم لأتحدية مله للصوت . والواقع ا5 آل 
أمحدىة بو تبه اکتشفت حدیٹا على حفریات وجدت لى شبه جزيرة سيناء › وف 
جوب فلسطن › وسدو أن مول هذه الأمجدية قد حرر ر هسه من قيود الأمجدية 
الملصرية الى م تسم بالكال . ولعله كان فنيقياً من « جبيل » أو من أبة جنسية سامية 
احری ‏ کا محتمل ان يون قد عاش فى القرن التاسع عشر قبل اليلاد . كذلك م 
حديثا اكتشاف اثار كتابية فى منطقة راس الشمرة قرب اللاذقية ف أوجاریت 
القديمة دعلا وبعض هذه الكتابات مدون بأمجدية حروفها تشبه 
المسامير ء وبلهجة سامية شمالية غربية . 
٦‏ 


ولیس مؤٴکدا حى الآن أن صاحب هذه الكتابات کان اول استبدال الأتجدية 
المسماربة بالامحدية الساهة ية العروقة ف ذلك العصر > أو انه قد اتر رل الأخجدية دون التاثبر 
عا عيداها . ولكن من الواضح ننا لابد وان نعدل الرای القاتل : إن الفنيقيين حم ول من 
ابتدع الأجدية الصوتبة . وأول ما كتشف من كتابات بالأعدية الفنيقية الكاملة هى تلك الى 
تنسب ال آهيرام Ahiram‏ ؛ احد معاصری رسيس الثافى فى القرن الثالت عشر قبل 
ايلاد . وقد احتوت هذه الأيجدية على اثنين وعشرین حرفا لھا من النرع الساکن . م جاء 
دور الاأغريق فى اكال الأجدية حيث جعلوا بعض الحروف الساكنة عثل الاصوات 
الأتحركة » وانتشرت حذه الأمجدية بعد إدخال بعض التعديلات علا ف العام لغري على 
ایدی الرومان »۽ وکذا بین شعوب ورا الثرقة عل ايدى البيرنطيين . وقد i lilbe!‏ 
الشكل النباى للحروف > وهو الذى اخحذت به معظم :الدول ف العام الغرفي الخحديث . 
العصر الرومالى ؛ يدا امير بين الحروف الكبيرة والصغيرة » وإن كان الادب اریم ظل کاب 
باحروف الكبيرة ؛ تحلال العصر ين اليونافى والرومافى » فى حين اقتصر استخدام اروف 
الصتيرة على الحتابات التجارية والمراسلات الحاصة . وف عهد شارلان فى العصور الوسطى ؛ 
بدا الناسخون من اأرعبان ى بلاطه يستخدمون اروف الصغيرة مع | اروف الكبيرة » حى ف 
تد وين الآداب المرموقة ؛ وهو الأمر الذى أصبح عاديا ومقبولاً منذ ذلك الوقت . 

وصاحب اتقان فن الكتابة تقدم عظم فى صنع الواد اللازمة ها > إذكان من 
الواضح أن الأعمدة الجر بة » واللوائط » وقوالب الصلصال ء والألواح ای اشنہر ا 
البابليون ؛ م تكن إلا وسائل عحدودة للغاية ؛ على الرغم من أن أحدا لاينكر فضلها فى صيانة 
ما کت علیا > والا-حتفاظ به ال الأبد . وقد حل المصر يون القّدماء المشكلة باستخدام اوراق 
البردى كترع من الورق . وبعد ذلك استخدمت جلود الحيوانات لنفس الفرض ق الناطى 
الى م يتوافر فبا البردى . َم كان أن ظهر الورق المصنوع من الحرير ولب الأشجار ء وکان 
ظهو ره ول مرة فى الصين قربا بدابة العصر المسيحيى . ذلك اشكر العرب توعا من الورف 
الصنوع من نسي القطن حوالى سنة ۷٠١‏ م > وانتقل هلا الورق إلى اسبانيا مع استبدال 
القطن بالكتان . اما الورق الحديث المصنوع من التيل فقد شاع استخدامه حوافی ٠٠١١‏ 
مبلادية . وف القرن الرايم عشر ۰ اصح اورف الصنوع من ارق شام الاستخدام ی وربا 
الخربية . 

کذلك یسم آول حبر عرف فی التاريخ ۽ حلط الاء بالمسيغ النافى والستاج الأسود 
الذی کان عحصل عله من جدران الأرانى المسودة . وبعد ذلك صلع ابر من خابط من 
الأصباغ النباتية والحيوانبة . وف عصرنا هذا بصتع من مخلف لواد الكاوية الملونة . أما أول 
قل ؟ فد صلم من البوص الذی کان یری وین باد : ويعد ذلك استخدم ریش الاوز 


¥ 


وبعد أن وجدت الأمجدية وتيسرت مواد الكتابة » أصبح من المسكن أن تبدا الكتابة 
التارتحبة رحلا الطويلة عبر الزمن + من هیرودوت ٹیکودیدس ال فون رانکه ': اولارد 


Aulerd‏ < ادر Osgood agg «¢ Gardinêr‏ »> هاسکڙ 
Haskins‏ . ولد اوضح الاستاذ جيمس ه . برستيد أهمية فن الكتابة عامة فى تطور 


الحضارة > وأهبة الكتابة التارتخية خاصة إذ يقول : إن احتراح الكنابة » وكذلك احاح 
نظام ملام للتسجيل على الورق ؛ لمن الأمور التی کان ا آکبر الأثر فی الرق با جنس البشری › 
ورا کان مذين الاشحتراعین أثر على الائسان بفوق أثر ى منجزات فكرية اخرى خلال تارججه 
الطويل » فها أكثر امية من كل العارله الى حارما الانسان » وكل النظم التى اقامها › 
والخشات ال ھا © 

ومم ذلك ؛ بق أمام الإنسان آثر هام انحر قبل أن يتمکن من تسجيل تاريجه ٠‏ وهذا 
الأمر هو إجاد طريقة لقياس الزمن » ووضع نظام علمى لترتيب العصور . 


اكتشاف الزمن ونشأة الترتيب الؤمنى العصور 


على الرغم من ان وجود طريفة لقياس الزمن + كان لازمة أساسية لعملية تسجيل 
أفكار الإنسان وأعاله وترتيها » فان التقوم لم يبتدع أصلا مها هذا الخرض . ولقد اوضح كل 
من الاستاذ جيمس ت . شوتويل James T. Shotwell‏ > والاستاذ هوتن 
ویسنز ٠ Huon Weboste‏ ف شي من التفصيل ؛ أن التقاوم الأول صنعت 
لتحديد وتسجيل اعال الالمة وليس أعال البشر. م ازدادت الحاجة إلى قياس الوقت وابتداع 
طرق لذلك ؛ نتيجة لرغبة الإنسان فى تحديد تواربخ الأيام احرمة والمقدسة »> وكذللك رغبته 
فى تسجيل وتحديد مامحدث من ظواهر طبيعية غير عادية ؛ كان بعتقد فى الفصور الميكرة ان ها 
مغزۍ ديتيا » وععنی الحر فان مفهوم الزمن نا عند الانسان نتيجة أشعورة با پتکرر حدوثه ی 
العلبيعة » وإحساسه بضرورة التفرقة بين الايام يعضها وبعض ؛ على اساس نضاثلها أو 
خصائصها الدينية العنية . وكان أن شبه التقدم فى طربقة قياس الزمن بالاتقال التدرجى من 
«المخط إلى الرباضيات ١‏ . والثابت انه سبقت عملية الترتيب الزمنى للاحداث الدنرية 
والتار ية ؛ عدة تقويمات غير دقيقة استخدمت فى الأغراض الديية . 


f 


{1) J.H. Breasted: Aûcient Times {Ginn and Co. 1916} FP. 45 
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وکان تقوم القمرى أبسط أنواع التقاوع واكازها بدائة › وهو يعتمد على للراحل 
الختلفة للقمر » وأساسه الشهر القمرى الذى يتكون من تسعة وعشرين يوما ونصف يوم . ومن 
هذا الأساس أمكن التوصل إلى وحدات زمنية أطول وأقصر من الشهر » فكان هناك نصف 
الشهر القمرى الذى شاع قبوله كوحدة لقياس الزمن . وكذلك اشعقت الاسابيع من أرباع 
الشھر القمری › کا کان هناك تقسم لاشھر غیث یشمل ثلاث فتر فترات کل ما عشرة يام وكات 
هذا على ماييدو أحسن الحلول وأكثرها قبولا من الناحية الصابية . وبالئل ؛ قإن اثنى عشر 
شهراً ریا كانت تكون السلة القمربة ذأت الثلاعائة واربعة وحمسين يروما . وحتى تتمشى 
الشهور مح التقسم الفصلى للسنة ۽ كان يضاف شهر تالت عشر فی الغترات والحالات التاسبة . 
كذلك كانت هتالد وحدة قاس اکیر تتمٹل فى الدورة القمرية الى كانت تټکون هن تسعة 
عشر سنه » وهي الى استخدمها الاغريق حوالى سنة ۷١٠١‏ قبل الملاد. 


رعل الرعم س أن التقوع القری زود الإنسان بتقسهاٹ #عددة للزمن طلا أو 
قصرا فلا عن عدم وقته : فإنه ظل شاعا بين كل الشعوب القدعة باستثناء المصر بين ؛ الذي 
انفردوا -- ومعهم سكان الكسيك الأصليين - بشرف ابتكار مايعبر فى جوهرة تقوعا 
شمسا » وبداية لتقو الجديث . ولعل اتعاه الصريين القدماء ال الستة الشمسية كان مبعثة 
طبيعة الحاة الزراعية عل أرض وادی التيل » والأهمية القصوى لاله الشمس ۽ الأمر الى 
أعطى: الشمس أهية أكبر ومكانة أفضل . 

وهکذا صلم الصريون حرال سنه ٤۲۳٦١‏ ف. e‏ وهو اول تاريجٍ ابت ف 

ار ر جدیدا اساسه السنة الشمسية ذات اللا باثة ولصمسة وستين يوع وکات 
هذه السنة الى شھراً » کل منپا ٹلاثون پوما . ويضاف إلى هذه الشهور- ف نهاية كل 
سنة لحمسة يام ايار . اما الأسبوع بأيامه السبعة ؛ فهو على الأرجح من ايتكار 
السومريين والعبرانیین . وف سنة ۲۳۸ ق.م اتر علماء الاسكندرية السنة الكبسة الى حل 
مرة كل اريم سنوات ؛ وكذلك حدث ف العصر اللينى تغيير فى الأسيوع العبر ؛ , حت 
أصبح على غرار الأسبوع الفلكى كا تحسبه فى نقوعنا الحديث . وق سنة ٤١‏ ق.م ادخل 
بوليوس قيصر لظام الستة الشمسية إلى العام الغرف ولکن م بم استخدامه ف روما قبل القرن 
القافى بعد ايلاد . أما إلحر لحطرة للوصول بالتقوم إل 9 الكال ۽ خقد قام بہا اليا 
جرجوری اثالث عشر ف سنة ۹۵۸۲ م > حن اسقط أحد عشر يوماً من التقوح واعتبرت 
السنوات الئربة كية إذا قيلت القسمة عل أربعائة . 


(1) يرى بعض المعلماء ان ذلك م حدونه ستة ۲۷۷١‏ قى م ولبس سنة ٤٣٣١‏ قي ء م . 


(۲) بتى الصر يون تقويهم السنوى على اساس النجوم رالشمش . فكانت اة المصرية تبدا مع أول هور التجم الشعر 
عل الأفى الشرق خط طرل الدكا . 


۴۹ 


وسین ما سق ۽ آن وحود د نیزر ما من التقو م کان مرا رورا للكتابة التارخة 
امتظمة ومع ذلك فقد بقيت خحطوة هامة أمام الإنسان حت يتمكن من تطوير عملية قياس 
الزمن وتسجيله ؛ بالصورة التى تجعل هده العملية تفيد المشتخلين بكتابة التاريخ » حيث إن 
قياس الزمن بالسلة وكسورها كان أمرا غي ركاف , كذلك صار لابد من التوصل إلى طريقة ما 
يبمكن بها تجيز السئين المتعاقية وتحديدها » وبعنى اخ ر كان لابد من التوصل إلى ترتيب زم . 


نظم للتاريخ . 


وعلى الرغم من أن المصرين كانت لديهم وسيلة علمية رائعة تفى ذا الغرض ؟ وهی 
الدورة الفلكة دات إل ٤ ١‏ سنة ۽ إلا نہم م يست خاد موها َ وبالتای ا يتوصاوا إل ارتسا 
زمی دقیق ركان أفضل ماترصلوا إليه نى هذا الثأن هو تسمية بعض الستين جا دقع خحلالا 
من أحداث عظمة أو هامة . ولقد امكن التعرف على الفترة مابین ۳۲٠۰‏ ق.م » ۲۷۰۰ ق , 
م من حال ا حدی قرام ری لیا د ا س ا 
بذات : ومثال ذلك ماتذ كرة الأثار الصر بة القدية من هود الأ وللارك لذ تعاقوا عل 
حکم مصر. و سنة ۲۷۵ ف . م عهد بطلیموس فيلا دلقيوس إلى أحد الكهنة المصر بين 
المتعمقن ف العم و ابره ٢‏ مانيتو » عهمة جم قوام ملو مصر وهود م وتر جما ال الاد 
البو نانية . وکان ماتبق من عمل «مانيتو ؛ فى هذا الشأن ؛ هو الأساس الذى بى عليه علماء 
الاثار المصر بة ریم ودراسېم لتاریخ مقر القدى . 


ما البابليرن انهم تعدوأ مرحلة عر الستين والتعرف علا عا وع خلاها من 
احداث کبری ۰ وإن کنا نشهد لمم بانیم کانوا عل درج کرو من الدقة ق وضع وا 
ملوك . ولعد حاول Berressos yu:‏ وهو أحد الكهنة المرموقين فى بلاط 
انتيوحس الأول ملك سوريا وأحد معاصری مانيتو ‏ أن يفعل مافعله الألحير > ولکن سدو ا 
بې س اعاله آنه کان اقل E:‏ وأقل دفه مرم معاصره . 


و العصر الأشورى وحوالی سنة + . م ظهرت بعض الحوليات الي 
كانت تتحدث عن أعال اللوك سنة بعد أخرى » وأصبحت هذه الحوليات التى كانت 
تحدت عن اال املو سنة بعد ری وأصبيحت هذه العرليات ف القرن الراب عشر قبل 
ايلاد وعلل عد الك لات بلسر الأول Tiglathpileser‏ باذ ات ( حرا 
۰ف (e‏ مصدرا متلا ومعقو لا کن الأعاد عله لأغراض التاريخ . وقد ازداد 


+ 


لتيب الزمنى عند الأشورين دقة دقة ٠‏ ننيجة لتقليد سار عليه ملوكهم ؛ وهو تيون موغافي ر یر 
الليمى ق الأحداث العامة الى سجلت على قوالب الصلصال > فان قواثم الليمو مكنت 
مۇرخ من إعادة بناء وتركيب الأحداث الارعية فى ذلك العصر الآشورى بدرجة كبرة من 
الدقة - وهكذا امكن فى أواخر العصر الأشورى والبابلى التوصل إلى مفهوم (للحقبة 
التارجية ) الى تؤرخ يعهد الللث تابوناصر ۲وووو«مطة - سنة ۷٤١‏ ق.م. 
وآما الريب الزمنى عند العبرانبين فلم يتعد مرحلة تقدير الزن الآجيال. > على أعتباز 
أن كل جيل يستمر أربعين سنة » ولکن بدو أبضاً أن الود كانت لدييم فكرة غير واضحة 
عن العصور اذ تحدنا *کتاباتم عن الفرة ماين إبراهم وداود » والفترة » ماين داود والامر 
البابلى . 
واما المؤرحون الاغريق الأوائل ؛ ؛ فعلى الرغم من أنه كان هناك تقطة بداية طيبةٍ 
للعصرالاغریی ؛ نمثل ف القصبة ت شه الاسطورة -حصار طرواده ٰ وع الرغم ا کان للم 
من استعداد فطری غير عادی لقیاس الزمن › قفتم م يفعلوا أكثر ما قعل أسلاقهم حصوص 
آيتکار تقويم زەن . . فحتى متتصف القرن الخامس قبل الیلاد لم يكن لدیہم سوى يعض 
القواثم اخبلية الق وی آساء کار رحال الدولة والكهلة . وقد اول أحد مواطی جز ره 
لسیوس » واسمه هیلا يقوس (وںعنمعااء3) ف النصف الأخيرمن تفس القرن ؛ أن يضم 
ترتيباً زمنياً مبنياً على تساسل الأسر » وعلى الرغم من أن الحاولة لم تستند إلى أساس قوى . 1 
آنا کانت ذاث أشمية كبرة , کذلاك فان هرودوت وٹیکودیدس . حاولا صف ديه ان تدا 
سلا مذي الغبكلة .وبذلك أنهى المورخحون الرنانون اعام دول ان يلوا ال نظام مرس 
لريب لز › إذ ظلو! يعتمدون كلية عل طريقة نة اساب بالسنوات الاولسة الى ادندلها 
تاوس حوالی ۳٠۰۰‏ فع . م۰ وی طربقة غير دقيقة على الإطلاق و غاول هولاء 
الو رون حي عرد الاسغادة من الحابات الفلكية الى كانت فی مٹاول ایدیم ۽ ف الوقت 
الذی كانت شه الأغعاث الفلكة لملماء الأسكندرية امثال ؛ أراطوستنیر الذي جاء بعد 
طیاوس بڻانين سنة ۽ قد بدأت تؤثر تأثبرا فعالاً على مستقبل على الترتيب الزعنق 


ولا كان الرومان بتصفون بالواقعية وبأنهم شعب عملى » قإنهم كانوا أول من ابتكر . 
نظاماً جيدأ لترتيب الزمن كن الأعياد عليه > وبدأوا يؤرخحون سوال بادئين من تاريڂ 
تايس روما الاسطورى ف سنة ۷٠۴‏ ق. م . وسوف نتعرض فيا عد للطريقة المسيحية 
الوانسحة لترتيب الزمن وتاريخ الأحداث » والتى أدخلها جوليوس الافريی » ايوزبيوس . 
یروم > وقذئك للطر رقة العلة الحديثة تاریخ الأحداث ؛ الى ظهرت ف آوائل العصر 


0 


اللحدیٹث عل ید جوز بف سکالر فی كثابة تقوم الرمن ٩‏ وعلى بل دوم کلمنت ف کتارة 
و فن تحقيق التواريخ ولكن بكنى الآن أن نمى فى الذاكرة حقيقة هامة ء هى أن عام 
التأريخ عثد الرومان وحدهي .هو الى مکن کاتی التاريخ القدم من ان بعال وا اى موضوع 
فی تة واطمشتان » حيیت ضط التواريخ فيا عدا .التواريخ المعاصرة . وهذا يفسر إلى حار ما ؛ 
اذا کات لفات التار عة الى تحلفها اليونانيون عرد سجلات للاحداثٹ الألحبرة والعاصرة 
للكتاب . 

وجاء تطور عملية القرتيب لزم للأحداث مرتبطاً بفكرة تقسم التاريخ إلى فترات 
وعصور » وهو التقسع الألوف لتا جميعاً والذى عل من التاريخ لائة عصور کر : 
قدعة » ووسطى > وحديثة . ودر بنا ان نشیر ای ان هذا التقسح م حرج إلى الو جود الا قرب 
نهاية القرن السابع عشر. 


رکادت لاراء الأول لتقسم التاريخ إلى ماحل تقوم على التأمل والتفکیر فی الماضى . 
فالیپود والمسیجون ر حرا ا ا لجنة الى عاش قيا ادم وحراء قبل هبوطهها على الأرض > ومن 
م فقد قسموا التاريخ إلى قسمين رتيسين ها : المرحلة الى سبقت الحروج من امجنة ¿ > والمرحلة 
ال اعقیت ذلك الخروج وبا ئل ؛ فان الود قد استخدموا وقاتم طردهم اساسا تارجم 
وترتیهم الزمنى للأحداث . أما الاغريى فاتوا بفكرةٍ ماثلة » وهى فكرة اضمحلامي بعد إن 
کانوا فی «عصر ذه ١‏ وعير «هزبور » عن هذا الفهوم" أحسن تعبير عندما قسم عصور التاربخ 
البشریى إلى حمسة اقسا ھی : الذهى »> والقضی والبرونری › وعصر الأبطال » والعصر 
اخدیدی . ما الاياء الملسحرن الأول ؛ ققد ربطوا ب بين المصر الذهى والسصر الدى عاش فيه 
الانسان ف اة تم اللخطيئة ُ ف ین عروا عن عصر الاضلال عن الونيين بفكرة تردی 
ادم ق الط تة وطردة من اسحتة . بل إن نظرية دورات التطور البشری کائت اکر شبوعا بین 
الأغريق والرومان › أذ ساد الاعتماد بان الحضارة عر عراحل متعاقة من الارتفاء 
والضمسلال » ون هذه العملية تكرر نفسها إلى مالا ناية . 


تا کید فکرة أن افاريخ سلسلة متسل الللقات تة لاحقب متفصلة عن بعضها 


البعض . ولذلك اعت روا العحصر الوسيط استمراراً لاميراطور ية الرومانية ۔ وکان ص اوائل من 
حرجوا عل هذا الاه ورخ العامة فلاضوس اندو Flavius Blodus‏ 
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الفرية عن روما » وخاقت لتضسها تارا قاق حاص با معن ن پلوندوس درل تام آن 
العامة د اطولندی کرستوف کر ؛ ڊ الى وضع كتلا قرب تباي القرن الابع ب شر ٠‏ ام شه 
قاين المظ ۲ والتاريخ ارا الى ينتهى قوط القطنطبنبةسة ٠4٠١‏ > ۴ 
التاريخ الحدیت من سل ٠٤٥۴۳‏ فصب اعدا . واتبعت هذه التقمات بصفة عامة على الأقل من 
ایام کلاریوس حتی یوما هرلا . ولسوف نشير قيا بعد إلى مايتسم به هذا اقم من طايع 
انو جه البا۔حث وجا ححا ٤‏ وا مایشوبه ص عدم الدقة ۽ اة ل ضر التعد م 
البشرى والتطور الكبير الذى نعاصره اليوم وتوقع امريد مته ء الأمر النى بعل أى تقسم 
بقصد تطيقه عل التاريخ الحضارى للجنس البشرى تسيا قاصرا تعوز تعوزه اللةة ا" . 

والآن + وعد أن ناقشا فى إجاز متطلبات الكتابة التارغية ؛ ۽ مکنا أن ثتاول اصل 
هقه الكتابة فى العضر القدم . 


بداية الكتابة التارجية فى الشرف 


کانت الكتابة التارعية فى الشرق قليلة تسا باسناء اال امۇرخين اران ؛ 
كذلك م صف تلك الكابة بالتنظم الحكم الاقيق قيت .. واستمر الأمر كذلك فارة طويلة من 
الرمن » إل أن تأثر الشرق الأمنى القدم بحضارة الاغريق ولقافتيم تارا عميقا » ذلك أن 
الادة التارغية فى الشرف اليد اقتصرت غلل اللقوش وقوا م اللرلة . وکانت سء شوش 
مركزة على جيك اللوك » وإبراز ماشبدوه من مبان › ومااحرزوه من أنتصارات حربة 
وماقاموا من مخاطرات ف الصيد . و أنه من المسلم به 1 ن نعم هذه اقوش کات من عمل 
الكهة الكاب ؛ إلا أا نبت إلى اللوك وإل الآف . فضلاً عا يلاحظ من أن هذه الكتابة 
التارعية كانت حلا من أى نقد » فلم تنضمن أية معلومات ت تشن اللوك أو الالمة الذين اهتدوا 
بدیتہم . 
وع الرغم من ان الأحوال المناخية قد جعلت من مصر متحفا رائعاً للاثار ب او کا 
شو الاستاد درستد علدا تارا شاسا . وغل الرغم من ان هد الظروف المناخحية قل 
ساعیدت عل حفظ دید من مصصادر المعلومات التارية القمة اظ ف ف المارة » وف 
السقاتى المندسية » والآار الفنية الباقية فى القابر الملكية » فضلاً عن الفنون التشكيلية الى 


۳ 


وجدت عل جد ران القابر ؛ والمصرر . والعابد وسائر الاار . على الرغم ٣ن‏ هذا کله فان ما 
امكن حفظه من الكتابة التارخية المصرية لايعدو الترر اليسع . وهنا مجدر بنا ان تشر إلى عمل 
قام به أحد الكتبة فى عهد تحمس الال . وهو عمل يحتوى على وص دقيني لأبرز فتوحات 
هذا الك القدير النشط 


وفيا عدا ذلك ؛ لانجذ سوى أجزاء من ولات كتلك النى وردت على لوح بالرمو ء 
وعلل ردية ماتوريو . وليس لديتا فى الوقت الاضر أية معلومات, تثبت وجود آية كتابة تاريية 
هامة فى العصور السابقة على الفترة اللينية + الى أصبحت فيها لقافة مصر هيلنية أ كار ملا 
مصرية . فى هذه الفترة جعم مانيتو الكاتب المصرى النى ذکرناه آنقا ‏ عصور التاریخ 
الصرى القدم » كا وضع تارا قصصباً لمصر؛ يعتبر من ناحية التنظى والدقة سابقا للعصر 
الذى كتبت فيه . وأهم مار به كتابة مانتو ؛ تلك الوضوعية فى جميع الادة التارجية 
وتفسیرها . ولکن شاء سوء الحظ ألا يتبتى من عمله العظم سوى أجراء قليلة ؛ هى تلك الى 
نراها فى صورة مقتطقات فى كاب لأؤرخ الہودی جوز یفوس ناعام میور وکذا فی الکتابات 
التاريية المسيحة التى وضعها كل من جوليوس افریكانوس › ازبييوس . 


ويبدو أن البابليين والأشوربين قد فعلوا أ كثرقليلاً ما فعل المصريون من حيث الوثاتق 
التارخية . وإن افتقرت بلاد مابين الهرين إل مرخ ماتل مانيتسون »› إلا أن الكاهن ابابل 
بيروسوس الذى تأثر كثيرا باميلنية ؛ قد جمم تارا لبابل فى تفس القرن الذى عاش فيه 
مائيتو . كانت الكابات التارعية اللكرة في اسيا ؛ تسجلات إعدها الكهنة السومريون ء 
وإن کان لابوجد لدينا حتى الآن أى تسجيل تاريى منظم يمكن أن ينسب إلى هؤلاء الكتبة 
ويرجم أقدم الصادر فى هذا الشأن إلى الألف اثالث قبل الميلاد » وهر عبارة عن نقوش 
لتجميد والدعاء تيين اجاء املو ونسبهم > وتصف المائر الى شدت ف غعهود هم . كذلاك 
جمع البابليون عدة قوام باسماء ملوکهم . وباللسبة للفترة السومرية ؛ تيد ان النقوش 
الاسطوانية السوبة حورا من امل لاجاش طعةعدا ٣ه‏ ۵علع ,(۲۰۷۰ ق. م ) هى أقم 
المصادر التارخية » وخحاصة فا يعلى بالسلوك والعادات السائدة فى تلك الفترة . وبعد ثااثة 
قرون من ذلك التاريخ نجد مصدرا عظیماً انحر وهو (قانون حامورابې ) الذی لاتقتصر أمیته 
غلی کونه مصدرا قیما تاریخ بابل الاجټاعی فحسب ء بل لان أهم وثبقة تاريخ التشريم 
القدم . وليس هنال بحد ذلك اية كتابة تارجخية هامةٍ يمكن إن تنسب إلى السومريين والبابليين 
القدماء . 


اما الحقائى والترتيب الزمتى ٠ا‏ حاص بتاريخ أشور القدي ؛ فإنها تستمد من ثلاة 
مصادر ريسية . 


وم ` 


١‏ سنقوش الزينة التى كتب معظمها على قطع من الحجر ‏ ركان المقصود بها أصلاً تزبين 
العاتر » ومن ٣‏ انپا لانتمم باألدقة المطلو ية لسرد التاريخ . 


۲ مسنقوش الحوليات الملكية التى تحوى تاريخ اللوك » والتى تعطى ملخصا لأحداث كل 
- سنه > وهی تعتبر اهم مصدر یستمد منه تاریخ اور ۔ 

۴۳ سقوائم أسماء الكتبة الرسعين » وهى تبين ساءهم والسنة التى عين قيا كل منم 

ولقد أوضحا فیا سبق اة هذا المصدر الثالث بالسبة لتاريح اشور . ولعل اهم 
الآعال التار يه للاشوريين والى مكن اعبارعا عاولآات جادة مغ التاريخ هی ١‏ التاریخ 
التزامنى » و «الولية الاأشورية ٠»‏ وکیکی الأول بالتفصيل علاقة بابل واشور من حوا سنة 
۰ ق م إلى حوافى سنة E Ao‏ م وبجوی فاه با ملو اة الین حکوا ی تلاك الفترة ف 
کلا دين" . کذلاٹ عنی هدا اللصدر عثابة حاصة باخلافات الى ن نشبت حول تحدید ادود 

بین بابل واشور. وی وقت مضى اعتبر هذا العمل عملا تارا جاداً ۽ ولکن الأعحاٹ 

تاره اللا-حقه آوضحت انه لا يعدو واحدا من قوش لزه الممتازة ء الى قصد سا عجد 
اشور والهتپا وتصوير الأفعال اشر برة الى انی ہا اليابلسوك الأوغاد . وعم هذ! فانه نظرا تة 
المصادر بعتیر مصدرا قیماً للمعلوعمات اناري ll‏ الحولية الأشورية فهی وإن كانت معا 
جافا لاء الوظفين وعكدة خحدمة كل منم وسردا لأهم أحداث كل سنة الا آنا ی 
الأنحرى تعتیر من أن مصادر معلوماتتا عن ن ار أشور . وآقرب الكتايات التار يه الأشورية 
إلى الأدب » هى تلك التى تعكى عن الوك بلغة مليثة باحستات اللفظية . ولقد كان لعهد 
اشور بانیبال (1۹۸4 1۲٩‏ ق .م ) أهية حاصة فى تطوير الكتابة التار يه فى اشور › اذ مر 
ها اللك يحمع ونكوينى مكتبز عظيمة ساعدت عل حفظ الادة التارمخيه الأولى » فلا عن 
أنها ضمت كذلك نقوس وكابات عصره . وهذه أقربت كرا من أسلوب السرد القارخى 
المنظم الذى لم تعرفه العصور السابقة . 

وياتينا من العصر البابل الکلداى عملان عظيا أوغا : التاريخ البابى » ويغطى الفترة 
من ۷٤١‏ ق A‏ م . وطرلإ التاربخ وجهة نر تخظلف عن تلك الواردة ف السجلات 
الأشورية اتی تكلا وتصححها ۽ > وتلمیر بنا تروی حروب اشوږ رمع عيلام سا دون 
تيز . أما العمل الألحر فهو : وتعالج الأجزاء الى حفظت مها الفترة ٩1١‏ ق. م الى 11٠١‏ 
ف. .¢ . وتصف سقوط أشور سنة 4ف .م وسغقوط نینوی سنه 1۹۲ ف .م وسقوط حرا سنة 
٠۰‏ قم ء کا عجد اليديين مجیداً كاملا لهارتهم الحرية . وواضح ان ( تاریخ بیرسوس 
History of Beressog‏ ) الذي کت پاللغة الاغريقه فى بدالة القرن الثالت قبل الميللاد › إغا 
م جمعه من السجلات احلية فی بابل » حیث حافظ على اسلوبہا الذى تميزت به . ولقد كان 
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تاريخ بيروسوس مصدراً هاما للمؤرخحين فى العام الاغريق -- الرومانى وذلك لندرة اللصادر 
الأحرى . وعلى الرغم من أننا فى الوقت الحاضر لا غلك سوی مقتطفات من اجزائه الاخيرة 
غير الوثوقه اء إلا ان قیمتا تزداد يوما بعد يوم . 

أما ملوك مبديا وفارس فاتبعوا تفس طر بقة الحوليات التى سارت ليها حوليات ملوك 
ابل وآشور » ونخص بال د كر حولية الاك دارا النقوشة على صخرة مائنطع8 ٠‏ اد 
كان ها الفضل الأ كر فى مساعدتا على تصحيح معلوماتنا عن تاريخ الشرق القدبم وأخاته . 
وقد جاء هذا النفش الرائم فی ابات او لغات, ثلاث هى : الفارسية » والوسيه » والبابلية . 
ومن قرن مضی » وبعد دراسة ذلك السجل المنقوش وترجمته » تكن السير هرى رولشسن من 
كشف الغموض الذى أحاط باللغاث المسارية , 

وهكدا تق العلماء أخراً من أن الحيشين كانت لحم كتابات تارخة عظيمه . ولدينا 
الآن مادة تارخية واسعة » معظمها ورد على لوحات با خط للسيارى وأمکن قراعتپا وتفسبرها . 
هذا قضلاً عن نصوص_هيروغليفية ظهرت بغد ذلك أمكن فك رموزها حاليا . وبالإضافة الى 
الموليات التارعبة » توجد تابات تشير إلى الملاقات السياسية المبكرة ؛ حص منا بالد كر 
اریخ تليبنوس ٠‏ (حوالى سنة ٠٠١١‏ .م ) الذى بغطى أكثر من ثلاثة قرون . وواضح أن 
هنا التاريخ هدفا حلقيا حددا › هو إبراز شرور اروب ألدامية وتجطرها کوسیلة لتسو بة 
امنازعات ومعابة الجرائم . وين الكاتب كيف ان اروب ادت إلى القضاء على اسر حا كم 
بأكملها » وإلى اتغاذ نظام الفدية فى القانون المحيئى الذى وضعه هاتوشيل الثالث . كذلك 
جدر بنا أن نشير إلى أحد الأمثلة المبكرة لكتابة التراجم » وهو تاريخ اللك هاتوشيل اثالث 
(۱۴۸۱ .م ۱۲۹۰ ق.م) . 

وينب إلى العبرانيين القدامى فى فلسطين شرف اتاج أول سرد تاركتى مطولي ودقيقيٍ 
نيا . ولا كان هذا السرد قد ورد فى التوراه » قإنه من افيد أن نستعرض باخحصار الاراء 
الخاصة بطبيعة عذه التوراة . 

لقد آثار بعضس آباء الكنيسة من ذوى الاتجاه الناقد فى أواحر عهد الامبراطورية 
الرومانية : بعض الشكوك حرل الأفكار التقلدة الانابة تاليف التوراه . ولكن اول عالمر 
قدر له أن بير مسائل خحطيرة حول تلك الأفكار التقليدية » كان المفكر الہودى ابن عزرا 
Aben Ezra‏ الى عاش فى العصور الوسطى » وتحدى حوالى سنة ٠١١١‏ م 
الفكرة القاثلة : إن مومى هو الذى الف الأسفار المخمسة الأولى من التوراة المعروفة بام اسفار 
موسى . وق القرن السابم عشر أعلن الفيلسوف البريطافى الناقد توماس هويز »أنه يشلك فى 
نسب التوراة إلى موسى » وذلك على أسأس النطق والادراك » لا على اساس اللنصوص 
والدراسة التارخية . فقد بين هوبز مدى الغرابة فی أن بكب مؤلٌ (موسى ) تاريخ حياته م 
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یشیرق الوقت نفسه إلى موته ۽ ویفخر بأته قد دفن دفناً جیدا » بحيث لم يتمكن أحدٌ لستين 
طويلة معرغة مكان قبره . ومع هذا » قإن التوراء تصف بدقة هذه السرية فى دفن موسى ء كيا 
تصف ف إسهاب حزن الود عل موته . بالل ۽ قان للفکر الپودی باروخ سبليوزا 

Barush Spinoza‏ وهو احد عاضر هوبز › قام حو الآنحر يدراسة تاقدة لأصل 
سقر التکوین › وہین آنه لا کن آن یکون قد كنب بعرفة مولني واحلر ق أى عصر ولحد › 
وقدم بض الأدلة الى تدم الظرية القائلة : إن موسى هو ملف الأجزاء الأنسة الأول من 
التوراة.. 

وف متتصف القرن الثامن عشر قدم جان استروك » وهو طبيب فرنسى مشهور ‏ رأيا 

فى هذا الشأن ‏ أصبح فيا بعد الرأى القبول بالسبة لطبيعة تأليف الأجزاء ا اخمسة الأولى من 
التوراة . Li‏ ا-انطوة القاصلة الى تلت ذلك › فد قام با کارل دافد الین 
Karle David Elgar‏ قراب خپاية القرن الثامن شر ۽ حت اوضح آله کانت هناك سعة 
عشر وثيقة على الآقل فى سفر القكوين » وان هذه الوثاتق مستمدة من ثلالة مصادر رئيسية › 
اعترت منڈ ذلك الزن مقبولة وصحيحة . وق القرن التافى » استمر الببحث عن أصل 
الوراه » وكشف الغموض عن مولفها » ومن بين من اشتركوا ف هذا البحث الشامل عدد من 
قادة الفكر » ند كر منهم : و.م.ل.دى ويت  ¥.M.L. De wette‏ ¦› رمان 
رڌ Hermann Hupfld‏ الأسقف جول ولام لولیترو John‏ 


WIliam Lolenso‏ > پرنارد دم طنط لrھطص8r‏ ۰ ابراهام کیونین 

Abraham Kuenen‏ »> برارد ستید :ها8 Bemhard‏ چجچوليوس وفوزن 
Julius welhausen‏ ؛ ویرجح القضل الى الأحر فى التقدم العظم فی عال تقد 
التوراة . ولذا بعتبر العلاقة الفذ فى هذا اليدان . م واصل عله من بعده ت .لك . تشين 
T.K. chayne‏ د سض .ر . دفر 5.R. Drivê!‏ » ب .و. بيکون 
B.W.Bacon‏ 4 وغیرهم : فار جوا را رائعة فى ذلك الصدد. 


ولم يقتصر النقد على جرد دراسة نصوص التوراة » بل برهن وليام روبرتسن ميث 
ı William Rohertson Smith‏ وهو الأستاذ الضليع بجامعة كمبرد- ۽ فی کتابة 
المشهرر ء ديانة الساميين ؛ على أن الديائة الهودية . غو شا مز يدا او غرییا ٬‏ کا اوضح وجه 
اله العديدة بي ديانة قلماء العبرانيين من ناحبة » والعقائد والشعائر الدبلية لدې بقية فروع 
الشعوب. الساصة من ناحة احری . .م واصل هذه الدراسة عل صورة آوسع وا کشر دق ۽ 
باحثرن امال : دلتش طمعانا6ط » وونکالر WYinckler‏ ۰“ روجرز 
n‏ ۰ وشم الذين أوض جرا الأثر العميق الذدى نركته الأساطير البابلية » وتقاليد 
البابليين الدينية على ديانة العبرانيين » وحاصة فا يتعلى بفكرة البابليين عن طييعة الكون : 
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وقصة الق › والاساطر التارجية القدعة » مثل قصة برج بايل وقصة الطوقان . كذلاكف 
أوضح ر. هھ . شاراز اروت R۴.‏ - واتحرون الأسس الفارسة لبعض العقائد 
اليو دية المتأحرة ٤‏ الى أصبحت فا بعد ساس المحقدات الأسيحية عن الكطان 4 وج م ٤‏ 
وخحلود الروح , 

وق سبق ان شرا إل الہودى ۽ أو الملسییس الورع الذى أعتقد أن الله قد می 
الترراة على موسی > وهو ذلك السياسى العبرانى الكبي ء والكاتب الخلص الأمين » وتم 
ذلك فى وقت ما لال القرن الثالث عشر قبل الاد . وكان أن آوضح العلماء الذين 
حصصرا ف دراسة الكتاب المقدس > ان توراة موس ليست مكولة من خمسة أسفار کا ٥ر‏ 
معتقد » وإنما هى تتكون من أحد عشرسفرا > هى على وجه التحديد الأئنى عشر سفراً الأو 
من الكتاب القدس » باستتناء سفر راعوث الئى هو تاج تأر للعصرين الفارسى 
والإغريتق . غفالتوراة إذا أبعد عن أن تکون عمل مؤلف واحد تم فى فترة وجيزة من السنين ٠‏ 
واعا هی ف اللحقيقة جمعت بواسطة أربع محموعات من الؤلفين على أقل تقدير ‏ ف حقبة 
كبرق من الزمن تد من نهاية القرن العاشر قبل اليلاد ٠‏ اى متتصف القرن الخامس قبل 
اميلاد . ذلك أن هناك أريعة أصول أساسية ر تبح منها هذا اليزء من الكتاب ادس > أقدمها 
ما مى با مصدر ہ 3.E.‏ » وهو تاج الجزء الأخحير من القرن العاشر » أو يداية القرن التا 
قبل ايلاد . وقد مى كذلك لأن الكتاب أطلقوا أسم رە Jahre‏ للالالة على إل 
العبرانيين . أما امصدر الثانى من حيث الريب ا فقد می بالصدر د .۾ ١ء‏ لان 
المؤلفين استخدموا هذا اللفظ Elohim‏ „ للد لالة على الرب س ويرجم هذا المصدر إلى 
الفرن الامن قل اليلاد على وجه التحديد . اما الصدر الثالك فتمئل فى سفر الثنية الذى 
دون فیا بین سنة ٠٠۰‏ ق .م ۰ ف . م ويشير اليه العلماء با-لرف «د. 0 ٤‏ وهو احرف 
الأرل من لفظ ( Deuteronomy)‏ ) اى سفر التثتية . أما امصدر الرابع والأحيرفهو 
ما أطلتق عليه اسم «المصدر الكهنوقى » أو امصدر ب - .۶ ۾ وهو الحرف الأول من لفظ 
(priest) )}‏ ) ای کاهن ؛ ویرجم الى الفترة ما بن ٦۸ء۵‏ ق .م of:‏ 3 .م . وکل 
مصدر من هذه المصادر الأربعة كان تتاج عمل تحموعة من الكتاب > ولیس من عمل کاتب 
واحد . 


وجدیر بالذ کر أن کل و ثبقة من هذه الوثائق الأساسية الأريع م ترد فی الكتاب 

القدس بتفس الصيغة الت كتبت بها بالضبط : فقد تعرضت جیما لتغییرات متفاوته عل 

ایدی الكتية الحعاقين . هذا بالاضافة اک ان التوراة ليست مكونة من الأصول السابقَة > 

P.P_J.E.‏ » بتفس هرلا ارتب الزمنی . قتف دمج الكتاب اللا حمون یله الأصول 

الأربعة بعضها فى بعض » وحلطوعا بشكل يتعذر معه فصلها أو نڙها فى سهولة . ولعل هذا 
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هو السبب فى أن الكشف عن مؤلف التوراة وعن تكوينبا ظل مشكلة صببة أستنفذت من 
الباحثين قرناً كاملا من الجهد . ويبدو أن المصدرين ١‏ م تجريرها وإدماجها فى بعضها 
ف وقت ما ء» قرب نهاية القرن الثامن قبل ايلاد › م م بعد ذلك » أي فيا بين سنة 11 
ق م“ ق .م تدوين وإدماج للصادر P,E,J‏ وأا أى فى منتصف 
القرن الخامس قبل اليلاد » تم ضم المصدر . ب إلى اللصادر الثلاثة الأعرى ء» بعد أن أدلت 
علا عدة تعديلات وتصويبات وهكقا تكونت التوراة فى صورتها التارعية » وأصبحت كا 
ھی ي أیدرتا الآن ء تحت أ سم «العهد القدع » . 
على أن کل هذه ات عن توراة موسی ‏ وھی کا اوردناها هنا بهذا الشكل 
. الختصر غير الكامل - لاتكنى اتصوير الموقف بكل ما فيه من تعفيد . ولكنا عل أية حال تبين 
عدم صحة الفكرة الي يتصورها المخديلون عن الترراة ‏ تلك الفكرة الى مدنا عا فیا 
سبق . ولملنا نلق ضوءا اکر على طبيعة التوراة »> لو تاملتا المغارنة التالية الى عفدها الأستاد 
جيمس ت . شوتویلن بين التوراة كتاب اغرشق ضم الكثير من الاقترضات يشا ها من حيبت 
اأطبيعة والتكوين . بقول شوتويل : «دعنا تخبل على سبيل الخال أا لسا بصدد 
الاصساسحات البهودية > واا تللك الى كانت لدى الاغريق . ولنقرض ان تراٹ هلاس 
دولا قد أمكن حفظه » وأنه قد وصل إلبنا بشكل يشبه الكاب المقدس . ماذا بمكن 
أن يكون شكل وطبيعة هذا الكتاب ؟ لعله عدر بنا أن نيدأ بعدد بسيط .من الفقرات القى ألفها 
هريود عن ميلاد إلآة وفجر الحضارة > وقد اخحتلطت بأجزاء من الالاذة > وصیغت جره 
وتلك ف شکل مقتطفات ۽ طويلرٍ من کتایات هیرودوت . أا حوار افلاطون فيمکن أن بقدمه 
لتا ابطال ملام هور . وأا نصوص عظماء کاب السرح ربدلا من الأنساء) قدا تخون رد 
حفظت وتټدالحلت ف بعضها البعض ۽ حقی جاءت تعلقات اساتدة عدرسة الاأسكندرية 
أ نها تعدا , ولتتىخيل بعد ذلك كله : أن مصادر ذا الّراٹ الضخم قد حجبا عوامل 
الزمن وتعاقب القرون . وأن الغلاسفة ‏ الذين كانوا بالنسبة للاإغريق اشبه بقمهاء الدين 
ياللسبة لإسرائیل س أصبحرا يعتقدون ان از الأعظم من هذا التراث التار عى القلسق 
الأدي قد کته سولون Solon‏ کأنه صادر عن وء أبولو ق دان . وأترا : 
فلتتخيل أن هذه النصوص أصبحت ثابنة وغير قابلة للتغيير ‏ ومن م فقد ااكتسبت قداسة 
وعظمة » حت أصبحت بعد ذلك تراث لشعوبر أجنبية لا تعرف شا عن التار يخ اليوناف اکژ 
نما يريه هذه النصوص اليمعة .. مثل هذا الراث - وق هذا شي من البالفة يکون ثاية 
نوراة هيلنية عل غرار توراة الود . ون غاول آن تټادی ف هڌه قار > ویکنی ان ند کر 
أنها من احية الشك. والتكوين ممارنة ثتازة تى بالغرض عاما ( 
T. Shotwell: An Introduction to the History of Histoy (Columbia Universty‏ „. 
Press 1922) pp. 82-83.‏ 
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ولقد کان لازدياد راء العبرانين ویم تحت حکم اة من ملوکهم ٣م‏ 
ساعول . وداود » وسامان اکير الائر فی تقدم الكتابة التارعية عند هژلاء الوم .وف 9 
قول الاستاد جورج فوت عور George Foote Moore‏ : ان الباعث الأول 
عل کتارة التار بخ هو الأحداث ال : تصنع التاريخ وهذا هو ما حدث ق اسرائیل ف عهد 
شاعول وداود حیٹ کانت اللداية ال لكتارة التاريخ اراي" . 


وكان أن ظهرت الكتابة التارعية العبرانية أول ما ظهرت فى أعال عدد من المؤلفين 
اجهولين : الذين يمون الى المصدر د ص » الذی يتمثل فى سفر یشرع وuطوم[‏ › 
وأسقار صموئیل : وبدابة #سقر الول الأول » . ويعلق الاستاذ برستد عل هذا المصدر 
اثلا : إن هذه أول أمثلة للكتابة التارمخية المتثورة » ومؤلفها الجهول هو أول مورخ عرفلاه فى 
العام القدح ب" . 

ذلك بعل ادوارد ميار علي روع الفقرات فى هذه الكتابة التارغية قاثلاً : : انه لمن 
المدهش قا ان وجدت كتابة تارغبة من هذا الطراز ف إسرائیل d, ٤‏ ذلك الوقت المبكر › 
فھی تفوقه بکٹیر ای کتابة تارميه نعرفها ف الشرف القدم بأكمله › . وأبرز هله الكتابات على 
الاطلاق ۾ هى ذلك السرد التار عى الملسعى سيرة داود »۽ والذى ارجح أن کاتبه هو الكاهن 
الأعظم ر (اساثار) ۲وطاةاط۸ . ويعلق الأستاذ أ . ت . اولسنيد A.T. Olmstead‏ 

عل هذه الكتاية بقوله : «سواء كان الولف آیاثار أو غیره ۽ فان عل امرخ 

الحديث الحترف أن بنصف سلفه الذى عاش وکتب منذ ثلاثة الاف سنة , فلقد أمتعنا تاریخ 
مبتکر لا يوجد لدينا حتى الآن أى دليل على أن هناك من سبقه إليه - فی هذه الکتابات 
العبرائية الا جد حولیات تسجل حروب ملك »> ولا قصصاً جافة موجزة عن اة بعض 
الأبطال السابقين کا هو اللحال فى الكتابات التارخيه المصر ية والبابليه والاشورية »> وإنما نجد 
تارمخا اضرا عکن ان بقارن بسجلات العمصور الالية . لد كان ذلك الؤرخ الأول يقف 
حلف الستار ۽ ویکتب ببساطة ولكن فى وضوح » ول يكن يقوم بائدعاية لليكه ۽ بل کان 
سجچل اقات للاجیال القادمة . ولذا فان موضرعيته تعتیر مرا غر عادی بالنسبة لعصره . 
لعد كان داود مثل البطل بالسبة له ما فى أذللك شلك ولكنه لا بغْفر.لداود ابه 
ونوا جی قيصفه > وکذا لجر وجه عل القانرن ف شباید » وأکاذیه الميكررة ارهروبه ال اعد اء 
قومه > وتناسیه ان میکال کان ه قد أنقذ حاته . ذلك ور ياخحذە عل دساسه مح 
« بتشيم ١‏ › وما ترتب على ذلك من نتائجح بالنسية لاسرته . وألحيرا فھو لا یتس غروره 
وتبذله » نتجة ة للنجاح الى أصابه ١‏ » ورغد العيش الذى حظى به . كذلك نرى هذا امرخ 
١(‏ ) الختاب السايق الاشارة اله للاستاذ Breasted.‏ 


George F. Moore: Lterature of the Old Testement (Henry Hol 1911). p. 90" 
{ ھ‎ 


وقد التزم نفس الوضوعية فى تعره لباق آفراد املاط -¿ عا فم صادوق 
الذی حل عل آبیاثار ف مركز الكاهن الأعظم ۔ وسواء کان هذا الكاتب ابياثار أو غيره » فهو 
اول مرخ حقيق عرفه التاريخ » . 


يبق بعد ذلك من الأجزاء التارجيه للعهد القدم «سفراء الملوك ٠‏ اللذين كيا حوای 
cp Cab‏ و «حولیات عزرا ونحمیا » . أما عن «سفرى الوك ٠ ٠‏ فها أول تصوير لفكرة أن 
التاربخ کان دف اساسا الى الافادة من دروس الماقى > إذ أستيدف الؤلف إقناع الناس 
اة الإخلاص للدين ء ودلك عن طر رة سرد. أمثلة مستفاة ق من التاريخ . وتعزو هذه 
الأسقار والكوارث المتعاقية ایی حلت ببق اسرائيل ال ابتعاڊهم عن دیانہم القوة . وبدو 
ان مؤلف «سفرى اللوك ١‏ قد استقق يعض مادته عن تاريخ اسراتيل وسوذا وملوکها فى الحصر 
الأحير» من الكابات امبكرة ذات القيمة الكبيرة ء وهى الكتابات التى أثبتت النقوش 
المعاصرة دقا وصحتا . أا حوليا عزرا ونحمیا فهی ف آساسها من عمل ملف واحان هوکاهن 
من القدس , وق استطاع هذا الولف عن طريق سرد سلاسل الأتساب ٤‏ فضلا عن القصص 
والروبات »> أن بقدم عرضاً للتاريخ العبراى با کله ء بستهدف تمجيد ملكة العبراتين حت 
حکم داود وسلهان ء وإبراز عظمة هذه المملكة فى شى كثر من المبالغة . کا آنه أ کد مرة 
أتحرى الحذير الذى سبى أن أعلله ملف «سفرى الوك » بخصرص العقوبات الى سيتعرض 
ها کل من رتد عن دیانته . وأهم ما تحتويه حوليات « عزرا ونحميا » هو مذ كرات نحميا الممتعة 
الفنية بالعلومات »۽ والتی جاءت فی ری السرد العام للاحداٹ وتتميز هذه الم كرات بانها 
ارق بكر من عمل المؤلف الكاهن الذي نقد أنه قد زور مذ کرات عزوا . ويالاضافة إل ما 
العهد القديم من قصص > نان هذا الكتاب الدبنى يضم مادة تارضة دات قيمة كبيرة' ۰ 
: من جملتيا نشريع العبرانيين » سواء ما يتعلق « بالقوانين الدينية أو الدليوية » وهى الحشر يعات 
ای رتبا كبار العلماء الذين قاموا .۔بدراسات نقدية اليل ف القرن التاسع عشر. كذلك | 
بحرى العهد القدم كثيرا من القصائد والأناشيد والقصص الشعيية » مثل اساطير البطارقة . 
وقصص ششون › والقصص ال تناولٽٹ داود وسلمان . ويعتبر سير المكابيين الأول س اقم 
ما قدمته حضارة العبرانيين فى فن التأريخ . ونظراً لأن هذا السيفر م يكن فى الأصل العبرى 
للتوراة > وحو الأصل الذي اعتمد عليه المترجمون ¿ فاه رد فى الكتاب المقدس 
البروتستاننی . وقد كتب هدا السفر حرا سلة ۱۲۵ ف . م أحد الصدوقن المعروفين عاتم 
ونقواهم واعجايهم الشديد باسرة الحشمونبين » هو ترتشكا اليهودى » وفيه محكى قصة التاريخ 
العران المثرة > منذ فتح فلسطين على بد الاسكندر الا کر جی اعتاڈء اللاك وجا 
هرکاندسی دەر او[ اعرش . ویرکز هذا الکتاب عل خليص فلسطین من 
السيطرة السورية » لتيجة للحملات العسكرية التى قادها وذا لكاي وحلفاؤه . وعل الرغم 
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.ا اتصفت به كتابة ذا اأؤلف من حاسة وطنيه › وڙهو بالنعبر ؛ إلا أنه أنتج عملا فريدا 
بالنسية لأعصره PE.‏ باتحاهه العلانى . هذا الى آنه عرا انتصارات المبرانيین ائ شجاعية 
الحشمائيين ومقدرتهم » وليس للتدحل الإفى المباشر لصالح الييود. ويج الأسف » فإن 
الؤرخين المسيحبين فى العصور الوسطى لم يعتبروا سِفّر المكابيين الأول الغوذج الأسمى للسرد 
التار ی العرافف ٤‏ بل راحرا يدعمول حأاسة أتباعهم ورهوك خحصو هم عحا کاة القصصض 
التارعحية التقليدية العيرانية التق تكد المجرات الالهة »> ومكافأة الرب للمخلصين ومعاقية 
احطتین . 

وكان انحر المؤرحين العبراتين البارزين فلافيوس يوسيقوس (حوالی 1*۷ ق . 
2( وهو يعتبر ا ؤر القّرمی للود . وقد حاءعت کتاباته و القترة الى اعقبت لمیر قوة شعيه 
ووحدټه سه ۷٣‏ ۴ . ولذا تراه حرص عل عرص أحاد الود الاضصة » لأخففت من تنه 
الشعب اليهودى ويؤسه . ولعل هذا هو الذى جعل كتاباته مير بالمالغة فى تصورر ثراء فلسطين 
القديمة » وشعبها ومكاننها الدولة ء أكثر ما فعل مؤلف (حوليات عزرا ونحمياه ) . 
وأهم مؤلفات بوسیفوس كتابان ها : «حرب اليهود » و «اثار الهود ٠‏ ويتضمن 
الأول عرضا تاریخ الود فى القرون الى سية سيقت الحرب اليهودية الكبرى مباشرة » والتی اهت 
بتدمير القدس ٠‏ یسرد بالتفصیل إأحداث الحلقات التبائية فى ذلك الصراع . آما الكتاب 
الغانى فا کار إسهابا من سابقه . وقد كرسه الكاتب لابراز أحاد الود فى الماضى . وليوسيفوس 
كتاب صغير خر بعارض فيه النحوى اليوتانى أبيرن نم۸ لوقفه المناوئ للود » وفى 
هذا الکتاب هاجم يوسيفوع الؤرحين من غير الود لتعمدهم عدم إنصاف الثقافة اليبودية › 
وغمطهم التاریخ اليهودى حقه من التقدير . 
وف تیلاجه لعصر المهد القدم جد آن پوسیفوس ای تاد لا کن الاعجاد عايما . 
أا عرضه لفارة ما رعل المكابين فقد اء حلوا من البالعة ومليغاً بالادلة . وچدیر بالذ کر آن 
بوميفوس كتب باللعة البونائية ۽ وبأسلوب اده رفع . ودا تنعت بأثه وليف الود ١‏ . وأذا 
كانت هذه القارنة بین يوسيغوس والؤرخ رومان لی لا علو من أساس سلم تعتمد عليه » 
الا ان يوسیمرسی . یکن ف نفس المستوى الاد الراف الذى اشر به ليى ء وإن كان يبدو 
آنه قاربه ف دقة التعبير والتصوير. 
وعلى الرغم من أن العبرانيين كان هم الفضل فى رواية التاريخ رواية صادقة + إلا أن 
كتابة التاريخ عند العرائين ظلت لا توثر على احرى العام للحتابة التارغية » حى تناول 
| السيحيون بالدرس کب الپود وأسقارهم الديتة »> ذلك ان السيحين بتیخذوا من هذه 
الكب ااا لکلیر من نظريات اللاهوت المسيحى » بل جعلوها أساسا للتاريخ المسيحى 
تسه . ولتكوين وتأليف تاريخ العصور السابقة . 


٤ 


والواقع ان الاغريق هم الجدیرون حقا بان یول امم آنتباهنا . ۰ بوصاهم الصدر 
الرتیسی الأول لأصول ذلك الطراز من الكتاية التارعية » الذي كانت له السيادة ف العصور 


القدية » والفى ظل سائدا حى عهد ليو الإفريق ٠‏ واروزيوس » وابزيبيوس . والواقع ء إن 
3 الكابات التارخيه للشرف الد م 1 باستشنا ء الكتابات اإتار که العبرانيه الأول 1 ترت ال 


a‏ بالقافة اإغريية u.‏ ول ایر درس ٠‏ ویوسیوسں تأرو جمعاً يا لجضصارة 
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النمہل التاق ¡ 


ااا رع البوناں اردان 


تردد القول استناداً على شئ من الحقيقة الفانية أن أول كتابة تاربخية تتح الذ کر 
عند اليونان إا تثل فى الأشعار المسوبة ومر . فهذه الأشعار بوصفها على الأقل مصدراً 
للمعلومات عن نافة الأغريق وجتمعهم ؛ تمضمن مادة تقوقه فی جمعها ومعناها ماورد قي 
الكتابات التارمحية التقليدية عند البوتان . . وتوضصح مؤلقات کل من ت . و. سيمور 
T.D. Seymour‏ وائدرو Andrew lag iî‏ ا ج . يلر 
A.G. Kaller‏ عن اتمم المومری ‏ كف عكن للمرء أن حصل عل صورة حبة وافية 
حضارة ذلك العصر من دراسة لکتابات هومر . 
ينا ميلاد الكتابة التارعبة الحقيقة عند الأغريق تطلبت شروطا عده . وظروقاً أساسية 
فی اة التقافية ۽ وشو امر يکن متوفرا یل القرن المادس قل ايلاد . واعنی ذه 
الظروف أسلوباً سهلا متعارفا عليه لكتابة الل وفكرا ناقداً يعارض الأساطير الشاتعة المعلقة 
بيده الأغريق ونشاطهم واثارة الاهام بالأنظمة الاجاعية وأصولا. 
وكان ان توافربت هذه الشروط والظروف الى لاغى عنا لكتابة التاريخ ی متصف 
الفرن السادس فى مدينة ملطيه فى ايونيا . فى بداية القرن السادس ق.م ادحل كادموس من 
مدينة ملطبة طريقة الكتاية بالنر بدلا من الشعر. 
ولذلك اعتبر كادموس واحدا من أوائل كتاب النثر الأغريق > وهى الذين أطلق 
عم ام Logozraphi‏ . وصحب ذلك ظهور الملسعفة الأيونية التأملية نفس 
٠‏ الوقت ؛ وهى الفلسغة التى جاءت للعالم بأصول الفكر اللر والغلسفة النقدية . ويعبر عن ذلك 
الاستاذ بیوری بعںۍ بقوله : «إننا مدينون لاإغريق باعمق الشكر بوصقهم مبتکری 


£¥ 


الحرية والفكر الحدل . لقد كانت أيرنيا فى آسيا الصغرى مهدا للفكر الر وبين جوانبها نشا 
تاريخ العلم الأورفى والفلفة الأوربية . وف أيونيا أحذ الفلاسفة الأوائل فى القرنين السادس 
والخامس ق . م ؛ يعملون عقوم للتحقيق فى البحث فى أصل العام وتكوينه . ومن م فقد 
بداوا عبلية لم وجهات النظر والمعتقدات الديشة » . 

وكان أن سباعدت حركة الاسنعار والتجارة والسفر فى الشرق على عوين الايونيين 
والأغريق الجن ؛ وعلى ا الثقافة وروح النقد التى كانت أساسا لهو الفلسفة 
والأدب والكتابة الارعية الا يقية . والواقم ان اتصال الثغافات يعضها عل هذا النحو ؛ 
اثار حب الاستطادع وشجع الازدهار الفكرى وهکذا فان رحلة هیکاتایوس اول مۆرخ 
اغريتی إلى مصرء وتجواله فا ممن أقصاها إلى أدئاها ؛ ي تخل من أهية . 


وآخیرا فان دحول اويا فى نطاقة الاميراطور ية الغارسية ؛ م عنه اقساع افق القافة 
لدی الاغريى الأيوين نتيجة هذا الاتصال اهام بان التقافات كا أنه أثار اهټام الاأغريى 
الأيونيين تعضارة الشعوب الخلفة الذين ضمتهم الإمبراطورية الكبيرة واصبحوا هم جزه! منيا . 

ورج من ذلك بأ أصول الكتابة التارية الاغريقية كانت جزها من تلك ال لركة 
الفكرية الكبيرة , التى جرى العرف على تسميتبا باسم حركة التدوين الارجى القدم (قبل 
هيرودوت ) فضلا عن انا کاتت جز من ٠‏ الفلسقة الاغر يقة التاقدة فى ایو ننا . وای جاتب 
لم التفسبرات العامة أو التقاغية ولد اول کاب تار عة اغريقية ونبغی الا نغفل الرغية الليية 
الى كانت ټدفع بعضس الو اطتن البارزين الى أن بضصقوا عل رهم نسبا مر موقا ولد شرل 
هیسود الاهة الأغريقية باعطائہم نبا عريقا . وأضفى الكتاب الحترفون الذين اتصف الوم 
باللاغة الأمر ته على البلا هذا إل ان الاهتام بذراسة احفر افا تأحة > وعم وصف 
الأجيال واللالات من ناحية أخرى . فضلاً عن دراسة الأسان » كل ذلك ساعد على بذر 
بذور أصول الكتابة التارحة عند الأغربق . وهذا يقر اتجاه الكتابة التارغية عند الأغريق و 
العناية بالوصف الجغرافى والدراسة الأجتاعية بالإضافة إلى وصف أصول الشعوب وعاداتها . 


٠‏ وى ضرء العرض الموجز السابق لليينة الفكرية التى ظهرت فما البوادر الأولى للتار 
الاغریق الد ۽ کن القول : انه کان من الطبیعی ان نتر هیکاتایوس Gecatays‏ 

(الذى ولد سبنة ۰ ی (p‏ اول ورج آغریی . ذلاك أنه کان رال وأحد 
مواطنی ملطية الى نا بين رجالا اللثر الإغريق والفلسفة الإغرقية الناقدة . وتم أطيته 
الأساسية من أنه ان أرعص بتطورين هامين فى الج العلمى لملم التاريخ ؛ فجعل اللقيفة 
مقياسا ما يرد من روايات . يالإضافة إلى انه اتخذ انجاها نقديا صرعا تجاه الأساطير اليونائية 


التقليدية الي دارت حورل نشاة الیلی . ورا كانت الفقرة الاشتاحة من کتابة المسمى 
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«الاتساب Genealogies‏ ` ۵ ھی اول اوه نرہ ہا کاتب من طبيعة التعد الاري 
اقترایاً شعورياً عن وی صادق . وحو يقول ف هذه الفقرة ١إن‏ ما أدونه هتا هى الرواية الت 
آعتیرها صادقة و-حشيصه + لأن قضص الاغريو عديدة - وهي ف را د بعت عل 
السحرية » . 
وم تليث ان احقت الاتجاحات الفكرية الى أنجبت هيكاتايوس تقدم مخطى حثية . 
حى اکتمل التطور من كتاية #الاساب : إفى «تاريخ هرودوت ؛ . ذلك ان شارون الذى 
تمي إلى مديلة لامياسكوس » وديومتسيوس ‏ الذى يتم إلى ملطة ؛ جمعا لال 
متف لرن اخاسی تواریع قاو کا وح سکیلا کس القی یکی إل کار باندا ۽ 
اول سيوة تارجحية ‏ م الت انطیوخس ‏ الذی يمى إلى سيراكيوز + آول تاریخ لشوب 
اليوتان ف الجزه الأخير من القرن اخامس . ى حين مهد هیلانیکوس الى ب بتہی إل 
لسيوس - الطر يق شيرودوت » وذلك.بقضل سعة دائرة آفقه . ذلك آته . یقتصر عل علاج 
تأر بخ فارس والیونان من وجهة نظر اجحاعية عر يضة فحسب :۽ ب انه أیضاً کان اول مورخ 
أغریق اعیترف بضرورة وجود نظا شام للتسجيل التارجی وقد حاول ن ھی الاهر 
الأحير» ونجح فى ذلك ناحا نسيا. 


على أن هرودوت کان اول مولف اغریی قام بعملل تار ی متکامل ومتنظم ‏ ۽ جين 
كتب قصة العلاقات الأغربقية الأسيوية منذ حكم كروسسن ملك ليديا ( ٠٤١ ٠٦١‏ ق 
(e‏ > حى المزية الى لقت بالفرس عندما غزوا بلاد اليونان سنة ٤۷۸‏ ق م والراقم إن ان 
الروت الفارسية أمُظت عل الأغريق الأهتا م حصائص وطببعة حضارات منطقة الشرف 
الأدنى . ومن تم فإن ی کاتب بربط بین وص اقافات الشرقية ؛ وبين العمل اوطتى الجيد 
الذى قام به الاغريق فى صد الفرس ؛ كان من الضرورى ان جد عددا وفيراً من القراء 
العجاوبين معه . لقد انيز حبرودوت «احد مواطلى مديثة هالكارنا سوس (۸4) ق . 
م $ ٣‏ م تقريبا ) - الفرصة ولم يقتصر اعتامه على الشعوب اأتحضرة قحب . 
بان وجه عنایته ضا حو غيرها من الشعوب . ولذا اعتبر هیرودوت کی أا التاريخ ء بل اا 
علم الیشر والانسان . وقد کتب موريس کروازبیه اموزو) عن طبيعة کناب هیرودوت 
وامته فقال : ولقد احذ کاتب اسیوی اغریق هو هیرودوت الى بيتتمى إلى مدينة 
هالیکارنا سوس على عانقه تعريف مواطتيه جزيد من اللقاتق عن اشرق ووفق فى ذلك 
توفیقاً عظیماً . وامتاز هیرودوت بأنه رحالة لابکل » دفعته رغبته فۍ أن یری وأن يتعم إلى ٠‏ 
زيارة مصرء وآسيا الصغرى » فضلاً عن كل بلاد الأغريق' تقر يا » وصقليه ۽ زایطالا عل 
ارا . وف إيطاليا استقر به للقام قى ناية الأمر ؛ وحیت تمل انه مات . وقد وفق لى القيام 
بدارسة میدابه عظيمة الفائدة 4 قراج يال اللاس ويزور الاتار : ریقف على کل شیء ْ 
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ثل العادات ء والقوائین > وئظے الحكم والدیانات ‏ ۽ دون آن کون متاثرا بافکار سابقة او 
مول معینه . واا كانت مشاعره عبارة عن مزا مزیدا من الدقة والاستعداد للقصديي e‏ 
فضرول لا يقفى عند حد ۽ واحترام للادیان . وسن کل ماشا ده وقراه وسممه -- قلا عن 
قدرته وعقريته »ا وحه للاشاء الحمبلة + وموهيثه ف روانة الأتحار وروعه 
اسلوب _- استطاع أن ينتج ملفا رائعاً حقا حقا . ذلك آنه أعطى لقراثه صوره عن حياة مانتون من 
الشعوب المتبايئة ذاحل إطار ضخم كانه منظر حى متحرك . والواقع ان امعلومات الوافرة الى 
وردت ی کتاب , ھرودوت ۽ جعلت مله شا شه بدا معارف ضخمة . ذلك آنه عاج 
ف ذلك الكتاب اطا متبابثه من البشر » وعددا وفیرا من الذيانات › وتظماً مختافة لحکم . 
عالج كل ذللك بطريقة تع : حيث بصعب أن نعثر على تلك الصورة الحافله للمجتمم 
البشرى ؛ حى على مسرح الياة المعاصرة و 

وكانت الروب الفارسية هى الحور لتاريح هيرودوت » وحاصة ما أصاب 
اکزرسیس من دمار على آیدو ی الاغریق . ولكن الصورة الخلفية الى رسعها هيرودوت 0 
احتوت من االلادة ما هو احم وأكثر طرافة من الار بح الخافس لعرب الفرس . والواقع ان 
هرودوت کان اعت ما یکون کراوبة للتاريح احرف ۽ اذ اظهر فی تللا جه يدا الخحانب عدم 
اهام وقلة مقدرقٍ ف التحقق من التفاصيل . ين آن علاجه هذا کان من لاحية الحرى عيبلا 
غير عادی پستو جي النناء ف الوقت ذاته › أنه )م بسمح للعواطف الوطنية آن تتغلب عل 
احکامه وعحه للعدل » وقد باغ من عيدالة أحكامه عل الفرس اإصراره عل امتداح 
شجاعتهم » الأمر الذى عرضه لتقدير من جانب مواطتيه من قراء الاغريق . 


وقد اعثبر هیرودوت اروت الفارسية صداما بين غطي لفن من الحضارۃ هما : 
الحضارة اخلينيه : والحصارة الشرقة . ومن ع فانه تجرد عن الموى عند ليل هاتين المقافتين 
المتضاريتين . وبفضل نظرته التارخيه البسيدة ؛ تمكن هيرودوت من أن بصت شعوب غرب 
البحر الابيض التوسط والعام الااسوى ف القرنين السادس رالناس ف . م وصفاً متا سحا 
وجاعت هذه المادة ليطا بين التاريخ الثقافى والدراسة الالجياعة الوصفية » اذ تقل من 
وص مناخ الناطى احتلفة » الى وصف الحاة الخاصة البومية لاشعوب الى تناولها بالدراسة . 
ووصف الشعوب الحتلمة فى روح بحیدو اما عن التعصب الجنسی . ولقل ظل هیرودوت زمناً 
طویلاً يعبر ضحية تصدیق کل ماکان یسه ولکن الأعاث الأئرية المعاصرة !كدت صحة 
الحثير من قصصه الراثعه . هذا إلى انه مير بنجاج, فائی لیس له نظیر ق عصره بين القصص 
الشعى الى ټتناقله ا لالسته ۽ ويي ماشاحدة بسته وآمن بت . وأيرا فان هرودوست اتر 
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(1 Maurice Croiset: Hellense Civilznuion (Alf.d A, Knopf 1936) pp. .م‎ 14-144 


بست ع ميوله وانساع آفقه - مورا للتاريخ تقاف , واللدير بالذ کر انه اذا کان کتابه 
اول مول تارعی شامل عل وجه الاطلاقف ۽ فاته ف نفس الوقت اء تارا للحضارة . 


ركان هيرودوت ف تتاوله للحروب الفارسيه أقل توفيقاً وحظاً وإن .م يكن أقل 
تشويقا . 

وأذا کان العادقه شوتویل Shotwell]‏ وضصفه أنه و وخر اروب الفارسية 3 
فان فة المقارنه ستدها وقوتها - ذلك أن عذا ايء من مؤلفة عبارة عن ملحمة شعربة فذة و 
استمد إلمامها من إعجابه بالديقراطية الأثية . فعلى الرغم من أنه راح يثى على شجاعة 
الفرس » الا أنه محد أثينا وأنتصارها على الأمبرالبة الفارسية المطلقة » وفعل ذلك ف أسلوب 
جانی ؛ شه اسلوب بانکروفت عند وصقه فوز الامريکين باستقلاهم عن الامراطورية 
البریطانبه . لکن هيرودوت على یکس خلقه الشهير وكيديدس ؛ أعوزه ذلك احرص عل 
مراعاة الدقة والوضوح فى سرد الأشحباز إلعربية هذا فصلا عن نه . يسم آن یر تشه مز م 
الخضوع للعقيدة القاتلة : إن الأهية تتدحل فى اعال اليشر . فظهرت فى أماكن متفرقة من 
مؤلفة فكرة ية يعض الظواهر إلى قوى عليا قاهرةٍ غير ملموسة . 


ومع هذا کله فان شهرة عررودوت ستظل خحالده بوصفه اول فنان اء فی شال الكتابة 
التارغية » وصاحب ول ملف تارکی شامل › وأول کاتب أثبت أن مهمة امرخ هى ان یعیبر 
بثاء حياة الاسان الماضى كلها » وأنحيرا بوصقه واحدا من متم رواة القصص فى غال الكتابة 
الجارغبة كلها . وقد ازدادت سهرته واسته ق جلتا نيجه للاقال المضطرد عل دراسة 
التاريخ الحضارى » والتخلل تدر يجبا عن الاتجاه الذى حظى باقبالو شديد ظل سادا متذ عهد 
ٹوكيديدس حت القرن العشرين من عصرنا هذا » وهو الامجاه الحاضر بالعتاية بالتاریخ ا لحري 
والسياسى . 


ما ٹانی المؤرخحين الاغريق العظام فهو ٹوکیدید س , A1 -— te1) Thucydides‏ 
ق . م )الذی تناول السائل التارجيه بروج استلفت کہا عن روح هیرودوت > قخل عن 

اتباع الأسلوب القصصى مفضلاً عليه السرد الزن الحاد للحقاتق التارمخية كا أدركها . هذا 1 
ان او کدیدس استبعد الأماطير وا خرافات الى ولم پا هیرودوت »> وفصل التاريخ عن شعحر 
اللاحم والقوری الغر طبعة ء فضسر أحداث التأريخ ف توه آسباب منطمية اساسا العقل ۽ 
أو مبررات دتيودة . ولا جد ی کتابات ٹوکیدیدس استطرادات طويلة ر جنا عن الوضرغ 3 
مثلا نید ف کابات ھىرودوت .اة بتك الاستطرادات : يل انتا لحد وکیدیدس تار 
موضوعاً ددا [حثه التارجی : ويلترم يالسيرق تطاقه , ولذا . تکن مادته متصبلة باللوضوع 
العام فحسب ؛ بل مرتبطة ارتباطاً وثقاً بالنقطة قد الحت . 
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کاتت اروب ٤ —4۳( OF‏ ق . م٤‏ هى الوضوع الرتیسی الذى 
عال جه ٹوکیدیدس فى كتاباته » وهو ميدان أقل مد وأكار تحديدا من ذلك ايدان الذى غطاء 
ودوت واذا قارناً مۆلف ثوكيديدس ملف عيرودوت فكأننا نقارن تاريخ الحرب.الأمريكية 
الأهلية :2 بقصة تطور ا لحضارة الأمريكة الاجلير ية مذ الفرن السادس عشر ولا کان بعضا من 
کاب رکیدیدس قد اعد حین کان رحی الوب داثرة قان عمله كان أشبه بعمل الراسل 
ارف الحصيف ميث أنه مكنا آن نطلق عليه اعم فراتك سيموندس العصر القدم . وف 
الوقت نفسه فإن فولف ثوكيديدس يعبر بنفس القدر عمل مؤرخ هادئ خال من الرعات › 
بعمل على إعادة بناء أحداث الاضى البعيد معتمدا على دراسة الوثاتق . وان العرض الوجر 
الى تناول فيه تطور اليونان من مدن حرةإلى قيام الامبراطورية الأئية »> وهو العرض الذى 
قدم به روايته عن اروب البلوبوزية ‏ لدل على قدرته التادرة على تصوير الماضيى اذا ما 
ری ان ذلك مناسبا . ولکن عمله العظم کان ى انحل الأول تارا معاصراً لآحداث تاوا 
بوصقه شاعهد عبان ¿ وتاقدا وسیاسیا انيا . 


على ان الفضل الأکبر لٹوکیدیدس عل عل كتابة التاربخ » ارک ر کا احا فی میداں 
التق » وى الطريقة بقة للهنجيه ذلك أنه أكد بقوة نظرية أن القيمة الخالدة للعمل التارعى 
وشهرته » ينیغی أن تعمد على صدق مايرد فبه من روايات ومطابقنا للحقيقة ؛ أ كث ما تحتمد 
على اللسلية بسرد الألحداث . والواقع ان ليوبولدفون. رانكه فى بداية القرن التاسع عشر ؛ م 
أت بشرح اوی من شرح ٹوکیدیدس فى نباية القرن الخامس ق , ,م القاعدة الأساسة 
للادراسة العلمية للتاريخ ؛ وهى القاعدة القائلة : إن الدقة فى ج جمع العلومات ینبتی ان تکون 
ساس الكتابة التار ية السليمة . آم الفاعدة الرتيسية الثابته ا وصفها ٹوکیدیدس فھی تلك 
الى تتص عل مراعاة الشيت ص الاد التارعية والاقتناع با سپا » , وهذه کا رايا تحطوة تقدم 
دیا على هرودوت . ویضاف إلى هذا کله قدرته على اللا م بالتفاصيل ا وتتسقها ف ساق 
السرد العام ومن مم + یکن أن تسر ٹرکیدیدس بق مؤسسن انبج العلمی النقدى للتاريخ . 
وفضلا عن ذلك کان ٹوکیدیدس اول مۇرخ بقرر ی وضصوح وجلاء القيمة العملية لكتابة 
التاريح ودراسته ۽ فهو بری ان الالام المحيح باافى مفد » لأن الالحداث سوف تعد 
نفسھا ف صورة مشاعبة » وذلك وا نة اللياة اليشر ية . 


ول يقتصر جهد ثركيديدس وإصراره ؛ على غربلة مصادره وإقامة روايته على وثالق 
دقيقة » بل إنه كان كذلك بارعا ف نشیم مأدته وتفسيرعا . وأذا کان غد آهنم اساسا با لیقاتى 
السباسة ۽ فانه کان ق الوقتد ذاته اول مۇرخ اول السياسة باسلوب الفيلسوف . ذلك انه 
عنی فحص البراعث السياسية وافتارجية للاحداث )> مرا الأسباب البعيدة ملبا والقرببة » . 
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ی الوقت الذى اماز بقدره ع التحليل السيكلوجى الاغراد واللپاعات ویظهرعا بوضوح ف 
دراسته الرائعة لعدد من الشات > وفیله لارأی العام ف لف الاسبات » شل نورة 
آنا سنة ٤١١‏ ف. . . وکان ٹوکی ديدس اديا معا > فطل حین أنه استخل الوثائق والمصادر 
الشفاهية استخلالا طييا > لا آنه کان عى لك بهارة ± ویستخدم طر تة ساهرة ئ الرس 0 
کی محل رواينه سهلة سلسلة . 


ولکن › سم هذا كله > ورغم أفضاله الكيرة على على اتاريخ ؛ فإن كتابات 
توکیلیدس تل من سقطات کیری . ذلك ان 9 يكن قادرا على استيعاب مفهوم الأزعن 
استیماباً املا ار عل تصوير الأحداث تصورا ارا | مادا > هذا با لاضافة إل آنه ن عتلك 
قدرة هيرودوت البارعة فى تقدير اية العوامل اللمغرفقة وأثرها فى توجيه الأحداث الارعية . 
ول بکتف بان بفتصر تحال التاربخ على جال يق ۽ هو ذراسة الخلواهر السياسة نالمعاصرة ٤‏ 
بل انه -حصر هذه الظواهر الألحرة فی المرانب اللغارجة - الع کر ب » الدييلوماسية . 
والتشاط السامى » وأغقل الأهية الليوية لأر العواسل االتقافية وا لجټاعية والاقتصادية عل 
التاريخ . ولعل ف . م . کورنمورد F.M. Cornford‏ تقد بال فی ابراز .نعط القبعت 
هذه » إذ آوضح کورنفورد ف کتابه .« تاریخ ترکیدید س الاسطورى « » Thucydides‏ 
Mythistoricus‏ أن ٹوكيديدس لم يغه طبيعة انرب البلوبونير ية واسسها + -حيت 
یعتقا, کورنفورد أن تلك ارب جاءت ايجة للك الاعات التجارية والصناعة فى ميناء 
بېرنه ۽ أو بعيارة أخحرى ب جاعت نتيجة لسياسة 'الطيقة 'الوسطى من التجار ..ولكن ئوکدىلس 
أ يذ كر هذه الحقيقة الأساسية › ولعله ‏ بوصفغه یکره ان e‏ باط العلية الرسعى 
وتطلعاتہا » وا کتنی توکد ديدس بان سام بتصوات پرکلیر العامة عن تائ لوب > دون أن 
يفحص قیمتها الحقيغية . وقد تول ج . ف . ابوت G.F. Abbett‏ وأخرون 
الدفاع عن ٹوكيديدس فى هذه اللقطة » ولكن م يوققوا توفقاً کبیا . 

وأهم من ذلك كله ؛ أغفل وكيديدس البرصة الذهيية التصوير أمحاد الحضارة 
الأئينة ۽ وهو الامر الى جاء تتيجة لفكرته .الحددة عن برسالة الؤرخ ْ لا لعدم قدرته 
كمۇرخ للحضارة . ذلك أن عاولته الشهيء الاعادة بناء وميم مرية برکلیز ؛ تل دللا علي 
ما کان کن ان فعله فى جال التاريخ اللمافق لو أنه تار ان يعالج حذا لللوضرع وقضلا 
عن ذللكف ؛ فانه يصعب أن نشك فى آنه هب بعيدةً قى التزام مبدا الت والتحقق من صحة 
المعلومات الى أوردها . وا إذا کان هرودرت قد ادحل ا من الاضافات والأستطر ادات 
على أوصافه ؛ ما یدو معه أنه حرج عإن الموصوع ٠‏ فال پو کیدیدس حذف کشا من الادة 
المرتبطة يروايته اللازمة لفهم الرواية فهماً كاملا دى هلا ية ححاصة على العناسر غي 
السياسية وغير العسكرية فى امراقف التارعة جم إن تٹوکی ددس بدت فه نقطة الضعف الى 
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احذها الور حون على كارليل ؛ من حيث تفسيره الثير للاحداث عن طريق ااذ الشخصيات 
الكبيره حاور لما ٠‏ وإن لم قكن له قدرة كارليل على تصوير الشخصية ف جموعها قق 
ادرا که للأساب الشخصة البسحته واثرها عل التاريخ كان طحا إل جد ما » حیٹ كان 
يضع جرد مبرراتر ظاهرية للأسباب الحقيقية وانرا ؛ ا ید ف منہجه شىء قلیل آو حى 
شیءُ على الإطلاق ہا ذکره ماییلون ی تقاشه العميق عن استنفادة توکیدیدس من الوثاتی 
بصورة تاقدة . و فکا ذکرنا من قبل عن ٹوکیدیدس ؛ انه کان ع مصادره حت لا اثر 
اسلوب رواته للتاريخ ۔ 
ومح هذا كله قإنه من المسكن أن نتف تماما مع ماقاله بيورى Bury‏ ئ اب عمل 
ٹوکیدیس تیر وسح الخطوات وأ کٹرها حسما غا قا ہیا فد واحد جو جعل التاريخ على ماهر 
عليه اليوم . مع ملاحظة عدم اعتبار هذا القول تاحالصا . والأمر لاشك فبه ان ٹوكيديدس 
كان له اثر واضح فى إحضاع علم تدوين التاريخ لطلسم السياسة ولغر الأحداث شی مسائل 
عالى منها التاريخ من العصور القدية حت القرن التاسع عشر کا کد لایرحت ؛ مج اله 
نى أن الدقة التارعية المادقة »> تتطلب در اسة نشأة كلل موقت من ا مواق وإطاره 
ا لحضاری » بقدر ما بتعللب عرد سرد حقاتی الأحداثٹ الرتيطة بذلاف ارقف سردا صادقا , 
ادا أخذنا بوجهة التظر هذه بالاضافة إلى ماحو مطلوب ف دراسة التاريح من رى الدقة 
والصط والاحكام › قاتا حه أن ٹوکیدیدس قلا برق آل. مستوی هیږودوت ولملى المعجبين 
بالأول ؛ کثيرا ما غاب عنيم وتناسوا أن ال البحث وعتواه لايقلان أهبة ف سيدان التاريخ 
عن سلامة اليج وقوة -جاث الرواية . 
اما انحر كبار المؤرحين الاغربى فد کان پولیوس Polybius‏ 

(۱۹۸ ۱۱۷ ف . م ۔ ) وهو یموق ٹوکیدیدس من حيت وفرة الرنتاج والبمق ویشساوی 
معه ق غر به ودقة اللبمائى التارغية . ولک ا کان اسلوب ہولبیوس معقدا ومطولا » قان 
جمهور القراء م يقبلرا على قراسة مولغاته قدو إقياشم على قراءة أعال سلفيه العظيمين 
(هیرودوت ءوکیدیدس ) . وجاء تاره ف اربعن جا تناول غفیہا اتساع الامبراطورية 
الروماية وتطووها اللستورى حي سنه CRESS‏ - م . وأا کلن هالا شی یی" آمتاز به بولیوس 
عل ٹوکیدیدس + قھو آنہ کان اکتا کید فی أن ار الاج ینضی آت یکون رجا من اب 
رجال الاعال ف الدولة > وشل ان کون تادا وسیاسا . 


ٹرکیدیدس کب ن ائ وعلاقتا رة ف ا چ مدال ایند فكذاك صور 


ولا کان پولوس سواط ا تف سظم شبانه ق ووعاا +4 انه کا اکر اعتدالا ر 
1 


بدا عدم التحيز + عند علاجه التاريج الإغريى والرومافى من اى مورخ أخر ققدم . وقد 
حاول ف مۇلضي حسن التنسيتی والترتيب أن یسح عو سلطة روما . ويتير اتحلد السادس من 
تابه أفضل تعلیل قذج بق حى ايوم للمثل السياسية والاأساليب العسكرية الرومانية . وق 
هذا التحليل ؛ توصل بولييوس إلى أ عبهرية الرومان السياسية بعت من اتحاذهم نظاماً 

بين الملكية والارستقراطية والديمتراطية . وباتباع الرومان لحذا الأسلوب تقادوا 
طريقاً حتميا بل حلقة مفرغة ؛ تدور فيا الشعوب من اللكية ؛ إلى حكم الطغاة إلى 
الارستقراطية فالاوليجاركيه أو حكم الأقلية > م الديقراطية وحكم الإهاهير ‏ م تدور الدلقة 
ص جدید , وکال بولبیرس ناقیه الفكر > نافد لم ف تقل ره لامور الساسىة ۽ كيا كان 
مولعاً بدراسة الأحذاث والشخصيات » فجاء تحلله للشخصيات راثعا » نذ كر على سبيل 
الخال + وه لشخصة ھاتىبال . 


ويظخص ما أسهم به بولبيوس فى تقدم علي الاريخ ؛ فى أنه شجع الأساليب الثالية 
للدراسة المتهجية التاريية السليمة ء» وهى الناحية الى فاق فا نوكديدس - قفي المحلد الثاني 
عشرمن مؤلفه ؛ أورد بولييرس نقد للمؤرخ القديم طياوس ء ويعتبر هذا النقد أول بجحث عن 
منج الأسلوب العلمی ف التار يخ . وإذا استٹنینا ما کتبه ٹوکیدیدس ۽ فان هذا ايحت عدر 
خی ماکتب ف موضوعه حتی بوم هذا فضلا عن أن حیدته وعدم اغیازه كفیلة بأن تصعله 
موذجا لكل المؤرحين . هذا كله فضلا عا جب التنويه به من آن بولييوس أصر على أهية معرفة 
الجغرافيا والطويوغرافيا للمؤرخ › وهو فی هذا يشب العم ریت ۲ا م إن بولييوس 
شابه ٹوکیدیدس فی اتجاهه لیجعل من تاره دراسة ذأات قيمة عملية كبرة أو بجبارة أحری ؛ 
حمل منه دراسة فلسفية تعتد على الأمثلة واللاذح . وكان بولییوس بعقد أن القيمة العملية 
الكبرى للتاريخ تكن ف عرض اتقات التاريخية الصحيحة ؛ التى قد تساعد الناس على توجيه 
الأمور العامة فى حاضرهم ولکنه ندر أن سمح لطابعه الفلسى ُن یتخلب على طابعه مورخ . 
ولا کان کشیر من الاهټام بالسية ؛ فقد تمق كر من لوكيديدس فى تيل الأسباب الغير 
شخصبة » وأن اء تقسيره الاق کار منه اققصادبا واجتاعا . وق ذلك قول کروازیه : 
وات موف بولییوس هو الولف الى يوضسح فكرة استمرار الأحاة ابشرية »> ونطی الأشاء . 
واعټاد الدول عل بمضها بعد أن كانت كل مها فى عزلة عن الأحرى . م يعد فی إمکان 
التاريخ بعد ذلك أن بنظر ال ا-عرافيا أو تكوين الدول وقرانینہا وعاداتا ونظمها الاقصادية 
والحريية على أنها موضوعات متفصاة » ادف فيا إشباح فضول الفراء بطريقة عابرة نوعاً ما ؛ 


وتلخص العبارة اختصرة التالة المقتة من لدو الثاى عشر اراءه ف عمال التاريخ . 
واسالبه والمدف هاه «يقرم عل تاریخ عل ثلاث دعام : اوا 4 تناول الوتائق المكتوبه : 
ونيم ا المادة الى محصل عليما منا . ثانيا ؛طوبوغرافيا وظهور للمدن الأحياء ووصف الأنہار 


والولنى » وجصفة عاعة الظواهز الخاصة.بالبحار والدول والساقات ييا . الا ؛ الشئثون 
السياسة . إن «اثرة العمل اللخاصة يالتاريخ تشمل اوتا : التحقق حن صدق الكلآت الى 
اعخدمت وفیلت فعا . ونانا : فهم الاسیات التى أدت إلى فشل أو نجاح سباسة نة أو 
معرں . ذلك أن تجرد روابة حادثر ما + ليس مفيدا وإن كان طريفا . ولکن اذا ربطت 
ذه اارواية بذ کر المسبات » أصبحت دراسةالتاريخ مثمرة ‏ بت کنا عن طربق مقارنتها 
بظروف ما آن صل | ائ الوسائل والس لنقدير السقيل وان نتعلم من اماف حن نتصرف 
لړ ف حار ۽ وھچ نتصرف را اکر 
م إن بولبیوس فى عحليله ونقده للمورخ الإغريق القدم طماوس ؛ عنی کٹیرا موص وع 
صيحة ل ای عل مورخ ن يستخدمها > وأنتقل الانسياق وراء العاطفة وحذر هثه ء 
وکات پولہیوس حصا لدودا للبلاغة ؛ الى كانت قد بدات تسوه الكتابة التارعية عند 
الرغريق والرومان ۔ 


وحلاصة القول ان للرء يكاد يتفى مع الاستاذ جورج وليز بوتسفورد 
d Willis Botsford‏ رأية القائل : إن غراءة هذا الولف بامعان : هى اسن مدل کن 
لوقو على روح التاريخ وطريقته كيا ننظر إليما اليوم . » أو على حد تعبير الاستاذ شوتول 
٠‏ إن شرح پولبیوس للعبادئ المادية لكتابة التاريخ ۽ جو آول بیان رائ 
عن المثل العلمية للمؤرخ حى ایام رانكة ۾ 
وهتاك مؤرخ أقل مرتبة بکثیر من من هیرودوت وٹرکیديدس وبولپیوس » هو 
اکزنیفرن 0طچەہ1 ۳٣٤ -٤۳۰(‏ ق . م ) الذی سبق بولیپوس بقرتین . وکانت 
هدر ټه الأدبية مرمرقة ۽ اما قدرته على التحليل التار جى العميق فقد كانت عرومة , وقد اجاد 
المد کرات > وسر کتاره (Anabesis‏ من أمتع ما کتب من مذ کرات تاره . كذلك 
حاول فی كتابة نما86 ان یکل أو یواصل تاریح توکیدیدس عن £1١‏ س ۳٣۲‏ 
ف - م 
ومح أن کتاره ید | بال القمة ۽ بوصقه مصدرا تاریخ تلا القترة > الا اڏه 
سطحى » وترجع أيه التارعية إلى عحاكاته طريقة وكيديدس وتنظيمه . كذلك كتب 
| کرفقون لجسن سيرة تاره ٤‏ الأدب الإغرنق › ژشی کتاره عن اة اجرسااوس 
sو‌اائمع‏ م ۰ علا ویعتر کتابه Ways. and Means‏ ا)ثل الوجد بین کتابات 
الورخين الإغريق الذى يدرك نماما مدى تأثير العوامل الاقتصادية على اتجاهات السياسة . 
ومها يکن من مر ؛ فن لمكن بصفة عام ودون غضاضة أن نتفق مع ببورى ف قوله : إز 
| کرتیفون دين بشهرته کمورے اخ ف ان جيل لا عتلك القدرة على النقد حافت فا بعد ا 


ه٦‎ 


کتاباته ف بحرن آمل غيرها من المؤلفات الأ كار قيمة والتى تستحق.الحافظة عليبا د وانه لو عاش 
اكزنيفؤن فى أيامنا لاعتبر صحفيا من الطراز الأول وكاتب مقالات ممتاز » ولشق طريقة فى 
اليا بوصفه مراسلاً حربيا ٠‏ ومع ذلك فإنه ليس من ,العدالة أن. تنكر مواهب كزنيقون 
الادية الى تلت ف مذ كراته ء.وتراجمه » وتارشة الرتيب ء وكطيلاته للدساتير والتظطربة 
الاقتصادية . 

أما بولبيوس » فكان مؤرخاً فريدأ فى عصره » وكان على الكتابة التارجخية عند 
الإغريق قد بدأ ينحدر عن الستويات الى وضعها ٹوكيديدس > وذلك قبل أن يلف بولبيوس 
کتابه بوقت طویل ‏ وأحذ على التاريخ مخضع تأثير البلاغة ف القرن الرابع » واتجهت الرلفات 
التارخية للمدرسة البلاغية إلى إبراز الجوانب الخلقية » إلى اللخطب وائهقة الغيالية > كا ولعت 
با ديح والثتاء » وهى لذللك تشبه كتايات فرواسار ولامارتين فى عصور لاحقة + الى تبدو 
فنيه أكثر ما تأرخية ه . ویرى همان بتر امم صصده۲ء۴ أن الرضوخ وتنك 
الاستجابة من جانب المؤرخحين لإرضاء نزعة العامة غو" الكتابات البلاغية ؛ هو السب الرئيسى 
ف ركود وانهيار الكتابة التارحة عند الإغريي » وشيتها عند الرومان . 


وکان ایسقراط وع ادععموع راد البلاغیین ف القرن الراہبع ق . م. کا کان 
ایفورس ویوبومبوس زعیمی مورنحی هذه المدرسة . ولعل ملف آيفورس أقرب حاولة من 
الحركة التارخية الإغريقية لكتابة (التاريخ القومى ) الميلنى . وعلى نقيض ذلك كان عمل 
طهاوس ؛ الذى ينسب إلى مدينة طورمنيوس بصقليه » والذى قضى حاته يعمل فى صبر 
لمع مجموعة كبرة من ا-لقائق التى لابرق إليا الشك عن تاربخ صقلية ؤايطاليا . لذلك كان 
أول الأقدمين الدين برزوا فى القرن الفالث ق . م . وعكن القول : إنه كان نموذجا لكل من 
بلوندس ولیلالند لەنھاھ.1 مونفمها8 قا تعد . وقد تم بغد ذلك جمع کتابین کبیرین 
ها : تاريخ العام لدیودور الصقلل (۹۰س ۲۴١‏ ف.م. ) » وتاريخ روما لمعاصره الاصتر 
سنا ۽ ديو سيوس .الذى يمى إلى مدينته هاليكارناسوس . وقد عرفا فى السنة الرابعة 
اميلادية ء ومع ہا أقل دقة ؛ إلا ابا فاقا بكثير ملفات اصحاب الدرسة البلاغية . ويعتر 
الكتاب الالحير أو مؤلف نادى بان التأريخ يعلم الفلسفة عن طريق سرد الامثلة الواقعية . 

أما كتابه- السير والتراجم عند الإغريق ء فقد قام اسقراط - وهو أإحد زعماء 
البلاغيين - برفع مستواها . وکانت سير اجيز لاوى الى كتبها ا كزتيفون إحدى اللار اليكرة . 
م لحصص الأو رحرن اللاحقون جردا کیا من مۇلفا ېم لکتارة التراجم وحدر بالف کر ان 
کتاب بلوتارخ ٠۲١ -٥٠(‏ م تقرييا ) «السير التشاببة » وهو كتاب يتصف بالدقة 
والوضبوح - ظل دواما بتصدذر الاتاج فى محال التراجم فى العام » وذلك أطراقة معلوماته ء 


¥ 


فضلا عن دقته التارغية الفائقة . ويب ان نذ کر ان بلوتارخ کان داعية من دعاة الأحلاق > 
ونه کتب کتاره هذا لا لنکون جرد سیر تار یه فحسب ۰ بل ليدعم بالرهان ماده الألملاقية 
ال اسیدف ص وراشا رفم اعلاقیات القراء . 
ول فترة إحياء الحضارة الميلينية فى روما »> صاهم عدد من الؤرحين الاغريق - على 
مستويات متبايلة - بتصيب كبير فى الكتابة التارنخية . ومن بين المؤلفات الأقل شهرة الى 
ظهرت فى تلك الفترة » الولف الذى وضعه اريان صوا٣اA‏ (حوالی ۵ - ۱۷١‏ م) عن 
١‏ حف الاسکندر وح رکته التوسحة » وكتابه تاریخ روما ۾ الى آله ق الفارة داتا . ونذ کر 
من الؤلقات الى تقوق هذين المولفبن بجثيرء الكتاب القویِ الذى ألفه دیو کاشیورس 
Diocassius‏ )100 ~ ° ۾ تقر با ) بعنوان تاريخ روما ۾ . اما امیانوس مارکیللینوس 
وهو الذى يشل الللقة الأخحيرة فى سلسلة عظماه مؤرخى الأغريق » فقد وضع تارا 
للإميراطورية الرومانية م TYA 4۹٦‏ تاز يسسة الأفى والإدراك , وقد كثب مله هذا 
باللغة اللاتة. حرا مله عل ان راه اهل روما . واللاحظ ان امیانوس ذا کالت تعوڑه 
عذوبة الأسلوب فى اللغة التى اختارها وهى اللاتيتية > ولكن روايته للأحداث اتصفت 
بالدقة » وکن الاعياد علا بصفة عامة . 


هذا وقد ساهم الإغریق فى تطور عل التاريخ عن طريق عرضى » عندما ابتكروا آراء 
مقبولة حول عملية التسجيل التارى . . من ذلك ان الؤرخ القدع طیاوس (۴۵۰ ق , 0۰ 
تقریبا ) ) ابتكر أتاريخ الأحداث طريقة ة حساب الزمن » على اسا دورة الألعاب الأوليية الى 
تجری کل ربع سنوات . م تقدم تاریخ الأحداث على يد أمين مكتبة الاسكندرية العلامة 
ارتو ۱۹٤ - ۲۷١( Eratosthens jı‏ ق.م تفریا ) الذی کان أول من ضيط 
اوقات الفترات الامة فى التاريخ الإغريق » مستعيتا بالتقديرات الفلكية ء فضیلا عن المراجم 
التارخية التقليدية . وان نتشر عمله وعمم على يد آبولودورس Appoledorus‏ الاتيى 
٣۳٣۹ (‏ ق . م تقريبا ) وذلك فى الدليل الذى وضعه لتأريخ الأحداث عند الإغريق . وقد آم 
هذا العمل حي وصل به الى سنة ا“ ق . م أحلد علماء جزيرة رودس » وهو کاستور 
Castor‏ . ومن هذه المحصلة التى حققها الإغريق فى التأريخ ؛ فاد يولویس 
ريق¡ اوایزیوس > وچروم ق حساباتہم تاریخ العا ف آوائل العصر اسي . 


4۸ 


الكتابة التار عية نل الروماب 


م تسهم روما سوى بالقليال من العناصر الحديدة البتكرة ى تدم عل كتاية التاريخ . 
ذلك أن روما سارت ف هذه الاحية كا هو الال فى سار مظاهر حياتها ا-لعضارى على منوال 
الاغريق . وإذا كان هناك مۇرخون رومان مشهورون » فلن أحدا مم ل برق ال مستوی 
ٹوکیدیدس أو بوییوس ف التزامه اساليبه اللقد: ومع هذا ستطيح ان تقول : إن ل 
وتا كينوس » ما المورحان الروماضان الوحداث. ا بلغا ق اللجانب الاسلو ما يله 
امرون الإغريق من ر ودم . 

ويتضح اعټاد الرومان المبلاشر على الاغريق قى كتاباحيم للقاريخ + ۾ من انم حى القرن 
ااي ف . م دابوا عل تدوبن معظم باتہم اتا ره باللغة الاغر شه . ومعظم هذه .الاعال 
الار عه الباشرة الى كتا الرومان با لاغريقية كانت عبارة عن حوليات + وا واشهرها تلاك 
ال کتہا فاپیوسی بیکتور - Fabius pictor‏ )و ll . KP Y6‏ الاتاج 
الى ردد لأول مرة الأنمطورة القائلة بالأصل الطروادى روما فهو حولية. الشاعر انيوس 
Ennıus‏ (ٽ ۱۹۸ ف . (f‏ الذی اش باقتاس ت الأدب. الأغريقى عى آن 
أقدم المؤلفات التارعيه الرومانية الى كبت باللاتنية. هو كاب د الأضول ٠‏ ناون 
, الی المه کاتو زعاش فیا بین ٤۹ ¬ ۲۳٤‏ قه. - (FP‏ . وقد رو فيه تازیخ روما » ف 
اسلوب عشی مم روه الوطنية ألحباشة » وتزعاته. الويقية الارستةراطية . ومر اشر ارين 
الرومان القدامی › ارو ۴۵۴۴۵ > وكان كاتا واسح الأفق » لا محل ولا يكل . وحم 
مولفاته كتابه عن الائار الرومانية سنة ٤۷‏ ق. م. 
أما أول المؤرحين المالقة فهو يوليوس قير الذى يعتير من أعظم رجا عصره » وأبرز 
قادة الرومان من حيث المقدرة ( (e E: - ٠٠٠١‏ . وکات ف. کارت دققا پوجه عام ۽ 
ووانیحا وقو ا عل الدوام > اتصبف اسلو به تالص أمة. والقوة . وقد کب کابون يدان فپيا عر 
حاته العامة هما : وتعلقات عل الحروب الغالة » و ارس الأحلنة ۽ وها اجس“ ما کب 
م مذ کرات تا رة ف العام القدم > ويققان ا مم ما کلب من مذ کرات 
تارخیه فی آی عصر . ولتق إن كتابات قصر التاارشية » تکل آروع عرض ا کب فی جال 
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التاريخ ء اذ صور عیقرعته كاحسن ما يكرت التصربر ٤‏ وناقش قضاياه بدقه فائقة > بفضل 
ليه بصقاتٽت خر سط النقس - برالتواضح آلتخصيی لظ ٤‏ ویکاد کتابه و تعلیقا ت عل 
الحروب الخاية » ل يفل ية من يٹ ما حواه من معلومات عن بلاد القال قبل عهد 
الرومان ۔ عن کتاب تا کیتوسی اروف باس اجرعاتيا ۲ . هن حيث ما تصمنه عن بلاد 
الجرمان قبل عصر الرومان . 

وتاك سورخ رومافی کٹ عة هر سالرست اكفالھS‏ . واه بالکامل 
ایوس سالوسٹیوس کرسبوس ب( ۸٩‏ - ۴۴ ی . م ) ویعتور التلمید الرومافی لثوكيديدس . وم 

بعثر على مؤلفه الرئیسی عن تاریخ روما من ۷۸ - ٩۷‏ ق . م . ولکن يکن للباحٿ من 

کتيياته عن موامرة کاقیلين » موعن المرب بين روما ونوميديا - المعروفة جرب جوجورنا > ان 
يقدر سلوي القوى اراق ء وأن يلمس قدرته على غيل الشخعبيات والعرامل الاس ا 
امتدج المعلقون على مۇلغاتە برع حاص جهوده الواسحة فق ق التزام عدم التحيز ٠‏ 
الظروف السياسية الى أحس ہا احساسا عمقاً ء کا أشادوا بقدرته الفائقة ت تصویر 
الشخصات التارعنه وتليلها . بون اانه لم يتطحم إنحفاء تشاۋمه إزاء مستقبل الدولة ارومانبة 1 
فى إلفترة :للضطربة التقابة الى صحبت سقوظ الجمهورية . ويلاحظ أن سالوست ل بتفهم 
اما اسس الاغاهات التا ريه للسسباسة الروعاة ف عصرد َ ول يعن رف ط توارڅه 
معلوماته المغرافيه . وكان بستأجر الكتة لاعداد الجرء الأكبر من اماه التارخية . 

أما المؤلف اراتع ی تاريخ روما القومی فکان من وضع لینی ( تیتوس لیفیوس ) ٥۹(‏ 
ق م ۷) وهو واحد جن "اعم 'الرواة کافة العصرر : وحاء مولفه ملحمة اريه 
كبيرة ء» تهور عو الدولة الروسانية .ذات الصيغة العالة : وبرغم تفهمه الكبير لأهسية الدقة فى 
اسرد التار جى فاه فضل جال اسلوب عل مراعاة الذقة فى عبارته .و شخ وکیدیدس 
وجا محتذ به > واا اجار أن يتخذ رجال المدرسة البلاغية الاعريقة لحتل ى أسلوبهم . 
وإن ما تميزبه مولف "ليق من اسلوب ادن فيع » وحرص على إشباع تزعة الغرور الوطنى عند 
الرومان . 'الذين اتصفوا حرصهم عل شد اناه المعجبين من معاصرييم > م ما حظی په هذا 
الؤلف من إعجاب رجال e‏ الانسانية فيا بعد » كل هذه الأمور تضبافرت معا لتعطى 
تاب ايى مبكالة ياصة فی يدان التألف الغارى ْ ھی بکثير من ليمته التار حه البسحنة . 

القند كتب يى بصراحة ليورز عظمة روما » وعيجد كبرياء أهلها وعرور 7م ۽ وليبعت 
£ الشات :الرومافى روح اللاسة وحب الوطن . وکانت عاطغته الديتة اقل قوة من عاطفته 
الوطنية فاحتلت القوى .الفرتقة اللطيعة دورا كبرراً فى كتابته التاريخيه . وقليل من مؤرحى 
العصور الوسطى من فاقه قى إرجاع الأحدات "التارغيه الى تدحل الالمة . والواقع إن لينى م 
یسن استنخلال مصادره ۲ ول تین لديه القدرة الكافية أو الرغبة فى استبعاد العثاصر اللخرافة 
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والتقلیدية من کنابته . لقد اعتقد أن كل ما وجد من مادة تارڪية سابقة صالح له . وجاء تتاوله 
اة روما بصقةٍ خاصة » ا لامد عله ء حبث آنه جع فى صبيد وحار جوعة من 
الأساطير وا ترافات والتنبؤات . ولسرء الحظ ء فان اء الأول من تاره هو الفى بق حا 
للأجيال اللاحقة والواقع آنه لا يوجد خير من الؤلفين اللذين ألقها لي وبولييوس عن تاريخ 
روما لتوضيح الفارق بين رواة القصص المتلئين وطتبة » والؤرنحين اللذين يعون ف كايام 
الأساأيب العلمة البلببة . 


بین أنه ینبغی أن نذ كر أن لينى م يكن شخصية بلهاء ساذجة تومن بكل شي 
کان تيز بين الث والسمين وأدرك أن مصادرم لکتابه تاریخ روما نی عصرها الأول 6 
تكون عدبمة القشمة > ولکنه استخدمها تجا هلا هذه الحقيقة ء وأدرلك أنه إذا كانت الادة 
الى كتبها ليست تارا سليما بالمعنى العلمى فحسب أنها قطعة أدبية رائعة . ومن هنا : تبح أهټامه 
بالكتاية , ` 


ومن الأمئلة الأقل ية للمؤلفات التار ية الى وصفها المؤرحون الرومان من رجال 
الملدرسة البلاغية تاريخ روما فى اوائل عصر الامبراطورية » ألفه فیلیوس باترکولوس ف عهد 
الامبراطور طیبروس . 


آما ار الور خحین الرومان العظام فھو ہوبلیوس کورنیلوس تا کیتوس دا۴ 

٤ 1۹ -0۵( Corneluis Tacitus‏ تقريبا ) الذى كان رجل عمل ؛ شاه شان 
وکی ديدس وبولییوس . ذلك آنه كان احد المعجين باجمهور به الرومانية ذات الطاب 
الأرستقراطى . وكانت نظرته للسياسة الرومانية والجتمم الرومانی اکر تشاۋما نر رواية 
سائوست عن انيار الجمهورية . لقد تب تا كيتوس فى حاسة بالغة ۽ وكانت له قدرة نادرة 
على تصوير الشخصيات » كا حرص بصفة عامة على تحرى اليقيقة فيا كتبه ولكن حرضه على 
استخلاصس زى الأحلاق أروياته ؛ قلل من قمة مولقه من الناحية التارعية » وان كان قد 
زاد من شهرته الأدبة . ویعتبر تا کیتوس وحوفیتال مولن عن تلك الأسطورة الضاللة ؛ الى 
تدور حول «الأسباب التلقية » لسقوط الإميراطورية الرومانية » وهى التى تلقفها وزاد. علي 
فيا بعد سارل کنجل وأتحروڻ غیره ٤‏ ما أُدی ال تانج موسهة . 

ولتا كيتوس مؤلفان رئيسان ها : «الحوليات ٠‏ الى تناولت الفترة من موت أ 
أوغسطس حى سنة ٩‏ ق . م وکتابه « التواريخ ؛ الذی بدا بالازمة السياسية ال حدثت ف .. 

سنة ٩4‏ وتناول عهد الاأباطرة القلافبين . وبل قا کيتوس بوصفه مۇرخاً تيع هجا علماً 
١‏ كاتا وسطاً بين لی وبو ليوس > إذ کان اکر توفقا وأقل أستعداداً لأعذ الأمور على علاتبا 
من لين . ولكن تعوزه قدذرة بوليرس على عدم اإتحيز . ذلك أن تعصبه ضد الاميراطورية > ٠‏ 
ومله للکتابه الثيرة - كل ذلاف جعل کاباته | ل یکن الاعتاد عل بالقدر الذى کن به 
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الاعټاد على تبات بولييوس . هذا إلى آنه كتب من وجهة نظر طبقه أعضاء السناتو » والترم 
روح الإعجاب بالنظم الحمهورية القدية » حى مع اعترافه بان الجمهورية لقيت نمايا نتيجة 
ما کان عکن فا من ضعت . 

ومح هذا بعتیر تا کتوس فى محليله للموامرات السياسية » ووضعه للشخصات 
المرموقه > على رأس قانمة المؤرحين القدامى . إن الصورة الى رما لشخصية طبريوس لامشل 
ها ق امات التارغه القدعة , واذا كان يولېيوس قد اعتتقّد آن التاريخ أداة ق لحدمة 
الدولة » فان تاكيتوس رای ان تاریخ ینبغی ان يدعم الأحلاق العامة والخاصة . كذلك 
اعتقد تا کیتوس ان می وظائفب امرخ ھی آلا ترك عملا ذا قيمة دول أن بارزه ۽ وأن جل 
التاب الذى یکن آن بلحی بالانسان من الخلف والاجيال التالية > مصدر رعب لكل من 
بقول قولا سيا » أو يفعل شرا . قد ادحل تا کيتوس نظر به أن التاريخ بعيد نفسه فى جال 
الأحلاقات . فکتب فی حولاته إالحرء التالٹ › ٥‏ ) يقول : لعل هناك ف کل آمر من 
الأمور ما يشبه الدائرة . وقد تكون هناك ثورات وتغييرات تطرا عل الأحلاق ء كا هو اللعال 
مح تغيرات الفصول . وليس معنى ذلك أن كل ما كان ف الاضى أفضل وأحسن » فإن عصرنا 
ایضا اجب عاذج رائعة للعظمة ء وثقافة وحضارة ذا الأجيال القادمة » . وکائت تنقص 
مؤلفات تا كيتوس خحطة عريضة » تلك التی اھندی ہا بولبيوس + إذ أفسدت كتايته كارة 
التمصبلات الثانو ية المتداحلة . وهكذا احعجيت صورة تطور الامراطور بة الرومانية ف كتابته 
حل إسرافه ف العناية بسير الأفراد ء فصلا عن التيارات العقدة من الدسائس والاعال 
الخحزبية . 

وبالإضافة إل اعال تاكيتوس التاربجيه البحتة » كان تابه «جرمانيا » من أقدم 
الدراسات ف مدان عم الاجاع الوص . وقد صار هذا الكتاب أهمية كييرة قا بعد ء نظرا 
لكونه المصدر الشانل الوحيد لمعلوماتنا عن تظم ام رمان فى عصر تا کیتوس > حتى ظل الوثيقة 
التار ميه الى تار حرطا جال لا بفوقه سر الحدال القيى قام حول تورات موسی والأناجيل 
الحقاربة (متى وعرقص ولوق ويوحنا ) . ولقد كشف التقاب عن مذا الكتاب فى عصر اللركة 
الإنسانية > وعرفه جمهور المعلمين عن طريق كل من : بوجيو » وانوك الاسكول » وكونراد 
کلتیش . وظل هذا الاب حور الصراع التار ى بين المؤرحين الألان والمؤرحين الفرنسين فى 
العصور الحديثة » بالضبط مها كان الألراس واللورين مثار صراع سیاسی وحرلی بین الدولتین 
اللتين يې ال کل من الفريقان السابقان . وفوق هذا إو ذاك ء فن اجا اكتوس ا 
اعلاء شأن الجرمان الأوائل من ن التاحية المثالىة على حساب الرومان » أدى الى ذلك التفسير 
اخاطئ النطير للغزوات ا جرمانية » والذى بلغ ذروته فى الاية فى تخيلاث شارل ر كنسجلل الى 
اودعها کتابه « الرومایی وال لیرمانی ۾ 
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اما آخر مڑرخ رومانی کان لہ نصیب من الشھرة › فھو سوتنیوس ترانکیلیوس 

Yo) Suetonius Tranquils‏ — 11° م ) وهو الذی ظل مغموراً حت عمل کورغان على 
کشف الستار عنه واظهار ميته . وکان سوتدوس ترانکو يلوس السكرتير الواسع الاطلاع 
لقاتد ا خرس الامراطرری لامیراطور هادریان . ومع ن کتابه الطول الى العلومات عن 
م حباة المياصرة ۾ يعولل عليه ف وصف ااة العامة ء الا أنه تر ٹل من آوائل الأمثلة ف 
اة التار بخ عن عاو لة البحث عن الفضائح ونش سا , والحی أن كتابة زار بوصف الواقف 
التاريخية والشخصيات » حتى إن التراجم وألسير التى ذكرها تغطى الفترة من عهد أوغسطس 
خی عهد الاباطرة الفالاضين . . برغم ولم سوتنیوس بالتفاصیل رة > إلا آنه ای 
الأساليب البائرغية السائدة فى عصره » وترك الائى الى سودها تروی قصا بنفسها . وان 
هم ما میز سوتنیوس فی جال تدوين التاريخ إنه" أصيح وجا حنذی من ناحية الأسلوب 
وتنظم التراجم التارمخيه تملال عصر المركة الانسائية . 


وأخحياً فانه لا کن تام هذا العرض الموجز للكتابة التارعية علد الرومان » دون 
الإشارة الى كاتب ولو أئه يكن مورا حارفا لكنه كان أكثر المؤرخين القدامى u‏ بفكرة 
التاربخ . وقد به شاعر التطور العظم لوکرتیوس ( ٥٥ - ٩۵‏ ق . م) .. ویعتبر کتاه عن 
طبرعة الأشياء روع ما صدر عن تطور الکرن حى نشر هربرت سېتسر کتابه و لادی الأولى 1 
d4 First princples‏ سن 1۸٦١‏ . وقد شرح لوکریتوس فى كتابه ء» تطور الحضارة 
المادية ء والنظم ْ والسلوك » والعادات »> حت قال عته الاستاذ شوتوبل : انه رعا کان 
روع عمل ظهر ف أدب الأقدمين » . 
عل الرغم من آن الؤرخین الرومان م یکونوا مبتكرين » وكانوا ا فی کثبر أو قليليٍ 
قير المدرسة الاغر بقية البلاغية > إلا أن هم ما امتازرت به کتاباتېم آنا کانت أ کار 
ب وار 1 عل كتاية التار يخ مما جاء بعدها سن تابات رجعت بالتاریخ ا الوراء » 
و جاده بحضع تأئرر الأساطير والتعصب الديى > وهی الظاهرة ای كانت قد أنحذت تحتف منذ 
أبام هيكانيرس اللطى » أى قبل نمانية قرو . 
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المصل الثائت 


تاتفال ازول 


اللفية اللقافية للحتابة التارعية فى العصر المسيحى ' 


صحب أنتصار المسيحية على الوثنية تغيبرات شاملة فى مقاهى الكتابة التاريية ء 
والاراء الى احتدت با . فى العصر المسيحى اسبعدت - من الوجهة الرسمية على الأقل - 
لتقافة الوثنية باعتبارها من عمل الشيطان . ولم تلبث أن غدت كتابات الوثنيين ريخب غل 
مرتبة أدى بکثیر نن مرتبة كتابات الود المقدسة الواردة فى العهد القدم (التوراة ) : رغم ان 
معظم ما أحتوته (التوراة)دکان سحستواه "التارخی آقل بکثیر من مستوی مؤلفات کبار 
المرحين الونيين . كذللف احتقر السيحيون منطى العمل الذى احتل مخانته الحامة عند . 
الاغريق ء ورفعوا من شأن الاعان ء وجعلوا له مكان الصدارة . وهكذا غدت سهولة 
التصديق وخحاصة بالنسبة لقوى الطبيعة اللخارقة - فضيلة أساسية > عقلية وروحية معا . ولقد 
كان شوتويل بارعا عندما أجمل هذه الحقاثق الجوهرية عن تلك اللورة اللقافية الكبرى من 
حیت ث اترا عل الكتاية التارحية فقال : «لبس هناك ف تاریخ الفكر ثورة اه مر هله ۽ 
من حيث إنتاج المفكرين والؤلفين والفلاسفة والفتانين والشعراء ورجال السياسة . ذلك أن 
الاحتام رکز حول مايسمى وحى الأنبياء والزهد ف الحياة الدنيا .... ٠‏ وحلت كتب البهود 
القدسة عل مولقات الأقدمين وسکذا دات ثورة ف تاریخ ااربغ »> إد تعرضست اشعار 
هومر . وکتابات ٹوکیديدس وبوليوس ولينی - وهم فخر العصر القدى - للإحال 
والإغراض . وربط المسيحيون النظرة العلمية الى توصل اليا أعظم الفكرين الذين اہم 
العام بالأساطير والنرافات التى نشآت قرب مرا كز البرابرة البدائيين » ومعنى هذا أن كل شي 
صار فى نظرهم وثنيا > أى متصقا باللخداح والتضليل ولا يمكن الاعتاد عليه إلا إذا كان متمشيا ۰ 
مع ضوء العقيده الجديدة » أو إذا استطاع ان بفرض نفسه نتيجة لتطلبات الحياة ۽ وبذدلك 
شد طر بقه ا عام التسحر بة العادية , .. وھکذا کان انتصار هذه المقاسس اخديدة كار على 
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کتاية الثاريخ ۰ حيٹ 1 تعترف الديانة السياو ية الحديدة سوى ج واسحد للتار يح وسط 
التطور الوا سح المحنرع اذى -حفقه العام المد م . ويذلك وضعت عة كأداء ف عال الحث 
العلمى ٠‏ تطلب المثلب علي عة عشر قر م الزمان ١‏ . 
ومعم ذلك ورغم تعصب أباء الكنية الأول رسا ووجا انا تيد التقافة الو دة اہم 
1 بتطعوا التخلص كلية من التأثيرات الغبر مباشرة والللاشعورية الى فرضصاپا الو ية عل 
والتى عاش فى الببغة القافية الحيطة نهم . و ھکذا کان سخربة افدر أن هذه الثقافة الوثنية 
ال عمل اء الكيسية عل ازد راپ ثرت فس عل فلسفبم التار عة وقلسةېم عن 
الكرن ؟ تقدر یکاد بفارب تأثير الثقافة الو دة علرم . ذلك اباء الکنسة استیخد موا الزغات 
القديمة وسحرتمم بلاغة القدماء . وكان الكثيرون منهم قد تلقوا العلر بوصفهم وبين قبل 
اعتناقهم الدبانة المسبحبة . وكانت اراۋهم عن الللفيقات اللا هوت مشوبه بكثير من العتاصر 
الوثنية ٠‏ بل كانت مله السياسة وأعام مقتبسة بعناية عن ملاتا في الامبراطورية 
الرومانية » ما جحل الاستاذ جور لڪولن در بعسف سس التنظم الكشسى المسحيى باله اشه 
ما يکون «بظهور روما جديدة » . 
وييدو أن أكر أثر سامت به الوثتية فى الاتجاهات المسيحية التاريخية بعد أن تأثر 
اليحيون بالأسلوب الکلاسکي واللاغة والقواعد الكلاسيكة - ڄاء هذا الاثر ن 
الإفلاطونية الحديدة التى اضفت تبريرا فلسفياً رفيعاً على تمجيد المسيحين !لساذح لاان . فإن 
نظر تا القائلة توف العواطفب والإاعاء على العقل والفكر ونډاثما بضرورة تصدیق کل ما 
يتصل بالمسائل الدينية تصديا لالحد له - وهذا كله وآم ماما آباء الكئسة وانعکاساتم 
الفكرية ١‏ وأصبح جزءا لايتجزا من ٠‏ الاتحاه الفكري لدى مۇرنى العصر المسحی الأول 
والعصر الوسيط ذلك أن القديس ارغسطين ورقف على اتجاهات الافلاطرنيه الحديدة ایام 
شابه » م ظهرت هده الاتجاهات جلا فلشته فيا بعد اما الحافز .الذى دفم شذه 
الاتجاهات الى الامام ق العصور الوسطى فقد جاء فما يبدو نتيجة أمرين : : اسيد ا ۽ رواج 
کاب الملاثكة ۽ Geleslial Hierarchy‏ ` الذى بشہں الأنلاطرزية الجدیدة عل 
اسس مسيحية » وقد کتبه راهب سورى فى القرن انامس اليلادى يدع ديونييوس الي 


0 
کک و بلحصر الأمر الثالى ف الحهود الفلسشة والأديية الى قام مہا جون سکوتس ارين 
(John Scotus Erigena)‏ وال جانب الاتجاه إلى الرمرية ۽ فقد كان من شان 
الأفلاطونة الحديدة أن جعلت من المستيحيل نماما تطور أى اتجاه ناقد بتناول بالشك مصادر 

المعرفة التارخحة , 


(ا) لصتت به هذه الصفة ليرا له عن درنس الاریویاغی ركان نظ ف آرل الام أا شخ ولحدا 
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النظرة الفاسفية المسيحية للتاريخ . 


وعلى حين تبذ المسيحيون الأوائل الكتابات التارعية القدعة » بسبب مرتفهم ری 
من الثقافة الوثنية » إذا :ہم برکزون احټامهم ف تمم التارية على تأ كيد فکرتین 
المذهت العمل والغائة . ذلك أن و عملة التاريخ » كانت فا دلالة ومع عند ا 
الستحين الأرل ؛ بوصفها فى نظرهم زعا من عمليه کونية کبری أركانها الأساسية : الله . 
والانسان وفى ذلك بقول الاستاذ جيمس هارف روبنسون : « ربا كان المسيحيون أول من ظن 
ل وجود عظمة حقيقية ف التاريخ ٰ حيٹ صار ( التاریح بخ ) فى تظرحم ملحمة مقدسة تند إل 
الماضى السحبق منذ خلى الإسان » وتمضى قدما اف أن يتفصل اللي عن الشر انفصالاً نها 
ف حظة حاسمة هامة ي . 


وهذه النظرة الفلسفية المسيحية للتاربخ الى وفق جورج سانتيانا حين نعنها انا 
«الملحمة السيحية ؛ قام الاباء المسيحيون طوبرم شیا فشيتا حت شرحها أوغسطين شرحا 
وافاً ,وحاسما فى كتابة «مدية الله » . ويلاحط أن هذه الفلسفة الى استقت اوها من عقاثد 
فارسية وعيلنيه ؛ قدر ما استقت من مصادر عبرية تعتبر العملية التارخخة تعبیرا عملياً عن 
الصزاع الكرنى بين قوی النر والشر , وقد کان یلا الصراع بالنسبة لمدلرله للاتان ف 
الأرض ١‏ وباللسية تاريخ صراعاً يڻ ۾ نة الله ۾ آی امحموعة المصطفاة من ازمنین برب 
الود والمسحين » وبين «مدينة الشبطان » وهو الام العام الذبى اطلى على باع الو نة 
المعاصرين والسابقين > وعلى الصالن من السيحين . اما فتبحة هذا دا الصراع فوی فی انتصار 
ایر وهللاك الشر وفنائه . 

وف ضوء هذه الخلفية الفلسفية ؛ ليس من الصعب أن ندرك أن الكتابة التارية 
السيحية كانت ذات طابم عمل م يکن ام ہا بولبيوس او دیونیسپوس لقد كانت «فلسنة 
فن باق وة وف شل دانع ت رن م ۽ کان لکل حادٹر مها كان تافها هة ا لير بة 


رهه والملحية ١‏ الى شر حا فلسفاً ی٠‏ کتابات اوغسطن ۰ وال وضحت من تاریخ 
ِ اورزیدس ۽ قف صبرت ف اسلوب أد مم ف وة سوليیكوس سەر وی gںزاماSu‏ . 
.(YF,— TTY) Severus -‏ ا 
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تصور المسيحين الأول للمنيج التارخى 


ايتعد المور لحو المسيحيوك بدا : عن القواعد الى وصفها وکیدیدس وبولببوس 
للمنح التارعى فبا لإضافة إل الشديد صد الوثنية + وهو مر آدی ال اعراضهم عن 
الموضوعية كان اما علم آن بىتگروا اسلو با حاصا لمسالية الوتائی ذات الطابم الد ء -حيتث 
روا ان تناول الساثل الناصة بالل کا وردت ق التو راة بتفس طربقة التقد اق اذهأ 
ھيکاتيوس جو الأساطير الإغريقية بتر الاد وانما لانغتقر . ذا قان لو فرص ان الکتب 
الديتبة حوت مالا يصدقه العقل أو يبل . فللابد لتبرير ذلك عن اجاد مع حن ۾ آو تفسیر 
باط . 

واستجابة لمذه الضرور ة حلت العازات والعانى الرمزية حل التحليل الناقد والقرل 
اضر د یح کاس للج التارى . وف ذلك بقول الاستاذ بير Butr‏ : اح 
لكتب القدسة أ ي بالقدير سيب ما خوت من حقاقق ئی تارحة سطحية فحسب . واا 
للمعای الأكثر عمقاً؛ اأرمر بة وا ية والصوفة الى تكن وارءها ء . وكان أن طور فيلو 
الیہودى ن أيحد مهود الاسكندرية - المج الرمرى الحازى فى تفسير التوراة . كذلك ظهر الج 
ف الکتابات الأسحية المبكرة , فی کتاب ئ سق الرويا » وف «رسالة نابا ۾ » و« راعی 
هرماس » . وکان الآب. آوریمن السکندری ۲٠١ - ۱۸٩(‏ ) هو صاحب الفضلر الأول ق 
بت هذا الاتجاه بين الاباء المسيحين . وقول فردیك کورٹاولیس کوہیر آنہ طبقاً ل 0 
اورن : ١‏ نصادف شرائع أو أحداثاً عديمة التق وتتصف بالاستحالة من هذا النوع › 
علنا أن نتجنب تفسپرها امرف رأ صر ال طاق انی ہی جام ان تة وکنا " 
العاف السامية الغامضة الى تتضما وما عکن ان يکن وراء رمزيتها من -حقائق اکر عمقا . 
ولقد دبرت الحكة الأهية عن قصد الشباك الصفيرة والعقبات + لتجعلتا تخل عن تعلق 

بالفهم التار جى للمتن ٠‏ وذلك بحشر آشياء مستحيلة وغير ماسب بين طياته ۔ کی تدفعنا 

عہارات تىدو لأول وهاة انا غير صحيحة أو تاقصة اى الببحث عن الحقيقة الكاية . فنتلمس 
فى الأسفار المقدسة - التى تؤمن أن الله أوحى با -- المعنى الجدير به 

ولقد لو الاتجاء الرمزى الذى سما فرق النقد قولا عا تقريا + لدى الاباء المسيحين 
الأول ٠‏ وتجلل هذا اللجاء فى الكت النالدة الاي : «كتاب الأحلاق ه أو شرح سقر 
أبوب ٠‏ لؤلفه جريجورى العظى ( )1٠4 - ٠4٠‏ . أو كتاب «الشرح الجازی لكاب 


` {F.C Conybeare. A history of New Testament cerilicism {G.P. Puniam sons 1910) pp. 1415. 
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امقس ۽ لصاحبه ابزدور الاشبيل رت ۳۹٣‏ م( . وقد عالح فيه ف تر تبیا زغ الدلالة ' 
الرمزية لكل الأشخاص الذين ورد ذکرهم 1 فى الكتاب القدس بعهديد اقم والحديف . 
واصيحت هذه الكتب هى التب الأساسية المتداولة ف العصور الوططى عن الرمزية . 


و يقتصر الأمر على جود معيارين أو مستويين لخلقيين كل الالحتلاف لاستخدام 
الوناتی المار يه وتقسدرها فى أوائل العصر السيي ' ۽ بل انقسم التاريخ إل ميداتين حدد کل 
نپا ددا دققا . فان هنال اریخ المقدس والتلريخ غير المقدس e‏ :ا تصن الأول 
بالجانب الدینی» واحتص الثانی بالجانب الدتیوی ) .وغنی عن الد کر أن ایانب الأول کان 
اله الأغية الكبرى بل الانطيرة فى دك العصر : حی ان اصطاع المسجزات والحدیث عا باٿٽ 
مرا اهم من الحديث عن قيام اسرة من الأسر الجا كمة . حرص الآباء المسيحبون على أن 
یکرسوا جهودهم وأقصی طافم لتفسرر قائ ى المشكوك قيا والتتاقضة فی الکتا ادس 
تسیا جریا رمزیا . لکنه کان من الستحيل آن تصور أحدهم بقوع مثلاً جثل ماقام به أرسطو 
من جمع وتحلیل عتویات ۱١۸‏ دستورا . 

عل انه من الإنصاف هنا أن نشير إلى أن تدهور المدزسة التارية تدهوراً ملحوظا فى 
ذلك الدور من العصر المسيحي الميكر ؛ لم يكن كله راجعاً إلى الاتجاه المسيحى نحو حقائق 
آلتاريخ ومشا كله . قعل الرغم من الأسباب الى سبق سردها والتى جعلت' الكتابة النارعية 
اة أقل صحة وأرانا من قرب الوثئية » إلا آنه لا کن أن نکر أن الفترة الأحيرة فى 

عهد الاميزاطوزية الروماتية شهدت اضمحلال" ا أمضارة پوچه عام » أو أن الأغراف عن المثل 
والانجازات الى بلختا اللقإافة الكلاسيكية فى أوجها كان له اثر ٠‏ على الكتاب الوتنين والمسيحين 
على سواء. 


الفهوم التار ء ھی عند المسيحين 
تاریخ الأحداث فى المسيحية 


مرکا 4 المدرة عل الاستشهاد جا گیا . وكا أن احس السيحيون بذلك | احساسا 
ضرورة ملحة وعاجلة » هى أن يضفوا على التار, بخ العرى القدم زلا رة > وأصالة خرب 


(1} C.F.H.O, Taylor. The Classical Heritage of the Mlddle Ages (Macmillan Co. 1911}, 


2 J. H. Robinson «Šacred and profana Historyi in Aounal Reportaf the American Hıstorical Aşsoc. 
3499-1, 327-335. 
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منبا مؤلفات المؤرحين الوثنيين ذلك أن هوّلاء الأخحيرين لم يعطوا تاريخ البهود سوى ذلك القدر 
الضتبل من الكم والحناية الذى يتناسب وتاريحهم ( الود ) السياسى ازيل . ولذا يلاحظ على 
المولفين التارعين اللدين وصفها ديوردر الصقلى وبوميى ترو جس عن تاربخ العام -- وما دون 
سك یقومان بکثیر آی تاريخ لعا جمعه الورحون الأوائل من ن الآباء المسسحين - لم محققا محال 
من الأحرال متطلبات الدعاية امسيحية . وكذلك كان شأن الولف الذى وضعه يوسيفوس عن 
تاريخ العبرى العام ء لأنه بالغ کثیرا ى الدور الذى لعيه الود ء على حين لم بعط المسيحين 
سوى القليل من الاهيام . ومن م اجه الکتاب المسيحيون إلى جمم عناصر الاضى الى أعطت 
الیہود حتهم ف بسب e‏ من أغاد » وتوضصح ف الوقت نفسة لاذا . بعد اهود جحديرين 
بترا لمم القدم ؛ يعد آن ضعو ذلك التراٹ فاتفل جدہم السالف ال لمحن . 
وکان ول عملي للمؤرخين المسيحين ؛ هر وضع حلفية تارعية . رائعة للعقيدة 
الممسحية »> وتدعم أي التاريخ المقدس وعراقته - واعنی بالتاريخ القدس هنا | التاريخ 
الہودی والمسیحی معا وبذدلك غدا التطور التارجى لليہودية والمسيحية هو احور الرٹیسی ف 
تاریخ الاضى سره ۽ بيا وصقت الأحداث التارحة الى اسمتوتپا سنجلات الأم الوشة ف 
صورة عرضية ثانوية » على سبيل القارنة أمام خلفية التاربخ المهردى والمسحى . وقد عبر عن 
5 الأستاذ جورج لنكولن بير فى عبارته الواضحة الراثعة : إن ذلك التاريخ الطويل الذى 
الأن مقدمة اينهم هو تلك القصة الديية لشعب الله افخار» غا فا من معان ټشير 
۴ سم بعشواتب الذي یصل بن ل الأرض والساء ١‏ . ولقد کان وه ۲ خورها وهو الان ! اله 
الأرض كلها وینېغی ان يدور التاریخ کله حول هذه القصة > فضلا عن الكت القدسة الى 
يکن عن طرق بقدسيتها البالغة الوقوف على ترتيب الله القادر على كل شئ وكان جيروم هو 
الذى كشف عن ذلك فى تفسيرات «دانيال » وأحلامه القائلة بروج أربعة حيوانات عظیہزٍ 
من البحر لكل منبا رأس من من ذهب وچسم من نخاس . ومن یامه حتى عهدنا اضطرت امالك 
والإمبراطوريات الى تعاقيت عل الارض آن تجد ا مکانا داخحل الإطار . وکان من الضرورى 
بذ کل ماحرته الخحولیات غير المقدسة من تابات تناقض الکتاب المقدس م تنسیی عاب 
مہا بعل دلل مح کات هيدا الکتاب . لقد اعبرت حياة الإنسان على الأرض سقوطا وام يعد 
م امائ المت البشری ان مجد نفسه ۽ وبذا فان فيا جوراس وأفلاطون قد تملا من موسی »› 
وتعام سیکا من بولص ب . 
٠ ۰‏ وکان آقدم کاتب سیسی حاول آن بوسحل تارا مناسبا لماضى اليشرية ؛ وبتفق 
وحاجات العقيدة المسيحية الجديدة ومفهومها هو سکتوس يولیوس الإفریق ›» (( ۱۸۰ - ٠٠١‏ 


۰ )1۲( ۲۸ . سفر التکرین‎ )١( 
(l} G.L. Hurr: «The Freedon of History ia American Hislorical Review jan. IPI? pp. 255-00. 
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ق . م ) إذ كتب ملفا امه قياس الزن ¢ chronogrephia‏ ی تي ؛ نص فبا 
مافی البود » والونيين عند بدء الظيقة حت سنة 11م . وقد فاد سکتوس الافرق یا کته 
الكتاب ألخلفون سواء كانوا يبودا أو وثنيين عن الموضوع نقسه . فکان عن بین من اعتمد 
علیهم : مانیتون » وبیردسوس وابوللو دورس الاینی » وپوسيفوس » وجستوس الطبرالى . 
وقد وضم هدا الألسر تأر عا معوزه الهذيب للوك الود وقد حلدد سکتوس الالريق ۳ 
التاريخ الذى وضصعه بداية الظيقة بسنة ٩4۹٤ء‏ قبل قبل المسيح ۽ ۽ کا قرر أن العام سيظل عل حاله 
حمسهالة سنة بعد مولد المسيح › » بدا رعد ها العصر الألى (عصر حكم السيح ألف سنة على 
الأرض ) . وقد ص سکتوس الإفريق أحداث وتواریخ الأم اليبودية والولتية فى صورة 
مقتضبه > مم إعطاء أهمية خاصة لسجل الود التارى . ولم تكن الرمزية والخيال ف كتاب 
أقل وضوحا من عتايته بالجانب الرياضى ف تقو الأحداث . 

وهنا ملف مورخ آخحر أو من ملف سكتوس الإقريق وأ کار منه قكاملاً وانسجاماً 
آله وهو التار يخ الذی وصفه إیوزبیرس بامفیلوس Eusebuis pam philus‏ 
اسقف قیصرية (حوالی ۲۹۰ - ۳٤۲۰‏ ) لقد حفز إبوزبيوس على إعداد حوليته هذه ؛ رغبته 
فی أن يرسم الظلفية التاريحية الزمنية للمؤلف الذى أعتزم وضعه عن «تاريخ الكنيسة ) > 
وكذلاك ليټمکن سن ابات اسبقية مومى عل اء البونات وروما , 

ولقد کتب ایوزبیوس کتابه قبل عام ۳ ۰ م بقلیل ؛ وأفاد کٹا من جهود سکستوس 
الإفريني السابغة » وقسم كتابه الأول إلى قسمين اساسين ؛ أوها : قياس. الأزمن » وتضمن 
ممصا لطرق حساب الزمن عند الود .والوثنيين » وكذا مو جز للتاريخ العالى قام على أساس 
مقتطفات عن المؤرحين المعروفين فی کل. قطر . فاعتمد فی کتابته عن الکلدانین على اسکند - 
بولهستور ابیدنوس » ویوسیفوس . وأغتمد فى سرده تاريخ اليهؤد على التوراه > وعلى 
يوسيغوس › وکلمنتٹ السکندری . ما ما كتبه عن المصرين ؛ ققد أعتمد فيه عل ديودور › 
ھانىتوڭ ‏ بورفىرى » کا أعتمد على کاستور > دورغری > ودیوردرس فما كتبه عن الإغريق › 
وعل دیونسیوس ص هالیکارناسوس ودیودور > کاستور فا ذد کره عن الرومان ۔ وگلا ؛ 
نلاحظ أن إيوزييوس غض النظر أو تجاهل كثيرين من أكناً امورخحين الوثنيون وأحرم 4م عل 
محرى الدقة فى زكرهم للحقاتق . 

أا القسم الثال من تاریخ إیوزبیوس ؟ ؛ ويغرف بام قوانیل حساب- الزن 
Chronological canons‏ فهو أهم کلیرا من القسم الأول لاله شل فضل 
اپو زبيوس الفعلل عل ساب الزمن وتاریخ الأحلدث . بذلك اه ورد تاریخ ,ٍ الأحدذاث ف 
مسلسلة ف عامود قى منتصف كل صحفة .2 أعطاء اأحداث التأريخ ج العری أولية حاصنه . 
م نستق حوادث التاريخ الوثنى والعبرى والمسحى › إلى جاتب تلك الزاريخ » وذلك فى 

۷۹ 


أعمدة متوازية > معطا آحداٽٹ التاريخ المري والمسیجی مكان الصدارة . ووصح أحداث 
التاريخ المغدس ا يسار امود التواريخ » وأحداث التاريخ الوت ال ننه . 
وعتد عملية حاب این دارج الجیل بالقارئ اک بد اة > على حین أن 


() ابراحم الى حصار طرواده . 

. ص حخصار طرواده ال الدورة الاولسة الأول‎ (Y) 

«) من الدورة الأولبية الأول إلى السنة الثانية من حكم دارا . 

(¥) من الستة الثانية . ف حکم دارا إلى موت المسيح . 

(ه) من موت السيح إلى الستة العشرين من حكم الإمبراطور قسطنطين . 

وکا سبتی أن أشرنا ؛ فان المادة قد نسبقت فى أعمدة متقابلة أختلف عددها طبقاً للفارة 
الى تناو پا وتیداً هذه الأعمدة بأعمدة حاصه ة بالملوك الأشوريين والانبياء العبرا يي وملوك 
سیکیون ببلاد لیونان م الفرانة الصربين . وتعددت الأعمدة الى حد كيبرمن الفثرة الثانية 
٠‏ حي الرابحة ۽ : تر ف الفترة الخامسة أى الألحرة إلى ٿلاتة جداول » حصصت للود 
والأغريق والرومان ؟ سن صب منت اوامش تعلیقات آبوزیژس اسك . وبلامظ آنه ف 
تجمیعه وتنسیقه لادته » م یکشف عن جهاږ کبيړ وعلم اسم فحسب »۰ .بل کشف کدلاث 
عن قدر کر من اىذ اة . وقد أوضح ذلك الرئىس الراحل اندرو هوایت حا کت يقول 
. الت H1‏ فده القواثم اساء موي ؛ والاله با کوس ٤‏ و اسا ذبوړة واورفیوس 
والامازونات ؛ کا لو كانت کلها شخصات حقبقفة لا فرق بين الحقق منبا وا غراف . وعلى 
هلا الأساس تفسه «احتلوا کات ف الغ 
ل الاي : یب سهل عل المسيحيين اغریین قراءتا 3 په 3 الأب جوم ۰ 
ا . ما کاب إبوزیوس (قياس الزن ) د ققد ترجمه جیروم دول دون أن بدخل تعره 
ترات هامة . وأضاف جیروم حقالی کشرة من التأر ب يخ العام > وتحاصة من التاريخ والأدب 
الرومانی ا عل ترجمتة للجزء امعروف «قواعد حساب الرمن ۽ وکدك نجهل | کر فائدة 
لغرب . ووصل جيروم بالتلخضيص الزمنى للأحداث تی ۳۷۸م . 


اف 


والواقع إن ترجمة جيروم تاريخ ايوزبيوس ظلت تعتبر المصدر العتمد ف تاريخ 
الأحداث بالتسة للمسحين ف الخرب » حى راج ذا التاريخ كل من یوسف جستو 
سکالیحر Joseph Justus scaliger‏ ق ستة او »> والأسقّف جمس آوشر 
James Usbar‏ ۴۳ سلة 1١١‏ م . على اله أصبح جزء| من تاریخ الكتة عندما 
ادخله سولیکس سیفروس ٤۹ ~۹۰ ( Sulpicuis Severus‏ م) ف 
تار جه » وکذلك عندما ورد ف كتاب ١‏ التاريخ التلانی * Historia Tripartita‏ 
الذی ترجمه رفاقد کاسیودورس . 
وکان ان اثر کتاب جیروم تاٹیرا کیررا فی الکتانات التارعية طوال العصرر الوسطى . 
ذلا أن الۇرخحین ف تلك العصرر اعتادوا ان بصدروا به روایہهم عا حدث من تطورات ف 
بلادهم » أو فى غيرها من الأجتاع » وأن يربوطوها بالتالى با سلفها من أحداث حق بصلوا 
الى بده الخليقة . ولقد وضع بروسیر الا کوتیش prosper of Aquitaine‏ 
تكلة لكتاب جيروم > حيث وصل بالأحداث إلى سنة ده ثم أوصلها الأسقف الاسبانى 
ایداتيرسش وزتناول! حت سنة 4٩۸‏ م . أما الراهب الافريتق فكتور تنولنريسسس 
Mas ¢ Victor Tonnennensis‏ احرج حوابة عامة منذ بدء الخلقة حت سنة ٥٦١‏ م د 
العلامة الأسافى ازودور الأشيبلى ف آوائل القرن السابم يحتابه مدونة تار عة ا کسبت شهرة 
کبیرة › ناها على ساس ماقام به کل من إبوزیوس وجیروم > ولکنه تأثر كلك عا کته 
وغ طين الذى أقتبس عولد ٠‏ ايزودور تقسم ټار د يخ العام الى ستة فترات » نسية إلى الايام الستة 
الى نحلى الله قيا العام . وأجمل ايزودور بطريقة زمنبة مساسلة تاريخ البشر به منذ بدات حن 
9 مء وکن ر يضف شیثا جوهرياً إلى ماجاء ف التوار يخ السابقة . كذلك كتب القسيس 
بیدى (Bade) jl‏ () ملفا قیماً عترانه و التقر العقلٰى De Temporum Raltione + jjl‏ 
عن التاريخ ف القرن الثامن > وقسم فيه التاريخ مد يدء التلعة إل عصور 
سی - وراج ا لمۇرحون ف العصور الوسطى بنقلون الکثیر عنه . وکان پیدی اول من شاع ٤‏ 
تاره تخا ذ مولد اليح حداً فاصلا ابتقسي التاريخ إلى ماقبل الميلاد وبعده وهو الإجراء الذى 
لحه ايوم »> والذی کان ول ص اق به دیونزیوس ۱ کسی جس Dionysus Exiguus‏ 
زت ٣٠*١‏ م). 
ریلاحظ أن فكرة المسيحيين هذه عن تاريخ العام وبناء عناصره » بغض النظر عا في 
تار ها للاحداث من تصنعم ۾ وترتسساً ترتییا زمنباً ف جداول متقابلة ۽ فد تضمنت طاحر تي 
جدیرتین پالذ کر »۽ وا عدم تقبل مبدا الأهية النسة لتاریخ اعرف ٤‏ م التعصب الخطر 
ضد الحضارة الوثنية » تما جعل النظرة الموضوعية للثاربخ أمرا مستحيلاً . أما عن الأتاه الأول 


اورا 


فقد قال عئه الأستاذ جيمس هار روينسون : إن هذه الوحدة اللاهوتية للتاريخ ومعناه ء 
تمت عل حساب کل المفاهى العلانية » والدقة فى صحة المعلومات » وفى ذلك تضحية بالغة , 
ذللك أن العموربين حظروا باهټام ل بحظ به القرطاجنيون . وتألق اسم کل من إنوك > ولوط ف 
تاریخ لا ياد يعرف بركليز . «“ والحقيقة المرة الى حب أن تعرف بها لتباتبا هى أن الأمة 
المودرة تدين بدرجة كبيرة ببروزها فى تاريخ العام إلى هذه التشوبہات الى جاءت نتيجة 
لماه التاريخية الناطئة لدى الؤرخيين المسيحيين الأوائل . 


آورزیوس وتاریخ العا المسيخى 


وكان من غير المتوقع أن يستمر أباء الكنيسة الأوائل قاتعين ما تم تسجيله فى العصر 
الوثى من أحداث تاريخية » وإغا أشتدت الرغة فى إعداد تاريخ للبشرية يتم فى ظل 
السيحية ء ويتصهت بالتنظم » ويأحذ طابعا رسيا ء عل أن يكون هدفه تمجيد المسيحية › 
رکان آن تھی ذلك بعد ان اتهم الوثنيون المسيحيين إلى حد قوم إن السيحية هى المسثولة عن 
اللصائي الى حلت بالامبراطورية الرومانية » وخاصة بعد أن تعرضت روما للحصار على بد 
لرك » فى بداية القرن الخامس . وقد عهد أوغسطين بألرد على هذا الأنيام الى مساعده 
احلاص والمگابز ١‏ بوص f‏ أو رزیوس I: {5 ~۳۸۰۹ ( paulus Orosuls‏ 
رهو من مواليد اسبانيا ء م أنتقل إل إفريقية » حيث صار مقزيا لأوغسطين وتتلمذ عليه مدى 
حمس ستوات . وقبل أن بقوم أورزيوس يجحمع مؤلفه التاريى كتب - بنا على أقاراح من 
اوغسطین - بعض امحاٹث دقاعا عن العفيدة المسيحية صد اقوال المراطقة . اما كتابه الذى نى 
فيه عن المسيحية الأكبامات الوثنية ء فقد عرف بام ٠‏ سبعة كتب تاريخية ضد الوثنيين ‏ وقد تم 
جمعه بن سې ۵١ع‏ » ۸م 

وأستند کنات اورزيوس التارجى على نظرية القديس أوغسطين القائلة مدأ أثر القدرة 
الاهية فى التاريخ ٠‏ بمعنى أن التدبير الإلهى هو الذى قرر مصائر الإمبراطوريات الوثنية › 
والتاريخ اليهودى والميحى على سواء . وأحتار اورزیوس أن بضرب الثل ببابل وروما کدولتین 
وأنيتين ٠‏ كان ها أعظم التأثير امباشر على المود والسيحيين » ولكنه لم بذ كرشي ذا قيمة ع 
مصر » ف حين أنه اتر مقدونيا وقرطاجنة امبراطوريات إضافة » ساعدت على تقل الثقافة 
البابلية إلى روما » وذلك لكى يبر الرعزية التي تضمنها حلي دانيال والتى نقلها جيروم إلى 
الممهوم اتارجى المليحى والقائلة : «بصعود أريعة حيوانات عظيمة من البحر؛ . وكان 


ي 
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الكتيب الى وضعه اورزیوس عن تاريخ › اا عل تدعم وجهة نظر جيروم الى استتاحا 
هذا الأخير من حولية ايوزبيوس . على أن اورزيوس | يذل جهدا ف جمم المادة الا رة 
لکتاره اد أنه ل يستشر ارين الفدامى ی الشرق > او امور الاعغريق والرومان . 
واستعان عقتبسات لاية من هرودوت ۽ ولي »۽ وتا کيتوس ۽ وحن شاجبهم . 

وبلا اورز بوس کتابه سبعة كلتب تار حة خد الولنين 1 َة جغرافةعن الطم کا 
غرفه آورز یوس لا سيا تلك المتاطى ال عالحها ف كتابه . م بیدا تاریخ الاتساڻ منذ بدات 
التليقة باقتباس من حولية جيروم . م يذ كر عجالةٍ سريعة عن التاريخ البابلى . . ویای على ذکر 
لتاريخ الرومافى الباشر حتى حصار الغاليين لروما وهو الحصار الذى أبدع ف تصويره ووصف 
ما احلثه الغاليون بأنه فاق ف شناعته وسوے ر به > ذللك الذى أحدثه انرك . م بای على ذکر 
التار يخ الإغري والمقدوفى من يام بركليز الى هر عة بیرھ وس الابیروسی . .¢ تقل أورزبوس 
إلى الحدث عن قرطاجة » الى بتناول تارجها هن نشاتپا حى ويها . وف النهاية يتناول 
اورزیوس تار بخ روما القريب » فيؤكد تأكيدا قوياً ارتباطه بالكنيسة اليحية » ولكنه لا 
شى فى الوقت نفسه أن يسرد الأحداث البشعة الى صحبت اضطهاد الوثنيين للمسيحي 
والذابح التى تعرض ها المسيحيون › ويصل بالرواية حى سنة 3۷م . 

ومن الواضح أن هناك لغراتٍ كبيرة عن الماضى فى تاريخ أورزيوس .. وجلء ذلك 
لتجة لاستبعاده بعض اللدان سن الاعتبار فى سرده ونعيجة لعمله الغير متكامل » وهو العمل 
الذى عار عن وهه نظر ډه الاح .عل أن a:‏ نقطة البعت الأساسية ال وسح عل کتابه 1 1 
تكن نتيجة لإجاله واحتصاره فما كتب . وإعا كانت حول المدف الذى استدفه من وضح 
کتابه › وهو حرصه على إظهار وتا كيد حقيقة هامة > ج ان کل مالتق بروما من مصائب ف 
العصر المسيحى ٠‏ > لا يکن أن یعادل ف عدده واثره ادام تللكت الممیاثب الین مرت با عات 
الوثنية . وهكذا إل آورزیوس اوائ المشرقة لللقافة الوتبة > وتغاضيى عر اراز تلك 
ا لوانتب » حي انه جمہ کابه الذى ماه صا تار َة . «Historia Calamitatup»‏ 

یز فيه صورة لاهوادة فما عا حواه التار یح الوٹتی من كوارت تمت اروب 
والطاعون والوع واهوال الزلازل والدمار الذى حدث بواسطة. النار المتطايرة من الرا كين 
والبرق والجحليد ؛ والبؤس الشديد الناتج عن ا جرائم الى تحدث ف مثل حه الاحوال . وعبر 
عن ذلك الأستاذ رویلون عندما كتب بقول : «ان كل امنجزات الى قت ق مصر 
والیوتان وروما » الحتفت من فکر تلمذ او غستطین (اورزیوس ) حن آنه ارز الالام الى 
سادت ف الدول العابدة الأ طان ٩‏ . 


وڪن عل الرغم ن کل دللڭ ۽ فأزه لاینبغی ان غاص عا ته کتابه آورزیوس 
العم من نظرة ھی ۵ وبتّاءة . دلك Î‏ رح من تاره عن ابارت الوتتة وما ألسلدثة. الو ثنيون 
۷9 


حن عقابح جاعة - باتطياح انه صرف انار عن حف طبقة البلاء با روب ¿ فان أثر تلك 
امروب عل السامة کان عذج ال آقمی د . وأشار إلى آت ناك رواية هامة تروی عن تاريخ 
العامة التب كانت اروب بالنية م بلا وشرة متطيا . وبالاضاغة إلى ذلك فان علاجه 
لري الام اطررعة ية اللربوساشة فى الفترة القرية مله > یجعلنا نحس بأنه کان عل بقن من آنه 
يعيش فترة انتقال ء وى اللفترة الق تارفنا فيا بعد عل أن بداية العصور الوسطى ۔ وهو بهذا 
وإتجاهه یکوت قد اتد حطوۃ تقدم بہا على استاذه اوغسطین أو أى كاتب مسيحى آخر . 
ومح مایقال حول الخقيقة الى تنادی يان ملف آورزپوس إنما هو كتاب جدلى » 
ده اداح عن الحقيدة المسيحية » فإن هذا الكتاب صار خير موذج للعمل التارجى الذى 
ببعائج العام 'القدعم اوی ٤‏ وذللث یلال العصور الوسطى . وكاد, هرا من سوه سظ دارس 
تاريخ .خلال العصور الوسطى » الأسباب كشيرة واضحة ء أوطا أن الكتاب أساء إلى الأم 
الوثنية وثقافتما › وثانييا : انه امل الحتاصر البناءة والتواحى الاکٹر استقرارا فى التاريخ 
الوثنى » وثالثا : أن تناوله للتاريخ القدنم جاء مقتضبا وغیر متکامل » سواء بالنسبة للبلاد أو 
نالسية اللموضوعات والأحداث . وأحيرا » فاته حى الادة التى أقتيسها لم تكن ما بعتمد 


علہا > لأنها جمعت من مصادر غير أصلية ء م نسقت حتی تبدو فی صورة عمل مبتکر بفسر 
الثاريخ والأحداث . 


تاريخ الكسى المنسق 


ان أعظم انجاز ات آباء الكنيسة فى مدان التاريخ تیت داحل إطار التار يخ النسق 
للكنسة المسيحية دلاكف أن تظرتېم السالة وان کانت قل حجت عنم کلیرا ص الأبعاد 


وانحالات › وطمست بعض تفسيرا تم إلا أن ذلك م بعد سوى بالتزر اليسر من الضرر على 
المدرسة التارعية › لانم رغم سلکهم المعادى للوئنية > ورغبتهم القو ية فى الأعتقاد فى 
العجرات والترارف الغير طبيعية »> وعلت كتاياتهم من مسحة تدل عل ساطة التقغوى 
والتدین > وتغليب فلسفة المسحرة على تفسير التاريخ »> فان طبسعة الادة الى انوا بعالو نپا 
حالت بینم وس إن بشوهوعا مشلا شوهوا التاريح الرٹی القغدم . ذلك أن أهټامهم ترکر عل 
اموضوعات الكنيسية » کا تناولوا بالذ كر معاصربهم من كبار رجال الدين » وإن كان هولاء م 
يلقوا عند الحديث عنم من العناية مالقيته الشخصيات الى تناوها الإنجيل . 


۸ 


دا 4 والعروفة بام غاثف او سدلات البحر ایت ء وتشمل رساتل انديس پولس 
الرسول فى القرن الأول » والأاجيل الممقارية ئى ومرقص ولزقا ويوحتا » وهى التى بحتملى أنها 
كيت ف الثلث الأحير من القرن الأول نفسه . 


وادف الأناجيل ال یکن الاعاد علا من حيٺ استقامة ة الرواية هو جيل مرقس . 
الذی کتب حوالی نة ۷٠‏ > ولو أن إتجبل لوقا جاء اکر رونقا وأ كثراقترابا ص ان کون 
عملا تارا .م هتاك سقر اعبال الرسل ۽ وهو ماتبق من التراث القانونی والتار ی ف القرن 
الأول » وقد به تفس الکاتب الذى كب إنجل لوقا حوالى سنة م . وبسد ذلك بای 
الكتاب السيحيرن الدين تولوا الدفاع عن العقدة المسحية فى القرنين الفافى والثالث ؛ 
وکتایاتہم ھی الاحرى مصادر هاعة من مصادر المعرفة ولو امیا تابات جدلية إلى حد كبر . 

أما أحد الأعال الشهيرة من الكتابات التاريخنية الكنسية المنسقة فى عهد الآباء الأول 
للكنيسة » فهو كتاب التاريخ الكنسى لؤلفه ايزييوس اسقف .قيصرية » وهو الذى سبق أن 
أشرتا إليه برصفه صاحب التار يخ العول عليه من المسيحية . وكان ايزبيوس من رجال الدين 
ذوى الكابة ف الدول > وديا للح مبراطور قسطنطين وعوضم لته قضلا عن کونه من 
رجال المسبحية القدامى الخعلمين . e.‏ اه اعد نقسه لمشروعه جرزيد من القراعة »> وسعة 
الاطلاع > وكثرة البسحث ف مكتة صديقه وأستاذه وصاحب الفضل عله و بامضلوس 
القيصرى ۾ › وهو الذى حکم عليه بالإعدام فى الاضطهادات التى قام با ما کسیموس ضد 
السيحيين . ولقد تأأرت نظرة ابزيوس الدينية بأ كبر علماء أياء الكتيسة الشرقيين وهو ورجن 
السکتدرى . ویعتیر کتاب اورزیوس عن تاریخ الكنسة روابة لأرل اة واتصاراتا . 
وسردا غو الكنيسة المسيحية وتنظيمها فى عهود الحراريين وآباء الكنيسة الأواثل .. والواقع 
ازیقوس کان من وع العلامة اونا طيوس ولکن ك قالب سی جحی اله کان ا ۹ 
وأثرياً ولغويا أ کثر منه فپلسوفاً تا ريا . ولقد کان کا وصغه الاستاد دفاراری ا06 فی 
تلك العبارة الى لخصس قیہا موأهبه وما اسهم به ف ميداڻ الفکر خقال : کان اپیزییوس هر . 
اول من أدرا بوضوح العنى العام لادب مسیحی امتىخد م فيه الأسالب أذ عة ۽ قحا 
تواريخ الكتاب ٤‏ وصتف إنتاجهم ورتيه ء هذا الى أنه ترجم منهج مدرسة الإسكندرية فى 
فقه اللغة إلى قالب ۽ مسیسی 0 

وقد عاج ایزبیوس فی سبجله التا ری نشأة الكنيسة فى إمجاز م توسم ف ذلك الموجز 
وفصله تفصيلا حقيقاً فى كتابه عن التاريخ الكسى . وأنقسم عمله إل الأقسام الرئيسية 
إلابية : 


{1) In Peter Gulday and ehurch Historians {Kenedy 1920p. 24. 
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٩‏ -- سلسلة تتام الأساففة فى هم الكراسى الاسقفية 
- أشهر العلمين والكتاب المسيحيين . 
۴۳ - الركات اطرطفة وزعماء المراطقه . 
٤‏ - ماحل باليهود من عقوبات, حلفت نتيجة لصلبهم اسح ء 
ه - ات طهاد الرومان للمسىحين . 
٦‏ - الشهداء والمعجزات على أيام ايزبيوس نفسه . 

li‏ وجهة النظر الى سادت الكتاب باسره فکانت - کا هو متوقع -- الدفاع المطلى 
عن المسحة 1 وابات ان التاريخ بأکمله ڪ ثبت الوهة امح وصدق رسالته . على ان کتاب 
ابزپبوس تح نه اعثدال ته 1 وأتزانه وهدوءء 2 ائه ص اوائل الكتاب الملسحين > 
فاا عن انه شهد استشهاد استاذه ولد به المرب «بامفیلوس 1 عل ید حكرمة الونسين . 
ودل کتابه عل سحة ة الأطلاع وتعمقه فى البحث . وف الح ان كتابه عن التاريخ بتر 
امیا اللوثاتق اطبامة احتارة" ف التاريخ السیحں الأول حبنت ف اساد ة دليل مرش ومنظم . 
ذلك أن ناريج الكنيسة 4 نظر ایوزپيوس کال و حموعة ا التعالى تورات ص اسلف إل 
انلف ۾ ٠‏ و ان RF‏ الوضح بأللسية لتاب تبر مصدرا مل کتاب ابوزیوس جحل قراءنه 
, بطعة » الا أن الوثائى الى يتضمنما ؛ لا غنی عنما لكاتب فى عصر متأخحر برخ تاربخ الكنيسة 
ف عصرم الأرل . دللك آن معظم اراق ا المتعلقة بذلك اضوع قد ضاعت + ولا تما عا 

صتعة الأذب ' ٤‏ فضلاً عن أن طر بقته فى التطلبق. فوفق الأحداث وعدم التكيزف سردا : . 
ساعد عل جعل الصورة الى يعرفها تتصف با-لييوية . وهكذا جاء کناب انزبیوس قبل کل 
ی ١‏ مرتبطاً بالتعمق فى دراسة تاریخ اباء الكننة. . وقد راجح انزیوس کتابه ریم مراٽت »۽ 
اہی به ف المراحعة الألحيرة ال حرادٹ ست م 


وف الفرن الخامس کنل مورحو الكنسة > قراط E‏ سوزن t' SOzZamMmen‏ 
ودورت Theodoret‏ > کتات ابزیوس العروف و بالتار ر بخ الكنسى » . ولكن کان تاا 
ندال ف اعام ۽ اذ تناول سقراط الفترة من ٠*۹‏ لى ra‏ م » وتناول سوزمن القترة من 
۴۲۳ ۹ » وآما لیودریت فتناول السنوات من ٠۲١‏ إلى ٤۲۷‏ ميلادية . م جمع العمل 
کله واحتصره وترجمه إلى اللاتيتية «ابيتانيورصن وEpithaaiy‏ » واخحرون مه ۽ ر توجچيه 
وأشراف كاسيدورس ف القرن السادس > ووصلوا بالسرد حقی سنة ۵1۸ ميلادية ا 
کاسیدورس بنفسه مقذمة للترجمة اللاتبنية ۽ ون ٠‏ المعتعد أنه أشرف شخصيياً على الختصر ؛ کا 


V۸ 


قرر بلفسه الادة الى تخار ونظمها . ويعرف هذا العمل الذى أنتجه كاسيدورس وتلامذته با 
التاريخ الثلالى {the Tripartite History))‏ ( . وأاصبح هذا الکتیب عن التاريخ الكنسى 
هو الشائع استخدامه عبر العصور الوسطى . وعلى الرغم من كل مايقال عن هذا الكتيب من 
انه غير مرتب » وغیر منسق » وغیر-دقیق » وکتیب حرلیات › فإنه بغوق ف قمته العلمية 
کتاب اورزيوس عن التاريخ العلان (الوثى ) . ١‏ 

اما الكتاب التارى الوحيد عن الكنيسة السيحية الذى كتب خلال عصر آباء 
الكنيسة الأول › وله فيمته الأدبية فهو كتاب ءالتاريخ المقدس » لزلفه سولبيكيوس سفرؤس 
)Su1picuis sever us)‏ وها الکتاب تاريخ ختصر مشوق للكيسة حرى ملخصا لتصور الفكر 
السيحى لتاريخ العام > ويعتمد على مدونة اورزيوس التارحيه . ولقد وصل سولبیكبوس 
بالاحداث حت سنة ٠‏ م . وكان هدفه من الكتابة استثارة اهام جمهرر المتعلمين بتار بخ 
الكنيسة > وأحرج عمله إخراج القادر المتمكن . وعلى الرغم من هذا كله ء قإن كتيبه ظل 
منیا شیه مهمل طوال العصور الروسطى ۽ اد طف عله وره التاريخ الثلائی مع کونه 
مطولا وغیر مثرابط . على ان کتاب سولبیکیوس ل یلہبث ان عرف واشتہر فی اوال عصر اللرکة 
الإنسانية الحديثة عندما قدره الإسانيرن الأوائل لأسلوبه الرفيع . 


ولعله من الواضح أن أكثر السقطات ف هذا الكتب التارعية الأول عن الكليسة > 
هى فشلها ف تليل القوى العميقة والأحداث البارزة الرتبطة بتلك الحركة الديتية الى كانوا 
يصنعونما . ورجح لاك هو اعتقادهم أن السيحية سادت بفضلل من الله وحده . ومن ناحية 
أحرى » إلى الحقيقة الخاصة بأن الكتاب جميعاً آمنرا بفكرة وجود قوى خفية » ومعجزات 
وشهداء وقدیس , 


امار اکتا 


اعتمد ازدياد نفوذ الكنيسة وتطورها بدرجةٍ كبيةٍ على جهود المؤمنين يها ورجال 
الدين . ومن حم فاه ليس بالأمر المستغرب أن تمل السير الارحية دورا مشهوراً فى عل الكتابة 
التارعية فى عهد أباء الكنيسة . وكانت أول خطوة فى هذا لجال هى الأجزاء الأول من كاب 
اوزبيومى ١‏ التاريخ الكشى » حيث سرد حياة رال الكنيسة امرموقين وأعالهم » ولكن أول 
نجمیع ر"عي للسبر المسيحبة الشهبرة ۽ كانت فی کتاب و مشاهير الرجال ۹ الذی کته جیروم فی 
پیت لام سنة ۳۹۲ م , وكان سوتنيوس كاتب السير الرومانية قد احرج کتابا فی سنة ١١۳‏ م 
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حمل نفس العنوان » حیٹ رتب ف قوائم کبار الشخصيات فى عام الآدب اللاتينى 
وصف هم ۽ حي الوقت الى اصدر فه تابه . ويل الكتاب الونون ای التقليل من شان 
الكتابة المسيحية » واظهار السيحيين عل أنيم جهلة وغير متعلمين, . ركان ذلك مادقع جردم 
إلى التصمم على أن حع قائعة مبولاء الذين اعتبرهم قد أمروا ضيعأً للكنية بأعاهم الأدبية › 
ردا على ادعاء الوليي › وتحداهم -ېذە المقارنة فى هذه الكلات الاية : ودع هولاء 
الرڃال -- شل کلسوس usولو‏ ۰ پورفیږری › جولیان وهم الطلاب اغاني الذين 
يتهجمون على للسيح › دعهم وش رکا و الذين يتصورون أن الكنيسة ليس ها فلاسف ولك 
خحطباء ولا أطباء دع کل هولاء برون قدرات وجهرد الرجال الدبن اسسوا الكنسة 
وطوروها وخختوها دعم يڪفون عن اتہام عقیدتنا زورا وپتاناً ». وبانپا لیس طحا ما تبدیه سوی 
. بساطة غير فنية ء بل دعهم يعترفون بجهلهم هم . > ,( 

ولقد سرد جیروم قاحة الذين اعتقد اہم کتاب مسیحیول مشهورون . فن یمون بير 
حى وصل الى سرد اسمه هو ووصفهم فى صورة غير منسقة وييدو أنه أحذ أكثر من الصف 
القائغة التى سردها عن ايزبيوس » وحتى يجعل عرضه مؤثرا على قدر الأمكان » ومتعا » 
أضاف أاء بعض الكتاب اللمراطفة والغير مسيحين مثل يوسيفوس وفيلو » وجستوس 
الطبراى ٤‏ ولکنه فی القدر الذى خحصصه لكل كاتب > واللهجة الى عالج بها الموضوع › 
اعثمد ET‏ اساسية عل إحساسه اللخصيى مجاه کل کاتب . 


ولقد مضى على منوال جرروم > جنياديوس الملسوب الى مارسيليا (حوال ٤۷١‏ م ) 
جت جمم حموعة ص التراجم حملت تقس العنوان الذدى أعطاه یروم لکتاره .وف يلأرة 
القرن السايع المیلادى ۽ کان الأسقف ورجل الموسوعات الاسبانی ايزدور الاشبيل 
WT oV }‏ ) قف وصل تجن مادة السير والتراجم حت العصر الذى عاش فه › 
مستخدما نفس المنوان . وقف أ عمله أحد مواطته › هو الديقونرس الطليطلل زت 1۹۷ 
م) . وف القرن الثای عشر مضی هونوریوس الذقی یتسب إلى اوتون فی سرد سیر رجال 
الكلية حى عصره . واستمرت العتابة بالسير والتراجم حلال العصور الوسطى › حت بلغت 
ذروتہا ف الکاب الى وضعه رحا تر یوس (f e E)‏ بام ۽ الاب 
الكنسيين ۽ والذى جم فه این ترجمة: لر-جحال الحنيسة . ویبدو طابع السذاحة الى اتصف 
ا اکر الساردین لسر تعلماً وعم بالثوارق والمعجزات ۰ فی کتاب من کتب جم أسماه 
وحياة بوئس الناسك الأرل 4 أو کاب اتناسوس ١‏ حاة القديس انطون ۹ علي أن أعظم 
سيرة داية كتا فرد عن تشه في ذلك الدور ۽ کات الأعترافات ۽ للقدسن وطن » 
وهو الكتاب الذي فاق ف قرة تاره آی تابي لحر 


(1) Ciled in pierre de Labriolle: PFlistory and Literaure of christarity (Kmpof 1925) p. 362. 
Aa 
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القمہل الرابع ` 


الک بالا الف ورل ووی 
وجهة النظر التارجية خلال العصور الوسطي 


أتضح من الحث السابى ان کتابات اورزیوس وکاسہدورس + کګانت امۇلقات 
التارججية التى اعتبررت تاذ تحتذى فى الكتابات السيحية حال العصور الوسطى » كا أتضح 
أن فلفة اباء الكنيسة للتاريخ ل تحدث فجوة واسعة تحول دون استمرار الأساليب المعروفة فى 
دراسة التاريخ . وف ذلك کب الاستاذ ہیر م8 يقول : « م تفصل العصور الوسطى 
ما بی ار د اللااحوٽ › بل بات للحيلولة دون حدوث مث ذلك المصبل إلى السك 
بقدر من وحدة ال عقت ضماا صد الأراء المرطةية . وهكذا ظلت نظرة آباء الكنسة ماثلة 
فى التاريخ حتى نهابة تلك العصور الوسطى التى عرفت باسم عصور الابجان ؛ 

ولقد كان رواد كتابة التاريخ ف العصور الوسطى - مثا كان الحال بالنسبة لبقية 
جوالب النشاط الثقاق ف تلك العصور - من رجا الكتسة ق صورة أعری » وان کان 
غالييتهم من الرهبان . واستمرت طوال العصور الوسطى الاتجاحات إلى سادت العمر المسپحى 
الأول » من إيان بالخوارق الطيعية > وأعتقاد فى المحين » فصلا عن عدم اهام سبىٍ 
يالقاتى لار الى حى مثار اهام امو رمن الوم ۽ ولحاضة مارثبط بقيام الدول 
واصملاها » والحركات السباسية والاجياعة والاقتصادية (والفكرية الى هى ثاب 
العلامات الى تنتہی با بعض عصور الثاريخ » وتبدا ٣‏ عصور أخرى . ودالملحمة 
لسيبحية ه ظل ها وزنما الذى ام مايه تخر طوال اثنى عشر قرتاً من الزمان » وإن كانت قد 
اهرت قليلا فى أوأخر العصور الوسطلى نتيجة ركة إحياء الدراسات الوثتية في أواخر العصور 
الوسطى ٤‏ وعو ال ركة الاسانية > وماصجحب ذلت کله من تماش وجدل ف عبر البضبة . 
ومع ذلك فإن اللحمة المسيحية ظلت إمنجاة من أن تلن ضربة بائغة العنف » إلا فى القرنين 


اورب 


السابع عشر والثامن عر ء حين كشض الربوييون"“ الإجلير Deists‏ والملاسفة 
الفرنسيون عن ضعت تلاك الملحمة وما فما من تضارب > وذلك با اثاروه حوها من تقار ف 
۱ ٍ 

على أن الشئ ا جدير باذ كر ؛ هو أته حدث خلال القرون التى أعقبت الدور الأول 

للمسيحية أت شهدت الياة العلمية تدهور! انمكست صورته على امغهوع التارتى . ذلك أن 
کتاب العصور الوسطي ل ببقوا على مثالب المهد المسی الأول ووبةه فجس » بل کان 
يعوزحم أتفسهم معرفة بالعلوم الكلداسيكة )> ومزيد من التعمق فى عل اللاهوت ٤‏ وهر هو الامر 
الذی کان متوفرا لدی اباء الكليسة الأرائل . كذلك عير كتاب العصور الوسطى عن ٍ من 
الثقاقة التى يتقصها التذيب والصقل ‏ » وهو أَمرٌ ثم يكن هناك عفر منه فى الفترة الى أعقبت 
مباشرة التخلصس من المريرية . ولد أجل امرخ الآلای الذاتم الت هرج فون سیل 

Henrich von Sybel‏ > الخصاٹص البارزة اعام كتابة تاريخ (ف العصرر 
الوسطى + ف صورة توضصح الرباط القوى بينها وبين الكتابة التاربة فى العصر المسيحى 
الأول ۽ حیٺ قال : dan‏ يڪن ف تلك الفترة معبار الاحکام التارية » ولا إحساس 
با-حققة التارمحية ولا النذر اليسر من الحاسة النقدية » بل ساد هيدا اكم المطلى . راللطة 
الدينية الى محكم دون عاتی ۽ و کلت هذه السلطة الديتية من ان تی کل ماهو ماثور 
ومثوارٹ من الذاهب والعقاد . من الناس ف العصور الوسطى کان يلون إلى تصديق كل 
مايقال ؛ بدلا من الحث للتفرخة بين ماهو حقيق وماهو غرر حف . وأنسح فى اسشا ف کل 
مکان › وصارت له اليد العليا على العقل والمنط بجيث لم يصبح هناك فاص أو تفرقة بين 
مامحب ان پکون وماهو قائم' فعلا » أو ٻين ابال والواقم . كذلك ل تصبح هناك تفرقة بين 
اتاو تی الشعرية والخحقاتى التارغية » فاعترت أشعار حرمر الق تصور البطو لات وججها عل 
أعل أنواع كتابة التاريخ . وصلت اللاحم > والأساطر ء والأداب الشعرية » رالشعر 
التصوری ؛ حل التاريخ > ومح لك فقد ظهر هتاك بيس من نور خافٽ پنبي عن تور 
تارغی بط ۽ حي أخحل العاصرون بدونون احدانا معیلة کر › ار قضايا لحاصة باشخاصض 
فعینین , ولکن أحداً من كتاب العصور الوسطی لم عه ضمیره من أن مط الأوضاع امحيطة 
جا له من اد العظمة (مستمدة الصور السالفة فى سالف العصور والأزمان . ولا كتاب 
المصرر ۲ الوسطي ق فی ذلك » إلى اصطاع الأحداث . وتلفيق الأخحبار » وتزوير 
آلوثاتق » دون آن اول احدهم الثبت من صسبحة الاحتبارات المدونة إذ يکن هنا دام 
لذللك ؛ طالا إن ماذكر جاء متمشاً م الأوضاع القالمة والاعتقادات السائدة » فضلا عن 
نپا مم آهداف المحعاصر بن ويرم ؛ 


(1) هم الذبن يؤسنرن بالرب دون الأديان (المراجم ) 
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وغة خحاصة عامة اتحری للكتابة التارعية فى العصور الرسطى ؛ هى سذاجتا 
الفكرية » الى كن أن تقار بالمسثوى الفكرى عند الأطفال . وقد أكد هذه الظاحرة 
الأستاد جورج George Gordon Coulto:  ڻjiyS Qay‏ قال : بحصت 
الؤرخ ف العصور الوسطى - ! اذا ماقورن بالمۇرخ القند والحدیٹ س ان آه نفس عا للطفل ن 
اهام بأمور الئاس والأشباء ء ونفس اتجاه الطفل فى لللاحظة والتطور ء ۽ جل ڪان له شس 
اليل إلى احص الذى أحيانا عند الطفل نتيجة لما يسع ويرى (٤‏ من ذلك أنه لمكن النتة 
باحصاءات امرخ فى العصور الوسطى » ا كان يمحن ان یغفر له کل خطاً حسما له من اتجاه 
عقائلدی او مهن . . هكذا يكن مقارنة الكناپات التارخية الصرفة ف العصور الوسطى - أى 
حت القرن الثالت عشم الیلادی - عا کته المنود ايمر عن طبيعة حياتهم حیتٹ انتا جد هذه 
الكتابات الأحيرة تتصبف بالصدقی والترام اة ۽ طاتا أنه تعرس للتحدث االوحية المتساغة 
بالصید ء لکنا غا عدا ذلك خر إل القدرة الافتراضية وعاولة الاته بالأمجة والرحأن . 
فاا عن الربط بين النتائج والاسياب » . 
واذا كان من الضرررى أن نعترف هذه القيود الى عرقلت سبيل الكتابة النارغيه ف 
العصور-الوسطى ٠‏ والعيرب الى اتصفت ہا تلك الكتابة عندثذ ء فاه من المناسب ف الوقت 
تقسه أن بين الصعاب الى اعترضت سیل الكتابة العارخيه . ذلك أنه صحب انيار الحضارة 
الرومانية اضطراب وعنفا >¿ وأ صيح التعلم عقا » وفقد قدرته اانلاقة وحپویته حي ذبل 
تماما > هذا ف الوقت الذى قدت کل الكتب المامة عن التاريخ الکلاسیكى قد م او 
فقدت أجزاء ما . ركان لتعصب المسيحين ضد الوثنية وراشا ارہ فی ریب وإفساد کثیر من 
الكنوز الأدية الى خلفها العصر الوثى » وهر الآمر الذى يتمْثل بوصیج ف حریق مکتبة 
الإأسكندرية . هذا إلى أن السفر صار مستعصيا › باهظ التکاليف › مفو فا باخخاطر » ومن م 
فق اصطبخت "القافة بصبغة عطلية إقليمية » واستبعدت تلك النظرة الوإسعة عن تمر 
اوري أو تمع عالی . وگان ان أصبح الرهبان وهم الطيقة المحعلمة الوحيدة فى وریا ف 
العصور الوسطى ءون ٤‏ عباروا بالطبم هم ور حو ها الوحيدون واذا کنا ندين هرد هم 
وإحلاصهم » فان حړافا تېم الد نہد وتطرفهم الدب »> قضلا عن تعصم العنيا كاسم 
ا الدیی ۽ کل ذلك کان سا ف تحریف عملهم التار ى وتشوېهه . ونما يقال عن 
المدونات :التارغة الى لغرب لحرحت من الأديرة ٠‏ لیس مرده فقط ال ن الرهان 
8 ہم الفراع للا تو فرت لدبم الكتبات ۔ ذلك آن رال الکاتدرشات ل » ,کانوا 
متعلمين ودم مکتباتہم القبعة > ومح ذلك فشلو! فی ف إتباع مدونات تاره » لکن رجال 
الأديرة کان لم الا ساس بان التاريخ ظاهرة مستعرة ۽ فضلا عن اعترازهم الكبير 
بنظا يم الديرى > والدير الذى بتمون إلبه > والرهبان الذين بعيشون داحله . 


Ad 


وهناك من الاعتبارات الأحرى افامة ما ينبغى أن توضع فى اسان عند الحديث عن 
الكتابة التاريخيه فى العصور الوسطى > إذ كان الؤرحون مل باق الكتاب فى العصور 
الوسطى : لدہم دوافع عيذ ية تمرف اذهانہم ْ فضا عا کانوا ستېدفونه من تمجيد الرب 
وكسب رضاه »> ومن هذه الدوافع حرص الؤرخ على إرضاء طموحه الشخمى › > قضلا عن 
مجيد ولى الدير وحاميه » وإظهار الرلاء للمجمرعة الى بشمى إلا ما مېجهم ف الكتابة 
التار ية فق تأر بتعليمهم واتصہا لام > بالاضافة إلى الات والب ای ایح شم 
استخدامها والرجوع إليها ء إذ م يكن هناك فى تلك الأوقات مصادر مكتوبة موحدة للرجوع 
إلا عند الكتابة > مثا تج فی هادء الأيام . وقد لعبت الدواقع الشخصية دورها بالنسبة 
لاقدام على الكتابة . حقيقة إن كشا من المؤرحين فى العصور الوسطى كانوا رهياناً نمضوا 
بمهام معينة فى اليا الديرية ولكن ليس معتی ذلك أنہم زهدوا فى تقيق جاءٍ أو صيت £ 
عن طریق إنتاج كتابر تارجی له ا#بته ۰ ما ودی الى كسب التقدبر والتفرد الشخصي ۽ وی 
الأمور التى قد عققها تأليف کتاب ف أيامنا هذه ورما يشكل الدافع. الشخصي للكتابة رف 
العصرر الوسطى ) فى صورة حرص الكاتب على اكتساب مناصر أو حام له » فتمجد شخصا 
ما أو أسرته أو أسلافه فى الوظيفة . وظهر تأثير ذلك الدافع بصورة كبيرةٍ ف التمحات البيزنطية 
والإسلامية » حيث وجد كثيرون من الرعماء الدنيويين الذين قدروا قيمة الإتتاج الأدهى 
الرای . وڌا تأثرت المدونات التاریحپه ف العصور الوسطى بعامل الرعاية واللاية . وإذا كان 
المزرخ فى أيامنا هذه تحص عادة صنفا معنا من القراء بكتاباته » فإك مرخ العصور الوسطى 
کان یکتب اساسا لسیده وراعیه > أو حموعة صغيرق متتقا من القراء . وهناك تقطة هامة 
ترتبط هذه ا-اقيقة ؛ وهی أن هولاء امؤرحين كانت تر بط بینهم بطري او اخری ٤‏ سیجاات 
الاديرة الى اعتمدوا علا ف الكتابة . ذلك آنہم کانوا أصحاب صفة رمي 4 الأديرة > وفن 
م فقد کانوا رواد تنظمات دبریة کبړی . ول بحن هتاك احتلاف فى اليول الديشة یینم ونان 
عر هم ن العلانيين › فالکل بدين بالکاثو ىة » ولکنه کائت هناك الحتلافات اف المصالح 
الاقتصادية ليس بينهم وبين العلانيين فحسب » بل ۾ ينم وبين الأساقفة › فللا غر رجال 
الأديرة الأعرى وسن م فان العامل الذي سحدا اا ال التحس لجارة ارخ ور 
ولاؤه للجاعة ء كان هو نفس العامل الذى دفعه إلى الدفاع عن رضم اجحموعة الى یی 
إلا . ومن حين لاح ركان هنال من مرخجى العصور الوسطى من یکثبون اساسا لاإشباع دوافع 
الرغبة ق الايتكار » ومن م قد ار جوا خط رطا جميلة ظهر فا سدی إعجا ہم 
قد رم الأدية . وتاك ف كل عضر من الرجال من اون القدرة عل التعير عن مواهه 
الخلاقة على هقا انحو . 


^۸ 


الكتابة التارغية خلال فترة الأتقال 
من العصور القدبة إلى قافة العصور الرسطى 


صف تاریخ أوريا التقاق محقيقة اساسية › هی عدم وجود فجوءَ واسعة پين 
احضبارة الكلاسيكية > وثفافة العصور الوسط »> اذ احذت الحضارة الكلاسيكية فى الذبرل 
تدرا »> بسب ازدياد الشغف باليلاغه واليان ۽ مم عدم توافر الفكر الخلاق »› والرغبة ق 
جرد تفسير كتابات السابقين وشرحها . م م ماکان من حول واضح ف امول اللقافية › نتجة 
لانششار اة" , 

وهكذا بدأت الثقافة فى العصور الوسطى خلفبة محددة » وإن كانت ذابلة من العرفة 
الكلاسيكية » وهي الى خحضعت تدرغياً لحطلبات الحياة الفكرية . وانعكست هذه 
الاجاهاث ف الكتابة التارحخيه ف فترة الاتقال من العصر القدم إلى العصر الوسيط . فف الدور 
اللمتد من عصر تيودوربك إلى عهد شارلان » ظهر مؤرحون عبروا فی کتاباتہم عن بايا الطابح 
الكلاسيكى والااحذ ف الزوال » مثا عبروا عن الانجاهات الدينبة والسياسية التى نادت 
جرم الحصور الوسطى البكر . وقبل أن تتەجه 1 دراسة تاج العصور الوسطى ص ولات 
ومدونات اريه وذ جه را کان من السب أن نشیر الى بعضس اعمال المورخجين ذات 
الأهية النسبية فی ثللف الفترة الانتقالية عل ان نضع ( ف الاعتيار أن ذه المترة لست ذات 
حدود واضحة المعام وان مۇرخيپا ليسوا حموعة حددة ددا واضحاً يٹ يکن بز هم 
ييز واضحاً عن ساقم › أو عن معاصريہم › او عن خلقاثہم من ارين . 

أا ول هلاء المؤرحين الذين نرى من الناسب الإشارة إليهم بوصفهم من أكار 
الشخصيات أهية فى تلك الفارة الانتقالية فى تحال الفكر المسيحى فهو مارکوس اوریلوس 
کاسیدورس 08ل زویو (4۸۰- ٩۷۰‏ م تقریبا) . وقد آمتع تزا رفیعة 
عند تيودوريك › وشطل منصباً هاما فى بلاط ملك القرط الشرقيين تقرب من ريس | ا 
العلا .ول بن كتابة عن « تاریخ القرط x» «History of the Goths» ٠»:‏ اقم ما 
کته ف التاريخ + بقدر ما كان كتابه المسمى ر Hc‏ () وهو جموعة رساتل 


F Taylor, The Clessical Heritage of lhe Middle Ages and the Modieval Mind {(Memillen 1925)‏ ) ل( 


AY 


رسهية اکتا عندما کان فى حدمة ثيودوريك ۰ ولد فهی ونائ ر“مية دات أهبية بادرة > 
نها معقدة » ويتصف أسلوبها بالبلاغة » فضلا عا يبدو فى روحها من تزعة نحو التعالم » 
لجاز والتركيز الشديد » والترص غلل اظهار الولاء للشبودوريك وللموط الشرقيين > الا اا 
مصدر هام من مصادر المعرقة عن ملكة القوط الشرقيين فى إيطالبا . ذلك أن تلك الرسائل 
طت جمیع مظاهر النشاط ف ذلك العصر ء سراء من :النواحى الاقتصادية > أو الشقافية : او 
السباسبه + فضا عن العل قات النارجة . عل أن آکار آعال کاسیدورس التار به ڈ رعا بن 
الناس + هو کتابه عن تاریخ م القوط الذى وصفه ف اذ نی عشر جلدا »> واستخرق مله الفترة 
الواقعة ما بين سى ٠۲١‏ » ۳۳ م . وليست هناك لسخة أصلية كاملة › باقية من هذا 
الكتاب وكل ما نعرفه عله من معلومات » إنما يستمد من ذلك اللخص الذى وضعه 
جوردان » وهو راهب ضیف الكتارة . وبدو مما که جوردان وره ان کتاب وتاریځ 
القوط ١‏ يتفق مع تفس اتجاء كتاب كاسيدورس السابقة > هن حيث التعبير عن الولاء 
لشيودوريلك والقوط الشرقين . وقد اعتمد کاسیدورس بصبفة أساسية ف الحصرل عل مادة 
هذا الکتاب على مؤلف قوطی یدعی ابلافیوس _ وبا۸ . وحاول کاسیدورس 
أن عبر عن إعجابه وولاثه لتودوريك ۽ عل اسلس تقدير هذا اللك القوطى للقافة روما 
اللاثينيه > مپررا هذه الظاهرة بترديد الأساطير الخالية الى تدعى نسبة القوط إلى أصل 
رومان ۰ م نسبة الرومان بدورهم إلى طروادة . 

وقد سبقق أن أشرنا إلى الكتاب المسمى التاريخ الثلاڻی ۽ الذى أعد تحت إشراف 
کاسيدورس » وهو ذلك الكتيف الخير سلم » التر دقی ف مادته » والذى ترجح ميته إل 
احاذه فى العصور الوسطى مرجعا شعبيا عن تاريخ الكتبة المسيحية . 


وسبی آن اشرنا كذلك إلى ان ما تعرفه عن کتاب کاسیدورسن عن تاریخ القوط l1‏ 
هو مستمد مما کته جوردان ذللك الرامب القوطى الذى حصل على القدر ايسر من المعرفة 
والتعام ‏ . ذلك أن جوردان محظی کناب کاسیدورس عن القوط فی کتاب أعطاه م اسم أصول 
الوط وأعامم » .و وضح ذلك ال لخصس حوالی 20° م . واخيرنا جوردان انه استطاع أن 
بطلم على کتاب کاسیدورښش عن القوط لدة ایام تلا ۽ وهو مر بشك کشر من الباحشن 
احدئين ف صحته . ولحو جوردان منی اليا ق تناوله لأصل القوط » وان کان يبدو 
منطفيا فى وصفه للأحداث الى عاصرها فى حاته › م إن ۾ يكن بالحاقد على الرومان ٠ک‏ 
يتوقع الإنسان من رجل قوطى مثل جوردان » بل كانت ثقافته وميوله العاطفية ذاث صبغة 
رومانہة کاٹولیکية واضحة » كيا كانت تتحوذ على عقله فكرة الطابع العالى للإمبراطورية 
الرومانية » وهى الفكر الق ربط پا وي التوراة فى أحداثا السالفة > وتبا ها عمستصیل 
زاأهر . وميا يڪن م مر » فان تابات جوردان بنشنصها وضوح الأسلوب ۾ ا تفشقر إلى 
AA‏ 


عمق الح فة والذ کاء الفكرى 


اذا ما انتفلنا للحديث عر المؤرخ اليزنط الد سجل تروت جتان وهو 


بر یکو بیوس Precopius‏ ( 9۰۰ دته م) تجده فاق کل من کاسدورس 
وجوردان ى كافة النراحى . وكانت كتاياته باللغة الاغريقية " » وعالح فى كتابه « تاريخ 
زغانه ي Histary of His own Time‏ . حروتب ستيان ضد الفرس وف 


افر رقا وضد القوط . ورعم انه حاول أن يقلد فى شئ من عدم المهارة كتاب الاغريق مثل ٠‏ 
هیرودوت وثیکردیدس » فان بریکبیوس کان کاتبا رقيقا وحاذقا . فضلا عأ توافر له من العروة 
والتعلم وسعة النشاط » و هو أمر أتاح له الوقوف على بواطن الأعور 1 ما م يتح لکثيرين ف 
ایامه . ذلك انه رافق القائد البيزنطى العظى بلیزاریوس ف معارکه . - ومن م ۽ فان تابات 
بروکییوس حجاءت تابات شاهد عبان > لکن نقطة العف فه كمۈرخ انه کان قلیل العثابة 
والقحیص ف استخدام مصادره . هذا ای انه ی کابته کان متحیزا لامبراطور په البرنطة . 
کا کان شدید الاعجاب پلیزاریوس . وفضبلا عن هذا او ذاك . فقد کان مۇما برسالة روما 
الحضارية» وبأن الدولة اليبزنطية هى الى تنهض بهمة إتمام هذه الرسالة . وأخيرا ء فإنه 
حرص عل ان بف مر قف دافم عن أرستقراطة الال والملصب . ولرو کوس کاب احر 
صر اماه التار بخ السرى 1 Secret History (Historia Arcana‏ [ 

. وهو بتضمن, أراءه الخاصة حول مؤامرات القصر الإمبراطورى فى عهده . 
والفساد النلقی الذی استشر ى ف العاصمة الس تطة . ویری بیوری وغیره من المؤرخحین أن هذا 
الكتاب اليوم محوى قداز کبیرا من للمبالغة والتحز . وكان ان تشكلك بعض المؤرنخحين ف ان 
بکون بروکبیوس صاحب اتم الى وردت ف هذا الكتاب . وإن كان بدو ان التب 
الشبيهة بحتاب ١‏ التاريخ السرى ۾ كانت كثيرة ومتداولة فى تلاك الأيام . واتشر هذا النرع من 
الكتابة أوقات سيادة یکم المطلقى ثلا كان عليه الوضه سے ایام الامبراطور جستنيان كنوع 

من التنفيس والتعبير عن الضيق الكبوت . ومثآل ذلك - ما هو معروف من ان عض افراد 
حاشيه لويس الرابم عشر فى فرنسا » أفرج ما يشبه التاريخ السری الذی کته. پر نيوس . 
ورجا کان آکتر من ينبنی الاهمام بم من المؤرحين فى تلك الفترة الاتقالية ؛ 
جرجوری الشهر اسقف مدينة تور (0۳۸ -- ۵۹٤‏ م ) . ذلك أنه كتب أهم ملف عن ریغ 
القرخجه ف ذلك الدور الاسم الذى غزوا ضه غالبا » واقاموا دعام اضارة اليروفتجية على 
اساس حلط من صاصر غالة رومانية من جهه ۽ وجرماتية من جهة الحري . رقلد ”ى 
جرجوری کتابه « تاریخ الغ رجه ۽ . وایتدآه بعرض غير حکم ولا دقيی للعالم منذ القدم حى 


ز1 ) هناك ملخص واف عن بریکرس أعله J.B. Bury‏ ى اللحق الذى أضيف الى اس طبمة لكاب 
سرن ا مسلال وسقرط الأميراطور ية الروعاتية إالولفة) , ۰ 
A۸4‏ 


الفرن الخامس الميلادى . وبعد ذلك اتقل إل عادج تارپخ الفرنجه من ٤۱۷‏ حى ١۹د‏ م . 
ون الملاحظ أن حر ګوری عاصر الأحداث ال وصقها ف امسن سه الأحيرة من تارڅه › 
و نم فقد اعتمد فى معظم ما يكنب على مصادر أصلية ء استطاع بحکم مرکزه آن ڀطلع 
لپا لأنه کان من رجال الكنيسة ذوي الكانة والنفوذ » كا كان صديقاً لكبار رجال الدولة 
من غير رجال الین . ثم إنه تقل كثراً عبر غاليا ء حتى أصبح اسقفا تور »> وعندالذ غدا على 
اتباب و ب ا ا الكثرين الذين قدموا لربارة ضصربح مارتن التورى . 
تعتبر الفقرات الت کہا جرجورى التوری عن احطاط مستوی الدراسات الأديية : 
غالبا رسد غزوات افر شه و تمجه عل أن يکتب باسلوب لات واضح بسہط : يفراه 
وبقهمه الرجل العادى المتوسط العام ف أبامه > تعتر هذه الفقرات من ل حير الکتابات الأدبية 
فى العصور الوسطى . ولكن على الرغم ما یظهره جرمجوری من تواضع إزاء أسلوبه اللاتينى › 
فان قاریجه يعبر عن موهية ي أدبي شخصيته أكثر ما يعبر عن كتابة تارحية سليمة ناقدة . ذلك أنه 
احسن عرض الوضوع عضا ب ریا وأتصف تاره بو جه عام بالطرافة واليال » والهدرة 
عل اثارة مشاعر الغارئ > فلا عن صورته الزاهية . وما تکن ا الحطاؤه فى الاعراب »> فان 
اللغة اللاتبنبة الدارجة الى استخدمها تبدو مفصلة كليرا عن اللاتينية الفصحى النمقة الى 
استخدمها کتاب مثل کاسیدورس حاولا عاكاة الأسلوب الكلاسيكى القدم . 
وترجع شهرة کناب «تاریخ الفرنجة ۽ الذى آلفه جر مجورى التورى إلى سببين كبيرين › 
أن فى امقام الأول منبا > أن هذا الكتاب يعطينا الصورة الوحيدة الرحدة والكاملة تقريباً 
عن أصلل الثقافة'اميروفنجية » التى جاعت نتيجة للمزج بين الثفافات الغالية الرومانية من 
تا حه » والفرشة من اة أحری . .م بای ف امقام الثاف ان | الکتاب بصور ف وضور 
تام النفوذ المترايد للكتبة > والدور الذى قدر لما ن تشغله فى حضارة العصور الوسطى > هذا 
کله فضلاً عا بصوره من سذاجة مطلقةٍ أتصفت بها عصور الإعان . ذلك آن کتابه جاء ملیغاً 
با-لخرافات وا لمعجزات والکرامات المقدسة . وكان المنصر الذى أدى إلى وجود وحدة فی كتاب 
جرمجورى من أوله إلى اخحره > هو تأ كيده أهمية الكنيسة بوصفها احور الرئيسى الذى دارت 
حوله الجاة فى غالا على عصر الفرنجة . 
عل ان کتاب جر جوری 2 یکن سردا تارا میاشرا دون حيل عن العصد > وإنغا كان 
ملي بالاستطرادات والمیكايات والفکاهات » فضلاً عن المواعظ . واستخدم جرجرری 
ا حوار ليضنى قدراً من الشو بق على ما بسرده . ومعم ذلك فد اتصف کل رکن من کتابه 
با احلاص والامانة ووسحدة القكر . ولاسم القارى المنصف الذى لا ومن بالمعجزات الدبتية 
والخوارق وما شاہها - سوی ان بعترف بان جرجوری کان یسمی دانما لبقول التق . هذا إلى 
أنه كان حريصاً على أن بطلع القارئ على المصادر الأساسية التى استقى منها معلوماته . وربا 
»4 


کان آقوی ما آمتاز به كمۇرخ فلىرته عل عاج الخحصات . ج تدلو باه 
السيكلوجية ؛ فضلاً عن قدرته الأدية > ما عله ندا لتا كيتوس . وحلاصة الول > فان 
جر ڪور أمد القارء“ اللحديٹ بان الک التارخيه عن فترة الأننقال من الثقافة الرومانرة 
إلى تقافة الحصور الوسطى ٤‏ ويکن آحد آسبات نجاحه فی خلاك فى أته تفسه كان صورة حية 
مكتملة لتلك الغت الانتقالية . وکان أن احتص ر کتابہ جرڅوری وأ كمل حت ۷1۸ ميلادة 
ق حولية فرد جا ردرس علا المزيفة : وهي الحولية الى قام بيا تلانة مولفين 
احدھم برجندی والثاف من استريا والثالٹ فری . ولجر فصول حفه. ا لخولية ھی اتی تغطی 
السلوانت ما ب ٤۲ ۰ 1۳١‏ والسنوات ما بسن £۲ - ۷٩۹۸‏ . وم ان مادة هذه اارلة 
تتصف بعدم التنسيق > ال آنا الصدر الوحد عن تاريخ الفرخجة حلال نلك الفترة » ونه 
بحث فكرة الأصل الطروادى للفرنجة . ٠‏ 


ما عن ایژدور الاشبلى > > فم کونه کر تعلا من جریجوری الا آن کتابه عن تاریځ 
القوط الغربين والوندال والسوينى ۽ لا کن أن برف الى درجة القارنة بكتاب جرخررى 
وتار بخ القرجة ۾ . ذلك أن کتاب آیردور ختصر ء وماد غير أصاة واا اة من کتابات 
ET‏ ومفلقن سانشن . وقد ظاھر خیال انزدور الواسح ۳ تاره َ مثا طهر ف رشه انتاجه 
الأدي . 


ويكاد يكون هناك إجاع عام على أن أفضل الكتب التارخية الى ظهرت خلال تلك 
الفترة الاتمالة هو تاب بیدی Bede‏ وعو ايه دالتاريخ الكتسى شع 
الاتجلبرى ۾ . ویزودنا ذا الكتاب بأدق قصبة کن الاعیاد علیپا حول تاریخ واتتصار 
السيحية فى انجلترة »> وانتشار الثقافة الانجلو سا کسونيه فى تلك اغر برة . وببدا بیدی کابه 
بمقدمة تار ية عامة غير ميتكرة وسطحة . .۴ ينتقلِ بعدها الى دراسة حادة تیدا بو صول 
القديس أوغسطين ال اتجلترة سنة ۹۷ء > وهو الراهب الذى برجم اليه القضل فى التبشير 
نالديانة المسبيحية ف اغیلةرا . ویواصل دی تار یه ج سل ۳۱م زی نمس الستة الى 
آم فییا کناب . واعتماد بيدى على البحث الدقيق › فقرا معظم المصادر الحامة المكتوية واستشار 
عديدا من زعاء الكنيسة . وکان اميا وغخلصاً فی کلامه عر طبعة لمصادر الى دج الا ء 
ومدی إبکان الاعاد علیپا . ويها سرد الكثير عن الخوارق والمعجزات > إلا أنه أبدى تحفظاً 
اکان حرغوری احتوی ف تقله ها کحقاتی تار یه عکن الاعياد عل صحا . واذا كان 

قد اسہدف اساسا من كتابه إعطاء القارئ صورة لأنتصار المسيحية وتنظم الكيا 
ليزي »> قانه بالاضافة ل داف عاج الأحدذات السباسية الى آثرٹت ف انتشار المسسحة . 


أو فى التنظم الكشسى فى انجلتره . 


ونتج عن تلك ان کناب بیدی م عدا بسجل المسحيه الاغلزيه فى عهدها الأول 
فحسب ء بل أمدنا كتك برواية محتدلة عن التداحل الذى م بين الحضارة الاجلو سا کسونيه 
وبين حتاصر الحضارة الوطثة فى اتحلتر > فضا عن تشأًة اتمم الأنجلو سا كسوفى . ولکتاب 
بیدی آغبية نی میدات الس رالراجم ٠‏ اد آنه خسن کتابه راحم الكثررين من #لهليس ور جال 
الكنيسة الاإجليز . وأحت بیدی کناپ موز انار يخ الإنجلیزی » من يام يوليوس قيصر حى 
ستة ١۷۳م‏ عرتبا ترتيبا رصنا . 


م ل «بیدی : م یکن عرد سارد ېد للاحداث قجست » وإعا جاهد وحمل 
کثیرا من العتاء ممن أجل رسم أطار دد لتارعمه . ومجم ف ااقامة اء ستکامل عبکم التنظم ۸ا 
آورده بن سطلومات . اب کتابه الصف بالوحدة وا ران ۽ فضلا عن اسلوبه الان الذى 
جمم بين السهولة بوا لحسونة . وا لخق أن بيدى كان من خيرة علماء عصره فى غرب أوربا الملمين 
بالد راسات الكلاسيكية . واذا کان ودی ۽ یصل ا مستوی جر جوری التورى فى طلاوة 
الأسلوب وتتميق العبارات » فانه تقد فاقه فى التزامه الفكرى » فضلاً عن أن كتاباته التارخيه 
يکن الاعټاد علیپا بدرجة أ كبر من كتابات جرجوری التورى . وهكذا يبدو الالحتلاف ينبا 
شیا با لاختلاف بين هیرودوت ووکیدیدس . وقد تاثرت کثیر من کب التاريخ م الى دونت 
بعد ذلك :ف العصور الوسطى تارا کبیا بکتاب « بیدی ١ ١‏ تیم العصور وهر الکاب الذى 
قسم فيه تاريخ العالم إلى ستة عصور تبدأ مخلق حلى الگون › وتستمر حیی سلۀ ۷۲۹ ف . .م 


وقام الراهب اللمباردى ہولس وارنفریدوس Panles Warnerfridus‏ 
(حوال ۰ - اادړ) وغو المعروف عبا دة بام بولس الاس ي بو صف ظهور اللمبارديين 
على مسرح التاريخ .الأورنى . وكان بولس هذا رجلا من رجال الكنيسة الذين وتوا ظا طا 
م العلم والْثقَافة . فقام برحالات واسعة النطاق ف شال ابطالا وغاليا »۽ بصحبة المسثولين من 
رجال الدولة والكنيسة . وقد کتب تابه عن «تاريخ اللمبارديين ٠‏ ق أوالحر سنی حباته ۽ 
عندما کان مقا بدیر مونت کاسینو الشهیر . ولم يدر له أن یعیش ی یکل کتابه الدى عالج , 
فى ستة أجزاء تاريخ اللمبارديين منذ نشأتيم الى تحيط بها الأساطير حى سنة ۷٤١‏ . واعتمد 
بولس على عدة مصادر منها › «أصرل ' شعب اللاجو باردىین »° لبلیی . کا رج ای 
الکتايات التار جیه اسکوندسی الترنی » وجرګوری التوری » ولا کتبه ایسیدور الاشبيلل و 
#سدیى و قضلا عن تراجم رجال الكليسة وکتابات جرغوری العظم هذا کلم بالاضافة ا 
المصادر الى حصل علا من اسفاره ء واحالات الشفاهة ۽ وما تواتر لدی الناس عا له 


الآ ارام 
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ارتاط بأصل تارغی و بتمتع بمقدرة قوية ف تريب او تنظم هذا الحشد من المادة الق | 
استقاها من المصادر »› ضلا ع عد محاولته نقد الأساطر اللومباردية الأول . ولكن يبدو أنه 

كان من الناحية الفكرية أميتا وخلصاً ء یٹ ممکن الاعټاد نسیا على ما كبه عن تاريخ 
اللمباردیين ف عصرم الأتصر. بل ان الاساطر الى اوردها عن العصور الأول تعكس ردج 
وثقافة هذه العصور . 


ولقد کان کا کتب عنه الدکتور بالرانی iہھ2زھ 8‏ : «وان کاب بولس 
«قاریج اللرمبارديين » ی علاجہ للاحداٹث الحققبه جدبر بان محظی بقدر کبیر من الاعتبار 
والتقدير نظراً ل ای به من شواهد وأدلة وبراهین طا یپا »> بها تشعر من اة آحری أنه ف 
تناوله للاساطیر سلاف نفس مسللف اللرمبارديين » شاه ف هذه الناحة شان والتر سکوت :ا 
عندما كتب بقلمه العجيب تاربخ اسكتاندا الأول كتابة فاقت ما فعله آى مورخ خر أ 
لكن هناك نقطة ضعف رئيسية فى كتاب بولس » حى عدم عنايته بعملية الرتيب 
الزمنی › عا ادی الى حلط کبیر ف روابته . ومح ذلك قفانه دوت تابه اسلوب واضصح وير 
مفتعل وامتازت بعض فقراته بطابم نمثل واضح ٠‏ ما جعل مدا الكتاب شهرته الى ادث إلى 
انتشاره ويزيد من قيمة هذا الكناب أنه حفظ ليا عدة احاء لصادر ضاعت ولا نمر لا على 
و-حود . 


أما أول رجل علافى ألف كتااً تاريخياً هاماً فى العصور الوسطى »> فهو نيثارد 

Nithard‏ (۷4 - ۳ م ) الڏی تلی قطا طیا من اتام ی وقت کاد التعلم فيه 

کون مقصوراً على رجال الدين . والح إنه یعتبر أقدر مۇرخ ظهر فى اواحر العمر 
الکاروانجی . آمااهن ناجه الأصل ۽ فقل کان حفیدا غير شرعی لشرلان انجيه ايد مقدمی 
الأديرة العلانين من احدى بئات شارلان . ومها يکن من أمر ؛ فد کتب ملفا اماه ۾ أربعة 
کتب ف التاريخ ؛ عالج فبا ا خزوب الأهلية بين أحفاد شارلان . وغطى الفترة فيا ين لويس 
التق حتى ۸4١‏ » وتتاول بوجه حاص تفصيلات الأحداث فا AF <c AFA ةi iıı‏ 
مالا دة . ويزيد من أهية ما كتبه نشرد أنه کان شاهد عيان لعظم ما وصفه من أحداث : 
فضلا عن آنه أجاد استخدام کل ا رجح الله من مصادر خنطوطة . واتصفت کتايتټه 
بالوضوح : والاستقامة »> وسهولة الاإسلوت › وبعده عن التلاعب البلاغى . ا انه ف کتابته 
ا پستساے اللاستطراد أو الحيرة عن المدف الذى توراه بقصد.الاستثارة ن ذلك فان کابه 


tT} Ugo Batzani: Early chroniclers of Europe: lt aly (london IPR, p, 90, 
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محظى بأهية حاصة ف تاربخ اللغة ء حيث إنه مصدرنا الوحيد عن قسم ستراسبورج | . وهم 
أن نیثارد یدو ترا لشارل الأصلم بقدر ما کان قاسبا ف تقد لوثر الثانی » الا أن کتاباته 
التارجخيه -حظيت باستحسان الخخصصين من الباحثين الناقدين فى أيامنا هذه . بل إن أحكامه 
القاسة على لوثر اصحت مرا و الان بو ته عام . 

lai‏ اینپارد › الذى عاش تقر سی ۷۷۰ > ۰ فکان خير کاتب للتراجم ف 
عصره » یٹ یدانیه أحد فی ا کا و اة شارلان ۾ من أحسن التراجم 
التار يه الشهرة فى العصور الوسطی بأسرها . والمعروف أن اینپارد کان له مرکزه ومکانته 
الرموقة فى اتمم ۽ اذ كان دتا لشارلان وأحد امسو لين فی هده ومقدماً عل أحد 
الأديرة . وبقلك توافرت له من طول معاشرة شارلان وخليفته من بعده فرصة تتح خير 
ليجمع فى سهولة العلومات الجدیدة الت بی منا ترجمته اة شارلان . هذا إلى أنه جمع بين 
تلك الفرصة الى تحت له > وقوة اللاحظة الشخصية من ناحيه ۽ وبي ارتقاع مستوی 
تعليمه بالنسة لتللك العصور من ناحية احرى . فدرس الدراسات وتلق خير صورة من التعلم 
كان من الممكن أن تلقاها شخص معاصر » وذلك فى مدرسة دير فولدا » م ف مدرسة القصر 
الى زعمها ١‏ الكوين ٠‏ . وقد حا -حذو سوتنسیوس فی کتاباته » حاصة ف کتابه عن اة 
أوغسطن. هذا قبلا ها بدو من أنه اطلع ف مكتبة دير فولدا عل ابات عالفة "لور حن 
الرومان . ولاشك ف أن مكتبة دير فولدا بالذات » كانت غنية باحطوطات التارعيه . والح 
ان تاب ايهارد عن سيره شارلان ۽ جاء , فی اسلوب لای ممق دعا عن تلك اللاسنة 
السهلة الت استخدمها جریجوری التوری فى كتابه وتاريخ القرتحة » أو عن الأسلوب الفصيح 


الذع امتار نل کاسیدورس . 


ن کاب انپارد جاء من عخلف التواحى والخرانب وشبقة تارحخية هامة لاغ 
ینپا iY. ¿٤‏ لا جلو من عيوب بارزة . قادا كان قد حلا حدو سوتنیوس »> فاته کان صورة 
مشوهة له“ لاله ف تلصو بره شار لان قلد سوتتيوس. تقلیداً اعمی ا وله بصور شارلان ف 
قالب اوغسطیی . هذا الى آنه اتم آتپاما لا لو من سند بأنه تخطی او تعمد إغفال ذكر بعض 
الحقائق الى لا تشرف سيده الان » ولحاصة فى الأدوار الأول من حباته . وآحیرا فانه مم 
اعترافتا باشعية کتاب ابنپارد » الا أن هذا الکتاب جاء فى أساسه دعابة للدولة الكارولنجية . 
وقد جا اینہارد فى غاولته لتا كيد أغاد العصر الكارولنجى > الى البالغة فى الط من شان 
العصر اليروفنجى وحكامه . وهناك بعض الظن اليوم بأن المروفتجيين وبصفة حاصة ملوكهم 


التسالس ي لوتر . زالرا جح ) 
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الأواخر قد تعرضوا فى التاريخ لسرء التقدير نتيجة للأحكام المستمدة من كتابات اينبارد 
عم . ومح هذا کله فانتا نستطيع | ان تقول بوجه عام : ان الرحين شهدوا داشا لاینہارد پان 
ترجمته لشارلان تعتیر علا فریداً ڌا طایم آدی ¿ وعرضا تا عا للدور اليكر من أدوار 
العصور الوسطى . 

وبعد ٠‏ فإنلا نستطيع الآن أن نتناول الجائب الأقوى ن الكتابة التارجية فى العصور 
الوسطى ونعنی ہا الحوليات والمدونات التارحة ۽ وقد بدات مها بداية ساذحة ر 
متقلة > م تطورت وٽ حن صارت ثل الكتابة التارعىة النظمة الى عرفا الحصور 
الوسطى . 


الحوليات والمدونات التأرخية فى العصور الوسطى 


من آهم ما اتسمت به ثقافة امراحل الأول من العصور الوسطی ھی ان طربقة 
و الحرلیات ٭» كانت الطربقة الشائعة ف كتابة التاريخ حلال العرون الآرى الى أعقت ت انپاړر 
الثقافة الكلاسيكية . وهذه ألطر يقة - طريقة «الحوليات ۲ كانت هى الطريقة للبعة فى مصر 
القلامة وبابل , وقد ظهر هذا الط من الكتابة التارية فى آواثل العصر الكارولنجى 1 وليد! 
للدافع الدينى فما يتعلق بتحديد عيد الفصح تحديدا دقبقاً . ومن الواضح أن افتقار عامة رجال 
الدين يومثف إلى المعرفة الدقيقة قة بعلم القلك ٠‏ أو حساب الزمن ء جعل ذوى العلم منيم يوزعون 
على الرهبان والقساوسة جداول زمنية تحرى بيانا وعد عيد الفصح لعدة سلوات تالية . وقد 
أدى الخوف من أن خط القساوسة - بسب قلة حظهم من العلل - فى حديد موعد هذا العيد 
تما يترتب عليه تخر مواعيد الاعياد التالية ء إلى .تقرير مواعيد ثابتة لعيد المصح . ويبدو ان 
تنفبذ هذه الفكرة بدأ فى نور نميا بانجلترا > ومنبا انتشر ت ف باق انجلزرا ء حى حملها 
والکوين ۽ Alcuin‏ عه واتباعه من الرهبان إلى الفارة الأورية . 
وة عادة شاعت ف جمیع اباد عندتد »۽ هی تدوبن فى الماش لقابل لکل 
ب الأحداث الى پعتبرها الكاتب ميزة لتاريخ الإقام فى تلك السنة . وكان ان آهر شارلان 
رال الأديرة فى دولته أن حتفظوا محوليات منظمة ومرتبة ».ولم تكن هذه الحولیات ف ذلك 
الدور الميكر من العصور الوسطى - شحيحة المعلومات الى حد کر طالا نما شارت الى 
بعض الأحداب البارزة الى وقعغت خلال كل سنة . ولكن رعا أضعف من قيمة تلك 
الو لیات ان کتاہا گرا ما جر صوا ع ټدوين' 'بعضس الخواری شر الطسعة ¿ فلا عن 
q8‏ 


الاهټام الفانى باحداث هی ف نطرهم دات اة كبيرة - مثل نقل رفات قدیس > وکل 
هذه معلومات ذات قيمة ضشيلة للباحث المديث المشتغل بالتاريخ » اللهم سی انہا تکشف 


النقاب عن المستوى الفكرى لؤرخ العصور الوسطى » وتعطينا فكرة عن ضعت الحاسة 


التاره عل ن . 


ولقد أوضح الأستاذ هاسكنس هذه اللقاثى بعرض بعض الأحداث الى وردت فى 
الستوات الأول من حولة سانت جول ٠‏ 


سنة ۷١۹‏ م شتاء قارس - وفاة دوق جوتقرد . 

ستة ١٠۷م‏ عام محدب ونقص ف الحصول . 

۲م فضان مرتفع . 

٤م‏ 0 ففاة يبن ؛ تاظر القصر . 

۸م ازل شارل مارتل خراب کبیا بقلم سکسونیا . 
۰م . ارب شارل السکسون , 

1م طرد ثيو ١‏ السكسون » من إقلم ا کو یتین . 
4٤م‏ وفرة ف الحاصيل . 

٥م‏ فى هذه السنة كان يي" المسلمين لأول مرة. 
1م مات «بدى » شيخ الكتية البارك . 
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. م ف يوم السبت حارب شارل المسلمين عند بواتييه‎ VrY 
ومن هذا تجد - كا لاحظ الاستاذ ها سكنس - أن تلك الخحولية أغفلت ذكر موقمة‎ 
دنور » فی احداٹ ة۲ ۷۳ م ۽ علماً انها إحدى المواقع القاصلة فى تاريخ العام . ومها يكن‎ 
مرور ألوقت مت شه التسلات واتسم افق کاتي ال لةه ي ہیں دت‎  “ آم ع انه‎ ٣ 
الحولیات سجلا له مته عند معاللة تطور أمة من الأم › > على حو ما نجده فی حولیات «روجر‎ 
ارف هوفندن د الى كتا فى بداية القرن اكالث عشر واسماها حولیات التاريخ الاجلرى‎ 
طهرت بعد ذلك حرلات مفصلة‎ Annals of English History 
. قامت على اساس الخولات الوجرة السابقة‎ 
اا الدونات التار حه فرط من تاه الدشاة والتعطلور ارتباطا مباشرا ا‎ 
. دلك ان الحولبات کانت ق اساسا سالات سنو نة ام بکتابتپا بعض المعاصر ين‎ 
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المدونات التارعية ر( chronicle‏ ) فھی تلخیس لأحداث تارحية لفترة من 
الفترات > بقوم على أساس حولية أو أكثر» مم الاحتفاظ بائتنظم والترتيب ازم 
للاحداث › على نحو ما هو متبع ف الحرليات التي نقل عنبا . وقد یکون بعض ما ورد ی هذه 
المدونات التار ية من احداث قد وقع فل عصر الؤرخ ۽ ومن ٤‏ فانه ممح ا المادة اتاصة ہا 
با رجوع ال عدید من الولیات ۽ حی عشی ف کتابه سردا تکام شاملا . ولک مول 
الكاتب هذه الحموعة من الحولنات إل مدونات تارعية ۽ کان بلجا عادة الى وضصم مدمه ¬ 
مثل تلك الى وضعها جرروم حين ترجم مدونة ايزبيوس التاريخية - ويستمدف من هذه للقدمة 
أن تتضمن سردا لأحداث العام » منذ نشأة الخليقة حتى يمل الى العصر الى يدون أحدائه . 
وهناك تباين كبير بين المدونات التارجخية بعضها ويعحض : الصور الوسطى > وذلك من ناحية 
طبيعتا أو من ناحية التاليف » فبعضها کان حکابات شخصية عن مجارب المؤلف إلثاصة ء 
والبعض الأنحر تناول تاريخ البيثة الحلية > فى حين أن بعضها كان سجلاً لدير من الأديرة › 
والحياة فيه »۽ وما کان بيله وبين العام النارجی من علاقات واتصالات . 


وهاه من الدونات التارخيه فى العصور الوسطى ما أخحتص بعلاج تاريخ مدينة محينة 
وما تعرضٽت له من احداٹ > مثل تلاك الوليات الشهيرة عن لندن »> وفلورنسا › وجنواٍ 
وکولوتیا . هذا فى حين اختص البحض الآحر بجحدث ضخم مثل اروب الصليبة . عل أن 
غالبية المدونات التارعية المرموقة مت إلى مستوی العناية بتاریخ إقلم أو بلد معينة › بل لقد 
بلشت شجاعة بعض كتابا الى التعرض للاأحداث الدولية فى أوربا كلها , 
وقد دی الأستاذ و تاوت ۾ عدة اراء قيعة عن طبيعة المدونات التارغية فى 
العصور الوسطى » ماپا : أن المدف الأساسى الذى استدفته هذه المدونات م يكن إظهار 
الأسلوب الأدى فلم يكن هدقهم بصفة عامة اتتاج قطعة إنشاثية أدبية ء وإنما كان ذلك 
المدف تحقيى حاجة عملية »> وتزويد القارئ بالمعلومات > أو إثبات قضة معينة ١‏ . 
والواقم أن کتاب المدونانت التارخيه ف العصور الوسطى نم موا کدرا تاریخ الاضى 
القدم » فتعرضيا له ف صورة تتفق وطبيعة a‏ العصور الرسطى واهتاماته » بذلك كانت 
تعوزهم وا-خاسة التارنحية » بل نقد بلغ :بم الى درجة عد القدرة على إخحراج دراسة 
ديتة عن فترة من العصور الوسطى سابقة على عصرهم » فضلاً عن عدم قدرتیم على ایز 
بين أهمية سختلف المصادر الى استخدموها فی کتابتہم . وهلا صبوا کل غايتهم على العصر . 
الذى عیاشوا شه وشاهدوا أحداله بأعينم ) فوصفوعا وصل شاعد عبان › رحن ف وصفهم 


{1} T.F. Tout, The Study of Medieval chomicles (London, Green, Co. 1922) 
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يذو الأحداث ردوا اسهم : عن الول الشخصة والرعات إسلنابة .و کان معظم 
هؤلاء المؤرحين من الرهبان » فاٺ وجهة نظر الرهہانية وطبيعة اجاهاحہم كانت هى الساثدة . 
والواقع إن اليزة الکری ف ولام الرهباڻ هى انبم عاشوا حياة مستقرة آمنة سالمة » وسط 
ظروف من شأنبا أن تساعد على التأليف . ولم يہتم اولك امۇرحين فى آول مره آهتاما كبيرا 
بعناو ين کتيیم »۽ فکان يطلق عل الكتاب اسم ولات + أو ومدوتات تارڅيه ۾ . ولكن 
یلیٹ 1 ازداد لا فیا بعل يران الكتاب » وصار براع فيه ف م التنميق > فف فترة 

من الفترات صار | م «زهور التاريخ » هو الأمم الفضل ۽ وف فترات أخحری کان اسم 
«الحوليات المديدة ۲ هو الاسم الشائع هذا النوع من الكثب التاريه . 


ومح مرور اوقت اتسم نطاق الولیات فی مضمونها وتفاصیلها وشکلها »۽ عن طريقة 
الإنضاحات واآر بادات ما عکس صبورته على کتب المدونات التار يه لصبح بدورها تارغا 
بالمعنى السلم . وهکذا حى جد أنقسا امام اتقاج تار ی فی العصور الوسطى : يعبر جح 
مصادر اصيلة مدنا بالمعلومات التارحية عن تلاك العصور » وسن أملة هذا اتاج مدولة 
الاتجلر سا كسون التارحية وما کتبه هرمان راحب دير رتو J) Reicheneanu‏ 
1*03( ‘ والوقائم المالية ال كتا وا کهارد بدیر آوراخ Aurach‏ 3 آواثل, القرن 
الثاى عشر » والدونة الكار ية الى كتا واوتو ۸ راهب دير فر یرنج (ت ١١۵۸‏ ) وأخحيرا : 
المدونة التارجية الكبرى النى كتا ماتبو باریس Mathew Paris‏ )ت 19۹( . 


ولا کان معظم المؤرحين المبرزين فى العصور الوسطى من كاتى المحوليات أو الدرنات 
التارحيه » فاننا ستعرض مرة الحری ذا التوع من الكتابات التار يه عتدما تعالج هم ما 
أنتجه عالقة المؤرخحين ف العصور الوسطى . ولا حول هذا دون آن نشير إشارة عابرة إلى عض 
الحوليات والدونات التارعيه المامة ؛ الى لا ترتبط ارتباطا قويا باحد مؤرحى العبور الوسطى 
المبرزين . ولا كان التكوين التارخى للحولبة أبسط من تكو ين المدونة التارمنيه » فانه كان أمرا 
طبيميا ان اىذ التتاج التاريجى البكر ف العصور الوسطى شكل ا حولیات . ولقد تناولت 
معظم هذه الخولیات العصر الکارولنجى والفترة التاله له مياشرة . اما عصر شارلان سد ؛ 
فقد عولج فی الحولیات الکیری الق تنسب إلى ديرلورخ Lorseh‏ > م جاءت 
تنمة هذا العصر حت سنة ۸۲۹ فيا يعرف بامم الحوليات الملكية . وابرز الحوليات الت تناولت 
الفثرة متذ شارلان حى القرن العاشر هى الات ديرفو لدا الشهيرة » وحولیات ديرسانت 
برنشین . وقد غطت هذه الحرلیات الفترة فیا بین سنچی ۸۳۰ ؛ ۸۸۲ والی کا بعض الکتاب 
آمثال ؛ برودنتيوس » وهنكار الذى ينسب إلى ريمس . وجاعت تمة هذه الكتابات فى 
حولیات سانت فاست »الى تناولت قصة العام منذ بكء. الئليقة حى سنة ۸۸4 م > أما 


۹۸ 


لات هیر ؛ فقد تتاولت احدابث الفرة من ۸۸۳ سی سنة ۹٠‏ فبلاادية : : ون اهم 
الحوليات الضخمه الى ظهرت فى اواخر العصور الؤسطى حرليات كولونا الكبرى ؛ والى 
مص بالالحداث ی PY‏ ۴ 2 ولبات جنوا الشهدرة . وقد تناو لٹ الرة س له 
۹ ا سلة ۳ مبالادية . 


> م عن بعض ما يشل إتتاج العصور الوسطى ف المدونات التارجخيه > فلدينا باللسبة 
لاسجلتر تلك المعروفة التارعيه اامة الودنه ر سم الاأنجلوسا كسون وهي سن الكت الْعليلة الى 
دونت باللحة الدارجة » وتناولت ادات اا عة حت ٤‏ ماده ۽ وان کانت ايتا 
تتاقص عندما نتعرض للفترة التى أعقبت الخزو الثورمافى لاجلتره . هذا بالاضافة إلى مدونه 
فلورنس التی تتسب إل ورکستر r‏ ماعو ١‏ والتی ا اينب نيما يتعلق بالفترة 
الى تیذا بالغزو النورمافی حت حم إدوارد الأول . وة مدونه اها أعال ١‏ اسفن » كتبا 
اح رجال الكنيسه وتعالج للك ستفن . آما عن »دونه ساتت البان التارعة ؛ فهى على 
جانب کبیر من الأهة وتعالج الأحداث سن ستی ۲۵۲ > م 


وإذا ما انتقلنا إل فرتسا وجدنا اقسا امام عيديد من المدونات التارمحيه أهامة ؛ وقد 

تتاولت الأسحداث الثار يه حی ۹٤٠۱م‏ » ومدونه سانت دنيس الشهيرة » الى دوئت ف 

الدير العظم الى ممل نفس الاسم بالقرب من باریس »> وتناولت الفترة ن ٠٠١١‏ حي 
۰م 

أما عن المدونات التارحيه فى العصور الوسطى فى كل من الانيا وابطاليا ؛ فعظمها 

کتبه بعض کبار مؤرخى تلك الحصور ؛ > من ستتعرض فم بالحديث بعد قليل . . والواقع ان 

المدورنات التار ىة في أواخر العصور الوسطى صارت بشکل مألوف إما ملنية ؛ آی تتکم عن 

الاحداث الى تدور حول ملنة ذاتا > و وطنية قوسة . ومثال ذلك المدونة التارغه 

Chronicle of London‏ الى كت بالفرنسية عن لندن » والثى تناولت الفترة ما 

بين السنه رابع والأربعين من حکم هنرى الثالت حي السنه السابعة عشر من حكم ادوارد 

انالك as.‏ ملونه احری کتہت با لا لير به وسحلت حذو المدونة السابقة » وقد -حمعت 

مادتہا ف عهد الك هنری السادس > وتناولت الأحداث من عهد هذا اللك حن عهد 

أدوأرد الرأبعم . هذا فضلا عن مدونة فلورنسا > وهي مدولة قيمة تنسب الى دینوکامبای 


ITY — 11°) Dino Capagni‏ م( . أما عن باف المدونات التار يه العظمى 
الى ترجع إلى العصور الوسطى ؛ فإننا سنشير إليما عند حديشنا عن الؤرخحين البارزين فى تلك 
العصور 
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وقد فرقت يعض الؤلقات عن على كتابة التاريخ فى العصور الوسطى مثل كاب 
العلامة البارز رتاثد لن بول Regneld Lane Poole‏ -- بین کتب الدونات 
الثارجخيه فى العصور الوسدلى وبين كتب التاريخ بمعناها العروف » وبنوا هذه التفرقة على 
أساس جودة ماتحتويه من عادة ‏ فاخا كان الأ التارنى الذى برجع إلى العصور الوسطي جديا 
وصعباً فهو من المدوتات التارتخيه ء آما إذا كان سلس الأسلوب و »> وتتصف أحکامه 
يألترأهة والحدية > فهر ی جرم اياله تا ريخ . . وی ذلك شول الاستاذ دبول » مقتفيا اثر کتاب 
العصور الوسطى وهو «جريتز » اسوب إلى کانیوری : «يتفق الؤرخ مع كاتب الدونة 
التاره فى أن كلااما دف هدةا واحداً ْ ويستخدم نقس العناصر ى بتاء ماده . ولكن 
يېدو الانلاف ہا ف طر يقة معاد اوضرع > وف شکل الكتاره ۽ اد سح المورخ أسلويا 
واضحاً مهيا » ی حین بستخ ذم م ناحيب الدونة طريقة مبسطة موجزة . وتا بستدف الؤرخ 
سرد اللقائق کا حدثت ت فلا مایا أسلوبا أدياً ؛ وبذلك يداحل السرور على قلوب القراء 
ما يقدمه مم من أوصاف شيقة شيقة لارجال والتقاليد » إذ بکاتب المدونه يقصر مهمته على سرد 
السثين وذكر الشهور والأيام : » مكتفياً بالاشارة فى إشاز إل أعال الوك والامراء » وتسجيل 
الأحداث والندر والمعجرات ۾ 

ومع أن هذا القول قد يبدو طريفا » إلا أنه لا يمكن الاخذ به نماما وحاصة قا يتعلق 
بذروة العصور الوسطى , ذلك آنه قد یکرن صحیحا عند القارنه بين كتب المدوتات التاريه 
ف أوائل الحصور الوسطى وف أواخرها ء أو حين القارنه بين جرد جامع للمعلومات وبين 
كاتب تمتع محاسة فلسفة التاريخ . ولكنه من الصعب عاينا عندما نجد قصة جافة أن نقول 
عنا : انيا من كتب المدونات التارغحه »> وعندما جد قطلعة دة متازة مز التاريخ ترج إ4 
العصور الوسطى نقول آنا تاريخ ولست ملونه تاره ورجا کان قرب الى الصراب 1 
نقول : إثنا نلمس الكتابة التار يه الحقه فى العصور الوسطى عندما بخرج الكاتب عن طريقة 
الولیات واتياع نظام السنرات ف سرد الأحداث ۽ ال حیتث ينظم ماده العلمة نظا 
موضوعيا وفقاً لوحدة الموضوع » أو لعهود اللرك والحكام . ول يكن ذلك قبل ناية العصور 
الوسطى عندما ظهرت الطريقة الموضوعية فى كتابة التاريخ فى صورة منظمة » وكان ذلك فى 
حالات نادرة مئل تابات ميكافالى . أما الكتابات التارية الى ظهرت فى العصور 
الوسطى » والتى قامت على أساس عهود الوك والحكام » فليس طا إلا القليل من الروح 
التا ريه ۽ جت انه قام سپا التسابوك . 

وکنا بدو لا ان معظم المؤر حن ف العصور الوسطى كانوا رض اسياسية من کثاب 
المدونات التار ميه الذين اتبعوا طريقة السلين فى تنظ عرض الأحداث »> ولم يستطع ا-ثروج 


4 ۰ 


عن هده الطر ية سو علد قليل مٿ ۽ روجر اسوب ای عوفدنت ٤ Hoveden‏ 
وما ويو باريرء وغيلها ردوان » ولامرت اسوب إلى دير هرسفلد > وارد الماسوب الي 
اوراح ء واوو المتسوب ال فرج وہ۴ 6اا ۰ وحئی حولاء الکتاب کانو! اساسا 
إخبارين هن كاب الدونات التارلتيه » مع شئ من لقاع الأفق وشمول وجهة النظر يما 


یرم عن معاصس ہم وا فاك معظم کتاباہم امت عل اساسرے عاج الالحداث ستة بعل 
لخری . 


بعض زعماء المؤرحين الإجليز فى العصور الوسطى 


تبدا كتاہة التاريخ فى انجلترا العصور الوسطى بكتاب تعلوه مسحة من الكابة » كتبه 
الراهب الصريح جبلداس و5ولاGi‏ ( ٥۷١ - ۱٩‏ تقريا) والمعروف بام 
کی بصدد تریب پریطااء وقد کب هذا لكاب بلةقوبة ؛ على الرغم من آن ساو 
اللاتينی كان عتل نوعاً عتيقاً بالا من بلاغة شيشر ون . وتعرض الكتاب لزق وانهار الثقافة 
الاجليرية نتجة للغرو الاجلوسكورى لذا يعبر هذا الكتاب المصدر الوحيد الداتم الذى - 
مدنا معلومات عن تلك الفترة . وتتضح نظرة جیلداس وتقديره لامور من وصقه لنزول 
السكون عل أرض ارا » اذ قول م تدفق من ریز اللو ة المتو-حشه اشبال کون ق 
تلاثة صنادل کا یمونما ف لتم > او ثلاث سفن ملویلة کیا نسسپپا کن ی لخت ۽ رق 
شرت آشرعتا على سطح الاء يصحيون منم ما تټاءلون به » والټوء ات الت بشرتہم با بام 
سسحتارن الأرض ال اعتادوا ان يترد دوا علا عن طريق اليحر طوال تلجائة عام » وأنم 
سيقضون فا نلصف هذه المدة » أى مائة وخحمسين عاما » يونا ويدمرونها ويسلبون 
راسیا ب ۲ ) 

ومع أنه لا بمكن الاعتاد على التفاصيل الى ذكرها جيلداس فى قصته » إلا ان معظم 
التغلن بالدارسات التاربخيه اليوم بتقبلون الصورة العامة الى رها لالة الاضطراب 
والفوضى الى صحبت الفرد ا لانجلترا » ولو ام برفضون الأنحذ ما قاله جلداس ؛ 
من أن ذلك الفرد ترتب عليه تدمير الثقافة التی كانت سائدة بانجلترا قبل الغرو الأنجلو سكسوفى 
تدمیرا شاملا , 


ويتمثل المصدر الرئسى للفترة الى تلت تلك الى تاوا جیلداس › ف تاریخ 

«بیدى » ع٥8‏ الذى سبق أن ناقشناه آنفا . هذا قى حين تغطى مدونة الأنجلو ساكسون 
التار يه بقية العصر الانجلو ساكسوفي فى انجلترا. 

{U} Janes Gairdper, Early chronicles of Europe, England (London 1883} p. ©. 
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أما تاريخ الكنيسة الانجليزية من عهد إدجار إلى هغرى الأول » ا فى ذللك الملاقة 
بين الدولة والکنيسة » فقد عالیه راهب من کانتریوری عاش ہین سنت ۱۰۹۰ » ۱۱۲٤‏ م 
تقریبا > امه (ایدمر ) وسمی کتابه «تاریځ زهانه » . وهذا الکتاب الذى يقع فى ستة مجلدات 
يعتير مصدرا لا غنى عنه للموضوع وللعصر الذى تناوله . ويتصف أسلوبه بالرق والوضرح › 
وان کان قد عامل على ولم الفا عندما عالج علاقته مم الكئيسة . وة كتاب انحر بعتي 
اضافة هامة لتاریخ الكنسة فى انجلترا » ونعیی به كتاب « تاریخ کنپسة درهام » اذى الفه 
سیمون اسقف درهام رت ۱۱1۹ م) . وقد کنب درهام تابا اجر اماه تاريخ اللوك » 
تڼاول فيه تاریخ نورغبريا من ستة ۷٣۳١‏ م وى بداية السنة التى توقف عندها الؤرخ 
وپیدی » . وإذا کان هلا الكتاب معا لا جاء به المؤرخون السابقون > فإنه ضع ذلك رى 
كيرا من العلومات القيمة . 

على أنه رجا كان أقدر المؤرخين الانجليز الذين يكن الاعتاد على كتابتيم فى العصور 
الرسطى هو ول راهب دير مالمسہوری » الذی عاش بین ست ۱۰۹٩‏ ۰ ۴۳ م تقربيا ۰ 
ركب كتاباً كبا أسماه م أعال اللوك الإنجليز ؛ عالج فيه الأحداث التى بدات بالغزو السكسوف 
لاتجلترا حى سنة ۱۱۲۸ م ء م أكمله بکتاب انحر اماه «الباريخ الحديث ١‏ تناول فيه . 
الأحداث التارية حتى سنة 116۲ م . ولا كان ولم ينحدر من أصل نصفه انجليزى ونصفه 
نورمانی » فإله استطاع أن محفظ بقدر كبير من النوازن عند علاجه للعصر السابق للغزو 
النورمانى والعصر التالى له »> وهر ما جعله زهو بنفسه .-والواقح إنه قل أن نجد بين مؤر حى 
العصور الوسطى من يدان ولم ه فى وعيه عند استعانته بمختلف المصادر الى أمكنه الرجوع 
إلیہا » ٳذ پبدوأنه لم يترك مصدرا بارزا أمكنه الرجوع إليه الا ورجع اليه قبل أن يكب كاب . 
ومع ذللث فإنه م يكن جرد جامع مادة بطريقة جاقة ء فلقد احسن تنظم کتایه › وتوفر اديه 
من رق الذوق ورقة 'الحس ما جعله بنجح ف تصوير الشخصيات تصوير طيبا وافر الدقة . 
وإذا كانت أحكامه التارجيه تم عن تبصز وذكاء غير عاديين › فإنه أظهر مقدرة كبيرة فى تتبع 
تطور نظم الحىكم . هذا فضلاً عن أنه سهم بصورة جدية فى خحدمة تاريخ انجلةرا الكنمى ۽ 
أن ألف «قصة الكنيسة الاتعليزية » وهو الكتاب الذى استعرض تاريخ انجلترا الأسقنق 
والدیرىی حى سنة ۵م ْ عا کا ف غير دفة تاریخ وسل ١‏ . 

وهناك مورخ عاصر ولم وأبرز قدرة على النقد واستقلال الرأى » هو هغرى 
هائتشجدون ( ۰ «Henry of Huntin zdon»‏ ) الذی عاش » ب سني 
۱۱١۷ ۲» 4‏ م تفريبا . وعالج فى كتابه « التاربخ الانجليزى » تاريخ النجلترا حى تتويج 


(1) Gairdner p. 99 
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هنر الثاف سلة ١٢١۶‏ . وقد حب هاری مهتته کمؤرخ › » وامن با مهنه ذات فواتد عملي 
فكتب يقول : «ليس هناك فى هذا العام ما هو أعظم مئعة من العمل على استقصاء شئو 
العام فى حقة . ان التاريخ مجعلتا ننظر إلى ااضی وکانه ف إلحاضر »> وساعدنا فی الک عل 
المستقبل بتصويرنا للاضى أمام أعيننا ٩»‏ . م أن هنرى تحققت له المقدرة على نقد وموازنة 
الأساطير وا لمحجرات التى تنسب الى القوى الغير طبيعية » مع رأة على إبداء التشكك 
فا ۽ tk‏ يتوافر لای مۇرخ احرف عصره » وذلك كله بالاضافة ای کونه ( مرا دقىقا 
ومتزناً متعم الأسلوب . وقد شهد عصر هنرى الان مولد ول کتاب باللغة العامة الدارجة فى 
ذلك اين ۽ وهو الکتاب اذ کته وما سترريز ا الوب الى جرس 
Master Wace ok Jersey‏ وقد کته نظماً » شه بسار الكتابات الوطنية الى 
كتبت باللغة الدارجة عندئذ . ويفوق عذا الكاب فى أهميته بكثير ما كتبه بعد ذلك عن تاريخ 
انجلترا حى ستة 11¥ روبرت اسوب الى جلوكستر» وعو كحاب كتب باللخة إعلية 
الدارجة . ويعتبرمصدرا هاما عن تاريخ إنجلترا ما بين ستتی ۱۲١۲‏ › ۱۲۷۰ م ؛ فضلا عن 
ايته ہالنسية لفغه اللعة الاغليرية . 


م نای عل ذکر کتای جرغیس اسوب الى کانتربری »> فی اوانحر القرن الثافی عشر 
تقريبا وما «المدونة التارتخية » والتجزات اللكة.ء . وقد أمدنا هذان الكتابان جعلومات حامة 
عن الصراع بين الكنيسة والدولة » كا أنبيا من المصادر الأساسية عن اللوك النورمان 
الأواحر » وقيام ايت الأنجوى (اصرة بلاتاجتت ) فى حكم انجلترا ء حى عهد الك حنا . 
وإذا کانت کتایته بتقصهاً جودة الأسلوب ۽ قاتہا دل عل جهد کر وميم ی > وتحوی 
قدرا كبيرا من الادة التى ممكن الاعټاد علا 


ما امرخ النورماندی الشهیر اوردریکوس فبتالیس ( ٠۰۷۰‏ تقریا - ۱۱۴١‏ ) فكان 
راھبا » ولد باتجلزا ولکنه قضی سظم حیاته فی تورمندا . ومن م فإنه يعتبر مؤرحا اتجليزيا 
وفرنسیا ق ان واحد . ویعتبر کتابه « التارر بخ الکنسى » تارا ا جملا للعام من وقت المح حى 
آيامه ۽ وان کان . ہج تجا تفصيلاً الان الفترة الى اعقبت الخزو النورماندى لأجلترا . 
ویعالج الولف ف هذا الکتاب شثو ثون النورماندیین » لا ف نورماندى فحسب › بل ف إيطاليا 
وصقلية أبضا . هذا الى آنه ضمن کتابه کتراً من الجوانب السياسية »> على نحو أ كثر ما فعل 
« بیدی ١‏ ف کتاباته على أن هنال مآخعذ عديدة توخ عل أوردریکوس ف ابه » مها ٤‏ أن 
٠م‏ يوقق فى رمم حطة عامة حكة لكنابه »> مثلا فعل «بيدى ۲ . م إن عمله جاء غير متناسق › 
تفل من نقطة الى آخری درن غبطط أو نظام ٤‏ الأمر الذى أوقعه فی التكرار والتناقض . هذا 
ای آنه e ٤‏ م مراعاة الترتيب الرمى ۽ نما اوقمه فی أحطاء تسیب للفارئ ارتاطا کیرا . ۱ 
اسلوبه فى الكتابة فيغلب عليه التعقيد والتحذلى > ویم کل لك فاه یل کات مانت 
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کمؤرخ » بسہب بعد نظره راتساع أفقه » وتعرضه لعدید من الجوانب فى جه . 
وقد قال عته الاستاذ شارل دافيد ۷4و : «إثه لا يوجد مورت اخحر معاصر 
بدانيه فى اتجاهاته الإسانية الكبية » أو فى حاسته لامتقصاء أدق تفاصيل الأمور . لقد اهم 
بكل ما هو جديد وكلى ما هو إنشالى سواء قا يتعلق بالأمور الحلية الخاصة باقدير الذى عاش 
بك ٭ او فیا يتعلق بالاحداث البمدة لى اتجلترا وابطالا أو الشرق › مرية كانت تلك 
الأحداث أ وكنيسة أو ده أو آدیه أو فنيه . وقد اول الشحوب اعټاما اا ۽ فرای ونفذ. ال 
حياة كافة الطبقات » بحيث لا يوجد كات إخر فى عمره بلغ تلك الدرجة من لجازاء فى 
تصوير الصبغة الحلية ۾ . 
أما عن عصر ريتشارد قلب الأسد والملة الصلبية الفاللة ء فان المؤرخ الاتجلیزى 
الرئیسی الذي نعتمد عليه ف دراسة تلك الفخرة »> هو « ريشارد ۾ المنسوب الى مدينة ديفزيس 
Richard of Devizes‏ (حوالی ۱۱۹۰ ¢( . وقد عرف هذا ارخ بروج اللاسالاة 
وعدم الا تراث , وجاء كتابه دققا ومتعمقا ۽ کا أنه جح خجاحا بارعا فی تصوبر روح ذلك 
العصر »ء وله اة خاصة ف تصویره الاشعالات والألحاسيس الى صاحبت الاستحداد للغروة 
الصليبية الثائثة » وف تصو یر احرال الدولة بعد آن ترکها الك ربتشارد تجها الى الشرق على 
راس حماته الملبه . هذا وان کان اسلوب ريتشارد جاء متكلفا يعض الشي ء واخحتاط 
کلامه پالکثر من الاقتباسات عن الأقدمين »> واذا کان رتشارد قد عن بوصف الأوضاع . 
الساسية والربیه فی عصره › فان الصورة التی رسمھا آنمها کاتب انجلیزی اخر هو جوسلين › 
المنسوب الى بریکلاند (حوالی ۱۲١٣١‏ ) وھو الذی کب سبجلا لدیر سانت ادموند سیوری . 
ويعتير هذا السجل فى حد ذاته دزاسة فريدة للأحزال الاجتاعية والياة الديرية فى انجلترا فى 
القرن الثاني عشر . هذا ال أنه مصدر فيم غی عله للوقرف عل النظم الاأدارية المتعلقة 
بالاأديرة ف العصور الوسطي . .€ ان جوسلین آئناء کتابته ات مهارة تادرة فى كتابة سيرته 
والترجمة أنفسه » وبذلك أعطانا صورة حية لأفكار وأعال رأهب عد قدير . 


ونمة مۆرخ انحر لايدابلة أحد فى الحلا فى العصور الوسطى من ناحية قدرته على 
الداع » هو جوفرى المنسوب إلى موعاوث ٠٠١(‏ م 4 م تقریا ) ء أنه بلغ من 
حداعه أنه زور الحقاتق الخاصبة بأصل وطببعة تاره وتاریځ ملول اجلترا ء فادعی انه ترجمه 
إلى اللاتينية عن أصل انجلو سکوی دم غير معروف + یتناول تاریخ بریطانیا ف أبامها 
الأو ومن اله القييسحة الذاثعة الصيت ؛ الأسطررة الى زعمها عن الأصل الطروادى . 
للشس الانجلزی . عل انه مها تكن القيمة الارينية لكنابه تافهة »> فإن ذا الكتاب أجمية من 


{} in Guilday, Churçh Hiuorians pp. 121-22 
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ناحبة تاره عل أدب القروسية والبطولة فى انجلترا . هن كتاباته بالذات اقتبست بعض 
القصص الشهيرة مثل > ملك لير ؛ والنى الساحر مرلين > فللا عن معظم القصص النرافية 
عن الاك ارثر : 

ولقد هاج جیرالدوس کمبرنسس Grads Cambransis‏ )عاش ما بین 
سنتی ۱۱٤٩‏ ¬ ۱۲۲۰ م ) جیوفری » ووصفه بأنه كذاب أفاك » ولکن جیرالدوس نفسه 
حشا کتایه عن غزو ابرلندا د وهو الكتاب الذى ماه ١‏ التاريخ ابی ازو اجزیره ١‏ - بلي 

من المعجرات والأعال اللنارقة للطبيعة . وعلى الرغم من تعصبه لوطنه ولحياله الوا 

وسذاجته > فان كثابه من حيرة الكتب فى العصور الوسطى بالسبة للموضع الذى تناوله ؛ 
فضلا عن أنه كان أحد الموهوبين بلاغة الأسلوب بين كل المؤرحين الإنجليز فى العصور 
الوسطى »> فامتاز أسلوبه الوضوح والبساطة واليلاغه »> مع قدرته المتازة على عغليل, 
الشخصيات واللوك » وهى حخحاصية ميزه على آقرانه من الؤرسين الاجليز ف العصور 
الوسطى . وقد تضمنت كتابات جیرالدوس کلیرا من المعلومات عن السلوك والعادات والمقاليد 
والمشاهد العامة . هذا فضلا عن اهمد با-لحغرافا التارغية كا وضح ذللف فا کتبه عن 
«طوبوغرافيه ايرلندا ٠‏ وعن «دليل المسافر ف وياز» 

ور عا کان ولم راهب دیر موموٹ اقوی لرا بوصشه تاقد > جیوفری . وقد ولد ولم 
هذا حوالی ١٠۴۳١‏ ميلادية > وتتاول کتابه تاریخ اترا ۽ الفترة من عهد املك استیفن حن 
اية حکم الك هری الٹافی متخا «وبیدی ١‏ وذ چا یقتضی ارہ ف کتابة التاریخ . وهکذا 
احرج وئے تابا بالدقة والوضوح والتشويتقى » وامتاز بأحكام تدل على قوة الادراك . م کان 
ن استطاع روجر اسوب ف هوفدن Roger of Hoveden‏ )ت سرا (f1‏ ان 
بحطو بکتابه التاريخ تحطوة واسعة عندما كتب وحوليات التاريخ الإجليزى ؛ > وهو الکتاب 
الذئى کل به تاریخ «بیدی ۲ حن أیامه . واستطاع روجر ف هذا الكتاب أن رج عن 
المج ا حول فی الکتابه ۽ وکان څجاحه ف ذلك اکٹرمن ی مورخ آخحر فی بره »> سحیٹ أله 
ارج کتابا جد التنظم ؛ وتتاول بالتفصیل تاریخ حکم املك هنرى الثاني وريتشارد الأول 
وبداية عصر اللاك حنا . وامتاز روجر بوفرة العرفة والاهټاع بالشئون الخارجية . 

واستطاع عدد من رهبان دیر سانت البانز ان غیلدوا أماءهم بوصفهم من أقدر 
الورخحين الإنجليز ق العصور الوسطى . ومن هؤلاء ثد كر روجر النسوب إلى وندوفر 
Roger olf Wendover‏ (ت ۲۳۹٣‏ ¢ وله کتاب , عفر لکنه زير المعلومات 
عن تاریخ العام “ماھ «أزعار التاريخ » تتاؤل أحداٹ التاريخ عل يل اسلنليقة حی 
jf‏ ) ۽ وعالج بصفة خحاصة أحوال انجلترا بعد الغزو النورماندى . ويعتبر هذا الكتاب من 


1+ 


احسن الصادر عن حکم للك حا وهو ماز عموماً بطر حة الأسلوب ووتو حه وفقو التعبير 
واتزان الاحكام . 


ومها يکن من آمر.ء فهتاك شبه إجاع على آن اثيرياريس الذى عاش من Yee‏ — 
۹ م تقریبا ء والذی أ کمل کتاب روجر السابق الاشارة اليه » هو اقدر الؤرحين الإنجليز 
ف العصور الوسطن . ذلك أن ماثيو استطاع بدرجة لابدانيه قربا مؤرخ معاصر غيره - أن حر 
عقله من تأثير العقيدة الدينية والأساطير الخرافية » ضركزأعايته فى تارينه على التطور السيامى . 
ولذ جاء كتابه الصدر السند الصحيح لكل ماهو حاص بتطور الأنظمة الدستورية الإنجليزية ؛ 
مابين العهد الأعظم ونشأة البرلان الإنجليزى . واحترى كتابه كثيراً من الوثاتى العامة ذات 
الأهبية الكبيرة . ونمة ميزة كبر امتاز بها كتابه ؛ هو اهتامه بابراز أثر الأحوال والعلاقات 
الارجية فى التاريخ السياسى الداعلى لانجلترا . والحى إن ماليو بتصف ف كتابته باليساطة 
والاستقامة » والقدرة على الاحتفاظ باستقلال الرأى »> وإصدار الأحكام القويمة حت فيا 
يتعلی بتصرفات ملوك انجلةرا وسياسنهم . لذلك لاعجب إذا وصفه «توت ۽ بانه أ كثر الؤرحين 
استقلالا برايه » واعتدادا بتقسه ؛ فى العصور الوسطی . وقد أ کمل کتابه على بد احد رهہان 
دیر سانت الباتز » فوصل بأحداثه حتى وفاة هترى ا امس . ومن بين الكتاب الذين انوا 
عمل رهبان دير سانت البائز أيضا ؛ روبرت ویدنج الى توفي سلة ۱۳١۸‏ › وهو أحدر 
رهيان وستمنسترء وأظهر ولا واضحا لإیرل لانکستر: 


وتر توماس والستجهام Î Thomas Walsin gham-‏ انحر الؤرنمين العظام 
اين یمون إلى دیر سانت الہانز (جاء بعد ٠٤٠١‏ تقريبا ) ذلك ان توماس راجع اعال 
الؤرخين السابقين » ومضى بالثاريخ فى كتابه « التاريخ الإنجليزى » حت وفاة هنرى الخامس 
( م( - وبرغم معاداته للحركات الراديكالية فان کتابه بعتیر خير مرجم عن حركة 
«وبکلف » و «وات تيلر » . هذا إلى أن كتابه له اهمية فما يتعلق بتطور النظم الدستورية . 
وهنا مدر هام عن عهد اللاث ادوارد الأول هو الكتاب الذى كه الراب 
الدوسنکانی نیقرلا تریقت ؛ الڏذی عاش بین ست ۱۲۵۸ م ٤‏ ۱۳۲۸ م تقريبا . وقد بلع 
نبقو لا مستوی لا باس به فى الدراسات القدعة »> وتعثير روابته عن التاريح الاغلیري ف هذه 
الفترة (عهد ادوارد الأول ) دقبقة نسيياً واتصفت بصعوبة الأسلوب › وضحالة الفكر . 
ولكتابه من خحصائص الكتب التعليمية أكثر من معظم كتب ذلك العصر . وجاءت معاجته 
اريخ الشئون الارجية حلاصة لكاب الؤرخ الألمانى «مارتن » المنسوب إلى تروباو . 
م اتی على ذکر امرخ الإنجلیزی Walter Hemis burgþ çia jil‏ 
لوف ٠۳١۵‏ تقرياً » الذى تلاول فى كتابه « تاريخ النجلتره » الفترة ما بين الغزو التورمالى ها 
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وحکم المللت ادولرد القالت _ ويعير هذا الكتاب أعظم ماد را اة عن ال ادواړد 
الآوائل ء وعکن الاعټاد على روایته کا انه سلو به بتصف بالقوة والوضوح ؛ على الرغم. م 
انه سین کتابه لیا من وای والنصو ص مثل ؛ العهود والرسلات ء وبعض اوراق 
الدولة الرحمة _ هتا لل لبن احكامه عادلة واراثه معتدلة غير متحيزة _ 

وعز حکم املك ادوارد الکالٹ وح ۱۳۹۹م ce‏ دتا کتاب تار ی هام کته 
روبرت امسوت Robert of Avesbury ` ajal J|‏ (حوالی ١۳٣۰‏ ) ؛ وهو 
أحد الؤرحين القلائل من غير رجال الدین ف وربا فی العصرر الوسطى ٤‏ وکان الأمين عل 
سجلات کانتریری . وامتم روبرت می کتابه بالثاریخ الری ؛ اة اروب مع فرشا عند 
۹ حن ۱۳١١‏ م ۰ ولذ م بعط قدر تيل من العناية شثون السياسة الدالحلىة »> او 
التاربخ الدمتترزى ء الوتتاريخ اللكنيسة فى انجلترا . وكات يوصفه مۇرخا لشثون الحرب رقيقاً 
شدید الرقة ق چئه »> وغیر م متحت فی احکامه ولكنبه اة اص » > انظراً لما تمن من عدید 
الوٹائى الأصلة والمراسلات اشامة الى تضمنا . 

ومن الرويات التارتخية ا معاصرة ما کته رالف هیجدن ۱۳۹۶١ - ۱۲۹٩(‏ م تقريا) 
وهو راهب عاش فی عند االللك ادوارد الثالٹ .. وکتابه واتار بخ الٹlبJ «Polychronicon»*‏ 


شعاولة لسرد تاریخ العام ف صورة مو جر » وهو لقم ال سبعة غللدات وفقًا للايام السبعة 
الى حل الله فيا الكون كذلك تتضمن كتابه معلومات مفصلة عن ا رفيا التار يه على نحو 
ما كانت معروفة فى تلك االايام . :والجتی إن هذا 'الكتاب - وع حد قول جردر - لیس له 
مثيل فأ احتواه من مادة » و .تكاعنله وى الفائدة التى تعود منه ء ولايدانيه إنتاج لحر مثله 
حاز الإعجاب على نطاق واسح .. .وعلى الرغم من ذلك خإن هذا الكتاب قليل القيمة كمصدر 
تاریخ آی عهد من العهود هذا ۔وإن كانت أهبية تكن فيا يتضمنه من مفاهم مبتكرة » وما 
يعبر غه مستوى ذللك العصر من سعليسنلت جغرافه وعلمية .ولخوبه . :واحرا + فان هناك توليفة 
لكتابة التاريخ فى العصور الوسطى تقام بها أحد الإنجليز وهو روبرت قابنان رت ۲ م ) ف 
کتابه و تطابی التواريخ ؛ الذى بم يتمد ف کتابته عل کی للدوئات التار عة الإنجليزة 
فحسب » يل أيضا على حا كتبه آم لقرخين الفرتسين ف العصور الوسطلى , 


أبرز المؤرخين الفرنسيين قى العصور الوسطى 


بعتیر ریشر الذى عاش ف النصف الأول من القرن العاشر الميلادى 
أول المؤرحين أهمية فى فرنشا العصور الوسطى . ذلك أنه تناول فى كتابه السمى تاريخ عصره 
History His Own times‏ الفترة من ۱۸۸۷ ال ۹۹۸ م . وقسم ذلاك 


الكتاب إلى أربعة أجزاء . وعلى الرغم ما يتصف به فى بعض فقراته من إطناب خل واسلوب 
انشا › وتجيز فى الأحكام » إلا أنه بصرف النظر عن ذلك كله مصدر أمين يعطى صورة 
صبادقة للعصر الذى يۇرخ له . والواقم ۽ أت مصدر لاغنی عنه ق دراسة عصر الإضجحلال 
للبيت الكارولنجى وظهور اسرة كابيه . وع مصدر حر من كب التاريخ اقل أهمية وسابقة هو 
کتاب راژول جلاہر (او رالف الاصلم Ralph the Bald‏ ) احرقی حوالی ٠٠۵۰‏ م . وقد 
تاول هذا الكتاب تاربخ الفترة مابين عاعى ۰م ۱۰۹ م . على آن هذا الکتاب يتصف 
بجدم الدقة » فضلا عن اكثاره من ذكر الترافات والأساطر » ومنه استقيتا الخرافة الى 
شاعت ف ذلك ا لحين » والتى رددت بان موجة من الرعب ستجتاح العام السيحى عند حلول 
السنة الالثف بعد مولد المسيح . 

و ثلبث هذه الذرافة ان ترددت فی کتب التاريخ عير ما کته پارونیوس › 
روبرتسون » ميشليه . ومم ذلك قإن كتاب_الف له أهمية نظرا لندرة المادة الى كب عن ذلك 
العصر . وعتاك کتابان اران من التب التی صدرت فى القرن الحادی عشر اليلادى › 
ويعتمد عايما إلى حد بعيد فى دراسة تاريخ ذلك العصر هنا : كتاب أدهار المسوب إلى 
شابامنس Adhemer o1 Chabanmes‏ . وتاپ ولم النسوب إلى يوأتو ؛ وهو الكتاب 
السمى باسم اعال ولم الفاتح > والالجر مصدر لاغنى عنه ف دراسة تاريخ النورمان . 

[ آما سیچبرت اسرب الى جمبلو رعاش بین ۱۰۳۰ - ۱۱۱۲ م تقريا) فقد آلف 
ناريا عاما للام ۽ استخدمه علل نطاق واسع من جاء بعده من الكتاب .کان سنجیرت راهیا 
فی دير من آديرة بلجيکا وهو دير جمباو . وتنداً مدونته التارية التی أ تابا حوالی ١١٠١١‏ م 
ببدء الثليقة » لكنه أحذ ييل إل الإسهاب عندما وصل إلى اأحداث ۳۸۱ م ٠‏ م توقف بها 
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عند عام ٠٠١١‏ ميلادية . ويلاعظ أنه أعتمد إلى حد كبير على ماسبتق أن كتبه الؤرخ 
ماریانوس سکوتس كا بلاحظ أن الأقسام الأولى من هذا الكتاب ليست ها قيمة من الناحية 
التاريجية :1 وان كانتت فصوله الأحبرة ذأت قيمة أ كير ؛ رغم يدم ناته باستشارة امراج ق 
هذا الجزه ". وهناك أكثر من تكلة لذا الكتاب كبا بعض الكتاب الذين ظهروا بعد 
ذلك ¿ کا استقاد مته بعض الكتاب بو تنه دللا زمتیا لأحداٹث التاريخ . 
واللتق ؛ إن هذا الكتاب الذى لخص تاريخ العام كأن أكار الكتب من نوعه شيوعاً فى 
المصور الوسطى . وقد کب روبرت المنسوب إلى تورجينى التو سنة٦۱۱۸‏ م . وكان مقدم 
موئت سانت مایکل ذيلا كناب مسيجرت غطى فيه أحداث الفترة : ہیں سی ۱۱١١‏ : 
١‏ سيلاديا . ولمذا الكتاب إهية سواء فى الأحداث التارخيه الى عالها » أو فق تاریخ 
الكتة . وهو واحد من آهم المصبادر عن حكم اللاك هترى الكانى فى انجلترا . وة مۇرخ محر 
قلدبر ؛ هو رویرت اتوب ای اوکسر A UKeITE‏ الذى عاض ہیں امي 7 ٣‏ 
۹۲ م . وقد سى كتابة « تار, يخ العام ۽ اتی سم ما ذکره بن لعلا سق ۱141 
ما کتبه سیجبرت وأنحرون . . وبرغم ذلك فان هذا الكتاب له أهمية بالنسبة للفترة ما 
۱۲۱١ ۰ ۸۱‏ م بوصفه مصدرا اساسا معاصر! . هلا فضلا عن اتەه پو تبه مصدرا 
للمعرفة عن حياة فيليب اوغسطس والخروب الصايبة . ذلك أن روبرت کان قارا مارا 
تتصف احکامه بالاتران » ولذا فإنه يعتير من خبة المؤرحين الفرنسيين فى العصور الوسطى . 
ومن المعروف أن الفرنسيين بضوا بدون قيادى فى الحروب الصايية > وأن هناك عدداً 
من الؤرخين الفرنسيين فى العصور الوسطى إلى جانب روبرت السابق ذكره ؛ شاركوا بجهودهم 
ف تزويدنا معلومات من ذلك العمر. ٠‏ نر اء Foulcher 4g‏ النسوب إلى شارتر 
(EV ۱۰8۸)‏ وقد کتب کاب عن تاریخ ا حروب الصليبية أمرنا بكشير من 
التفصيلات عن المرا كر الأولى التى أقامها المليبيون فى الشرق الأدنی » وان كانت کتابته 
تتصف بالغرور والتعصب . ورا فاق هذا الكتاب فى الشهرة ماكتبه جبرت النسوب إلى 
وح ( ۴ م 1٩‏ م( i‏ واسم کتابه وماحققه ارب عل آیدی افر سيين > 
Deeds of God through the French‏ . وقد بی جیا الكتاب 
ل أساسه على قصة نورمانديه ( ولا تری المرلف عاف صعوبة ببثة فى الكتابة > بعد أن تتتہی 
القصة الى بنى عليپا كتابه 9 مع أن أسلوبه يتصف بالتكليف والتصتم إلا أنه مرجم قم عن 
الأحملة الصليبية الأولى , أما تاريخ الحيلة الصليبية الثانية فنجده فى كتاب «تاريخ حملة 
اويس السابع ١‏ الذى أله أودو المنسوب ا ديبل Odo of Deuil‏ المترق 


)١(‏ محظی يجرت بقدر أك من المقدير فى نظر بعض الكتاب » تبره مولنیر فی ابه مصادر التاريخ القرسنى اء 
ثا سس ١٠١‏ شير من كنب فى تاريخ العام فى العصور الوسثلى الولف ) 
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سلة ۲ م . وظذا الکتاب صر الغبارة » بتصف بالبلاغة عندما يصف بظطولة انحاربين 
الصايبي ۽ وهو كتاب مشوق ليويته ؛ وخاصة عندما صف القسطنطينيه وأهلها » وإن كان 
هنا وصقه هذا ينم عن ررح الكراهية والعداء . ولعل أحسن ها که الفرنسيون عن اروب 
الصلیبية هو کتاب ولے الصوری ؛ الذی عاش من ۱۱۳۲۰ ۱۱۹۳ م . وكان ولم رئيس 
أساقغه ميته سور › وتناول کتابه تتابم الأحدات ا الى شهرتا الأرض المدسة فى فلسفة منذ 
pA 4‏ . والملاسحظ أنه ان مادته پعنابة ۽ واستق معلوعاته من وع تطاقف ۰ 
ضلا عن آنه کان دتیقا فیا کت وغیر متطرف فی تعصیه وتحیزه . وقد مضي عدد من ارين 
الذين اعقبوا فى تكلة ماتوقف عنده سرد الأحداث فى هذا الكتاب . 


اما كتاب «غزو الفسططيبة » اللي كه جرفرى فیلهاردوان ۹Y)‏ 
م - ۲۳ م) تقريبا فيعتير من نحبرة الاتتاج التارينى الذى قدمته العصور الوسطى . ولعله 
اول تاب تاری هام ف العصرر الوسعلى يكنب باللخة العاعية الحلية الدارجة وفيا بتصف 
امؤرخ بالتواضع عند حدیته عا فام به نفسه من أعال » إذا بالكتاب يتضمن دفاعا عن سياسة 
فلهاردون نفسه ف الجملة الصليبية الرابعة , ومازال هذا الكتاب . حير مصور تتعرف منه على 
روح الغزاة الصليبين فى تلك الحملة الى اعتبروها حرباً مقدسة . وقد كتب بأسلوب مجحمع بين 
الموضوح رالا جاز ولکنه مل اتقات ¿ يفيض با لاحساسات الشخصة والاعتيارات 
ا لاسانية . وقول عنه جوستاف ماسون : ان تظرة عابرة ال اسلوب فیلهاردون النری لبقتنحع 
الغارئ أنه لايدائيه ملف فرنسى فى العصور الوسطى فى وضوح اسلو نه > ودقة ف تيار 
مادته » ومهارته ف تصوبر الشخصيات u‏ عن فلسفتة السباسبة فكان فيلهاردون ماعا 
عن الفروسية والإقطاع . 
أما" كبر الكتب النارييه الى كتبت فى فرنسا فى العصور الوسطى ٠‏ فهو القسم التاریى 
ف الموسرعة الكيرة للسياء لرا الكيرى ¢ Speculum nas‏ للراھپ الدومنیکانی 
و فان ۾ المنسوبة الى دير إوفهونوبںوع8 ١ه‏ ادج nلإولقد‏ جات هذه الوسوعة ىإ 
کتابا » واشتبلت عل ۳۷۹۳ فصلا ١‏ رهی توازی مجم الکتب اليديثة فى أبامنا ۽ عشرین 
غیند! . وتنارلت هذه الوسوعة كل تاريخ البشر مئذ بده الخليقة حى عهد القديس إويس 
(التاسع ) ٤‏ واړت مادتٻا من عدد کر من الکتب التارجیه الى دونث فى الحعصور 
.الوسطى . وإذا كانت غير مبتكرة فان جميع ماهر حادق کا انپا خير ما كتب عن الصتاعة 
ق المصور الوسطى , 


{1} Gustave Masson, Early chromichers of Europe: Fran ce (London 1843) p. 19 
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اما الؤرخ ولم الملسوب إلى اجيس Gillaume de Nangis‏ زت حوال 
۳٠۰١‏ م ) فان كتايه تناول الاحداث التارغية منذ بده الخليقة حى حکم فر قیلیب الجمیل . 
وقد اعتمد ى مقدمته التارعيه العامة التى وصل با الى حوالى سنه ۰م على کل من 
کتابات المؤرتحين آیزيبوس › جیروم > وسيجرت التسوب الى ميلو وهه المادمة ليس ها 
اهية حاضة . أما الل الذي يأفى بعد ذلك فهو مبتكر فى مادته . ويعتبر أحسن مالدينا عن 
الدور الأول من حكم فيليب . وقد تجد الولف النظام اللكى وسياسة الك فیليب ف ا لحكم 
الرکری . وقد آکمل کتاپ ولم بعد ذلك جنا دی فینیت » المولود حوالی ۱۳۰۸ ۽ وهر 
کاتب امثاز باستقلال الرای فی اسجکامه وروحه الناقدة . وم يکن جرد کاتب حولیات ؛ بل 
کان مورشحا جاوز فق مادته . ذلك أنه تقد ی عبرا حة اللكية والامراء والاقطاعیین الذين 
احتمهم بقدر کبیر من نقده . وم آنه | یکن دیوقراطیا ٤‏ فانه کان تقد انه ما دام الشعب 
يدفم ضرائب باهظة ۽ فمن حقه إذن ن ینم بالسدالة والأمن 


ومن أخحصب الم رين الفرفسين اناا ف العصور اوسر برتارد حای الذی عاش 
بین سني ۰|۱1 ~~ 4 وکتب بوجه حاص عن عا کم التفتيش ف العصور الوسطى . 
ومن آپرز کتاباته کتاب و زهرة المدوناث التارعية » . ومذا الكتاب هة كبرة بالنسبة للعصر 
الى دون فه . وبالأضافه إل ما کتبه عن عا کم التفتيش فان له کیا رة عن البابوات 
والأباطرة وملوك فرنسا وامراء تولوز . ٠‏ 
اما احسن الحو رخن وضو سحا ف سلو به بين لوحن الفرنسبين فى الحصور الوسطى ۽ 
فهر الؤرخ الفرنسى سا قرواسار Jean Froissart‏ الذی عاش من ١١٣۷‏ . 
الى ٤١١‏ م . . وکان شاعراً ومؤرخا » وکتب کتبا عن فرنسا وفلاندرز وانجلترة واسکوتلنده 
واسبانيا : تعتبر ججميعها من الكتب المستعة للقارى . ذلك انه م يقف عند حد تسجيل 
الأحداث التارغبة وتا رتبب الزعى ۽ وإتما كانت له مقدرة فى تسد المناظر الثبرة وتصوير 
الشخصیات » وف ذلك يقول ماسون : لا يقارن بغروسار هذا سوى شكسيب رق عغال طلاوة 
الاسلوب والقدرة على تصوير الحتمع ا . ولقد أعاد كتابة كتابة ثلاث مرات وف كل واحدة 
منا كانت تلف عن الاحرى . فالنسخة الأولى تتصف بأنها أ كثر حيوية »> كا آنه كان مناصرا 
للإنجليز : فى حين نجده فى النسخة الأحيرة يبحو نحا فلسفيا » وبتحامل على الالجليز . وقد 
هع بالمسببات ونتاجها وأعطانا کثیر عن السلوك والعادات والأنظمة السائدة فى تلك العصور 
على أن فروسار لم یکن مورخا وميا + واعا آذ يداقم عن الغروسية ف فترة انيار الاقطاع . 
هذا لی أنه م يكن بالدقة الكافية فى میصه ألحماثی ْ عا أوقعه فى ألحطاء كثبرة عند ذكره 


(l} Masson op. cit, p. 176 
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للتراريخ ۽ وی إاحطاء مربکة للفاری و ذلك فإن عمله تحر المصادر اللعارة رب اماه 
سنة » كا بصور عصر الفروسية ومثظها فى صدق وأمانة . 


ويختلب عن هذا الكتاب فى الاسلوب والنغر > الكتاب الذى الفه انجيران مونسترليه 
W7 . ۳۹۰ ( Enguerrand de Monstfele1‏ ۱۳ م — j fo‏ ¢ 
وذلك آنه تناول الاسداٹ التاريخية من سئة fff ٠٤١١‏ م فی اسلوب رصین ۰ وابدی 
کٹا من الالحاسیس إزاء ما أحدثته حروب الثبلاء من تخريب وفوضى . حم أنه جاوز الكثيرين 
من معأاصريه برفضه نقبل وجود المعجزات والنوارق الغير طبيعية »> والسحر والعجائب وما 
شایها . لکن يؤخذ عليه نظرته | الضبقة الحلية أذ أنه اتجه إلى تمجيد الأحداث الى وقعت فى 
فلاندرز لغیر سیب معقول سوی آنه م آاء ذلك الافلے . وقد قام با کال ما توقف عنده کتاره 
م أحداث خی سنه ۱٤١١‏ م و مانيو دی سوس ۽ Mathieu de Couey‏ 
المولود حوالى ١۲۳١‏ ۴ . وكان هذا الکاتي واضصح الاسلوب »> وقارن ف بعض النواحی 
بفروسار . ولكنه كان ا كثر حرصا منه ودقة فى تناوله للادة التارعيه . هذا الى أنه جمع بين 
رحيانة الاسلوب والأمانه فا يقول » وكان بعترف بندرة المصادر »> وهو على حى ف ذللف . 
وتاه اة اة لاسا بالنسبة للقترة الأخحرة ص حکم شارل السام : 

ومن الكتابات اللاذعة فى العصور الوسطى ء الكتاب الذى دونه توماس باسن 

۱٤۱۲( Thomas Basın‏ م - ۱٤۹١‏ م) واس الكتاب «تاريخ عصر شارل 
السايع ولويسرٍ العاشر؛ وهو مشبع بروح الكراهية للإنجليز من ناحية وللتظام الملكى من تاحية 
ری » فضلاً عن آنه قاس فی حکه على طغیان لويس . واذا کان الولف قد عنی با ساقه 
من حقائق » إلا أنه عكس انطباعاته الذاتية على حه على الآمور 


la‏ اتاب « الوقاثم اشزية 1 لولقة اا الوب ای روی Trays‏ ید تناول 

الفترة من ١1٤۱م‏ - ۸۳٤۹م‏ . ولکنه حوی قدرا من اللغو والثرثره أ كثر مما طواء من الفضاتح 

والأحداث ار بة . ولذا جات معظم مادته سطحة تافهة يعوزها الابتكار والجدة > وإن 

کانت طا قیمتہا سن حیث الاضواء التی تلقیہا على الاه فى باريس فى ذلك الدور. 

أما انحر المؤرححين الفرنسيين اللامعين فى العصور الوسطى وأقدرهم »فهو فيليب دى 

کومین ( ۱٤٤١‏ م ۱۵۰۹ م ) الذی تعبر مذ کراته عن بداية النقلة الي المرحلة الحديثة فى 

كابة اتاريخ وتم اه ال کرات با بو « ضا من کنھ ن اھکس ا ر 
دقيقا ؛ ووضح ارات الا موضع الاعتبار ؛ م ارو بأحکام عامة مدعمة - 

ولقد ابدع كومين عند علاجه المؤامرات السياسية والديبلوماسية المعقدة . وأكد 
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الأهمبة السياسية والفنية والعملية للتاريخ . م نصح رجال الدولة والسياسة بأن «يدرسوا 
التاريخ جيدا » حيث أنه مفتاح معرفة كل أساليب الغدر والخداع والأكاذيب ء . ولقد نناول 
کومین فی مذکراته الأحداث من ۱8۹٤‏ م - ۱٤۸۳‏ م ؛ ومن ۱٤۸۸‏ م ال ۱6٤۹۱‏ م . 
ویعتبر کتابه من تحبر امصادر عن عهد لویس اخادی عشر وشارل الثانی . ویبدو من کتابته انه 
كان محاملا » ويد كرنا كلامه وتمجيده للملك لويس ولدور الامير فى السياسة با كتبه 
مکاظلی . ويقول المؤرخ الانجليزى هلام «داله۲ عن كومين إنه اول كاتب ثل 
العصر الحديث ... ذلك انه اظهر بنجاح وحصانة فى دراسة طبيعة الرجال ومعرفة نتائج 
اعالهى . ركانت لديه القدره ان يعطى للاحظاته واستنباطه صفة التعمع . وذلك باتباغ 
اسلوب المعارنة والتطبيى . 
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بعض أحم المؤرخين الأيطاليين فى العصور الوسطى 


کان بولس الشماس أعظم المؤرخين الإيطاليين أهمية فى العصور الوسطى . وقد سبق 
ان أشرنا النه بوصفه اد الکتاب الذين يمثلون موذجا للكتابه التارخه فى الفترة الانتقالية ما 
بين العصور القدعة والوسطى . ومن المعروف أن إيطاليا ظلت اليلد الذى يى العاصمة الدينية 
لغرب للسيحى فى العصور الوسطى وذلك إذا استثنينا فرة الأسر البابلى التى أنتقلت فيما 
البابو ية الى أفنيرن وهی فار فة قصرة فى آوانحر العصور الوسطى . ولذا فإن الكتابة عن 
الہابوات بارت مرا له ميته فى الكتابة التارعية الايطالية فى العصور الوسطى . وکر 
الكتب أهمية فى هذا احال وكاب عن البابوات » الذى بدا رادت القرن الراب بذ کر بعض 

ى مختصرة عن الياة الرسمية لكل «بابا » من البابوات ء م انتقل تدرييا یات بتراجم 
مقصلة عن البابواث . 
۰ ونمة كناب آنحر له أهميته عن التاريخ الكنسى ؛ هو تاربخ أساقفة «رافنا ٠‏ من العصر 
الرسوی حن صف القرن التامن > وألف هیلا الکتاب انجلوس الرافى الذى ولد ف م 
وکا هو متوقع ضمن كتابه العديد من الأنوارق والأساطير الى جانب مابه من مادة تاركيه 
سليمة . 

أما أول المؤرحين البارزين فى ايطاليا ممن يمكن اعتبارهم صورة صادقة لؤرحى 
العصور الوسطى فهو « ليتوبراند »سقف كريونا )۹۲۴م — ۲ م تهریبا ) وکان اقدر 
الأؤرحين الأيطاليين ف عصره بل رعا كان أ كفا كتاب التاريخ فى أوربا العصور الوسطى طوال 
القرن العاشر وله ثلاث كسب تارعية هامة .وأشهر هذه الكتب وا كثرها فائدة هو الكتاب 
الذي ام کتاب ارام ۾ وقد عاج فه الفترة ص f AAA‏ ال ٣ 4٠‏ . وغل الرعم ص ان 
هذا الکتاب اخحتص بتاريخ ايطاليا » الا أنه تضمن الكثير عن ألانيا والدولة البيزانطة 
والتار يخ الاسلامي . وكاب عنيفاً فيا کتبه عن املك برجاريوس ٤ Brengarius‏ 
وهر املك الذي تفاء . وجاء عنوان الكتاب اشا م ما اتېد فه من حامل على هذا اللك 
والکتاب ف جملته غي بالادة والتفاصل ۽ واذا قورن لبتویراند بای کاتب أحر فى عصره ۲ 
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عله أقلهم Ull‏ يا لوار وا لاساطیر ۔ آما کتابه الثاف تاریخ وتو ۸ فهو صررة ة تامه للفترة ما 
بین سنه ٩٤٠۰‏ م ٩۱٤٤‏ مم » وهى فترة عاشها وشهد احداما . وأحيرا يأنى كتابه الثالث 
واسمه «ققصة سفارة ١‏ الى القسطنطينية ۽ وبتضمن صورة ممتعة ولكنها لا تحلوا من هجاء 
للبلاط الییزنطی .. ههذا کله فضلا عن ان لیتوبراند کان حيطا بالدراسات الکلایکی 
القدية : وهذه ظاهرة نادرة فى عصره ولا وجود ها بين المؤرخين المعاصرين له . وقد إعذ 
لرتبراند بوئیوس نوذجا بقتدى باسلوبه » كا أنه دأب على الاستشهاد ببعض ققرات 
كلاسيكية » بل أنه إقبس بعض نصوص من الكتاب الإغريق » وكتها كا هى بالاغريقية . 
وربا كانت نقطة الضعف الرثة فه هى استجابته للمشاعر العاطفية فى كاه مثل التحيز » 
والتحامل والكراهية › كا يدو ذلك من تحامله على اللاك برنجاریوس لکراهيته له . م أنه كان 
میل إلى آن یضنی على مادته طلاء جدیدا ۰ تما جعل احکامه فى بعض الأحيان تتصف بالتهور 
والاندفاع . ومع هذا كله فإن ليتوبراندغتل مكان الصدارة بين بقية المؤرنحين المعاصر ين . 
وهناله مؤرخ إبطالى الحر اسهم بنصيب هام فى الدرامات التاربخية فى العصور 
الوسطی ف القرن الحادی عشر ؛ ہو جرجوری کاتینو صاحب سجل دیر فارفا , ذلك ن نظم 
«أرشيف » ذلك الدير وجمم تو بانه فی کتاب واحد » واستفد هذا العمل منه وا من 
حمس عشرة سنة › وعکن بفصل خبرته من نقد هذه الوثائى نمدا تارا وقد کی 
جروری بعاد ذلك کابا ف صورة سرد تاریی > استند ف مادته على السجل السابق .. 
وأخحيرا ؛ فان م « نظا » ١‏ على جانب من الأهمية التارعية كه ولم الأبولى ويتناول غزو 


النورمان نوب ايطاليا . 
ما التاريخ الذى كتبه ليو اوستینسیسن Leo Ostiensis‏ ت حرا 


الد رالغافی فى العصور الوسطى . ذلك أن لو مز کي ا تار كاملا عن ذلك الدير 
ونشاطه من تأسيسه حى سنة ٠۷١‏ ٣م‏ . ویعتیر کتابه من رة عاذج الكتابة التارعية فى 
إبطاليا لاال العصور الوسطی باسرها > لاله اتم بالنظام وعدم ا٣‏ ووفرة المعلومانت الق 
دونت پاسلوت مح £ ان لو کان شید الرس والحذر عند لم صه لالحدی الاساطر أو 
الممجزات . وقام همه کال کتابه والوصول باحداله حی سنة ۱۹۳۸ م یطرس الاس 
المتوفى حوالى 14م . عل أن عمل هذا الأخحیر جاء اقل احکاما من عمل «ليوء لأن 
بطرس کان مغروراً بتفه »۽ دا ترعه انفعالیه ‏ ول حاول آن بتعرض بالنقد لا صادفه فی تار غه 
م اساطیر وحراقات . 
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ما «پونیزو ؛ ه8 - آسقض سوتری المولود حوالی ۱۰٠۰‏ م ققد کب 
مولا ماه كاب إلى صديقه » عالج فيه تاريخ البابوية على أيامه . وساعده على كنابة هذا 
التاريخ إلامه الكبير بالشئون الكنسية » ما جلعه يكتب هذا الكتاب ليقف إلى جانب البابوية 
فى رحلة التراع حول التقليدى العلا" » وخاصة الصراع العنيض بين البابا جرمجورى السايع 
والاميراطور هترى الرايع .. وهو فى كتابته عن الصراع حول مشكلة التقليد الطلانى عا كان 
شاد عیان لما که › کا کان نح غر الاعتاد غلل صوص من الكتاب ادس والقانون 
الكنسى لايد وجهة نظره . 

وما عن تاريخ صقلية وخحاصة فى عهد النورمان فكان موضح ایام 3 شوو 
فظافكاندوس ١‏ . وقد ولد هوجو هذا فى فرنا ولكنه عاش غترة طويلة فى صعلية وإبطالا 
وتم تأليف كتايه سنة ۱۱۹4٠‏ م . وعلى الرغم من أنه .كان من أشد أنصار التبلاء النورمان 
الإقطاعيين فى صَلية » إلا أنه استطاع.التجرد عن الموى ؛ وإصدار أحكام سليمة وغايدة . 
وتضصمن كتابه مادة «قيمة ١‏ عن الأتظمة والقالد والمادات ف عة ق . العصور الأوسطى 
فضلاً عن أن هذا الكتاب كتب بأسلوب واضح من . 
[ وهناك كناب من أهم الكتب ألتارنخبة فى إيعلالبا المصور الوشطى ؛ وه ؤكتاب كه 
اد الرهبان الفرانسسكان ويدعْ ززjıllul ~e I1) Fra Salimbene‏ 
۰ م ) . وكان سالميين قد قام بكثير من الأسفار الواسعة واخحلط مختلف أصناف لتاس 
من البابوات واللوك حت عامة الناس والمسا كين . ولذا جاء كتابه وصغا روأثيا استطراديا غير 
ملظم لکل ماراه ومعه تی سنة ۱۲۸۸ م.. على الرغم من طبيعة الكتاب التشعبة فإن 
سالبین کان شاهد ان لآحداث عصره ۽ وقاصا وراوبا بسلیقته . وس م قان عله جاه 
مهما للغاية » وذا ية كبيرة فى إعطاء صورة لعادات وسلوك وملابس وثقاقة أهل عصره . 
هذا مع التركيز على بعض الأحداث السياسية فى عصره » وحاصة ذلك الصراع بين قردريك 
الثاني والمدن الإبطالية . وكتب كتابه بأاسلوب قوى ولكن يلاتينية العصور الوسطى الغير 
اصيلة . 


وعلى النقیض من سالبین ف منہجه التارعی ؛ کان فروتوس 5٤٣٣ء٣‏ 

of Vincenza‏ (ولد حوالی ۱۲۹۰١‏ م) الذى يغطى «تاربخ الشثون الانطالية ۾ 
تاریخ إيطاليا وعلاقتاتپا الخارجية من ٠۲١۰‏ م حتى سنة ۱۳١۸‏ م . ولقد أحكم رمم خحطة 
لكتابه » ذلك أن هذا الكتاب امتاز بحسن التخطيط وبراعة التتظم »> والمقدمة الكبرة على 
ائتقاء الحقاثى » أما مادته ققد دونت بلغة لاتيتية سهلة . ورجا كان العبب الوحيد فيه هو ميله 
إلى الطريقة الهئيلية فى كتابته » ا جعله فى بعض الأحيان عط فى الحقيقة کى يدع فى 

الوصف . 
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ومن المعروف أنه من أهم. الأحداث السياسية الى تعرضت طا إيطاليا فى العصور 
الوسطى ؛ ذلك الصراع بين ال جلفيين والجبلليين . ومن أحسن الكتب التارخية الى تناولت 
هذا الصراع کتاب و التاريح ا لحلیل ۾ لوقه الرتينوس Albertinus Mı ussatıys gla‏ 
(۱۲۹۱ م - ۱۳۳۰ م تقریا ) . وکان البیرتینوس هذا جنديا وسياسيا قام 
أسغار واسعة فى البلدان الأوربية . وكتب كابه بأمانة وغير تحيز وبأسلوب لاينى جميل . 
أما عن البندقية وتا رها فى العصور الوسطى فقد شدت انتباه كثير من المشتغلين بكتابة 
التار پخ » فکتب مارث دی کانال Martin de Canale‏ والذى لانعرف عن 
حياته سوى القلبل اريخا للبندقية حتى سنة ۱۲۷١‏ م . والواقع إن كتابه جمع بين الكتابة 
القمصصسة وكتابة.التاريخ ٤‏ ولکنه عل اى حال له قيمة فى وصفه للسلوك والعادات وبعض 
جوانب الفن فى البندقية . وهناك كتاب آلحر عن تاريخ البندقية فى العصور الوسطى > ويمكن 
الأعاد عليه !كثر من الكتاب السابق »> ونعني به كتاب تاريخ الندقية لاندريا داندولا 
‘raf — 1۳۰۹(‏ م تقريبا ) . وکان اندریا رجلا من رجالات الدولة » فضلا عن كونه فقيبا 
ومشرعا ومورخا . وقد درس فى عناية كل الكتب الى عالجت تاريخ البندقية ف دوره 
الأول » ونقل عنها کثیراً من الوثائق التى يرجع الفضل إليه فى حفظها وعدم ضياعها . هذا إلى 
انه کان کاتا منصغا عکن الاعتاد عل الادة الى وردت ف کتابه > فعا عدا الاأسزاء الأول 
من كتابه والتقوبم الزمنى للأحداث . ويعتبركتابه مصدراً لاغنى عنه للوقوف على اللحياة العامة 
والنتظم السائدة فى البندقية فى العصور الوسطى وعاصة مايتعلتق بالتطور اللمتورى فما . 
اما مدينة جوا فان ها الأحرى عۇوحوها من امثال ؛ کقارو » آویرتوس »> 
اوچریوس بانیس , Caffaro, Obertus Ogerius panis‏ . ویستیر کفارو 
بالذات احد مؤرحی اروب الصليبة فى العصور الوسطى الذين عناز کتابتهم بالاستقامة › 
ولذا یکن الاعجاد عليه اک من غيره . وتعتبر سولياته فضلاً عن كتاباته الناصة بالحروب 
الصلية - مراة طيبة لعصره.. 
عل أن كتابة التاريخ ف إيطاليا م تصل ذرة نضجها فى العصورالوسطى إلاف مدينة 
فلورنسا فى أواحر تلك العصور . ونحير ما ثل هذا المستوى الراق لكتاة التاريخ قى فلورنا ها 
دیو کامبافی ( ٩۲۹۰‏ م ۳۲۳ م تقریبا ) › وجیوفانی فیلانی رت ۱۳۴٤۸‏ م ) ودنا کاب 
دنو عن «قاریخ فلورنسا » پعرضص ختصر عن أصول نشأة تلك المدينة م یقدم سردا معو لا 
لتارها منذ ۱۲۸۰ م إل ٠۳٠١‏ م وهى الفغرة التى م دینو اهام حاصا . ولم یکن دینر 
حر سارد حولیات فحسب ۰ بل کان يأف فى معظم الاحيان بالتفسيرات الدقيقة الى اعتمد 
فېا على تفسه وې پسشمدها من غه . وتعلو تاب دينو مسحة من الاعتزاز مدبته کا انه 


4 


کب بأسلوب تصویری یتصف بالوضوح . ویقول بازایی عن روح هذا الکاب : وقد عاش 
اتکاتی بين الأحداث الى کان یک عا ۽ وتتفس قى جوها ۽ وجول پين اتحائپا › 
ولانعرف مؤرخحا حديئاً له تفس القدرة على تقل كل أحاسيسه إلى قراثه مثلا فمل دينو .ء٠١‏ 

آما زمیله مورخ جیوفافی يلان فهناك شبه إجاع على اته أعظم مؤرخ إبطالى فى 
العصور الوسطى ٠‏ ويفضله دخلت كتابة التاريخ فى إيطاليا مرحلتبا احديئة . وكان جيوفانى 
رجلا عسكريا ورحالة وموظفاً ذا شأن ى فلورنسا . وقد تناول فی کتابه « تاریخ فلورنسا » کل 
الفترة الممتدة من نزول اليل حى ٠١٤١‏ م . ولکن اهميتة تقتصر فقط على الفغرة الى عالح 
فا تاریخ العصور الوسطى . و كتايثة عن ل قارتسا ۽ اجه فلانی الى الأخحذ بالقصص 
الأسطورى . وجاء آکار مولا من کناب دینو ؟ سواء من ناحبة الفترة الى تتاو لجا أو الجوانب 
وا لمواضيع الى عالجها .هذا إلى أن كتابه أمدنا بضورة كاملة عن تاریخ فلورنسا ى العصور 
و » فضلا عن تاريخ أوربا بصفة عامة فى تلك العصور . م نه بنی تابه على اطلاع 
واسح » ودراسة ناقدة للجولقات السابقة الى درسها . والین إنه كان فى كتابته معتدلا 
منصفا » بصرف النظر عن عطقه على ابلفيين » ما جعله يقف إلى جانب طبقة التجار . هذا 
ا آنه أحسن تنظم کتاه والتجطيط له ؛ وكانت لديه قذدرة فائقة على إصدار الأحكام الناقدة 
غير المستقاة من أحد . وقد وصغه الأستاد فردتیاند شيل و باه عتللك اساسا صادقا يوقا 
الأمور »> وهذه صفة م تتوافر بنفس الدرجة لدی أی كاتب خر فى العصور الوسطى ۽ . اما 
أسلوبه فکان رصینا واسحاً » هذا إلى أن الكتاب لاتوقف عند حد سرد تطور فلورسا › 
وإتما يلق أيضاً أضواء على محتمع تلك المدينة وثقافتا . وکا قول الاستاذ شيفل إن أعظم 
ماحققه هذا للؤرح هو وصفه الدقيق لفلورنسا کا راها بعينيه » ومارواه عن تجارتما والصناعة 
فہا ۽ وعن نابا الاجاعى وتقاليدها الدييه » وعلاقہا رانا » وما كان حت م داحلها من 
منازعات وصراعات لا تنتهی وهذه كلها أمور لا بمكتنا ف العصور التالية أن جححف غق 
فما » "“ ويعتبر الكتاب أحد الأعال القليلة فى العصور الوسطى التى أشتملت على معلومات 
إحصائية بكل ما فى هذ الكلمة من معنى . وقام كل من ماتيو وفيابو فلانى بإتمام هذا الكتاب 
حی سه ۳٤‏ م 


rı} Balzanai: Early cbroniclers of Eurupe: Italy pp. 321-32. 


Ferdemand Schevill: A History of Florence {Harcturt Brace, 1936} p, iY. 
ihid, p. x¥ 
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زعماء المؤرخين الألمان فى العصور الوسطي 


عندما نذكر المؤرحين الألان فى العصور الوسطى ؛ عليتا أن نضع ى امتهم كتابا 

امال ؛ جوردان ؛ ایپارد ونستارد ۽ ورين من الذى اعجرناهم مور نین للفترة الاتقالية ۽ 
بين الكتابة التارعية فى المصرالقدم والعصور' الوسطى . 

وربا کان فظودارد اهه#٥ا‏ . اول مورخ لاني يستحتق الآعية فى العصور 
الوسطى . وکان ظودارد قسیا ف رغر وتوف ۹7م . وقد چ ع حرلیات ملي 
مهلومات قمة عن اة ص 8۹م ای ۹71م وذو هلخ البرلیات وکانه کلن يفوم 
بکتاتېا عند وقوخ. أحداثها . ون ؛ فاه بتر شاهد عیان للأسداٹ الى وصفها . . وق نظر 
اليه المؤرحين بوصفه إحد الذين تروا الدقة فى سردهم للحقاتق ويعدبر كتابه مصدراً هاما عن 
او اخر العصر الكارولنجى وقيام أسرة كابيه فضلا عن قيام أصل الأسرة السكسونه فى حكم 
المانيا . وعة مصدر الحر جدير بالاهتام ؛ عن الفترة الألحيرة من القرن العاشر ؛ ونع تتابات 
الشاعرة الراهبة هورسوٹيا . Horswitha‏ الى كي عموعة ص القصبائد الشعر رة 
التارجية عن عص رعا ¿ وأشهر هذه القصائدة ؛ بلك اللحة الشعرية عن أسرة وتو ٤‏ والی 
متب «أنشودة حول اثر آوتو ١‏ . وتناولت فیا الأحداث حی سنة ۹٦۸‏ » کا جت عدداً 
احر من الكوميديات . 

م شهد اليل الذى تلا جيلها ؛ الؤرخ ويدوكند Widkund‏ رت 
E:‏ م( وهو راهب «بند کت ۽ من رهبان دير کررق . وبعرف تابه ارئیسی ف التاريخ 
باسم داعال السكسون » وقد قسمه الى ثلاثة آجزاء تناول فا الفترة منذ أصل السکون 
ج وفاة أوتو الكرف سنة ٩۷۳‏ م . . ركان علاجه للدور الأول من التاريخ المبكر للسكسون 

صبغة أسطورية إل حد کب ۰ ولکن لکتابه قیمته الكبيرة بالنسبة لتاريخ هنرى الصياد 
ار الكبير وقد ردا يدون کتا به حوالی ستة ٩۹1۸‏ مف رة حکم اوتو > وکان شديد الاعجاب 
بالاباطرة السكسون وای بدرجة كبرة على ماثرهم وأعاشم . li‏ اسلو به فد کی شه 
ارين القدامى وخاصة سالوست . ولكنه على الرغم من ذلك م يستطم أن عافظ عل 
قواعد اللغة اللاتينية بشكل سلم 


1 


وحاء بعلم ييار Thietmar‏ ' اسف مدية مرسیرج الذي انتھی ق سی یاد 
۸ من کتابة التار نی العظح الذى :لى فيه عهزد أوتو الأول والثافى والعالت »> فضلا عن 
هری الثاف . أما عهد رى الثالث ؛ فكانت أكثر الكتب الت عا ته أعية هو كتاب هيرمان 
راهب دير رتاو »۽ الذي عاش من ۱۳ ١1م‏ الى ميلة 1a‏ م . کان همان ile‏ ملد 
ارام قاور عل معان سال کنهة فى وات واحد فضلا عن کونه مورا ماهرا ٬‏ 
شتير أيضاً بكتاباته فى الرباضة والفطك والموسي ٠.‏ أما كتابه فى التاريخ فهو تاريخ عام لآوريا 
من بدابة العصر المسيسي خی سنة ٠٠١4‏ م . ويعد ذلك جاء تلمیڈہ برلل ۋا8ertho‏ 
فضی فی تکلة کتابه حی سلة د م وخيلااصة القول : إن هرمان کان من 
أقدر'المؤرخحين فى عصره ٠‏ ولكتابه قيسته الكيرة بالسبة للعصر الذي عاش فه.؛ ضلا عن 
آغسته بالسه القرن السابى ( القرن السار م ( لاعټاده عل مصادر دات قمة كرة ققدت مند 
ذلك الس . 


وة مؤرخ اللفى خر هو لاست التونى حوالی ۰ م وکان راھبا ہندکیاً فی 
ديرهرسفلد »› استمد ااه من ٣٣‏ وسالوستِ ٤‏ واخرج کتابا بتر أ كثر الكب التار ية 
العاصرة فى كلفة البلدان الأورية احیکاما ؛ وأدقهاً أسلوبا . وتعير مبولیات الى وصفها 
لامرت من آم الاضاقات لار ية التي تل أضواء على تاريخ العلاقات بين الانيا والبابوية . 
ودا هذه !یولبات بجدول زمنی للأحداث ؛ امت منذ بده الخلبغة حى ه ۰م »> وبعتیر ما 
جاء په عن هذه الفترة تکرارا طا ورد ف الكتب العامة المعروفة عن تاریخ العام ء وبالإضافه 
إلى ما أحذه من حوليات دير هرسفيلد القديمة . ولكن مئل ٠٠٤١‏ م فصاعداً ؛ تتخذ 
حولیات لاميرت أهسة لحاصة لا تمو یه مز معلومات مبتكرة ٤‏ حن تصل تلك الحرليات ال 
ذروة حسنبا فى انحر أجزائما ؛ یندما تعالحج السنواث من سلة 14 ۰م حى ۱۰۷۷ م. 
ویلاحظ أن لایرت ف هذا اارء الأحير يعدل عن الطر يقة ا-لتولية فى كتابة التاريخ حب 
تیب السنوأات ١‏ ويرتقع إل مستوى ارخ الى . والواقح إنه نجج آکثر من معاصر به فی 
الالام بالابعاد اأزمنية التاريخ وغالاه نه ظم بقف عند حد تسیل الألحداث فحسب واا 
ناقش موضوع السبب والأثر على مجری التطورات التأرغية . كذلك امتاز بقدرة عالية على 
وصف الناظر التارخحة ومن م ؛ فاه بس غریاً أن بحظی لامبرت بإعجاب كير طيلة ثلائة 
فرون > منذ طبحت حوایاته لأول مرة سنة 1۵۲١‏ م . على آنه » كاد بتعرض لنعد ليوبولدفون 
رانکه سنة ۱۸۵٤‏ ی اهتزت مکانته وفقد کثرا من اليه . وعد مرور جيل على فون 
رانکه ؛ قام هائز ولبروك بفحص ماكتبه لامبرت فحصاً أكثر دقة وأوضح أن الاخحطاء الى 
وقح فیہا کانت عادة بالنسبة للحقائي التار عة السيطة »› وانه کان منعازا بلا جدال لعف 
البابوية » ا أثر على روايته عن الصراع بين البابوية والامبراطورية حول التقليد العلانى ١‏ وانه 


۱۲ 


آهل أو هون من شأن القانون العلا دوره ف ذلك الصراع . وینسب إلى لامبرت أنه رع 
لرواية القائلة بتذلل هنرى الرايع أمام البابا جرمجوى الثامن فى قلعة كانوسا . ولكنه على لأرخم 
من هذا کله »> قإن العنل الذی تام به لامبرت محظى بأهية تارية فالقة » ويفوق ف قيمته 
أى. إنتاج حر معاصر فى ميدان الكتابة التارية . 


ما دیر کونستانس ٣‏ فد أخرج كابين فى تاريخ على جانب من الأهية فيا تعلق 
بعهد هنرى الرايع وصراعه ضد الكنية . أما الكتاب الأول فقد دونه برثولد 
Berthold‏ الراهمب بلك الدير ٤‏ والتوی ھ٢ ٣‏ وقل عالج فيه الصراع حول مش اة 
التقليد العلافى » متخذاً جاتب البابا ضد هنرى . أما الکتاب الان فقد كتبه راهب انحر من 
دير کونستانس ؛ هو رمان الذی عاش من NITY p1 ٤٩‏ > وهذا الكتاب أ كث قية 
وأكثر حيادا من الكتاب الأول » وإن كان هو الأحر معاديا للإمبراطورية . 


آما پرتو ` B0‏ فعد کتب «تاریخ ثورة سڪسوٽيا » وهو كتاب له أميته 
بالسة لأحذاث امانا عل عھد هنری ارايم . اما ادم النسوب إلى «پریمن ٠‏ فقد کتب ف 
وار القرن لادی عشر کابا اج الأحداث اف ۸ f‏ حى ۲ م ا هذا 
ولقد تشقن ادم ف الکب اکلا سک غ ووی کنا مادج لثافة رمعلو مات تعن تاربخ 
الكئيسة » فضلا عن أخبار غزو السلاف لإطيم نهر الألب » هذا كله بالإضصافة إلى ما به من 
اوا و عن حم هنی ار ولام کاب هام اجر عن تاریخ اسکند ناوه القديم ٤‏ 


وهناله تاربخ عام العام کنبه ماریانوس سکوتس الدی عاش من ۱٠۲۸‏ م- 

4 م › وهو أحد علماء مایتز ؛ وإن کان ایرلندی الأصل . . ويقع هذا الكتاب ف ثلاثة 
أجزاء ؛ مختص الأول الارخ القذم » والثانى بصل بالأحداث حى حياة المسيح وعصره › 
والثالك تد حى العصور الوسطى . عل أن القيمة اللسقيقة هذا الکتاب تنتحصر فى الفثرة 
العاصرة لياة المؤئف . وقد تضصمن كيرا من العلومات عن التأريخ الارلندى فضلا عن 
تالوخ مدينة ماينز . ولقد کان ماریانوس عالاً فى الرباضيات ومؤر حا ولذا فان کتابه حوی 
امحاثا طريفة عن مشا کل التقويم التاريخ » وقد أكمل هذا الكتاب فلورنس المنسور إلى 
ورکسترق الترا »> م استفاد فره عل طاق واسم سبجرات المنسوب ال جمیلو وف کتایه عن 
ارخ العام 


۲۴ 


اما آکثر الکتب شمولآّ کب تاريخ العامة ف العصور الوسطى ؛ فه وكتاب «تاريخ 
العام ۾ الل يداه فروتولد مادم دیر مشار د رج û ` Fruthoid of Michelsberg‏ alرg‏ 
الادی عشر ؛ وشن أعامه سنة ۱م ایکهارد Ekkehard‏ الراھب بدیر 
اورا ؛ » وقد مضى به حى الأحداث الى و قعت سنة ۱۱۲۵ م وهی سنة رفاته . وقد استعان 
ف إعام هل! العمل بصادر موثو پا » »> وع جم عاد تابه عنابة اة » وراجعه عيلة 
مرات ؛ حي اشر جه عتا متکاملا دقيقا ف تناوله للقترة الى عاصرها . هذا إلى أنه عالج 
موضبرع التراع حول التقليد العلهانى بروح معتدلة »> ونوج نېج مقصلا وموضوعيا فی علاجه 
للحملة الصبلسة الأول ۔ وکان واسم الافق ٤‏ وتوآترت ديه معرفة واسعة عن أحداث اليلاد 
الأنحرى حارج الانا . م ان اکهارد کان اکثر حیاداً من لامبرت فی علاجه للاأحداث ویدت 
سلامة احکامه فی حسن انتقاثه للادة العلمية . وقد قم كتابه عن تاريخ العام الى نجمسة 
اجزاء ٍ خصص الثار به الأول سنا للفترة حن عهد شارلان اما ارعان الأحران ؛ فد 
تناول فیپا الأحداث منذ شارلان حتی حکم هاری الخامس . وف الزء الأتحرر عالح عهد 
هنری الخامس وهو أهم اجڙاء كتابه » ومن أحسن مايمكن الاعتاد عليه فق موضوعه ٠‏ بل 
انه أفضل المصادر عن ایال هٹری . ویعتیر کتابه من المصادر القمة فى معلوماته التارجيه عن 
شال امانا ف العصور الوسطى و ان اسلوب ایکهارد ایس مصقو لا 3 شأنه شان اسلوب 
لامرت » قان سلوب ایکه' د ا تسم بالوضوح والسهولة » يا اتصف الوضوح وعیدم 
الخبوض ف مادته . وقد طلب مله الأبراطور هری انامس ن یکت تارا الإميراطورية 
الرومانية المقدسة منذ شارلان فصاعدا » ولكن هذا العمل الذى أنه ايكهارد جاء أقل قيبة 
من کناية السابى . 


وهناك مدر دم عن تاریخ لمانا والرسحلة الأول من مراحل اروب الصلييه ؛ هو 
الکتاب الذي كته البرت المسوب اف لحن ۾ وهو رجل لا عرف عن حاته سوی القليل 
فيا عدا ما کتبه عن نفسه قبل ۱۱١۸‏ ۾ . وجاء کتابه فی أثنی عشر جزء| ووصل فبه بالاحداث 
حى سنة 1۱۲١‏ م . . وهو من الكتب المامة » وخحاصة فى الأعحاث الى حواها عن الحملة 
الصليبية الأولى وملكة بيت المقدس الصايية . وقد رجم الصوری الى کتاب لامبرت واعتمد 
عليه کشیرا . 
آما اهم امؤرحين الآلمان وأوسعهم شهرة فى العصور الوسطى ؛ فهو اوتو اسقف 
فریزنج النی عاش بین سنت ۱۱۱٤‏ م - ۱٠۵۸‏ م تقريبا »> وهو عم الإعمبراطرر فردريك 
الأول زيار یاروسا ) . دلف آنه م یکن عرد مۇرخ تر دير سارد لالیداٹ :¿ واعا کان اقا اول 
فيلسوف تاريخ يستحق الذ كر فى العصور الوسطى . وأكثر كيه ية كتابان ما : و کتات 
المديتين ١‏ و د أعال الامبراطو فردر ياف الأول ؛ . وقد مض بالآحداث القی سردها فى الکتات 
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الأول حى سنة م » ويعتير أول فغة هامة للتاريخ فى العصور الوسطى . وف هذا 
الكتاب اتبع طربفة اورزيوس ومنهجه لى كتابة التاريخ › على حن اقح اوسطین فی فسفته 
تاريخ . وقد استند الكتاب على نظرية أوغطين اللناصة بابراز اللتاقض بين « مديلة الله ١‏ و 
«مدينة الشطان ١‏ . وقد أوضح اوتو الصراع ينبا على نفس | الفط الذي وسفه اورزيوس - 
وسضى فى تلك القصة منذ بده الثليقة حى عصره هو . وقد أت عمله راهب أخر » هو اوتو 
لرام يدير سانت بلااسن .Blaişen‏ النى عضي بالعصة حى سه ١١١١‏ م . .و !ا 
السمل فى. غانية أجزاء اخصص الاير منها اليوم امساب وقيام القيامة . وكان هذا 
الكتاب - عى حد قول بلزافی - اول علولة يقوم با مۇرخ فى العصور الوسطى «يضح فيا 
قصة الإنسان بأ كملها داخحل إطار كم من الأسباب والتتائج ۽ على أن انح الفلسن الذى 
ابع اوتو قال من القيمة التارغبة لكابه من ناحيين : اللاحية الأول ؛ هی انه جطلته باز 
ضد الواجحی العلانية والوثتة ء والناحية الثاني ؛ أن اهاه الأساسى بقلسفة اثاریخ یلته 
أحاناً يمل سرد الفاصيل . ولقد ساعد على عدم عنابته بذ كر التائ والتفاصيل حرصه على 
الحانب البلاغى فى كتابته » وتصوير المتناقضات للثيرة > ما جحل الشكل لايقل عنده أهية 
عن الجوهر . 
وهكذا تد روابته عن اتفاقية « ورمز « الحامة سنة ٠٠١١‏ تحوى عنواناً اطعا وتفاصیل 
ختلة . ولكن على الرخم من هذا كله ».إن المادة الى احتوتما'كتابات اوتو ذات قيمة كبيرة ¿ 
وحاصة كلا اقتربت الأحداث من عصره وقد اعتمد فى هذه الادة على مصادر مووق ہا › 
وخاصة ماکتبه إیکهارد . ولا'یوجا مؤرخ آخر معاصر یناظره فی الاهتام بشرح الحاضر فی 
ضرء الاضى . 
أما كتابه الثاني عن أعال الإمبراطور فردريلك فهو أقل وا من كتابه الساق وإن كان 
أكثر أهمية بالنسبة للتاريخ المعاصر لأنه لاغنى عنه لمرفة العلاقة بين فردريك والكنيسة ذلك ن 
اوو کان شاهد عبان وملم اما بثلاث الأحداث » وعلى معرفة كاملة بالممل الذى أقدم عليه . 
وقد حالت وفاته البكرة دون عام هذا العمل فوقف به عند 11۸ م وکان متحیزا 
للامراطورية الالمانية وفكرة توسعها عل ساب الابطالين ۽ ولکن نشاته وصفته الدينة قأدته 
إلى الوقوف مجانب البابا . وقد أكمل هذا الكتاب مساعد لأوتو امه راهوين مزسماة۸ 
ويظن أن اوتو كتب كاب عن تاريخ السا لكنه فقد . أما من ناحية الأسلوب ؛ 
فقد کان اوتو اجب اسلوب مصقول وهٹر › اتمم بالياااغة وقوة التائثر . ولقد كتب أحد 
العجبين باوتو ؛ وهو الناقد. الکاٹولیکی فرانر آ کس فیجیل بقول عنه وبثنی علیه : ٩م‏ تشهد 
الانيا لعدة قرون کاتباً له ما لاوتو أسقف فريزتج من موهية ة أديية فاثفة , واذا کان لامبرت 
الراهمب بدیرهر سفیلد قد فاق اوتو فی قدرته عل رواية الأحداث ۽ فان اوتو فاقه پنظرته 
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الفلسفية العميقةا إبادة الواسعةالأفق ؛ وذات الطابع العالى » فضلا عن سمو وجهة تظره فى 
السائل التى عال بها . ومها يكن اليكم على فلسفته > فيكف أنه كان المؤرخ الألانى الوحيد فى 
العصور الوسطی الى توفرت له القدرة على أن يتناول بطريقة فلسفية مسيرة التاريخ العالى . 
عاولاً أن يمرض هذه للسبية عرضاً حك . هذا بالإضاقة إل مكاته بوصقه من أقدر راء 
التاريخ ق یامه Jy,‏ 


ما جود فری النسوب الى دير Geod Frey of Vîterko gia‏ )11° م - 
4۹٦‏ م ) فيعتبركل من الأمان والإيطالين أنه منيم. . وينوا ولد وتلق تطيمه ف الانيا َ 
ولكنه توف فى دير فيتريو حيث قضى السنوات الأخيرة من عمره . وقد عمل فى حاشية 
فردريك الاول بوصفه واعظا لرجال جڅه م سکرتیا کا أوفد فى عدة بعثات دبلوماسة 
هام . وتناول ف کتاره التار ى الرئبسى آال فردريك, الأرل ق الفترة ی BL‏ م 
۰ م ومعظمه کتب نظا . وقد عالج فيه بصفة رئيسية أحداث إيطاليا الت رواها ف قاب 
قصصی ؛ ۽ فا جعل کتابه دوك مستوی الكتب التارغة الى دوس ف الماتيا ق العصور 
الوسطی وال س سق أن شرا لبا . 

وة کناب غریب ساقم ٰ کته مارتن السوب اک تروباو زت ف وأسماء 
«تاریخ البابوات والاباطرة ۾ . وكان مارتن هذا راه من الرهبان الدومنيكان > م صار 
سقف فا بعل . وقل عمل ف لجدمة البابا فترة من الزمان » ودون كتابه بناء على أوامر هته . 
وجه الغرابة فی کتاره ۽ آنه تمه بطر بقة خحاصة عيث وضع البابوات والأباطرة ی صفحات 
متقابلة فاحتوت كل صفحة عل خحمسين سطرا لكل سنة سظر وأحد . وقد اأستعرت هده 
ا-لطة بصورة منثقظمة خي سنة ۷۹م » وهي السنة اتی شهدت قيام تلات بابوات . ولا 
اضصطرا ماوتن ال العدول عن حطته › وأليذ افش الآحداٹ الکری العاصرة والواقع ان 
عمله لا يمكن الاعناد عليه كثيرا ء ولكنه مع ذلك حظى بشحبية واسعة . وكثيرا ما رجع إليه 
من جاء بعد ذلك من المؤرحیں مثل »› الؤرخ نقولا تريفت فى انجلترا. 


(}PF.X. von Wegcie, Geschichte der deutschen Hiloriagraphie seit dem Aulreten des Humaniamus 
{kipzig 1385) p. 
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التراجم التارخية فى غرب أوربا خلال العصور الوسطى 


نتاولت يعض رة الكتابات التاربجية سير وتراجم زعماء السياسة ورجال الدين . 
ذلك أن اللا الذى حققته بعض الشخصيات العظيمة - السياسية والعسكرية - فى ار 
الوسطى ؛ جعل من الممكن أن تصبح هذه الشخصیات موضوعات جذابة تراج ارين 
ركان محدث عادة أن يظل املك مورخ سيرته بعطفة ليضمن ناء امرخ عليه وعللى مال 
ولسنا فى حاجة إلى القول بأن الكتابة المتصفة امحردة عن الموى لم يكن هما وجود ف الحصور 
الوسطى › » وأنه يكن أن نضيف اللق والمداهتة ال جائب بقیة العیوب ال اتصفت ہا كتاره 
التاريخ ف تلك العصور . هذا فضلا عن أن الصبغة الدينة الى صبغت الحاة الفكر ية فى 
العصور الوسطى ؛ جعلت كاتب القراجم ف غالب الأحيان > بصور الشخصيات العلائة 
العظمة ف عصره عل انه ولدة العناية الالمة ف ذلك العصر. 

ومن ہین سررتین أو ثلالة بلغت القمة فى كتابة التراجم فى العصور الوسطي ؛ شل 
ترجمة شارلان الی کتہہا ایہارد بعنوان «-حیاۃ شارلان » - والتی سبق ان تعرضنا ها بالاشارة - 
مكان الصدارة . ويرتبط أيضاً بكتابة التراجم التاربخية فى العصور الوسطى ؛ كتاب اوتو 
سقف فريزنج عن «أعال الإمبراطور فردريك الأول » على أنه رعا كان أول ترجمة تارعرة 
مکن اعتہارها موذجا لكتابة التراجم فى العصور الوسطى ؛ هى ما كتبه «اسر» 

عن ءحياة الفرد » . رکانب هذه الرجمة قسيس من ويار > عاش فى أوانحر القرن 
التاسع أو آواثل القرن العاشر للميلاد . وتنداً الترجمة بسنة ۸٤۹‏ ميلادية وهي السنة التقليدية 
الى تحدد مولد صاحب السبرة . على أن تلك الترجمة تجاوزت ادود المعروفة لسيرة «ألفرد ۽ 
قناول الأحداث العظمى فى عهده . واستعان الولف فا دونه من سيرة وفيا رواه ؛ بکتاب 
تارین السكسون . ولکن الکتاب جاء ملتا بالأحداٹ الطريفة > و ته تمه کو إاطراء 
الفرد . أما اسلو فيتصف بالسهرلة والتشويى . وقد أضاف له بعض الكتاب المتاحرين 
إاصاقات رة › ونصمنت هرلو الاضافات بعص قصصس ود له عن «ارثر » مثل تلك 
الأسطرره القاثلة باھمال : لسا اف ارٹر تسب عنه احترای ق طعام اد فطعان البقر . وقد نقل 
فلورئس اللسوب ای ورکستر رت ۱۱۱۸ م ) کتاب # اسر » بأ کمله , 
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ورا كان أ كثر وضوحا بالنسبة لثا » تلك الرجمة الى كتا شرجر إععوں؟ f‏ 
دير سات دينس » ومستشار املكف لويس السابع ؛ عن حياة الك لويس السادس ‏ 
السمين ‏ أحد اللوك الأوائل البرزين فی اسرة کابیه . وا یکن کتابه حولية فحسب » ر 
کان ترجہ للملك لويس . . ومن م فان ینبغی على من یرید الوقوف على كافة الأحداث فى 
ذلك العصر أن برجم إلى کتب آخری . وکان شوجر فی کتابته متحیزاً للملك لويس بصفة 
عامة » ولکن ليس بالدرجة الى تعكس امقائ . هذا إلى أنه کان منصفاً لانجلیز فی کتابته . 
واذا کان جافا > الا أنه کان أذ طابعا مشرقا جذابا فى روايته للأحداث الحيرة أما اقواعد 
الحو اللاتينى » فلا جدال فى نها بلغت حدا كيا من السيء فى ذلك الكتاب . أما عن 
ترجمة الامبراطور کونراد الثانی ز٤۲٠ ٠‏ \ م ۳۹ ۰ م ) ال کتہا قسیسه ویبو مما ھی 
سبرة فذة متكاملة على الرغم ما فيا من إفراط و ملق کونراد . 

ومن اکٹر الشخصيات الكنسية الراقة الى استهرت كاب السير والرا جم ف العصور 
الوسطی ؛ کان البابا حرررى السابم ۽ الذي وجد من ترجم له ف شخص القس الايطای 
بولس المسوب إل پرنريد 8ne4.‏ ۔ فکتب کتابه « تاريخ جرهورى السابع » وام 
ذلك الكتاب سنه A‏ سىلة م . وقبل ان يقدم بولس على كتابة عله السيرة ؛ اعد نقسه 
بدراسة وأسعة »¿ فضلا عن تفص الحقاٹی والرجوع ال کر ممن شهدوا الأحدات 
وعیاصروها . وكانت نشجة ذلاك ان حرج کاب من أحسن الكت التارعية الى تیت ف 
إبطاليا عن التزاع حول التقليد العلا . هذا إلى أن بولس اعتيد على مصادر طبة » ودرس 

من الرٹائی الرمية . ومن الثابت أنه لم يقم بنقد أو تقنين تلك الوثائق الى رج اليه » ما 
3 ف پعض أحطاء كبرة ْ فلا عن استعداده الاعتراف يا رارق والأساطر . ولخن 
حیی فی هذه المواضع يستطيم القارئ بسهولة أن مير ين ما ألحذه بولس من الأساطير ؛ وبين 
ما اسثقاه من مصادر تارجية حقيقية . والكتاب بريد الايا جرجورى ثأيدا قویا » ویؤکد ق 
فاته النفود الأدي الكبير لذلك البابا . 


اما ملك فرنسا القدير ذو الشخصية البراقة ه فيلبب أوغسطس ٠‏ فقد ترجم له كل من 

رڳورد الحو حواف سنة ۷ م ووم ٻریتون حوالی ۷م . ا ر ورد فکان مثل 
شو جر ¿ لحد رغبان دیر سانت دنیس . وبدا كتابة عن «حياة ذ مل فیليب اغسطس » حوالى سنة 
11۹م . واستغرق فی کتابته عدة ستواٽ ۽ حن غطی شه القترة عاببن 1۷4 : 
۷ م .وقد ادحل ٻين ٹنايا سرده بعض القصص القدم أو الأسطورى غا برتہط بأاصل 
الأمة الفرنسية > کا ضمن کتاه أيضاً جداول زمنة جلو فرنسا . والواقع » إن ر ورد م 
یکن رجلا کبير العقل > ور مؤرنحا عظما » لكن تحيزه لفيليب ارضى هذا املك »۽ ودفعه ای 
رعاية كتابه . أما ولم بريتون » فكان أحد القساوسة ف بلاط فيليب » وفاق ريجورد إلى حد 
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یعید فی کونه مؤرحا ناجحا . وقد عهد إلىه بعدة بعثات ديبلوماسية وسياسية ؛ وصاحب 
اللك فلیب فى کثیر من حروبه . وقد قام بإ کال کتاب رمجورد حتی سنة ٠١۹۹‏ م »> وکتابه 
لاغنى عنه » حصوصاً عند دراسة الفترة من 1۲۰۹ م حتى سنة ۱۲۹۹ م . اما شعر ولم الذى 
نسبه إلى فليب ؛ فیلتقی کثیرا من الضرء عل النواحى الحغرافية » وعلى تقاليد وعادات ذلك 
العصر. 

ور عا كانت الترجمة الوحدة فى العصور الوسطى ؛ اتی تناظر أو تفوق ما تبه اینہارد 
عن حیاۂ شارلان › ھی تلك التی کہا جوائفیل مالنہدفە[  -۱۲۲٤(‏ ۱۳۱۹ م) 
عن لويس التاسع . ذلك ان جرانفيل کان صديقاً وستشارا للملك لويس التاسع » وموضيع 
ثقته . ومن الحتمل آنه شرع فى تدوين أو إملاء كتابه هتاربخ القديس لويس + بعد ان تقدم 
به الن . وتكاد تكون الحملة الصليبة السابعة هى عور الكتاب » والاطار الاساسى 
لأحداثه » حیت انه ركر على أحداث الفترة من ۱۲٤۸‏ م إلى ٤‏ م . وقد استبدفت المادة 
اتارنية ‏ مع كونها سليمة ويمكن الاعقاد عليما نسبيا س تأ كيد ما للملك لويس التاسع من 
صفات القداسة . وكان جوانفيل اقل تشككا من فيلهاردون فى المعجزات . اما فلسفته 
السياسية . فتجه حو الدفاع عن تركيز السلطة فى يد الوك > مثا کان فیلھا ردون مداقعا عن 
الإقطاع والفروسية . وقد كتب جوانفیل کتابه فی اسلوب جمیل تع » سواء کان موضوع 
حديثة وصهفا » أو ملحا »> أو قلحا, 

أما سيرة ماتيلدا أميرة تسا كتا ؛ فقد كسما نظماً باللاتينية فى القرن الحادى عشر 
دونیزوڭ neمizoو Don‏ ف کتاب اماه «-حاة ماتلدا » وهو الكتاب الذى بعتبر أول ما 
سهت به إیطالیا بشکل فعال فى ميدان الاجم التارخية ف العصور الوسطى . كذللك أنجبت 
ابطالا ف القرن اراب عشر کتابا غفلا من انم صاحبه بعنران «حیاة کولادی ریتری ۽ 

Lıfe of Cola de Rienzi‏ ً و اعظم الکتيب التارحية شهرة ف روما خلال 

القرن الرابم عشر باسره .ذلك أن مؤلفه اظهر مهارة فائقة فى علاج مشكلة عوىصة ؛ هى 
تصوير شخصية كولا ذات التركيب التناقض > وتصوير تطور نغوذه وشخصيتة . ودا 
الكتاب اغية خاصة ؛ من ناحية أنه بكثف التقاب عن المؤمرات المعاصرة داحل الكنيسة 
والدولة » ما مجعله فى جملته كتاباً شيقاً للقارئ . 

وياى ف للرتبة التالبة لكتاب جوانفيل من ناحية الأهمية بين كتب التراجم القرنسية ف 
العصور الوسطی ؛ الکتاب الذی کتبه حنا جوفینال (۱۳۴۳۸ م - ۱٤۷۳‏ م) عن حياة شارل 
السادس . 


۱۸ 


ومؤلف هذه الترجمة كان اما بارزاً ورتا لاساغفة رغس .ومن م فاته کان قوی 
الصلة بالأوضاع الكنية والسياسية المعاصرة . وتناول كتابة الفترة من VEYY — e FA‏ ¢ 
وھ مدة حکم شارل السادس بأ کملها وکتابته ما فما ال بالشسة لأمور الدولة 
والكنسة جميعا ويتصف اسلو به بأنه متم وسهل ٰ ومشوق فى جملته للقراء بدرجة كيرة ْ 
هذا اف اپ الولف استاز بنظرة شحاردة فة ال امور تبره , 

ومن بين التراجم الذاتية فى العصور الوسطى يبرز الكتاب الذى كتبه عن لفسه 
واہيلار: وهو ص اد کی مواضيب تللٹ العصرر . وهناك كثاب شر من هذا الكتاب وله 
نشس شهر ته ولکنه دونه ف الجودة : هر کاب اعترافات القديس اوغسطن ٠‏ الى برجم 
إلى عهد أباء الكتية » وهو العهد الأول النى سبقت الإشارة إليه . 

وهنا بالاضافة ی ذك + مادة تارغية نعدها ف العصور الوسطى فيا کنب هن شعر 
أو اعافی او دعغرات دة ٤‏ أو قصص قضبدرة او أساطير حرافيه ع او عهود وپراءات 
وراس عامة ۽ ا لا يسمح اال بدراشتا هنا محم اعترافا امیا کمصدر هام للمعرفة 
التارغبة 
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الؤرخون الييزنطيون فى العصور الوسطي 


ساد إلى وقت قريب اعنقاد حاط فى أن التاریخ الوسیط هو بوجه عام تاريخ آوربا 
اللاتيتية خلال تلك العصور . ومن تم + فإن الكلام عن المؤرحين فى العصور الوسطى كاد لا 
يتعذى ذكر أسماء المؤرخين الغرييين ف أورا »> مح إمال كثيرين من عالقة المؤرحين في 
الشرق » سواء مؤرخحى الدولة الرومانية الشرقية أو البيزنطيه » أو الؤرحين المسلمين . وستشير 
فيا بى باحتصار إلى هولاء المؤرحين فى العصور الوسطى . 

ما عن الدولة البيزنطية ؛ فقد سبق أن أشرنا ای بعض مورا الذین ظهروا فق دور 
مبکر من تارها » ون أمثلة لاء الؤرخحين الكنسيوين ؛ ايوزيبوس » وسقراط 
وسوزرمین »› تيودوريت . ومن المؤرلحين العسكريين السیاسین ؛ سبق ان ذکرنا بروکوبیوس . 
ورجا كان أول المؤرخين العلانين ف الشرق البيزنطى هو اوترميوس ؛ السكرتير العسكرى للملك 
قسططین . وقد تو هذا المُؤرخ بعد ۳۷۸ م بقليل . وكتب هذا الؤرخ تاره باللاتينية ؛ 
وذلك قبل أن تصيح اللغة الإغربقية هى اللغة الرسمية فى الدولة البيزنطية . وأهم كتبه اتارخية 
کناب اماه #ختصر عن قيام الدولة الرومانية » أل فيه نظرة تحملة على التاريخ الرومافى حى 
ايام الامبراطور فالتز , وقد استىخدم هذا الكتإب وأضاف إليه « بولس الشماس ١‏ فها يعد . ومن 
بين أهم المؤرخين اليزنطيين الأوائل ؛ ببرز اسم « زوسیموس » الذی مج امه حوالی متتصف 
القرن الخامس . وقد می کتاره « التاريخ الجديد » وتناول الاحداث الى وقعت منذ ايام 
اوغسطس حقی سنة ٤١‏ م . وکان زوسيموس وثناً »> وكان بحس ؛ إحساماً يفيض بالأل ؛ 
بضعف الإميراطورية الرومانية وضياع هيبتما . وأرجع سبب ذلك إلى قيام امسيحية › وإرساء 
قواعدها فی الإمبراطورية الرومانية . ولذلك كان قاسيا على قسطنطين » ومتحيزاً إلى « جرليان 
المرتد » عن دين.المسيحية . وكانت نظرته إلى التاریخ تنعارض مع نظرة اورزیوس » وکانت 
الحاجة إلا ماسة لتصحيح الفكرة عن بعاد التاريخ وحالاته . 

اما کتاب بردکوبیوس ؛ فهو تاریخ هام روب الإمیراطور جوستنیان » ویتضمن 
إشادة بعيقرية القاثد المحرنى بازاريوس . وقد جاء مما ذا الكتاب ؛ کناب عن تاریخ 
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الإأمبراطورية الرومانية حتی عهد جوليان الرتد » وکتیه معاصر لیروکیوس امه «بطرس 
الشر بف » وهو عام بزنطی ٤‏ واحد رجال الساسة .وف عه جوستنان ام سوس 
اللطى يوضع اول کتاب بیرنطی عن تاریخ العا تتاول قبه أحداث العا مل تاریخ 
الاشوری حت ۵۱۸ م . م أكمله هسخيیوس › الى نظرة تارخة على عهد جتين الأول 
والشطر الأول من حكم جستنيان . وقد فقد معظم هذا الكتاب وهنا كتاب معاصر للکتاب 
السابق کته حنا مالالاس ٤۹٣٣ ( John Malalas‏ ۾—~ (p OVA‏ جيه 
#سجل تاريخ العام » » تتاول فيه الأُحداث الت وقعت ف العام ؛ منذ التاريخ الصرى 
ندیم حتی عید جتنیان ٤‏ وضمن كتابه كثيراً من الأساطر والرافات . والواقع ؛ إن ما قام 
به لم پتعد سرد موجز للتاريخ حت الإجزء حاص پتاریخ جستنیان تفسه واتخذ مديتة أنطاكبة 
عورا تاره . . وهم من کتابه اه کان متا ومؤيدا للكسة والملكة وعلى الرغم ۳ 
بحتويه هذا الكتاب فن مادة تارګية لایعتمد علا 3 إلا أنه حصل عل شهرة واسعة ٤‏ وذلاك 
نظراً لاله إ اول کتاب تار جى فى الدولة البيزنطية بحتب بلغة دارجة بقصد الاسايلالك العام . 


وعن عهد جستنان بالذات وحاصة الفثرة م oo‏ م اى ۸ م ٤‏ کتب أحد 
علماء میرينا بأسیا الصغرى »> هو الحامی العلامة اجٹاس القتى عاش ف آواخر الفرن 
السادس ۽ کتاباً اماه ١‏ تاریخ عهد جستنيان ١‏ . وقد قام مينادر احامى باال هذا الكتاب 
یی سلة ۸۲ م » آی بداية حکم الإمبراطور موريس ( ٥۸۲‏ م (p~‏ ولکن هڏ 
التكلة جاءت على مستوئ ضعيف ٠‏ وإن كان العمل فى ذاته لا تخلوا من أهمية » نظرا لا 
تصمنه من معلومات جغراقة ۽ وع السلا لات والأجناس . كدلك کتب تیوفائنس البيزنطى 
ف أواخر الْقّرن السادس للملاد ۽ كمايا عن الفترة من عهد جستنیان حتی عهد موريس 
وهو الكتاب الذى شاءت الصدفة وحدها أن عل نه أحد المصادر الحامة عن الأثراك 

ویتمی إلى نفس هذا الجيل من الؤرخين + العام ايغاجريوس المسورى الولود حوانى 
۳ه م ٠‏ وهو الذى 3 التواريخ الكنسة الى كتا سقراط » وسوزمين » يودوريت › 
فعالج تاريخ الكنيسة فى الفترة من ٠۳١‏ م إلى ٥۹۳‏ م وذلك ف کتابه « التاریخ الکتسى » واما 
عن حكم الإمبراطور البيزنطى موريس ؛ فإن من قم الكتٻ فى هذا الحال تاب 
يوقلا چت سيموقطا ۽ وعو علامة مصری ؛ حوال سنة م . وجاء کتابه «تاريخ 
الإميراطور موريس » فى .لانية أجزاء . وقد اتسم بالبلاغة فى الأسلوب مع شئ من الككلف > 
ولکنه الصدر المام المعاصر الوحيد الذى عاج عهد الامیراطور موريس . وکان کاتیه معاصرا 
لعهد عذا الامبراطور . وف عهد موريس ايضا جمم حنا المنسوب إلى أشسوس ٠.‏ المعوى حوالی 
١ه‏ م - باللغة السريانية كتابه « التاريخ الكتسى ۽ وتناول غبه التطورات الديتيه منذ يام 
بوليوس قيصر حى منة ۵ م . وهذا الكتاب اة لحاصبة > حیٹ إنه حکی اخر حلقات 
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صحوة الوثنية حى تم القضاء عليها نهائا .٠‏ فضلاً عا يتضمنه الكتاب من وصف لاقاريخ 
السياسى والحضارى للإميراطوربة الشرقية فى القرن السادس . 

أما بالنسبة لعهد الإميراطور هرقل ( 51٤١ - 11١‏ م ) فلدينا التواريخ التى كتبت 
نظاما عن حروب هذا الإمبراطور ضد القرس والافار > وقد قام بنظها جورج المنسوب إلى 
یدیا » وهو معاصر عاش فی یام تلك الحروب . ولدينا عن هذه الفترة أيضا » ما كتبه حلا 
الانطا کی ۽ وقد تناول ن کتابه عن تاریخ العام ؛ الفترة منذ ايام أدم حى سنة 11٠‏ م 
وقد ای کتابه ا کٹر تکاملاً وشمولاً من کتاب حنا مالالاس . ولم یکن حنا الانطا کی متحمسا 
للاساطیر وانرافات وإنما امتاز بنظرة تارخة واسعة الأفق مم عتارة باستخدام الصادر . 
اما العصر د اللاأيقوني » فقد شهد ثلاث اعال تارحية هامة ء أولا : کتاب جورج سینکلوس 
الذی تونی فی آوائل القرن التاسع . وقد عالج لاجا سريعاً أحداث التاريخ منذ بداية ا-لخليقة 
حی عهد دقلدیانرس . وففی می ف تکلة کتابه التارجى «ليرفانس اعرف » (۷۵۸ 4-- 
۸1۸م( . وقد انی ٹیوفانیس بقدر کبیر هام من المعلومات عن الصراع اللاابقوفى . وکانْ موقفه 
ای جانب اللا اقو نن . وسن افقضل با عله يوفانس ؛ انه استخدم عد دا من المصادر الماية 
القدية ء ويلك صان مادتها من الضياع . وقد رجح إلى كتابه عدد من المؤرخين البيزنطيين 
الدين جاءوا من بعده . 

أما البطريرق نقفور - بطريرق ال لقسطنطينية (۷۵۸ م ¬ ۸۲۹ م ) فقد تب موجزاً قيا 
عن التاريخ الیزنطی ف الفترة من “٠۲‏ م إلى ۰ م ۽ وهو واحد من اهم المصادر الى 
تصف ظهور « البلغار » على مسرح التاريخ ف البلقان . وإلى جانب ذلك ؛ فان البطريرق 
تععور کتب جدولا زمنیا موجزا ؛ لخص فيه الأحداث منذ عهد ادم حتى عصره » ولكن هذا 
الكتاب اقل قيمة من سابقه . ا 

وف أواخر صر الحركة اللاأيقوئه - أى حوالی سنة ۸۵۰ ۾ ؛ كتب جورج 
خامارتولس کتابه الذى عرض فيه تاريخ العالم منذ آدم حت ۸٤۲‏ م . وكان الؤرخ شاهد 
عيان للاحداث الى ذكرها ف الأجزاء الأخيرة من كتابه » ولذا فإن كتابته تضمنت قدرا ميا 
عن المعرفة الثقافية » والدينية » والفنية عن ذلك العصر. هذا فضلاعن أهية الكتاب تة 
ا القاء من أضواء عل الحياة الديرية فى الشرى . وقد حطى التاريخ الدی تبه هامارتولس 
Hamaftolus‏ باهم المؤرخين البيزنطيين فى الوقت التأحر » وتأثر به إل مدي“ 
ابعد ؛ المؤرخون الروس ف أوانحر العصور الوسطى . 

وی عهد قسطنطین السایم (۹۱۲ - ۹٩۸‏ م ) كتب «يوسف جنسيوس ه كتاباً أسماء 
« تاريخ القسطنطينية » عالج فبه الفتره من عهد ليو انامس حتی ليو الادس (۸۱۳ م - 
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م ) . وقد صدر هذا الكتاب فى أربعة أجزاء . ويمكن الأعتاد على للادة التار ية الى 
تضمنہا » والتی جاءت بأسلوب واضح مبط . 
وفى أراشل القرن العاشر كتب سيمون ميتا فراستس 
Simon Metaphrestis‏ وهو أحد الساسين ذوى التفوذ فى توجيه مصاثر الأمور 
ف الدولة البرنطية ۽ كتابه الشهير «حياة القديسيين ؛ . وة کتاب نسب إل الامیراطور 
ق وانطین السابم ؛ عن حياة الامبراطور و« باسل الأول . وسن انتمل ان یکن قد کتب .ا 
الكتاب أحد العلماء تحت رعاية الإمبراطور قسطنطين السام . ومها يكن الأمر > فان هذا 
الكتاب وى معلومات كثيرة عن الأوضاع التشريعية والتاريخ الحرنى لذلك العصر . 


أما التاریخ الذى کته ليو الشماس ۰ آهم ما كتب عن الفارة من ۹۵۹ م حتى 
٥9‏ م ٠‏ ومحاصة فما يتعلق بحروب البيزنطيين ضد المسلمين والبلغار . عل أنه لا جدال فی ان 
أعظم أعلام الثقافة البيزنطية هو ميخائيل قسطتطين بسيللوس الذى عاش بين سنت Ab ٠۸‏ 
۰ م . ذلك أنه كتب تارا علمياً قيمأً عن الفارة مابين ۹۷١‏ م > ۷ م ٤‏ ضمنه ما 
سبق أن کبه ليو الشماس . ويعتبر اسلوبه نموذجا طيا لأسمى ما بلغته الكتابه اليونانية من بلاغة 
ف العصر البيزنطى وة کتاب تارغی حر یرجم إلى القرن الحادى عر ۽ هو الكتاب الذى 
أله مايل تالاتا (حوال سنة ه٥۷ (pI‏ ْ وعالج فيه الفترة مث ۱۱۳٤‏ م حي 
۹٩‏ م » ولا کان میخائیل هدا مشرعا قدیرا > فان كتابه التارع هذا عن عناية قوي 
بالتطورات القانونية والادارية . وقد کتب حنا سکتلیتزا تارا دما للسنوات هن ۸۱۱ م حتی 
joy‏ م. . م قام جورج کدرننوس بتضسمین کابه عن تاربخ العام ( رال سنة ٠٠١٠١‏ م( 
الكتاب الذى كتبه حجنا سكليترا . 

وف تفس هذه الفترة ؛ ظهر کتابان تاران ف التاريخ العالى › فکتب جورح 
در Cedrenıs iı‏ فی سنة ۱٠٠۰‏ م تابه الذى سيق ان اشرنا إليه > وتتاول فيه 
أحداث العام من بدء الى حي سنه ۹ه ١‏ م فی حین کب نا زوناراسیں دږ( ت 
٠‏ م ) وهو من أقدر المؤرخين البيزنطيين فى العصور الومنطى - تاريخا -حقيقيا للعالم فى 
نمانية عشر جزءا ء تناول فيا تاريخ العام منذ بدأ الظلق حتى سنة 111۸ م ٠‏ 

و پلترم ف کتابه ردا بالج التقلیدى ری العصور الوسطى ء وإعما اعتمد على 
الحماتى الثايتة وحاصة بالنسة للفترة الألحرة الى تتا وما فی کتابه . وقد استعان على نطاق واسع 
ما سبتی أن كتبه الكتاب القدامى من الإغريی والرومان . م إن زوناراس کتب مؤلفات آخری 
أقل أهية عن تاريخ الكنيسة الشرقية ما ما کتیه مبخائیل جلیکوس فی القرن الثانی عشر عن 
تاریخ العام فيعتبر من اکر الكتابات التارية الى صدرت فى الدولة الببرزنطية شيو ا ف 
العصور الوسطى . 

ون 


وة كتاب طريف عن الإمراطور الكسيوس الأول كثبته ننه آنا رمتا وات 
Comneta‏ اlgllودe‏ سنة ۱١۸‏ م . وکانت bi‏ هذه قد دبرت موّامرة لتخلف اباها عل 
العرش ؛ لكن موامرتپا باءت بالفشل وعندئذ عوقبت بالنى فعكفت ف فاا على كتابة 
تاريخ حياة آبيا الکسیرس الأول وسکه الذی امند من ۱۰۸۱ م حتى ۱۱١۸‏ م . وكتيت 
کتا۔ہا هدا پاسوب بلاغی عل مط تابات رخن الإغريق القدامی . وقل دفعتا الرغبة ف 
عاق اسا واستعطاقه الى البالعة قى إظهار الاسة وه و وتضخم آعاله » ما ترتب عله إ اها 
بعض الأحداث العامة الکري العاصرة و ان التاريخ الذى کتته آنا کومننا به کثیر من 
واج اقم والعيوب ٠‏ إلا أن له أشة خحاصة س تاحية كونه من الصادر البزنطية الأول 
عن الحركة الصلبية ف دورها المیکر . 
وقد ظهر قي اسرة كومتين إحد المورحين البيرنطيين البرزين نجدر الاشارة إليه وهر 
السکرتر الإمبراطوری حجنا کیناموس ونس ھر صہاوز ‏ (جاء بعد ۱۱۷١‏ م 
تقرياً ۲ »> ذلك أنه تعد شیا کاو طر عه ا رفون ويروکپيوس »> من ارين المدامى . 
۰ ویقم ما کتیه ف ستة اجزاء تناولت حك حا الثان وماتويل الأول » وتضمنت أحداث 
الفترة من ۱۱۱۸ م إلى 1١١۷١‏ م . وقد انی کٹا عل الإميراطور مانويل » کا داقع عن 
الأمراطور بة ا د مطاعم البابا والكنسة الكانوليكة الغرمة . وجاء ما که فى اسلوب 
راثم سین . 
ومن الواضح أن اروب الصاييية وحاصة الحملة الرابعة منبا أثارت اهتام المورخين 
البيزنطيين كتيرا. وأبرز الأعال فى هذا الجال ما كته تقتاس اكومپتاتوس Niceas‏ 
 Acominalus‏ الذى تو سنة ٠۲١١‏ م > وهو الذدى على وجه الْتقّر بب شييه بالمۇرخ 
نبلهاردون الل ارخ عن العصر السزنطى وقح ما کته ق ۲١‏ ڑا ۽ تناول فبا ألشترة من 
A °‏ 1 م إلى ۵ م وتقسمنت وصفا لحصار الصليببين للقطنطينية سنة ۽ ۰م . وهلا 
الکاب من بعض النواجى عبارة عن عدة دراسات عن حاة الأباطرة المعاصر ين . و يعر جر 
عاكتب عن القائى الخاصة بكم عانويل الأول وسقوط القسطنطينية سنة ٠۲٠٤‏ م . 
قش الولف ف طريعة يبه تفوقٍ الحضارة البيزنطية عل ما ماه واعتره بربرية القراب 
رار آنه کان اکٹ ادرا کا لطبيعة وأصرل الملاقات بين الشرق والغرب من أی مۇرخ لحر 
معاصر فى أى بلد من بلدان العصور الوسطى . 


وة م رڅ بیزنطی خر هو نغور بلىينس  Nieeph ors Bien myde5‏ بز 
فى التبف الأول ر الغرن لالب عشر وتر جم اسه ک‌ سارة شهیرة . وق E‏ سلو 
اة ونا طا لطور الحاة الكبسة 4 داف الحصر فل عن الأحرال السباسة 
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والاجياعية المعاصرة . وجاء تلميذه وهو رجل السياسة جورج اكرويوليتا موءهم6 , 
 Aropoliwa‏ (۲۱۷ - 1۲۸۲ م ) فکتب کتابا من اعظم الكتب التارية البيزنطية 

١تازیخ‏ الإمبراطورية البيزنطية من ۱۲۰۳ م لى ۹ م٤‏ وهو حیر ما کتب عن الفترة 

الحرجة مذ سقوط القسطنطيية ج بعبٹ الإميرأطوربة السرنطية مرة ة أخري . وکان جورع 

هذا شاهد عيان لكثير من التطورات والأحداث اتی کتب عنها »> وامتاز أساوبه فى الكتابة 

بالمستوي الراق الذى أمتازت به حتويات الكتاب . وأما عن الفترة التالية » فهناك كتابات 

جورج باخ _ George Pachumeres‏ 16۲7~ ۰ م) الى عالجت 

تاريخ الإميراطورية اليزنطية من 1۲۱۱ م إلى ۸ م . وعلى الرغم ما تتصف به کتاباته 

من ادعاء وتظاهر بالعلم والمحرفة مقلداً فی ذلك االمؤرنعين القدامى » فان هذه الكتابات غا 

قیمتہا الکبری بوصفها مصدراً للمعلومات والعرفة عن الصراعى الدينى والمذهى فى هذا العصر 
. وقد جاء ما کنبه غور مت متحيز إلى حد ما بالنسبة لما كانت عليه الكتاية فى عصره . 


ولدینا من الورخحین فی القرن الرایع عشر نقفور جر وراس 1۲۹٩(‏ م ٠۳١١‏ 
تقریبا ) واسم کتابه «الاريخ البیزتطى من ۱.٩۰4‏ م ¬ 1۳9٩‏ م _ وقد اء هذا الكتاب ق 
غاتية وثلاڻين جرا بمثاية دراسة مفصلة للدين والقلسغة > والعلوم : اما ما كتبه فى التاريخ 
فله قیمته حیٹ انه الق ضرها على حضارة الدولة البيزنطية » ومانشب داحلها من منازعات 
ديتية عقب صحوتہا فى القرن الثالث تشر . 

أما عن العصر الأحير في تاريخ الإمبراطورية اليزنطية وهو العصر الذى انتهى بغروب 
شمسها وسقوطها لى يد الترك » فقد عالبه ثلالة مؤرنحين شهدوا جميعا تلك الالحداث › 
اوم دوقاس ۱٤١(‏ م تقريبا) وهو من رجال الحاشية فى البلاط البيزتطى ومن رجال 
السياسة » وقد تناول فى كتابته الغترة من ۱۳۴٤۱‏ م ۱4۹۲ م . واما جورج فرافتزیس 
۱٤۰۱۹( George Phrantzes‏ م - ۱٤۷۸‏ م تقريا) فقد عالج أحداث الفترة 
من ۱۳۵۸ م إلى ۱٤۷١‏ م .ارا ای لایونیکاس - خالکوندیلیس Laonikas‏ 

Chalkondyles‏ ( وال :1 م( الذى عالج افر من 1۲۹۸ ال ١٤۹۳‏ . . وپعتیر کتاب 

فراتتڙڑیس احسن الكتب الثلالة السابقة فى تصوير نباية الامبراطور ية الإغريقية » ذلك أته 
کت کتاره يبوصفه شاهد عبان وبطريقة مشوقة وجاء بمادة بعتمد علا . إما حالکوندیلىس 
کان أول من فطن إلى خطر ظهور الترك على مرح التاربخ وإلى تقيم قوتهم ف القرن 
الخامس عشر . وجدر بالذ كر أيضاً أن نشي إلى ما كتبه المؤرخ البيزنطى كريتو يولس اسوب 
إلى امبروس وذلك عن عهد السلطان عمد الثاى حى سنة 1٤۹۷‏ م . 
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وأحيا ء فانتا نستطيم ان نقول پونجه عام إن الأؤرحين البيرنطيين فاقوا نظراءهم من 
امور حي الغرشين فى سعة العام والعرفة . ذلك أن التراث الکلاسیكى القدع كانت له جذوره 
وسلطانه فى الإمبراطورية البيزنطية أك ما كان فى الغرب الأورني . ولكن هذا الأثر للغراث 
الکلاسیكى حفف مته وأضعف من لفوذه اف سیل ما الطابم ایدید المتنوع للادب الببزنطى . 
وهكذا ظل الكتاب فى الدولة البيزنطية بجا كون فى هذا الشكل وال وهر الكتاب القدامى فى 
العصر الکلاسیکی دون أن تتاح له فرصة للتجديد والابتكار بالدرجة التى اتيحت لكتاب 
الغرب الأورهى . ف العصور الوسطى كانت المياة الثقافية فى غرب وریا تنطور من مستوی 
منحط قريب من مستوی البريزية إل مستوی حضارئ راقد نوعا ما . أما فى الشرق البيزنطى 
فكاثت الثغافة تتدهور من المستوى الکلاسیکی القدم لصح تبحلة صوؤرية . ویذا قى 
الوقت الذى كانت ثقافة الغرب تمو وتال إذا بثقافة الشرق تجف وتذبل . وف كاتا | التين 
سواء فى الشرق و فى الغرب كانت فلسفة العام المسيحى تدفع الكتابة التارعية بطایع. 
خاص » وهنا جد آڻ البيزنطيين فى الشزق جرفهم تيار اللثلاغات العقائدية أ کثر ما -حدث فى 
الغرب المسيحى . 

ما عن كنابة تاريخ فى سيا فى واخر العصور الوسطى ققد تأ ثرت پشکل عمیق عا 

كانت عليه فى الدولة الييزنطية . والواقم ان روسیا 1 تعرف سوى القليل من الكتابة التارغية فى 
يداية العصور الوسطى نظرا اة الجهل وعدم المعرفة بالقراءة والكتابة » باستشناء انوب . 
وقد ظهرت دة تب تأ رة ھول اصیحا ا من متتصفض القرن لادی عشر وأهم رلم 
الكتب « التاريخ التسطورى و التاريخ الفالبى » ف القرن اثالث عشر مم :وضح بعد سنة 

۰ م تأثر الُؤرحين الزوس بالؤرشين البيزنطيين واصة بالؤرخ هاماركولس . ولم يلبث أن 
اصیحت الكتب الناريخية التى كتبما الؤرخون الروس بعد ذلك جرد مجاميع ر ميه . وق أواخحر 
العصرر الوسعلي حمعت ف روسیا کثیر من الكتابات عن حياة القدبسيين وهی کابات م مليئه 
بالعجزات والأساطر . 
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بعض البرزين من المؤرخين المسلمين فى العصور الوسطى 


كانت حضارة الشعوب الإسلامية لا الحضارة المسيحية هى أرق جضارات العا 
وأ کٹرها بقدما فى العصور الوسطى . وييدو صدى هذه الحقيقة فى الجانب الغقافى » الأمر 
الذى ترتب عليه ظهور عدد من المؤرخين يعتبرون من أقدر الؤرخين الذي عرفتيم العصور 
الوسطى . وعلى راس هؤلاء المؤرحین یاف ابن خلدون الذی فاق نماما أی مؤرخ. مسیحی فى 
العصور الوشطى › وذلك ف إدراكه لأصول لطر البشرى والتقاق والعوامل التى تتحكم فى 
ذلك التطور ء وم يستطم مؤرخ انحر فى العام المسيحى أن يضارع ابن خلدون فى تلك المكاة 
حت عهد فولیر فى القرن الثامن عر اليلأدى . وإذا قارنا المؤرخين المسلمين فى جموعهم 
بالمؤرحين المسيحين نجدهم يتازون 'بالقدرة على اسنباط أحكام مستقلة » كا بتازون بسعة 
الأفتق وعدم التمصب فضلاً عن تفوقهم فى الإلام بأساليب التقومم والقتيب الزمنى 
للأحداث » الأمر الذى مكنهم من الأريخ للأحداث على نحو أدق بكثير ما فعله الكتاب 


۹ . تحضر لبراعث الريسية الى شجعت السلمين على العناية بكتابة إلتاريخ فى القرون 
الاو الى اعقبت البعثة النبوية فى الرغبة فى تزويد الخلف بتراث الإسلام » والجاسة لإتبات 
صلة اللسب بالرسول (علية السلام ) والحرص على مجيد القترح الإسلامية وإعلاء شان 
امحاهدين المسلمين . وظل التوثيتى التاريى عند المسلمين يقوم على اساس, روايات متصلة بروعها 
الخلف عن السلف وتتناول أصل العقيدة الإسلامية وإنتشارها . ولم تكن الدراسة التاريجية 
والنقد أمراً أساسباً عتد نقلة الروايات والأثور من الحديث واسنة . وعلل هذا الأساس قد 
بدات كتابات التاريخ عند السلمين فى شكل العناية بالتاريخ الدينى والسياسى ولم يعن 
بالتاريخ الاجټاعى والاقتصادى سوى اقدر امؤرخين السلمين واعظمهم ابتكارا . م إن 
الؤزحين المسلمين أمنوا بالنظرية لفسها التى امن بها المؤرنخون المسيحيون » وهى نظرية العتاية 
والمشيئه الالمية وأثرها فى تطور أحداث لثاريخ.. وكل ما هتاك هو الله عز وجل حل تل بوه 
اله العبرانيين . تم إن طريقة الكتابة جند المؤرحين المسلمين تأثرت إلى حد كبير بالأساليب 
الفارسیة کا بدو ذللث من بعض کتابات الفردوس ( ٠٠۲۰ - ٩۳۵‏ م ) الى ترجمت بسرعة 
إلى العربية . a.‏ 
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ومن الطبيعى أن تنحصر أولى الأعال التارية عند المسلمين فى السبرة النبوية من 
ناحية وقوح البلدان عل أيدى المسلمين من تاحية أحرى . وكان أول كناب يسترعى الاهام 
من کتب السيرة البو ية هو كتاب ابن إسحق المتوق سنة ۷١۸‏ م > ويتصت هذا الكناب باه 
عحاولة جادة لجمم الحقاقق الرتبطة بالسية النبوبة من ناحية وأصول الإسلام من ناحية اخرى . 
والواقع أنه من رة الكنب التى بمكن الاعتاد عليا فى دراسة الفترة الى اعقبت البعثة 
اليو ية » ولذا اعتمد عليه امؤرحون المسلمون الذين جاءوا بعد ذلك¿ كا ضمنه أبن هام 
رت ۸۴۴ م ) كتابه المشهور عن السيرة النبوية . ومن أوائل الب ألامة الى تلت عن 
الفتوحات الإسلامة كتاب الواقدى ۷٤۷(‏ م“ ۳ م ) ٤‏ وهو الؤرخ الذى حطى بكانة 
كرة فى بلاط الخلفاء العباسيين . 


م نحطت كتابة التاريخ نحطوة واسعة على يد البلاذرى (ت ۸۹۲ م) الذى كتب 
تارا موذجيا اروب المسلمين وفتوحانهم الأرلى وسمى كتابه فوح البلدان ٠‏ ويتتمى إلى 
تفس جيل البلااذری مورخ خر هو الدیتوری (ٿٽت ۸٩٩‏ م ) إلذى كتب كتاب «الأخبار 
الطوال » وهو مؤلف هام يعالج تاريخ العرب والفرس . أما مير ما كتب عن الخلافة العباسية 
فی بغداد فھو کتاب +تاریخ بخداد ۽ لأمين أن الطاهر الوق سنة ٠٠۲‏ م . 

أما عمدة المؤرحين فى التاريخ السيامى ورواية الأخبار ف الإسلام فهو الطبرى 
ATT —@ AFA)‏ @( الذى تنقل وتجول كيرا ودرس الشريعة الإسلامية وعلومها . رقد 
تناول فی کثابه « تاریخ الرسل واللوك ۽ أحداث التاريخ حى 4٠١‏ م . والواقع أنه اجاد فى 
كتابه التاريخ كتابة حولية + فشاع کتابه وتداوله الو رنحون المسلمون الذين جاعوا من بعده ء 
وحاكوه واتخذوه نوذجاً مى » حتى شبهه البعض بأنه صار عند المسلمين فى منزلة امرخ يى 
عند الرومان . على أن هذا التشبيه غير دقيق لأنه أدق من لن وإن كان دونه فى بلاغة 
الأسلوب . رالواقع أن كتاب الطبرى عبارة عن تجمیح اوشد ضخم من المادة التارخية ۽ مم 
قليل من التنظم والتنسيق > ا مجعل هته تتحصر فی کونه مصدرا ينہل منه الؤرنحون من 
بعده . ) 

ما المسعودى التوفى ستة ١‏ م فلم يكن ججرد أحد موان الوسوعات فى الإسلام ء 
وانما کان أيضا واحدا من رواد المؤرحين المسلمين . ذلك أنه نہذ طريقة الطبرى ف التاريخ 
الحری ورت تاره وا لتسالسل الكلفاء والأسرات الا كمة والأوضوعات واحتوی کتابه 
١‏ مروج الذب ه١‏ على كثير من المعرفة والمعلومات اللناصة بعلم الأساب والسلالات فضلا عن 
الراب اللقافية والاجتاعية » كل ذلك بالإضافة إلى الأخداث السياسية . وإذا كان 
المعردى قد وصف باته د هيرودوت العرب ۽ فأن هذا الوصف جاء سلما عادلاً » لآنه كانت 
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له تقس القدرة عل الاستطلاع والتامل والجاسة ف جع المعرفة ثلا کان ہ لا اثتاربخ » 
ولکنه کان ا كثر أنقادًا من هرودوت ف تقپل الأساطير والمجائب . 
آم ابن مکو نب (حوافی ۹۷۰ م » فكان من اقذر المؤرحين المسلمين وأشدهم ! اعیجاا 

بالطبری ذلك أنه جمع بين الذ كاء النادر والإمام الكامل بكثير من المعلومات الجديدة اللية . 
وخحاصة فیا يتعلی بالامور الإداربة والخربية . وامتاز کتابهء تجارب الام › مصدق الأحكام 
وألعل عن اوی والصراحة حى فيا قو له عن أعظم كام المسلمين . لذاك لاعجب اذا قال 
عنه الأستاد مارجليوث عند حديله عن المؤرخين السلمين « إن كتابه التاريح بلغت دروا ع 
يد همسګکو به ۾ . هذا وإِن کان ابن مسکوبه م يرق إل مستوی اين لحلدون ف فلسفة التاريخ . 


وة مۇرخ خر من مۇرخى السلمین هو أبو على التنوی ( 4۳۹ م 44 م) لدی 
دون کتابه و نشوار الحاضرة وأخحار المذاكرة » فیا بین ست ٩۸۲‏ م ۹۹٤‏ م وجمم فيه قدر 
کیا من النوادر والقصص التارعة . ما عن دمشق وعن اعلام المسلمين عا فلديتا كتاب 
تاريخ دمشى ١‏ لعلى بن عمد المعروف بابن عسکر (۱۱۲۱ م - ۱1۹۳ م) ۔ أما أغزر 
امو رحس السلمين معرفة وأعاهم ا ف اصول مصر الاسلاة فهر ازير المقریزى 
(f NEST —p 117°)‏ . وم یکن المقریزی عالاً مبتكرا بقدر ما کان رجلا ضعینا فیا جم 
من مادة غزبرة > رآمم کتبہ کانت ااه فی طط عصر فی کتاپه الواعظ وهو کتأاب 
لایناظره مدر اجر عن احبار القاهرة فى العصور الرسطى ٠‏ ذلك کب کتابا عن تاریخ 
خلقاء القاطميين وسلاطين الاليك وموسوعة كبيرة عن تراجم أعبان صر( 
وهناك کب تارية اخری موسوعة فى التاريخ منبا ما كته أبو الفرج الأصفهافى 
1Y —AAY)‏ م( وابن الاير امترنی ٤‏ م وابو الفدا (1۲۷۴ - ۱۳۳۱ م) . 
ونحص بال کر ابن الأئير بالذات بوصفة أحد المؤرحين السلمين السباقين إل النظر إلى التاريخ 
تظرة فلفة على اساس تقیم التطور التار حى ف ضوء الأسلوب والنتائج 


(1) من الواح أن نة لبس وق فيا للؤلت » يث إن للوسوعة الكبة التى كتا القريزى ف التاريخ وهي كناب السلوك 
ل بعافج ہا تاریخ القاطين + واا الج تاربخ الأيريين وللاليك . وإذا كن امقر بر قد تعرش الفاطميين وتار وم خ 
فان ذلك جاء عرغاً فى كناب المواعظ » السابى الإشارة إليه فى امتن » فصلا عا اء فى كتاب ١‏ إغائة الأمة ۽ وهو كتاب 
صخر يماج فيه القریزی الجانب الاقصادي وااعات والاورثه الو ترت طا مر عل مر عور التاريخ واسباپا . ذلك 
ار یکتب القریزی ابا مسقلا عن ترام أعان مر : » و إا جاءت هذه اللراجم لى ذيل كل سلة عن الرات الى أف على 
اداتپا ف كاب السلرد (الرنجم 1 

(۲) مرة ری بوق الؤلف ف احتیار کاب الأغانى لأ الفرج الأصقهانى بكرن مثالا للمرسرعات الثاربية بالنات عند 
الملمين . فج اعترافتا يأحبة كباب الأغانى كبوسوعة أدبية ضخبة ومع اعتراقا بوفرة ها فيه من مادة تفيد الخ لاان ایت 
ل خدمة علي اتاريخ تأ دون شك بعد كاب مثل موسوعة ٠‏ تباية الأرب » للتررى ميلا (المراجم ) 
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ا افدر امور حي المسلمين وأبعدهم شهرة ى عام كتابة التاريځ فهو امرخ ان 
خلدون (۱۳۳۲ م - ۱٤١١‏ م ) . وترجح ميته إلى قدرته على تعقل موضوع التار يخ وتطيیق 
دللك اذه المقلى على مناهج التاريخ وأهدافه . ونستطيع آن تقول عن ابن لحلدون اڼه 
#روجر بیکون» العصور الوسطي بالنسبة لعلم كتابة التاريخ . قد آمن بان التاريخ ينبغى 
اعتباره علماً وان هذا العام عليه أن بعالج التطور الاجټاعى › وهو ذلك التطور الذى بعر ق 
رأبه نتاجا للتفاعل بين البيتة والطبيعة وبين حياة الإنسان ككل . واستطاع ابن خحلدون فى 
القدمة الشهيرة الى وصفها لكتابه «العبر؛ أن بعرض بطريقة منسقة تلك الاراء والنظريات 
وأن مخلى ييزا واضحا بين الكتابة الأبولية التقليدبة أو القانمة عل اتباع نظام العهود والعصور 
من ناحية وبين التاريخ كا تصورم هو من ناحية أخحرى > إذ تصور ابن خلدون على التاريخ 
بو صفه علم اة اتمم والحضارة وتطورها . وبذلك سى ابن حلدون کل من فیکر ترج ی 
قوله بوحدة التطور التارعى واستمرار ذلك التطور . وكان لابن خحلدون إدراك كبير مهوم 
ازمن وره على تطور سنن الحياة وشرائعها . وفى معرض مقارنة ذلك بالمغاحم الثابته او 
العطورة عند المؤرحين المسيحيين المعاصرين له ۽ تبرز نظرية ابن خلدون عن «تبدل الأحرال 
۲ الأم والأجيال تدل الأعصار ورور الأيام .. Es‏ یکون دلاك چ الأشخاص والأمصار 
فکذلك بقع ف الآفاق والأقطار والأزمنة والدول . وأوضح ابن خحلدون الدور الذى تلعبه 
العوامل النفسية وعوامل البئة على تطور الحضارة . ويذللك بکون ابن خلدون قد سبق مارکس 
عندما قال بان ما تضعه الشعوب من شرائع ونظم بقوم على أساس ما تختاره هذه الشعوب من 
نظم وعادات . وقد طیی اہن خحلدون فی کتاره «العبر رديوان المبثدا والخره وهو كتاب كيرف 
سبعة اجزاء - هده النظرية عن التاريخ حصوصاً عن تطور العرب الاجتاعى الشقاف ولقد قم 
روبرت فلنت عمل ابن حلدون فی الکلات التالية : 


ملقد کان محمد بن خلدون اول کاتب بعالم تاريخ لو تبه علماً له حصائصه 
الخاصة . وسواء اكان مکن اعتبار ابن حلدون لمذا السب هو الؤسس اعام التاريخ م لا 
فان هذا قول قد یکون عل اخحتلاف بین وجهات النظر ولکن أى قارئ أمين لقدمته ك 
يستطيع أن ينكر أنه احق بہذا اللقب من أی کاتب تب احر ظهر قبل فیکو. ۾ 

اما عن تابه التراج جم والسیر فقد كانت ال اهام عدد كبر من المورخحين المسلمين . 
وقد سبق أن اشرتا إلى أ م کنب الى تناولت سيرة الرسول محمد (صللى الله عليه وسل ) . 
ومن السير التارمخية الحامة أيضاً سيرة صلاح الدين للمؤرٍخ الإسلامی اء ء الدين ابن شداد 
(IYE ~F \Aê)}‏ وطبقات أبن سعد زت ٤و۸‏ م( الذى احرج لن اول حموعة تارخحة- 


{1} Robert Flint, The philosophy of History in France (Scribner 1894} pp. 158 1. 
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منظمة من التراجم فا يمتها عن اعلام المسلمي الأوائل ع لديا بافرت اوی 
( ۱۱۷۹ م ۱۲۲۹ م) وهو احد العتراضین السلمين اليرزين ٠‏ ققد جمع معبجم الأدباء 
وضمنه تراجم عدد کییر من مضکری الإسلام على آن العمل الضخم الأكثر اة ف عمال ' 
التراجم هو الكتاب الكبير الذي كتبه اين حلكان )11~ AY‏ ¢( واسماه وفیات 
الأعيان وضبته ما لایغل عن ۸1١‏ ترجمة ة لشاهير الأعلام ف التاريخ الإملامى . ويشيه 
هذا العمل ما قام به ترئیميوس ف العا المسیحی . اما الأثار الإسلامية فقد عالحتا بعض كتب ' 
مل کتاب الأغانی لآ الفرج الأصفهانف وکاب تاریخ مصر لابن إیاس وقد تناول فيه 
تارتخها حتى الغزو العافى . أما العام الاسلامى الذى يعتبر من علماء الموسوعات فضلا عن 
کونه من البرزین نى الرياضيات وعلم الفلك فهو البیروفی (۹۷۳ م - ۱١۸٤‏ م ) ويعتبركتابه 
والاار الياعية ۾ من نحيرة تب اتقو التارجی الإسلامی دا اول ان بن هدا التقوع مما 
علق به من شوائب وأن يتظمه على أسس فلكبة . ولم يظهر فى العام المسيحى حى زمن 
سکالیجر عم م اعلام التقوعم التاریی يضاهى الرولى فى مكاتته العلمية . 


ملحوظات ختامية عن كبابة التاريخ فى العصور ارس 


مع أننا لا ميل إل المبالغة فى انحطاط مستوى الكتابة التاريخبة فى العصور الوسطى 
عند مقارنعا با هى عليه فى العصر الحديث » إلا أننا لا نستطيع أن نجامل مؤرخحى العصور 
الوسطى - وخاصة ف الخرب الأورني - ای عدی بعد . فالازج ا-لحاهرة اماما للكتابة 
التارحخية فى تلك العصور » مثل كتابات أورزيوس وكاسيدورس كانت منحطة فى مستواها , 
ولم يكن هناك جميع ملظم مرتب للمصادر» كا أنه م يكن هناك تطبي منظم للدراسة 
والحث یل ان النظم والقواعد المتبعة ف الدراسة التارعية كان من شاا أن تعوق الح 
وتفسده أ كثر عا تخدمه . م ان تبادل العلومات بين المحمعات كان ضعفا ببب ضعف 
الاتصالات فا ينها وبين بمض » الأمر الذى جعل من الصعب عل الكاتب آن يلم بأطراف, 
ای موقف من المواقت إلاماً عاما شام . هذا إلى أن مۆرخی العصور الوسطى نظروا إلى اإلحاة 
نظرة بداقية مليتة بالأوهام والارافات ما جعلهم غير مسئولين عا بكتيون . ولم تكن هنال علوم 
طبيعة ستندون إلا فى مقاومة الخرافات وللعجزات ء وكذلك م يکن هاا عام اجاح 
يمكنهم من نقد أوضاع انجتمع الذى بعيشون فيه , 

وت تأثیر کل هذه الظروف › رجا استشار عجبنا وصول مؤرحى العصور الوسطى 
إلى ماوصلوا إليه فعلا . ومن عرضنا السابق الوجير لعلم كتابة الناريخ فى العصور ر الوسطلی ترز 
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عدة حقائی ياف فى المقام الأرل منبا أن الكتابة التارعخية فى تلك العصور على غرار ما كانت 
عليه فى العصور القدعة - تناولت الأخداث التى عاصرها المؤرخ وكانت معالحة الفترات 
البعبده عن عصره ای فى صورة رديثة مختصبره . والحميمة الثانية أنه کان من المستجيل التفرقه 
ي الكتابة التارحة كا هی ف امدونات التارغية وبين الكتابة التارغجة السليمة المنتظمة وبين 
السير التار ية وذلك استنادا إلى متاهج عامة ثابتة موحدة . ويلاحظ بعد ذلك أن الغالبية 
العظمى من المؤرخين من رجال الكنيسة كانوا فى معظمهم من رجال الدين وخحاصة الرهبان 1 
وهڙلاء لا کن آن نلومهم ف عنف على تجاهلهم للمناهج التارية فضلاً عن آنه پنہغی أن 
نڈ کر آنه ولاهم لکانت الۇلفات التارغة ف العصور الوسطى آسوء ا هی عليه فلا . ويعد 
ذلك تاتی الحقيقة الرابعة وهى أنه فی ف اول فظرٍة أن بکون واضیحاً أن كتابة التاريخ ۴٤‏ 
العصور الوسطى بى معظمها اتبعت نظام العهود والفترات ولم تسم تلك الكتابة بالتحلیل 
العميق للعوامل الاجياعية رالاقتصادية والقافية الى آرت ف التطور التار ی . وأتحيراً عکن 
للبالحث أن يدرك الصقه اللثاصة بان الرغبة ف مزید من التقافة ف ناء اروب الصليسة وما 
بعدها کان من شاا آن یزید ى إنتاج الؤرخحين وأن يصاحب تلك الزيادة فى الكم رق فى 
الكيف وهو الأمر الى أنباً بالعودة الى للستوى الذى كانت عليه الكتابة الثاريخية ف العصور 
الكلاسبكية القدعة . 
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المصل ااأخامس 


ال رارسا واكام التايبة . 


طبيعة الحركة الانسانية وتأليرها العام على الكتابة التاريخية 


لقد ادى البحث الحديث والنظرة الناقدة للتيارات الفكرية فى التارخ الأورني إل 
تعدیل ار . يعقوب برکهاردت"' Burckhardt‏ ا0عە[ . حا آدنجتون Johm‏ 
Adıngton‏ "¢ آراء بالخ فا عن شلافة اللركة المعروفة و حركة النبضصة » بتطور ا 
والثقافة فى اوريا . ذلك أن البعض أوضح أن رک النبصة هذه على الرغم ما فما من سعات 
أعظيمة م نشلن تقدما مباشرا وملموسا حر الوصول إل القاهے الحديثة . وکل ما نالك هو ان 
هذه الحركة جاءعت ولداً طيبعاً للغصر الاب هما وهو العصر الوسيط . ولاشك ف أن هذه 
الحركة ثل إحاء للعناية بالحضارة القدية الى كانت فى كثير من جوانما الرئيية تتعارض هم 
النظرة الحديثة للحاة . لکن 8۴ الاحاء اسهم بطر بی غر مپاشر فی تطور النظرة الحديثة . 
وخاصة عن طریق ا لخروج من نطاق الممود الذى قرضته الكشسة ة على الفكر ف العصور ' 
الوسطى وعل یراز الاهتام بالامور الدتو به . 
وعبار متفقا عله الان ان بطل اسم ( ال كة الايسانية ( عل ا لجان الأد من حركة 
البضة هذه » وليس معنى ذلك إحياء الاهام بالأدب القدم فحسب . بل أيضاً تجدد 
استصسان وتدوق ما ف الأدب الوتى من اهامات انساتية عر يضة ونظرة علانية الى الحاة . 
فهذه ا-ركة الإسانية جاءت رد فعل عاطنى وشعرى للاتجاهات الروحاتية الحرمحة الى تمك 
با علماء اللاهرت » دون أن تكون ثورة حقيقية أو ملموسة على اللاحوت نه أو الفلسفة 
الأجتاعية . والفكز الذى سى الى المذهب الإنسای إا عثل اتجاها وسطا ف موله وله ن 
الفكر المدزسى ف العصور .الوسطى والفيلسوف الاجتاعی ار أو الإنسان التشكك فى العصر 
الحدیٹ . 
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ومن الطيبعى أن يكون هناك تباين كبير من ناحية طبيعة ونوع حصيلة المؤرحين فى 
تلف الفرة »> مثل ذلك الاين الڏى بدو بین مولفات بوجيو فاععه۴ ٠١‏ وبين تابات 
جویکاردینی اصزل Ge‏ ,. ومع ذلك قإن هنال حصائص ريسي ه لملم كاية التاريخ 
عند اصحاب المذهب الإساتى وهى خصائص عامة وشاملة الى حد كبير ما مجعل من 
الضرورى حصرها والإشارة اليا . 

ولقد جاء تأثرر الحركة الإنسانية على الكتابة التارخيه متمشيا تماما مع المظاهر الرئيسية 
تلك الخركة بوجه عام . هذه الحركة بالنسبة للتاريخ كانت تعنى البحث عن النصوص 
القدية مم مقارنة ونقد وتصحيح ما تم الوقوف عليه منها . وكان أن خاتق نقد النصوص التى 
حرا الک احساساً وتا بقيمة المعالحة التاقدة للونائى التارعية . 

هذا ال ان اسل رکه الإنسانية کان ليا 1ء تر هاٿل ق تضاءل عتصر المعخرات ف عملية 
تفسير أحداث (التاریخ ), فضلا عن تضاءل والاثار العاطفية و و للملحمة المسسحة 1 . 
ذلك لا یتبغی آن تصور أن الغاليية العظمى من الإنسانيين كانوا من الخارجين على ال او 
التشککن فى الديانة المسيحية . وإغا الغالى - أ" نهم جاهلوا - وم بنکروا - مزاعم اللاهوت 
والجدل الذي . یرجم ذلك الى بحد ما الى وداعة الترعة الخاوليكية . 


وهکذا قدر للتار يخ الوٹی أن بستعد الى حد ما مکانته البارزة ال فقدها على ایدی 
الكتاب المسيحين بصفة عامة وأوغسطين وأورزيوس على وجه الخصرص . ويرجع هذا إل 
حد ما إلى اعجاب الاأسانين بالتقافة الكلاسيكية فضلا عن حقيقة هامة هى أنه لارل رة مند 
سقوط الإمبراطورية الرومانية صار معظم اأؤرخحين البارزين من العلانيين وعامة الئاس بعد ان 
کانوا من رجال الكښة ورجال اللاهرت . وكان من الطبيعى ان تکون الغاذج القدعمة 
الكتربة فى التاريخ ها أثرها الكبير ق تحسين الأسلوب من ناحية : م فی شد الانتہاه ای القوی 
والأحداث السياسة » وهذاامر لى اشہیته . وکل هذا بع فى إاز العودة بالتاریخ ال الاتجاه 
العلاى » وهر الأمر الذى زاد من قوته النعره الاستقلالية عند. المدن الإيطالية الى الحذت تظهر 
ف صورة جمهوریات تعتر بکیانہا » فضلاً عن طهور بوادر القوميات الحديثة . 


وکان ان بدات کتارة التاريخ ف عصر املركة الأنساتية فى ابطالا بالذات . واخيذت 
لپا طایعا غلا کٹ اتحصرت ف دائرة نسجيل منجزات المدنة واعال اماپا . ولكن 
ثارث القوات الحديثة التاشئة أن ثرت ف كتارة ة التاريخ ما ادى الى اتساع دائرتما السياسية , 
واتیرا فانه عا لی آیدی الإسانين ازداد الطابم ہم التارعی لعل التاريخ وضو سا ررسو شا . ذلك آن 
اھټاما۔ بم ترکرت اا ف حضارة الاضي ! انعد ٤‏ ون م بقصروا کتابا م التا رغه عل 
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اتاریخ المعاعير او تخرد إطالة فما أضافات منوعة لا كه جیروم ۔ والح أن عة غاولآات لا 
باس ہا لختارة تاریخ العام ظهرٹ ف کب سابيلكوس »> جوفای › قراقسوا بلقورست › 
يوحتا کلوفر » سیر والتر رال . 
والواضح أن الحركة الإسانية أحدثت تقدما أدياً وثقافيا فى الكتابة التارخية أ كثر ما 

أحدت ٣ن‏ تقد م ق اليج العلمى . ذلك ان هذه الحركة ساندت التاريخ وزودته بدفعة هائلة 
بوصفه نوعا م الدب لا بوصفه علا اجياعياً أو علما تاقداً . وهكذا حرص مؤرخو الحركة 
الإنسانية عل أن بأتوا بأيمة اللاغة من أمثال ايسقراط » لينى > تاكيتوس » بلوتارك > 
سوتونيوس »› ل بأتمة التاربخ من القدامى امثال شکودیدس ۰ وبولیوس . وإذا كان رخو 
الدرسة الإسانية قد نبذوا المعجزات الى امن بها مؤرحو العصور الوسطى فا نهم ېدوا کثيرا من 
التہجيل للیخرافات المأثورة عن الأقدمين وان . ستو عو خا داعا سساطة رة . وکترا ما 
كانت تشوه الىقاتى والمواقف التار يه فى عصر الركة الإنسانية حتی تتمشی مع متطلبات 
البلاغة وقواعد التطارة . ذلك کان یم تفسر الحقائق التارية وعلى سبل الخال احداث سنة 
۰ م > بتفس مقاهم ا لحضارة القدية والعكس صحيح مم عدم العناية بروح التاريخ ى 
الحالتين . 

كذلك ل تحقتق الحركة الإنسانية للكتابة التاريه - کا كان مفروضاً بصفة عامة - 
رر ا اما من سيطرة المصالح التبادلة رالرغبة فى عغاباة حاب اللطة . وكل ما فعاته آنا 
حررت التاريخ الى حد ما من الا مجاه الدییی . ولکنبا اتت فی الوقت تفسه بقيود علانیه م نکن 
قل حطر على الموضوعية والدقة التارحية . مين ذلك أن تمجيد الأبطال استمر على ما هو 
عليه » وإذا كان مؤرخحر العصور الوسطى قد دوا رجال الكثة رالشهداء والعذارى وسن 
ام ۽ فان مررحی اسار کة الانسانية ود دوا آعال امراء المدن ومن جاء بم من ملو 
الدول القومبة ريوضح الأستاذ بر Burr‏ هذه الحفيقة وله : 


و ب أن نعترف بأنه عندما اذنت العصور الوسطى على نپايتبا » لم يود إحياء دراسة 
القدماء ى اول الأمر ولا قيام جمهوریات علأنىة جد الآداب والعلوم والقنون اف ر بر کتارة 
التاريخ بشكل ملحوظ . ذلك ان الکاتب فى عصر الحركة الإنسانية إذا كان يعمل ف بلاط . 
امير فإنه كان لا يعنى إلا بكتابة ترجمة لذلك الأمير أو لتاريخ أسرته > آما إذا كان مكلا ن 
قبل السلطة الحا كمة فى المدينة بكتابة تاربخ تلك المدية ء قإنه فى هذه الحالة كان لا جد قدرا 

من العرية » مثا كان الحال مع المؤرخ من رجال الكنية - لأن الأخير أ خش سيطرة امير 
ورٹث سلطانه عن اباثه ولم بجرفه تيار الغرور والزهو دته . وكان القارئ هو الأخر من 
الإأسانيين ٠‏ ومن تم فإن سطوة البلاغة - وهو الثى الذى لم يتبدد كلة خلال العصور 
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الوسطى - عادت لو كد تفسها فى عصر الحركة الإنسانية »> وصار ها من السلطان ضعت ما 
کان ھا من قیل . ومکذا ركز أولثك الؤرخون اهټامهم فی آن مجعلوا من آجاد آمرائم ومد نم 
ادا ستعر ون ا اسلو هم اللاتیي الدى نالوا شضله ما وصلوا اله من وظائت وماصب . 
ولا کان التأر يح على هده الصورة خد اصح مرة HF‏ فا ونوعا من فروع الأدب شناول 
الأمور الدنيوية ويعرض عن التنويه بالعجزات الكنيسه بل وبتناسى فكرة الخلاص . فقد 
کان لايد له ان باد عن الأقدمين ما تتمقت به ابم من ذكر للتبوء ات ء المائل التارقه 
للطيعة ,7 


وعل الرغم من عدم وجود لاق ماسشرة أو عارضة بين الركة الاسانة ة وانحتراع ال 
الطباعة ققد جاء الانتان فى عصر واحد . ركان ان اختراع هذه الال آکیر حاقز على تالف الكت 
3 حال التار يخ وغبر التار يح من الحا لات الأدية الاخحرئ . ولايقل اثر احتراع له الال عل 
مستقبل كتابة التاريخ عن أثر إتقان فن الكتاية فى الاضى ١‏ محيث اننا ا لا نالع إذا قطنا إن اعیال 
ٹیکودیدس . پولییوس . بلوندس . مابلیون : فون رانکه ل تکن آکٹرشانا او اقوی آثرا من 
عمل ذلك احرع العظي الدى اخترع لعا ال الطاعة ف الرصول بعلم کتابة التار يخ ای 
کا ته الالة . 


(} Burr, loc, Gl, p. 261. 
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الكتابة التاربخية على أيدى الإسانين فى إيطاليا 


وقیل ان نتتاول بالحدیث مورخین عينم من الانسانن بتبغی ان اتحدت قلا ع 
جاتب معين من تلك الجوانب الى أسهموا بها فى خدمة علم التاريخ وعلى وجه التحديد 
جاب الببحت يمة وحاسة عن الحطوطات القدعة ف الأديرة والاها کن الأحرى غر المطر وقة 

وقد تزعم حركة البحث هذه رجال مثل بوجير . انوك الاسكول . وهكذا حرجت الى الور 
خطوطات كانت تعتبر مفقودة لشیشرون › کونتیلیان › نوس » بلاوتوس > مارتال › 
آوفید > بلینی » فارد » تاكيتوس . ركان لأكثاف انرك الأسكول للمخطرط الڌى كته 
تا كيتوس بأسى جرمانيا أهبية حاصة . ذلك أن هذا الخطوط صار - کا رأینا - مثار جدل كبير 
وسط كل الوثائق التارعية المعاصرة . وهكذا ظهرت إلى الثور مصادر تارخيه هامة ودا 
نشرها » وكان هذا إيذاناً ولد حركة واسعة تيدف التشر والتقد على أسس علمية . 
اما اللقلة فى الكتابة التارخيه إلى مل الإنسانين وطركهم فتېدو فی إنتاح آلبیر تینوس 
متو ~e 111)  Albertînus Mussatıs‏ م ) الڌی کب ی مطلم 
القرن الرابع عشر عن زعماء إبطاليا وإحدانما بلغة لاتينية رائعة . هذا بالإضافة الى إتاج 
جیوفافی فيلا uıovanoni Villani‏ الدی سقفت الإشار ة اليه . على ان فرانس کو 
Francesco petrarch lji)‏ ( غ ۳۰~ ۳۷6 م ) کان دون متازع الأب 
اقيق الحركة الإنمانية ضلا عن كابة اريخ ف إيعايا ي عص تلك الخحركة . كان بترراك 
یکتب پأسلوب لاتینی رن مرکزا اعتامه فى التاريخ على ثقافة العصر الكلاسيكى القدم 
وشخصاته:.البارزة حاصة فى روما . فعرض ف كتابه Liber de viris iilistribus‏ 
عر ضا تاریخ روما عن طربق الترجمة لعظائها ٤‏ وترجم لواحد وتلاین بطلا من الأيطال 
التقليديين ف التاريخ الرومانى منذ عهد روميولوس حنى عهد قيصر . كذلك ورد فی کتابه 
الأحر memorandum‏ mناعR‏ عموعة من القصص الطرفة عن هولاء الأبطال . رعلى 
الرغم من أنه ل تشكك ف الأساطير التواثرة ف كاب العصر الكلاسيكى القدم » ملا 
تشكك فى أساطر العصور الوسطى الرتيطة بروما » فإنه مم ذلك م يأخذ ييعض أساطير العصر 
الکلاسیکى القدع مثل قصة هوراتبوس عند جسر نهر اليبر . هذا الى أن نظرة بترراك الى 


15۹ 


ملم طو بات أعقت ته سقو الاما اومانية ق الترب ٤‏ | آنه کان قم الخقافه 
الرومانية عار صر - 


م کانت ا لحصيلة الامة التالية من فتاج ا لحركة الإنسانية ف عل تذوين التاريخ كتاباً 
امه رای عش ر کتاباً ق تاریخ فلورنساً) القه لینوناردو برونی ۱٤64 --۹۳۹٩(‏ م ) الذى 
کان غامیا وسکرتیا للبايوية وأحد کار اموظفين فى فلورنسا . وف عذا الکتاب کیا فی کتابه 
الأخر الذى أسماه ( التعليقات ) نتبين كيرا من لحصائص الكتابة التاريخية للمدرسة الإسانية 
وعلر راسها الالتزام بقواعد الأسلوبت الذي سار عليه رجال البلاغة الإغريى والرومان › 
فضلا عن الك بقكرة ان القاقه الكااسكة. القد عة تضرف الثقافة المعاصرة كمصدر اهام 
انار یحی ٤‏ وأحيراً > فان لیوناردو برو حرص فی کتابته عل حذف کثیر من العجرات 
والأساطبر المسيعحة والوثنية › وام بدميغة أساسية بالتحليل العمل للاحداٹ السباسية 
والتشاط السياسى . لكن إذا کان برونی قد رفض بوجه عام السجزات والاأساطير با فى ذلك 
كثيرا من تلك التى أحاطت بأصلل فلورنسا » فان الذدی کسبه ف هذا ا محال خحسره فی تحال الحر 
حيث أقحم قى كتاباته قصصا حطابية من تلك الت بتشدق بها رجال البلاغة » مع تكييل 
الحقائن العارجيه لعمشى مع مقتضيات البلاغة . كذلك 4 بروفی إلى استخدام الصطلحات 
لرومانية عند وصف اللحقاتق الرتبطة بعصر النهضة . هذا إلى أنه نظر بعين الاعتبار إلى أهسية نقد 
الصادر الى استخدمها . والحى آنه کان فی ایکانه ن صل إل مستوی أعل ما وله و 
بستسام للقواعد البلاغية الى سادت العصر القدم . وکانت فلورنسا ف روادته مرکر العا على 
الرغم ص آنه کان على درجة من الأنصاف جعلته يقر بان اهل فلو رنسا . بکونوا جما 
معصومین من الاخطاً > وكذلك سياسة فلورنسا نفسها . كذلك وضع برونى الاتجاه الإسای 
الذى بعزى الاسيداث الساسية. الى اساب شيحخصة ويضور بشکل مثر اال زعماء السباسة 
وشخصبانہم , 

وكان لنهج برونى واتجاهاته اثر كير على أول مؤرعى المدرسة الإنسانة فى البندقية وهو 
مارکانتونو کوشیو (f 2° ۴ ET) Marcantonio Coccio‏ الشهير باس 
ذى صبغة كلاسيكية هو سابيكلوس . وعرف عن سابیلکوس هذا أنه أستاذ للخطابة › كلفته 
حكومة البندقية بوضح تاریخ ری للعدبنة . وکان آن فعل هذا ٤‏ فجمح ف قصة عبوكة 
ختلف القصص الأثورة بتار يخ البندقية فضلا عن الرقائم الخاصة بذلك التاريخ > معتمداً 
ا عل ما کته داندولا 014 ۰ وحرص عل آن بض عل هذا التاريخ 

من الرخارف البلاغية والشاليه والواقم آن هذا التاريخ الذى وضعه سابیلکوس اء 
ر هذیلاً لاه مجاهل كاية التاريخ الكسى والاقتصادى وها جانان ها أهية حاصة لمن 
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قا رھ ایوس هو محاولنه کنارة ار العام و وهو ارغ اا الذى اطلق عل ی ا اا 
وغثل اول عحاولات الدرسة الانسائية فى هذا إلحال , 


والخحق أن سابيلكوس لم يكن معدا من الناحية المهنية ثل هذا العمل . وإذا كان قد 
نجح فيه فإن هذه حقيقة تبين كيض ساعدت"الركة الإسانية على تنمية الحاسة التارينية عند 
العاصرين . حقيقة إنه كان بين مؤرخى العصور الوسطى علماء عظماء » لكن نظرتهم للعادية 
للاضى الوثى وتعسفهم بكم کا نا عاملین کبیرین ادا ال باعل قيمة كتابا م ن فترة ت ما فقيل 
العصور الوسطى . وعلى الرعم من أن ساييلكوس استمد تقويمه للأحداث بصفة أساسية من 
ابزیبوس وجیروم »> قانه أعاد ال تاریخ العصور القدجة يعض ما بستحقه ا الاعتار > 
وحصصس ف مولقاته مساحة كافة لعا-ة عديد من الأ القدعة . هذاال أنه ې ان تقب ما 
ف التاريخ العبرانى من أشياء غير معقولة » مثا فعل غيره من السابقين طرال أف عام .و 
يکن ذلك هو التناقض الوحيد بين كتاب (التاسوع ) من ناحية والكتب التارعية فى العصور 
الوسطی من ناحية اخری ۰ بل کان ساپیلکوس متشککا فی معجزات الکتاب القدس نفسه 
ووضعها ف نفس المرتىة مع القصص الکلاسكى القدم > ج انه اعتار شعشون هرقل 
العرانين . كذللك لا جد کي ی ذکر ١‏ للماللك الأريع ٠‏ الشهيرة على الرغم من معرفته 
الحيدة بالتاریخ الذی کتبه جيروم . وواضح أن سابیلکوس لم يسترشد إلا بأعال عدد قليل 
سيا من المؤرخین القدامی عندما کان e‏ تاره عن العصر القدعم . ولکته حاول أن ملق 
اتطاعاً راتفا بسعة عله » فتظاهر بأنه رجحم الى كافة الصادر الى استخدمها مرشدوه . ذلك 
وقم ی طا عام من أحطاء الدرسة الإنسانية وهو النظر الى أجزاء كثيرة من التاريخ القدع 
بعان رومائية . وكيد تقدما برا عند کتابته عن العصور الوسطی د4 لاستیخدامه مۇلفات 
المؤرنحين الممتازين أمثال بولس الشیاس › فلافيوس بلوندوس . ولکن کتابه جاء ضعيفاً ل 
معا ته للتار ر بخ الاجټاعی والاققصادی والثقافى . اما من ناحية اللهجة واحتويات جد ان 
هذا الکاب ال تقدماً ملظا عن أورزيوس وكتاب العصور الوسطى الذين عالجرا التاريخ 
القدم والوسيط . وم يكن سابيلكوس هو الؤرخ الوحيد من عصرم الركة الإنسانية الذى كب 
عن تاریخ العا واا هتاك حیوفانی دوحجلیوفی Giovanmi Daglioni‏ وهو مورخ 
من البندقية كتب موجزا تاريخ العال ٠(‏ ۰ م ) . ویعتیر هذا الموجر أكثر تجا من کتاب 
سابیلكوس فى مال التاريخ العلعى . 

وإذا كان برونى هو هيرودوت الركة الإنسانية فى علم كتابة التاريخ وسابيلكوس حو 
دبودور س تلف ار کت فان بوجو براتشیولیی Poggio Bracciolini‏ )۸۰ م“ 
۹ م ) کان ابفورس تلاك الركة . کان بوجیو - شآنه شان پروی سکرتیرا بابویا 
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وصاحب منصب رفیع فی قلورندا فضلاً عن أنه کان يدف التفوق على سلفه كمؤرخ : 
وان بظهر براعته بصفة خحاصة فى الكتابة باللغة اللاتيتية القدعة . ويصور مؤلقه و عانية كب 
فی تاریخ فلورنسا » التأثير الواضح للبلاغة الكلاسيكة عل الكتابة التاريحية ف عضر الح ركة 
الاتسانية . ودا فنحن تتفق مح وتر ف رآبه وان ما حفهه بوچیو کأدیب خسره كمورخ 4 . 
ومع ذلك فإن بوجيو ييز بقوة اللاحظة وجاء عمله أكثر اتساعاً وموضوعية من عمل برو . 
وكان فى استطاعته أن يحقق تفوقةً أكر لو أنه قلح ف نخليص نفسه من الرغبة الملحة فى عا كاة 
كبار الكتاب ف العصر القدع : كذلك حال منصبه الر مى دون جعله أ كٹر صراحة وتعمقاً فی 
تعليله للسياسة الداخحلية لفلورنسا . على أن ذلك کله لا ينبضی أن جعلنا ننسى نشاط بوجيو وأن 
نشيد بنجاحه كبحائة متحمس فى النصوص القديمة . ) 
وجتلف عن إنتاج بوجو احتلافاً کیا فی طبيعة ما کتبه لورنرو فالا ( ۱٤٣۷‏ - 
14¥ م( اول مۆرنجى المدرسة الاسانبة ئى نابول وأبرز التقاد التارعيين الابطالين ف تلك 
الفترة . والملاحظ ان المولف الو عد المسى مر إنتاج فالا هو کتاب نو انه و تاریخ فردنیاند 
الأول ملاك أرغونه ۾ . لکن هذا الکتاب : بلق نجاحا کیا . فقه يدو المرلف وکأنه تاجر 
فضائح ولیس مورا يعمل ف مال السرد التار ى . كذلك م بم م فالا الا قليلا“ بالامور 
اسا رالعسکرية . وربا كانت آبرز تواحى الضعف فى هذا لکا ھی آنه جاء ال حد 
کیر تارعا رما ۲ وهو عمل لا بى وعقلية غالا التاقدة , 
أما العمل الذى حقق لفالا شهرة كبيرة ومكانة قوبة كناقد فكان ما دمه من أدلة 
قاطعة عل زيف الوتيقه الى تعرف باس Donation of Constantine ( jزطbiطþwıê aı®)‏ 
. وکان کوزانوس یuرمھوں)‏ فد اعان تشككه فى صحة هذه الوثقة . كذللاك قام 
الأسيّف ریتالد گر )ع0عھeم lék Regionald‏ باتبات عدم صتا . ولکن كا قول 
قيوتر كسب فالا شهرة رة لا بسبب ما كان للوثيقة التي هاجمها من طبيعة هامة فحسب 
ولكن أيضاً يسبب المهارة والعرقة ا لجمة القى اتضحت من تعليله ها . والحقيقة أن هذا المجوم 
الذى شنه فالا على صحة هذه الوثيقة یتم عن شجاعته آکثر ما یکشف عن قدراته کثاقد _ 
تلك القدرات التي يعلو إلى مستواها كثير من كتاب المدرسة الإنسانية . وكا قول إمرتون 
١‏ إن متعم د شئ فيا جاء به فالا هو السهولة الهاة لا عرضه ء ومو أمر لا يثبت ما 
تع به الكاتب من عم ومهارة لأن کلاصا م يكن شيت مطلويً. ‏ فى اللحظة الى بعرض فا 


١‏ ) عة قسطنطين : هبة قال ان الإميراملور قسطنطين الأعظم منحها لابايا ساقار الأول ( fro — - ۳٠٤‏ م ) وخلقاثه تعطيہم سيطرة 
روسحة کاملة عل کافة البطاركة وسلطة مطلقة ف امور المقدة رالعبادة كاك ملطة زمتية على روما وإیطالا وسار آرجاء ء العا الغر 
وكات الداقي صلل ذلك حر عرفان الإمبراطور مجم الا اللي شفاه من اليرسيى عة وأدشله ف الدين لليجى وللمسةد الأن إن هته 
للبة مزورة . (للارجم) 


1 


1 
اللحقائق عارية امام جمهرة العلماء بتمزق تلقاثيا النسيج الكامل: لاسخافات الى حيكت فما 
تلك الوثقة ." , ` 
ولقد أظهر فالا مهارة أكثر وأصالة .أكبر فى كتابه الذى أسماه (مديت 
تزكر( Duo Tarquin‏ الذی کان مجوما عل الطريقة الى عالج مها لس 
زاء معينة من التاريخ الرومافى المبكر . ولقد وضح ف كتابه أن أ كبر المصادر العلبانية القدية 
ذات الكائة الكبرة مم تسلم من الفحص الناقد الذى فام به فالا » شأنا شأن تلك الوثائق 
الكتسية الى كانت نتمتع بهيبة كبيرة واحترام عظم . والتى أن التشكك فى مر الأساطير 
الكلاسيكية القدية كان يتاج الى قدر من الشجاعة من جائب الكاتب الإنسانی كبر م - 
القدر الذى يتطلبه المتشكك فى المعجزات الى حوبا بعض كتابات العصور الوسطى . واذا 
کان معظم الکتاب الإسانیین قد تشککرا ف معجزات وأساطير العصور الوسطى فإن قلة منم 
هم الذين جرءوا على أنتقاد المصادر الكلاسيكية القدية الکبرى من آمثال کتابات لینی . 
والحق ان المدرسة الإساية لم تنجب حت عهد ارازموس ناقدا على نفس مستوى فالا فى 
الكفاية والمقدرة . 
ولقد طبق أحد معاصرى فالا من أهل البندقية وهو برناردو جو بستنيائ 8٥٣2٣0‏ 

ıصا Giustin‏ (۱4۰۸ - ۱٤۸۹‏ م ) نفس منېجه فى تفنيد الأساطير الرتبطة بنشأة مدينة 
البتدقية وذلك فى كابه «أهل مذينة البندقية ونحوها حتی ۸۰۹ م» کان جويستتيافى رجل 
سياسة أكثر مته أدبا من أدباء المدرسة الإنسانية » ومن نم فإنه تحاشى القيود البلاغبة الى 
اتصفت سا الكتارة التارجيه فى تلك المدرسة . على أنه لم يكن يكعب تارا رسا . ولذا فانه 
فكر وكتب بعقلية مستقله غاما . 

۰ ما فلافيوس بلوندوس Flavius Bo28‏ فکان اعظم عللامة ف التاريخ 
أنجبته املحركة الإنسانية نى إیطالیا . وقد عاش فلافیوس من ۱۳۸۸ م - ۹۳٤١م‏ وكان اسه 
الاإيطالى اقيق فلافيو بيوندو ال80 . روا۴ ويعتبر « طهاوس + الحركة الإنسانية 
. ذلك أنه كرس حياته لدراسة اثار روما القدية وقيام دول العصور الرسطى . واعتمد فما كته 
عن التاريخ الرومانى على الاثار والمحلفات القدية . وکانت کنبه ١‏ إيطالیا فى صرر ؛ و «تاسيس 
روما » وء انشصار روما ۾ عثابة ول ما أسهمت به المدرسة الإنسانية فى جال طوبوغرافية واثار 
روما القدية . كذلك يبدو أن كتابه تاريخ اضمحلال الإميراطورية الرومائية ١‏ يعتى بصفة 


Ephraim Emerton: The Beginnings of Moderp Europe (Gian 1917} p. 504.‏ )1( 
(۷) تارکويي : مللة قدية ف سپول مكايا لما شهرتہا ف جر تاريخ روا (للراجم ) . 
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اساسیه عل الاثار القدية . وكان بقيس عظمة كل عهد أو عصر ہن عصور الإمبراطورية 
الروعانية فى ضوء مقدار ما حظی به ذلك العهد أو العصر من من وسااام 2 ناحبة وازدهار 
فكري وئقاف من ناحية آخرى . 


وعل الرغم من اة كتا بلوندوس ڪن الاتار الرومانية قفد کان أعظم ما اسهم به 

شو نظرته الأصلية والتكرة الى تاریخ العصور الوسطى وتصويره الدقنق نسبنًا لجا . وف هذا 
الحال جاء کتابه الرئیسى ٫«حلفات‏ ہن التاريخ منذ اتبمحلال قوة الرومان ۽ ( ٣۷ع‏ - 
E‏ م ) الذى ظهر ف واحد ولان علدا . وبصرف النظر عا فى هذا الكتاب من دراسة 
تتس بالإبهد والعنابة فإن اهم ما بز هذا الكتاب هو نظرة الولف المبتكرة فى تقيبمه للعصور 
اویل . وق خذا يمول الأستاذ بور Br‏ وان العنصر الحديد ف ااه بلوندوس هو انه 
دلا من أن بنظر إلى العصور الوسطى على انها امتداد تاريخ الإمبراطورية الرومانية فإنه ترك 
روما اضما وتناول قصة الشعوب الحديدة الى حلت غلها " . ويقول فوتر عن بلوندوس إثه 
اضاف لمعلوماتنا عن المصور الوسطى وعن العصر الرومان القدم آکٹر ما آضافه سائر كتاب 


المدرسة الألانة تمع ٩٩‏ ِ 


ولعل حير ما بصور الخل الى سادت الركة الإشاتية أن بلوندوس - وهو الذى كان 
اعظم مؤرحما فى إيطالبا - لم يعط حقه من التقدير والتبجيل وم بقدر عمله العظم حق قدره 
لانه | یکن تلك ماربا اديا يا راثعا . ولكن الحقيغة آن اعال بلوندوس صادفت فا بعد جیا 
من القدبر والتقي . فن بين كل حصيلة الدراسات التاريه فى ذلك العصر صار تاب 
باوندوس قيلة الكتاب اللاحقين الذين أخذرا عنه واقتبسوا منه الكثير »> وعن هذا الطريق 
اسهم بلوندوس إسياما غير مباشر فى تقدم الدراسة التاريخيه فى عصر الحركة الإنسانية . والواقم 
ان المعاصر ين يقىروا العلم لذاته وکا يبدو بوضوح ق حالة بلوندوس - ورا کان هذا هو 
السر ق انه لیس له اك تلمسذ واحد هو تریتان کالشی Trırten calchı‏ 
11٤۲ (‏ ۴ - الى سوال 7 م) مورخ ميلائو الف العروف باستفلاله ف الرای بضاف 
إلى ذلك ان بلوندوس كان الرائد الحقيت سلف لكل من ليبنتز » ومابيلون » وتيلمونت . 

وعندما تخر عن التاريخ والمؤرحين فى عص العركة الانسانيه ء مدر بنا آن ذ کر 
البابا اياس سلفی وس بیگولومنى 1ہ Aen Syاvius pi‌عع0[ oni‏ وذلك نظراً لته 
اللتمدة- لا عا اسهم به ف حال الكتابة التارية المنسقة أو ادتحله من تين على المج 
التارخى قحسب - وإغا أيضاً وبدرجة كبر بحكم طبيعة مهتته وما کان له من تأثير عل 


(1) جاء ذلك فق رسالة اف الولف 


(û) Eduard Fueter Histoire de FHistoriographie pariss 1914 p. L3J 
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الكناب الألان اللاحقين . ومن بين أعاله العديدة اتتارعية ١‏ تعلبقات على ججمح بازل » > 
تاریخ أوربا » » ١‏ تاريخ العا » ء ۾ التعلبقات » . ویشوب هله الت کا شوب ترجمته 
الى كتا عن نقسه كير من السطحية والاأفقار ای النظرة القلسفية العميقة » وكذا عدم إتمام 
ملا تې به من کتابات ف غلب الأحان . والواقع أنه لا ری إل مستوی بروٹی کتاقد › 
ولیس هناك ما يدعو إلى مقارنته بقالا أو بلدوندوس . وم ذلك فإنه بلغ درجة من المهارة فى 
أدراك أبعاد السياسة تجعمله على مستوی ٹیکودیدس »> بولبیوس » تا کیتوس . ول يكن هتاك 
بين معاصريه من هو أكتر منه علا بالسياسة واقافة الأوربية . ولحل اق ما فی کاباته 
التارعيه > امتلاؤها بالد کر بات الأشخصية , وقد فاق ف اعمامه باتاریخ الألانى والثقافه 
الالمانية آى معاصر له فى إبطاليا وذلك نظراً لكونه عضرا فى اة الإميراطوريه اليا عل يد 
فردریات الثالت من ناحية ولعلاقاته الكنسية مم الإميراطورية فيا بعد من ناجيه آخری . وتن 
اشمبته باليسبة اتطور ر علم کتابة التاریخ فى استخااعه ماغات الو رحن السابقين من الألان ۽ أذ 
استعان فی كتابة تاریخ فردریك اثالث بالكشر ما كتبه اوتو المنسوب إلى فريزنح ٣ه‏ 0ا0 
E‏ بذلك لفت أنظار معاصريه إلى هذا امرخ . كذللك استعان عولفات حوردوان 
تما ترتب عليه إحياؤها وإ كماما شهرة . ورعا کان كتابه تاريخ بوهیمیا أول حاولة قوم بها 
مورخ من المدرسة الإنسانية اإدخحال علم وصف الألجناس اليشر ية فى حال الكتابة التارجية . 
وأنحيرا إن کتابیه ه اریخ وربا ۲ « « تار: بخ العام ۽ مثلان عاولة جادة لاإبراز العلاقة بين 
علمی التاریخ واجغراضا. وکان 1 یره کبراً فى هذا الحال ويصفة خحاصة على المؤرلحين الألان 
اللا-حصن .وق هذا قول فوتر ` يعر انیاس سلفیوس ستول الأول عن ذلا الاغاء 
الذى التزم به كثرر من الؤرحين الألان اللاحقين والدين يضمن الملفات التارغية غاا عن 
شأ القانون وتطوره وعن أثر الجغرافيا ق تطور التار يخ قضلاً عن وقوفه موققاً يوصف عل 
الأقل أله نصف ناقد من الأساطرر الى أحاطت بأصول الأجناس البشري »> يضاق إلى هذا 
کله أنه اظهر غلواً فى الوطتىة فى السائل الى تعس ااتجاه القومى ۲ 
أما خير مايصور الأننقال بعلم کتابة التاريخ ف إيطاليا من المذهب الإأسافى البحت إلى 
بداية الكتابة التارجيه الحديئة ذات الطابع السياسى والقومى > فهى تلك المؤلفات الى كتا 
المورنحان الفلورنسيان الہارزان ما کیافلى وجویکاردینی . وکان من الطييعي ان يۈدى تفوق 
فلورنسا الحضاری ونشاط الاة إلى خحلى مناخ مناست اتاج مولقات تار غه ذات قبمة عاليه 
. ول یکن میکافللی وجویکاردینی أقل من بلوندوس. من ناحية نايتا بالحقيقة اکر من 
البلاغة » لکنا احتلفا عن بلوندوس فى بقابما مخمورين غير مشهورين لأا تنبا الإطالة 
وكثرة الكلام والإكثار من التفاصيل بقصد ادعاء العلم والاظاهر به . وقد أصبح التاريخ على 


{1} Feuler op, cit p.143 
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ایکےیا رولیة لاحات المللانبه لامر أساساً على السرد والتحليل الباشر للأحداث الاسة . 
حا إل آنا عاما بيس #قاولات لإحلال التقرات الادية والتفسية لأحداث الاريخ حل 
القوى الخارتة اللطيسة والمحجرات التى لم يعد هتاك سيلا للاحذ بها . 

ويشرح الأآتاذ شقل لحم ميكافلى وجویکارديتی الكبير بالحكومات عامه 
وعیکرمة قلورتا ححاصة قغول - 

« لقد رعا إل توي تللث التظرة تتبجة از ن احتذوا حذوهم من الأقدمين ء 
لكن ذلك جاء آساسا تتيجة للتطورات الفعلية التى حبرت الأذهان ف يلادهم . وعلي مد 
عدة جال مذ ايار الإخطاع فی القرن افالت عش ظهرت فى طرل ابطالا وعرضها ال 
الوجود حکوعات ترعمها عمها آفراد وجاعات . لکن هذه ا-لنکومات کاتت سرعان ما یدل قبل 
ان عفی على قیامھا ستة آو حى شهر - وتحل لها وضع جدید بستیشر به الاس اکر من 
شاه »± 

کن ¿ نولا مکیاقلی Nicola machiavellê‏ )1471۹ — 19¥ ¢( ولا وقیل کل 
شىء قیلسوقاً سیاساً لايكن للتارجخ عاطفة معينة ة ولا عبتم إلا بالقدر الذى بمکته من استغلاله 
لصالح النظرية الساسية . وكان هذا الاتجاه هو الذى أعطى كتاب ميكافلى « تاريخ 
قلورنا » وهو الكتاب التى كتبه على عجل وأصدره فى غانيه أجزاء -- حصائصه المميزة . 
والواقم أن عقا الكتاب لا برق من تاحيتى الأسلوب والدقة - إلى مستوى بعض الؤلفات 
التاريه الأخرى العاصرة . ولكتا نفتقد أن أى مۇرخ سابتق منذ يوليوس - الذى عرف 
میکاقللی - کان له مل قدرته من حيث ادرا كه لطيعة العوامل السياسية التى تحرك التاريخ أو 
من حيٹ عرضه صورة واضحة لعملية التطور السياسى . وتبدو عبقرية ميكافللى بوصفه مقكراً 
سیاسبا ونی قدرته عل تنظم العوامل المسببه لتطور المدنيه » ورعا بدت قدرته فى هذه النواحی 
اتر متا ف رواية الأحداث الساسية بطر بقة موضوعية . ويشير الاأستاد شيفل إلى ان هذا 
الاهمام بالانعكاس السامى من جانب ميكافللى قد جم عن الوضم الغریب الذى ساد ابطاليا 
حیث كانت ها الزعامة ق امحال الٹقای ولکنا كانت عاجزة سياسيا بصورة يصعب علا 
- الدغاع عن نفسها ضد أى هجوم أو غزر , و وكان من تتجة ذلاک أن جعل میکافلی کتابه ٤‏ 
معملا ساسا وضم قيه مذاهب الاقدمین ومذاهبه هو نقسه موضصع الاختبار العمل د 


والحتق ان ا اوی م نفاذ البصية الموامل التاریبه المستمرة الى غر 
ادرل العلاقات الخدالة ن ا ات السباسية الدالحلية و انار جية وبين الأئشطة الس ية 
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والتطورات السياسة وبوضع فلورتسا ی تاریخ إبطاليا بوجه عام » وتحسى للفكرة الخالة 
الخاصة بتحضصى الوحدة الأطالة وقيام دولة إيطالة مححدة . ولدلك تات ج الرجال 
والجاعات الین حبذوا قيام هذه الدولة » وف الوقت نه قات وقف وكا سعاديا حن 
اليابو بة الى اعترها عقبة ودا فی طری الوحدة الإيطالية . ولعل هذا بسر الترجمةه اينه 
بالرومانسية الى وضعها لکاسترا كاف وهو قائد يعض قرف الجند الرجرقة_ عل ان كلقا كان 
يعمل بو جه عام ال الإقلال من العنصر الشخصى بوصقه أحد الوامل اركة للتار يخ _ وقول 
شوتر ق هذا الشأن . لا بوجد کاتب متف أيام بو لیوس ذحب اید عا ذه اله سکاقللے 3 
جعل التاريخ ب تارا طعا للىساسىة وکا حلت تظر به سرادت مرعة علل, الا ب 
حل النظرية القدمة الى فسرت التاريخ ف خثوء قوى ماوراء الطييعه أو عيلدة اللأنطال . 
وتعكس هذه الفلسقة التارخيه المبادئ والآراء الى ضمنها ميكافظلنى كابه د الايد » .. كالاك 
نبذ ميکافالى إلى درجة كية الترتيب الحرل للادة الارخه وحو الترتيبه اليد ف للك 
العصور ونظم كتابته على اساس موضوعي ٠‏ هذا إلى آته عاشي الأسلوب ابلاغ الاد 
وکتب بطربقة واقعية حاطتة . وإذا كان ميكافظااى ر ستخقم سو عدد قليإل هى التبار ء 
1 ا کات من الوع الطب : وحاصة مسولقات. بلوندوس . وجوفال ء وضلا ۔ 
وسمونتا . وافضل آجزاء كاه ذلك اء الذي تناو قه تطور الاسة. القاتلة ف 
قلورنسا . وقه ند وعها مفصلا للأحداث وکترا من ر التسلمقات التخصة هھ وانط عات 
عديلة ن الحکوءة والآحزاب واعإل العادة الین كانت رکم شاعو الخرة واحإاسة 
والطموح وسار الاتقعالات الى توارما الإنسان عوالواقح ان الراوية ف کناب میکاقلفی كانت 
اقل اة من ١‏ هذه العليقات اللستقبضة و . ما إذا تظرتا إلى ميكاظلى, عل اته مرخ 
فنا وف مستو بات اأعحت ااحديتة جد ابه ۴ بعدید من لاء ق اسای 
ووت الاستتاد .إلى الوتاتى وجج » . 


(e Afa» — MEA) ^" Francesro Guircardini ہا فرانسبکو جویکاردیق.‎ 

فته وذ یکن فلسوتاً على مستوی میکاظلی . فإنه. قاقه مورخ حقبة . للك ان کار 
۾ تاریخ ظورتا » الق کته ف شاه - جاء أحد الأعال اة ق جال كنابة العار ب 

حرج الکاتب فه عن تطاق كل من الكتابة الارتحة الفينة والااساتة ف مراحلهة اي - 

وکذبك حرج عر التقاليد التار عة الد عه بان استحد تعس الألحاديث شاشر ال تا عل 

لمان أبطال .الرواية التارنغيه ولا تجد ق آسلويه الاس = احور فب من الإسهاب 

والقاميل التاوجه عن الوضوء - اترا اللمحسبات البلاغة ۔ كذلك تلاط ان احټامه اتب 
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بالتاريخ السياسى المعاصر دقعه إلى أن بتبخلل فى الخرء الألحير من مؤلفه بصورة واضحة عن 
النظام الحو الذى ساد الكتابة التارخيه ف عصره . وكاتت عاولته فى تليل التاريخ ليلا 
فلسفيا اقل توفقا من میکافللی .وإِن کان قد كرس تفسه بصفة رئيسيه لوصف الاحداث وصفا 
قوبًا قاطعا وللتقد الصريح للأشخاص والاتجاهات . ركانت لديه قدرة نادرة على انتقاء 
الحقائى الأساسية . وإذا جاز أن تكرن لديه نظرية حاصة فى التاريخ » فإن هذه النظرية 
کانت على اساس الأفتراض العقلانی القائل بأن الظروف السياسية ف مرجعها ف النباية 
الحساب والتامر . وكان قرانسسكو تسه لا يمن بالأوهام والخرافات » الأمر الذى آدى إلى 
اتران کتابته وعدم رة تسا . وتبدو اللمة الساخرة نوع ما فی کتاباته من بعض ملحوظاته 
ومنیا قوله ١ہ‏ لا عیب ف فردیناند ملك ارغونه سوی شحه وعدم وفائه بالعهد ه اما میوله 
الشخصية فكانت إلى الأسر القدعة والياعات الحا كمة فى فلورنسا . وبقرل فيوتر إن كات 
تاريخ فلورنسا ٭ يمثل البداية احقيقية ف التاريخ للكتابة التاريجحيه التحلبلة الحديثة والاسستتا ج 
السياسى “٠‏ ويتفق معظم النقاد على أن الكتابة التاريحخية قى أوربا الغربية استعادت بفضل 
هذا الكتاب المستوى الذى كانت قد بلخته عل أيدى ٹیجودیدس وبولوس . ومع ذلك فإن 
هذا الكتاب م يكن له تأئير كير على على تدوين التاريخ فى عصر النمضة لأنه لم يتشر حتى سنة 
A۵4‏ ¢ 

وة كتاب آخحر كبير اله جویکاردینی عنوانه ٭ تاریخ [یطالیا ۽ وقد کتبه ف مرحلة 
النضج . ومع ذللك فإ نأجاء أقل أصالة ص ناحية الأسلوب والتنظم إذ كان المؤلف قد تشرب 
التقالد البلاغية للمدرسة الإنسانبة وهو الأمر الذى لا وجود له ف مؤلفه الأول . ومن هذه 
اتقاليد مثلا اهتامه بالعارك اريه عل نطاق كبير والحرص غلى إثبات الحوار المباشر ونصوص 
الخطب . ومع ذلك فإنه نظرا لاتساع مال كتابه الثاني وطريتته اليتكرة فى معالية 
الوضوعات قانه يعتير بدابة مرحلة جديدة ف الكتابة . فلاول مرة بنذ العصور القد عة استطاع 
مورخ ان جرج عن نطاق ما هو مالوف وان رر نفسه من الاتجاه السائد فى التاربخ » وهو 
الاتجاه الذى يستيدف الاعټام اساسا بدولة أو أسرة حا كمة معينه - وأن يكرس جهده محال 
ا کتر اتساعا # وهو تاريخ وحده جغرافه » . لذا فان هذا الکثاب - تاريخ إبطاليا - الذى 
يعثبر أول تاريخ عام لإيطاليا »> أتاح لمولفه فرصة عظبمة لدراسة نشأة الدول واضسحلال 
وتفاعلها فيا بينها وطبعة العلاقات الدولية وعملية التطور السياسى . ومن جهة أحرى فان مادة 
الكتاب هيات امکابیت نادرة لدراسة تاريخ العام وإعادة كتابته على نطاق محا ود . وعلى 
الرغم من ان جویکاردټتی کانت تعوزه بصيرة ميكافللى وليله الفلسن للاأمور الاججاعية 
السياسية ٠‏ وهو الأمر الذى لم يتمكن بيه من وضح تايل قي للتطور الإجتاعي 


(I} Feuler op. cli p. BE 
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والسياسى ٠‏ فإن احال الذى تناوله جويكاردينى وإلجديد الذى آنى به يثلان بالا كيد تقدماً 
کبیا فى انيج التاربجى ومفهوم التاريخ . 

وریا نکر قلیلون أن تب جويكاردينى قد بلغت أعلى مستوى للكتابة التاريخيه بعد 
لعصر القلديم الکلاسیكى وحتی عهد کامون » ٿاونس » کلارندون . ویمکتتا أن تتبن مقدار 
التقدم المائل الدى كان لا بد منه و لد التاريخ السياسى العلمى ا لحديث لو تاملنا التقد القاسى 
الذى وجهه وبولد فون رانکه - ول راټد مميز للمدرسة العلمية الخديثة - الى حريكارديى . 
دلا أن صفوة مورخ عصر النبضة انفسهم أمثال میکافلان جویکاردینی کان بعنېم ف لهام 
الأول ء الانطباعات الساسية والاستتتاجات والمحكم ۽ بعد ذلك بأ فى المقام الثافى الاهتام 
بتحرى الدقة فى الحقاتى « وغالباً ما کاتوا ببقون عل ما اقتیسوه من الكتاب السابقين دون تغير 
كلمة 'واحدة » حتی میکافظلی وجویکاردینی سلكا طريقا إذا حكنا عليه بالعايير الخديثه - 
بضعها فف موضح الآدانه الواضحة بانتحال رة اقكار يرما من الكتاب » هذا إلى آنا 
زا ييز دقيقا بين الرواة الذين يأنون فى المرئبة الثانية والذين اخحذوا عنم وبين الوثاثی 
الأعبلية الى استخدموها » ولم يظهر هذا الفيز فى كتابة التاريخ على اس علمية فى اعملها 
إلا ف شکل أو ١‏ 

ولقد كان من الممكن بلوغ المستوى الحديث ف الكتابة التارجخيه يسرعة أكبر ولا ما 
تسيبت فيه حركة الإصلاح الديى من نكسة عرقلت تقدم هذه الكتابة » اذ بعشت تلك ار كة 
من جديد الاهتامات بعلوم اللاهرت والجدل الدينى بعد ان كاتت اللحركة الإنسانيه أل 
أضعفت مہا تدرا وسلميا وهكذا صار إحراز التقدم غير مستطاع حت م سحق ذاللث. 
التحكم الدیی بفضل ازدهار الخحركة العقلانية ف القرن اللامن عشر وازدياد الاتجاهات العلاده 
وة وتدعیماً نتیجه للتوسع الأورنى والثورة التجارية ونشاة الآم الیدیثة 0 

وقد ظهرت البداية ا-لقيقة للراجم التارخبه ف المدرسة الإنسانية قى كتاب » حا 
دانی ء الى آلفه جرفانی IFYe ~11) . Giovanni Boccacçiop gly:‏ م 
وه وکتاب کانت له آهیته فی فهم دات بوصفه دیا فنا ام ان ال 
ی معالیته لاهټامات دانتي السياسية . ويعزئ ذلك إلى م بوکاسیو 

أ الخطوة الثائيه ف هذا الحال فد حطاها فیلبوفیلاف ِ Filippo Villani‏ 
ی ر وا کن یه ت 
بهذا ا حال هو نشرة کتاب و اة دان ١‏ الذى بوداضصيو . و 


11} Schevill op. til pp xki-xxii. د‎ u 
PP 1 . ) را) انظر الفصل السابع رللؤلف‎ 
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إعداد سلسلة من التراجم لأبرز رجالات فلورنسا. وأصبح هذا العمل غوذجا لمن جاء بعده من 
كتاب التراجم ف الرسة الإنسانية . الذين جاءت اعام فى صورة مشاجة لعمل فيلانى . ولقد 
حوت هذه الاعال ثرا من حصائص سوتنپوس واسلوبه »۽ وهو الذی کان بنظر اليه كتا 
التراجم فى الدرسة الإسانيه بوصقه الهوذج الكلاسيكى الذى عليهم أن متذوه. 
مم كان أن تحطمت سيطرة الأسلوب البلاغى القديم بدرجة كبيرة على يد أشه ر كثاب 
الراجم الانسانين وهو جور جو فاساریٍ Giorgio Vasari‏ ز1 م — 
۴م ) صاسحب الكتاب اللخالد ۾ حياة ابرز الرسامين والتبحاتين والعار بين » . كان فاسارى 
نفسه رساماً ومهندہاً معاربا ولذا ظهر اهامه الكبير اة كبار الفنانين الإيطالين ف عصر 
النبضه وآعالمم . وشجعه على إصدار سلسلة تراجمه إلکاردینال فاریثز  ۴۵٣e‏ > 
وباولوجیوق Paolo. Gtiavi‏ وعيرمم والواقح انه کان مۇھاا عاما ثل هذا العمل 
ا لانه جول ثرا وتحدٹ إلى كثر من الفنانين العاصرين وسجل عديدا.من ملحوظاته . واستمر 
على هذا الغو يدرس الصور والهاثيل والمنشات العظيمة الى عيزت بروعة جياه > مع استعداد 
لاستیعاب کل شي . ويرجم إلى المعلومات الكثيرة اتی جمعها السر فيا اتصفت به أعاله من 
سحر وضعف ف تفس الوقت . وقد صدر کتابه لأول مرة سنة 20٠‏ م ولکنه استمر بعد دللك 
بتنقل ویقابل کٹیرین » ماتطلب منه إصدار تابه مرة أحرى فى صورة مفخمة سنة ٠١۹۸‏ م . 

ویعتبر تایه هذا ول تاریخ هام وشامل لفن ء وهو موضوع لابوجد لدینا آی سجل 
عله فی تازيخ الكتابة التاريخيه . هذا إلى أن فاسارى على دراية بأماليب الفن وعالج 
موضوعاته علاج المتمكن » ومن وجهة نظر المتمرن . تم إن ما کتبه جاء لا نظیرله فی روعته 
وجادبيته » إذ كانت له قدرة نادرة على جعل شخصياته تنبفض بالجاة . أما طريقته فاتصفت 
بالعدل وعدم اهيز حى فى الواضع الكفيلة بأن تغرى الكاتب على اهيز والتعصب . ولا غنى 
الاق عن دراسة تاربخ الفن فى عصر النيضه عن ذلك القدر لتخم من المعلومات الى 
جمعها فاساری . ومع ذلك فاته ٺم يکن حرپصاً فی غربلته للمصادر والأحذ مها > ويتبين 
ذلاف من تقبله لقد ر كبير من الشائعات والحقاتق المشكو له فى صحتبا . كذلك يوذ عليه عدم 
الدقة .فى تحدید الټواریخ ووی ابه كثراً من التناقضات ٠‏ اذ کان يأقی. أحياتاً معلومات 
مستفيضة عن, فتانين تافهين ف الوقت الى لي يعط. البعض الأحر من البرزين حقهم من 
العالجة . وعلى الرغم من كل هذه العيوب » فإن كتايه يتير من أشهر التراجم التى اننا 
المدرسة الإنسانية لاف إيطاليا فحسب بل فى أوربا كلها ».وهو يمثل عق بدابة مرحلة رئيسية 
ف تاريخ الفن . أما أبرز التراجم لنفس هذه المدرسة الإنسانية فهو ما كتبه بنيفولتو شبلانى 
o¥ p8 y Benavenuto cellıni‏ ¢( وبعتر کتاره صورة راثعة أشخصته وعصره 
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) الكتابة التارخية للمامرسة الانسائية ف خارج ابطالا 


صادفت الركة الإنسانية حارج إ ایطالیا قیو لا من کشیرین . شایعوها وناصروها » ومن 
هرلاء غير قلیل ظهر فى مدان التأريخ . ولقد سار المؤرنجن الانسانيون عل وجه العموم ف 
ال الكتابة التارعيه على نفس الأسسن والبادئ الى عرفت فى إبطاليا مح شى من التتويم 
والتغير الذى اقتضته ' الظروف الثقافه العلية إالحطة . 
ولا كانت الركة الإسانية جاعت متأنحرة نوعاً فی مناطق ما وراء جبال الأب فان 
٠‏ هذه الحركة عاقت من تقدمها الصراعات الدينية الى صاحب حركة الإصلاح الدينى » ون 
٤‏ قانہا أعطت شيامن الاهتام للجدل الدينى الذى م يكن له وجود فى كتابة التاريخ بإيطالا 
ف القرن انامس عشر . هذا الى ن نة تغير طرأً عل تذوق الأدب الكلاسيكى > فق غمرة 
المياسة للكابة البلاغية المنمقة والحرص عل الأسلوب اللازع السار صار تا یتوس أقرب من 
ليق ال العقول والقلوب » ہل لقد صار تا كيتوس بمثابة الودج الذي عي به كتاب الحركة 
الانساتية فى شال آوربا ف الفرن السادس عشر كذلك, ادی الشعور بالروح القومية ال جاءت 
تنيجة لحركة الإصلاح الدينى ولركة الاستعار الأوربى ولتشأة الرأسمالية إلى صبغ الكتابة 
التار ره للمدرسة الانساتيه فى شال أوربا صبغة وطتبة قومبة . فئى طل الأنظمة الساسة 
اللحديدة نشات المراعات الي ية وبالتای فان الخجابة التأار شه الاتسانيه ألحذت لو ب 
طياتبا الملامح السياسية الى نلحظها فى الكتابة الحديثة للتاريخ . 


وف سو سرا کان أقم ما آتمته کتابات المر ست الإتابة هو کتاب تاریخ دير سانت 

St Gall dl‏ وکتااً عن المقاطعات السو يسر ية دات الغانات الى وها يوافم کون 
وات EAE) Joachim vûn YWYall‏ م EL‏ م( ) المشهور بغادیان رس 
Vadianus‏ . وکثيراً ما نظر الى فادیاتوس على آنه بفوف بلوندوس كمورخ > لانه : 
عار ز عليه فى قدرته على نقد التصوص فحسب : ولكنه ققدم عليه حطوة راقترب بشکل اکر 
من قون راتکه عندما اظهر تقدما أوليا ف النقد الداحل أی فی غال فحص مرل کاتی الوثائی , 
واجاهاتہم . والواقع ائه کان ماهرا تصمقة ,لحاصبة 1 تسه للاساطر الدنة وتقنا ها ارفضها . 
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وكذلك یکن فادیالوس من أن ممع بين العرقة الفر يدة والأسلوب القومى الواضح وأن يبرز 
العوامل الرئيسية قى التطور التار بى . ثم انه تيز بدرجه عالية من القدرة على إصدار أحكام 
متكرة » وکانت أقكاره وارازه حالة من الشطط ومعقولة إلى حد كبير. ومح ذلك فاته قف 
فى الصف الأول بين المؤرنحين الإتسانيين لقدرته على تتبم تطور التظم الدينيه والسياسية وایرازه 
فكرة التطور الاجتاعى . يضاف إل ذلك أنه تينى نظرية السببية التار یه ای تعلیل أحداث 
التاريخ وذکر میات ها ۽ بصورة تنم عن سعة ت الأفق مم رفض الاعاه التقليدى الذى 
بعرى التطورات التاريحيه إل اش خمات او الأحداٹ التافهة دون غبرها ٠.‏ وبرى فور ان ۴ 
جاء به فادیائوس معتل آقصی ما بلغه انتاج ادر سه الاسانية مر سه ة الأفى وذللك ایز به 
ذلك الكاتب من ذكاء وحيدة , وما اتصقت به كه نها من ضخامة ف مال موضوعاتا 
وتنوع اهټاماتپا . 

وم ذلك فقد تعرض کاب فادیاتوس للنسيان فترة أطول اکر ا تعرض له کتاب 
جریگاردیق عن ۰ تاریخ فلورن ا ۲ . حيث إن الكتاب الأول نم ينشر حت الريع اثالث من 


لمرن التاسع عشر 
آما فی الانيا فقد بدأت قانمة المؤرخين الإنسانيين البارزين باسم البرت کرانتر 
(pio\¥ — p1 18° ) ÃAlbêrl Krantz‏ الذى اتيم نفس مج إنباس سلقو س ف 


تطبيق الناهج التارعخبه 'والاد ية للمدرسة الانسانيه على دراسة الشعرب المدائة الت عالسح 
تار ها ی کته » متلللسكسونوالونديين الأوائل . ویفوق کراتز فی الشهرة امرخ جوهاتر 
ورزر Johannes Turmaîr‏ المعر و بافتتيوس 1EYYj) A ventius‏ 
(plot‏ صاحب کتاب « حولیات دوقات بافار ناه . وی هذا الکتاب کا ی کتاب تحر 
کتبه تورمیړ عن تاریخ الانيا انكر ده غاول الجمح بس المواعد. الأدة الق حرس علیا 
بررلی وائعام الغریر الذی تیر به بلوندوس » وإن کان م یوقق فی الوصول إلى مستوی آی نا . 
هذا إلى ان تعقه الشديد للمذهب البروتستاني متعه من معالة موضوع الكتة الكائو لكة او 
البابوات وغير ذللك من الشئرن المعاصرة بطر عة موضصوعية ١‏ فضلا عن تحمسه افو فته الألمانية 
٠‏ وتعصبه ليافار با والبافار ني على وجه الخصوص . وعلى الرعم من انه اجتپد اجہادا غیر عادی 
ق جمع مصادره فإنه ام یکن ناقدا بدرجه بارزة عند استیخدامه ‏ ها » بالإضافة الى أن أعاله 
شاا نوع من عدم التناسب اناق » فتیجده بقسح الا کیا ی کتایاته للأياطرة الرومان 
کا لو کان یکتب تارا عاا . أما ازاب الرتيسية لکتابه فهی آنه وضم له مقدمه عبارة عن ` 
وصف للبلاد والشعوب التى تناوا فضلا عن قذرته التادرة على وصف سلوك' وعادات 
الشعوب الى قام بدراستہا يضاف إلى هذا کله اسلوبه الى امتاز بالوضوح وتمبيراته الت 
أتصفت بالقوة . 
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(le —— EAA) Ulrich von Hutien وبعد ذلك ياق ولیخ ھت‎ 

الذی ترجع شهرته الواسعة الى حملته القو بة ضد التعصب الدينى اکثر مما رجح ای کتاباته ق . 

ال التاريح . الواقع انه فام بعمل هام جلا بعتر أضافة قيمة للمعرفة التار ية هو احاوه 

للمتشور الذى أصدره الإمبراطور هنری الراب ضد البابا جرمجورى الابع ويعتير هذا المنشور 

4 حد ذاته سلاحا فوا استيخدمه البردتستانت ضد البابوية وروما . فضلا عن كونه أضافة 
هامة للععرقفة التارحة . 


2 بیت وس رینانو س Beatus Rhenenaus‏ از (piof¥ — ٤۸‏ کو 
الوحد الدى بعتبر آبرز شل الاتجاه الناقد الذى عرف به بلوندوس وليل حو المعرفة الحريرة . 
وذلك ف مدرسة المورحين الاسانس ف اانا . کان ریتانوس صديقا وتلمیذا لایرازعوس وف 
کتابه ۾ احوال الا ١‏ تو فحص مصادر التاريخ الألانى ف دوره الأول بتفس ا 
العلمية الموضوعية واللغوية الت فحص با إيرازموس السجلات والوثاتي الكتبية . 
ریتانوس من اکتر الإاحثين فى التاريخ جهدا وصارا! وبلغتِ على يديه الكتابة ار ل 
عصر الاركة الانسانية ف اا اعل در جانا . وکان رجح Wla’‏ ال الصادر الأصلية ويقحصها 
بدقة كببرة کا كان يقل منپا ف امانه بالغة . کذلات کان مدا فى رفضه للاساطر 
الكلاسيكية قدر تشدده فى نبد الأساطر الدبة » هذابالاضافة إلى ما امتاز به من حب حقق 
للبحث التارج وحكم سلم عند تقیه یمه لما توصل إليه ف جه عن نتائج . وعلى الرغم من 
مشاغره القومية فإنه م بع شعوره الوطنی بزثر على احكامه . ورعا يتمثل عیبه الرئیسی ف 
زه عن صهر مادته کلها ف سرد کامل محکم کا کان تاریحه کن الألمان عر مترایط ووصل 
به حى الأباطرة السا کسون فقط » فی حین آنه کان متكاماا إلى حد معقول قا بتعلق بسيطرة 
الروان وعرواتهم : 


ومن بين عديد من كتاب القانون الدولى والشرعيه الذين هم مکانہم فی کتابات 
المدرسة الإنسانية الألاه يرز زام صمو یل بوفیندورب Samuel Pufendorf‏ 
( ۱۹۳۲ - ٤۱۹م‏ ) بوصفه رائد هؤلاء الكتاب ف مدان التاريخ ٠‏ ومن جملة كتبه 
كتاب ١‏ تاريخ السويد ه وكعاب « تاريخ شارل جوستاف العاشر ه وكتاب ١‏ تاربخ فردريك 
وم الناضب الأعظم ومقكدعة و تاریخ اوی والدول ال ترعمت آورا ا . وامتازت ابه 
بوفيندورف بطايعها الرفيح وسلو ا مها المميز الواضح الراق . ولکن رعا کان هذا لأسف هو خير 
ما جاء فى كتاباته التارغة . ولا کان رتب مادته فی اغلب الأحيان طا لتاريخ الوثائى ألى 

استخدمها وطلبيعة تلك الوثائق فاته أخفق فى إعطاتنا سردا تارعياً واضحا خالا من التناقض . 

هتا إلى انه حرص الى بعد حد على ان بسر التار يخ ب وء سير الأشخاص والتراجم کا 


و 


گانٹ آعم م من وجهة نظرة أيضا س هى الى نحدد خرى الأحداث التارحيه . كذلك | 
شر الأسحداث التار به ف ضيه احرکات التار حه العامة الى صاجته وم بوضح العادقة ي 
السساسة ا به والشئون الحارجية . ٤‏ انه يدو ف صورة الؤرخ افر » حیت انه انی 
کشیرا من تی والمعلومات . وکان یکت اساسا مېد تعریف من هې حارج لابا 
تی ۰ ومن م فقد سور ااا فى صورة امراطور بة موحدة ومهاسكة » دون ان یذ کر 
سوی القليل عن التناقضس السناسی بين تلف الولايات الالمانيه » وما ا كتف شون الانيا 
الداخاية من تعقيد وتداحل . لذلك فان وتر اصات ال حد بعيد عندما قال عته و إن 
بوفیندورف کتب للإمبراطوریة آکتر ما کتپ عا ه 
وعالج .بوجسلاوی فیليب دJ Bogislaw philippe de Chemnitz jin‏ 
١٠ (‏ ۱1۷۸ م ) ملكة السويد وعلاقانيا الخارجية وبصفة لحاصة حرب 
الثلائين عاما فى الانيا وذلك عل غرار ماكتبه جویکاردبى عن سياسة فلورنسا وعلاقا تا . 
انار جة وما کتبه پؤفیندورف عن براند نټرچ والاميراطوربة الألمانيه . وقد دج بوقىلدورڭ 
إلى هذا الكتاب عندما تعرض لشئون السوبد ف كتابته . 
ما ف هولندا فان اپرز شخصية بدن موري اللرسة الإنسانية ان هوجو جروتیو س 
AF) Hugo Grotius‏ — ¥360 ¢( . الذى اشر بانه أب القانون الدولى 
والذی کتی عدة مرلفات تار ية عن القوط والوندال واللمبارديين فضلا عن تاريخ بلجيكا 
وهولندا . وقد حاکی ف اسلوبه اكتوس . ولذلك جاءعت كتابته مليثة بالحشو المطول 
٠‏ والعفد > وإن فاق کثررین غیره ومن بهم تا کیتوس - من حیت مقدرته على اسعخدام علے. 
التفس ف حلي المواقف التارججية . وبدت هله القدرة فة خحاصة ك استقھباته للاسبات 
ا لحقيقية الكامنه للحروب بين أسبائيا وهولندا . وكان برفض دانا أن يقرن تفسير الثار يخ 
بالأشخاص والأحداث وهو التقسبر الدى وجده بوفیندورف مناشبا دا ذلك اعد 
رووس موقا عر ععع وجه عام جاه الش لث الديشة واتفق م ٹاونس ف ُن 
الحروب الدينية ثل خحطرا کبیا عل النظام العام ورفاهية الشعوب عموما اما ف معاللیته 
للسياسة الللحلية فان ابه جروتیوس تدل عل انه کان ارستقراطیا ١‏ کر مته جمهور ا حمسا 
وة و اکر معدرة هو پطرس کورنیلسن هوفت Cornelissen Hooft‏ 
)1°۸1 م س ¥ ) الى فاق جروتیوس ف اعیجاره با کیتوس حیت قام تر حم اعاله ال 
اللخة المولندية ء وسار على نېجه ف الطريقة والأسلوب . ولکنه فاق ٹا کتیوس فی نجه 
العلمى » إذ ذب على فحص المصادر التارمبة بكل دقة » واتصفت ”كتاباته باليعد 
عن التحز ف أحکامها . وقد تناولت كتاباته بصقة اساسة التاريخ الفرنسى واغولندی 
کا تصنت تارا هری الرابح واسرة ميدتش بالاضافة إل تارینح هولدا گالنصف ا 
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من :القرن السادس عشر . أا مورخ پو سنا اکلوفر gl Johannes Clüver‏ الف 
1 اسم تحمل تاریخ العام (۱۹۳۷ م ) فان كتابه يعنبر من الك الموثوق بها عن تاريخ 
فاذا ما اانا الى اتترا وجدنا كمابة التاريخ فى عضر اأتركة الانسانيه مرتبطة راطا 
وشقاً باصول ال رکة "الأدييه ف ابطالا . وأول مثال هذا النوع من اعلام الكاية التار يه ف 
اجلترا هو بولیدور فیرجیل ( ۱٤۷۰‏ ١۵۳٠م‏ ) الذی کتب كايا عن تاريخ اجلرا بتصف 
بإحکام الأسلوب وغزارة المادة . وکان فر جل من رجال الكنيسة الابطاليين واحد أصدقاء 
آرازموس م اتح إنجلنرا موطتاً له . ول یکن ف عصره ف اللزر البريطانية من يقوقة ف اتساع 
العلي والعرقة حى أيام كامدن آی بعد عهد فر جل وال قرن من الزمان . هذا إلى اه أظهر ف 
كل اجزاء تارججه قدرة عظيمة على النقد »> ولم يقف عند حد شن هجوم عنيف على الأساطير 
ال امتلات ہا" کتابات جوفری النسوب إلى موعادث عن اصل الشعب البريطالى ء وإعا 
استطاع آن یقدم خير ما کتب عن حکم هنر السايم . 
ما سیر توماس مور ۱٤۷۸(‏ م ٠٣۴۵‏ م ) فهو أول مورخ بارز من أهل إنجلترا 
بتتمی إلى المدرسة الإنسانيه » وظهر اسلوبه المصقول فى كتابه الموجز تاريخ الماك ريتشارد 
الال ۲ . وقد كتب مور كابة هذا مرتين » إحداشا باللغة الامجليرية والاخحری يالاد تىنة 
ووصل فی کلیتہا إلى أعلى مستوی فی فن الکتابه . وتشمتع السخة الإنجليزبة من كتابه بأية 
حاصة حیٹ انها نمثل اول كتابة بلغة سحلية طبقت اسالیب الدرمة الانسانية ف صورتها النقية 
الخالصة . ومع ذلك فإن الصورة الزاهية الى رمها مور بشخصية ريتشارد الثالت م تكن 
دشةة اما وکات بشوا بحض من خرافات واساطر ذلك الحصر . . برغم ذلك قد اعتمد 
علا شکسبير ما جعلها مصدر الانطباع العام عن ريتشارد الثالث ف نظر الاس عنذ يام مور 
خی عصرنا هذا . 
أما أصول الدراسة العلمية لتراث الأقدمين فى انجلتره فقد أرسى اساسها جون ستو 
[ohn Stow‏ (1 م — ۱١٣٥١‏ غ) وحنا لیلاند John Leland‏ 
ر۵7 وها م ) وقد تجولا کتبا فى طول اللاد وعرضها عا عن اللادة 
الى تفید فی کتابة التاريخ والاثار لكل من إقلیدی إتجلترا ووياز . ومح ذلك فان الكتابات الى 
بيت على هذه. اارحلات لم تنشر إلا ف مطلع القرن الثامن عشر . 
أما سير زوالتر رال - وهو من زجالء البلاط الإنجليزى واحد دعاة الاستعار المتصفين 
بالشجاعة وا رأة (p ITUIA — 1oo)‏ فقد آلف ابا بعنوان و تاريخ العام » بنا كان 
مسجو £ برج لدان . ويجحمم هذا الکتاب بين ما درج علمه كتاب المدرسة الائسانية من حب 
- لتراث القدافى وما هو معروف عن اليورتان من. ميل للإنجيل والحرية . ويح أن رال کان ملما 


۵ 


باعال عطاء امور ين القدامى إلا انه کان شدید التاثر بيلوتارك عل وجه اخم وص ٠‏ عل ان 
هذا الکتاب برغم ماجتاز به من تشويق وأسلوب رفيع › انه م بضف شیا لعلوماتنا ول ات 
مجدید فیا بتعلق بتاریخ الاضى . وقد حصصت الفصول الأحيرة مثه بصفة رثيسية للتاريخ 
الانجليزى . 

وعثل .مدرسة بلوندرضش الثاقدة ذات الع فة الواسعة ا الو ری الاشليز مورخ 
ابلاط وليام IAF —« 1a1) Wiliam Camden . Jn‏ م( الذى كان 
شدید الاعجاب پبولبیوس۔ ویعتمد کتابه ه بریطانیا » من الكنييات الرائعة الى تناولت تاریخ 
اجزر البريطانية وجغرافیتہا واثارها ورددکامدن ى سخرية لطيفة الأساطير التى أحاطت بأصل 
الر بطانيين واوضح فی کتابه حولیات تاريخ الاعلیزى الأرلندى فى عهد اللكة إليزابيث ٠‏ 
مل ما اوضح معاصره الفرنسی اوتس - - ان تاريخ السياسى للقرن السادس عشر لا يكن 
فصله عن المسائل الذينة . ولكنه كان فل ادا من بلوندوس في كتاباته التار ية حت أنه 
كان ملكتا محافظاً ومن أنصار الكنيسة الرسمية ف اخجلتره . 


اما العلامة الفليسوف فرانسس باکون (1۵۹1 - ٠1۲١‏ م ) فیعتبر مریدا ف إنجلترا 
لکل من میکافللی وحویکاردیی . والواقج أن هتالف تشابہاً کبیا سنه ويي اولئك الفلورنسين 
السابقين له ف الأسلوب ووجهات النظر . وجاء مؤلفه التار ى الر می «تاريخ عهد املك 
هری السابم تابا رافعاً فى نحطته وتعبيره وروحه الفلسفية » مح إن إحكامه القاسية کانٹ 
موضصم تقد شديد من جانب النقاد الذين جإءوا بعده , ولد آظھر با کون اختراماً يشير الدهشة 
للكنسسة > > مع ما کان عليه من'نزعة علمية . ولکن باکون کان رجلاً إنجليزيًا مهذبً قبل أن 
يکون فيلسوا ما دفعه إلى احترام الكشسة الإنجليزية . اما نظرته إلى التاريخ فهن أك اة 
من آی إنتاج له فی مجان الكتابة لار . وتٻدو هنا النظرة وذلك الاإدراك الكامل للمفهوم 
الارجی حین يو کد آنا حن القدماء » «وستعرف أبامنا هذه بالعصور القدعة ذلك غندما 
يشيخ العام على مر السنين . إن عصرنا نحن أكثر قدماً من الزمن الذى أحصيناه وراعنا وذلك 
اذا بدأنا بعصرنا هذا وقسنا عليه المستقبل ١ه  .‏ وحين يو كد با كون هذه الار اء یتضح کیف 
كان ينظر إلى التاريخ نظرة شاملة واسعه . وعل نفس المستوى من الأضالة والأهية كانت 
دعوة با کون الفاسفية لكتابة تاريخ اورا الثقاق والفکری . ٣‏ وکان اول من مض ہذا 
العمل أكثر النقاد قسوة على با كون وهو أستاذ العلوم الأمريكى حنا ولم دراير 
John William Draper‏ 
بكد ياسكال وجهة التظر هنم بصورة قاطعة . انظر بريزتد ميث الولف م ٠‏ 


{2} Preserved Smith «4 History of Modern Cultare {Holt 1930) 1,255. 
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وق إتتاج سيلدن وكلارندون وبورنت امترجت الكتابة التار ية ف عصر ارك 
الإتساية لكتابة التاريخ الحديث السياسى والزبى . ذلك أن حا سیلدن -٠۵۸٤(‏ 
۵ م ) كتب مقالات مستقلة عن القانون ونظام امک فى إنجلترا يما فى ذلك نظم الحكم 
الت سبقت الفح النورمافى » وتاريخ الألقاب وضرائب العشور فى انجلترا . ولقد سجنه املك 

جيمس الأول فترة مرم الزمن لعاداته النظام الملكى والمجيده اإطلاق ار یات . 

وكانت الحرب الأهلية التى وقعت فى السئة الأحيرة من حياة سلدن حير حافز له على 
كتابة التاريخ السياسى وتاريخ الأحزاب ف إنجلترا . أما كتاب تاريخ الثورة والحروب الأهلية 
فی انعاتره الذی وصفه ایرل کلارندون (ادوارد هاید ) ( ۱۹1۰4 - ۱۹۷٤‏ م ) فیشبه ف نظامه 
العام اف حا کبیر ‏ الم کرات ۾ الفرنسية . وعلى الرغم ص آن کلارندون کان سطًا للغاة ى 
جاه للیاب الرئيسية - الدتنة والاججاعية والاقتصادية والسياسية ‏ الحرب الأهلة 
الأولى ی اخلترا ٤‏ 1 انه لا پود مۆرخ سبشه سوا من الانسانين او العداے استطاع ن 
بفوقه ی قدرته عل وصف وتلل الشخصات . وعلى الرغم من انه کان بعطف على اللكية 
لآنه من اتصارها Ye‏ م حف هامیدون وکرومویل وغررها من قادة الثورة -حقهم قأعطى 
للشيطان حفه ۾ . وقد فسر الحرب الأهاية على أنبا منبع القانون الدستورى لكن تظريته فا 
تعلق بالسيبة الثارحة كانت من النوع الشخصى الأحلاق الى وان ناست فنه ف تصوبر 


. الشخصيات فإنبا لم تكن مناسبة للموضوع‎ ٠ 


م بای بعد ذلك الاقف ج 1Y1 — 114) Gilbert Burnet i‏ ¢( 
الذى كان اول مورخ عالج الدسائس الحربية والتاقشات البرلاتية »> وها موضوعان قلا عرض 
ها مؤرح سابق . وقد عالج رنت هذين الموضوعين.فى كتابيه ٠‏ حركة الإصلاح الكنسی ف 
انجلترا » و «التاريخ المعاصر» ولذللك يعبر بيرنت أحد رواد التار بخ السياسى الحديث مثلا هو 
احد تلاامسد الل, رسة ة الانسائية . وعلى الرغم من أن کتاره عن تاریخ حر که الإصلاح الكسى 
ی اترا عبر عن تحيز واضح للبروتستانت کیا آنه غیر دقیق ف کیر من تفاصیله › الا أنه 
عاج الوصوع عل اساس دواسة الأسات والنتائج - 5 انه فاق کلارندون ف فهم الإطار 
العام -- الفكرى والاججاعى - التطورات الدينية . ما کتابه و التاریخ ألعاصر » فشحوی عرضا 
سريعا متازا للمسرح السياسى السريع التبدل والتغير فضلاً عن الدسائس الخربية والفيمة 
داحل ابلاط وهو أيضاً دفاع رائع متحمس عن حزب الأحرار وقد احتوى هذا الكتاب على 
قدر کیر من التاريخ الثقاف . وبلاحظ فيه ان الكاتب يؤمن بتدخحل القوى الإهبة ف صح 
إاجداثٹ التار يخ . وعلى الرغم من أن بيرنت قد قبل منصب أسقض ق الكنيسة الا جلي بة قانه 
كان داتما منصها لفثة المنشقين عن تلك الکنة » کا کان بکتب بأسلوب بالغ الوضوح 


والسالاسة . 
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أما ارز كتاب المدرسة الإأسانية ا اسکتلندا فهو العلامة جورج Buchanan ùli gı‏ 
(f SAY — Ye71)‏ الذى كان شاعا بارزا ومۇرنحا وفياسرفاً اسما ومصلحا دیش وزع 
حرا ولا يداينه فى نقاوة أسلويه اللاتينى وقوة ووضوح سرده سوى قليل من أحسن الكتاب 
الابطالين . والكتاب الرئيسى الذی کته برحنان هو کتاب تاریخ اسکتلندا ۾ رمن اقدم 
الأزمنة حتى ٠١١۸‏ ¢( تيز بروعة الأسلوب وإن كاتت تشوبه نخمة التحزب وعدم دقة الرد , 
م انه عند علاجه اللدور المبكر من تاریخ نر اسكلندا اتد موقا شديد العداء لاجلترا واصح 
التعصت لاسکتلندا . وعلى الرغم من اڏه استطاع تحليل المحجزات والاأساطير الا أنه يکن 
متحمساً لنبذها ومح مع ان الكتاب عظم فى معا-بته للفترة المعاصرة . إلا انه حتى ف ذلك 
الدور کان منحازا إل جال اسکتاندا وکنیستا الشيخة . كذلاك ل بجح فى إعطاء صورة 
ا Knox‏ ولركة الإصلاح انی فی اسکطلندا ولقد کان ب معاديا لعقلانيين 


أا فی فرنسا إن أن ٠ا‏ أ الدرمة الإساية هو ماكيه اللاب انى جوزيف 


جستوس سکالیجر ۱۹۰٩ - ۱۵٤۰ ( Joseph Justus Scalger‏ م) صاحب 
كتاب وتصحيح التقوع التار یی Restoration of chronology Emendatione ٣‏ 


وذلك راجح التأريخ «امقدس 3 بو شواهد مستتاة من توار يخ لآم الماصة الأجنبية 
الوثئية . وقد احتوى الكتاب على عرض لكلل التقاوم المعروفة وطرق حساب الزمن . 
کتاب و سجل التواریخ ۲ فهو عمل علمی راثح یشمل کناب الو یآ اا 
من جیروم ومن کتاب بوتا و بعر هذا العمل هم تقوم مجن الاعياد عليه للتاريح المدم 
وذلك حب ظهرت أحاٹ دوم کلمنت وأحاث اللخصصلن الحدئن  .‏ 
وعاصر سکالیجر القانوفی الضليم حنا بودين ( ۵۹٩ - ٠٠۳١‏ م ١‏ صاحب کناب 
٠‏ طريقة لفهم التاريخ بسهولة ٠١۹۹( ١‏ م ) وهو دنا بأول محث مطول عن منج التاربخ 
معتمدا على شرح وتقر ما جاءت به الصادر من ارتکازه عا نقدها . وقد اهم بودین کثړا 
بإيضاج تار العوامل العغرافة على تطور التاريخ ودا فح طررقاً مام مونتسنکییه وریار . 
كذ لك قان کتابه سه ولپس کاب ایبوخ - مسجل شبعاً عل القصْل الأول من کتاب باکل 
«تاريخ المحضارة فى اجلتره ۾ Ll‏ عن الطريقة الى الج پا مو رحو ادارکة الانسانية تاریخ ` 
العام ؛ فتيدو واضحة ف كاب «تاريخ العام ٤‏ )1۷ م( إلذى كه فرانسودی 
بلقورست . 
وع الرغم من أن فکرة بودين استاصة بتأثر المرامل الستراضة قامت على ساس عا 
من التجم »> فان مغزاها کان کبیا وهاماً . ذلك انه اظهر بوضوح طبيعة فلسفة التا ریخ وم 


۸ 


تطرر الأنسان تار محا اى اٿ مراحل : مرحلة الشعوب الشرقية ْ مرحلة شعو ل البحر 
المتوسط ومرحلة شعو ني وربا الشيالىة .1 انه عرض ف العدارة نظرية آولیه للتقدم كانت 
هتيده ف الكتابة التارغية المسيحية. ومو داها التشكاف ق الاعتقاد السائد وقید آل والخاصس 


بالانحدار من عصر ذهی او الابتماد عن الحنة . فی رايه أن الإسان قد أحرز الكثير من التقدم 
الطرد ند بدت ا-اظليقة عل الأرض 


وق النصف الأخبر من القرن السادس عفر ترات الكتابة التارحية عند الانسائیین ف 
فرنسا إلى دراسة السياسة الفرنسية وا روب الدينية ويتضح هذا الأمر فى كتاب تاريخ العام ٠‏ 
الى الفه تیودور اجریپادی اویاین 19e} Fheodore Agrippa d"Aubignê‏ ~ 
۴۰٠‏ م ) الذی کان پروتستانتیا › ولذا أمر برلان باریس مرق ننخ من كابه القم . 


وف أعال المؤرخ جاكأوجت دی ثرو المعروف غعادة بثاوتنس jes)‏ — 11¥ ¢( 
نہد استکال للغرض التارضى الخاص بيذه الفترة . ذلك أن ثاونس يتير على الأرجح أبرز 
مورخ فرنسی اسهم ف الحتاية التارخية المنظمة خلال المركة الإنسانية . وكتابه التاريخ 
المعاصر ٩‏ قصد به أن بکون استکالاً لكتاب بنفس العنوان لأحد مؤرخي الركة الإسانية فى 
إبطاليا با وهو بولس جوفیزس ٠٠١۲ - ۱٤۸۳(‏ م) . ويصف هذا الكتاب الحروب الأهلية 
والفينية 4 فرنسا فی النصف الثانى من القرن السادس عشر (p1۷ |۵٤٩‏ وصفاً 
أملته روح کاثولیکی فرنسی مستنیر معتدل . ولقد ادل اوس عل الكتابة التارعية 
الاتجاهات العظيمة الى آتى. با ف عا السياسة مولاه وصديقه اللاك هنری الرايع . وکا هو 
متوقع من مشرع اشترك فی صياغة مرسوم نانت ٥‏ م یکن ٹاونس متصفا لبیت جويز > اعداء 
البروتستانت | اء ف فرنسا > وكذلك للحزب الكاثوليكى المتطرف . ولكن مهجه كان بعر 
عن روح سامية لبيلة من أجل التسامح الدينى فى سبيل مصالح فرنس! الكبرى . ذلك انه حف 
اللوك.الفرنسيين على التسامح وألسلام كذلك فإن أعاله تشن عن قدرة ذهنية عظيمة وعن 
قدرة على التعبير . وكان من الممكن أن یتساوی. ٹاونس عم میکافللی وجویکاردیق لو آنه ل 
يداف عن .نظرية التوجيه الإمى للتاريخ »> ولو انه امتلك انيل الارن البناء الذبى يمكنه من . 
تنظم العمل التارغی فى سرد محكم . وع ذلك کن آن يقال إنه قد فاقيا فى نانحية. معينة 
دی إبصاح أ#نية بل ضرورة مناقشة الأمور الدينية للترصل إل فهم كامل للحطو رات الساسية 
والدستورية . وكان أسلوب اونس على 'درجة كبيرة من الوضوح » ولكن يغاب عليه كثرة 
التصتع والخرص على نقليد الماذج الكلاسيكية .. 


1( عدار مدا ا س 14۹۸ ا لخر لكاثريك ن الغرنسينن باحر بة المذهية الدية وف سنة ه۸١٠‏ 
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ما ما اسهم به اسحی كوسبون Isaac Casaubon‏ المعاصر, لٿاوٽنس > 
فسوف نتناوله ف عال اخر . والواقم أن لاء ٹاونس فی فرنسا کانوا آقل. منه کئراً ف القدرة 
:الدقة » ووم هو انریکو کاتیرنیر Enrico Caterino Davila als‏ ( 18۷ ¬ 
م( الذی کان نجنديا شارك ف الحروب الديتية الفرنسية > م هاجر إلى | ابطالیا وکتب 
باللغة أللاتينية تارا معروقاً للحرب الأهلية فى فرنسا . وقد كان فهمه طحا -لركة امجنوت 
وهم بروتستانت فرنسا قى ذلك العصر . ويليه قى الأغمية فرانسوا اود الشهیر عیزراى 
AT — "1*J Mezeray‏ م ) صاحب کتاپ «ثاریخ الرجوازبين ف فرنسا » سنة 
11۰ مل یکن دقیقاً فی تفاصیله ال لا يعتمد عليما > ويعكس عواطف الطبغنة الإرجوازية 
وعشاعرها الطيية نحو الملكية القوية ف قرتسا »> ولذا قانه جد الوك الفرنسيين وخحاصة الأقوياء 
منم . وجاء هذا الكتاب بلغة فرنسية مصقولة . 
أما التحفة الأدبية بالنسبة للكتابة التارعية للمدرسة الإنسانة اشرضية فهی مذ کرات 
دوق سان سیمون ( ۱۹۷۵ - ۱۷٥١‏ م) الت تتناول فرنسا فی عهد البوريون . والواقع ان 
سان سيمون کان لا يشمتع بصفة بصفة العلامة عمق الدقيق أو المؤرخ الفلسفى ء فهو لم يلتزم الدقة 
فا ا ساق باقاصی ا و کن لدي الفدرة على تقدير القيمة الحقمقية لهأدة الى توافرت له ء كا . 
آنه کان متحیزاً لطيفة النبلاء الق تی شو تسه الا . تضاف ا ذلك قله اهمه بالسياسة 
الخارجية وشغفه بالدسائس والفيمة ٠‏ ولكنه مع ذلك كله كان عظما ف تصوير الشخصيات 
والمناظر المسرحية عن دواثر البلاط وشخصياته » ما جعل كابه من أكثر الكتابات التارغية 
متعة . وقول غنه جورج پیبودی جوخ «بأنه له تأثراً مغناطسیا ‏ وینوه « مركز المؤلف فى 
ابلاط وعلاقاته الوثيقة بشخصياته الرئيسية وقدرته ٣ال‏ لا تبارى عل اعطاء تفاصيل كاملة 
وكلللك قدرته الغبر عادية عل اللا حظة وتصو بره الراثع للشحصات واسلږ به الوأضح ۾ . هذا 
وان كان رواد المدرسة الناقدة امثال شرو بل وبواز لبر Boişllsle‏ يخفروا اسان سیمول 
عدم تولحية الدقة فى كتاباته . 


أما فى اسبانيا فقد كان للمدرسة الإسانية ثلاثة كاب على جانب من الأهمية هم 

— ۹۴ ( Diego Hurtado de Mendoza داجر هورتادودۍ مندوزا‎ 

- ٥۳ ٥( وجوال دی ماربتا‎ (¢ eA — 111۲( وجیردینمو دی زور يتا‎ ٤ م)‎ 19yo 

9 م) , کان میندوزا کات ذا خبرة إدارية وعسكرية كييرة > صار ف يوم ما من 

الشخصبات المعربة لفيليب الان ولكنه طرد بعد ذلك من البلاط . وأدی هذا الدث الى 
بتزویده بالاساس السیکلوجى للاتجاد الثاقد وهو الاتجأه الذى ظهر فی کتاب تاریخ حرب . 
غرناطة » القنى یعتبر سردا قانماً بذاته تازا بتضح منه أن الولف کان متكا بدرجة كبيرة من 
مادټه وکان صرا متنا ومتعمقا فی احکامه عل حو ما کان عليه جویگاردیی » با کون ذا 
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وان آدی تعطشه مل يقية رجال المدرسة الإنسانية إلى تقليد القدماء إلى عدم وضو كتاباته ٴ 
والانتقاس م قيمتا . وکان هدفه دااً ان بقلد سالوست » وتا کیتوس . ولکنه م بفعل 
ذلك عهارة ول شی ناسا فيا ذهب اله ۽ لاله مزج ما حظاټه الدقيقة بعبارات وتركييات 
قل ةه مستمدة ٣ن‏ ن کیتوس .م انه كتفت دا بل دھ اف حل تتاول اأواقف التار تة 
العاصرة بت بتقس اسلوب تا کیتوس وطریقته ا افسد کتابته وشوه الصورة الى رادها وجعلها 
عيدة عن أن تکون سردا مباشراً له قیمته الکبرى . 


ورغا کان جیرومو دی زور تا Geronino de Zurita‏ مۇرخ ار می" 

ا ارغونه وأبرز تلامذة بولوندوس بين المورحين الأسبان ف ذللف لدور وأكازهم اعلايا 

. ویتناول ف کتابه حوليات لملكة أرغونه وتاريخ هذه المملكة منذ نشأتها حتى سنة 101 

م . ولعل ام کی ق هذا الختاب هر أن مۇلقه کان أحد امور حن الأرائل الذين استفادوا 

بدرجة رة من الأرشيفات واراسلات الدييلو ماسية »> استغل ذلك ق وصح سجل جدید 

للاحداث السياسية مذ الماضى البعيد كذلك فإن كتابه له قيمة خحاصة بالنسية لدراسة عهد 
فردیتاتد . 


اما الكاتب الأسبانف ماريانا الى يتتمي إلى المدرسة الإسانية فكان فبلسوغا سياسا 
معارضاً لاستیداد اللكية . وهو أشهر المؤرخين الإنسانيين فى سانا > ودقعته ترعته الوطتية إلى 
ان بهدى اسیانیا علا تار خا بلیی ا ویکشف للاجانب عن عظمة بلاده فتناول ف کتابه 
«تاریخ أسيانيا » هثذ الفترة ای يقال ان أحد أحفاد وح حط رحاله فہا ح عصر | کتشاف 
مرکا نة ٤۹۲‏ | . وبعد ذلك أ كمل ماربانا هذا الكتاب بشكل ختصر حتى وصل إل سنة 
۱ م . ومع انه استیخدم المصادر العروفة إلا آنه يخن ناقداً أو مدقا ی استخدامیا عل 
حو ما کان عله زور تتا . کذللف کان مالا لتقبل المعجزات والأساطير الى جاء مہا الاقدمون 
والمسيحيون الأرائل . ولکنه مح ذلك کان لعا ف تتاوله للسباسة الأسبانية > ولحاصة ف الفعرة 
الأقرب لعصره هو واحتوی ر سرده عل قدر کیر من الوعظ الساسى والتنو به بدروس التاريخ 
وضرورة الاستفادة منيا . ويدو أنه كان بني ا حصول ع شعيية وشهرة » ولذا كت 
پاسلوت واضح سلس معبر ما جعله یعرف - باه وجنا الأسبافى وطيذه الشهرة ما يبررها . 
وإذا لر یکن ماریانا فی مستوی بوحنان الأسکتلندى العظم من تاحية الأسلوب الرفیع انه 
يغوقه مورخ علامة . 


ولايد ق ذا امقام ص أن نشير إلى امرخ فیقولا آنطونيو رت IA‏ ) والڈذی کے ` 
اول تاریخ لادب الأسبانى . 
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ولقد سبق أن أشرنا الى الخلافات الدينية الى نشأت ف القرن السادس عشر بقيام . 
حر كة الإعلاح الدب البروتستانتية وردود فعل هذه الحركة . ولذا فإن دراسة هذه الحركة 
وردودها کون موضوعنا اتال ويعتبر فيلب ملانکتون 1۹V)‏ — 101۰ م ) حير من ثل 
كناب الفثرة الاتقالية من الحركة الإسانية إلى عهد الإصلاح الدينى . 


YY 
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اأقصل اسادس . 


الام الام الال صم 
الرصع الرى وا ركه الضارة 


الأثر العام ركة الإصلاح الدينى والخحركة الضادة فى الكتاية الارعية 


حدث ف نفس السنة اتی نہض فیہا میکافیلی بکتابه « تاریخ فلورنسا » أن أقدم 
مارقن لور على حرق المرسوم الیابوی ف وقتبرج ٠‏ . وبهذا أنطلقت الثورة البروتستانتينيه . 
وھکذا تعر ضت ار كة الإنسانية رة عتيفة »> فى الوقت الذى إحذت تلاك ارک تسلك ف 
ميدان الكتابة التار ية طر قا دلیوت صحصحا . وعرة أجى أنحتت الأهجامات التارعية 
تبحصر فی دائرة المهاترات والجدل الدیى الى حاول الؤرحون من عهد بثرارك وبوکاشیو حریر 
شه نبا . ونعود مرة أخحرى للاتتباس ما اله الأستاذ بير قى هذا الشأن : 
لقد تعرضت حرية تاريخ لصادمة مفاجتة عند ظهور رد الفعل الدينى العظم الذى 
نسميه حركة الاصلاح الديتئ '. ومرة أحرى نجد مصالح البشر وقد غاصت فى قاح التسيان › 
لأن ماأعطته آراء لوثر وكالفن. الدينية من اهام بالحهد البشری وتقدبر له كان أقل ما أعطته 
الكنيسة فى قدجم عهدها . حا إن لوثر قدر التاربخ حق قدره ولکته فعل ذلك بوصفه 
درسا سماو نا مقدساً کذلاك أحذ میلانکتون بتلمس ید الله فى التاريخ وکنف تاه کلپا 
وف احتياجات العقيدة الروتستانتينه . وسواء کان علی الکا لوليك أو البروتستانت أن قاقر 
و-حلة العام امنيح > فان التاريخ بار عليه عرة اخری ان بصیح بنع اللاهرت ° 


}۲ )م ذلك ف ay HT‏ وکان البابا سينا هو البابا ليو العاشر (تول لبابوية من مارس iF‏ س 
( ۳{ يسل واد وتر e47‏ تول لاد ر اة رکه الماد الد اذب ف آوربا وکان واقل يلاء اهوت 1 جاممة 
وتبرح وشل اللوترين ۴۳ كل القارضات للومرل لأغاق م الكائولاك ف اوربا امرحم ) . 

{3} Burr. loc, cil, p. 262 
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و قتصم الأمر على ان تصبح العقيدة والنظات الدينية هى صباحبة الام الأول 
والأكبر فى محال البحث التارخى . بلى أن التاريخ العالى صور مرة اخحرى على اله الصرأع 
الكير بين الله والشيطان بعد أن حلت «ه مديتتان جديدتان للشيطان ١‏ حل المدينة الوثنية الى 
عرضها القديس أوغسطين وأورز بوس » وهما على التتابع « وكر الشيطان فى روما ۾ و ١‏ اتباع 
الراهب الجتون فى وتبرج « . وهكذا اقتصر الصراع فى ذلك العصر على العام السيحى الذى 
أصبح بيتا منقم على نفسه واستخدمت اساب اورزيوس ف تلك + العركة العائلية ٠‏ الى 
تعرض لها الوطن المليحى . ) 

وغنى عن إلقول أن احياء الترعة الدينية فى جال الاهتامات التاريخية كانت ضربة 
قاصمة للموضوعة الخالصة الى لسناها ئی کتایات بعص المۇرحین من امثال جویکاردی › 
بقدر ما كانت بالغة الضرر بالنبة للحفاظ على الاتجاه الدنيوى فى كثابة التاريخ ٠‏ وهو الاتجاه 
الذى كانت تله المدرسة الفلورنسية . كذلك ترتب على أحياء تلك التزعة ضعف الاعتقاد بان 
دراسة التاريخ ت بدافع من حب الاسترادة من المعرفة وزبادة حصلة المحلومات عن 
الاضى » وهو الأمر الذى اض بولييوس نفسه من إأجله. » ذلك لأن الثاريخ فى تلك 
الظروف الجديدة أصبح أداة عملبة بدرجه لا تقل عثفاً عا كان عليه أيام القديس أوغسطين 
وتلاميذه + وببارة أحرى فأن النظرة الى الاضى ف ذلك الحصر جعلت د ترسانة ١‏ شاسعة 
ومتنوعة بستمد فبا الفربقان التخاصان أسلحة وذخيرة لا حدود ها لاستخدامها فى تشرية 
صورة صومهم كذلك ظهر هناك تجاهل خفيف لبادئ النقد التى أحياها خیرة کتاب 
الدرسة الانسانة . ذلك أن أتباع كل مذهب من المذاهب الدينية كان اول ان جد فى 
الاضى ما بويد وجهة نظره وبظهر معارضيه فى أقبح صورة > وبالتالى لم يعد الحكم على 
مصادر العلومات ينيع من حيث مدى امكان الاعیاد على صحتا » ولكن من حيث قدرتما 
عل اللناعمة فى الحدل القام . وهكذا حل الخدل الساحب الل بالاتبامات والعنف حل 
السرد المادئ الرتيب . ونتج عن ذلك كله أن تضإلت لفترة طويلة بعد حركة الاصلاح 
الدينى . الفرصة لدراسة العصرر الوسطى دراسة كاملة حرة بعيدة عن التحيز . فف فترة٠كهذه‏ 
شهدت انقسام العام امسيسى الى حزييين دينيين كبيرين لم يكن هناك محال للتحليل المادئ غير 
العاطقى . . ا 
٤‏ على أنتا نيتعد عن الدقة إذا ما أعتقدنا أن حزكة الاصلاح الدينى تسهم فى دقغ عجاة 
البحث التارعتى » اذ م يويجد فى احص الكتابات التارجية القدعة او تلك الق تنتمى الى 
الدرسة الأنسانية مثل ما وجد فى حركة الاصلاح الدينى من طافة محمومة جلت ف النقيب 
رالبحث الدقيق فى سجلات الاضى وبعبارة أحرى فأن العيب الرئيسى لم يكن فى اضمحلال 
النشاط أو ضعف الاهمام بالبحث » وإغا كان فى طبيعة الدوافع القى أدت الى هذا النشاط 
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الکير ف التحث عر العلوماث . وف الطر بقة الى استغلت بها هذه العلومات بعد جمعها . 
فا لمۇرحون البروتستانت المسوا العون من إله القديس بولس ف حنم عن ادلة قاظطعة لا تقبل 
الشك تثبت أن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية وطقوسها با تتصاف به من تقصير وتماطلة حوى 
الكتير ما لا بوجد له اصل فى. الكتاب المقدس وأنها أقرب الى الوثنبة » وأن البابا تفسه هو 
لحصم المسيحية الخارج على المسيح وتعالمه . ما الباحتثون الكاثوليك فقد القسو! العون والتوجيه 
من د السيدة العذراء » ليشبتوا أن الكنيسة وكافة أجهزتہا هى التطبيق الصحيح الكامل جيل 
. ون الروتستانت سيحل بهم العقاب الشديد جزاء ما كسبت أيديهم من لحطيئة فى حق 
الدين وق حق كتيسة القديس بطرس التى أقامها تفيذا لكلمة المسيح . 


ولحل آم ما اسهم ره دللٹڭ ن الحدل ق شال التاربخ هو ا-حاؤه و لسرت للوثانق المياشرة 
المامة عن الكليسة وتار ها بعد أن أمضى كل من الطرفين ف نقده للطرف الآنحرء الأمر الذى 
استعله أصحاب المذهب العقلانى بعد ذلك بقرن من الزمان فى هدم العسكرين التنازعين 

أن کی الأخحبر هو أنه عل الرغم س ان روأيه سرا امرخ البتدف جا نتج 
لقعصب عن الحقيقة الكاملة فى بعض أجزاثما إلا أن هذا الكتاب من ناحية الدقة بعلو ف 
مستواه ای موذج خر للکتابة التار ية فى عصره ٩‏ 0 على آن الا الحتلفت بالسبة ایر 
العصر اللحديث » فی حین يقول عنه ارغ الکاثرلیکی البارز لورد رن إن دد کونه ملاو 
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بعض الأعال الناريخية الرئيسية فى تلك الفترة 


کان أول عمل هام انتجه المعسكر البروتستانى هو کناب ۾ اة بابواث روما ۾ الذى 
اله روبرت بارتر ( ۱١٤١ - ۱٤٩٩‏ م) وکان بارنر لوڻري آنجلیزی فر إل الا طلا للحارة 
والف کتابه تحت رعاية لور نفسه واشرافه المباشر . وفيه -حاول ان لی على البابوات والكنيسة 
الكا ولىكة مسئولية کوارث العصور الوسطى ء كا امتدح فضائل المعارضين العلانيين 
للبابرات . وهكذا أنقلبت طريقة أورزيوس وملجه لتصبح سلاا صد الكنيسة نفسها . 


وتمة وسيلة أخحرى أختارها البروتستائت هى إلقاء الضوء ‏ ولو بشكل مالغ فيه إذا ما 
اقتضى الأمر على أضطهاد الأحزاب الكاثوليكية للمصلحين الدينيين فى دول أوربا الحتلفة 
وهكذا أستفادت البروتستانتينية من الشهداء الذين سقطرا ضحية الأضطهاد الكاثوليكى 
واستخل البروتستانی هولاء الشهداء فى دعا بتہم للتشهير بالكاثوليك » بالضبط ملا استفادت 
الكنيسة الكاثوليكية فى عصرها الأول من 08 المسيحية الذين ذيهم الرومان الوثنيون . 
وکات اول الۇلفات الى ظهرت فی هذا الحال و كتاب الشهداء ۽ The Book of‏ 
8ظ الذی الفه نا کرسین Jean Crespin‏ وهو بروتستانى فرنسى ونشر سلة 
1 م . وكان هذا الكتاب جدلاً صرحا مصورا ليس فيه مایم عن هتام کبیر بالدقة 
التاريحية . وقد وضح فيه على آی حال الأمكانيات التعددة فى هذا النوع من الكتابة 
التارحخية . والحقيقة أنه كان مخططا بطريقة ماهرة ليستثير المشاعر ويزيد من تأبيد أعداء روما 
للحركة البروتستائتينية . 


اما تاب الولف الأنجليزى جون فوکس —_١۹۹( John Foxe‏ 
9۸¥ ¢( ) الذى.صدر بعنوان أعال الشهداء المسيحيين واثارجم فان ٹانی کتاب من هذا 
النوع وهو کار تكاملا وتحقيقا هدفه من سابقه . ولقد صمم بحيث آتخذ کتاب کرسبین بصورة 
قاطعة موذجاً له . وقيه بیدا فوکس بالمصلح الأنجلیزى حنا وكلف وتتبعم سجل الشهداء 
البروتستانت بطر ية ثل التضال الدبى القاأم فى ذلك الوقت وکأزږ ضراع بين نشاوة المسحية 
واحرافها » او.يين المسيح ونحصومه وقرر فوکس بعد شی من التفگرر أن يوسع کتابه وجعله 
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تار عا le‏ ولاقدا للكتسة السيحية ومن ¢ وجل نقسه بسرق عل نطاف واس من کتاب 
مثويات ماج + Matthias Viacich IIlyricus‏ والذى سو تتعرض له بعل 
قلیل . وبفضل ماعتع به فوکس من مواهب هب ادبية وقدرة على الثاأ ترف الدهماء - فاته كسب 
شعبية كييرة لدى مجموعة ضخمة من القراء المتحمسين له والمتشبعين به . واذا كانت المصادر 
الى اعتمد علا قد تعرضت لنقد لاذع من جائب الاب الكاثوليك فان الدراسات 
اللاسحةة وجعاصة تلك ال قارن قا الاستادذ بریزرقد ميٿ بين آعال فوکس وامصادر الى 
استخدمها قد اث لبتت أن انحطاؤه قل بکثیر ما ادعی اعداژہ » وإن کان یتیشی آن بؤخحذ ماجاء 
ف کتابه بتحفظ شدید . 


اما فی اسکندلندافقد وجدٽ البروتستانتينية بطلها فى شخص من اتباع كالفن یدع سنا 
نوکس ja¥4 — 10°) John Knox‏ م) وهو صاحیر کتاب تارپخ 
الاصالاح الدینی فی اسکیلاندا وقد آلف توكس كتابه ليثبت أن الشمطان وحده هو التصير الكبير 
للکاٹو لباك . وغل الرغم تما ف هذا الکتاب من بز واضح للبروتستانتينية فضلاً عن کارة 
حدیث الولف عن تقسنه > ألا أنه أعظم بکثیر من کتاب و مئو یاٽ ماڃلبرج ۽ وکتات 
نوکس . والواقع أن هذا الكتاب يشل من ناحية قيمته الأدبية والتارية عملا فذا يكشف عن 
ذقة مذهلة وکفاءة تامة فى أختار التفاصيل الكرة الحامة وعرضها . وأذا ماتظرنا إلى المؤلف 
بوصفه کاتاً جدلاً جده يتميز بموهبة لا متيل ها وحاسة فكاهية دوق سځخريته وأسلوبه 
0 و بضت نوک ان يدين بشدة اولك الذين أعتنقوا مذهب كالفن ااذه وسيلة 
احق لشحقيق أغراض ذاتیه مادية وكذلكر أولئك الذين ثرا الى العف بامع الدين من أجل 
الأنتقام الشخصى أو ااسیاسی وع الرغم من أن فوکس کان ینظر الى ا-سقائق بعين متميزة قإنه. 
م يعمد إلى تزويرها أو حجيا . 


ما أكثر الكب طموحاً وأشهرها بين کتب البروتستانت ا-لبدلية فهو ذلك الد 

الضخم بعنوان «مئويات ماجدبرج » الذى وضع حطته وأصدره ماتباس ز می ) فلا کیش 
الالری Matthias Vlacich Horius‏ )( 1 — ¥8 ) الشهیر باتھە اللاتینی 
فلا کوس Flacius‏ وقد ساعده ف هذا العمل علد من اأعلعاء إلبروتستانى امٹال 
لمان Aleman‏ › ویس Cops‏ : اند Wigand‏ > وجودکس 
. وکان منپجهم هو تفس منج آوپ زوس ولكن على صورة کێر وموجه-ضد 

الكتيسة الكائوليكية . وشغف المۇلفون فی هذا الکتاب بإبراز کل حقاٹق التاريخ الکنسى ال 
تدين الكاثوليك والابوات . کا استعرضوا تاريخ الكيسة والعقيدة اأشيحية قرا بعد قرن عل 
.التوال حی سنه ۳١٣١‏ م . وذللك دف الوصول ال تد تار ی لوقف لوتر آوإتبات ان 
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مبادئ الكائوليك ونظمهم ليست إلا أنجاهاً ديلا , وهو تجاه غير مقدس بعيد كل البعد عن 
السيحية فى صورتبا النقية التى جاء با الحواريون . وقد ظهرت الطيعة الأولى من هذا الكتاب 
مابین ستتی ٠۵١٤١ » ٠۵۳۹‏ ميلادية . وعلى الرخم من أن حطة الولفين الأصلية كانت دراسه 
تاریخ الكنيسة المسيحية بأ كمله فإنہم قصروا أهتامهم عل تار العقائد والمذاهب المسيحة 
وبذلاك أضعفوا من شان التاريح السباسي والقانوفی للكنيسة بل أسأوا تفسيره . وعل الرغم ا 
ادوه من معدرة فاثقة فى تفتين معتقدات البابوية وآراتما م برعوا ف الخداع وسوء النية 
عنما تقباوا المصادر والروايات الغير صحيحة ليدعموا جانيم ق الجدل مع خصومهم . وف 
الوقت تفسه فانم تظروا اف المعجرات نظرة ذات وجهين فاعتبروا المعجزات معجزات أصلية . 
أما تلك الى كانت تؤازر الكائولياك فاعتبروها زائقة خداعه . وهكذا بلغت مقدرتيم على 
النقد ذروتبا عندما كان التقد فى صالحم كا هو اللحال عندما تقدوا المراسع البابوية المرورة 
المنسوبة الى اسدور ازور . 

ومھا یکن من امر فان ا٣مية‏ کناب ہ مثوبات ماجدبرج ۲ تجن آنه آرسی اسی 
التاريخ الکنيسی ق صورته الحديثة ٍ 

أا مۇلفات سليدانوس ويرلينجر نال & فا5 عن حركة الأصلاح 
الدينى فكانت اقل طموحا من الكتاب السابق ويمكن الاعاد عليها بدرجة أكبر بالنسبة 
للجانب البروتستانتى وذلك ف خالل الجدل بين البروتستانت وحصومهم . 

والواقع ان تحير ما كتبه الكاثوليك أو البروتستانء عن تاريخ لحركة الاصلاح الديى 
قبل عهد الاسقف جلرت بورقت هو کتاب » شروح الأحوال السباسية والدتىة ف عهد 
الامبراطور شارل الخامس ٣۵٥٥١ ٦١۹۱۷‏ م الذی وضعه حتا سلیدان ہل 
1o2" — 181) Sleidan‏ م ) المشهور باسمه اللاي سلیدانوس Sleidanus‏ 
وقد تتم هذا الكاتب محصيلة ا تشبه ما كان لعلماء الحركة الانانيه وما كان للات 
الدراساث التارجية فی اواتحر الحصور الوسطى . كان سليدانوس تلميذا فى حيائه الميكرة 
لارازموس . وقہلى أن يكتب عن حرکة الاصلاح الديني قام بترجمة ة أعال فرواسار وکومئیز . 
وساعده ذلك على تزو يده بنظرة أكثراتساعا وأوسع أفقاً من نظرة أى مؤرخ آخحر من ارين 
ا لجدليين العاديين » ومعرفته با ينبقى أن تكون عليه مثل الكتابة التارخية السليمة . ذلك آن 
ادا لا يستطيع ان يترجم کومنيز إلا إذا نظر إل التاريخ نظرة مستقلة تفسيربة . هذا الى أنه 
جمع معلومات أصلية عن حركة الإصلاح الدینی بطريیق مباشر من خلال عمله کدبلوماسى 
وم رع . مضبفا ای ذلاك انه قضوں قرابة عشر ستوات ف جح المادة التارعة. اللازمة لتارعة 
عن 5 الإصللاح الديني . وقد اذکی من حرته کسیاسی ومشروع دراسته لبادئ کالفن 
وارائه . 
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وتن ية تاب سلیدانوس ي حفقة انه کان اول لیل سپاسی رکه الاسلا 
الدينى والثورة البروتستانتينية . ذلك أن سلیدانوس کان المدافع الرعى القانوى عن التاطق الى 
اعتنقت المذهب اللوثرى فى ثمال الانيا . يث جاءت مهمته تبرير شرعية انقصال الآمراه 
البروتستانت عن الكنيسة قبريرا شرعيا يرضى الراى العام . ومذا يكون قد عالمج تار يخ حركة 
الإصلاح الديى من وجهة التطر السياسية والدستورية . وف نفس الوقت من وجهة النظر 
الدينية . لذلك التزم باستخدام الوثاثق الموثوق ق صحتا فجاء كتابه تايبدا معتدلا 
للبروتستانتينة . وعلل رغم من أن الكتاب لر يكن من انوع الجدلى . فاه کان نوع ن 
المراقعة المترنه خحام رتب بعنابة أدلته التارحية الى استند الا ف القضية . وكا هر متوقع فى مثل 
هذه الال یز کنا بترتنب الادة وحسن عرضها . كا امتار بروعة التعه ر وسمو الطاب : 
حت إن خحطته وضعت يدف عناطة 1للياهير اللقفة فى اورا . وعللى الرغم من أنه. ام خجد شينا 
من اللهاسة الدينية الرومانية الى ميزت كتاب فون رانکه فی کتابه او شیا من تلك الدراسات 
الاحجاعة ال قام مہا جانسين janseen‏ او التحايل الاقتصادى الذي تلمسه ف کتاره 
وبر rعطاعس‏ وسوم‌بارت . فان کتاب سلیدانوس ګانت له ا ية کبری بوصفه ندیرا 
مباشرا للنظرية الى وضعها الأستاذ جيمس هارف روبنسون والتی تلق الوم قیولا واسعا وهی 
النظرية القائلة بأن النورة البرو تستانتينة كانت حركة سياسة آكثر مها دينية . وانما كانت تسى 
إلى إجراء تعديلات سياسية فى صلح أو جزبرج ومعاهدة وستفاليا آكثر ما كانت تبدف إل 
الاتتصار العقائدي الدب وحده . 


والواقع ان سلید انوس سبق ان توصل الى هذا التفير لا بطريقته العامة فى معاية 
الاشكلة یحسس > بل بتعلیمانه الحددة عن المراحل الساسية البارزة للورة : او کا بقول شو 
تشه عندما كنت اصفت الأمور اة 1 اکن قادرا عل استبعاد الخانب السباسيى لأن الدين 
والسياسة کا سق ان د کرت بټدایلان و تفاعلا"ن معا ET‏ ة داه .ولا من الفصل سپا - 
على الأقل فى عصرا هذا" . 

وحلاصة القول أن عمل سليدانوس لم یکن تارا كاملا او عميقا بعالج اسباب 
-جركة الإصلاح الذي البروتستانتی أو بطبیعنها أو مبادنما . ما کان بفوق نسیب غیره من الكتب 
المعاصرة الأقل ف اتوي . ولقد عتم تاره باخمية داتعة نظرا لأنه كبر اليفة الرئيسية 
اللناصية با جوانب السياسىة للحركة الروتستانتينة فضا عن انه زاد من امام المور جين 
الساسين امثال کامیرون . اونس بالتطورات الدينة . ركان من المتوقم آن تعر ھی 
سايدانوس لمجوم شديد من جانب التطرفين الكاثوليك والبروتستانت على السواء وذلك تظرا 
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إشساعید واتزانه > فقال العلامة اللوترى میلانکنون عن کتابه أنه لايصلح لآن بتداوله الشباب 
الروتسانتی فى حين كان الكاثولياك آقل تقديراً له ِ 

8 ابلح الدينى السویسرى هریخ بولینجر ja4) Henrich Bullinger‏ 
\o¥o —‏ ¢( فکان أحد تلامیذه زونجل ومن أقدر الكتاب البروتستانت الذين عالجوا فثرة 
5ة الإصلاح الدينى . وف کتارد «تاریخ حرکه الإصلاج الدینی ٠١٠۹‏ ٣٣دا‏ م 
نلمس تارا واضما" بانجاهات سليدانوس واراثه › کا نشعر بان لمرلف يؤرخ عن معرفة تاه 
لتاریځ الستوات اللكرة من الحركة » ولمذا فهو بختلف ف نغمته عن أعال فوکس ومؤلنی 
کتاب «مثویات ماجدیرج ۲ وها الكتاب وان کان تارا بروتستنتيناً تزا الا انه بدو فی 
صورة رسالة دفاعة > ولیس حوارا کتاریخ فوکس ومع ذلك فان بولينجر يشابه فوکس ق 
عنايته الفائقة باستقاء ا قاق والألفاظ فضلا عن أنه کان معتدلاً فى أنجاهاته . وقد ار اد پوه 
عام ان يکون مسا وعادلاً > وعم هذا کله فانه . يستطع ف بعض الأحيان أن يقاوم أغراء 
حجب بعض الحقائق امحجلة الى حدثت خلال الحركة البروتسعائتينه . والواقع أن بولتجر کان 
ېدا ی جمع الخقائق واتبم نفس طريقة پولوندوس ف نسخ وثائق با كملها ولکن مع فارق 
بنا إذاکان بولينجر ينسج تلك الوثائق بمهارة داحل السرد العام . ولکونسویسريا وطناً فإنه 
حاول أن يصور حركة الإصلاح الدينى فى سويسرا بأنها مستقله عن الحركة الألانبة . هذا 
بالإضافة إلى أنه قصر معالتته على الأمور الدينية فقط دون أن يستعرض النواحى السباسية إلا 
بالقدر الى تصمنه برنامج زونجل . 

آما فی فرنسا فإن تاريخ حركة الإصلاح الدينى قد وجد من يكثبه ببراعة ى شخص 
أحد أتباع کالفن وهو العلامة الانسانی تودور Theodore Beza |j‏ ( 44 

٠‏ م ) صاحب ستاب التاريخ الدينى لإصلاحات الكنيسة فى المملكة الفرنسية الذى 

كدر سلة ٠‏ ۸ة وهو الڌى يقدم عرضا كاملا اتشات ال كة الكالفينبة فى فر سا . ويعتبر بيزا 
خحليفة کالفن وجاء کتابه استمرارا وتکله لکتاب کریسبین وكتاب الشهداء ٠‏ » ومح ذلك فان 
هلا الكتاب لا بتصف بالطابع العلمى الڌی کا نتو فعد من کاتب ف مئل عل بیزا وتشافته . 
وعلى الرضم من أن كتابه صدر دون أن حمل اسم مؤلفه فان کل الدلائل تشر انی إن مولقه هو 
یڑا نش ) ٠‏ 

اما الرد الکاٹولیکی عى کتابه «مثویات ماجدیرج » فکان كتاباً أكثر أسهاماً الفه 
الکاردنيالى قیصر بارونیوس ۱۵٣۳۸۰‏ ۱۹۰۷ م ١‏ تحت عنوان ١‏ الحوليات الكنيسية ٠‏ وم 
يكن الأسلوب ونج اللذان أتبمها الکاردینا قیعصر ف وضع هذا الکتاب بأحسن من تلك 
,الى أتبعها مؤافو کتاب «مثو یات ملجدبرج ۲ وعل الرخم من اسٹعا ته بسدد کر من الرنائی 
)١(‏ لالراك هناك فى الصادز الخحدية حول صاحب هلا الكتاب ومؤلفه , 
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حيث أن مكتبة الفاتيكان كانت تحت تصرفه . ذلك أنه كان هو الآنحر أقل أمانة فى ذكر 
مصادزه وتنسيقها فى مواجهة المسائل الصعية بأسلوب مياشر وف هذا يقول بريزرقد ”ميث وهو 
مصدر تا الرئیسی عن حركة الإصلاح الدیی مھا یکن من ضع كتا ۾ مثویات ماجدیرج ۱ 
فان أقل ماکن أن ينصف به مؤلفوه هو أنه فی ترتیب مصادرهم وهذا أمر لم ينطبق تماما على 
قیصر باردینیوس الذی جاء کتابه المولیات الكنيسبة بمثابة الرد ری اليف على كتاب 
و مثویات ماڄدبرج » وعلى الرغم من ان نقد پارونیوس لم یکن بای حال اسن من نقد مزافي 
کتاب ١‏ مثویات ماجلدبرج » قان باروتیوس استخدم سیاسة ما کره اتتشرت عل الأسف اشارا 
واسعا منذ آپامه وهی سياسة تجاهل الحقائی السيثة لوجهة نظره وحجيا بدلا من وصفها أو 
تنقيا من الشوائب الى علقت سا .. وأدت قدرته على ويل الانتباه الى مسائل فرعية وعلى 
تعقيد المشكلات بدلا من الس للها إلى أن ماه البروتستانت وهم على حق فى هذا « الخاد 
الأکير ب ١‏ 
وقد تلق بأرونيوس تعليمه الدينى ودرس تاريخ الكنيسة على يد فيليب تيرى الشهير . 
ومند وقت مبکر قرر ن يکرس حیاته لکتابة تاریخ الكنيسة وألقى عاضرات حول هذا الموضوع 
قبل أن یشرع فى كتابة حولیاته . وإذا کان قد بدا بلق عاضراته حوالی سنة ٠۵۵۹‏ م فانه يکن 
القول إنه كرس قرابة نص قرن من حباته لدراسة تاريبخ الكنيسة المسيحية وبحد سنة ٠١۵۹‏ م 
أصبح الأمين الأول لكنبة الفاتيكان . ويتناول كثابه «الحوليات الكنيسية » تاريخ الكنيسة منذ 
البدابة حى ۱1۹۸ م وظهر. هذا الكتاب ف دة اجزاء 1Y . 10AA İi‏ 1 . واتبع 
الكتاب الطريقة الحولية أى أنه عالج الأحداث سنة بعد أحرى » ركان ذه الطريقة هيا فى 
ابات التزامه التار ى > ولکنا مزقفت سرد القصة الواحدة » وحالت دون موضرع الرواية 
التاريخية وتسلسلها . وكان بارونيوس باحثاً لايكل فى محثه عن المادة ٠‏ ففحص كل ماكتب 
تقريبا عن تاريخ الكئيسة المسيحية دون أن ينعه ذلك حى من الرجوع إلى كتب التاريخ ف 
العصر الولنى . ولذلك اشتمل كتابه على قدر كبير من العلومات المستخدمة من الوثاثق الى م 
سبق نشرها . ونلمس فى هذا الكتاب بوجه عام قدرا من الماسة الشخصية والطلارة 
واللجاذبية أکٹر تما تمتع به کتاب «مثوبات ماجدبرج ١‏ . 
وأظهر بارونيوس أحتراماً كبيراً للمصادر المسيحية التى عال جت القرون الأولى للك 
الديانة . ولکن قد ر ته على ا النقد رزت 1 صورة | کر عنما تعرس ادق التار عة الخاصة 


وا وتحبال هنا ادا به ل بال عناقشة رای « ملو بات ماجدیرج EC‏ اراس الاو ية لزور 
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وهو الراى الذى فوض تلك اراس النسوية الى يسدور ازور . ومن الواضح أن المحوليات 
ایی کتہا بارونيوس عبارة عن کناب يداف عن الكائوليكية › احثار بارونیوس مادته بالشکل 
الى بحقق له هذا الفرض تماما مثا فمل مولفو کاب و مثوپات ماجدپرج » ولڪن عم فار 
کیر هو أن پارونیوس كشف النقاب عن دائرة ا کثر اتساعا من المصادر التارغية ای سباعیداه 
غلل تعقبق غرضه › ولعل هذا هو خير ابيز عمله الكبير » آما عبو به الرئيسية فقد أغصرب ف 
. ميله أتجاعل الدولة المعارضة ارأيه وأتداعه أسلوب التهرب من النقاط الحرجة والتحايل على 
إبراز النقاط الأفل أحية » وهو ذلك الأسلوب الذى شاع بين اليسوعيين الجدليين .. هذا الى 
انه بذل قصاری جهده فى تحاشى الأصطدام فى مسائل حرجة » ولذلك حجب النقط الرئيسية 
وحول كتابته إلى متاقشة مسائل ثانوبة لاعلاقة لما باجرى الرئيسى للموضوع . هذا وقد قام 
أودوریکوس ردس Odericus Rayalûts‏ با کال حولیات, بارونیوس 
على نمو أفضل › حت إله فاق بارونيوس فى نشر وثائق جديدة هامة . 
ویأنی دون بارونیوس ف القدمة والشهرة يقو اا ساندرز ۽ وهو إنجلیزی کاثو 
کتب کتابا عن حركة الفصال الكنيسة الإنجليرية عن روما سنة ٠٣۸۰‏ وکیف نشات أحداث 
ذلك الاقام وتطورت . وجاء هذا الکتاب اکر حشد حملات التشھر الى ظهرت ف 
تاریخ ادل الدینی کله ف ذللك العصر :> اذ ذهب ساندرز إلى حد اتہام الك هثرى اللامن 
بأبشع أنواع الرنا أن اشاع ان اا بون كانت فى ا-اضقة ابلة هترى نه > ونم تلب طريقة 
ساندرز هذه فى التشهير ان جعلت البروتستانت عرفون امه ليصبح «دكتور مسلاندرز) . 
ونعود عرة ری ال تاب «عتوبات ماجدبرج 1 لن کر أنه حن ذويى الفطنة وأهل 
الثقة من الروتستانت 1 بترددوا ف انتقاده , ونڈ کر عل سبیل الخال جوتفريد آرنولد باسحب 
كتاب د التار يخ الحايد للكنيسة والمرطقة » الذى ظهرت سنة ٠۹۹۹‏ . وکان أرنولد رجلا قا 
ورعاً بکره العنف بقدر ما کان یکره ا-جوانب الساسية للحركة الثورية وکان نشده حاصاً 
بالقدة رالالاق کش من نقده للجانب الثارعی › شأنه فی ذلك شان کتاب و مثوبات 
ماجا برج ٩‏ 
م کان أن كشف أحد. علماء الركة الانسانية الفرنسين وهو إاسق كازوبون 
)100۹4 — 14 م( عن کتیړ من الرزیف والأحطاء الى احتواها کتاب ہارونیرس . رای أن 
قط الضعف عند بارونيوس ترجع إلى عدم إلامه باللغة اليونائية بشكل واضح . وأمضى 
إسحق السئين الأحية من حياته فی تاليف کتابه الى اماه «دراسات حول کتاب بارونیوس 1 
وقیه نقد کتاب باروئيوس وفص ما به مڻ آراء بتحريض من اللك جيمس الأول ملك 
اترا . کان کازوبون؛ ٣ن‏ المىجؤنت ‏ ای بروتستانت فرسا - المععدلين تشک گرا فی 
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صحة السيرة المسيحية » وهذا هو السر ف أن نقده أقتصر على الأحطاء التار ية والشكلية فى 
التصوص وف اللغة وما شابه ذلك . م إنه آمن فى سذاجه بالأساطير والعجائب الى أوردها 
الكتاب القدامى متلا آمن بارونيوس بالمعجزات المسيحية . ولو كان له بالإضافة إلى علمه قط 
من مقدرة بایل او فولتير لاستطاع ان ہدم کل ما جاء فی كتاب بارونيوس الواسع من تلفي 
واحتلای . 
اما پاولو ساریی فھو راهب وسیاسی من اهل البندقية ( ٠٠۵۲‏ - ۱۹۲۳ م ) فكان 
من أقدر مؤرنحى عصر ال جد الديى وأ کار متعة . وعلى الرغم من أنه تعرض لكراهية 
إاحطن يالبابا بدر-جة شلديدة حى إنه اصیبٍ ك موامرة دېرغا له پعضش آفراد حاشبة البايا 
لأغتياله إلا أنه م هذا کله کان کاتولیکا حقا ۽ يريد إصلاح احوال الكنيسة ومن م ققد 
ناصب حاشية البابا العداء » وانتقد الخرافات والمظام والمساوئ السياسية الى عمت الكنيسة 
الكائرليكية . ثم إنه أراد أن يدفع قدما ميدأ الاستنارة والتسامح الدينى وقي النقاوة داحل 
جهاز الكتيسة الكاثوليكة » الأمر الذى جعل من سارى ١‏ دولنجر القرن السايع عشر » . و 
سيل ذلك شن سارن معركة مريرة ضد البابوية حى دمه سنة 1۰۷ بعض الترمتين المحدينين 
فو أحد الكبارى الصغيرة العديدة فى البندقية ». وتركوه وقد أشرف على اموت . ولكن 
شاءت الأقدار له أن يشنى ليعاود نضاله غباسة أ كبر . فكانت نظرية سارف أن حركة الإصلاح 
الدینی حدثت بسبب مساوئ الكنيسة الكاثوليكية ومظالمها فضلا عا وقم من غیرة وحلای بین 
الرهبان الأوغسطنطيين والدومنيكان . 


وقد كتب سارب عدة مقالات » لحن كتاره الرئیسی هو تاریخ جم التّرْت 
T14) History of the council of Trent‏ م ) الدى بدأه مقدمة عاج فرپا اسباب سحركة 
لالاح الدبنى ومظاهرها - واعتمد فى هذه المعدمة عر سلید انوس . أذ سار بعد 
ذلك يشن هجومه عل ممع التردت الذدى ادانه بو صقه ملا من أمثلة امحراف البابوبة وصورة 
معبرة عن الدسائس الى دبرها اليسوعيون . ولحل نقطة العف الرئيسية فى مؤلف سارن هى 
آنه فی غمرة اهټامة الكرر بتفاصيل ذلك اجحمح المسكوفى والروح التى سادته › بنجح فی أن 
ينظر إلى ذلك انحمع من زاوية تارخية سليمة . فهو أ يقدر قضاياه حق التقدي ركا انه م یقدر 
رد فعله بالنسبة اطبيحة الكنيسة الكائوليكية ومنهجها . ولكته مم ذلك کان بکتب باسلوب 
واصح م عن بره ۾ سکاو جبة نفاذة » کا دافم فى حرارة عن ضرورة الحربة والاستنارة . 
ومذا تعرض کتابه جوم علیف من جاب الكاتولىك الذين سبق لعضهم أن ها جموا جد 
مؤلف هذا الكتاب . ولقد تول (بربرزفد میٹ ) ف تقیيمه الأخحير الدفاع عن سارن اذ 


يقوڵل : - 


1 


1۸0 


وقد رد على سارن أحد المؤرخحين اليسوعيين المعاصر ين هر الكاردينال سفورزا 
بالافیکینو ( ۱۹۰۷ - ۱۹۹۷ م) اللى كب كتاباً بعنوان تاريخ ممع الترنت ه وظهر 
الكتاب سنة ١٦١۷‏ . وجاء هذا الكتاب مثارة رد مستفیض عل سارف تفي اراثه ولکن 
رده کان قل إحکاماً ولا بمکن الاعتاد على ما به من معلومات مثل کتاب سار . والواقع ان 
هذا الکتاب اء اشبه يعمل سحام جاجم الملخص لذ جاء به نحصمه نقطة بعد أخرى . 
دج بالافکنر 0داعviوااد۴‏ إلى کثیرمن الصادر » ولذا جمع قدراً من الادة أغزر من 
تلك التى توقردت لسار . ومن م خم يكن من المستغرب أن نراه يتفوق على سارف بإبراز 
تفاصيل كثر من السائل المحناهية فى الدقة . ولكنه أبہم السائل الکبرى بل جب ذكرها كلية 
ما عله سوق ف حجب اللائ ارجة » وشوق الجبيم فى هذا الشأن جا فى ذلك 


باروتيوس نفسه . 


ما بطرس جیانون ۱۷٤۸ -۹۹۷٩(‏ م) فكان فى عداوته المكشوفة للكنيسة 
الكاثوليكية أشد قسوة من سارب . وكان بطرس هذا - مثل امرخ فالا - يتتمى إلى مدينة 
ابول وقد هاج برس بلا هوادة اقات به الكئيسة من اغتصاب السلطة اسيامية فة 
عامة وذللك ف تابه ١‏ التاريخ ادف لملكة نابو ٩‏ . واستدكر فى سخربة شديدة لاذعة 
امتيازات الكنيسة فى نابلى . ومع ذلك فإن أهمية هذا الكتاب الكبيرة بالنسبة للم كتابة 
تاریخ لاتکن ف هجوده اللاذع على الكنيسة ٰ وإعاى ةة ا-لنابة بان مؤلفه کان اول 
مورخ مجحل » من تاریخ القاتون والتظم میداناً مشروعاً م میادین البسحث والدراسة التارغية . 
ولکی شتا رأيه فا ص باغتصاب الكنسة للسلظة. السيياسية ولك برهن عل عدم شرعیه 
هذا العمل » اضطر جيانون إلى التعرض ' تاریخ القانونوتاريخ اللسائير والإدارة . وكان أن 
ساعده ذلك - وبطريقة عارضة - على إيضاح ن ن الكنيسة الكاثوليكية كانت منذ البداية 
ذات نزعة سياسية بغض النظر عا إذا كان هذا اما شرعیا او لا واستطاع جيانون ر ف مهارة 
جمع ابحاث التخصصين فى تاربخ القاتون والإدارة ووصفها جميعاً فى رسالة تارجخية عامة . 
واتصفت کتابته بالوضوح والحيوبة دف ا کتساب اکر عبد من القراء ۔ 
وة هجوم شديد على المذهب اللوثرى شنه أحد اليسرعيين الفرنسيين هو لويس 
ميمبورج ۱۹۸٦ - 111١(‏ م ) وقد ضمنه ذلك فى كتابه عن « تاريخ المذهب اللوثرى » . 
وقد جمع ميمپورج معظم نواحی الحوار الکاٹولیکى التقليدى ضد اللوثرية ولكن دون أن 
بتبع المنهج العام الكيب الذى کان شائعاً فى ذلك العصر . وأهم ما نمز به هذا الكتاب" هر 
اا لاع الذی کان برض الذوق الأدبى فى ذلك الحصر وحتذب فى نفس الوقت حهوداً 


(l} History of Modern Culture 1, 267. 
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كيرا من القراء . ولقد لاق هذا الكتاب نجاساً باهر بوصفه صورة شعبية عببة للجدل التار جى 
والدیی . ولكن ميته تتضصاءل إذا نظرنا اليه بوصغفه ع قاماً بذاته . هذا وقد ألف میمبورج 
کتابا ار عن مذهب کالفن بعنوان « تاریخ مذهب کالفن ۾ ولكن هذا الكتاب أقل شانا من 
سايقه من تاحية النقد والمادة . وإذا كان ميمبورج من المؤرنحين الذين ناصوا البروتستانتة 
العداء الا آنه يکن بوقاً من آبواق البابو رة امحلعبين غا . دلت آنه دافم بقوة عن حربة 
الكنيسة الفرنسية الأمر الذي حدا بالبابا إل طرده من هيثة اليسوعيين سنة ۱۹۸1 م » ولكن 
اللاك لويس الرابع عشر قرر له معاشا 

م کتب لودفیج فون سیکندورو ف Ludwig von Seckendorî‏ )1 — 
۲ م ) ن اقلم سا کس جوا رق بافاریا ) کتاباً کبیا بمنران شرح تار ی ودفاع عن 
اللو تر بة وحركة الإصلاح الدیی » صدر فيا بين سنق AA‏ م- ۱۹۲ م . ویتتمی 
سيکندورف ال مدرسة سليدانوس . ولا محوی کتابه کشا من المادة الميتكرة وعم ذلك فان 
تلخیص طیب وسلم لوقف الروتستانت . ولم بېدف سیکتدورف من وضعه إل الرد على 
میمبورح فحسب بل منازلة عدو أكار حطر يتمثل فى مشكلة التشكلك وعدم المالاة بالأمس 
الرئيسية اللخاصة محركة الإصلاح الدیی . وکان أن وضع الأمراء السكسون كل سجلاتہم تحت 
تصرف سیکندورف > وہذا استطاع آن یستخدم مصادر ۾ یقرب منها من قبل أحد الررحین 
البروتستانت . وجاء كتابة فقرة بعد فقرة دحضاً للاراء الت جاء با ميمبورج مدا إل 
المصادر ومضقا الكثير على سيبل التوضيح والشرح والتعليق . ووضع سیکندورف ابا 
مفیداً عن تاریخ الكنيسة لأغراض الدراسة الحامعية بام وموجز التاريخ الكتمى + . 

واذا کان بارونیوس قد استعان فی دفاعه عن الكائوليكية بتاريخ الكنيسة فإن ممة 
مورخ انحر دافم عن الكائوليكية مشتمينا بالتاريخ أجمع وتعنى به الأسقف جاك بٽيامان پوسو به 

٤ 1Y4 —~ 11¥) Jacque Benigne Bousset‏ صاحب کتاب تاریخ 

اللغلافات بين الکثائس البروتستانت ٩‏ وقد حاول فی هذا الكتاب ان يقنع البروتستانت انهم 
سائرون ی طربی حاط بان وضح م أن الانقسامات الطاثفية لا يمکن ان تی وان النتىجة 
النبائية الحتمية ثل هذا الانفصال هى الالماد والفوضى وانحلال الأخلاق . وتلمس بوسويه 
مبررات كافيه لتبرير وجهة نظره فى جرى تاريخ الركة الروتستانية ذاتها من بدايا حقق 
أيامه . وتكن أهية بوسوية فی أنه الوحياٍ بين رجال الجدل الكائوليك والروتستانت على 
السواء - الذى استطاع ان بغوص الى مستوی أعمق من مستوى الشخصيات والأحداث وة 
أ ينظر إلى الصراع فى أعمق مظاهره القلسقة بوصقه صراعاً بان الحرية والسلطة ۔ وکان معنی 
انتصار ا-خحرية فى هذا الصراج بالنسبة له هو انتصار اللامبالاه والإلحاد والفوضى الديبة . واقد 
بذ يوسو ابه جهداً عظیماً حى يکو متنا ف عله فو حه کایه مباشرة إل القراء البروتستانت 


AY 


اين كان ينشد عودتبم إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية . لذلك نراه يعترف بأن هناك بعض 
ا المنحرقين وان ن اک ف یام لوٹر کانٹ حتاجة قعل إلى الإصلاح وأ لوثر تفسه 
بقمتع بكثير من الصفات الطيبة ولكن بوسويه كان حريصاً فى الوقت نفسه على أن يستغل 

ر ا وجه للبروتستانت من اتہامات لتدعم اراقه . 

ولقد بان واتحاً فی کتاب بوسو به الذى اجاء و حديث عن تاریخ العام رجوعه ال 
دراسة كال تاريخ البشر ية . وتتبين فى هذا الكاب أن بوسويه اعتتق آراء القديس اوغطين 
ومنپج ورز پوس . ولذلك قيل عنه حقا إنه «أورزيوس الخحركة المضادة للإصلاح الديى . 
وع الرغم م ان کتابه عن تاریخ العام قوق ق مستواه ونظرته القلسفية كتاب ةسيبح أسفار 
فى التاريخ ضد الوثتية » الذي كه آورزیوس < !ل انه کان من وجهة ة النظر التارعية دون 
مستوی کتاب سابیلکرس : ویقول فور عن کتاب بوسو به إنه لم یکن عملا تارا إذ م يعد 
كونه محموعة من العظات الذينية استدلت فا نصوص الإتعبل بادة تارمخية"“ وواضح ان 
الكاتب بذل جهدا كبيرا ليؤكد القدرة الاهية ف اصع التاريخ . لقد اعتقد بوسو يه أن 
أحداث التاريخ الديى كانت من صنع الله شانہا شان التاريخ الدتوى > وأن كاتنت القدرة 
الإهية تيدو بصررة مياشرة وواضحة فى صلع التاريخ آلديی . قم بوسو به کتایه ای لاه 
اجزاء رثيسية » فاستعرض فى الرء الأول التاربخ منذ بدء الظيقة حى عهد شارلان وتناول 
فى الجزء الثاني تاريخ العقيدة السيحية ميبناً آنا كانت دابا تحت الرعاية والتدبير الإفى . ً 
وصف پوسو به فى اليرء اثالث والأحر قام الإمبراطوريات وسقوطها مبيناً أن ذلك کان رد 
فعل راء اله آو به , 


وعکذا نری أن کباب پوسو نه عر تاریخ العام ١‏ مل إحدى احاولات الأخحيرة 
الحادة أتقسير تاريخ الا ق ظل العتاية الاغية وذلك مئطق اللاهوت القدم . وبعد ن 
اصدر قوتي رکتابه عن سلوا الام وروح الشعوب فى محصف القرن التال پوسو يه لا جد سوی 
قلیلا من مشاحير المؤرخين توافرت لحم ال رأة للإقدام على إحياء مبادئ أورزيوس وبوسويه 


{Ll} Foler op, cil p 36. 
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اليسوعيون (ا ل جزويت ) 


ظهرت ف اعقاب الحركة البروتستانتية كرد فعل أخحطر ما يكون لبركة الإصلاح الدينى 
حركة اطلق على راطا ١‏ جتمع يسوع » وتعرف الان عادة بام « اليسوعبين » ولد اسهمت 
هذه الحركة بقدر هاثل فى كتابة التاريخ الكتسى » ولمذا وجب علینا ان قف عتد بعض 
مۇلغااالرقيسية . 

كافت أحسن الاجم الشخصية فى ذلك الوقت بأجمعه هو ماكنيه عن شه مؤسس 
الحركة اليسوعيه وهو إجناتيوس لويرلا الذى أل مادته ف الفترة ما بن نة ٣ود‏ » 
1|021 م فجاءت تحفة زائعة من التحليل الذاى الساير للعقل ولد أقدم لویولا على هذا 
العمل بعد أن أعل نفسه له > فقضى ستوات فى التأمل والعيادة ومع أن أ غلل سای 
حديث سوف يقسر خيرات لو بولا الشخصة بطريقة ة مخالفة تماما للطر ية عة الى فرها هو ا ٤‏ 
الك أن کتابه یعتیر عملا فریدا بالنسية لعصره . 


أما احسن التراجم ال کت عن لوبولا ف ذللت العصر فھی ما کتبه بطرس ر بادنیرا 
Pierre Ribadeniera‏ وهو يسوعی من الإنسانیین ۱۳1١ - ۱١۲۷(‏ م) . ویعتیر 
فیوتر ذا الکتاب احسن التراجم التی کتبا المؤزحون من رجال المدرسة الإنسانية . ذلك أنه 
تعمد الابتعاد عن رة کیان ۲ التراجم ف العصور الوسطى وهم الذين کانوا بقیلون القیائی 
عل علاتا ۽ واستبعد المعجزات غير الممسقولة ونسخ ف کتابه هذا آجزاء ما کتیه لويولا عن 
نضه » عاولا أن يضعه فى المكان اللاتق به فى تاريخ الكنيسة » وخاصة ق جمرى تطور 
الكنيسة الكاثوليكية . والواقعم أن بطرس ريبادنرا كان من أنصار الكنيسة الكاثوليكية ومن 
أشد المحجبين بلوبولا > ولكته لم يترك ما جاء به من مادة تارعية معلقة وحدها فى فضاء 
التاريخ ٤‏ واا ربطها وولا بالتطورات ال حل ف عجره وساعده عل ذلك براعه ف 
الختابه پأسلوت ای رقیح واضح . 
وة تاب آحر عن لویولا وات کان قل فی مستواہ بکٹرر عن الکناب الأول ونی 
به الکتاب السی القدیس اجتاتیوس لو بولا وعاداته الذى أله جام ہترو ما Giampier0‏ 
Mali‏ ( ۱۵۵۳ - ۹۰۳ م ) . ومن العيوب الظاهرة فى هذا الكتاب سطحته 
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مجيده لشخص لويولا إلى حد العبادة » ونسبه كث من العجزات إليه مستخدما اسلوب 
ا کیا شه اسلوت ششرون . 

آنا آول کناب جيد عن تاريخ الجتمم اليسوعى فهو ذلك الكتاب الذى أله يسوعي 
من فورتسا يدي قوللا اورلاندینی (f 1"1 &)J Niccolo Orlandini‏ وکان .يقو لا 
هذا مؤرحا قدیرا استطاع بکتابه هذا ان يتج عملا ينم عن مقدرة عظيمة . . أما من التاحية 
الفكر ية فكان یل و الشلف المعتدل القى اتصفت به الدرسة الانسانية ف وار عصرها ف 
إيطاليا . ولذا فإثه فقد الخاليية العظىى هما نسب إلى لو بيولا من محجزات وأعال خارقة » هذا 
م أ-حتقاظه بصبشة الأمانه ف الحد إلدى جطه يكشف اللقابت عن النشاط السياسى 
لليسوعبین > کا آعطی اهتاماً کبیا لشاطهم الثقاق وخحاصة ف جال التربية والتعلم . آما 
اسلوبه فکان مثل اسلوب ریاردتیرا -- سلوا لايا سلياً راقاً . 

على ان أعظم ما اسهم به اللسوعيون فى الدراسة التارية فى ذلك العصر كان العمل 
الذی يداه هریرت روزوید Herbert swede‏ )104 - ۱۹۲۹ م ) والذی جمع 
فيه عدداً هائلاً من تراجم القديسين جمعاً مرا منظماً . وکان حم من اشتركوا فى هذا العمل 
مظع حنا بولاد اليسوعي ( 24 - 1171٥‏ م ) وهو من الأراضى النخفضة الاسيانة" . 
اوعرف عڌا الكناب قبل ان بستکل بعد باس و اعال القدسين ۲ وه رتب القدسون بترن 
أعيادهم وهی تواریخ وفاتېم ایی تعتبر تواربخ مادم بالنسة للياة الأخرى وج ی 
القدمة جميع القليسين ا وافتہم النية فعلاً أو الذين روت الأساطير أنهي ماتوا فى أو 
ينابر . أما اولك الذین توفوا فى ۳١‏ ديسمبا فبأتون ف المؤخرة یتب هذا ازتيب مرکا من 
اللا-حبة التارحة ويفضل عليه النرتيب التارعي المعتاد . ولقد مف حياة بولاتد إعغام الاجراء 
الى تتناول القديسين الذين توفوا ف شهرى ينابر وضرايبر وظهر اول جز مله سنه ۱٦14۳‏ م . 
وبعف ذلك قام تلامذته : هتشن › بابييوخ تکلة الکتاب وتن اة هذا الکتاس فيا 
اشتمل عله من حشد هائل للقديسين » کا آنه يستوعب مادة ضخمة للتراجم جمعت فى 
مکان واحد > هذا بالإضافة الى أنه اسهم ولو بقدر حدود ف تطوير مادئ النقد التارعيى . 
ذلك أن الکاردیتال روبرت بالرماین ineصarااBe‏ ۲٥ط‏ الذی نل کره بالعرفان لا کان 
من مر صدداقته اللو کان قد حذر من آن ثرا من تق الخداولة عن حاة القدسي فى 
دنياهم الحقيقة تبحث على الفكاهة آكثر ما تبعث عل ال والإعان . ولمذا رفض بولاند 
ومساعدوه كيا من المعجزات التقليدية واحتفظوا فقط بتلك الى تحوى قدرا من الجاع 
والاعان , 


(1) تعرف الان بام بلجيكاء رالؤلف) . 
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وکان أن اقترب عصر الحدل الدینى من نهايته عندما ظهر اتجاه جدید کان عثابة 
البداية للتار يخ العلمى للكئيسة . واتضصح هذا الاتجاه فى أعال بوتا قون وشم 
Yeo — ¢ 1%44) jahannes von Mosheim‏ ¢( وهو استاذ جامعی بارز ی ق علم اللاهرت 
وتاريخ الكتيسه , وقد أل عدداً من الكتب فى حقل تخصصه » ولكن آم هذه المؤلفات كان 
کتابه ۾ میادئ واسس التاريخ الكنسى القدم والحديث » الذى ظهر ستة ٠۷١١‏ م . . ذلك ائه 
جح ف تابه هذا بین طول الباع ف العرفة پتعالم اذهب الروتستانق والنظرة البروتستائية الى 
اريخ الكنبسةءرأحرج ذلك فى جلد ضخم قصد به إن بکون مرجعا للدر اسة الخامعية ف ذلك 
ايدان ویر هذا الكتاب پاعتدال مجته واقترب نوعا مز المذهب العفلال › ولو آنه يشار ك 
مطلفاً المقلانيين ف نقدهم لأسس العقيد: السيحية . هذا إلى أن موشم رفض الأنحذ بفكرة 
ن نظام الوجود صادر ما فوق الطييعة Supernaturalism‏ وی الفكرة الى آحذ ا 
الكائوليك والبروتستانت تاريخ الكنيسة . ولللاحظ . أنه كان ضعقا فى معاليتة للعصور 
الوسطى ليس غقط بسبب نظرته إلى تلك الحصور من الوجهة البروتستانتية » وإغا لأنه تجاهل 
أمرراً بالغة الأعية مثل قانون الكنيسة ونظم ادارا , هذا إلى أن روايته عن أسباب حركة 
الإصلاح الدينى وتطورها اعتمدث تماما اع تفسیراٹت البروتستائت . ومع ذلك فإن. حديثه 
عن الثورة البروتستائتية جاء معتدلا ومترناً . واللتق أن کتابه ها أ کتاب ف موضوعه قلعه 
مرخ بروتستاتی سابق ۽ و آله عل حد قول فیوتر د عثل انتاح أستاذ قدیر وکاتب متعرس 
ولکئه لاثل عمل مؤرخ عظم أو مفكر مبتكر My‏ 
ومع ذلك قإن علاج تاريخ حركة الإصلاح الدينى من زاوية الجدل أو من زاوية 
ماوراء الطييعة أ يتوقف بعد وفاة موشم . ولحل أشهر تاربخ محتفظ بالطابع البروتستافی سن 
ناحية وبطابع ماقوق الطبيعة من ناحية أخحرى » هو ما كتبه المؤرخ السويسرى حنا هغرى مبرليه 
دی او ببته (pIAYY - 4£) Jean Hèênri Merle d Aubignê‏ ) الذي 
يعتبر کتابه . تاریخ حركة الإصلاح الدینی فی القرن السادس عشر ١(‏ ۱۸۳ - ٣۸ا‏ ) عملا 
واسم الشهرة اجتذب کٹا من القراء » ب أنه كان اخحر صدی عم روح کتاب آ مثو بات 
ماجدبرج ٩‏ 
وإذا كنا قد تعرضنا للأسقف بورنت فى مناسبة سابقة » إلا آنا لا بنبغى أن بغوتنا هنا 
أن نشیر إل تابه . تاریخ حرکه إصلاح الكنيسة الاتعليزية ۽ لوقه - على الارجح یر 
إنتاج تا ری تثاول كل مرحلة من مراحل حركة الإصلاح الدینی من بدایا حق آيام موشم 
وترجح ية هذا العمل بصفة تحاصة إلى عنابته بالعوامل الاقتصادية والاجتاعية والثقاضة الق 
حركت موجة الإصلاح الدينى أو الى نتجت عا . 


{1} Fueter ap. cit. 336. 
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التقوم الزمنى المسيحى 


وبعد » فانه لا يفوتنا فى هذا الفصل الذى تناولنا فيه التاريخ والجدل الدییی ف عصر ` 
رة الإصلاح الديفى والحركة المضادة أن قول كلمة عن الجدل الْذى دار حول التقوم 
التاریجی ؛ وهو الحدل الذى استحوذ على اهام امور حن من البداية والذی حاول ان بصم 
حلا له بالسية للمسیحين کل من ایوزبیوس »› جیروم » دی . 

والوآقع أن كل التقديرات واللسابات التاريية فى العام المسيحى كانت على آساس 
ماجاء فى الإانجيل عن بء الليقة > ومن نم فقد صار من المفروض ان يبدا تاريخ البشر ية 
بعهد ادم . ولکن هناك تقدير عبرى مقبول محدد بداية الخليقة لسنة ۳۷۹١‏ ق . م . وقد عدل 
المؤرحون المسيحيون هذا التاريخ محيت يتمق مع مقاهيمهم القاريحية وتظرتهم الى التاريح 
وفکرتېم عنه › تلك الفكرة الى قامٹ اصلا على وجود سبعة عصور رمزية للاسان - تون 
فى محموعها مايعرف بالأسبوع الكونى - ويتد كل عصر منها الى الف سنة . وعلى هذا سحاد 
المسيحيون بدانة الخليقة أسلة ٤ ٠»‏ ق م وکان الاعتقاد السائد هو ان العصر المسیحى 
سيستمر أل شنة أحرى وبعدها تا الألف سنة الأحيرة > وكان ان اقر لوثر هذا التقدير 
واعتبره مقدساً وقال إن نوح جاء نة ۲٠٠٠١‏ ق . م . أما العلامة سكاليجر الذى عى بدراسة 
الثقاوم فکان بری أن بداية الظليقة حدثت سنة ۷ ق . م وأن امسيح ولد ف السنة الرابعة 
ق . م » وان ادم قد خلق ی ۲۳۴ ابریل . وبالاعټاد على على الفلك والكتاب المقدس توصل 
يوحنا كبار إلى تقدير بداية الخلتق لسنة ۳۹۹۲ ق . م وقال إن ميلاد المسيح م ف السنة الخامسة | 
ن ٠‏ م 
[ وما يكن ٠ن‏ أمر فان أ كثر هذه التقديرات قبولاً وشيوعاً هو تقدير الأسقف جيمس 
ونار اذى بلع درجة هائلة من الدقة فى كتابه «حوليات العيدين القدم والجديد ١‏ 
۳-۱۰ م) فقال إن اسبوع الخلتق بدأ يوم الأحد ٠۳‏ أكتوبر سلة ٤٠٠٤‏ ق . م 
وان ادم خحلقی یوم الجمعه ۲۸ كتوبر من نفس السئة بيغا ولد المسيح فى السنة الرابحعة ق . م . 
م اچری لايتفوت إوه ]اعا بعض التغيير على هذا التقدير ليمجعله أ كثر دقه بأن سحدد 
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الى جاتب الأيام الساعات فذ كر أن أدم حلق فى الساعة التاسعة من صباح يوم لمعه ۲۸ 
اكتوير سنة ٤٠٠۴‏ ق م 


وم يلبث أن ظهر الرواد الأوائل ل الجيولوجيا فأتوا بأفكار ومعلومات جديدة جعلت 
كل التقديرات الدينية تبدو غاية فى الباق والعجز والبعد عن المنطق الطبيعى يرغم مابذل ص 

وأخحيرا ‏ فإن إلكتب والؤلفات الى ذكرناها فى حديغنا فى هذا الفصل ليست الا أبرز 
ما كب عن الجدل. الدينی من بين عدد. ضخم من المؤلفات التارمحبة الأقل أهية عن عصر 
حركة الإصلاح الدينى والاركة الضادة هما . ومع ذلك فهى تكن لتصوير الاتجاهابت العامة فى 
م التاريخ وتفسيره عل ذلك العصر . والواقع أن الحدل ل بتوقف كلية ف الزمن المعاصر ء 
کا بتضح عند مقارنة بين إنتاج فون رانځه وسکاف من تاحية وبين ما کتبه دولينجر ۽ ويانسين 
من ناحية آخری , : ويا أل الجدل من الإسانيين ورجال الدین بواصلون کتاباتہم » إذا 
بأوربا تتطور لتأحذ شلا جديدا با ثير التوسم الحغرافى والتورة التجاربة وهى العوامل الى 
تجمعت عن اللحضارة اللحديثة وما صحما من مولد كتابة تارنحية على اسس علمية عقلانية. 


۹۳ 


a grange 
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ج مب کے 


القصصل الس ايع 


شا انار ا اى المَمَا فغ 
عر اشرو اغا ر و واف رر الوذ 


الألر العام -ركة التوسع الأورنى على الكتابة التارخية 


ل التاريخ فى العهود القر ية جا عل دائرة خصص الأدباء ورحال اللاهوت > 
لامر الذى ننج عنه أعتبار عصر النبضة وحركة لاسلا ال الدييى بداية المرحلة الحديثة ف تطور 
الكتابة التاريية . وإذا كان هناك اليوم شبه إجاع على اعتبار التار, بخ من أوسع معانیه فرعا من 
العلوم الاجتاعة الأمر الذى جعل من حيث نوعيته يمى إلى أسرة العلوم بوجه عام ء لذلك 
بات من الضروری أن تبحث فی مکان آخر عن الأسباب التى أخحرجت الكاية التار ية 
الحديثة إلى حيز الوجود . وهنالة -نجد أن اصول الكتابة التارنحية الحديئة تكن فى الائجح 
الفكر بة الى ترتبت على فثرة التحول العظيمة الى ثل بداية الوضع الاجټاعی والفکری 
ا حاف ٠‏ ونعنى بيذه الفترة « التوسعم الأورفى ١‏ . وتعنى بهذا الاصطلاح الأخحير تلاك الفترة الى 
امتدات خلال قرون نلاتة من ۱٠٤١١‏ م ا Vo‏ ۴ والتی شهدت ١‏ کتشافاث جغرافية 
سائلة کان طا اكه الأر عى الفكر الأررو والأنظمة الأوريية "“ . ولم يعد من الممكن أن تساير 
حياة العزلة والصاة الرئيسية المألوفة والاستقرار فى ظل العزلة الإقليمية الوضع الجديد الذى غير 
باتصال واسح بين الحضارات الحتلفة . وهو الانصال الذى كان اقوى العوامل الباعثة عل 
تحوبل الفكر وتنشيط البحث والحث على إحداث تغيير ف كل غال . 

وبتضح أثير حركة التوسم الأوربى على الكتابة التارخية أكثر عا بتضح ف ذلك 
الطاب الثورى الذی احدثته هذه الركة بالسبة لدائرة اهام امرخ . ذلك انه م يعد من 
الممكن أن تستمر الدائرة الضيقة الى دارت حرطا الكتابة التار ية على ماهى عليه + كا لم يعد 


{lL} H.C. rarnes A History of Western Civilization vol 11 parl 1. (Harcourt Braee 1935y 2 Yols. 
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من الممكن كذلك أن يظل البحث التاريتى يتسم بالسطحبة على النحو الى استمر عليه منذ 
یام ٹیکودیدس واورزیوس . وکان العهد امجدید يحمل فی رکابه بشیراً بمضی المؤرخ قدما فی 
نفس الطر بق الذى سبق ان مض فبه هبرودوت . ولذلك ری الکتات ف ذلك العحهد وقد 
توقشوا ایی حد ما عن مسالب التاريحخ معالحة سطحة لاتتعدى جوانبه السياسية والكسة . 
ونراهم قد اهتموا لأول مرة بلدراسة الحضارة البشرية بوصفها وحدة متكاملة . راذا كانت 
ا لمحركة الانسانية قد أحيت عند الور سعة الف واتجاهه لدراسة الأفور العلائية ا هه 
الحركة الجديدة كدت هڌه معاي واعطتا قوة دفع جديدة وحددت له معام الطريق . 
أن الأمر م يقتصر على رد العتور على ر صيد خم جديد من العرفة جم عن اا 
محعضارات الشرق القذمة > 'وإنما عار المؤرحون والفلاسفة فى ثقافات الشعوب الأحرى على 
«الانسان الطبيبى Natural ıman ١‏ الدين کانو بعتفدول انه لیس له وجود إلاف 
العهود الأسطورية التی سہقت عهد الطوفان . ولیس هناك أفضل لإيضصاح اثر سحرکة الکشوف 
الجديدة بالنسبة للمؤرخ من أن نقارن بین الات اهټام مۇرخ مثل بوفیندورف وحالات اهټام 
مورخ تحر مثل :جومارا . 
بضاف الل ذلات أن اقساع داترة اظ عل التاريخ وازدباد سحا لات اهتام امور تاح 
مزیدا من القرص للاتكار والتجديد ف عام الفكر > وذلك لعدم وجوت سوابی ميث 
ٻالأحطاء فى هذه الحالات الجديدة بمكن أن بستشيرها الباخث ويعتمد عليما ویستمد منیا . 
' فنحن لا نجد مللا أ خديث واضح بعتمد عليه صوص عاداٽ الزواج ف بوريو أو العلاقة 
بين الناس ف ارکواز فما کتبه ٹیکودیدس او بولبیوس او لین > ولا عند أوغسطين 
واكويناس » إذ م تتخد كتاباتيم من هذه الناحية أكثر من ذكر « لدولة الطبيعة ٠‏ الى تتاقلوا 
فكرتها عن الرواقيين وانحامين الرومانيين الى بدا عندئذ فى عصر الكشوف أن غا اساس 
عمل فى حياة السكان. الأصليين فى البلاد المكتشفة . 


والواقم أن حركة التوسع الآورنی کان جا أثیر كبر وان کان غر مباشر عل الكتارة 
التارخية وذللف نظرا لا صاحب هذه الجركة من تغیرات کر بة واجټاعية » م م انعکاس هذه 
التغيرات على الأهتامأت والمناهج النارخية ع ذللك فقد كان ذه الحركة أيضا نتائح 
مباشرة سر يعة ظهرت فى الكتابة التارحية الى كتا أولئك الذين تناولوا موضوع الكشوف ٠‏ 
إذ نلاحظ فى هذا النوج من الكمابة تغبرات جذرية فى الأسلوب وطريقة العرض . للت أن 
الطربفة المولية فى كتابة التاريخ م تعد مناضة للمقام بعد آن اسنا امام ظواهر تتطلب ن 
تكون الكتابة عنها وصفا شاملا لامجرد عملية تأرعية . هذا إلى أن. الخاليية العظمى من 
المؤرخين الأول لركة الكشوف كانوا رجال أعال عمليين فكتبوا بأسلوب مباشر بعيد عن 
الانصال وعلى الرغم من وجود ميل لدى بعض الكتاب الذين جاعءوا بعد قليل مثل هيرارا حر 
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حا كاف طريقة الااسائية فى الكتابة » فان الكتابة التارجية ف ذلك العلر اتعدت تاماً عن 
الطريفة التفليدية من جیا حيبت الشكل والأسلوب » فضلا عن ان ماتضمنته هذه الكتابة من 
مادة جاء مالفا اما عن سابقه . 

وهكذا لر تعد الكثابة التارخية مرد سرد للمؤامرات والدسائس ف محال السياسة 
والأوساط الدينية بل أصبحت وصفاً شاملا لعادات الشعوب وسلوكها . وكان لذا الاتجاه 
تاره القوی حى على الكتاب الذين اقتصرت كتابانہم على شعوب أوربا وا لمسائل الأوربية 
من ذلاك أن العام الإسبای جوان بایز دی کاسترو وهو من أعلام أل ركة الانسانية فى منتصف 
القرن السادس عشر- أوضح القّيمة التربوية التعليمية من مقارنة سلوك شعوب ماوراء البحار 
وعاداتيا بشعوب أوربا . وبعبارة أحرى فان ما کتبه جیروم ی تاره | يعد أهم ما بمکن ان 
بصدر به کتاب التاريخ » وكذلك شجرات أنسناب اللوك والأسرة انلا كمة ار لابد من 
أن حل محل هذا كله وصف البلاد والشعوب . ولأول مرة منذ عهد الور حن الأيونيين ف 
القرنين انامس والسادس قل الميلاد.. احتل عام ا-لرافا ووصف الشعوب مکانا مرموقاً 5 
كتابة التاريخ وذلكث باستتناء ماكتبه عدد محدود من المؤرحين أمثال جیرالدوس ٤‏ 
کامبرنسیس ؛ رالف هیجدن ف اترا » ايثاس سلفيوس وتلامیده ف الانيا . وأخحيرا وعلى 
الرغم من أن الرواد الأول هذه المدرسة الجديدة كانوا فى امحل الأول من جامعى المطومات 
اللاصة بوصف الشعوب وعاداتها > إلا نهم أصبحوا بعد ذلك من الئوع الناقد العلل . وف 
اعال فولتير وهیرور تبدو عحاولات لکتابة تاریخ العام وف انج الجديد وبصورة اتسمت 
بالشمول واتضح فيا جانب التعليل والإستنتاج . ) 

ولقد ظهر مقدمات اثار حركة الكشوف والتوسع الأورنى على المعرفة الثاريية وكتابة 
تاریخ فی أدب ارحلات الذى أنتجه رحالة العصو' الوط ومخامروها قى القرنين الثالث 
عشر والرابح عشر » أمثال سحا بلاتو کاربیی ¢ و رورو ومارکویولو > وجنا عونت 
کورفینو وابن بطوطه » وظهر هذا الأئر عل اتاريخ اشد مايكون وضوحاً فى الكتاب الشهير 
الذي كته مارکوبولو عن رحلاته )1۲4 YE‏ م( وکذئك فی کتاب رحلات نا 
دی ماندیفیل ۰ وهی متعة حًا على ألرغم تما فیا من خحيال : وقد ظهرت بعد متصت القرن 
الرابع عشر بقليل . 

أما ماركوبولو فقدِ قضى عشرين سنة فى الشرق الأقصى شغل خلاها مناصب هامه 
مکنته من أن يدرس عادات أهل الشرق مما أفاده فی کتاباته . وی السنوات الى أعقبت سنة 
۹م“ ونا کان مارکویولو سجیا فی جنوه بعد عودته من الشرف آملی مارکوبولو ما 
تد کره من رحلاته ومشاهداته على رفيقه فى السجن ء روستيكانو البيزى 0دةاءاو۸ 
عاص عه الذى كان لس المبظ ذا كقاية أدبية عالية . اوهكذا ظهرت رملات 
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مارکوبولو التی ٹعتیږ من هم ماکتب فی موضوعها . وف هذا تقول إلین باور ۸عاإٔع 
POW‏ ومن الستحیل أن بالغ ف؛ الحدیث عن مدی اتساع نطاق مشاهدات مارکوبولو 
ووقها حفيقة إن كان يعيد إعض حكايات الرحالة السابقين الدارجة وانه عندما كتب اعتمد 
على السياع ما أوقعه فى أحطاء هنا وهتاك » ولکنه سجل كل مارأه بعيئيه يكل دقة »> إذ 
کانت لديه فرصة عظيءة إلمشاهدة وكان رائعا فن استغلال هذه الفرصة أعظم 
استغلال ۾ , 
,اما کتاب رحللاات السیر حون دی ماندیفیل فکان ذا طبيعة عنتلفة اذ علب علبا 
الطابع اليدافى الخيالى المستمد بطريقة عشوائية من أعال السابقين وموسوعاتهم امثال بلینی › 
وا جمعه رحال العصور الوسطیى أمثال قسانت المسوب الى بوفه Vincent of Benvaiet‏ 
ضلا عن تقارير الرحالة المغامرين الذين جابوا اشرق الأقصى . بعلل الرغم من ان هذا 
العمل م يكن سوى خلبط نادر من الحقيقة والنيال فإثه أذ بألباب الاس » وكان له أكبر 
الأئرف زيادة فضوهم بالشرق وبثرواته وعجاثبه وتقافاته . وها یکن من آمر > فاته سن بنا 
ألا حرج کٹیرا عن الموضوع الاساسی الذى نعالحه فى هذا الباب وهو الكلام عن مورخ حركة 
الكشوف وحركة التوسع والاستعار بعد سنة ۱٤۹۲‏ م . 
أا أول حؤلاء فھو کریستوفر کولبس الذی م بستطع ان یکل ما کان یطمع فيه 
صف ا الحدبد › ولکنه کت بإسهاب عن ا کتشافاته > ودفعته رغبته ف عد نفسه 
ثير الغرور إلى اليالغة واخحتلاق أشياء ووقائع خيالية لا أساس ها ..وعلى الرغم من ذلك 

فاغه وصف مشاهداته وصبفاً على درجة معقولة من الدقة والاعتدال والوضوعية ولعل ما 
اشيم عنه من أنه «تاجر أساطير ٠‏ إنما برجم الى وصفه آشیاء م یکن قد رآها فعلاً . اما هم 
وص لطبيعة العام الحديد ونقافته فجاء و" التقارير الى كان يرسلها الى آسبانیا هزناند و کورتز 
ill Hernando Cortez‏ غرا الكسىك . ذلك أن تقاريره تضصمنت وصفاً غابة ف 
اوضوح برغم ما فیا من اختصار وإیجاز > وکل ما پشوہا هو حرض کانپا على تبریر أعاله " 
ویقارن فبوتر هذه التقاریر پتقاریر بولیوس قيصر » وهی مقارنة هما بعض ما پبررها . وإ مکاننا 
الان ن شقل إل عرض لقواثم المؤرحين الذين إمدونا بأول وصف تاری دیق الکشوف. 
والفتوحات . . 
فإنه من لطبیی ان بکزن امرون الأوائل هذه القترة من رجال المدرسة الإأنسانية الذين 
استتارت الحركة اسلحد دة انتياههم فطراً تغییر ملحو ظ عل اسلویم وطربقة غرم لاد , 
ولسوف ندا بمناقشة الكتابات التارعية للمؤرخين فى أسبانيا وإيطاليا والرتغال فى ذلك 
الدور . 


{1) In A,E. Newton. Travel and Travellers i in Middle Ages {Kropf, 1226] p. 133 
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كان أول المؤرخين ذوى الأهبية الذین ہوا عن العام الجدید هو بطرس مارتر دى 
ارا SAHID Pietro Martire d"Anghiera‏ 01م ) الذى اشتهر باسم 
بطرس مارتیر Peter Martyr‏ کان هذا امرخ من رجال المدرسة الاسائية ف 
إبطاليا ومن تلامذة إيتباس سيلميوس وبوجيو . ولكنه عاجر إلى أسبانيا ليعيش فا حى إذا ما 
كانت سنة ٠۵١۲١‏ عين المؤرخ الرسمى مجلس جزر اند الغربية . وفيا بين سثتى ٠١١١‏ ؛ 
۰م ظهر کتابه و عیشرات السنین ف العام ایدید » الذى كتب بطر يقة فريدة عيارة عن 
رساثل احبارية . وقد طهر فى الكتاب براعة مارتير الأدبية وقدرته الفاتقة على الوصف » كا 
تظهر فه ضا حرصه عل البعد عن مناهج المدرسة الإنسانية كلا عن له ذلك . وبرغم افقشار 
الكتاب إلى العم والنظرة الناقدة فان كاتبه زودنا بملخص واف للتقار یر الى كانت ترسل عن 
شعوب العام ادد حی سلة ١‏ ۲إ . وتنحصر أابية < هذا الكتاب بالنسبة لكتابة التاريخ ف 
آنه اول عمل من لوعه بصف تقافة الشعوب ويبتعد تماما عن الشكل لساب التقليدى ف كتابة 
التاريخ داخحل إطار الوليات السياسية والدينيه . 
اا اکتا والتاريخ العام الطبیعی زر اهند ع الذي کته جونرالو فرناندزدی 
أوفیدوفلدم وشو اسان کان مها بدراسة العلوم الطبعة ۴ حول إلى درأسة التاريخ 
(pIse¥ — EYA)‏ ' فهو وان کان دون کتاب مارتیر من الناحية الأدبية فاه بعلوه من 
ناحسة القيمة التارعية . لأن فالدس قضى أكثر من عشرين سلة فى آم یکا لف تابه ها 
فجاءت مسلوماته دقیقه حیت انه استمدها بنقسه ومن مشاهداته . ولقد يز هذا الكاتب 
نجه الوضوعی الذى يشبه منيج العلماء الطبيعيين : ومن م اتصفت كتاباته بالدقة الى لا 
برف إلا الشكب . ۰ 
) واللاحظ ا أن معظم الكتاب الذين تناولوا حركة الكشوف والتوسع الاوری کائوا كرا 
ما تمجدون الغزاة ی کتاہاتہم > ولکلا ند كاتا کا لأسقف الدوفکال بارتولم دی لاس 
کاساسى 14YE) Bartoleme 3 Les Casa‏ ~101 م( لا یلسی أن بشید 
ببطرلة المواطنين الأصليين من المنود كا يبدو ذلك فى كتابه ١‏ عرض موجز لتخريب جزر الهند ؛ 
وكتابه الا تار بخ للدفاع عن جزر اند ۲ م کتابه الثالث ١‏ تاريخ جزر المد » . ولعل 
یاه عل امنود فی کتاباته هو الذى آوحی رة مىچى اليل Noble Savage‏ عتێد 
الأوساط إلمندية الأرربية فى القرن الثامن عشر . وكان أن استخد م الانعلز واخولنديون تعليقاته ‏ 
الناقدة كلدعاية ضبيل الاسبان 4 عدم اهلیتم لامتاا وأدارة الملستع ات الحديدة , 
أا فرانسیسکو لوبیز دی جومارا ( ۱۵۱۱ — as‏ ) ققد وصف فتح بيرو والمكسيك 
فى كتابه « التارأيخ العام زر لمند ء وقد ركر الحديث على فح فتح الملكسيك حیث کان يعمل فى 
تحلمة أسرة کوزتر وادا کان فور یعتبره افدر مورحی عصر الكشوف ء فإن الأستاذ ویلچس 


۱44۹ 


8 بعارضه فى ذلك ويعتبر جومارا كاتا اعتمد على الاستاع أكثر ما اعتمد 
عل الوثائتق وجا فى بعض الأحان إلى الاختلاق . ۰ 

اما جوزی دی اکوستا 'Josê de Acosta‏ (10۴۹ ¬ 11۰° م( 
الذى كان من الرجال اليسوعين المسثولين ف بيرو . فهو كات لا يشلك ف صحة كتابته 
ودقا . ود الف کتابه « التاريح الطبيعی والأخلاق رر اشد ] وأعتمك فه اف حد کبیر على 
معلومات أصليه جمعها تفه ۰ وان کان قد اض عليه روح اليسوعيين کا برزت قا التزعة 
الأخحلاقية ٍ 


وة كتاب آشر تناول وصف الكشوف الحغرافة هو کتاب جوان لویز دی فیلاسکو 
الذى ماه و جخرافه جزر اند ووصفها العام ۽ ( 1۷4 ) وڃمم مادته من الوثائق الى 
وضعها - علس بجزر النمند حت تصرف الولف i.‏ رحلة ماجاان فقد وصفها أحد غارته 
وهو انطونو مجافتا ۱٥۳٤ - ٤۸٥‏ م ف تابه ١‏ رحلة ماجلان حول العالٰ, ۾ 


ومن اهم الكتب عن امز یکا اللاتتة ف المرن السام عشر کتاب وضعه انطویو دی 
هیریرا توردسلاس وأسماه ۾ التار يخ العام ۾ . وقد الف تاره هذا تحت رعابة الك فيلس 
التاى وظهر ما ن سنه ١ ٩.‏ 1إ وة د م . وفيه تعرس للاحداثٹ المامة فى العام ادد 
حي سنه loay‏ م . ول بعتمد موف هذا الكتاب عل الوثائى اعټاداً وام التطاف ولكنه 
سرق کٹیرا وبطر ية مياشره من أعال لاس کاساس . ویدو آنه کان معا منج المدرسة 
الانسانية » فجاعت اعاله ملية باليلاغة واحسنات اللفظية . ورعلل الرغم م اعیاد هذا 
الكاتب على مؤلقات لاس کاساس ۽ فانه م بشاركه احترامه للسكان الأصليين . وقد استغل ٠‏ 
هذا الكتاب الشهير على أنه دعاية أسبانية وترتب عليه تشويه الرأى العام الأسبانى عن 
الفتوحات . آما کتاب رتابية کوبو دی راتا اليسوعي oY ~ 1A1)‏ ¢( فهوا أعظم 
ية من کتاب هیریرا حیٹ إن اتا اعتمد اساسا عل مشاهداته وملیح ظاته الخاصة . 


و خض القرنت الثامن عشر عن عة کتابات هامة عن العام ادید . فى سنة 
۲ م طهر کتاب اننطوو دی اولوا Antonio de Uiloa‏ بعنوال 
«ملحوظات عن الامريكتين ١‏ وهو غيى بالمعلومات القيمة عن آمريكا الاسبائية ولحاصة بيرو > 
وأکوادور . و سنة ۷۸۹ أصدر انطونیو دی الکیدو بکسارافو (۱۷۳۹ - ۱۸۱۲ ) کتابه 
العجم الجغرافى والتارججى. مزر اند الغربية الأمريكية ٠‏ ومحوى وثائق فى ححمسة مجلدات 
ويعادل هذا الکتاب ف دقته کأبھ بجوان :ا Juon Bavtisla M»10Z72 jiy‏ . 
( ۷4 ۹۹ م) وواه تاریخ العام الخدت ١‏ وقد ظهر سنة Sl‏ 

- م إن هناك مؤلفات عديدة تتناول مراحل معينة محدودة من حركة الكشوف 


٠۰ 


والاستعار فى أمريكا اللاتينية ما الكتاب الذدى الفه أوغسطين دافيلا بادلا -٠۵٦٢(‏ 
4 م ) وهو أول کتاب هام عن الارساليات الأسبانية کی دورها الأول بعنواك اریخ 
مقاعلعة سائتياجو بالمكسيك .ما الونزو فرناندز فقد حكى جهود الكنيسة الکاثولیکية فن تہشیر 
أهالى تلك البلاد بالديانة المسيحية وذلكف فى كتابه الذى ظهر سنة ٠۹١١‏ والذى أساء لتاریخ 
الكنسى للعصور الحديئة . وم تقف جهود المؤرخ (جيل جونزالر دافيلا ) عند حد تناول .دور 
اليعثات التبشيربة » بل تعرض كذللك لعقائد المنود أهل البلاد الأصليين . أما جوكان دى 
رسادینرا ارتو Js Ribadeneira y Barren‏ جمم ف کسه الذى در سنة ٥ت۷‏ 
کل الوثائى الكاتوليكية المتعلمة بالتشير ف آمریکا اللاتينىة . كذلك م جوان دی سولررا لو 
یریرا (۱۵۷۵ = ۱۱۹٩‏ ) يحمع القوانين السائدة فى أمريكا اللاتينة فى أيامها الأول فى كاب 
الدى اماه و ری احققة حول قوانن جزر امند ۾ أما عن القانون التجارى فى ذلاك العصر 
فلقد کتب جوزبه دی فتیا لیناج ستة ۱۹۷۲ تابه الذى جاه و قواعد التجارة الأسبانية ٤‏ 
جزر اند الخرية ۾ وقد مدنا برتاردو دی فارجاس ماشوکا ۱۹٩۹۲ - ٥۵۷(‏ م ) بحسن 
وصف للنواحى العسكرية فى أمريكا اللاتيئة . 

وهناك مؤلفات كثيرة عن الناطى الى احتلها الأسبان والبرتغاليون فى العام الجديد 
وکان اول کتاب هام : من البرازيل هو تاب عن اسا » 'الڏی کتبه جرادی باروس 
-۱٤۹٩(‏ ۱۵۷۰م ) وهو مینی على وثائق أصلية »> وصدر قبا بین عامی ٠٠۵۲‏ ) 
6 م , وقد تثأول انحل اٹ | کتشاف البرازيل وغزوها بأسلوب واضسح وی ٤‏ کا عاج 
نفس الكتاب الغزوات البرتغالية فى جزر اند الشرقية . وترجع إهسية هذا الكتاب إلى أنه 
ساعد کتيرا على عو اتلغرافات الى سادت فى هذا العصر عن تلك الجزر . وهناك كتإاب هام 
أخر عن البرازيل وجزر المند الشرقية وهو «التاريخ العام للهند الشرقية ۵ ٠١١۳(‏ ) كته 
انطوئيو دى سان رومان . ونمة كتاب ثالث لا بقل أهمية عن الكتابين السابقين هو كتاب . 
مانوڀل دى lêرı|‏ ` TEA ~194۰) Manuel de Fariay Sousa‏ م ) وأسماه مو جر 
تاریخ البرتغال » وقد تناول فيه أحوال البرازيل والمستعمرات البرتغالية فى جزر اند الشرقة أما 
کتاب « تاريخ اتم السياسى فى البرازيل ١‏ الذى صدر سنة ۱۹١۳‏ فقد كتبه سان دى 
فاسکونسیلى اليسرعى iman de Yaso neo‏ ` ز184۷ ¬ 11۷1 م) . ذلك 

من المؤلفات المامة والمفيدة الى ظهرت فى البرازيل فى القرن الثامن عشر كتاب سيا 

ستیوروحابیتا ( ۱٩٩۰‏ + ۱۷۳۸ م ) وامه «تاريخ أعريكا البرتغالية ۽ سنة ۱۷۳٠١‏ م 

وما برو فکتب عنپا فرانسيکودی ا کنرسیس (ولد ۱٩۰٤‏ م )-سکرتیر بیزارو کتابه - 
الشهور ءنبذة صادقة عن فح یرو ٠١۳ ( ٠‏ )"وقد كتبه بناء على طلب بيزارو نفسه كذلك 
بوجد تاریخ شامل ليرو هو کتاب «تاریخ هتح بعرو ۽ الذی الفه بدرو دی جیزادى ليون 
(۵1۸- ۹۰ م) . ومن آشهر الکتاب الأوائل الذین کتبوا عن بیرو جارکلاسو دير 

۹ 


لايجا ( 10۹ ¬ 1317 م( صاحب كتاب «تعليقات على قبائل الانكا . » و «التاريخ 
العام لبيرو 4 > ومح ذلك فقد أخحخلف النقاد فى تقدير قيمة أعاله إذ وصمها فیوتر أنه کتابة خير 
ناقدة هدفها تقر بظ فبائل الانکا . وى تفس الوقت وصفها ولیجاس بأنها ١‏ خير مصدر تمد 

منة معلوماتنا عن التاريخ المبكر لذا اليلد » . وف سنة ٠١۷١‏ أصدر دجو فرناندز رولد 
11( تاریخ برو وهو خير ما کتب عن الحروب الأهلية فى بيرو . كذلك وصف جوزى 
دی ارجا )1071~ (e YY‏ انيشار الدبانة المسيحية الكاتوليكة بين هنود برو ف كتابه 
الذى صدر سنة 1۲١‏ بعتوان واسقصال الوثنية من بيروة . 


وحیر عا کب عن شيل فى ذلك الدور المبخر ما كتبه 'الونرو دى اوفال معدا 
de Ovalle‏ 11*۰ م ) کذلك کتب انطونیو رویزدی مونتویا ( (e oY — ۱٣۹۳‏ عن 
انتشار المسيحية ف بورجواى . وكان انطونيو هذا بحس تجاه السكان الأصليين نش 
الأحاسيس الى کان مسر ہا کاساس 
ولد اثار قتح الكسيك (أسبانيا البديدة ) اهام علد من أقدر الور ین آمثال برنال 
داز (f 19۸1 1٤۹۲( Bernal Diaz del Castillo yl Jaa‏ صا۔حب کتاب 
١‏ التاريخ احقيت لفتح أسبانيا الحديدة ۽ . وکان کاستیلو جندیا شجاعا كفا » استہدف تاليف 
كتابه الشئاء عل اجیش الأسبانى وضساطه ولیبرز أعال اخيش وبطولته الفذة . كذلك يتضمن ٠‏ 
هذا الكتاب سردا رائعا لأحداث الفتح الأسبانى للمكسيك ووصفاً للمكسيك والمعدات 
ا لحربية الى استعملها الخراة » بالإضافة إلى ماورد به من ملحوظات ومشاهدات عن العام 
الجحديد وسكانه الأصليين . ولايقل إهمية عن هذا الكتاب كتاب برناردو ساها جون 
Bernardo Sahan‏ (ولد 1۵۹١‏ ) وام « التاريخ العام لاحتلال أسبانيا الجديدة ٠‏ . 
اما حير وصف تب ف ذلك العصر عن غزو المكسبك فقد جاء ف كتاب «تاريخ عزو 
الکسیك » الذی آلفه انطونیو دی سولیس ریفادنییرا ( ۱۹۸۹-۱۹۱۰ ) وهو کتاب تفوق 
فیمته الأديبة قيمته التارية . وقام فرناند ودی الفا کستلیاز شیثل Fernando de Alva‏ 
١١٤۸ -۹١4( Iktibizochitl‏ م) بتصوير وحشية الغزاة تصوبراً دقيقاً ‏ 
وذلك ف كتابه «قوة غزاة المكسيك الثيرة » . ومن ححيرة ما كتب عن غزو المكسياك كذلك ما 
کته چاسباردی نبلا جرا رت م( ف کتابه # تاريخ اللكسياك المديدة ) وأما کی 
کالمورنيا الاسبانية فان اقم ما کتب عا کثات البذة ع کالشورننا » ١۷ ٥۷(‏ ) لولفه 
میجویل فينجاس Miguel Venegas‏ وعن غلور دا ۽ لديا کتاب م نيكم وتعل قات ١‏ 
لولمه الفار ٹر کارا دی فا کا ھعھ۷ عل Ye14 — £4۰ Alvar Nunez Cabeza‏ م) ۰ 
کذلاث کتاب د فلوریدا بلد آلانکا » لمولفه جارسیلاسو دى لافيجا وهذا الكتاب عبارة عن 
سرد رومانتیکی غير ناقد لفتوحات سوتو . 


۲ 


ولم يكن الكتاب فى شال أوريا أقل اهجاماً عركة الكشوف اليغرافية . فن هرلندا 
ظهر لديا أول عمل ذو قيمة فى هذا الصدد وهو ما کتبه جوان دی ليت 
Joannes de” Lae‏ )104¥ ¬ 1714۹ م( یت اسم و العام ادد او جزر اتد الغريية ١‏ ٍ 
وقد عى فه بعلا ج التاريخ الطسعی العام الحديد وعادات السكار ن الأصليين فضلا عن حركة 
الأستمار . وهناك أيضاً اوندلدوس هونتانوس )116 — AY‏ م ) الذی تناول فبه ف 
١‏ عام جديد مجهول » حركة الكشوف ف أمريكا الشهالية وجزر اتد الغربية والبرازيل . وف 
سنة ۱۹۷۸ أصدر حنا اسکوميلين (هندريك میکس ) كتاب م الرحلات البرية إلى أمريكا ٠‏ 
الذى يعبر واحدا من أحسن الكتب الى تناولت موضوع القراصتة وقطاع الطرق . ومن خير 
ماظهر فى هولندا فى ذللك العصر أيضاً عن الرحلات اليرية ذلك الكتاب. الذى أصدره بطرس 
فان در ازا YY iw Pieter von der Aa‏ ويقم TV dd‏ علدا . 

وظهرت فى الانيا ذلك عدة كتب عن حركة الكشوف والاستعار ف العام الديد 
من اُشهرها کناب جاسبار أن داع إومووB‏ تاريخ اند الغربية ۰ (۱۹۹۲ ) وكتاب 
جوهان لودفيج جوتفريك :العام الجديد وتاریخ أمریکا » )٠١١١(‏ . 

اا فی فرنسا فان اول کات بنبغی الإشارة به عن الرحلات کتاب یعنوان « حموعه 
روانات ن رحلات غر به متنوعة 4 وقد صلكر فیا س سی AF‏ - 343 م لۇلفه 
ملشیدش فينو \Ve¥ ii ds Melechise dech Thevenot‏ اصدر الأب بیلیجارد “كتا 
بعنوان «التاريخ العا مى لارحلات » وقد أعطى فيه اهتاماً حاصًا لرحلاات الأسبان إلى 
آمریکا . أما الوسوعات الى كتا شارلفوا عن الكشوف الجحقرافيه فستعرض هما فيا بعد ومن 
أعظم الكتابات الفرنسية الى تثاولت حركة الكشرف والاستعا ر كتاب التاريخ العام للكشوف 
الحغرافة الذى الفه أنطوان بریفوست دی اکزیل ( 47۹۷ ¬ 4۷٦۳‏ م( 1evo$)‏ م 
des d "Exiles‏ الرغم من انه کرد جميع ماد ومشروع لناشر إل انه حو قدرا هائاڈ مر 
المعلومات . وقد ظهر ف عدة حلدات ما بین سنتی ۱۷٣٤ . ۱۷٤٩‏ م . وأهم ما تلا حظه 
على هذا الكتاب هو آنه بثى على السكان الأصليين لكئه يقد خاسة لاس كاساس 
السادج : م إنه يعكس وجهة نظر مونتسكييه الخاصة بالتظر إلى الثقافة والنظم من وجهة 
مقارنة وملاحظة تار مناخ عل الأنظة الاجياعية وما بلآاحظ عل هذا العمل كذلك أنه 
فسح الا کیا للتحليل النفسى ومو اعات ف العام إ دب , أا عن التاريخ الدیى 
ال ا۔حدید فھناك کتاب شامل يقع ف أربعة عشر محلداً صدر سلة ۷۷١‏ م وألفه ازطوان 
تؤروك بعنوان التاريخ العام لامریکا هند اکشافها ٩‏ 

ا اول کتاب ف إنجلترا بتناول حركة التوسم الأورلي هو کتاب ریتشادر ادن وعلوانه 
« العام الجديد فى بضحم عشرات من السنين ٠‏ وقد صدر سنة ٠١١۵‏ م . واستند مولن هدا 


۴ 


الكتاب إلى حد ما إلى ما كتبه بطرس مارتر . وبعد ذلك ظهر کتاب ریتشارد ها کولویت 
وعتوانه اللاحة والرحلات والكشوف الرثيسية عن الامة الإنجليزية . وقد ظهر لأول « 
۸ م م صدر مرة ثانية ق صورة موسعة سنة ٠١٠٠١‏ م . وبکل هذا الکتاب كتاب اخر 
أصدره بعد ذلك" بريع رن صمویل بورشاز عن رحلاته وأسفاره . کدلك کت توما س جاج 
کتابا بعوان وص جديد زر اند الغربية » ۱١٤۸(‏ ) وقد كتيه الولف ليضمنه رة اقامته 
فغرة طويلة فى جزر. اند العربية . وناك محث اشمل منه کته جنا اوجلی John‏ 
IYI — 11°}  Ogilby‏ م ) بعنوان «أمریکا : أحدث وأدق وصاك العام الجديد » 
(۱۹۷۱ ) وام بغض مغلوماته مما کته الولندی مونتانوس . 


ومح موللم ألمرن الثامن عر أصدر اونشام تiرٿJ Aunsham: Chorchil‏ کاب 
المشهور «جموعة من الرحلات والاسفار » ستة 4۷٠٤‏ م وغد ذلك ٠‏ بعام كاب .جون 
هار ینیس إر مكتية الرحلات اأميحر به واليرية : داك اصدر جون اميل سلة ۲ کتاب 
اازيخ الموجز لأمريكا الأسبانيه. وقد اعط اهتاما عاصا. للتجارة والعلاقات اللخارجية . 
واختص الكتاب الإنجليز مناطق معينة من العام الحديد باهامهم . وير مثل لذلك ما كته 
روبرت سوفى _ Robert Southey‏ (۱۷¥4 ¬ 4۳ د تاریخ البړازیل ٠‏ الڏڈی هر 
۶ ج کتاب | کہ ر شرع فيه ولکنه ام بکله وهو کناب «تاریخ الرنغال ‏ وکان سول وافا 
اص فی یمه جير اکان الأصليين م من المنود فضلا عن ما قاهر-بم من الأوربين 
واستحوذت على مشاعره فكرة الستقبل الرموق التوقع للبرازيل . 


أما أول مولت مشهور عن تاریخ الاستعار الإ مجلیزى فهو کتاب الکابتن جون میٹ 
وعلوانه ۾ التار يخ العام فر جنا و ديو الجلاند ويوحذ على هذا الکتاب الذى صدر سنة 
مسحته اليالية واحساسه بالزعو . والواقم ان ميث بۇلف سوى جزء بسبط من هدا 
الکتاب الذى عمل امه ی حن أن ذلك اء الأعظ منه منه ليس إلا تجميعا يعض القصص 
التي عة وذ كربات المهاجرين الانجلير الذين استقر ہم لاء ق العام ایدید ٠‏ دن س ١ا‏ 
اخحتلقه ”منت ابرط ورة البوكاهونتاس الى حل مكانة مشهورة على قدم المساراة مع اشطورة 
شجرة ة الكرزبين أساطير التاريخ الشعی الأمریکى . ويصف الدكتور ج . ف یو عمل 
ميث هذا قق شخرية دقيقة . فبتول «إن ما محويه هذا الكتات مل اوبات ارچ س 
من عمل ميث ء أما العمل الذى قام هو تفسه به فلا, مث اللتاريخ بصلة . « 

اما کتاب رورت بیفرلی « تاریخ فرجتيا ١‏ الى صدر سلة و٠۷‏ فهو کتاب من 
طبيعة أخرى حخلفة كنبه صاحبه ثلبية أرغبة أحد باعة الكتب فى لندن ء وهو عبارة عن 
ملخص تاز للوتاتى والسجلات المبكرة فى فی اسلوت واضح بتص با او ب . وة كتات ار 
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ولے ستیٹ ستسٹ Stith‏ + ا كاف فرچنیا لاول رة ٠‏ وقد صدر سنة ۱۷٤۷‏ م . ويتفوف 
هدا الكتاب عل کتاب بيغری من ناحية انه اعظہ منه ی معلوعاته وأدق منه وإن کان اقل رر 

تشويقاً للقارئ . وكان أول ما كتب عن تاريخ «نيو إنجلاند ٠‏ فى أيامها الأولى فى صورة 
رة الصو ولاعت راکب ای ن گنها ها رام ردقد ویون وی وقد 
ی اول کاب تاخ الزراعة باوت ۲ ی حین می اشا کتارد تاریخ او 
مسحة من الفوق دل عل تأرهبالظربة الإلية فى سي اريخ ٤‏ هلا إلى أنه قضى أعوام 
طويلة ى جمع الوثائى الخاصة بكتابه نما جعل مادته لابرق إليه شلك مم ما جا ف 
۾ يه رکه استفرار المهاجرين الاجليز £ فستعمرة بلا وٹ کی نة 7 TE‏ م 
ولاروت فحاءت رواشه الرائعة عل طر رة" الحولیات 1 فسرد تاریخ ستسمرة لیج مشت 
یی ست ۱۹6۸ والواقح أن کاله لیس تاريحاً لنڀوانجلاند على طول الخط : ولذا قام احد 
اللاشرين ف لندن تعر عنوان الختاب ب فا بعد لیز ید اهام القارئ ره 1 ونالتا بز داد 
رواجاً . والح أن هذا الكتات هو اسن کتاب بیورتالی فى ناريخ العام الجديد , 

| م بات بعد ذلك كتاب مشير للفزع والعجب معا ذلك هو كتاب التاريخ الكنسى 
ولان تاليف کوتون مار Cotton Mather‏ . ( ۳ - ۸ م ) وهو ى 
موسوعة شاملة تتناول جوانب كثيرة من الحياة الدينية والتفافية لازن ا لجدد » مما فى ذلا 
اللبوء ات الدينية المزعومة والخاصة بتعمير هنيو اتجلاند » والاستطان فما » وغضى فى روايته 
حى يتناول تاريخ التعلم العالى فى ماسوشست . ويتضمن_ هذا الكتاب حياة الحكام وا لمعلمين 
والوزراء وساثر الشخصيات البارزة ٠‏ كا بتناول كذلك تا ريخ كلية هارفارد وتار يخ اروب 
المنديه ودلائل. العنابة الالمية عل طول التاريخ لتيواجلاند وق هذا الحانب جد ماثر يطبق 

فس النظربات الى أذ بها بوسويه ولكن على نطاق أصغر . ا 
وهنا بالاإضافة ال ذلك کتاب وماس برينتس Thomas Prince‏ + د 

نپوا بجلاند (YT) I‏ الد بعتبر اخسن ملخص لار ها الك کر جح سنه 1۳ ۳ 
وغه ؛ ف اسا م اع المفهوم والمدرة الأديية سو کتأاب نواس تسول ز١١‏ و : 
تاریخ مقاطعة خليج ماسوشست » الذى ظهر فى ثلاثة اجزاء کان هتشنسون استادا آمریکا 
وف ر نفس الوقتٍ احر حا کم ملكى لاسوشست ولذا كان متأثرا بالمدرسة العقلانية ی کتابة 
التار يح . والحى أن كتابه من المصادر ایی بحتمد علا لأمانته وديك >¿ وهو أيضا من احسن 
الكتابات ال. تناولت موصوع التطورات اتشر بعية والدستور نة ٍ 
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وة عدد من الكثاب البريطانيين تناولوا باليحث امنود فى أمريكا الشمالية وال جنوبية 
وحاولوا أن ينقلوا إلى أهلل أوربا الحقائق المتعلقة بهم . هنال مثلا ادم فیرجسون الڌى عالج ف 
کتابه تاریخ تمع المد ٠‏ اة الاججاعية للهتود الحمر فى امريكا شی من الإنصاف 
فکان كتابه اتعكاسا مقبولا لمكرة ١‏ اهمجى اليل » وعلى العكس جد کاتہا مثل ج و 

۴ احم بعنف مثل هذا التفسير لقافة امنود الامر کين‎ J. H. Wynne 
ف هذا الكتابت‎  یعداو‎ . (YY f تایه ۾ التار ب ج العام لل<مبراطورية البربطانة ف امر یکا‎ 
ان اة اوه تعلم انود وثہديہم لیس الا مضيعة للوقت . ويقصد ( وین ) ف هذا الاغاه‎ 
ل من ولم روبرتسون ف کنابه ناريخ م امریکا » و س .ه . ارتولد فی کتابه التارر بخ العافى‎ 5 
م ) وتتتعد هذه الكتب الثلالة السابقة الا‎ 1۷۸١( الحايد لامر يكين الشمالية والمنوبية‎ 
إلا كل تقربظ للسكان الأسليين فى الأمريكتين‎ 

وة اتجاه وسط بين أصحاب فكرة الهمجى النيل وبين الناقدين ها ف عنف . 
وترعم هذا الاتجاه الوسط جيمس ادیار Adair‏ صاحب کتاب « تاريخ ایرد 
الأمريكين ۲ Va)‏ م( الد استیخدم فه طر بقة مونسکيه ف كتانه #رسائل فارسية ١‏ 
ودلك للرد على ناقديه الأورسين الدين تنا ولوا عموضۉع انود . وقد ا ولم راسل هذا الاجاه 
الوسط فی کتابه د تار رب بخ آمریکا ۸ ه١‏ الذى عرض فيه الجوانب الحسنة والسيغة من حياة 
امنود وتقافتہم > ودعا راسل الأورييين الذين افزعتهم القسوة الوحشية الى سیت أل ا 
غارتم على البيض ان بغارنوها بحروب أوربا فى العصور الوسطى وبداية العصر الحديث 
بقارنوها محروب أوربا فى العصر القدم أو حى ما جاء ذكره فى الإنجيل من غزوات وحروب . 

ما قيا ختص بالكشرف الفرنسية ف حوض المسيسى فإ آول ملف هام کان کتاب 
مارکویت ١‏ الرحلات والکشرف د (۱۹۸1) 3 تلاه کتابان للمبشر البلجیکی لوی هيبن 
Louis Hennepin‏ زولد ۱٦٤١‏ م( را ١‏ الكشوف الحديدة ۵ و« ووصف وبر انا : 
.وهذان الكتايان على قدر عم من الأأشمة لا بتضمناه من معلومات وافة عن الكشوف 
الأمريكية وعن السكان الأصايين على" الرغم من کذب ما ادعاه هیبنین من ءانه تتبع نېر 
السيسى حت مصبه . 
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على أن أشهر الكثب عن الكشوف الغرنسية والاستعار الفرنسى فى أمريكا هو كتاب 

« التاريخ العام والوصف الشامل لفرنسا الجديدة » الذى القه الرحالة الفرنسى اليسوعي بطرس 
رسوا کر امیر دی شار لمو 1"AY)j Franceis xJavier de charlevoix‏ — ¥14 م(‘ 

ويتاز هذا الكتاب بأن مؤله رجع فيه إلى السجلات والوثائق ولكنه اعثمد إلى حد كبير عل 

ما جمعه بنقسه من معلومات . وع الرغم ما ف هذا الكتاب من إسهاب ولرثرة وادعاءات 

كثيرة مع افتقاره إلى النظرة الناقدة » إلا أنه يعد أكار الكتب تشويقا ومتعة ومن م كان من 
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والشرفى الأنصر ۳ غرار امال ا ویره . هذا کله بالإضانە إلى ما کته . من أوصاف 
شهيرة مزر هابتی وبرجوای . 


ولعل قم کتاب تناول بالوصف والتحليل ثقافة انود الأمریکيین ى للك العصر خو 
کتاب جوزیف فرانسوا لافیتو اھ)])] ۱۷٤١ - ۱۹۸۱( Laf‏ م ) وعنوانه و مقارلة عادات 
الأمريكان همج با كان عليه الناس فى الأزمنة القدية » . وكان لافيتو مبشراً يسوعياً فرناً 
وقد اسهم بأعائة الطيبة' عن قبائل Hurons arkl Iroquois‏ ف وضح الاس 
الى ساعدت على نشأة على دراسة الأجناس البشرية من النواحى الأجاعية والتقافية . 

اما الؤرخ الاجلیزی ی ولم روبرسون وهو من رجال الركة العقلائية فقد آلف کتاباً 
سنشيرإليه فيا بعد عنوانه + تاريخ أمريكا ‏ يتب بز كنب التاريخ العامة الى كتبت عن العام 
اعدد قبل مطلع القرن التاسم عر . 

وفيا يتعلق بتاربخ م الشرف الأدنى تعد أن اشھر کتاب فی وڏا جال هو ذلك الى 
وصمه ریتشادر نول Richard Knolle‏ حت عنوان التار ب بخ العام اتراك (۳ (171٦‏ 
وقد أثنى عليه کل من صمویل جونسون وهاری هالام لا تميز به من صدق الوصف وروعة 
الأسنلوب . وهتاك کثاب ار عنوانه « رحلات ف فارس وجزر اند الشرقية ؛ کتیه حنا تشاردن 
على فترات فما بین ۱۹۸٩‏ ء ۱۷۱۱ م وقد استفاد منه مونتسکییه کثیراً . أا الكتاب العظم 
الذى وصفه السير جون مالکول بعنوان « اريخ فارس ۲ ۱۸٠١١‏ » فققد جمع مادة من المصادر 
وما حصل عليه مباشرة من معلومات . كذلك هتاك کثاب داود بریسس اام Dauid‏ 
وتأملات ف التاریخ الإسلامی ۸ (۱۸۲۹ ) . وقد ساعدت هذه الكت وغیرها عل تصلق 
اهام عظم بألثقًافة الاسلامية والادب العرفي وهو الاهام الذى ازداد کشا بتر ية قصصس 
«ألف ليل ليلة وليلة » 

وفيا بتعلتق بالاتصالات الميكرة بين أوربا من ناحية واليابان والشرق الأقصى من ناحية 
اخری قان ول روانه مل يام مارکوبولو عن تلك الاتصالات ت یدو ف کثاب تاریخ 
البابان » الذى ألفه ألطبيب الألافى انحلرشت کاسفر Engelbrecht Kaempfer‏ 
۱۷۱١ ~۱۹۵۱ (‏ ) وهو الکتاب الذى ظل لمدى قرن أو أكثر المصدر الرئيسى لعلومات اورا 
عن الیابان مثا کان کتاب دی پاروس مصدراً عن جزر اند الشرقية '. كذلك ساعد تاب 
ولم مارسدن تاریخ سومطرة ۲ > (۱۷۸۳ م ) على إلاء مزيد من الضوء على جزر افد 
الشرقية ويز هذا الكتاب بترعة قلاية تارحخبة واضحة . وة كتاب . يعتبر من الكئب 
' العالية فى الرحلات ووصف ابلاد » وتص به الکتاب الد كبه ديرك دی برای 
Dirk de Bry‏ بعنوان و« رحلات ال جرر اند الشرقية وإفخريية ٩‏ وصدر ف 
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فرانکفورت فیا بین ستتی .۱۹۰ م ۲ ۱١۳۴‏ م . . آما کتاب روبرت أورم. orme‏ 
بعنوان «تاریخ العملبات .ادحربية للام البريطائية ف هندوستان مندو ه٤۱۷‏ م ۱۷۷۸(۲ م ) 
فجل فيه وصفاً دقىغا للمراحل امتأحرة من الفتوح البربطانية فى أطند . وقد اهم فنه الولف 
بالعمليات اللتريية اھټاما کا وعن. شركة اند الشرقية ابر بطانية فلدیتا کتاب حنا بروس 
) :ولات عن تاريخ شركة اند الشرقية الموقرة » Annals of the ) ۱۸٠١(‏ 
East Irdia Company *‏ eاhonourab‏ واستند الولف فيه عل الونائی الى تجمعت 
لديه. , 


عل ان اول عمل کامل تناول الکشرف والاستعار فى المند هو الكتاب المفصل الذى 

کته جيمس ميل اا بپعنوان «تاریخ افد البريطانية ۽ )1۸1۸ ) ومولف عدا 
الکتاب من فلاسقة اذهب التفعى . وقد ضمن کتابه معلومات رة وعطيمة کا ر 
الحضارة المندية وا ىكم البزيطانى فى المخد بكثير من النقد وأيشابه ما كتبه ميل فى تقييمه 

للحضارة اشندية ما کتبة من بعده کاترين ۽ هايو بعنوان واشيد الام ۲ .ع یل قا تفس 
الرقت بتقيم لإدارة شركة اطمند الشرقبة مستخدما معايير بنتام فوجحد نا تفتفر إلى الكفاية 
فضلا عن الجدلب والاقتصاد وهناك كتب أعرى ألقت مزيداً من الضوء على جزر إلند الشرقية 
امثال کتاب. الاستعاری الانجلیری السیر توماس ستانقور رافاز وعلوانه #تاریخ جاوة. 1 
(۱۸۹۷ ) وکتاب حنا کروفورد ا زر اهيدية » واکلاها یی باوصاف عاداٽ وسلود 
السكان الین . 

اول اقم المعلومات رايا ن جنوت آفر قا ی کنات «رحلات ف افر نشا 
الحنوسة » الذى.ألفه السیر جنا بارو ( ۱۷۹۲ - ۰۱۹٤۸‏ م ) . وقد جمع هذا الولف بنفسه أول 
بجموعة تامة تضم بياناً بكل اجهود غي الوفقة التى بذلت توصل إى طرينق يوصل إلى اند 
من جهة الشمال الغزفق . وجاء ذلك فى كانه ورحلات للكشف والبحث ف الناطى 
القعطبية ١‏ . 
وح طلم انفرن اناسع . عشر ظهر اناه جدید لریط أدب الرحللات بعل الحخراضا ۰ 

واتضح هذا فش بعص الكتاب مثل الکسندرفون مبولدت JylS « Humboldt‏ 
ریہ إعاانR‏ اھ ویہدو ان الاڈ ثير العام لركة الكشوف الجغرافيه على المورحين أقوى ما 
یکوك فی کتاب « التاريخ الفلسنى والسياسى للمستوطنين الأوربين وتجارتہم فى جزر اند 
الشرقية ٠‏ الذى الفه الصحنی ول توماس رينال (۱۷۱۳ - ۱۷۹١‏ ) وظهر هدا الكتاب سنة 
1 مين تأثیر حر کة التوسح والكشوف على الفكر الأورنى . وقد ردد بعد ذلك فرانسو سنا 
C۷4۸ - ۳4( Jean Chastellaly gail‏ آراء رتال الفلسفة ف كتابه ١‏ حب 
عن 'هزايا وأضرار ا کتشاف آمر یکا ٭ . أا تأثير المعلومات الجغرافيه الحديدة على مفاهم التاریخ 
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فی ذلك العصر فقد عبر عنما نرق ولا لیتجلت وفرسنوی ( ۹۷٤‏ - ۵٥۷٠م‏ ) وخحاصة فی کتابيه 
١ا‏ عرق دراسه التأر يخ 1 ١‏ طرق دراه ا لحغرافا »۽ 

ویعا > فاته بین ما سی ذکره آن بعض من تناولناهم من الکتاب کان هم دور هام 
ف لسر ۱ سس الأسلوت التار عى وال اهت امات ارخ 1 ولکنا تین کذئكف أن تاثیر سح رکة 
التوسع الأورنى على المؤرحين بكل فیا من عمق ل يكن أقوى من تاور نفس الحركة على 
ية معظم عالات الاه والفكر ف أوريا فى القرون التى تلنبا . ذلك انه ترتب على هذه 
احركة بطریق باشر أو غير مباشر شاه وعو امجاهات جدیدة ومن م حدوٹ ترات عظمة 
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الذهب العقلان والکتابه التار غيه 


لیس هناك من بين امترات الغير مباشرة -اركة التوسح الأورنى على الكاية التارعيه 
ماهو أكثر أهية ووضوحا من مساعدتما فى وجود الفلسفة الطبيعية الناقدة. التى يثلها أصدق 
ثيل کل من بيکون > ودیکارت »> ولوك . ذلك انه ترب علں استکشاف ذلك الجر 
الأعظم من سطح الأرض ان عرف لتاس أن هناك ياعا شاسعه ف هذه-الكرة الارضه 
تصلح لسکنامم ٤‏ وأ کار من هذا ثیت هم ان الراعم الى كانت تعبط بالأجزاء غير المعروفة 
من اعاجلب وامور مشرة للذعر إعا ھی نوع عن الأساطير ال لا اساسس ها من افيه ف 

وفی نفس الوقت الڌی کان فيه داجاما › کولومپوس -ء وماجلان بقومون بالکشف 
عن امتداد الكرة الأرضية وطييعتا ء كان هتاك الحرون كرسوا أتفسهم للكئف عن الكون 
كله . وكان لكل من العملين من التاثج ما عصف بالتقالد والمعتقدات الدينية القدغة . لقد 
کشف کوہرینکس ۰ برونو » جاليلو » تيكويرا عن عظمة الكون واتساعه . كا وضع جاليلو 
وكبار ونيوتن أفكار؟ جديدة أهمها مايختص بالنظام الكونى وحركة الكوا كب . ويضاف إلى 
هذا ماحدث من تقدم رئیسی ف العام بتمسير كافة الظواهر الطبيعية ف کل جال م بالات 
الحم الطبیعی ق القرن الابع عشر ٤‏ رهی الظواهر الى نتر ها ايوم شتا عاد معروفا ٤‏ 
حياتتا المعاصرة . وکاتت النتيجة النهائية لكل هذا التقدم العلمى أن واجه التفسير الدي 
القدح العام تیا حطر وهو التفسير القاثل بوجود اله متحكم يقوم دا بغر او ابقاف 
قوانين الكون لعاقب مر عاق أو بتجيب لصلوات ودعوات اسقف #خلص . 

وکان أن استطاع کل من فرانسیس بیکون وریلیه دیکارت وجون لوك أن ینظم مغزی 
الا كتشافات العالية السابق ذكرها فى فكر فلس مستقم . لقد أوضح اكون بصفة خاصة 
ضرورة اتباع طريقة الاستقراء . ما ديكارت فقد فسر حركة الكون تفسيرا آلياً فى حين حاول 
وك اَن ين المعرفة واللقيقة على الخبرة البشر بة . وهکذا تید أن الكشوف العلمة والقلسفة 
الجديدة كانت ميل نحو إجاد تفسير عقلا للظواحر الطبيعية والاجناعية +هر الأمر الذى كان 
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ثل تحديًا كبيرا للآراء القدية والذى كان مقبولا حتى ذلك الوقت والذى كان أساسه تفسير 

الظواهر. الطيعية على أنبا معجزات وعجائب وهو ما رأیناه بوضوح فى تابات المؤرخین 
المسيحيين ف العصور الوسطى . ومن بين المفكرين الإنجليز الربوبين - الفين أمنوا بالله وأثيتوا 
وجوده عن ا لنصوص نذکر ولتون » وهیوم ' وتشکك هؤلاء جمیعاً - وشارکهم فی ذلك 
المعلمون من معاصريهم فى مبداأً العجزات والعجائب . ولم يلبث أن انهارت تماما ظفة 
لعنجاثب والمعجزات عندما حاجم هويز ء سبينوزا » واستروة » وريماروص > والين الاراء 
التقليدية حول محتوى المهدين القدع والجديد .وم تحن الدلائل والبراهين العلمية الحديدة 
هى وحدها السبب ف حدوث ذلك الانييار » بل إن هناك أيضاً الشاك الذى أثير حول صحة 
الكحاباث الى حوت تلك المعجزات . وف القرن الثامن عشر أمكن التسبير عرية أ كثر عن كل 
هذه الآراء وخحاصة فى إنجلنره وهولندا حيث سادت روع الاعتدال والسامح القكرى › 
ونالتالى ازداد شيوع" تلك الأفكار . 

م إته كان من الطييعى أيضاً ان يكون هناك رد فعل عميق للاكنشاغات الطمة" 
اللديدة والقلسفة الحديدة للطيعة عل القلفة الاجتاعة المعاصرة فى ذلك المين وکا 
ظهر مفکرون أمثال فيكو - هيوم » ترجو عرض فكرة استمرار الحتمع وتطوره تطوراً متتظا 
شانه فى ذلك شأن العلبيعة . وععي ذللك آن الفكرة القدية عن التطور الالجتاعى والنى موّداها 
تدهور المع البشرى من عصر أولل ذحى تبدلت بمفهوم التقدم المستمر من المراحل الدنيا فى 
الحضارة الى المراحل الأعلى . وظهر هذا المفهوم الجديد عل وجه الخصوص نى كتابات 
فوتیل . بیرولت ‏ فیکو ‏ فولتیر - هيوم - تیرجو : وکاتت > وجودوین ء وکندورسیه . 
وق ضوء هذا القهوم تضاءلت الاجة الى الزات أ رر احداث التار يخ وغرره من العلوم 
الأحرى النى تناولت النشاط الأشافى . وكان سبب هذا التضساؤل ازدياد مو وة ة الإممان بالله 
عر طريق العقل وحدة عند الربوبين . لم افتراض مدأ تأدب الاسان:وحسن سلوكه ء وهو 
المذحب الناقض اما للآراء القدمة الى اعحقها اباء الكنيسة الأول واعتتقها كالفن نفسه 
والتى كانت تؤكد فساد الإتسان وعدم طهارته . وأخياً فإن الاكتشافات الحديدة وخروج 
الفلسفة الطبيعبة والدينية عن النطاق الدينى الحدو د كان ها أكبر الأثر ف توسيع داثرة اهنامات 
لمؤرخ الى ظلت مقتصرة حن ذلك الين على ججالى السياسة والدين . 

وف کتایات فولتیر › رینال ومونتسکییه + وهیرین بتضښح فى صورة أكبر الاتجاد عو 
توسيع جال التاريخ. » ليس عند الذين‌تناولوا مراحل حركة الاستعار والتوسع فحسب بل عند 
ا وجهة اظ اتون ياه العجزات آكدت ف عبق آراء إنكار جبود عن ية (لللف) 
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کثیرین غیرهم . هذا مع مالاحظة ان ظهور الاتجاه القومى كان من .بون الموامل التى اعترضت 
طرتق هذا الاتجاة السلى لان القومية حددت الاهتام بالتاريخ السياسى . ومع ذلك فإن هذا 
الاتجام اللحديد استطاع ان شت اقدامه ولحاصة بعد أن دجبمه الاعټام بالموضوعات الاجا عة 
والاقتصادية والفكر رة > وهو الام الذى غيدد وازداد قوة ی اة ا اعقیت الثورة العامة 
والصناعية فى القَرن التاسع عشر 7 

کان ان ظهر تائیر هذه الفلسغة الطبيعية وكذلك رد فعل الفلسفة الاجتاعية عل 
ابات التاريخ فى كتابات ١‏ المدرسة العقلاتية » للمؤر نحن :وع الرغم من ان کتابات هله 
المدرسة احتلفتِ فیا بینها احتلاقات شن حیث, أصیح من المعتاد أن بقسم کتابہا إل ججموعات 
عديدة > فانپا زت بو حدة اساسة ظهرت 4 المج والطر بقة والاهتامات > عا أمکن هریه 
وضع خوراص موحدة لكتابة التاريخ لدى المدرسة العقلابة قى القرن التامن عشر . 

والواقع أن أهم ما جاءت به هدهالمدرسة من جديد هو اتجاهها العام حو توسيع مجال. 
اریخ یت بتعدی جرد سرد دسائس الكلسة والدولة ومحيث بشمل تاریخ اتح والتجارة 
والصناعة والخحضارة ف اوسعم معانپا . واذا كان مرحو عضر الكشوف قد اخحذوا بئفس شرل| 
الاتجاه فان عام اقتصرت عل معا ية العام ا دید و يسوا حاب مدرسة می 
الكلمة . یا نری أن امؤرخين العقلا' ين بذلوا جهودهم للتوصل ال مدل تقاف عریض 
للتاريخ بخض النظر عن الفترة أو البلد الى يعالو نما » ولذلك حاولوا جادین آن يد خاو بعض 
الأسس الأجتاعبة عند ليله للتاريخ . 

ولا يقل ية عا سبق محاولتہم عدم الأخحذ بالنرافات والنظريات ت اللاهو تة إمفسير 
اسباب التاريخ وأحدائه » وإغا أرجعوا ذلك كله إل العوامل الطبيعية . هذا الى أن الؤرحين 
العقلاتين اخذوا فكرة أن الكون والجتمع يسيران اليا وى الفكرة الى كان قد توصل إلا 
الربو يون استتاداً ا ما قدمه ليون عن حقاتی فلکه . وأذا كان الله بوجه الكون قانه يفعل 
ذلك من خلال مأ وضعه هو نفسه من قوانين لاطبيعية . إن کل شی ف التازیخ م الیشری هر 
ناج علاقة محددة بين السبب والاثر . ولكن هذا ۾ تع المؤرنحين العقلانين من الاعتقاد فى 
إرجاع بعض أحداث التاربخ إلى أسباب شخصية ذات طببعة ثانوية » يل قد اقتربوا فی 
بعض ليان من نظر بة أن الکوارٹ تصنح التاريخ وبا تعلل آحداثه » وذلك عندما فسروا 
الخرکات الکری واانبوط الرئيسية للسياسة على آنا تناج لعمل شخصی فردی . وهكذا التزموا 
بوجه عام بنظرية آن العوامل القكرية - أو عى انحر الأفكار هى العنصر البارز المسيطر ف 
التاريخ ۽ ومن هنا رکروا اهتمهم عل التاريخ الفکری . 

ن ھؤلاء الفکرین ككل - اعتقدوا فى أن العقل البشرى لا تلف اساسا م 
مکان إل انحر فی العام . وان مابوجد من اختلافات يعرى إلى الحتلاف الييثة الالجتاعة ای 
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آماط السلوك والعادات . وقد عزا بعض المؤرحين اختلاف عادات الشعوب إلى احتلاف 
ظروف البيثة اسلعغر افة وخحاصة لماج . ویرکز مولتسکه وهف ر ستة هة حاصة علل نایر هذه 
العوامل الجغرافية . فى حين أوضح فولتير أن هناك ثلاثة عوامل رثيسية تؤثر عن تشكيل عقل 
الإنسان وهي | امتا خ وتظام | لمكم والدیانه . كذلك اعتقد اء حون العفلاتیون ان التقدم 
ورا الطبيعه ٠‏ ومن ۴ فقا شعر ول الۇرخون 1 رصا والفمخار re‏ اذى فاق آی عر 
قود الال سباق أفضز واذاکان انقدم قد ظل طا نسيباً حتى القرن الماد عشر فان 
معدل الاستقادة يشريه رانك بسر عه بعل لاك . 

ان العقاا نن اشوا على التاريخ السياسى أيضا ئوباً ددا ؤضام 1 فم تعد وتر 

على الدفاع عن التصرفات السياسية . ولكنه أصبح مح تارا سياسا ناقدا . ذلك لم عد 

حتكر كتايه هذا النوع من التاريخ آفراد الطبقات الحا كمة آو ممن محظون بعطفهم ء بل صار 
كثابة التاريخ فى ذلك الوقت ف ايدى الطبقة البروجواز ية الحديدة أو الطبقة الثالثة الى لر يكن 
4 نقوذ كبر فى الحكومات الأوربيه . وهكذا غدا التاريخ أداة للنقد السياسى وحافزا على 
الأصلاح ولکنه . صبح دا للثورة الا ۴ القليل النادر . وكان هناك اعتقاد عام ان ن 
شارلة بقدر أو باحر الشئون العامة أقدر من غيره على معاسجة التاريخ السياسى ٠‏ فإذا م يكن 
امرخ من رجالات الدولة أو الدييلوماسيين فلا اقل من أن يکون عن تطلق عایپم رجال 
اعلام . . 
العامة اف ا ربا دون ان کون للصادرالعارمات نصیب کییر من E‏ فش ا ا عن 
دراسه امحطوطات والصادر المطو عة وتغدمم ا فانم . ريطو ا ۴ وسات اله هر اميه 
مابيلوك . وعموما نېم استخدموا شی من القدرة والفيز المصادر الطبوعة الى توفرت 
e‏ 

وكذلك عن رخو العقلانيونٍ عنابة کبری بالناحية الأديه ف أعاهم » وهم فى 
NF‏ فالتعقلون لم ججاولو! | الکتاة اسلوب بلاعی لا مط ء حا کين شيشرون 
ونی وتا کیتوس. : وإنغا کتہوا باسلوب مباشر واضح وبلغات بلادهم ›» وف هذا قول 
الاأستاذ يلاك - 


ءلم تكن للسألة جرد إبجاد الكلات الضبوطة أو وصل امل ببعضها بشكل ججعل 
الترابط بینپا سهلا > بل لقد کان المدف الدقيق بتاء فقرات وفصول با کملها بث عي 
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بط الع وبحیٹ بکوڻ هاا ربط بين التفاميل بطر ية 

وکان أبرز مظاهر الكناية التارغتيه للمدرسة السقلا نيه ونا متته من را الیقائی 

التارعه بالاطار الاجياعي الفلسى للملرسة الأنانيه وهو ماغکن ن نصفه ايوم په 
الكلات . 


«مها یکن من قصور غند مؤرجی القرن الثامن عشر فإنهم من غير شاك قد توصلوا 
1 حکم قوی واضح عل الأضى لاك أن القار ی لقولیتر وعيوم بستطیم أن بهم مأذا بريد 
کل مہا ان قول دون لېس او موض . فوضعا حقائی التاريخ المامة فى اطار عريض 
وأوضحا انعكاسها على الاطار الأحلاق العام وقياها على اسس اعتبراها نہاشة ۽ سواء انا 
عل صواب او طا فى ذلك . وعل هذا فان وأولثك اللرين بتظرون ال التاريخ بو عه اکر 
من محرد سرد للسقغائى والدين بعتقدون أن الحضقه التارعيه لا مکن تذوقها او تقدیرها ال ذا 
وضعت ف إطارها الفلسفى › > هؤلاء و أولثك لن يلوا استحسان مؤرنجى عصر العقل الین 
ضريوا على مر الزمن أروع الأمطلة التى تبين كيف كن ربط ثقافة البشر ربطاً مقيداً بالمأضى 
الذى نظر اله الكثرون رکا شىء لاحياة فبه ولا قيمة له" ؛ 

اما عن الفلسفة التار ية الخاصة بالمدرشة المقلانية وهى تلك الفلسغة الى ارتبط ۳ 
کل کناب تلاك المدرسة زالتی كانت احدی دعام تابا تېم التارغيه کا حددت کشرا من 
أمدافهم ومنېجهم ق كتاية التاريخ ٠‏ فانبا توضح لنا اذا ركز كاب الدرسة تلان کر 
على فكرة ان التاريخ فاسقة تمم عن طرق الئل Philosophy teaching by‏ 

example‏ > وی العبارة الى تتب اى بولنجبروك وهو أحد السياسين من رجال الدرسة 

العقلاانة . ذلك أن حاسة رحال هتم الدرسة للتاريخ تنعت اساسا من اهټامهم بالقلسقه 
الطيعية الجديدة ومن رغبتهم فى حل التناقض الظاهر بين افتراض وجود الشر فى الكون وبين 
نظريتهم القائلة بطبيعة الإتسان التيرة . وازاء صعوية إثبات صحة عقيدتهم بالنسية لقوانين 
الطبيعة وطبيعة الرب > اض طروا إل نكم العقل غلجنوا إل فحص خیرات الإسان قى الماضى 
على سطح الأرض فحصا شاملا دقيقاً أو حاولوا أن يثيتوا أنه حتی اذا كان الشر موجوداً فى 
الكون فان اشر ف الانان لا بوجف الا اذا اعتنی لاان ديانة أو عقدة حاطة دون تعقل 
کان ان طهر هذ! الشر علد الأسان ق الافى فى تلك > العصور التعسة » علداما سيطرت 
عليه احية الديانة وخحاصة السيحيه وطمست طبيعته الخرة . وعلى العكس فإن تحبرة الأنسان 
فى العصور السعيدة عندما م تستطع الديانة ولا الكنية آن تسيطر عليه --. توضح مايمكن أن 


(J} J. B. Black. The Arı of History (F. S$. Crofls and conpany 1926) pP- 17-18. 
. للراجع السابق ي ب‎ )١( 
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يصل إليه الإنسان من مستوى عال وسلوك طيب فى ظل الظروف الطبعية . وهكذا نتبين أن 
للتاريخ «فلسفة ذات مثل الأمر ؛ الذى ساعد على إظهار ا لجاب الأخلاق فى الذهب 
المتلائ . وعكن وص هله الدرسة بنا نافعس طربقة اورز یوس واوغسطی . 

ومن هنا ينیم اعيام المو ر لين المقلان ابال ak i‏ السعيد » واهتود الامريكن 
وغیرهم من كانوا بحدين عن قود الكتيسة وسبطرتها ۽ افقلا عن احټامهم الرائد بالاإسا2م 
والثقاقة الإمالامية . وعل الرغم ا زت به المدرسة السفلانية من موضوعيه خان الخرى 
الأحلاق من سردهم تاریخ ظل ابا لا بتغیر مواء آکان الموضوع هو تاريخ م انجلترا آو انپیار 
الإمبراطور ية الروماتية أو العصور الوسطى . لفل كانت استتاجاتيم العامة موضوعة ة مقداً قبل 
ان بيدأوا اام . وكانت لديم فكرتهم عن الإسان قبل ولم إلى التاريخ يستمدون مله 
المسلومات ال تسایر أقكارهم وتويدها , 
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فولتیر وخلفاژه 


بعتیر فرانسوا اروبه اعuەAr‏ 0ص۴ العروف بفولتیر (۱۹4۷ = ۱۷۷۸ ) 
مؤسس المدرسة العقلانة فف عام التاريخ » بوصفه. العقل الكبير اموجه ها .. والواقع أن اعاله 
جاءعت خحققة لبعض ماتطلع إليه منذ زمن فرانسيس با كون وفيئلون » وانحرون من ضرورة 
وجود کتب تعالج التاریخ الفکری والتقای والاجټاعی li.‏ العوامل الرئيسية الكائنة وراء 
فلسقة فولتير السياسية والتارعية فهى إعانه بالعام والعقل واعجابه الشديد بالخحضارة الاليز بة 
فی عصره وقدرته الى لامشل ها ف النقد . لقد رأى ف انجلترة على عهد والبول مثله الأعلى فى 
السياسة. والدولة « لله جمل من نفسه مداقعاً عن تظم الحكم المستنيرة. الى تسمح للطبيعة 
البرجوازية بان تتطور ثقافياً واقتصادياً تطوراً ًا . لذلك ارتبط حرصه على وجود حركة 
إصلاح فى فرنسا بالرغبة القوية فى أن تأخحذ هذه اللحركة با هو موجود فعلاً فى إنجلترا . ویری 
فولتیر ان العقل يمکن امرخ من علا اغى علاجا یتسم بإالذ كاء والقدرة على الاستفادة 
منه ء كبا يمكن رجل السياسة فى الناضر من العمل للق عام أفضل مام الإنسان . ولايوجد 
ف آی عصر من یدای فولتیر فی عظمته کناقد : لأنه م یکن فی نفسه ای احتر ترام زائف لأی 
نظام . ومن م فقد كانت لديه اريه التامة لأن يعبر عن تحديه لكل مظاهر الركود الفكرى . 

وأول تاب تارخی هام لفولتير هو كتابه الذى كته سنة 1۷۳١‏ م عن حياة اللك 
شارل التاى عشر ملك السويد . وعلى الرغم مما بفتقر إليه هذا العمل من تقدير لتطن 
الأحداث والتظم الدستورية - وهي النواحى اتی سهت ف هزية شارل أ كثر عا 0 
بطرس الکبیر - على الرغضم من هذا قإن الكاب يحبر تحفة أحبية رائعة » ويعطياً و ل 
مٹیل له لأشخصبة شارل ., وغول عله الاسعاذ باد : 

7ا بوجد فى هذا الكتاب ما يمكن اعثياره مادة زاثقة لا زوم ها : فضلا عن أنه 
بعید عن المغالاة فى الاستتتاجات > والبالغة ف الحسنات دون حاولة من الکاتبي لإقحام 
اراته . إن كل سطر فيه يتميز با لا"حتصار والدقة وسهولة الفهم » الامر الذى جل شخص 
للك شارل الثانى عشر يبرز من امن وكأنه منقوش على لوح من الصلب. ٠۲‏ 

11) Black, op. cit pp. 6364 


٦ 


ا روع أعال فوتير التار ية فهو كتابه الى صدر سنة 1۷۵١‏ بعتوان عصر الك 
اويس الرابعم عشر » ويصف فیوتر هذا الکتاب باه . «أول کتاب تارى بالعی 
الحديث ٠‏ . قنى هذا الكتاب تنجد فولتير وقد تخل عاماً عن طريقة الكتابة على منوج 
اللحولات . آو حتی الالتزا م بتتابح زم معین ٤‏ بل نظم کتابه تتظمماً موضوعا . ولاول رة 
جد ف هذا الکتاب وصغاً لعضارة دولة أوربية عظی من جميع جو اتيا وعتاصرها ذلك 
عتم هذا الاب من وجهه النظر الناقدة من أعظم الأعال . ويتصح منه أن فولتیر قرا کیا 
ويامعان وذکاء قبل أن بشرع فی تاليف کتابه کا آنه ل يترك مصدر راه مصادر ذلا العصر 
لا ورج اليه واستفاد مته . 


- م إن عرض فولتير لحصر لويس الرايم عشر لم يكن جرد تجميم ماهر للحقائق 
والأحداث > واغا کان عاولة کبری لعرض تيارات التطورات الرئيسية فى حياة دولة زفرنسا) 
ها جوانت قوتپا ٤‏ فضلاً عن أنه دراسة مجتمع مثقف مم ربط ذلك کله بالنواجی السباسة 
الساتدة . وبالإضافة ال دلاف فان هرلا الكتاب تبت ما کان للمدرسة العقا تة من نظرة 
دولة »> فجاء بدا عن روح العصبية الوطتية وهى الروح اتی شوهت آعال المؤرلحين 
السياسبين ف القرن التالى . كذلك ابرز فولتیر اسن ومساوئ وبس وعصره بقدر متعادل من 
الوضوح والصراحة . فثراه يدن يشل حرو به وتحصه الديى المقوت > کا نراه شی عل 
اللشاط الثقاف ف فرنسا . والحى ان کتابه هذا يعتر حفة أدبية رائعة ۽ وإن كان آم ما بۇد 
عليه هو آن فولتیر أ ینجح فی ربط عصر لويس بالتطور العام للحضارة الأوربية ولم اول 
ان شح هذا العصر دال الإطار العام لتطور الثقافة الحديثة ككل 


الكتاب اسايق َ إلا آنه ار عله ية زلا آنه بعتبره ول تاریخ عالی بالعی ال 
لعبارة > ووضعت طته عل ساس ن پکون تارا شاملا قاق کل العصور وکل 
تجاح دیل ازعم ما چنا کاب ن ین ترات حل ¢ إلا آنه يعر من آم 
الحصارة معاد الحديث فلا عن انه أل عمل بلصت غير السيحيين وخاصة الشرقين 
والسلمين 3 ویار باور م دی آسهموا به فی تطور امضارة الأورية هلا بل آنه من أوائل 
العام للبشر:ة ایا ان هذا اكاب فی اتا عل فكرة ق أحدات اریخ فی شو 
التدابير ا ية وی الفكرة الى سادت نل عریل آورز یوس حی بوسو يه , 

وة ميزة أخرى اتسمت با أعال فوكير وهى عدم تقيده بتلك الدائرة الضيقة الق 
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اترم بها المؤرحون والتى جعاتبم ينظرون إل الأحداث من وجهة نظر أوربية بحنة . ذلك أنه لم 
بکتف معا-لحة الحضارات القدعة وأغا تتاول كذلك الشعوب البدائية الى اکشفت مورا ۽ 
کا آنه ساعد على طم الاتجاه القى ساد عل أيدى رجال المدرسة الإساتية لقديس كل ما 
ه وكلاسيكى . كذلك ل فل بالمصلحين البروتستانت لأن اعتقادهم فى قوى الخيب وتعصمم 
الدينى جعله تفر منبم . ولكن عصر التعقل هو الوحيد الذى حظى باحترامه وتقديره وان كان 
م يصل للحديث عنما فى المقالة السابقة لأته أنباها بحكم لويس الثالت عشر . وينطر فولتبر اف 
التاريخ عل انه ۴ اساسه تاج اکال الأقكار والحضارات . فالميحة جاءت لتحدى 
الونثية > والاسلام دحل ق صراع مم البيحة ؛ والذهيب البروتستاتی ظهر لتحدی 
الكاثوليكىة الى كانت سائدة فى العصور الوسطى . اما عصر فولتير نقسه فقد تغلب فيه العقل 
عى کل الفرافات وشی البدع . ولعل العيب اکر فی کتابه و اعالة ۾ هو عدم ا کټاله 
وأفشتقاره إلى الوحدة . كذلك فإنه لإ ربط حديثه عن الثقافة البدائية وثقافة الشرق القدمم ببقية 
حدثه عن الثقافات فجاء ادت عا باروج عن الوضوع الأصلل ق بدابة الكتاب . هذا 
إل أن فولتير مر سريعأً على العصور الموغلة قى القدم » ولم تأخحذ روايته وضعها الصحيح إلا 
منذ عهد شارلان . أما علاجه لفترة العصور الوسطى فجاء غر متناسقى تلقصه الوحدة . 
وکان ارز تلاميذ فولتير من الفرتسيين هو الفيلسوف ابتين دى كونديلاك ( ۹۷۹٥‏ - 
(VA:‏ الى تش ركتابين ها و التاريخ القد ٠‏ و «التاريخ الحديث » . وف هذين الكابين 
عد قدراً من المادة فى ال الفكر والعقافة والاجتاع وا کٹر ما جاء به فو تیر . ذلك آن اتن 
تتاول العصر العفاجنی تناولا شاملا » وصاغ بوضوح ودقة اراء المقلائين حرل المسبيات 
التارة » فضلاً عن انه رکز کشیرا عل الفنون والعلوم ٤‏ بل لمعد تناو بالفصيل ی کتاب 
خاص تاثير التجارة على السياسة والليكومة . 
ولم لث طريقة فرلتير ق معالجة التاريخ أن صار هما صدی هام ف اجلتره واسکتلنده 
ھی آنا تلاا ظط فرقاً واضسا وهاما ۽ بین فولتير واو رحن ا لیر ٤‏ وهو أن اولك اؤ رخين ن¿ 
نکن لد جم دواقع قوية للإصلاح وکانو! قانعین اما بالأحوال الى سادت ذلك العصر › 
ومۇمتين بان النظم الإنجلرية تميز بالكال وألهام > وهو الأمر الذى ظهر جلاً ك مۇلفات 
بلا کستون عن القانون » وهی امؤلقات الى اثارت غضب يتام فیا بعد . ورا جد تفسبراً 
جا لمذه الظاهرة فى السقيقة اللخاصة بأن التورة الب ر جواز ية فى انجلترا بجاءت متا حرة ال ۔حد ہا 
لأ تتم إلا فى القرن السايع عشر . أما فى فرنسا فان الثورة كانت أعراً حا محکم رضوخحها 
r:‏ حکم مکی مستہد د ونظام إقطاعیِ متداعي > ومن م کان اعا م المفكرين والمورلن 
الفرنسين بالإصلاح كبوا وعمقا » فض له عن ان إبتعادهم عر الا جعلهم برکزوك عل 
مائل الفكر حى يصلوا إلى حرية الرأى ‏ 


۸ 


ونحير مثال يعبر عن اتجاهات الكتابة التارعحة فى انجلره فى ذللث المصر هو ادوارد 
هیوم (۱۷۱۱ ¬ ۱۷۷١‏ م ) مولف کتاب « تاریخ إنجلترا من عرو ویوس قیصر حتی ثورة 
4A‏ ۹ . وار يكن هيوم أحد اولتاث المؤرحين الذين ن قلدوا فولتیر لأنه قرغ من کتاباته التارعبة 
قبل آن یکتب فولتیرکتابه « عصر لويس الرابم عشره وكتابه «القالة » ولكن الحقيقة هى أن 
کلیہہا کان مارا إلى حد بعيد بلك اشد المائل من الأفكار اتی سادت عصر الاستتارة ٠‏ 
لالظ أحد النقاد فان هيوم کتب مولفاته ف التاربخ كا بتلو السحرة تعاویذهم بمعتی أنه 
تدا من عصره ۴ جل بعود ای الوراء فلا ظهرت املدات ااتاصة تاریخ ملوك سره 
استیوارت ( ۹۰۳ - ۱۹۸۸ ) ف سلة ۱۷۵۰ ونظراً نا أثارته هذه الحلدات من عاصفة فقد . 
کتب یدافع عنها سنة ۱۷۵۹ فجاءت کتاباته عن سره تيودور بعد ذلك . وح بكل الصورة 
ويستمر ى جذب أنتباه القراء كتب عن اللزء البكر من تاريخ أنجلترا من عهد قيصر حتى عهد 
املك هنرى السابم (۱۷۹۲) . ومها یکن من مر فان ما کتبه هيوم یعتیر ڈ جموعه اول 
تاریخ «قومی » کامل لاحترا . وكان ذه اللقيعة » بالاضافة إل اسلوبه الشوق ومذ هيه 
العقلانى المشهور أثر فى رواج كتابه بصورة لا مثيل ها ما جعل له تأئيراً ثقاقًا هاتلاً 


وم يقم هيوم بجمع مادته نفس الطريقة الشاملة ا لماشدة المعلومات التى استخدمها 
فولتیر ی کتابه المعالة أو بشكل أوضح ف کتابه عصر لويس الرابح عشر وإعا كل الذى فعله 
هيوم هو انه را جیدا أعال امور حن السابمين . وكان متأثرا بصفة حاصة ولسرء الط ما کته 
کرد عن تاريخ الحرب الأهلية الكبرى . لذلك نلمس من الناحية الأكاديية تقصيرا 

ی اعال هيوم کا تلحظ كذأك احقاقة ف تقاد تم سرد منظم للقارئ » حن إن کتاباته 
تبدو ی بحض الأحان وکانہا هذ کرات غير متظمة . وظهر ذلك بصفة خاصة فى الاجزاء الق 
تناو فبا الأفکار والعادات والسلوك » وهی الأجراء الى کان ر يبغ أن تظھر فہا براعته 
وقوته . وعلل العموم انه غکن الول بان قدرة هيوم الذهنة فاقت جک قدرته عل 
الإنتاج كمؤرخ عزف > محيث امتلات كه بالائل الفلسفية والملحوظات القوية وروح 
اكك اکثر عا امتلأت بحقائق التاريخ ولل هذا هو الذى أعطى هذه الكتب قيمة دائمة . 
اما إذا نظرنا إلا من زاوية التاريخ فإننا نجدها عرضا فقبرا للتاريخ الإجلیزى . ولم تكتسب 
ره الکتابات دته انلود الا نتيحة لقلرة هيوم الد هة وی القدرة ال جعلت الادة 
التار نة طيعة بي يديه بصوعھا کع شاء . 

لد اعت ر هيوم التاریخ سجلا لأفكار البشر من الناحيتين الثقافة والأخلاقية » ولكنه 
آثر ی نفس الوقت أن بكتب تاريخاً سياسيًا . ولذاك سارت كاباته على مط ثابت يدف 
ابر از الحشيقة اناه بان الأفكار والأحلاق والدین خی الى تشکل السياسة : فهو حکم على 
السياسة من وجهة نظر العلم والقلسفة والدين رالاق . ولل تكن لديه رغبة فى نبيئة الناس 
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للثورة إذ استہدف من کتاباته آن تکون متعة وذات قيمة ثقافية لاغير » أو باختصار أراد أن 
برفع مستوۍ_ِ السفسططة الهذية > لقد کان تید اود للخرافات وترمٹ الملسيحية معت احتفاره 
للعصور الوسطى الى اعتبرها ألف سنة من الفراع الثقاف آو منخفض هائل فی الط البیانی 
للتقدم الیشرى . وأثر هذا الانجاه على نظرة هيوم إلى حركة الإصلاح الدينى والصراع 
الاتجلیزی الدستوری ف القرن السابم تشر , . ودفع هيوم لاذ موقف ععاد من حركة 
الإصلاح الدينى وعن الصراع البيورتا ضد الملكة الاجليزية نتيجة لتعصب الصلسن 
البروتستانت والأفكار الأحلاقية البيورتانة انى تنم عن ضيتى الأفق . وڌا اتهم بأنه من أنصاز 
امحافظين ف السياسة والتاريخ »› وهو أمر حالف الحقيقة . حقيقة أن هيوم وق عوقفاً معارضاً 
من حزب الأحرار » ولكن ذلك مبعثه كان غعرره الأحلاق والدينى وزفضه لفكرة الثورة . 
وعلل الرغم ما تعرض له تاريخ هيوم للقرن السابم عشرمن نقد مرير فإنه ليس هناك عمل خر 
وصل الى ما وصل إليه عمله » وذلك سيب نظرته للحركة نظرة لا غلب علبها نظرة تارجنية 
ىة . وعلى حد قول الأستاد بيردون عنه ` 
١لقد‏ حاول هيوم ی تيه عن اسرة استوارت أن عاج صراعات القرن السابع عشر 
بروح عايدة مم العتارة بدرجة كافية بالاطار الذى تثلت فيه مطالب اللك والبرلان واأدعاءات 
کل فریق . واعتقد هيوم آن کثیراً ما .بدا للك من آسره استیوارت أنه قانونی ودستوری اعتبر 
هجوماً على المريات العامة فى القرن التالى . وأكد كذلك أن الدستور أر يكن واضح انطو ط 
حت سنة ۱۹۸۸ ۔ وہذا أضنی هيوم شيا من الواقعية على روح الخزبية الى كانت تسود جو 
الناقشات فى القرن السابم عشم 0 [ 
يضاف إلى ذلك ان نظرة هيوم إلى الدين ساعدت على توضيح الحقائق التار ية لان هذه 
النظرة صححت ما سبق ظهوره من تاريخ متحيز متعصب للكنيسة الرنجليزية > وما کته 
المترمتون من الكاوليك والبروتستانت عن التطور الديى فی انجلترا . وأتحيراً فان ما م به 
حديثتا عن هيوم هو ما كتبه الأستاذ بلاك ملخصاً أهمية أعال هيوم وقيمنها الدائمة : 


«إنتا نقرأً هذه الأعال اليوم ينفس الاهام واللذة اللدین قرآٹ پیا عندما ظهرت ف 
عصر هيوم وتاك كثير من الدارسين : داحل أو خارج تطاق ری دراسة التاريخ وكتابته 
یرون ف اعياله عذاء ومتعة . وان سالاسة الأسلوب الدی کتبت به عذه امحلدات وقوه 
ووضوحه › فضلا عا تحويه من عمق وحكة وحیرات مرکزة جعلت منہا ما کان پرڄوه ها 
هوم وهی ان تکون كتابات مشوقة ترود القارئ بالعلم واللقافة لأقصى درحة ۾ 


fll  T.P. Peardon, The Trursition in English Historical Writing 176- 1830 {Columbia University 
press |1933}. p. 20. 
ı3) black Op. cit. p, L6. 
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ما لؤزخ الأسكتلندى ولب روبرتسون ( 1⁄۴1 ¬ 44۳ م ) فقد فاق هيوم مقدرته 
الفنية حت إنه يعر أقدز امۆرخىين فشا ف المدرسة العقلانة ار ليزي به ميث لايداية فى قدرته 
سوی جییرں . والوأقم أن روبرت اتف بكافة الراهي الى عکن أن بتحل پا عام : فيل 
ی سد وداب ینکن م مادته واستخدم مصادره استخدام المكن' > کا مز بتبجیله 
للحق . ونشهد له الأستاذ بلا فقول و عیرت تابات روبرتسون التار عة بالدقة والصدفى 8 
م ان رؤبرتسون کتب بطر يقة واضصحة وعوثرة متخررة س التصح الیلاغی ۽ واد س 
سویفت وديفو 0 5¢ ودين محعذ ای الأسلوت الأدبي ویکنی ان شیر ای 
ن إغجاب جييون پاسلوب روبرتسونٍ کان أحد الأسباب الي دعته إلى وضع مولقة التاريخ 
. كذلك كان رویرتسون ۆن أن لتر ر بح يعالج المساثل العظبمة وبسرد آعال 
اشرات الکیی شاا من السات الا الى جا مكانتا الحامة وهنا ما جعل من | 
المعب عليه أن تع هاما کافا تاربخ اللقای والاقتصادی والاجتاعي ۽ تحيٹ أن ا ٣‏ 
کیا م لم ' النواحي اول مورا عادية وعامة سواء من اة الالحداك او ن اة ٠‏ 
الأشخاص . ون م فاٹنا شجد: ن الثاريخ السياسى لا بمکن أن يون غير درأسة نة 
للجؤائب السياسة والعسكربة. .وغ ذلك فان روبرتسون م يغقل' اوجود النامن التقافة 
والاقتصادىة والاجياعية فی ازيح ¢ فیشیر إلا كرا وان . تکن EN‏ الأضاسية لأعاله . ۰ 
وبلالحظ إن ژوبرتىنون کان من اقل مۆرنجى المدرسة العقلائية فى إجلرا اقلم سكا بأصول 
هذا المذهب > لأزه أمفى شطراً هن حياتة قسيساً بروقستاتتیا وکان بعتقد ُن سجر كھ الإصااح 
الدب شی اسا من تدبير العنابة الإية وعلى الرغم ن آنه ٤‏ یکن بروتسنانتا متعصاً ا 
استسجناية اللمدرسة العفلانية ظهز بصفة رثسية فى تتاوله تاریخ الكتيسة الكائوليبكة . 
وأعال روبرتسون الرئيسية هى تاربخ اشكتلندا ١)۹۱‏ و تاریخ هد " 
الامبراطور شارل الخامس ۲ (۱۷۷۹) «وتاریخ امریکا ( ۷۷۷ ۷۹4 ) ۴ »> ١‏ دراسة 
تأرغية عن اند ف العصور القدعة ۽ ۰ 1( وم معظم النقاد على أن كتابه عن 
تاريخ الإمبراطور شارل الخاميى هو أحسن ما أنتجه روبرتسون , ولكن الأستاذ بلاك وهو 
آ كبر حیچة بين النقاد الإنجلیز عن روبرتسون یل إلى تفضيل کتاب « تاربخ أ أریكا ؛ .عل آن 
کتاب تاریخ خم اسکتلدا و باعتبارہ ۔کتابا ,تارا كاملا ومتکاملا - لايد أن ياتى على راس 
العامة ملا مدل کاب فولتیر عصر .لويس الرابعم عشر: الصدارة بين مولفاته وخاصة 
۾ امال 8 بوصفه تابا متکاملا پتسم بالو-حدة والترابط . ذلك ان روبرتسون فاق مورنی 
عصره عندما عالج تاریخ اسکتلندا ء إذاطلم عل معظم اصادر المتوفره واستق منا مارا 
متسب وعالج مادته بطر شه معولة ب تتس بعلم التحيز . م استطاع ان سج کل د شي ی اسلوب 
مبسط شق شیق رفیع > ما جعل الوة سحيقة بين أعاله واعال برشتان Buchanan‏ 


W.C, Abbott: hdvenıures in Hepulation (Harvard Universily press 1930‏ 
(1) بالنسبة للدقاح الماصر عن هذا الاجام يالسبة اريخ انظر 


فف 


اما عظمة کانه سارل الخامس ۴ فرج بدرجة كبرة الى عطيل روبرتسون الفلي 
للعصور الوسطى » وهى الدراسة التى ظهرت فى صورة جزء مستقل لتكون مثابة مقدعة 
لدراساته لای بدات ؛ القرن الادس عثر . وقد ميت هذه الدراسة «نظرة على حالة 
اتمم ق العصور الوسطى » . وتفوق هذه الدراسة ق مستواعا العلمى وف حجمها الأجزاء 
اتی کہا فولتیر عن العصور الوسطى فى كتابه «المقالة » . والواقع ته لیس هتاك ا يفو 
نظرة روبرتون وشرحه العصور الوسلى بين كل كابات القرن الثامن عشر سوى أعال 
جيبون . والحق أن روبرتسون كان قاساً إلى حدما فى نظرته إلى الضور الثقاق فى العصور 
الوسطى على الرغم من آنه لم يتطرف ق الحكم عليها كا قعل هيوم . كذلك م يتطرف فى 
عدائه ضد الكائولكية مغلا فعل فولير . هذا الى انه من اأوائل المؤرخين الذين أوضحوا طبيعة 
العطور السياسى وتطور النظم فى العصور الوسطى قابرز دور العوامل الاققصادية والتقافة الى 
أسهمت فى تقدم تلك العصور ومن بين هذه العوامل اروب الصلية والتطور اتشر یعی وکو 
المدن والنئاط التجاري وما شابه . ذلك كذلك بلاحظ ان روبرتسون کان مالفا بحض الى 
فى تصوره لأر اروب الصايبية وآته أحيا أسطورة العام الألق والتى ابتدعها رالف الا 
وانتقلت ته عبر حولیات بارونوس . واذا کان کاب روبرتسون عن «شارل انامس ۾ کتایا 
طويلا ويبعث على السام إلى حد ما - فإن أهم ما فيه عو ذلك الاهټام الذى أبداء الكاتب 
بالأسباب ذالانوية » لركة الإصلاح الدينى ء وهى على وجه التحديد : فاد الكئيسة » 
وزبادة الضرائب البابو ية ريادة كرة ۽ وإحياء العلرم 1 وانحتراع الطباعة وما ا ذلك , 
وعل الرغم من ان هذا الكتاب لم بعط اهتاماً كافاً لعنصر القومية فضلا عن عناصر أنحرى 
مش زشاط التجارة وظهرر الملعة الوسطى > قاته اخسن الکتب الق عالت حرکة الإملاح 
الدبنی والتى ظهرت ما بين قيام هذه الركة وعصر روبرتسون . وما لاشك فيه أن روبرتسون 
کان من باع مأارتن لوثر ذوى النفوذ والمكانة وآنه کان یشایم ساثر المصلحن الدتين 

ما کاب ووبرتسون « تاریخ آمریکا » فانه یر محقی كر أعاله دقة وابتكاراً ويفوق 
عه ن اة المعللحة الشرة والمعرة عن اوضرع . وكائت طبعة الادة الق تاولا تدقع 4 اک 
عدم التقد مستوى الكتابة التار عة التقليدية والاهجامات الكارعحة الألوقة ‏ فاتجه الى الإغاضة 
ف الديث عن. السلوك والعادات والأصول المحغرافة الغاقة الأمريكية ف مراحاها الأول 
قفالا عن مغامرات المكتشفين والفاعين . ومع ما هنالك من ضعف ملحوظ فى مناقشات 
الكتاب لوضوع السكان الأصايين . فاته يعطينا عرضاً رائعاً لياة ومغامرات ال مكتشفين 
وازفاحین . والواقع انه احسن کتاب اظهر ف ذلك العصر وعالج طييعة النظام الاستعاري 
الأسباى وتطوره کان رو رول ول من اثار فکرة ان امنود الأمريكبين تزحوا اف اسر یکا ن 
طریق مضصایی بورج والاسکا اوش الفكرة الى أصبہحت ثل الرأى المعيول. ی هذه 


۲ 


. وملاظ ان رور تسول وضع تابه « دراسة عن اند ۾ ق ی س المحلة 4 و 
ذلك فهر عل که آعیة ا په ر على أهبية ومدى العلاقات التجارية بين الشرق 
والغرب قى الأزمنة القديمة والعصور الوسطى . 
اما آبرز الكتاب بين مؤرخحى المدرسة العقلانة فهو مورخ والکاتب إدوارد جيون 
( ۷ ۹4 م( . ومعم ن ییون کان اقل ابتكاراً وتأثراً من فولتير على مجرى الكارة 
التارعية ف العصور التالية ء» كا أنه لم یکن على مستوی روبرتسون فی علمه »> إلا أن شهرته بین 
جاهير امشققين _ غير ا مؤرخحين الحترقین _ فاقت شهرة کل من فولتیر وروبرتون ° ذلك 
اف عدة ظروف أوها : أن موضوع خث التاعی ب بانہيار البضارة الروماتية والأنظمة 
الإأميريالبه كان مقصودا ب به أن يڌ بالباب باهر : ولذا فان کتاته عن هلا الوضوع 
أخذت شكل ال لاحم . م ان جيبون ن نظم عمله بطريقة فذة ء وكان أسلويه رفيعا ومؤثرا 
بدتحل اليجة عل تق تاره فشا م أن سل يز بقة متناهية وهو أمرسدهش يالسبة 
لعصر حون . ولقد طل کتابه رسا ستل ره ومصدرا لا نرف اله الاك .طواك رن 
ونصف . وعلى هذا فان کاب اضمحلال الإمبراطور ية اأرومانية وسقوطها  ٣‏ یکن کتایا 
ا مشهورا سے ل وعملا جالدا , 


وعلى عكس كثير من اعلام مؤرخى الدرسة المقلانية » كرس جيون ائه بصغة 
رئیسيه ة لدراسة انتاربخ وکتابته . قط حن کان فولیر اديا وم اسا وزعیاً شا وکان 
حیوم فلسفیا کا کان رویرنسون رجل دين ومدیر جامعة » ذا بون يعد نفسه من البداية لهنة 
الأؤرخ . ولمذا قرا ٹیا عن التاريخ القدع وتاريخ العصور الوسطى وان اعتمد أساسا على 
الممسادر المطبوعة 5 ان اهټامه بالبحٿ فى اخطوطات کان ضيلا . م إن جون کان یتر 
امؤرخ مهندم عظیما قوم مشروع ادي علبى . > ولم بنظر إليه ندا کمجرد ناسخ للوثاتی ۴ 
كاتب أبحاث ٠‏ وهو ما أل إليه أمر امؤرخ قى أيامنا هذه وبيتا هو بعتقد ف سمو المؤرخ الحقيق 
على غيره ص الاب الین هتوا مم المادة عن موضصوع معن َ فان جيبونك ل ندر اا 
آن الکتب التاریحیه ف شکلها انلندیث لم تكن لوجد ولا ماقام به هولاء الذين جمعوا الحقائق 
ك الماضي . 

وقد تبحر جيبؤن فى تاريخ روما القدم » وكانت خطته الأصيلة هى أن يكتب تاريا 
اروما تی عهد وطس . ولکنه قرر ف سلة 4 م أن يتناول تا ریخ روما مذ عهد 
اوغسظس حت سفوط الإميراطورية الرومانية الشرقية ٠٠١۴‏ م . وكانت البجة مولفه الرفع 
المظم الذى اسا ١‏ تاريخ اضمحلال الاميراطوربة الرومانية وسقوطها ه (۱۷۷۹ - 
YAK‏ . وجاء كتابه ملتيا بالتفاصيل عن الفترة من ستة 1۸٠١‏ م إلى "٤١‏ م , , م قدم بعد 
ذلك عرضاً خصراً عن التطورات من ستة 1٤١‏ م حى سلة ۴١٤ا‏ م . اما ماتلا ذلك من 


۳ 


أحداث فقد عرضه جيبون عرضا سريعاً فثلاً أعطانا ملخصاً سريم لعائج حركة اراح 
الدينى وتأثيرها على الفقافة والنظم . 

کانت الروح الفلسفية أقل ظهوراً فی کتاب جیبون ما کانت فی کتب غیره من مؤر ی 
الدرسة العقلانية أما كتابته فكانت أقرب إلى لللاحم الأديية. لأنه اهنم : بالأسلوب والشكل 
أكثر من اهيامه بالمغزى القلسن العملى .. وتركت السورة العامة لكتابه ارا بالغ العمتق فى 
عقرل التاس > حتی وصفه یرون من رجال الآدب والبيان أوصافا ختلفة عند رجوعهم 
أله > وقوه يانه و انتصار لروما ۾ و وتام راثم لتاريخ الاسراطورية 8 و« أشبه بکاتدرائة 
قوطية عظيمة » أو «أشبه بقاعة استقبال فاخرة فى صر لويس الرايم عشر » أو باه وة جيل 
شابخ غعنلف منظرها باختااف الضرء والظل » ء و #صحة عظمة تتحطم علا مواج 
الزمن » وغير ذلك من الأوصاف . أما اسلوب جیہون فنال کل إعجاب واستصان فكب 
فردریاك هاریسون عنه فیقول : 

تريح جىبون قوق فة الفن الأولى ۽ اذ كانت له القدرة على ان حل جا هن . 
البحث الدقيى إلى كتلة ماسكة تنبض بالحاة ى كل جزء من أجزائها . إنه لكتاب رائح إا | 
نظرنا اليه ككل » ولعل احسن تلخيص لواهب جيبون الأدبية الى تشكل ركتا هاما بارزا فى 
كل أعال ما كتبه الأستاذ بلالك : .«إن سمو الأسلوب وعظمته وجاذبيته شى تماما مع عظمة 
الوضوع و"موه ... فجسون لااتی باحققة عار به بطريقه يسهل فهمها على النحو الذى تترآعی . 
له ۰ lg‏ لابد وأن تدخل فى سلسلة من تفاعلات غامضة ومعقدة تحرج بعدها ى صورة 
نشهد ظا اجميع باا مصقولة منمقة وة ذات زخحرف بیج . ون بقرا کتاب و اڈ ل 
الاميراطور ية وسقوطها ۲ كا اراده ابه ان يقرا ای بامعان وتال وتقدير ومراعاة لذ کاء. 
المؤلف الفذ - فإنه أن جد فى العام كله ويقة أكثر منه روعة وأخحذا بالألباب . حقيقة إنه 
كتاب مطول يفيض با-حصانة والمعرفة التی قد بتر القارئ ف فهمها وشت عاجرا مامي 
ولکن خفته وحیویته لانیاری . إن جاذبية اسلوبه قادرة على استیعاب ای شئ فى حديثه عن 
ا لحروب. الفارسية والبيزنطية الى لانہاة ها إلى النلافات الدينية داحل الكنيسة ف أيامها 
الأول إلى إصلاحات جتينان الدينية ء . 


وییدو آن جیبون تاثر كيرا كؤرنحى روما العظام . ن المؤرح الرومانى الأشهر ليفى أذ 
جببون فكرة السرد اللحمى القصيح ۽ ومن تا کتیوس آذ النظرة القلسفية العملية الى مادة 
التاريخ » ومن پولییوس أغیذ مراعاته الدقة والتزامه ها وتقديسه اباها » فلا عن الوعی التام 
لامور العامة و ناجه احری نراه مارا باراء هولاء المؤرحين عن الادة التار رة فهو یری 


{(}) Black op. oil, 144, 175. 
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آن اروب وادارة الشثون العامة ينب ان تکون للوضوع الرئیسی تاريخ وعلٰ الرغم او 
آنا ج ق کنابه بسضاً من التاریخ التقاف والاجتاعيى والاقصادى » إلا آن ذلك کان مرا 
عارتضا تماما . هذا آل ان آسلو به الرفيع . يکن شاسب € معا-ية هذا التو من الكابة 
التارغية , 


وعلی الرخم من أن جون كرس جهده بإحلاص روما وتارججها واعتبر سقوطها كارثة 
عالية وعالج تاريخ روما علاجاً مطولاً › إلا آنه م أت بتحليل علمى منظم . حقيقة إنه ذكر 
معظم الأسباب التى أدت إلى سقوط روما الى أقرها اليوم المتخصصوت فى التاريخ » لكته ن 
خسن صاغة هذه الأسباب ول يلف تنا ف نظر ية وأحدة تفسر سقوط الاميراطورية 
الرومانية . وأكثر تفسیراټه الحامعة والى استقاها من مونتسکيه م أن الأميراطور ية الرومانية 
أصيحت شاسعة جا ولکنه لم یوضح ُن هذا الاتساع کان ما جا لسبب رئيسى وهو أفتقار 
الإمبراطور ية للاسالیب الحدثة ف الصناعة والى طرق النقل والاتصال الغاصرة رعا كان 
ون العذر : کان یکتب فی وقت لايسمح له بالإحساس باهبة هذا العأمل . 
ومن آبرز عناصر التجديد الى ادخیلها | جيبو عل كابة التار يخ علاجه لأصول 
المسبحية . وهو آمر کان مهتا له تماما جکم دراسته ولحبراته الشخصية . ذللف أن جيبون كان 
على التعاقب برۆتستانتا مم کاٹولیکیا م ریو با امن بوجود الله عن طريق العقل وحده . وقد 
آلف کتابه العظم وهو فى هذه النالة الألحرة . لكن اعتراضه على اسيحة لإ يكن بتلك 
الدرجة الكبيرة ال صورها بیوزری واحرون من ئاقدى سوك . . والواقع ان جسون شارا هيوم 
رایه فی آنه پنبقی التظر انى الدين کا ننظر إلى ى نظام اجټاعی الحر ‏ أي بطر هة طبيعية . ولا 
غإنه عالج نشأة المسيحية لأول عرة بطريقة موضوعية بحتة وعلل اوها وتطورها بنقس الطريقه 
الى کان بستخدمها لو آنه تعرض لتطور آی دیانة آحری او آی نظام علافى . ولحللاصة القول 
انه عالج المشكلة من التاحية التارعية لا من الناحية الدينية وانکر وجود شئ خحارق فا أو ای 
اید ٣ن‏ قوي ماوراء الطيعة . وكان جیبون عنقا ف تفده لاثار التار عة ا-تاصة بامسيحة 
فاعتبر أن الإسبراطور ية الروعانية اعظم ما اجه اخس الیشرى وان الملسحة قد عست دورا 
هاما ف اضعافها وتقو نضهاً » ومن م فان تاصبا العذاء . وعم ذلك غانه شاد بقوة هذه 
العفلة وتعاسکها ولحاصة بعد الوهن الذى أصاب الدولة . كذلك م يغقل جيبون الخدمات 
الثقافشة الى ادتبا الكية خلال العصور الوسطى وذلك على الرغم من انټاڻه ال المدرسة 
العقلانية الى لاننظر باتحترام کبیر ال عصور.الابمان, ,هذا كله با لاضافة اى أن جییون کان واحدا 
من أوائل الكتاب ق العام المسیجى الذين تناولوا بطر نه عادلة فوضصوع نكأ الإسلام وفضصل 
السلمين على اليضارة . وبحعض النظر جن الأخحطاء اتی وقع فما جيبون عند تفسرره للتاریج 
البزنطى ء فان معالحته طمذا الوضوع آمر جدید لأن معظم مۇرى العضور الوسطى ف الغّربت 
م فوا به . 
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ولعله ما ملد اسم جیبون ویوضح مکانته العلمية ويؤ كد عظمة إنتاجه ان کتابه وقد 
مفی عل کتابته اکٹ من قرن ونصف لابزال يعتبر من أحسن وأمتع ما كتب عن الإمبراطورية 
الرومانية . 

وهنااك د أعال عديدة أحرى أقل شأاً ما سبق ذكره يتضح ما أثر المدرسة العقلانية 
على الكتابة التارخة ف انجاترا . من ذلك تاب ربتشارد هری (۱۷۱۸ ۷5 م( «تاریخ 
انجلترا ‏ وقد رمت خطه عل اساس صورة فى عشرة ملدات وقصد به آن يکون علدا 
لتاريخ الحضارة مع العناية بالتاریخ التقافی والاجټاعی والاقتصادی . وکن صاحبه هن آن 
يقل جطه فجاء کتابه بعدا اما عن تاريخ السياسىٍ المألوف . ولكن بعاب عله ازه اء 
سردا حرفا بجا عله يدو وکانه داثرة معارف ولیس کٹا ف التاريخ . وترتب على ذلك أفتقار 
الكثاب الى عتصر التشويق شأنه شأن ساثر الكتب ا لجامعة امحشوة بالادة . وعلى الرغم من آن 
هترى كان من العقلانين التخككين فى المسحة فإنه أظهر شذاجة كبيرة عند تهر ته للاساطر 
والقصص الوثتية والديتيه التراترة . وتوقف بكتابه عند أحداث سنة ٠١٤١‏ ويعدها قام 
جیمس بتیت اندروس بتکلته تی سنة ۱1۰۳ م . 

کدللف اصدر ولم راسل کناب من أجل الشباب عن تاريخ أوربا من وجهة نظر 
العقلانيین تحت عنوان ٠‏ تار بخ آوربا الحديث من سقوط الإميراطورية الرومانية حت ٠۷۹۴‏ » 
وقد ظهر فما بين سنة 1۷۷۹ م + ۱۷۸٤‏ م . وجاء هذا الكتاب فى صورة رسائل من أحد 
التبلاء لى اينه ؛ ويتضمن كيرا عن التاريخ العاف والاچټاعی ولکن ليس بالقدر الذى وعد 
به الکاتب و دللڭ فان شهرته ککګاتب تناول موضوعاً معياً ,ظلت قالمة فترة تزيد عن 
لصف قر ۔ 

ومائل كتاب راسل روا وشهرة كتاب «عناصر التاريخ العام ١‏ الذى أله الكسندر 
فريزر تبتر وصدر سنة 1۸١١‏ . واختلف الكسندر عن راسلل فى ائه تثاول فى كتببه تاريخ العام 
وڏل غاولة ل تنجح كيرا ف تفسير التاريخ السباسى فى ضوء العوامل غير السياسية . وعة 
تحاولة مثيرة استدفت التوضق بين الفلسفة العقلانية وتلك الفلسفة القاعة على اساس تقسير 
التاريخ تفیرا دیناً مت فی کتاب جاضرة ف التاريخ ۾ الذي ألفه العام والفيلسوف المرحد 
بوسف بریستلی ( ۱۷۷۳ ۱۸٣٤‏ م) . اا عن ادم فیرجرن فستتناول آعاله بعد قلیل . 

ومن بين الأعال العظيمة الأخرى كتاب ولم جودوین ۱۸۳١ - ۱۷١١(‏ م ) وهو 
من رجال المدرسة العقلانية المبرزين وقد صدر تابه فى أربعة اجزاء تحت عنوان «قاریخ 
الکومنولت الإنجلیزى ۾ وعالج فيه المرب الأهلية الکبرى فى إنجلترا . وليزبالصراحةف التعبير 

عن احکامه وهی 1 احکاء ۽ امتازت باللبيدة وبأنبا غیړ مستقاه من أحد ميث إنه وجه نقده لكلا 

الا اللذین اشترکا ف اللرب الأهلمة ومح اجساسه بان شارل الأول کان احد کار 
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الملذتين اجرمین ف هرلا ا العا » الا آنه اعتقد أن اعدامه کان طا استراتیجا ساعد عل جعل 
عودة اللكية أمرا عتما . كذلك اعتقد ان کرومویل مان أصدقاء ار ية وا-إحمهور ية » ولکنه 
اشاد بهدراته وع عن اانه بأنه لو عاش لفترة عشر سنوات احری لکت ائشاء أسرة جا کمة 
جديدة فى اتجلترا. 

ll‏ ولم روسكو ATI — Va) Willaim Rocsoe‏ ¢( فكان أحد تلامدة 
فولحر الاتجلیز ا-لحدبرين الانتماء اليه . وكان بال فی مل الفراغ بین مولفات جيبون وروبرتسون 
ولذللك كرسي -حياته لدراسة أسرةالمیدتیشى وبابواتعصر الهضة الذين أعجب م لاحټامهم 
بالعلوم والفنون . وام اعاله الرئيسبة هی تراجم ورزو دی میدتش والبابا لیو العاشر ولکن 
هذه الأعال تضمنت ايا عرضا تاریخ 7 العصر وتفافته .. وقد اوضح روسکو التثاقض بین 
احاد تلف الفترة وبين ما اعتبره ظلام وب ا من كائوليكية العصور الوسطى وبروتستانتية 
حركة الإصلاح الديى . 


بای بعد ذلك هری الام oY)‏ - 1424 ( الد حدذا حدو جوت ور جال 

المدرسة العقلانيه رغم انه کان ف ول آمره م المومنين بان التاريخ من صح وتديير العتارة 
الإهية ونظر هالام ال الاضي تفس نظرة خبون الفلسفة » رای ان تاریخ نلاصی بعطی 
درسا للحاضر کا شارك العقلانن فى محقيرهم م شان ثقافة العصور الوسطى ¿ »> وأبدی 
اهټاما حقبقاً ثار يخ اجتمم والقكر والثقافة . ۴° ان هلام یشبه حول وروبرنول ف سحة 
الافى والعرفة والمكانة العلمىة » فكان رجلا مهذاً متعلما » قف نفسه بطربقة تلقاثة دون 
كلفة »> ودول ان بتع اسالی مر سة التعد الحديدة ال طهرت ف القارة الاأورونة مثا فعل 
نپور Veibuhr‏ ` وقون رانکه وسم ذلك فان بل درجة واسعة هن الاطلاع 
التار ی حن انه فاق ف ذلك کل من جبون وربرتسون کلا فاقیا فى دقة اعټاده على المصادر . 
کان اول کتاب مرموق الام هو تاره نظرة عل حالة أوريا ف العصرر الوسطى 

صدر سنة ۱۸۱۸ ) ويقع ی ثلاثة علدات ويعالج الفترة منذ عهد کلوفیس حتى شارل 
ا . وسلا اول عمل تاریجی ی غرب اورا پنافس کتاب جنبون سواء ف حجمه أو فی وة 
التاثير على المراء ٠‏ و آنه لایدانی کتاب جبرن فی الأسلوب وال لتصویر إلا أنه غوقه فی کوټه 

تار شیا للنظم الا جياعة والسياسية ف العصور الوسطى . وقد استبعد حالام القصص الدارجة 
واللغرافات الشائعة وتشر أحداث التاريخ تفسيراً غير موضوعى ء ووجه عنايته جو تبح تطور 
انظطم . ولمل العيب الرئيسى فی کتاب هالام هو عدم وجخود دراسة مقارتة للظم الأورية ف 
فترة العصور الوسطى وذلك فى الفصول الت تناولت دولا عديدة > وإعا جاء علاجه 
للموضوع ف صورة دراسات منفصلة لنظم كل دولة على حدة . وعلى الرغم من أن حكه على 
العصور الوسطى لم نكن شديد القسوة › فإنه كان سكا لا أثر للعواطف فيه › واتصف بعدم 
الاتغعال وذلك باستتناء انجلترا الى خصص ها جزءاً كيرا من الكتاب . وقد دضعه إلى ذلك 
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اعجابه ا » ما يتير مظهراً للشعور القومی فى كتمابه . ها إلى أته أبدى إياتا بالقلسفة 

العقلانية للتاريخ فى اللزء الالحير من كتابه الذي تتاول فه الطبيعة العامة الحضارة الاورية . 

ويستقد معظم التقاد أن قم وأقدر أعال الام ه وكايه «التاريخ الدستورى لإنجلارا » 

الذی ظهر ف جزئین عام ۱۸۲۷ وتناول فيه الفترة متذ عهد الك هنرى السابع حت عهد املك 

جورج الثالث . وه و كتاب يشل وجهة نظر حزب الأحرار وإن كان قد كب من زاوية منفصلة 

يل إلى التشكك فضلا عن حرصه على عرض وجهتى تظر الفريقين التنازعين . وإذا قورن 

pe:‏ فاته بفوقه فى العرفة وصدق البصيرة . وقد بلغ التاريخ اللستورى وتاريخ الحاة اللتر ية 

ف انجلا ارق مراتبه ف هذا الكتاب ويتضح ميله إلى وجهة نظر الاحرار من انه فى كتابه يو كد 

داعا حقيقة أن إنجلترا كانت داعا وبصفة اساسية ملكية دستورية عرض بصفة دور بة لفترات 

صلر ى أربعة أجزاء بعنوان ١‏ مقدمة للأدب الأورني » فى القرون الخامس عشر والسادس 

عشر والسایم عشر ه . ويعتبر هذا الكتاب بالنبة لعصره من الكتب الى لا يناقسها كناب اشر 

عن تاريخ ارربا الفكرى والتقاق . 
وأحياً » يبت الحناح المتطرف من كتاب المدرسة العقلانية فى إتجلترا هترى توماس 
بكل الذى ستتعرض له عندما تتكلم عن نثأة فلسفة التاريخ . 

آما فی آلانیا فکان اغولتير ثلاث أتباع رئیسیه نهم فون شولزر » شمیدت » سبتلر كان 

الأول وهو أوجست لودفیج فون شولزر  ۷٣ ٥(‏ س 1۸۹4 ) صاحب کاب 

« تاريخ العالى ٠‏ وهو كتاب منهجى متداحل التفاصيل أخذ فيه مؤلفه بالقول الدارج 

المقليدى حول تاريخ التق .وقد ركز فيه على الدول السلافيه فى أوربا حيث وجد قيه حير 

وج للملكية المستبدة المستتره فى شخص كاترين الثانية . وإ جائب هذا الكتاب ظهر 

لشوفزر کتابان الحران ها : «تاریخ روسيا ٠‏ وقد ظهر سنة 1۷۹14 م و «الاريخ العام لبلاد 

الثيال ١‏ وقد نشر سنة ۱۷۷١‏ . وهذان الكتابان هما على الأرجح ‏ أحسن الكتب عن 

السلاف الصقالبة ق أوربا . ويلاحظ أن قدرة شوازر على النقد كانت محددة ء لحصة فا 

يعلق با ورد ف الإنجيل . ركان شولزر أبرز المداقعين عن الملكية المستبدة المستتيرة بين المؤرخحين 

العقالاتبين . 

أا الؤرخ الألانى میخائیل اجناتر 1Michael Ignatz Schmidt‏ ¥ —— 

4 ) فکان دوره ف الانيا شییه بشور قولتیر فی فرنسا » هيوم ف إنجلترا » روبرتسون فى 

اسکتاندا ,. ذلك آن کتابه « تاریخ الانيا الذی تناول فيه تاریخ آلانيا حى سنة ٠١۹١‏ يعتبر 
من آبرز ما أنعجته المدرسة العقلانية فى جال الكتابة التارية . وامتاز هذه ا مورخ بأسلوبه الراع 
ودقته وحذره فى استخدام اأصادر وبعده عن روح التعصب لوطنه . هذا فضلا عن ال 
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شمیدت كان واحدا من أوائل الكتاب الذين نووا حركة الإصلاح الدينى فى الانيا بطريقة لا 
آحیز فیا . وهو یشبه فولتیر ف أن كلا ما كت تارا حقضًا للحضارة . 

أما الدويلات الألانية الصغيرة والكنيسة المسيحية فقد وجدت قى أودفييح تيمو يوس 
خٹرtlc e1 ud wig Timotheus Spi‏ — 1415 م ) مۇرخپا الذى تمي إل المدرسة 
العقلائية . وسبتار هذا هو صاحب كاب ١‏ عرض لتاريخ الدول الأوربية ‏ الذى ظهر سنة 
۴ «وتاريخ الكنيسة المسيحية ٠‏ الذى صدر سنة 1۷۸۲ . وبلغ سبتلر ذروة عظمته 
كمورخ عندما عالج الفترة القريبة من عصره . وتجده فى كتاباته يمجد العصور الوسطى . وإليه 
يرجع الفضل إلى حد ما فى أنه وضع اساس التظر إلى العصور الوسطى نظرة مشرقة مليعة 
بالرومانسية واعتيار تلك الحعصور عصورا نشطة شهدت حياة القروسية وبرز فيا القرسان وشعراء 
التروبادور فضلا عن شعراء الألان الاين , .۴ ان سستلر کاب اول مرخ بعالج تاریخ الكنسة 
علاجا کاملا من وجه ة النظر العملانيين ¿ وکان نقده ها معتدلاً سا . وقد تبني فكرة الحكم 
عل الكنيسة من زاوية اا اداة لدفع قضة الرومانسه قدما . وکا تول ضور کان هذا الاتحام 
مته اسهاماً فى جال التسليةالتارحية أكثر منه اسهاما فى جال البيحث التارى وإلقاء ضرء عل 
التاريخ . 

و £ مر قدر من سبتار ف کتاته عن الكنسة هو جوتيايب يعقوب بلانك 
Gottleib kab planek‏ ( ۱۷۱ - ۸۳۷ م ) . وإِذا کان ستار قد عالج تاریخ الکنیسة 
من وجهة نظر شحصية ومن زاوية تناولت الأحداث الامة . فإن بلائك عالجها من زاوية 
يار بخ الفكر و النظم .. History of the christian constition ol society als wg‏ 
دراسة طيبة لاتتظم السيامى لكنيسة العصور الوسطى وعلاقة الكنيسة بالدولة تم جهود 
الكنيسة ف تا كيد سيادتبا وسموها على الدولة . كذلك كتب بلانك كتابة مغصلة عن تأر يخ 
العقىدة والمدذهب البروتستاني مو دا بصفة حاصة اراء الروتستانت ع الديانة المسيحية . 
ويذلك يعتبر بلانك اول من وضع اساس الدراسة المقارنة عن طوائف البروتستانث وابطل 
بعمله هذا ما کته پوسو يه م كتابات معادية غير شابدة . هذا اف ان باتك کان من اشد 
مؤرنحى المدرسة العقلانية قطرفاً فى الإا بنظرية الصدغة ف التاربخ . وكان يعتقد فيا ختص 
عركة الإصلاے الدينى ان طبيعنا تنبت انها كانت نحظى برصاء العناية الإفية . 
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مدرسة مونتسکییه 


م تستطم مدرسة فولتیر الى كانت أ کٹر تقدما فى لذب السقلانی أن تحظی بقیول عام 
وأن تحافظ على مكانما فى القرن الثامن عشر إلا بمشقة كبيرة » تظرآ لآنہا کاتت آ کٹر تقدما من 
الستوى العام للقكر المعاصر ها . هذا ال ان هذه الدرسة م تسام من يعض القيود الى اقترنت 
محاولتا الأو لى والحريئة فى إعادة صياغة التأريخ وإجاد تتاسق ببنه وبين الثقدم المعاصر فى 
المكر العلمى والقلسفة الاجياعية وكان من الطبيمي ان بتولد رد فعا صد کتیر م تظریاا 
ومناهجها سيب تجدد حالة من امول الشهنى من ناحية م بسب ما يڏل من جهد اتصحیح 
بعص العيوب فى مدرسة فولتير من تاحية أنحرى . وكانت مراحلى رد الفعلى هذه متدرجة 
وواضحة العا تدرجت من تعقل مونتسكيه العتدل والحافظ إلى عاطقة روسو اللاعقلاتيه ء 
م انتہت إلى تلات الروماتسية المتالية الخامضة . ولم تقق مدوسة قو تیر إلى نفسها إلا بعد أن 
اتا الجهود الكرة ال بدھا کل من با کل : ولیک ء ولیو سیق ء ودرابر ء 
وهويت › وروينسون وذللث نتيجة ارد القعل الذى أحدشه البركة العلمية ف القرن التاسح 

عشر والركة الفكرية التاقدة ف الكتارة الاو ةة . 

وعلى الرغم من أن أعال مونتسكيه تفسه م تكن ات قيمة عظبمة فى ميادين البحث 
والنقد التارغى › فاته يل مكانة.يالخة الأحية فى جال مناهج البحث ذلك آنه لر يكن متلرف 
او عنفاً ق نظريته السباسية وكان قرب أل الدرسة الإنسانية ہن الد رسة المتلاة و ذللث 
فاته قدم احاهات فكر ية -جاديدة فاقت ما جاء به فو لتر أن مونتسکیه تقب سل ب فو لیر 
القائل بوجود بض الشعوب الى تنم بالعيقر بة إلا آته ۔حاول ان بسر هادم الظاهرة فقالي 
بان هلد العبقرية إغا تر جع إلى تفاعل القوى الطبيعية وعلى الأنحص تأر الاخ . کذللث قانه 
وضع لأول مرة وفى وضوح فروضا أساسية وهى أن الحكم على الأئظمة الاجټاعية حب ألا 
یکون حکا مطاقا وعلٰی تطاق عام وإعا فى ضوه مللاءمة تلك الأنظمة أروح الشعب ادى 
وصحت من أجله , 
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ولا قف القرق بی مو نتسکه وفولتیر عبد هلا اليد > قعل حن آن فولتیر وأتباعه غم 
بمدموا سوی بعص اللحوظات العابرة ف الات مته ۽ ذا کو نتسه بقدم غلياا ور طا 
بين العوامل امحخلفة الى بتار بها التاریخ ف تقدمه وتطوره . وإذا کان ما قدمه مونتسکیه ف 
هذا الشأن يعوزه الصقل والتکامل » فانه بعتبر تقدماً هائلاً فى مناهج البحث . وأميرا قاثه اذا 
كانت مدرسة فولتیر قد کشت جرد اقرا دراسة العوامل الاأقتصادية وعلاقتپا بالتطور 
السیاسی › فان مونتسکىيه وأتیاعه اھتموا اھټاما کییرا بتا کید النأثر العميق للنشاط الاقصادى 
والای على الدرلة . وأوضحت مدرسة مونتسکه فى صد ار الثورة التجارية على الكابة 
التار عة ق وربا . 


وکانت آغاٹ مو نتس که الرتيسة ف التاربخ ٍ‌ دراسة مطولة رال اسپات 

عظمة الرومان ٠‏ ؛ واضمحلام , وظهر سنة YE‏ و ان هرذ العمل لیس نه ۴ . عن 

بلوغه شأوا بعيداً فى جال نقد للصادر أو اتساخ العرةة »> فإنه كشف عن قوة مذهلة فى تفسر 

الاتجاهات والعوامل الرئيسية فى تقدم الجحتمع الروماق واضمحلاله . وبذا الكتاب يكون 

مونتسكيبه قد سبق العلماء الحدثين الهتمين والمتخصصين فى دراسة نمو وتفكك السياسة 

الرومانيه وقوتها الإمبراطورية » حيث إنه أكد حقيقة هامة هى أن الإمبراطورية اتسعت كثيا 

إلى المد الذى ن يضمن ها السيطرة على اقتصادياتما . كان مونتسكيية فى كتابته مثل الساثر 

وسط غابة لکنه م يدع اشجارها حول بینه وبين الوصول الى هدفه , هذا الى ان اراءة اللتابة 
باضمحلال الإمبراطورية الرومائية کان لما تاثیر کبير على كتابات جيبون . 


ولا کان مونتسکه فليسوفاً سیاستًا أ کثر مته مۇرنىا »> فان تلامیذه من جاب 
النظريات السياسية كانوا لا يقلون عددا عن تلاميذه من المؤرتحين الباررين . ومشال ذللك ما 
کته ج .ل ٠‏ ر عن دستور اجلترا › وادم فیرجسون عن تاریخ اجتمم الدنى اللذان 
نعگسان بوضوح اراء مونتسکسه فى حال الفلسفة الباسية . 

اما کتاب و دستور اترا فقد نشر لأول مر سه ۷٣١‏ واتہم مله نېج مونتسکريه 
ى التحليل الخال وذلاك توضیحه ما يتم به اکم الجلیزی من فصل كيد بين السلطات 
التتفذرة والتشر يحية والقضائية وما براه فى ذلك القصل من ضبان رية القرد . وقد اعتقد 
دی لوم أن الواطن يتحقق له الامن اتام إذا تساوى الناس امام القائون وإذا تحددت دائرة 
السلطة التتفيذية . وهذا فانه عارضس بشدة فكرة روسو القائلة بالحکم عن طرق الحصول عل 
تو بض شعی لاله رک ان الاس يكونون دا و بايا التامر الصامت الفرى النشط دن 
جالب امحکام » 

وما آدم فيرجسون وهو الفيلسوف الاججاعى الاسكتلندى فقد كت سنة ۱۷۸۲ 
تاريخ ازدهار الجمهورية الروماتية ونهايتما » وينافس فيرجسون موتتسكیيه فى قدرته على 


۳1 


استخلاص جوھر عا يريك أن بقوله ويشرحه . كذلاك اشار بوضوح إلى ما محويه التاريخ 
الروماف فى عصره الأول من معلومات موضع شك وبعيدة عن اليقين . وقد أ كد بصفة خاصة 
تأر الفتوح الرومانية على الأنظمة القانغة وأوضصح أن النظام ا لجمهورى ْم بعد قادرا على 
مواجهة الأزمات التى وجدت فى ذلك الحين . وكان إعان فيرجسون الفوى بنظرية حرية 
الإرادة ساتلا بينه وبين القدرة على إصدار حكم عادل على أرلئك الذين أرادوا أن بطيحوا 
باجمهور بة وفوا النظام الأمبراطورى المطلوب . وأ کٹر ما بعت عل السيخرية ف كتاب 
فير جسون هو القاسه الأعذار خلس السناتو الرومافى ف القرن الأحير من العصر الأمهورى › 
وهو ذلك الحلس الى تير بقصر النظر والدس . 

ركان فيرجسون قد أصدر قبل ذلك سنة ٠۷٠١‏ كتاباً بعنوان « تاريخ الجتمع الملل ۽ 
وهو أفضل عرض للتطور الاجټاعی كتب حى ذلك الین > كا يعتير البدابة الحقيقبة لدراسة 
عام الاجاع التار حى . ويؤكد فر جسون فى هذا الكتاب أهية امروب ف المراحل الأول من 
التطور السياسى , 

وإذا کان تلامیذ مونتسكييه قلة بين آوساط الؤرخحين الحترفرن فإن حبه تلميذه العظم 
ارنولد هرمان لودفیج هیرین ( ۱۷۰ AY‏ م( وهو أحد أساتذة جامعة جو تجن العظام 
فى عصره وير ما انقجه هو كتاب ء صور لسياسة الأم الكبرى فى العصور القدعة وعلاقاتا 
وارتہا ۾ ويکس هذا الکتاب نفس مبادئ مونتسکییه > إلا أنه از ببعض التحسن ازاء 
تحليله العلمى للجائب :الافتصادى وهو الحاقب الذى جسم ف انتاج ادم میٹ . ذلك أن 
هیرین حاول ف مهارة فائقة أن يعي دراسة اة التجارية القدية ليبين أثرها على مجرى تاريخ 
العديد من الام القديمة . والح أن هیرین کان واحداً من أقدر مۇرشى عصره ۽ ولم خرص 
على اسنات اليلاغية ما جعل كتابه عملا فکر یا واضحاً ومناسکاً . ووصقه ادوارد ميار وهو 
حجة بين المؤرخين عن العصور القدية --بأنه يترعم أولتك الذين تناولوا بالبحث نفس النجال 
اللي كتب فيه . وم تلبت طر َة هرین ف ربط التاريخ بالناهج المدرسية المعاصرة أن ظهرت 
مرة آحری فی کتاب ويلهام فون هايد « تاريخ التجارة مع الشرق فى العصور الوسطى » الذى 
ظهر سنة ۱۸۷٩‏ م. اما طريقة مونتسكيبه فى علاج المسائل السياسية عن طريق ربطها بالەوامل 
الحغرافیه فقد انعکست فی کتاب هیرین « تاريخ نظم الدول الأوربية ومستعمراتہا » ویک فی 
نهاية حديٹتا عن هيرين ان نذ کر أنه آم بيرتز ف دراسته لمصادر العصور الوسطى وأهم پیرتر 
فا اله عن التاريخ م الدستورى واثار اهام ريتر باللعغرافا السياسية . 

وهناك کاتبان بر بطانیان آبرزا اهام مونتسكريه بتاثير التجارة > هما ادم اند رسون داقید 
ما كفرسون . أا الأول فهو صاحب ذلك الكتاب امفيد وعنوانه « المفهوم التارخى والزمنى 
1E‏ التبجارة ۾ . وقد أُعاد دافيد ما كقرسون ف بدابة الْقرن التاسم عش تابه الأجزاء الناصبة 


افرفا 


بالعصور الوسطى فى ذلك الكتاب . والف ماكفرسون کتابا آخر اکٹ شمولاً واتساعا وهو 
«تاريخ التجارة الأوربية مع اند ء الذى ظهر سنة ۱۸١١‏ ويشبه اليزء الأحير من هذا 
الكتاب عا كته ريتال عن علاقة التوسع الأوريى بالحضارة الأوربية ورفاهية الجنس البشرى . 

ومن بين تلامید مونتسکسه كذلك الؤرخ الاسكتلندى الف «جلبرت ستيوارت »۾ 

۱۷۸۹-۱۷٤۲(‏ ) الد عاب عل کل من هيوم وروبرتسون نظرتب)ا غير الطية تجاه 

الحصور الوسطى . فئى كتابه « رسالة فى التاريخ » تناول موضوع الدستور الإنجلیزی کا جد فى 
كتابه ٠‏ نظرة على الجتمع الأورفى ٠‏ النظم الديقراطية السياسية التى نسيا إلى ال رمان الأراثل 
وذهب إلى أن انجلتراا لانجلوسا كسونيةكانت تيوتونيه نحته . كذلك اعتقد أن الدستور الانجليزى 
وضعت بذوره فى أرض ألانيا وغاباتما » وبذالك.بكون قد سبق المدرسة الألانية الى ظهرت 
فى إنجلتره فى القرن التالى . 

م إن إعجاب استيورات بالشطر الأول من العصور الوسعلى قاق إعجابه بالشطر 
الأخير منها . وأخيراً فإنه وضع سلسلة كاملة من الكتب صن تاربخ اسكئلندا يدف تفتيد آراء 
روبرتسون اتی تضمنها كابه تاريخ اسكتلندا ١‏ ومناقشة تفسيراته حول ذلك الوضوع . 


ټلامید روسو 


ونمة اتجاه حر للمدرسة العقلانية أضعف من الاتجاه السابق عله أولثك الذين اتيعوا 
روسو ١‏ وهم الذين بصورون مرحلة التحول النطتى من العقلانيه إلى الرومانسية . والواقع أن 
هناك عددا من الفروف الامة بين روسو وفولتير من ناحية نظرة كل مها للمشكلات التارعية 
والاجياعية ففولتير كان فى المقام الأول كاتباً ناقدا لا تحركه العاطفة ولا يتأثر يبا . أما روسو 
فکان فى معظم الأحيان عاطفياً إلى درجة الرض » يشارك الناس أحاسيسهم وبعطف عاييم . 
ومن ناحية أحرى كان فولتير واقعبا وعمرةاً » فى حين كان روسو مثالياً يالا . وأحيرا فإن 
فولتیرکان یکتب من وجھة نظر پورجوازیه > فامتدح الاستبداد المستنیر » دوں ان بق کیا فی 
مقدرة الماهير الجاهلة فى شثون السياسة . ما روسو فكان يكتب ف قوة مؤيدا ضرورة تخرير 
الجاهير من تير القوة السياسية المستبدة . 

ولم تلى أراء رورسو حى قيام الثورة الفرنسية رواجا کبیا » ولکنہا وجدت فی آلاتيا 
ګرا من التحمسين ها . وكان أول تلاميد روسو الاّمان هو إسحاق ایزیاین (۱۷۲۸ 
١‏ م ) مؤلف كتاب ١‏ فروض فاسفية حول تاريخ الأنسانية » وقد ظهر فى جزئين . وعلى 


ورف 


الرغم من اعجاب ابزلین بنظر یات موت كيه الساسه فان تأثیر روسو عليه ببدو ا کثر وضوحاً 
وخحاصة ف اهتامه الرائد باجتمم اليدالى . وبعتير کتابه ۔ باسگاء کابات لافاتیه 
Lafateau‏ احسن ما کب عن ليل ثقافة العصور البدائة وتظمها » على الرغم من أن 
الكاتب حاول على غير اساس أن مز بين الحاة الطبيعية الى حياها الإنسان وبين حيائه 
المسجية . كلك تافر إيزلين بمونتسكيبه فى ناحية أخحرى هى أعټامه البالغ بالتحليل المقارن 
لحضارة الشعوب الكبرى فى التاريخ وعاداتها وسلوكها . 

ا أعظم تلامیدڈ روسو الألان نى جال التاريخ فهو الشاعر المسرحى والؤرخ فردر يك 
شار (pA — ۷٥4(‏ الذی كانت اهم أعاله تاريخ ثورة ة الأراضى لللخفضصة ضد 
إلحكم الأسبانى ¢ م کتاب وتار ت جر التادتين عاعا ۾ . . ونضم هلد الأعال لطا Na‏ 
عواطف وخلجات روسو والقوی الاصيلة لشاعر رکاتب مسرحی عظم . فق علاجه تاریخ 
ثورة الأراضى المنخفضة رآها فى صورة ملحمة بطولية تدور حول الرغبة فى التخلص من 
الطعان » با فى وصقه خرب الاد ين سنة رای 4 جوستاف أودلف ۽ والنشتين بطل 
مسرحة تارعحة عظمى : ولسنا فى حاجة إلى أن تشر إلى أنه فى - خض هذا العمل المسرحى 
الفذ » لم يكن هتاك جال متسع لوصف العوامل الاقتصادية ا وصفا نثريا . ولكن 
بعوض ذلك قوة الكائى المائاة عل اعطاء لیل اول واښسح للحركات السياسية مثل عرضه 
الرائع أظروف حرب ادن عام . ولكن ما ان تیدا القصة حت ند صفاته 0 
والمرحية ٿتغلب ماما على صفاته كمورح . وعلى هذا فان شيار مثله مثل کارلیل س 
أعاله إلى الأدب الرفيع ا كثر من اتتاتها إلى التاريخ معنا العلمى . هذا قضلاً عا يلاحظ ا 
اسلوبه م آنه تیم المدرسة الإسانية ا کٹر من تبعيته للمدرسة العقلانة . 


Kk‏ بوجتا مولر A4 — 1¥ ( Johannes Muller‏ م( فهو من آبرز 
المؤرنحين المعاصرين لشيار وإقدرهم وإن کان لابصل اف مرتیه فی کل اللواحی . کان عولر یعتبر 
فى وقت ما أقذر الؤرخين الأمان فى عصرء فی حین آنه کان بعتبر قسه تا کیتوس الال . رکا 
أن تا کيتوس مجَد اجمهورية الرومانية ء فان موار غعل نمس ال بالنسبة للعصور الوسطى 
فغ بعظسسا وترعم الرای المنادى بالعردة إلى مثلها وانظمتما . واشھر مولفات مولر هو کتاب 
«تاریخ الاغیاد السويسرى ١‏ . وعلى الرغم من ان مولر کان بنافس ما کولای ف قوة ذا کرته 
ویضاعی فوستیل دی کولانج ف استه لدراسة اللصادر التار ية » قانه كان رفتقر اما إل 
مقدرة عا كولای عل التسليل والتنظم والسرد › وال قدرة فوسنبل على النقد . سحقيقة أنه قرا 
کل الصادر المترافرة لدیه ولکنه . يکن غلك القدرة عل حسن استخدامها او استبعاما › بل 
کان مشتقرا ضا الى القدرة التاقدة الى تجعله قادرا على | کنشاف وبالتای استعاد ماف سر ده 


Yt 


من تافص واضصح > وهو دك التناقض الذى يعزى يصغة وتيسة إف طبيعة الكاتب ف اتل 
السريع من عقدة إلى أحرى ومن حداف إلى تحر , 


ولق أضاف موار إل تمك روسو بالحرية وولائه ها شيع حر وهو تقايد الأساري 
ایلاغی الکلاسیکی تقايدا مفصاة ذلك آن مؤلفه عن تاریخ سويسرا جاء عثاية ملحمة عن 
الرية تجمح بين طريقي روسو وتاكيتوس . وبعد ذلك أصبح من المجبين يلابللون القاتج 
وقد آدی علاج مور أتاريخ اليا وسويسره فى العصور الوسطى إلى اتبا ت اد 4 
ضلا عن تير العصوو الوسطى تفسيراً علي لا عالياً ‏ وهي الأتماحات الى ازدادت شرع 
بقضلل کایات کل می شاتویرباند ء والترسکوت الإيداعة من تباج اهب اقروماسی, 
قا كله بالأافة إل إعجاي مور بالكنيسة الأم ق العصور الوسطى ترى هكةا ان كتابات. 
مولر عل مرحله اتقال من الدرسة العقلانية الى المدرسة الرومانتكة ف الكتابة الارعية . 
ویعتي ر كتابه ١‏ أريعة وعشرون سرا هن تاریخ العام » الذى وضع تعطته وام يله على جاقبه 
عظع من الأضية لسيبين ها اتساع ماله وتا كيده فكرة أن التاريخ من صنع الرب وتدبيره . 

1 پو حا جو تقر بد هردر f — \¥f£} Herder‏ 14°. م( فهو ون کان من 
تلامڭ روسو إلا آنه مئل بصورة کر بعض أوجه الكتارة التارجبية عند المقلائين › فضلاً عن 
أنه مۆرخ له اسه بوصقه احاد مؤسسى فلسقة التاربخ . ولقد احتوی کتابه المام «اراء حرك 
فلسفة تاريخ البشر ية ٠‏ عدردا من الیادئ والآراء الائدة فى ذلك العصر › فهو مم بین 
جاسة روسو المحطرفة للسردة الاسان الى اتد الطببعية الأول وتر بره من الاطة الا عة 
وقودها وين مهوم فولير التاص فعَقَة الطار بع القوي ودوامه ٤‏ ضلا عن عقدة 
مونسكييه الى تو كد العلاقة بين الشخصية القومية TY‏ الطبيعية والمفهوم الخيالى القى 
تبناه هيجل بعد ذلك عن تور الرنسانية تدريباً حو حالة لير بة . وعلى ذلك فان جوتفر يد 
کانت له نظرة متطورة حى إنه بعتیر أب اللحاسة التارغية E‏ لمانا . ولقد کان ف اصراره عل 
ييز الشخصية القومية والوحدة العضوية للتطور الثقاف ماي كد ويثبت روماتتيكيته فضلا عا 
فى ذلك من تأ كيد الاتجاه غو تقدير العواطف القومية عند كابة التاريخ . ووستتاقش فلسفته 
التاربة فى كان ار من هذا الختاب . 

۴8 الو رخ فردریيك کربستوف شلوزر Freidrich christoph Schlosser‏ 
۱۸٩۱ ¬ ۷(‏ م) فقد استوعب مقاهم روسو عن طريق الإيان بتظرية كانت 
عن ١الأمر‏ المطلق 1veادءءم i‏ اaعنمععاو)‏ . فق كتابه تاريخ الأباطرة الا إمقونيين ,. 
ونی کتابه الذى م بتمه عن تاربخ العام و كتابه الضخم العظى «تاربخ القرنرن الثامن عشر 
والسادس يشر ٭ حده وقد سبق لورد اأکتون فی وضم مبداً أن التاريخ ببغى أن محكم على 


e 


الرجال طبقاً معابير أخلاقية سامية . وعلى هذا الأساس حكم شلوزر على الأحداث التارجية 
والشخصيات العامة طبقاً بادئ ركانت ) الخاصة معابير الاخلاق القردية . وازاء حبه الحم 
لكتاب دانتى والكوميديا الإية ٠‏ اتس عمله بعسسحة من الكابة فضلاً عن انتقادات سر بعة 
ذات صبخة غير موضوعية محته . هذا على الرغم من انه لم يكن كاتباً ناقداً وإن علاجه للتاريخ 
السياسى كان علاجاً سطحياً » فى الوقت الذى أغفل التاريخ الإجتاعى الاققصادى . إا 
اينه كمۇرخ فکن ق کونه أحد أوائل الكتاب المرموقين الذين أكدوا الأهمية السياسية 
لااد القومی وار داك الاد . وم تتح القيمة العظىمة رة شلوزر ال التاريخ الا رحد 
سنوات یدید یټ ما است خد مها البا-حتون ف تیجح افکار برکهاردت َ سمو نكس عر 
استقاال حركة الضة واتقفصاها اتام عن تقافة العصور الوسطى . 


أما كارل فون روتيك Karl von Rotteck‏ ¥ 
۰ م ) فهو يعكس ف كتابه المطول عن تاريخ العام إعان روسو الشديد بالحرية » كا 
عاج فی عنف کل الزات ال استیدفت کبت انفریات لی طول اریخ الیشری . وکان 
جد من ذلك الى معارضة سياسة نابليون ومن بعده الرجعيين من أعضاء مؤتر فيا فى 
الانتقاص من الحربات . لذلك غدا كتابهيفضل اسلوبه الاس الرائع انجيل أوريا الرة > 
قصدرت منه خمسة وعشرون طبعة حى سنة ۱۸٦1‏ وت ترجته إل عدد کبیر من الغات . 
وکرس روتیك حیاته فی اواخرها لدراسة العلرم السياسية . 
وة مؤرخ من أقدر المؤرحين العقلاتين يصعب وصفه بأته من أتياع هذه الدرسة أو 
تلك وهو المؤرخ السو يسري نا تشاراز لیوناردو سیموندی سیسموندی IAEY — YY)‏ ¢ 
) النى شارك فولتير فى إعجابه بالطبقة البرجوازية کا کان متأثراً برأى موتتسكيية ٍ الخاص 
بأ كيد أهمية العوامل التجار بة والاقتصادية ق تطور العضبارة . وف نفس الوقت تاثر شرا 
بحب روسو للمحرية وحاسته ا فضلاً عن انه کان معجباً إل حد بعید بأسلوب جیپون 4 
ذلك فانه م يشارك کل من فولتير وجون احتقا رها للعصور الوسطى كا آنه رفض رای 
مونتسكبيه الذى يؤكد تأثير العوامل الجغرافية وأهميتبا و تعجبه فی نفس الوقت اراء روسو 
االد يقراطية . أما نظرته إلى جال التاريخ فكانت أوسع* من نظرة جيبون . وهوفى كتابه 
«قاريخ الجمهوريات الإبطالية فى العصور الوسطى » اثتى على روح الاستقلال الى تتعت بها 
تلك الدو يلات الابطالة وين ار هذا الروح ف تفوقها التجاری . وکان بری ی آن نشأة 
لقوميات الابطالة جاءت بمثابة انبتاق الرية الإنسانية وسط فساد الأقطاع اماحقیر ومظاهر 
الطغيان . كذلاك آهع سيسموندى بالعوامل التجاربة والاأقتصادرة آکثر مافعل ای کاتب ار 
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من المدرسة العقلاتيه باستشاء همين > وح ذللك قانه ۾ يکن ن واضیحاً فی عرض تاثير العوامل 
الاقتصادية على الحياة السياسية فى العصور الوسطى › ولم يستطم آن پوضصح آثرها الكاسل عل 
سياسة ادن الإيطالية ف تلك العصور . وکل اذى فعله هر آله أنه بنظرة الثورة الفرنسية إلى 
ايطاليا العصور الرسطى وإيطالبا عصر البضة ملا فعل میکافای وجویکاردینی فى نظرنبا إلى 
عصرهما بروح عصر النهضة . آما كناب سیسموندی عن تاريخ الفرنسيين فجاء عرضا شيقاً قا 
تعلق بالعصور الوسطى . وقيه يتضصح لاء نظرة الكاقي الواسعة الأفى الى مادة تاريخ . 
ویعتبر کتاره هذا اول تاریخ کامل نسبیا عن فرنسا . وکان لسیسموندی بالأضافة إلى ذلك 
اهام كبر بالأدب » فألف تابا هاما عن تاربخ الأدب فی جتوب أوربا » وه وتاب يصور 
تالير مدام دی ستاب عليه . كذئك يتصح من هذا الختاب مدی تعلقه بالمدرسة 
الرومانسية ۽ وذللف راصو بره الأدب كتتاج للشحصة الغو مة والواقم ان سیسموندی کان 
عالا شديد العثاية بعصره » وإذا كان لايناقس جيبون فى موهبته الأدية القة > فحسبه أنه 
کتپه بأسلوب وأضح رائع . 
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من سين التطورات المامة الى مرت ا الكثابة التارعخية فى فترة انتشار اذهب 
العقلانى والكشرف ازدياد الأهټام بالتاريخ العالمى . واذا استبعدنا السجلات التارجخية العالمية 
العقدة رالتى مضت على وترة واحدة الى كتييا افريكانوس (الافريق ) > وایوزپیوس ٤‏ 
وجيروم ء فإن أول کب عن تاریخ العام ھی تلك الى ظھرت ف غرب اوریا الت کتہا 
اورزيوس فضلاً عا كنب فى عصر اللركة الإسانية عل يد سابيلكوس ودوجليوف فى إيطاليا › 
وقرانسوادی بلفورست ف فرنسا »+ يوحنا كلوفر فى هولندا » والسير والتررالى فى انجلترا . وكليا 
كانت عاولات هريلة لكتابة تاريخ عالى . 
ویعد ذلك وقی حوالی متتصف القرن الام عشر بدت الکنب التی تعالح تاریخ 
العام تظهر بأعداد ضخمة وفى مجلدات كبيرة . وساعد على نمو هذا الاتجاه عدة عواملل : 
اها ما أثارته الخركة الأسانية من اهتأم كبير باماضى القديم وما أثارته حركة الاصلاح الدينى 
٠‏ والحركة المضادة لها من زيادة الاهتام بتاریخ الكنيسة المسيحية ۽ افقلا عن ان الب 
التارجية التى ظهرت عن الكشوف أعطت لاؤرحين الا فيا للرؤيا بجيث أنحذوا ينظرون 
إلى العام كله بطوله وعرضه . هذا بالأضافة إلى أن السقلاتين قحرا باباً عريضاً للأعال 
اتارجیة الطموحة . وکان من الطبیمی آن بأمل کل کاتب صاحب خیال قوی فی أن بعالج فی 
كاب تاريّى واحد قصة الانان كاملة على هذه الأرض . 
وکانت اول حاولة لإصدا ر كتاب عن التاريخ العالمى من النوع التعاوفى عتدما اشترك 
عدد من الكتاب معظمهم من الإنجليز فى وضع كتاب تاريخ العام متذ بدايته حى الوقت 
ا اضر وهو الکتاب الذی ظهر بین ستتی ۱۷۳۲ ۾ ۱۷٦١‏ م . ومن أشتركوا فى وضع هذا 
الكتاب جن کاءبل > جورج سیل ۽ پوجا سونیتون : ارخبالدیور » جورج بزالمازر . وعلى 
الرم من أن هتا الكتاب نم يكن متازا أو مبتكرا قانه حونی قدرا هائلا من المعلومات عن 
كل الشعوب فى كافة العصور ء با فى ذلك شعوب ماوراء البحار . وقد كتب أساسا من وجهة 
النظر المسيحية الحرمتة ويالتالى لإ يتعرض بالنقد للمسائل الععلقة بالكتاب المقدس والأساطير 
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القدعة إلا نادرأ . . وح ذلك فانه ول تاريخ كامل عن العام , وقد ساعد بدرجة كيرة على 
خلق مفهوم أكثر شمولاً لتاريخ ا لجنس الیشری » نما حقق له نجاحاً لا ڀأس به . 

وقد سبق لنا ی معرض حدیٹنا عن المؤرحين العقلانين ذكر أعأل آخری هامة تتاولت 
تاريخ العال بأ کمله ونكت هنا بالأشارة إليبا وال غيرها لتعطى فكرة ولو عامة عن عددها 
ومقدار طموحها . 

فی امقام الأول بای کتاب حنا ادمز وم صطه3 و نظرة على التاريخ العالى » 

(۱۷۹۰ ) وکتاب الکسندر بتار Alexander Tytler‏ « عناصر التار, بخ العام » )1۸۰1( 
وکلاا سا من لالز . وبعد ذلك بای کتاب اوجستٹ شوآزر ہ حاضرات ف التاريخ العالی 
(۱۷۷۲ ) وکتاب بعقوب دانیال ولون والتاریخ العالی ۱۷۷١( ١‏ ) وکتاب بوحنا مواز 
ئی ل یستکل ف آریعة وعشرین جز ی اریخ الام (۱۷۷۹) وکاب پوحتا کریستوف 
جاتيرر « التاريخ العالى ۽ وقد صدر ما بین ۱۷۸١‏ ۱۷۸۷م 2C‏ ستاك کلرل روتيك 
«التاريخ لای وقد صدر ما بین ۱۸٩۲‏ > ۸۲۷ . وکتات سیزار كانت « التاريخ العالى »۾ 
(\AFY)‏ م کتاب فردر يك شلوزر « التاريخ العالي للشعب الألاى »> ¢ (pA — Af)‏ 
وکتاب لوبولدقون رانکه « تاریخ العام » الذى أكمله أحد تلامیذه بعد وفاته » وکتاس 
فرانسوا لورنت Franeois Lurent‏ «دراسات ف تاریخ البشرية ( ۱۸۷١‏ ) . وکائت بعض 
هذه الكت مطولة للغابة فدلا کاب روتيك بقعم فى أحد عشر لدا وف کتابٺ ورتس يقم 
ف تمانية عشر علدا : ینا یقع کتاب شاوزر فی تسعة عشر جدلاً . وتوجد کتب أخحری غيرما 
سبق ذکرہ › لان ما ذ کر ه لیس سوی عاذج عددة هذا إلى أنتا سنشير فيا بعاد إل الاهتام 
الجديد ثل هذه الأعال والاقال على انتاجها . 


اتساع المعرفة وأفره ف التقوم الارجى 


أمتد الأتجاء الناقد للشاط اللي الى الببحث ف للمادة التار ية الى کتہت ق المهد 
الوی فضلا عن تقافة الأفدمين . ذلك. أن الباحثن واصلوا العمل عل الذى سبق أن بدأء 
سکالیجر ۽ کاسوبون واخحرون ف فترة البركة الانسانية . م کانت جهود ریتشارد بت 
1۷4١ -۱11(‏ م ) الذى ينسب إليه ذلك التقدم الكبيز ف على نقد النصوص وتطبيقه 
عل کتاب العصر القدم ٤‏ فضلا عن آنه أصدر طیعات متازة ولات هومر وغیره من کتاب 
العصر الونى . أماج .أ . فایریکیوس فقد وضم الاسس العلمية لدراسة الأدب الأغريق › 
ق آن برتارد دی مونتفوکون Montfaucon‏ ۷۱ س ۱۷٤1‏ م ) مم تارات عامة 
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ص الأدب القد م فی کتابه شرح الآداب العدعة . وكان اتشاة الذهب التقدمى الفضل ف 
التحرؤ من النظر الى الاضى ار بعین الاحترام التقلیدى وهو ذللك الاحترام الذى فرضد 
رجال اللدرسة الإسائية أصحاب النظرة العاطقية . على أن هذا الانجاه الجديد نم یکن شا 
بعداء أزرزيوس للافى الزثنى » وإغا كان مل نظرة عاقلة شلبتها النظرة الثارخية والاعتقاد 
ف تقدم الثقافة . وسنناقش فعا بعد الدراسة الناقدة لمصادر التاريخ القدم فى ذلك الدور الى 
قام به سیجوتيوس ,ما8 + بوبلى ,راآنەە۴ › بیروزنىرس وسنصمعامو۴ وبیهورٹ 
Beaufort‏ » ذلك فى معرض حديئنا عن نشاآة المدرسة التارعية الناقدة , 

ا الدراسات اارتبطة بالتقويم التارينى فاستمرت على نفس الاسس الى وضعها 
سكاليجر » أوشر . وقد أعطى إسحاق نيوتن اهجاماً كبا للمشكلة فى كتابه التقوم الأرمني 
للمائلك القدعة وجدل فة تاریخ الاليفة بطريقة خحاطئة اذ قربه حمسماثة سنة عن التاريخ 
الذى إعطاه سکالیجر وأوثر . وهناك آخرون من أحرڑوا تقدما فيشلا فی سبیل الوصول ی 
تقدير سم لعمر الأرض . أما العلماء الريونيون الذين منوا بالله عن طريق العقل وعل رأسهم 
شارل بلاونت فکانوا باون إل اعطاء تقديرات لازمن أطول من تلك التق اعطاها آوشر 
رابا ۽ وذلك بسیب رهم م قیود الفاح المسيحية المترمنة من ناحية ولتأثرهم الشديد 

الجديد من ناحية انخری . وکان أن وح علماء ء اریخ الطبيعي وعلماء الولوجيا إن 
ر بداية اللليقة يا تحدده اغاھے الترمنة لا يتملى بتمشی مم الأفكار الجديدة بالسبة تاريخ 
الأرض وعمرها واللياة عليبا . وهكذا قدر العام e‏ الفرنسى امم بوفون ص8uo‏ إن 
عمر الارضس لا بد وان بون م۷ أل سنة . 

وشهد ذلك العصر كذلك مولد تقسع التاريخ إل عصور وهی الفكرة الق مازالت 

اق قرلا ما . فن وجهة نظر المسيحية جد أهتاماً عاماً عل تفم ماضى اليشي ال عصرين 
: العصر الوثنى » والعصر للسيحى . ثم تحول هلان العصران تدرجيا إلى ماعرف 
| قاری القدم والعصور الوسطلى . وأشهر الكتاب الذين أسهموا فى ذلك التعريف الجديد ها 
وتو أوف فر زنج > فلاتوس بلوتلوس . وقد سق ان آشرنا ال تسم بyذj Bodin‏ 
للتاربخ إلى ثلاث مراحل : تاريخ الشرق القديم » تاريخ حوض 'البحر المتوسط ٠‏ تاريخ 
وربا . ولکن قيام اللعركة الإنسانية وحركة الأصلاح الديی البروتستانتی أوحيا إلى كتاب 
آحرین عاشوا بعل تلك الأخداث بان عهداً دید قد ردا ف القرنين الخامس عثر والسادس 
عشر وین هذا العهد الجدید کن ان يعرف بالعصر المدیث ف التاريخ . ومازال هذا التقيے 
اللائ للتاريخ مصطلساً عليه ۽ وقد ظهر لأول رھ فی کتایات جز برت فوتوس 
A۸ )Gisebert Voêtius‏ \ ۷۸ ) عندما کان یعالج تاریخ الكئيسة . ذلك أنه ذهب 
إلى أن الفترة القدعة تبت عند أوغسطن » وأمتلت الفترة الوسيطة من عهد أوغسطين إلى 
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عهد لوثر م بدأت الفترة الحديثة .منذ عهد أوغسطيق وأمتدت الفترة الوسيطة من عهد 
آوغسطین الى عهد لوثر م بدات الفترة الحديثة منذ عهد لوثر وطبقت نفس هذه الفكرة على 
لتاريخ الدنيوى بواسطة أحد رواد للدرسة الإنسائية فى هولندا وهو كريستوف كيار الشهير 
بکرستیان کیلاریوس ۱۹۳٤(‏ ۱۷۱۷ م) » إذ اعتبر أن التاريخ القدع يبدا من بدء 
الخليقة وينهى عند عهد قسطنطين . واعتبر ان العصور الوسطى عتد من عهد قسططين حى 
سقوط القسطنطنة ي يد الأتراك سند ات٤‏ .- وان التار بخ إلعدیث بدا هلل اة 
١ tor‏ . ومازالى هذا القع E‏ قبلا عاما واسعا شرق ای تقسم اخر . وجعل کر عن 
الكتاب فى عصر رينال أن الكشوف الغرافية الى حدثت بعد سنة 4 كث ية عن 
حركة الرضة وحركة اإصلاح الديتى بالنسية لتحديد معام البداية للععرر ١‏ الحدثة . ولكن 


الفكرة لی قیولاً كرا حر القرك العش رل ۰ 
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منشا نظرية القدم 


ون هم واعظہما سهمه ذللل العر ا حال اهام الدراسات التارحية اک 
اشر به طهه: ر نظرية افقدم قور ریا . ذلاك ان مة حقية بارزة ها ايتا - جي الي 
اک ر من تسعة وتسعين ق الائة من عبر الاسان عا 2 الآرض فى دون اى اد راك للتده 
الى حفقت الضارة اليشرية فى تلك التب والحتيقة هى ان اعدم اليشرى حن الترن 
السابى عشر کان یتم طعا وتلقاثا - ول يخن بای حال نجه جد جاع اتحصی دہ 

سی او حضاری بدافم من وي وادراك لاو صو اف اة مشالة 

وغد ساك العبرانیون اقداي بتر به جروج الاسان ن اة جه ترد ره ف 
الخطية . ومن نم اعتعدوا أن الكمال كان للانان فى ماضيه . وانه لالح قف مستقبله. 
رظهرت عند ارات المد ای فکرة مشاه الي حل عا وهی فکرة الالعدار سر" ن حصر ذه 
.الإغريق والرومان ققد شاح بينم الاعتقاد فى تطور الحضارة اشر بة ف حركة داري . هى 
تعلو ې تعلو حى تصل إلى نقطة معينة وبعدها تأحذ فى ابوط حى تصل ال عستو یی اقرب مما 
بداٽت ميد . وصرق الحری تیدا تعلو لتنحفض . و هذا ف تو ر ق دورات متخررة 

ایا المسيحيون فاحذوا بأراء العر رانس بالشسة لتردی الأنسان > ورنطوا بهن هله الفكرة 
وھا ردده ١‏ لونتیون من الألعداء, واف ن عصر ذھی ۔ وخرجوا من ذلك بانه لی ی لااإنسان ان بتوقع 
دولة مثالية على هذه الأرض وان حالة التقاء والطهر الكاملين لن يصل الا الاسان الا 
اعام لاحر . - وهل وخهه ه النظر المسيحية - وکا جاء ف سفر الرؤيا فإن قيام القيامة و تابه اساچ 
سوت پبقه نار ی الأرض بالغة ارعب والفظاعة م نشا تدرهيا اعتقاد بان اقل در 
مامکن ان شماه العلم الطینی من أجل الاسان کا عرض مو تين Morlalgnd‏ 
فكرة جديدة عندما اقاي باه غي أن تم الفلسفة بسمادة اشر على هام الأرقم اک "س 
وباسکال وديكارت فى الدعوة لخلص ن تفر الاضى وسيطرته على الحاضر . س 
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کل من بیکون ۰ وباسکال أن الشعوب اسلحدرخة ار من الشعوب القديعمة وعرضا فكرة أن ' 

الوصول إلى الدولة الغالية يصبح سهلاً مكنا إذا ما أستخدم العلم فى حل مشكلات البشر.. 
وبداً هور نظر ية التقدم بمعناها القلدی ف كتابات بعض المؤرحین مثل برنارد دى 
غونتنیل ( ۱1۵۷ ۱۷٥۷‏ م ) انی لم جرج فی کاب ہحوار اموق ه (۱1۹۳ ) عن فکرة 
ان ان القدامي ك يكونوا أحسن الا الحدثين . ولكته اتخذ بعد ذلك حمس سنوات موقا 
کٹر تقدما فی كتابه ١‏ -حديث مطرل عن القدماء والحدثين » بتشاسمون بصفة أساسية من الناحبة 
اليلوجية التى لم بطرأً عليها أى تقدم . أما فى الفنون ال جميلة التق هی اساسا تعییر تلقانی عن 
الروح والنقس الإسانية ٠‏ فإن فونتنيل يرى انه لیس هنالة آی قانون للتقدم . إذا كان 
القدامی اعام العظيبة فى هذا الال ۽ وان احسن اال الحدثن فى الفن والشر والخطلابة 
لاقل عظمة عن كمل وأحسن ما أتجه القدماء : ثم قال إن الأمر تلف تماما فى ميادين 
والصناعة » اذ حثّث فپا تقدم وتطور ولایزال العا يحظر فى تلك اميادين مزیدا هن 
ا فى الستغیل ‏ ویضیف فونتنیل آن الإاعجاب بالقدماء الى لايسانده.عقل أو منطق إنا 
هو عقبة رئيسية فى طريق العقدم . ومن المشكوك فيه أن يكون هناك من استطاع على مر الزن 

عا فى ذلك زماننا ان بعالج نظر ية التقدم مغلا عا جها فرنتنيل من جاح وتوقق . 


ا شارل برولت (۱1۲۳۸ - 1۷۰۳ ) وهو أحد معاصری قوتینز ۰ ققد ورد تقس 
الاراء فى كتابه «مقارنة بين الحدثن والقدماء ١‏ وهو الكاب الذى تيس بين نة ۹۸۸ - 
1147 . وكانت تستحوز عليه فكرة أن ثقافة جيله بلغت مر-طة الال عا جعله غير حريص 
على أن يأمل تقدماً اكثر ق المستقبل وقد اتخذ مقدم دير القديس بطرس موقفاً أكثر إابية 
باليّسية لتقدم النشرد ف المستقبل وذلك ی کتابہ و حدذیٹ حول التطور » الذى ظهر سنة 
۹۸ م فاوضصح أن التقدم مر واقعی وحص وان ما قق ف عصره آبرز ما تق ف عصر 
افلاطون وأرسطو . وکان مهتا بقبفة حاصبة بالتقدم الاحیاعی فرای خبرورة انشاء كاد ية 
للعلوم السياسية لرعاية التقدم الأجتاعى . وأظهر ثقة كبيرة فى قدرة اللحكومة الرشيدة على 
تعقيق ذلك التقدم . ويذلك بعتبر هذا الأب سابقا فى ارائه على كل من هافتيوس والفلاسفة 
النقعيين . أما هلفتيوس الذى بلغت شهرته ذروتبا ف متتصف القرن الثامن عشر فكان من 
الاب الفرتسيين الحفائلين فى اكان تمیق الإصلاح الاجتاعي . وقد اعتقد أته إستطاعة 
البشر أن يصلوا اى ذروة اکال › ورأی ان السبيل لذلاك هو استتارة عالیه ونعلم غقلاں . 
هذا ال أنه أعتقد فى المساواة بين بن البشر وان التغرقة القاغة عندثذ عكن التغلب عليما بنشر 
التعلم والتريية . 
: وف التصف الأول من القرن الثامن عشر ظهر فليسوف التاربخ الإيطال ,جيرفافى 
باتستافیکو (۱1۸. س ۱۷٤٤‏ ) بفهوم جديد للتقدم » إذ بر غن اعتقاده فى أن التقدم 
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البشری لا بحدث بطريق مباشر أو فى حط مستقم وإنما يأحذ شكلا فوليا . واوضح أنه على 
ارم ما قد يبدو من وجود دورات التطور » قان هذه الدورات .لاتعرد ال النقطة الى بدات 
منہا لأن كل دورة تکبر وتعلو عن سابقتا ۔ 

م کان أن ظهر فى فرنسا بعد فيكو بفترة بسرطة نظر ية للتقدم أ كث واقعية وضا-حبنا هو 
(f AVAN — 1۷۲۹( ` Jaçques Turgot gy dle‏ الذى كان من الرعماء الذين 
اسهموا ف لحل فلسقة تاریخ . ذلك أن تبرجو أكد بصفة قاطمة فكرة استمراز التاریخ 
واللناصية المتظورة اتقدم 5 أوضح انه کا ازدادت اسضارة تعقیداً کیا اردادت سرعة 
التقدم البشرغا ولذأ فان التقذدم كان بطیعاً اللغابة ف المصور ال اليداثىة ۴ ازدادت سرعته ف 
الغصور' الحديثة . 

۰ ` کوندرسة ‘Condoréet‏ ۰ وهو کاب . الفرنسى بار ۴۳ فارة 
الثورة الفرنسية فکان له رأى اثر تالا | اذ أنه م يكتف بالتعبیر عن اعتقاده فی آن التقدم أمر 
حقيقق » وإنما قسبم تاريخ الحضارة إل عشر اقات کل منا ثل مرحلة من مراحل فطور 
الجنس اليشوى وا فضارة البشرية . وأوضح أن تسعا من هذه المرلحل قد أنقضت فلا ء وان 
الثورة الفرنسية والعلم الخحدیٹ قادا الجنس البشری إلى حافة المرحلة العا شرة الق سوف لی 
عهنً م الشعادة والرحاء م يعرف مثله من قبل , ١‏ 

ون پين آنخرين کثيرين سوا پارام ف فكرة اندم رز رز الفليسوف لذلا م هردر 
الدى جاول ان ن يصع قرائین اللتقدم مبنة عل العمل المشترا للطبيعة والعتاية الإية . كذلك 
هناك عانریل کانطل الى .حاول إثبات حقيقة التقذم الأحلاقی : أما الانجلیرى البارز ولم 
جودوين )۷01 1A7‏ م ) فقد أعتقد آنه یکن الوصول إلى الكال عن طریق الخاء 
الدولة وألسازة والجلك وت گ المنطق ف العقول ار طریق الربية اللخاصة . وهتاك ضا هری 
دی سانت سيمون Ao a J û‏ م( كى ساړ على تفس م الأب مقدم دير 
القديسن بطرس ٤‏ والڌى کد رورة وجود عم اجټاع وجه التقدم الىشرى . ۰ 

. وأخياً تبلورت کل هذه .الأفكاوونجسمت فى الفلسفة التار “ رية وعل الجاع كا تناو طا 
اوجستكانط )¥4۸ — 144¥ ¢( ال أوجد نظاماً شاملا للقوانين اأنامية بالتقدم 
الفجری > وساع فلسفة عريضة للتاريخ٠»‏ .مقسا الماضى إلى عدد. کر ن الفترات واجزاء 
الفترات. ¢ ووا أن کل قترة ' تر درط . مرسحلة معينة يڑها عن مراحل التقدم التقاف . 

وع الرغم من آن ظر رة اعدم أحتفظت بذلك التأسد الاسی الڏذی حظت به منذ 
عهذٍ انط + الا ان بعض الاتجاهات غير العفائلة أخحذت ف ااظهور. ذلك أن بعض 
المفكزين من أمثال الفلاسفة إلألانفردز يك نيتشه نيتشه » وأزوالد سبنجار » عادوا إلى الالحذ 
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بفكرة قريبة من نظرية الدورات الى كانت معروفة فى العصور القدعة . ومن الأمور الى 
شاعت كذلك الاتجاه نحو استبدال فكرة التغيير بالتقدم » معنى أن الأشياء أحذة فہلا فی 
التحسن > ولا تستطيع الآن أن تقطع بصحة هذا القول ء ء لكتنا ندرك تاما أن هتال تغييرا 
باذ سپيله ف کل غالات الحياة والقكر . وأهم من ذلك أا نعترف بسرعة هذا التتر ف 
الات العام واليضارة المادية » وبطته الشديد فى النظم والأعلاق , وهذا التفاوت فى سرعة 
التقدم بين کل من الحضارة المأدية والنظم الا-جياعية هو مابعير عته ايوم » بالعخلف اللقاف . 
وهو أل من شأئه أن يضم ا-لحضارة الحديثة عل طريق حفوف بامحاطر . 


ts 
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القمل التامن 


الرويانية واس النابع 
الر و اسه بو صا ررضع لل لني 


کشفتب کتابات تلاسد روسو الذي شرن ام ف الفصل الاب عن رد فعل مباشر 
لأراء فولتير العقلانية القدعة »وظهر رد الفعل هذا حنی قبل أن بصدر لويس السادس عشر 
مرسومه اللكى بإجراء انفخابات لإختيار أعضاء مجلس طبقات الأمة . والواقع ان قيام الثورة 
الفرنسة حاء عاملا مدعا ذا الاتجاه ضد اذهب العقلاقى » إذ بدت احداث الثورة. 
الفرنسية بالنسبة للعتنص احافظ من الناس وکأنبا تېدم ما نادی به العقلانين من اراء تافهة تجعل 
الكرارث هى الى تصنح التاريخ > وأله من المكن تخر التظطم الاجاعنة عن طريق 
الاستيجاية دی العقل وتو جاته ۔ ا 

على أن سوه الحظ شا أن تؤدى الحاولة العظيمة التي بذلت لتصجيح ما فى مبادئ 
روسو من صم ال رد فل عکسی إقسم باه أقرب ال الصحة والتبات من النظر يات 
العقلانية . ذلك أن الرومانسية ٤‏ الكتابة التارية تعنى ارتداداً مدا نحو اجهل وکانت 
هذه اللحركة مرتبطة اشد الارتباط غا تعرضت له الفلسقة السباسية واأإجتاعية من رد فعل 
أقترن اساسا ياء : براه Bk‏ » دی بونالد ٤‏ دل مستیر De Maistre,‏ فون 
هال ۲ “Von Haller‏ 


وكانث القاعدة الأساسية فى كتابة التاريخ عند الرومانسيين هى الاعتقاد بأن التطور 
لقان لأبة أمة إا تدرمجيا ولاشعوريا . هذا إلى أن الرومانسيين آمنو بن كل مقومات القافة 
القومبة ترة تبط فا بينا ارتباطاً أصيلا وتتخل فى تطورها طريقا واحدا . وإمتاز تفكيرهم بعنصر 
جباٰی جعله يتصورون أن هذه القوى النلاقة اللاشعورية تتحرك وتعمل بشكل غامض 


4 و ا س 
F.W.A.Dunning, A History of pohtical Theories from rossênu to Spencer (Macmillan 1920) chep .‏ )1{ 
¥ 
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بټحدى أى تجليل فكرى مباشر . ومعنى هذا أن تطور ثقافة أية أمة ونظمها اغا مخضح لتأئير 
تلك القوى الروحية الغامضة ٠‏ التى اطلق عليا فون رانكه فيا بعد امم (روح العصر) 
tن#عااء‏ . وأعطى الرومانسيون أحية حاصة للتقاليد القومية والأفكار السائدة الى تشكل 
روح العصر والامة . وكان من الطبیعی ان ودی شه لاهم الى عقيدة (القدرية السياسية ) 
وهى العقيدة التى تصور الأمة عاجزة امام عفظمة القوى الروحية الخلاقة . وهكذا صوروا 
الثورة عل آنہا عمل آم لا جدوی من ورائه » تنبغی إدانته وبالتالى فقد بدأت تبرز فلسشة 
و المدوء السياسى ؛ التى لاءعست ملاعمة تامة التيار الذى ادى به انصار مبداً الحرية من 
أصحاب النظربات الاقتصادية والسياسية ٠.‏ 

وانيثق عن هذا الاتجاه _نحاصة فى اجلترا والولايات امعحدة الاأمريكىة - تلك اثرافة 
الخادعة المجوجة الى تصور الشعوب الأنجلو ساكسونية .كأحسن مئال لشوب المتسمة 
بلهدوء السياسى » وأنما شعوب تنسم بمقدرة سياسية أصيلة . ثم برز اعنقاد لا يقل فى خحطئه 
عن سابقه يصور الفرتسيين فى صورة الموذح الصرف للامة الثورية غير المستقرة الى تقتقر تعاما 
إلى القدرة السياسية " وكان هذا الاعتقاد اللخاطٍ“ فى أساسه سببا س آكثر من غيره س فى 
تشويه الدقة التارمحة والفلسفة السياسية فى القرن الاسم عشر . واستحال التغلب عليه تماما 
حت بومنا هلا 

م ان اتتشار فكرة ان الثقافة القومية ذات طبيعة نقية ليا صيغتا الوطنية ا-لناصة وذاتا 
المستقلة » ادت إلى تضسيق واتحسار النظرة المالية الممتازة الى كانت لدى اصحاب المذهب 
المقلانى » ما ركز الإهتام بالتاريخ القومى "' . ولم تلبث أن اصيحت العصور الوسطى هى 
أهم ما تدور حوله البحوث التاريخية عند كل الأم ازاء النظرة إلى هذه العصور بوصفها ذات 
حصوبة حاصة بالنسبة للبحت التارعى » فضلا عن ان المصور الوسطى شهدت إنبثاف 
عختلف الئقافات القومية . هذا بالإضافة إلى أن تعاطف الرومانسية مع كثير من ردود الفعل 
العقلاتية فى العصور الوسطى فيا يتعلق مشا كلل الوجود والتطور الثقاف . وما قوى هذا الاتجاه 
الأتحر ان کثيرا من الرومانسیین کانو! اما اوليك أو من رجعوا الى الخاثوليكية . واعتقد 
الرۈمانسيون ان اللخة هى أعظم مات الشخصية الفريدة للثقافة القومية » وهو الاعتقاد الذى 
تاصل فى الانيا حيث كانت اللغة هى الرباط الرئيسى للامة ء ما أدى إلى وجود اتحاث عظيمة 
ق فقه اللغة اقترنت باماء هامولدت » وولف > وجورم » لاشان . 


(1 )رغم ات الرومانسين کان امجاهم إل التركز على الاحية القومية قإنه كانت هناك خة عالبتى فلسشتہم ترجم إل حد ما إل 
ان اهتامهم بالتقافة الفلسغية.المارجية كان ها اطاقها العالى . ولذلك خردر وقد جمع مادة عن روم الأغافى عند كل الشعوب 
وشيجل کتب عن الأدي العالى ز الولف ۽ 
Cf. H. G. Ford, the Anglo- saxsdûn Myth American Marcury, Septemer 1924- and J. T.‏ 
Shotwell" The political capacity of the Franch" in political science quarterty Marcb- 1909.‏ 
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وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية للمدرمة الرومانسية كانت تمجد الأمة الى , 
اتی إلبہا ونك الكتاب > فإتها لي تزد عن كونها مجموعة من التراجم . ويرجم ذلك إلى 
حقيقة ما أحسوا به من سحر الفديث عن شخصية من الشخصيات . هذا إلى ان التراجم 
كانت تف مع افقهم الأدف العريض . وببين لنا هذا الاتجاه الذى بدأ حى ف الأرحلة 
ر من از ممانسیة سکیف شاع نظربة الشخص العظم وإنتشر ت قل عهد کارلیل 

قت طويل . 


وازاء ما آمن به اصحاب المدرسة الرومانسية من أنه لا أمل برجى وراء التحليل 
الفکری الفصل تعلیل أحداث التاريخ فان قفتم اللا رة دارت فى حلفة مفرغة . 
قبدون إعطاء ای تفسیر علمی تطور روح الأمه مجدهم عزون خصائصس اللظم القومية وشرالع 
الأمة واداما وتظام الحکم فہا إلى عبقر ية الأمة . وصورت خحصائص القومية على أنه التتاج 
الفنى والآدني والتشر يبعي والنظيمى لبناء هلذم القومية . وعل الرغم ا ييدو من ااه ععاد من 
آصیحاب المدرمية الرومانسية سخركة الاستتارة >¿ وعل الرغم ذلك من أفكارهم القلسفة 
التطرفة ء فانه ‌ الاتصاف هم إن تقرر ملا کدوه ص اة العنصر اللاشعورى عل القطور 
التار ی فضلا عن تا کیدهم فة هامة وحيوية » هی الترابط الأصيل بين مقومات الثغافة 
الموصة . ولا یکن ان نخفل القةة التاصة بان أسحاب المدرسة الرومانسية كان متهومهم 
ن تلور الثقافة وتطور الأنظمة | کثر سلامه وأوسع اققا من مفهوم اؤ رخحین العقا يس وجه 
عام واذا کانوا قد بالغوا فى حرام عن طبيعة العصور الوسطى واايتپا > ا نهم کانوا 
اصحاب الفضل ی تصحیح نظرة العقلاتين الى تلك العصور » وهى رة کات" مقحبة 
بالازدراء ٠‏ بق عل لامرحت الذى جاء بعد ذلك غوای قرن من الزمان ان بتناول کل ما 
هو کے سحا ف المذاهب الرومانسية وان يصيغ عنما نظريته الشهيرة عن التطور التارجى بوصفه 
عملہه غول وقخيبر بالشة للامة واليشر به جمعا . 


الرومانسية والكتابة التاريخية 


كان أثر الرومانسية على الكتاية التارخية كثيرا ومتشبعا » ذلك أن مبادئيا دحلت قى 

جال البحث فى الأصول القانونية على يد أدموئد بيرك م استخدمها فى تفس امجال بعد ذلك 
بطریقة متنظمة کل من کریستیان هوبوند ۱۸۲٤  ۱۷۹٩(‏ م) وکارل فردریك ابجهورن 
)۱۸۲ — £ م). وق تناول انخهورن فی کتابه (تاریخ العراتن والنظم 

الالمانية ) نشأة القانو ن الألانى بالمدرسة . ركان اخهررن|بنا لأحد الأوائل الذين درسوا الحضارة 


ا 


الشرقة دراسة علمىة ء وأحذ عن أستاذه جوستاف هوجز 1۸٤٤  1۷14(‏ ) فكرة ان 
القانون هو نتاج موشية قومية . والواقم أن اهورن نفسه کان وطنيا متسحمسا » بحکم أنه عاضر 
القترة التابولبونية ٤‏ وساءه ما ی دبروسیا حين امتشقت السام د تابلیوك س هرام ف 
موقعی بیتا واورشتاد ستة ۱۸۰٩‏ . وقد شرع فى قطبيق تلك الاراء القومية فى دراسة مسهبه قام 
ڀا عن اصول القانون الالماف . وقد عالج ف هذه الدراسة القانون الألاى ككل وتناول سوابقه 
واتضح تاثير كل جوانب الثعافة القومية على تطور هذا القانون وأ كد بصفة ححاصة الطلبيعة 
رر للقانون . وقد حد ف عله هذا القومية الالمانية ووجه الاتظار غو الدراسات القائونة 
الالانية . 


وسار فردر یلك کارل قون سافینی (۱۷۷۹ س ۱۸۹۱ م). ف تفس اجا امحهورن ء 
فوضع کتابا بعتوان تاريخ القانون الروماى فى العصور الوسنطى وأوضح تاأثيره على الثقافة 
والنظم . واسافینی فز كاك ى تأسيس الجحمحية 'الخلمية الى نسبت إليه والتى شرت زبدة 
الدراسات الناصة بتاريخ القانون . وعبر سافينى عن ارا ا لمذهبالرومائسى واتجاهاته ف مناظرة 
شهرة جرت پينه وبين بو حول موضوع تتبن القاتوك الألافن . ولا کائت ذه الفكرة ضد 
الاتاه الرومانسى قإن سافيتى عارضها يشاءة . ویمتل دوره فی هذه المناظرة التالدة أعظم واقدر 
دفاع عن المغهوم القائل ان القانون ليس إلا تاج العبقرية القومية لأى شعب من 
الشجوب ٠‏ کان ان جسدت نفس وجهة النظر هذه ف کتاب آله عا عظم فى ففه اللخة 
هو يعقوب جرم 1۸٦۳  1۷۸١(‏ ) بعنوان الاثار التشريعية للشعوب ال جرمانية > وفيه 
استغل املف معرفثه الواسعة باللعة والعادات لشت ان القانون نتاج روح الشعبا . 

واللاحظ ان اهام الرومانسين حى ذلك اين بالقانون کان اهتاما ذا طبيعة تارحية 
محتة حت جاء إدوارد ج jil A۳4 — 1¥4A) Eduard Gas‏ ) وخرچ عل 
التقاليد التى وضعها سافينى وأدنحل لونافلسفيا على المناقشة التارخية الحاصة بالقانون متأثرا ف 
ذلك بفلسفة هيجل . وعلى هذا الأساس فام جات باستقصاء احقاثق ارتيطة بقوائين الميراث » 
وذلاك منذ ایام الصين القد بمة حن القانون الحرمافى ف العصور الوسعلى , كذلك كتب جار 
عن القانون الرومانى ودحل فى مناقشات عديدة مع سافينى حوله . وبدأت فى ذلك الدور 
حركة تناولت جوانب التقاقة القومية اختادة بإرجاع اصوها ای العصور الوسطى . وقد تثاولت 
هذه الدراسة كذدلك اصول القافة المبروفنجة وتفسمنت دراسة امسا كن والمدن والطراثی 
الحرفية وما شابه ذلك . واللاحظط ان الکتاب الأمان كانوا يلون اى تا کید نظرية سبادة 
الاصل التبوتونى قى حين قال الفرنسيون بأن ثقاقة العصور اوسطی ونظمها اساسها غالى 
رومال.. 
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آما ی٠‏ ميدان الأدب وعم ,الال فقد ظهرت وجهة النظر الرومانسية فا كتبه رفقاء 
جرم واعنی شاتوبریان ۽ ومدام دی ستايل » وفلیمن » وجرفینوس » وهم الذين جمعوا ف 
عمل فاق غيره من كاقة النواحى.عددا اتا هن القصص الشہی والتای وماشاه ما عرف 
بأدت Marche jal‏ ۾ اما قرانسو 'رفیته وط دی شاقوبریان ۱۸٤۸ — ۱۷٦۹۸(‏ م ) 
فعلى الرغم من ميوله الحافظة فأنه عبر جن عملية تحول فكرى ملحوظ عندما كتب أول مول 
هام له تحت عنوان ۾ غیت تار ی سیاسی واحلاق حول الثورات » (۱۷۹۷ ) وجاء موه هذا 
من وجهة نظر. معارضة ,لثورة ة الفرنسية . وقد استعرض فيه اثنى عشر ورة کبری هن الثورات 
التي قامت ف الاضى يشت عدم جدواها وشراستبا وإنها عمل تافه لر بخلد شيا . ومع ذلك 
فاته اجترف إن آلثورة الفرنسية. كانتب مرا لامفر عنه . وف عمله هذا تحده يشار الاظريات 
الفلسفية الفرنسية ف عدا للمسيجية ٤‏ ان کان قد مول س 14۹ متا قعل اوغيطين 
ال الولاء للدبانة السيحية على أثر وفاة امه . ,وهکذا مر فرانسو ق تول فکری جارف وتمکنت 
عوابلنه من أن تان ہن ممقلا ليرج بے ۲ ٠١‏ كتابة عبقرية السيخية ۾ الذى أكذ فيه, 
حاثته ,السنيحية من لام قوی للف والشعر وکیف نما فت البشر ية .تمو التقدم والكال . ) 

ور هدا الاب بالاستعارات والتشبات الحميلة خاصة فيا جاء م وصف للطبيعة. .. 
وإستفاد شاتوبریان من زیارته لام الجديد وما شاهد وحصل عليه من معرفة فضلا عن انه 
إستغل خحياله أحسن إستغلال .م م ظهر تابه الثانى عن آلسيحية فى خصرها ألأزل بعنوان 
الشهداء (۹ ۸ ) وغو الكتان الذى کان أبعذ ف مسحت التارمية من اكاب السابق ٠اذ‏ 
إمتاز بمساحة الورع الى برزت فة وتجسده للنسخة فى أيانها الأولى أ فضلا عن وضفه 
اراح .ابات يلاد غالا القد عة وللحاة الى غاشها السحيون الأرائل والمقابر الى دفن پا 
شهداۇهم کا تناو بألو صت الحضازة الرومانية فىظل الامبراطورية والواقع أن شاتریزیان 

کان له اکر الائر فی لق الإههام بالوصت القصویری وایتګار صورة و عاطفية عن أصل 
امسيحية وتطورها , وكان لأعال الق أشرنا اليا أخحيرا اثر آکبر من غیرھا فی القضاء عل فكرة 
التعقلين ف العصور الوسطى . وإمثاز كتابه (الشهداء ) بتغمة قوية نما ادی ای رواجه ا اذ د 
شاتؤبريان السيحية الفرنسية . هذا الى أن ماكتيه عن ملك فرنسا الاسطورى قارامرند عترم 
۰ روع وأبذع ما کت . والى أن مواپ شاتوبریان كانت آدية أكثر متا جلمية وقول عله 
الأستاذ رایت وان شاتوبريان ۾ واحد من اغظم الكتاب الذين بدعرن لأفسهم مالیس هم 
وينسبون الأنفسهم تناج غيرهم » ولكنة أمتلك من الصنات ماغقر له کل ذلك ُ اذ انه ترك 
ثرا فی. عصره م یکن لأی شخص, آخر منذ ايام روسو , فضلاً عن أنه يعتر أب الرومانسية 
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م اتی الحدیث عد مدام آن لوی دى ستايل )1۷71 — 1۸17( Madame‏ 
Ae Louise destaef‏ كانت ابنة يكر وزير مالية فرنسا فما قبل الثورة . عشقت المذاهب 
الحديثة اللثورة الفرنسية بنأثير من أفكار روسو . . لکنہا رهت نابليون كعدو مزعوم للثورة 
وا جمهورية . لذلك تركت فرنا وسافرت فى طول البلاد وعرضها . وتألرت باراء شليمل 
وكوتستاتت , ويسبق عملها عن الثورة عا جاء به دی توکوقیل ااااvا٥٥۲‏ 6 من 
انبا (الثورة ) تاج طبيعى لظروف فرنسا فى القرن الثالٹ عشر. 

اا اعظم تات جا فهو ما اسمته بالأدب وعلاقته بالظروف الاحللاقة والساسة 
لام والذى صدر ستة ° 1A‏ فقد استخدمت تاريخ الأدب لو کد نظر يتا عن أن اهازج 
والأغاط الأدية ھی تاج مباشر للمحط الإجټاعی الذى بتاثر هو الاحر فى عمق بالود 
الحغراق وخحاصة الماح . وقد استقت هذه الفكرة الأحيرة من موتتسکيو . وأكدت ان 
الد عغراطية ھ عوذج اجباعي سیل رل تاج ال لون دید من الماد الآدية . ولقد أوضح 
انحر وأطول ااا عن لاا والذی صدر سنه ۱۸۱۰ أنا تاثرت کٹیرا بالرمائسية المسيحة . 
وحاولت قى كتاا الأنحير أن تبث الل الفرنسية عن القومة فى ألانيا وان تبر أهتاما بالأدت 
الألانى لدى القراء الفرتسين . ) 

م لديا ابل فراتسو قيلامين Abel François Villemain‏ })4¥4۰ — 
۷ ) کان استاذا للآدب قى السوربون وواحدا من مؤسسى الدراسات الأديةالعملاقةف 
قرنسا . وکانت حاضراته واحدة من الحاولات الأول العلاقة فى الآدب الأورولي المقارن.. 
وطبع اجڙاء منپا ی مقتطفات من الأدب الفرتسى فى العصور الوسطى ومقتطفات من هذا 
الدب ف القرن الثامن عشم , ولل مدام دی ستایل وا کد بعيفة اة القول باعیاد الأدت 


ف کل وقٽ عل الأفكار السبائدة فى اط الضاأرى . وتتبم ذا ساتت سف واین 
Saint Beuyve and Tainê‏ 


وسوف تتتاول فما بعد الكاتب جرفینوش بوصفه وذ جا للكثابه التارعية الرومانسية ٤‏ 
وتكتنى هنا بالاشارة إلى كتابه اهام ۽ تاريخ الشعر الألمانى ۾ الذى حاول جاهدا فيه أن بين 
العلاقة بين کل مرحلة من مراحل الأدب والشعر الألانى من ناحية وبين التقافة الى ایی متها 
من ناحية ألحرى . وة دافم سیاسی معین دقع جرفینوس إلى تأليف هذا الکتاب وفضلا عا برز 
فيه من تجاه حاص نعو الأدب الآلانی فقد کان برغب ف أن حت کبار مفکری عصره 
للتخلص من لاام بالشعر وتحويل جهودهم نحو العتاعة بدراسة موضوعات الاصلاح 
السيامى فى الانيا وأعحاق المذهب الليبرالى . وهكذا يبدو انه بنا امتدح کبار! الشعراء الألان ف 
لاف » اذا به-غالف تسه ویقول إن الآلان استتفدو! طاق م اتلاقة ف ال الشعر وان 
جوته ثل اتحر العباعرة لاان ى ميدات الشعر. 


Yet 


وف انجلترا كان أبرز كتاب المدرسة الرومانسية ى جال التاربخ والأدب هو السيروالتر 
سکوت (۱۷۷۱ = ۱۸۳۲ م ) الڏی جاء اتتاجه فی الأدب کر واهم ما کتبه عن تاریخ 
الأدب ولا يوجد هناك أديب قعل أكثر عا فعله سكوت بجا فى ذلك شاتوبريان تغسه وذلك فيا 
يتعلتق باثارة الاهتام بحياة العصور الوسطى ونظام الفروسية فا . وتجلت مقدرته الأدمية الفنة 
ف المعدرة عل اعادة صياغة الاضى ف صورة تق والصبغة الحلية الإقليمية . وكانت لكيه 
ایقاتہو » و «تاليزمان ٠‏ كذلك ارواياته عن اسكتلندا في العصور الوسطى اثر کبير لا حال 
الأدب وتذوقه فحسب بل على نظرة الؤرخحين الى العصور الوسطى منة أيام اوغسطين تيرى 
حى اندرو و هوأيت . م إن سكوت أخرج بعض الأعال التارخية البحة مثل مؤلقه الطريل 
بعنوان خياة تابليون » ولكنها جاءت ضئيلة الاهمية اذا ما قورنت بثأثير رواياته التارمخبة على 
فكر المؤرخحين الجادين . 

ويينا جرت العادة على إرجاع بداية الكابة التارعية الرومانسية إلى عهد تلاميذ 
والترسکوت » شاتوبریان » اذا بالأستاذ بيردون وأحرين يؤكدون أن هذا النوع من الكابة 
التارية بدأوها ف اتجلترا قبل عصر سكوت وشاتوبريان . ودعمْ هذا الاتجاه الإان بالياة 
الطبيعية البدائية فضلا عن الورع والخيال اللذين سادا بريطانيا فى العصور الوسطى . كذلك 
لعبت العتصر بة دورا هاما ق هذا الال إذ استبدلت الاراء الى سادت العصور الوسطى عن 
الأصل الطروادى لابريطانيي بنظرية جرمائية مقادها أن كل الاجتاس الأوربية الحامة ادرت 
من أصل قوطى بحيث يكون الحديث عن التاريخ الانجلو سا كونى أمرا ثانويا إلى جاتب 
بطرلات القوط واعاهم الجيدة . - ۰ 

وکان ان ظهر الاعام الجديد بإنجلتراالأنجلوسا كسرتية فى عدد من الؤلفات ء أهرها 
تلك ای ر ضعا ج وتکر vu John Whittaker‏ شارون قبرنر . اا عن وکر فکان أحل 
التقاد والخحاملين عل کل من هيوم ورویرتسون وجيبون . استهدف أن يعي كتابة تاريخ 
العصور الوسطى فى انجلترا بشكل جاد . وحاول آن محقتق ذلك فی کناب مطول عنوانه تاریخ 
منشستر (۱۷۷1 — ۱۷۷۵ م ) . ولكنه أ ينم منه سوى الأجزاء الخاصة بعصر ماقبل الرومان . 
وحاول أن يرجع اخراص الميزة للنظم الانجليزية مثل البرلان ٤‏ والاقطاع وحرية المواطنين . 
إلى عصر ماقبل النورمان + وبذل كل جهده ليبرز السحر الرومانسى ٠‏ للك الدور البكر من 
التاريخ الاتجلبزى کا نافس بوسويه إلى حد كبيرف قدرته غلى تلمس القدرة الالية فى صلع 
التاريخ . 

أما شارون تيرنر الى جاء بعد ذلك » فهو أكثر مقدرة من ويتكر ووضع كتابه 
الرئيسى بعنوان « تاريخ الانجلو ساكون 1۸٠١ - ۱۷۹۹( ٠‏ ) وقيه حث على ضرورة زيادة 
الأهتام الذقيق بتاريخ بريطانيا بكر وأوصى بدراسة الأنجاو سا كون. قبل مجيئهم إلى انجلتر 
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درأسة دققة . وقد اى عل الانجاوسا كسونوجدهم وقار ېم بأسلافهنم الروسان الذين كاتوا قد 
اصابہم الوهن والانحلال؛. وهنا للمس البوادر الأول لفكرة تفقوف الانجلوسا كسون عن الروان 
وهي بدابة النعرة الرمانية العنصر ية التى ونجدت ' التعبيز الكامل عا فى كتاب شارلزكنسجلى 
(آلرومان فالتيوتون ) . 3 ذلك فان کات رر آول کتاب دیق واضح گل اتجلترا الاجر 
سا كسوتبة وأدت به. اسه للانعازسا كسون إل وقوعه فى عدة أحطاء مثل حاولمه إرجاع اصل 
الررلان الانجلیری آل ما کان موجودا قى انجلترا الانلوسا كسونيه من حالس" تضم أساقفة وحكام 
القاطعات -وبغض مندولى اللك > وحاولته؛ ايضاح آن. نظام الحلفين كان مرجودا فى الجلترا 
الانجلو سا كسوتية وخا هذا بادرة لسرب الروح الرمانیه لدی مؤرنشی النظم الالجليزية e.‏ 
کاب تر عن 'التاريح الاتجلری م الخو التورماى یی القرن السادمن “شر فجاء اقل [ 
مستوی وان کان اهم اهتاما غير عادى بثقافة العصور الوسطى وادابا › وأؤضح شه اة 
بريطانيا بالقارة إلأوربية . وكا يشارك هويتا كر إعتقاده بأن الرب هو صانع التاريخ يدير 
أحداله > وأنتا ف دراسة التقدم البشری جل يد الله هى الوجهة د الصانعة والراعبة لها 
ویمکتنا ذلك ان٬نلمس‏ بوضوح ف اعال جون بنکرتون » ویوسف‌شترت أ کار ہن 
حاولة لتجميد الثقافة-البريطانية ف العصور: الوسطى وتصويرها فصويرا رومانسيا . فقن كاب 
بیکرتون تاربخ اسکتٹالندا الذی: ظهر .بین سی (1۷۸۸ ۱۷۹۷۰ م) ساس بالغة لأحصاء 
وتجمیدا ادب بريطاتيا و العصور الوسطى وحاضصة الشعر ف تلاك امسر . وکان پنکرتون من 
آوائل زعماء الدعوة “العتصر ية » اذ اعتقد ف الأصل' القوطى للشعرب الأورببة الرئيسية : 
وشبه القوط بشعب اسكشيا الذين ورد ذکرهم فی الکتابات التارغية القدعة على | نمم صل 
الشعؤب القدية.. بل لقد ذهب إلى حد إلقول. بأن البکتيين وهم شعب اسکتاندا کانوا من 
ال قوطی . والواقع أن هذا القجيد للقوطية. ‏ يكن وى نوع من الارية المبكرة فى لقرن 
'التامن ۔عشر . آم تعقو رٽ _ Jacob Strult‏ فاه اجه بالرومانسية لدراسة 
تاریخ العصور الوسطى من الموائب الاجتاعية والثقافية » وهبا الجانبان اللذان سى أن ايدئى 
:اصجاب المدرسة العملانية اهما بدراستا . وله فى ذلك كتابان هما نظرة شاملة عل ملابس 
الشعب الانجلیزیى وعاداته ؛ وقد.ظھر هذا الکباب ہین ستتی ۱۷۹٦‏ ب ۱۷۹۹ م ) وکتاب 
٠‏ رياضة الشعب الاجلرى ووسائل التسلية عنده ۾ وقد صدر ستة ۸ . وکان ترت میتکرا 
ومعقولاال اعتماده ان الألعاب الر بأضبة تعجس روح الشعب أفضل ما رچ کسه اروب الى 
حوضها ذلك الشعب أو سياسته اللستورية والديلوماسية . 
٠‏ وجل الالجام الرومانسى الى تاريخ الكائوليكبة البربطانية ف العصوء الوسطى على يد 
مورت خ کائولېكى هو بوسف بیرجتون ( Joseph Barington ( AYY — ۱۷٤٩‏ فصا جن 
احوين من اسرة میاز من اقباع الكنيسة الانجلية . ما برتجترن فکان قسیسا شا EF‏ الرومانسيین 
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اسهم للحرية . ومثلها حاول .سبظر أحد رلجال المدرسة العقلانية من جعل كنيسة العصور 
الوسطي الكائوليكية حدم المذهب العقلانى وتؤيده ء كذلك اول پیرځجتون ان بين ان 
الكنيسة الابجليزية الكاثوليكية فى العصور الوسطى كانت تؤيد عاسة مبدا حق امواطتین فى 
اسر ية 3 وركز على أحداث معينة لاأيات و جيه ه بظره » مثل قضية توماس بحت کذلاك ل 
بر جتون فيا کتبه من اٹ وکت آخری مثل ما کته عن ابللارد » وهلراز عوزoآع‏ إلى 
اتحميد كاثوليكية الحصور الوسطى .ف بريطانيا والقارة الأوربية .ومع ذلك انه يشقد کله 
تاریخ الأدب ف العصور الوسطى الذى ظهر سنة 3۸1٤‏ الدب والعلوم ف تلك العصور . 
بوسف واسحاق ماز فقد أظهرا :فى كتاا (تاريخ كنيسة المسيح ) الذى ا 
۱۸١۹ _ ۶4‏ اسا للكاوليكية' الرومانية' على الرغم من أن کتاباتا جاءت من زاو 
الكنيسة الأجيلية » ذلك أنها حاولا جاهدين أن يوضحا أن المسيحة الحقيقية - أى تعالم 
سرع هی التی كانت ساثدة بصرف النظر عن شكل الكتيسة ا-خارجى ومذهبا » وخرجا من 
ذلك إلى القول بان العصور الوسطى شهدت كثرا من خيرة المسيحيين الكاتوليك . ومن هنا 
فا۔ہیا حرصا على هدم وجهات نظر-البرتستانت والعقلانبین سواء فيا يتعلق المسيحة فى العصور 
الزسطى . وكان موقفها الرتيسى بتلخصن فى أن السيحية حرجت إلى الوجود ف ثوب 
رومان ) وان ازع الوفى للمننيجية . لا ينبغئ : أن يتأثر بهذه القيقية عتما يعالج ت 
ا بقف اصحاب المدرسة اأروائة من لمرن الرومانسبين عند حد التأثر بالنظر يات 
. العامة والاراء الق اۆردوها فحسب » بل أ نهم تاثروا كذلك بائلؤن الأدنى الى تضمته 
روایات والترسکوٹ التاريية نا اويه من e‏ وٽرکیز مستمرین على إبراز الطابع الإقليمى 
واحلى . ولف ان هذا الاتجاه ليس الاتجاه السلے للتاریخ لاآنه کان بستہدف اساسا تصویر 
أحداث من الاضی بطر بقَة تجعلها تبدو شف صورة الأحداث العاصرة فى وضوحها والعیش فی 
أجواتما » ومن م فان إتتاج أصحاب هذا الأجاه جاء عملا أدبيا أ كثر منه كتابة تارخية با لعنى 
العلنى الصحيح . ومع ذلك فان أثر هذا الاتجاه على الكتابة التاربخية السليمة بن ی أن 
عابر الشويق لادی أثار اهټاما کبیرا بالتاریخ ف شکل | يسبت له مثیل وكان آن انم 
إلى ميدان الكتابة التارعية ف الرقت الناسب كثير من العلماء البارزين امثال لیو بولد فون رانک 
الى كانت جهوده وحده فی مدان التاریخ أفضل من کل ۶ اسهم به رجأل المدرسة الروائة 
الرومانسية بأمرها . ون هم با انتجته هذه الاقة للتنرعة ف جال الکتابة تارب 
الروهائسية > غل کناب اوغسطین   Aügustine Thief yî‏ | 
(۰ ۱۸۹-۱۷4 م ) عن تاريخ الغروالتورمان لاتيلترا وقضص عن عن العصر البروفنجى أ#ية 
اخحاصة . هذا فضلا عن کناب آمابلل دی بارالت A - — 1¥AY)‏ م( - تاریخ 
الدويلات 'الأبطالة سس تاریخ الأراقى األخفضبة والتاريخ العالى زیخ لو )4 
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۸ وکتاب تاریخ القرن التاسع عشر لولفه جورج جوتفرید جرفیتوس 1۸٠٥(‏ - 
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Thierry (î j la‏ فقد تأثر فی شبابه بقراءة كتاب الشهداء لشاتوبريان م روايات 
والترسکرت الى قرأها بعد ذلك بيضع سنوات » ما جعله بعطی اهام حاصا لاإبراز ا جانب 
امحل فى كتاباته . وعتدما أحذ يكب كانت لديه فلسفة سياسية معيئة حلاصا الانحلاص 
اللبرجوازية والنظام الجهورى مع كراهيه للأرستقراطية وهو الشعور الذى كان قد استقاه إلى 
حد ما من ساتت سيمون » م أنه كان يعتقد ان الطبقات الارستقراطية قامت على القهر والغزو 
ومساندة الغزاة الأجانب . وعير فى كاياته عن العصور الوسطى لكراهيته الشديدة 
للأرستقراظية الفرنسية القاة فى أيامه »> غصور طبقة التبلاء فى العصور الوسطى فى صورة 
جياعة و-حشبة مستغلة غير مهذبة . أما ی كتابه عن الغزو النورماندى فقد وجد ف تاريخ ولم 
الفاتح والغرو النررماندى ما يدعم ارائه . کذلك فی کتابته عن الميروفنجين تتيع اصول 
الأرستقراطية الفرنسية وبين انها تنحدر من سلسلة من الدخحلاء الأجانب تدا بالفرجة م 
التورمان . ولاشك ف أن تعصيه العنصریى زاد من كراهيته تلطبقات الأرستقراطة . على أن 
یری لم تتوافر لديه قدرة ناقدة كيرة عند رجوعه إلى المصادر التارعية »> فعلى الرغم من أنه 
استبعد المصادر التانرية التى لايعتد بها ء إلا أنه م يكن عن قدر من الكفاية كته من الشحقق 
م صحة عخلف الروايات _ ومع ذلك قإنه عتع ميال تارجى باء حصب وحاسه فيه 
وأسلوب سلس جذاب » وكان فلسقته السياسية القضل فى جعل كتاباته التاريجية مقبولة لدى 
المفكرين البورجواز ين ف فرنسا . واذاكانت كيه قد لاقت رواجاً هالا عند صدورها الا ألما 
غير مقبولة اليوم بوصفها لا تعبر عن كتابة تارجخية حقيقية متزنة عن فرنسا أو انجلترا ق العصور 
الوسطى أما كتاباته عن الكومونات الفرنسية ف العصور الوسطى فإنها تعير اما عن ميوله 
البرجوازية . 

آما بارانت فکان بوصفه مؤرخا قل کفایة من یری »› ولکنه کان أعظم مله نی قدرته 
غلى تصوير الصبغة احلية للتاريخ » وکان متاثرا بسکوت شأنه شأن تړی واتجه ف انتاجه الى 
تقدم عرد روانی تمتع جذاب يقوم على اساس تاريى. . وإنحتار لدراسته تاريخ مقاطعة 
برجانديا فى العصر الذى تناولته أقلام كبار الؤرحين فرواسار وكومين . ومن المعلومات الى 
استقاها من المصادر المعاصرة لتلك القترة حاول اخراج رواية راثعة . وعلى هذا الأساس مكن 
القول ان عمله كان اعادة صياغة لحدث من الأحداث بأسلوب بلاغى . ومع ذلك فقد كانت 
تتقصه القدرة الناقدة الى عكن الكاتب من تقدير مدى صحة المصادر الى استند الما . و 
بسمح بارانت لآرائه الخاصة أن کان لديه شي من هذه الآراء -- أن ترك اتطباعها عل 
سرده التارى » ولذلك قان عمله جاء حاليا تغاما من أية تأملات أو تفسيرات أو شرح او نظرة 
فلسقية , ومح ذلك فإن أسلوبه الساحر كان كقيلا بأن مجذب إليه جمهرة كبيرة من القراء 
التحمسنن . 5 
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اما عن ليو 1٥0‏ فاته خير تموذج يعبر عن اتجاه المدرسة الروائية ف الكمابة التارجية 
ارومانسية فى الانيا . وكانت أهم اعاله هى تلك الى تناول فيا مدن الإبطالية الستقلة ى 
الصور الوسطى فاعاد تصويرها مبرزا اللون الحلى الذى إصطبغت به كتابات للؤرخين فى 
العصور الوسطى . وعلى الرغم من تأثر ليو فى شبايه بالمذهب الليبرالى 
Liberalism‏ فانه تحول بعد ذلك إلى الجانب الحافظ . ومع أنه أحتفظ بمذهبه 
البروتستانتى من الناحية الشكلية > الا أنه سرعان ما أصبح منحازا من الناحية العاطفية الى 
كائوليكية العصور الوسطى » الامر الذى جعل له فس روح شاتويريان تقريبا . ولم يظهر هذا 
الاتجاه عند دراسته للعصور الوسطى فحسب » ولكن ظهر أيضا فى حه القاسى على الود 
وعلى لوثر وعلى حركة الإصلاح الدينى وعلى الثورة المولندية ضد أسبانيا الكائوليكية . ولكنه 
فقد شعبیته آثر نزاعه مح فون رانكه وغيره من الأعداء الذين دحل معهم قى صراع مرير . وأما 
اسلو به فقد اتصف بالوضوح وتفوق على کل من ٹیر وبارانت ف«استخدامه المصادر بشي من 
القدرة على التفضيل بيا . 
أما جرفنيوس فكان تلميذا لشلوزر وكانت أكار أهتاماته بالناحبة السياسية على حين 
آنه کان أقل اهتاما بالانب الأحلاق من استاذه . ركان شاغله السياسى هو تحرير ألانيا ء ولذا 
فإن غرضه السياسى الواضح من وراء تابه عن تاريخ الشعر الألمافى هو إثبات آن ألانيا اننجت 
مایکةرا من روائع الشعر واله ل تعد هتاك حاجة للمزید منه ۽ واته عل شعراء عصره ان ولوا 
اتباحهم إلى السياسة . وكائت أهم أعال جرفينوس كتاب بعنوان « تاريخ القرن التاسع عشر» 
تيع فيه بصفة خاصة الحركات والاتجاهات الدستورية والدعقراطية والجمهورية . وقد أعتبر 
- العركة من أجل الرية نضالاً للأفكار الدعقراطة الى صحبت حركة الإصلاح الذي 
وتحدت الأرستقراطية الموروثة عن كنيسة العصور الوسطى من ناحية وعن النظام اللكى وطيعة 
النبلاء فى تلك العصور من ناحية أخرى . ويوضح ذلك أن تفهمه لركة الإصلاح الديى كان 
حدودا لأن هذه الركة فى بعض نواحيبا جاءت تدعا للحت الألمى للملوك واللكية للطلقة . 
ول يكن ممفل بالوحدة الألائية .حيث أن تقيقها يتم على اساس التضحية بالحرية . 

. وة تأكيد للجانب الوضوعى فى الدرسة الرواتة » بدو فى اعال ججموعة من 
الشعراء الغاشين الموضوعين أمثال عيشليه > وكارليل ءوقروید علںه۴۲ . وهم القن يعر 
اتاجهم عن عاولة لإبراز الطابم الى على سیر الاحداٹ التی یسردونہا وف تفس الوقت إبراز 
الإنظباعات والاتجاهات الذائية للمؤلف . وقد استبدفوا تصوبر الاحداث للقارئ وكانبا تدور 
قعلا مام عيتيه حن شارك الكاتب إحساساته وانطباعاته . 

ویعتب ر کتاب تاریخ فرنسا الذى أله جوJس les Michelet  alıqe‏ , 
۷٤ - ۷۹۸ (‏ م ) من آعظم الکتب الأوربية الى كتبت عن ناريج فرنسا فی ایی عصر 
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سواه من ناحية فصاحته او من تاحية عرضه التير . ذلك أن املف تملكته مشاعر حب جارف 
لوطنه وتوافرت' لديه قدرة حيالية حلاقة وائعة » وكتب بأسلوب اتسم بروعته وقدرته عل 
استخدام الكلءة والتاثير با قضيلا عن الهارة ف استخدام الرمزبة . وظلت نظرة ميشيله 
الرومانسيه وطربقته ف كتابة التار بخ ثاینة دون ان بطر علیپا تخییر طوال حیاته » وإن كانت 
اتجاهاته السياسية والدشة قضلا عن مزاجحه قد انتاءپا التغييرات الكثرة هما ئر على نخمة کثاباته 
التار عة . ذلك أنه بدأكاثوليكيا حلصا ولكنه تحول بعد ذلك إلى الليبراليه وعشق عشت العلي والمعرفة 

وقد اقتعته دراسته وتر حمته لاب کو غن العام ادد أنه مر الىكن التوفق ب العم 
والعميدة » ومذ الروح حرجت کماباته یکره ذات اة خبشالة . م أنه نتيجة لاعتناف تلك 
الاراء انتقد تفسه فى كتابه الكر الذى آله تحت عنوان (تاریخ رتسا ) . . ونعد ذلك من 
ميادئ الورة الفرنسية وروحها ولعب دورا بارزا فى سياسة فرنا التحررية . ولا كانت الكنيسة 
الكاثوليكية تقف من وراء الرجعية السياسية فى فرنساء » فان ميشليه م يتحول تدر ميا إلى 
ديوقراطى حر متطرف فحسب بل إلى عدو للكنيسة وبذه الروح كتب الاجزاء اللناصة بالعصر 
الذى عقب العصور الوسطى من كتاب ( تاريخ فرنسا ) . ويعلل هذا الالحتلاف الواضح بين 
روح الكتابة فى الأجزاء الأول وبين روحها فى الأجزاء الاعرة من کتایه 

كان ميشليه بعتبر الثاريخ الرواية الى محكى مأساة اة إالاسانية » ولذا | e‏ 

اهاما كبيرا بفلسفة التار يخ بقدر ما ام التمبير الف لکامل عن الدراما الاسانية فى انی 
العصور . وكتب ذات مرة قول : 
« رای اوغسطن' ری ف التار بخ روانة تسرد ورأی یه جيزو تايلا للانحدات اما أا قات ره 
يعثا . ۾ وکانت وطنیته قد تبلورت فی صورة حب قوی « آروح الشعب الفرنسي ١‏ . والواقع 
آنه فعل آ کر ما فعل اى مورخ رومانسی فرنسی احر لإذکاء الو مية الفرنسية و شل داك 
کتابه عر تاریخ فرنسا وألثورة الفرنسة فيحجسب > بى ايضاٍ ف کتاره الشعب الڏى عر 
مثالا رائعا للقومية الرومانسية وعلى الرغم من ان میشلیه قد قاب مصادر تار يخ الفرننی 
بإجتاد کبیر وعلى نحو أشملل مما فعله أى مڑرخ فرنسی رواتی الحر » فانه لم يقم بغريلة تلك 
المصبادر وتقييمها مثا فعل فون رانك . وکل ما فعله هو آنه تناو هذه المصادر مثا عن إلون 
غلل فيه على سرده وهو نفس ما فعله برانت . وكان ميشلأيه بعتقد أن خير ما تحمع منه الادة 
١‏ الخام فلدراما التاريجحيه هئ المصادر . وکان کتابه ٠.‏ تاريخ فزنسا ٠‏ عبارة عن مناظر مثيرة عظبمة 
معتابعة أ كف منبا سردا كا متظا . ومن القطعم الراثعة. الى تستحق اهتاما حصا تلاف الى 
کتبا عن الرواية وع جان دراك . وعل ارغ من اهجاماث الرومائسة والاأدبة فان يلاه 
للأسس الحغراقيه: واتار , بخ :الفرنسى جاء خير ملخص كتبه مؤرخ حت الأزمنة القرييه . هذا إلى 
ان ما كتبه ميشليه .عن العصور الوسطى .جاع عرضا مشحونا بالعاطفه . عن اصول الأمة 
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کان أن دت نی نیو فی مزاج میشاب فر الصو لوی فی نپا تل فبا 
إلى الثورة الفرنسية . وکان کتابه ه تاریخ الثورة الفرنسية ١‏ حفة ادبيه وائعة وجدلا حرا مادا 
للكنيسة . وقد فسر التورة الفرنسية 9 آنا العمل النبيل للشعب الفرنسى المحرر » وای 
بصفة خحاصة على دانتون . وصور الثورة فى صورة انتصار عظم على طغيان الكنيسة والملكية 
على السواء . وبعد أن انتب من هذا الكتاب بدأ علا الفراغ الذى کان قد ترکه فى كتابه عن 
تاریخ فرنسا من عصر الهضة حت اللورة الفرنسية . وفى هذا الحرء انتقد الملكية والارستقراطيه 
الفرنسية أنعقادا شديدا »> كا انعقد كذلك الكنيسة الكائوليكية الفرنسية . وكان جريا وعدا 
فى ادانته لمذحة سانت پارتولوميو وإلغاء مر سوم لانت , وکلا الحدین برتبط بالتراٹ التو 
للاّمة الفرنسية ويفخر به الفرنسيون جميعا ويوضح ذلك مدى ضلطان ا مذهب الكاثوليكى عل 
النظرة التارغية الفرئنية ف ذلك العصر . ومن الطبيعيى أن کون حقد مہشلیه على المستبدين 
مصيحويا بالعطقة على الذين وقع عليهم الغبن . 

آما الکاتی الانعلیزی توماس کارلیل ( ۱۷۹۰ — IAAI‏ م ) فھو لا برق إلى مستوی 

سابقيه من الكتاب > وليست له أهية كمؤرخ ؛ > بل إنه على النقيض من ميشليه - م يكن 
بقع وزنا كيرا للجاهبر ف الوقت الذى بالغ فى أهبية الشخصيات الكبرى فى التاريخ . ركان 
کارلیلی عتقد أنه « لا بد من تدريب قطيع العامة ولا بد من قبادتېم وان يقرا عقأبیم عل 
آیدی من م ای وارفی منم ۲ كذلك کان رتفد ال التاريح لیس إلا ١‏ ترجمة جاعبة ؛ 
للشخصية العامة البارزة على مر العصور ا 


ویعتیر کارلیل مسئولا مثل ای مورخ ارعن عدم الاتام والاحتقار التقليدى الذى 

صار سکینه للؤرخ اديت لأمور الاخ اليومية العادية وی الأمرر ایی کان ما ي غالی 
الأحيان تأثير التطور الاجټاغى أك ما كان لكبار الشخصيات . وع الرعُم من السمو الآدب 
الذى تتكشف عنه تراجمه للشخصیات الى ناوا » الان اهټآمه ظل مکزا حول مل ما 
اغ ته هذه الشخصات فن ال عادت بالنفع على الجميم . ون کته (رسائل وخطب 
کروموپل ) و (تاریخ فردریك الكبير) و (الثورة الفرنسية ٠‏ وقد ضمنها جميعا آراءه ف مهارة 
فائقة . وعلى الرغم من أن هذه الأعال ليس ها إلا قيمة متوسطة بحيث انها مصادر اعرف 


)١(‏ قامت نظرية كارليل عل اماس ان الاريخ تحميع لعدد هاتل من التراجنم الكاصة بالعظماء وللقراء. من هو ماعب 
الفضل العظم ذلك الى كسب ممارك كاتاى وتراسمين أ ذلك الفقير الهجول الى كان أول من مع شه فاا من 
الحديد . ولكن من التاسية العلمية أعطى-كارليل اهجاما للعاتاء وتجاهل الوضعاء وان م يعبر عن احتقاوه هم (لاؤلف ) 
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وع الرغم من بز الكاتب الواضصح وإفتقار كتبه الى اليج اللاقد وقلة إعجاده على اللصادر 
دة اتشر والترتيب فانه کان عل الرغم من هذا کله صاحب شهرة کيرة کاعظم کاتب 
اجلیزی ف تصوبر الشخصات ١‏ . 
٤‏ ان کتاب کارلیا, عن کرومويل ثل جھدا عظما ق الدفاع عن شخصية کرومویل 
. وقد جح الؤلف ى ذلك الدفاع غاما . ولکنه | بأ فی هذا الكتاب مجديد فى حال التاريخ 
الدستوری کا ن التوفق خانه کلية ف محليل العوامل الاقتصادية والإجماعية الى لازمت 
الحرب الأهلية وقيام الكومنولث . أما كتابه حاص بترجمة حياة فردريك الکبير فقدجاء فى 
صبورة صتلدوق جم فيه صورا عدیده من أعظم صور البلاغة التارعية . وقد إحتوى هذا 
الكتاب على تصوير لأبرز الشخصيات العامة قى عهد فردريك أو مع ذلك قازه عجز عن أن 
يحمل من كتابه مرجعا لتاريخ النظم فى عر اللكيات المستبدة امستنيرة أما كتاب و الثورة 
الفرنسة ٠‏ قانه حمرعة من و الشخصات المصورة ۲ عردة عن ای فهم عمیق لاصول تلك 
الركة العظيمة وطييعتها وسبرها . هذا إلى أنه بقر الرأی غر السام القائل بان الثورة الفرنسة 
كانت من بدايتا من عمل الغوغاء القرسين اخمجيين . تم إنه لم يلتزم الدةة لا ف کثر من 
التفاصيل فصب » بل وف الفكرة العامة ٠‏ ومع ذلك فان كتابه قملعة أدبية ممتارة وناقش" 
كتاب ميشليه الذى تاز عته بشروحه وف تفسیره ۾ للكحداث . وقد لای کتاب کارلیل رواجا 
کبیرا ف عصره ومازالت له نفس السهرة لدی جپاهیر القراء الذين بيتغون اتعة آکثرمن الحرفة 
. واحسن حكم على كارليل هو ذلك الحكم الختصر الذى أصدره ليزلى ستيقن عندما قال عنه 
إن هتاك فرقا بين من يصنع العبارة وينمقها ويضف عليها المهال وبين من يستهدف الببحث 
لذاته 
ونتطرق بعد ذلك ال الحدیث عن احد تلامید کارلیل وهو جيمس انطول‌فرويد 

۱A1۸) James Anthony Froude‏ — 14۹4 ¢( الذي اقترن سمه يعدم الدوة 
٤‏ السرد التار ی وان کان أ كث كفاية ص ن استاذە كمۇرخ . وترجم أحطاء ۽ جمس ای ضعف 
دا کړته وإهمال اللستمر ء > لکنه لم يتعمد اطا وعدم الدقة بل كان يقدر القيمة العظيمة لج 
النقد , وقد انتج اول کثاب طول ف التاريخ الاجلیزی > أعتمد فه بصفة اسياسة 
الوثائتي غير المنشوزة . ولايقر خيرة ة الناقدين له اليوم وأكثرهم حيدة التهمة الى رنماه بها 
معاصروه ومن بعدهم شوتر من آنه کان بغر ن مصادره ویرورهاً عمد لکن تتوافی م 
معتقداته . وجاء كتابه“(تاريخ امجلترا منذ سقوط ولرل حى هزيمة الأرمادا الاسبافى ) عبارة 
عن ملحمة انجليزية تصور الخلاص من عبودية روما . ویبدو تأثیره منہج استاذه کارليل فى 
حرصه على اول الشخصيات الكرئ ومن ذلك علاجه لشخصية کل من هنری الثامن ٤‏ 
بیرلیه » نوکس . ولانجد من يدايئه بين مؤرحى المدرسة الروائية الانجليزية سوى ما كول و 


ا 


هذا يقول جوش اعمم6 : «ليس هئاك مؤرخ خر سوىفرويد يلك أساوبا سهلا ساسا 
نشا مثل إسلوبه » . 

ولد مرفرو بد شأنه شان ميشليه قايات نقسه عمقة ولكيا شدت واضصحة قل ان 
دا وضم مولقه التار ی الكير . فش بداية مره کان يعطف على الحركة الو يدة لسلطان 
الكنيسة العليا فى اكسفورد لكن ذلك ادى يه الى اتجاه مضاد تجاه کل من مافنج ونیومان . 
فاصبح عدوا روما ومو بدا رة الإصلاح الدينى فى انجلترا وشجعه كارليل على أن يكب أول 
عرض مطول لثورة الكنيسة الأنجليزية على سلو البابوية ى روما باستیخدام الصادر الأصلة . 
وكانت هناك ثلائة خيوط حددت الطريق الذى سار فيه اوا : حرصه على إبراز مقاسد 
الكشسة ف روما » م ما ریه من استاده کارلیل من تقدسه للشخصبات الكيرة > وأخحرا 
إعجابه با کول کروانی . وافتق انه فائه کل من کارلیل وما کر فی اثارته للاقعالات التقسیة 
. هذا إلى أنه جمع الى حد ما بين قدرة ما كول الروائية ومقدرة كارليل على تصوير 
الشخصيات » فضلا عن انه کان ف سرده شه با لاسي الذي برتب مرافعته الطو بلة المليثة 
بالادلة . وقد داقع بحرارة عن هنرى الثامن ولكنه م بظهره فى صورة الجدير بالثتاء والمديح فى 
حال السياسة الراقعه > کا آنه لم پوضح ما قام ٻه هڏا املك ف البادين الاقصادية والسياسية 

.و بعط فرود للملكة اليزاببت روزا کبیا واا عرزا عظمتما 1 بورليه . ونظر ا جون نوکس 

على ائه الرجل الذى ساعد حركة الإصلاح الدینی فى انجلترا فى حين أن نظرته كانت عدائبة الى 
مارى ملكة الاسكتلنديين . وعلى الرغم من كافة أحطائه فان انتاج فرويد ثل اكمل تاريخ 
مبتكر قام به مؤلف على حدة ركة الإصلاح الدينى ف انجلترا . ولعلا تجد تبریرا جزئا ا إتدم 
من تطرف ومبالخة فى ا-لبقيقة الخاصة بان حركة الإصلاح الدینى فى انجلترا تعرضت على ايام 
جات فا الحشر من الزيف من جاتب السلطات الختسة العلا والمرتدين ادد ا 
الكاثوليكية . 

واذا ما أنتقلتا الى الحديث عن الكبابة التارحيه المتأثرة بالرومانسية فى روسا جد هنا 
کتاب نیقولا کارامازین ( 1۷٦٦‏ - ١۱۸۲م‏ ) بعنوان ( تاريخ الدولة الروسية ) وهو محكى 
قصة الروسى حى سنة ١11١م‏ ويعزى التقدم الذى حققوه الى عبقرة الشعب الروسى تفه » . 
ححاصة تلك العيفرية ال استمدها من ترا ثهم الشرى وكنبسم الشرقية كذلك إنتقد كارامازين 
المذهي ار إ اللہای ) والثقافه الغر نة ا ما حب لکنا رواجا فر دواثر مدرسه الفکر آلرورسی 
المعادى لغرب , 


وف بولندا وصم امرخ اوی الشهر جوا کم Joachim Lelewel jjl‏ 
۱۷۸٩۹ (‏ - ۹۸۲۹ ) کتاب بعنوان ز تاریخ بولندا فى العصور الوسطى ) وهو 
بثفق فى مادته مح المفهوم الرومانسى عن النطور القافى . أما فى إيطاليا فهناك كذلك سمات 


اوا فا 


رؤمانسية عديدة ف أعال بعض الكناب الإبطالین أمثال کارلو روما » موی توستی » سیزار 
بالیو » سیزار کانتو » وسوف تتاول اشم ق مال ار . 

أما فى الولايات للححدة فكان أبرز مثى مدرسة كارليل وفرود هو حنا لولروب موتلل 
۱۸۱٤ (‏ - ۱۸۷۷ م ) الذى كان صديقا لبسمارك وزميلا له فى الدرازسة . وقد کرس حاته 
لسرد نضال الأراضى اللخفضه ضد اسبانيا وقيام ال لجمهوزية المولندية . وكان عشقه للحربه 
ودفاعه عنہا قد فاق كل من ميشليه وفريان » فوجد ف تتبح الثورة المولندية وقيام ا جمهورية 
الهولندية هادة مناسبة عاما للدفاع عن الحرية . ولا يوجد من المؤرحين الانجليز سوى كازليل من 
يدانيه فى التصوير اللفظى وروعة الوصف ووضوحه هذا إلى ان موتلى تتلمذ فى صباه على يد 
بانکرفت > وتعلم اللغه الالانيه ووجد من شجعه على الذهاب إلى الانيا للدراسة فبا . وف 
جونجن قابل بسمأرك . ولقد دفعه تأثره باراء بانكروفت وما كتبه هذا الكاتب عن الثورة 
الأمريكية إل الحديث عن الخرية وتقصى نشأتبا ونشاة الثورة المولتدية وعلى الرغم من ان 
موتلن من الموحدين المسيحين فانه لم يكن من البروتستانت التحصبين انما كان مقتنعا بطغيان 
سلطة الكنيسة فى روما » ومن م فان كتابه قيام الجمهورية المولندية » جاء جدلا فصيسحا 
مؤيدا ميدأ الرية والنظام الجمهورى > وإستمرارا للهجوم على الكاثولبكية والإستبذاد 
الاسبا. . وکانڻ ولم الصامت يمل شخصية البطل فى هذا الكتاب ولذا قارنه مرتلى برعم 
الامریکی ف واشنطن . أما دور الاشرار فى كتابه فقد قام به فیلیب ٤‏ الفا ۷۸ا۸ م 
اتبع موتلی هذا الکثاب بکتاب آحر لا يقبل وضوحا عنوافه » تاريخ هولئذا المتحدة ء ع 
کتاب ثالث عنوانه حیاة بارنفلدت ونہابته » وتعرض هذا الكتاب الأعير للنقد من جانب 
تباع المصلح الدينى كالفن فى هولندا بسبب مهاجمة تطرف اتباع كالفن فى تقرير شاثولور » 
وموريس'. والواقع أن موتلى تقب طويلا بين الصادر ای صب ولذا كان عمله دقيقا نسي ١‏ واذا 
کان هتاك حلاف حول مدى تعصيه وتيزه » فاه لا بوجد حلاف حول القيمة الأديية الكيرى 
لأعاله الرائعة فصلا عن قدرته عل تصوير الشخصيات " 

ویعد » أنه اذا كانت الناهج الروماسيه قد استحوذت بعض الثم" على عقول كار 
العلماء مئال فون راتکه ء قان تلك الفامم ساعدت على زيأدة اهام الكاتب بالتاريخ أكار 
غا اضرب باحټامه بالببحث . هذا الى أن الرومانسية با أكدته من عبقربة الأمة وبا ما من 
اساس عاطنی کان خا آثر كبير وبعيد فى دفع عجاة التاريخ القومى الذى هيمن على الكتابة 
التارعبة فى القرن التاسع مشر . 
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نشأة فلسفة التاريخ 


م تنشاً فلسقة التاريخ لأول مرة فى العصر الرومانسى » وإنغما وجدت تلك الفلسنة 
داتحل اطار نظر بة ادم الى ظهرت ف القرتين س شر والثامن عشر وال عالجاها ف 
الفصل السابى . والواقع ن ورين امسحيين من اربوس حي بوسوبه كائت م فلسة 
تارجيه حددة قاعة على اللحمة المسيحية . وظهرت هذه القلسفة ف أروع صورجا فى أعاى كل 
م اوتو الفربزی »> پوسو به . ولكن الرومانسية ھی ای امدت فلسفة التاريخ بطاقه رة 
ودفعا دقعة قو ية .و بلیت هذا التأثر ان تخطی داثرة الرومانسيين الصرفة الى دائرة العقلانين 
الذين جاءوا يعد ذلك . والواقح اله كانت لدى الرومافسبة اسباب كافة ووجمه لارهټام 


بالفلسفة المرتبطة بتاريخ الانسانيه » اذ آدى أهتام العقلانين والرومانسيين على السواء بالتاريخ 
الى توقي ر كمية هاثلة من المعلومات التاريجحية العملية الى يعمد عليها وال عكن ما التوصل 
٠‏ ل احکام وعمومیات کیره م کان أن أ كد الرومانسيون بصفة نحاصة قكرة الترابط والوحدة 
الأصاة بس فرع الثقافة القوعية ومیداً التطور ف التشافة والنظم . هذا کله بالاضبافة ای ان 
نظرة الرومانسية إلى باق البشرية وهى نظرة يشوبها بعض الغموض والعاطفه خلقت جوا فكريا 
مثاليا للتقاعل ف ذلك الوقت . 


وة جدل طويل دار حول تحديد من هو الأب لفلسفة التاريخ ء ورشح انيل هذا 
اشر العظے عدد کبرر من للورحین من هیرودوت حى هیجل . ولكن يبدو من الماسب ان 
رجح اکثرالاراء قیو لا وهو احتیار فیکو پوصفه اول کاټتب له اتتاج فے قى الفلسفة التار ية 
وقد سبق أن أشرنا الى رأيه الخاص بأن التقدم بع على شكل داثری حلزونی › بمعنی أن التطور 
التار عى ف ریه عبارة عن عملبات علق وتغيور ف فكر البشر بصفة عامة وتضرات فى “عات 
الروح الانسانبة من عصر لاحر . وحدد فيكو ككثير من فلاسفة التاريخ اللا حفن نلا 
مراحل رئيسية للتطورالتارينى » وهى بالنسية له المراحل آلأخية والبطولية والاسانية , 
المرحلة الآهية فاليا عيزت بسبطرة المشاعر والعواطف الجياشة فى عام الروح کا أن ا 
سيادة الثيوقراطيه ى عام السباسة . اما المرحلة البطولية فھی مرحلة ظهور قوة الشال الشعرى 
وسبطرتہا عل الفکر الجاع ء وقد اقسسحت هذه ار حلة الحال .للارستقراطبه فی عام السياسة . 
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وأنجبرا عثل المرحلة الثالثة المعرفة الامحابيه فى الفكر الجاعى وهى الى ابت المركة السياسة 
الت نخدت ف الملكبات الدستورية والحمهوربات . وکان فیکو کا سبق ان أوضحنا یعتقد أن 
هذه الدورات الثلاث تعيد نفسها ولكن ليس على نفس للستوى » اذ أن هناك تقدم حازوفى 
الشكل ف نقافة انس البشری . ومن الواضصح أن آفکار قیکو جاءت متوافقة ی کتر من 
التواحى الرومانسيه » وعلى الأخحص فکرته عن التغيرات اإتى تطرأ على الروح ا لهاعية لجنس 
البشری وفکرته عن ید الله فى صنع احداث التاريخ . هذا ال آن فیکو کا سیت أن اشرنا 
مصدر وحى ولام مباشر لواحد من أبرز المؤرخين الرومانسيين هو ميشليه . 


۴ اسهم به الالمان فى تحال فلسفة التاريخ 


اذا كانت هناك تاملات فلسفية خامة حول التطور التارى فى كتابات روسو › 
ترجو » کوندرسیه وغیرهم › إلا أن يونا -جونفر ید فون هرد ر هو صاحب اول جهډ هام ف 
ت قلسقة فة للتاريخ ْ وهو الأمر الد م ی کتابه الكون ص أرب اجزاء بعنوان (أفکار 
روسو العقلانه . من نة رادرس روما س ناح اخری ٍ جي ان البعض رقتب هه ف 
قا نة القلانیین ف یں رکب ره ابض الأخحر فى اة به الرومانسيين واعجم ٧رر‏ ان سار 
رف با وهر ٣‏ ار Ceist ٠‏ وھی ا اة الديتاميكية لدواقع الشخصة ٠‏ 
وليس هذه الكلمة الألانية Geist‏ مقابل فى الاتجليزية دقيق . كذلك اعتقدهردر 
أن کل حضارة تنمو م تزدهر وبعد ذلك تحقت وتنحدر طبقا لقوانين الغو الطبيعية . 
وقد أجمللى روبرت فلنت أراء هردر الرئيسية فى فلسفة التاريخ على النحو التالى : 
١‏ إن اخحر مراحلل الطبيعة البشر ية هى الرحلة القى تعرف بالمرحلة الإنسانية ولتحقيق الوصول 
الا وصح الله مصاثر الشعوب ف ایدم هم . 
۲ -لابد على مر الزمن من خحضوع لوی المدمرة ف الطبعة للوي الى تصون وتحفظ › »> بل 
لابد فن النماية من تسخير هذه القوی المدمرة نقسها لکی تبلغ اشر بة هر اة اکال . 
٣‏ قدر للجنس البشری آن ير بدرجات مختلفة من الحضارة وبثورات عديدة ولکن رقره 
الدائم ووفاته یکنان اساسا فى الاعتاد على العقل والعدل . 


٤‏ --لابد على مر الزن ٣‏ ان بزداد التععل والمدل وسوا دي التاس وذلك طبقا لطلبعة 


1 


العقل الېشرى ذاته » وهو أمر يساعد مرحلة الانسانية على أن تقوى وترسخ جذورها . 
أه هناك قوة حيرة عاقلة تحدد مصير الجنس البشرى ء ولذللك فانه ليس شيا أجدر ولا 
سعادة أفضل من تمكين هذه القوى العاقله من ان تتصرف وتخطط لمصير البشرية ." , 
ومن آيام هردر حت زمن هيجل ظلت الفلسفة التار ية تتأثر باراء ونظرياث الفكرین : 
الان من اتباع امهب الخال الجر بد١ German Transcendental Idealısis‏ .„ 1 
يفعل أصحاب هذه النظريات والاراء الثقيلة النطق الا الشيء القليل أ كثر ما عمله اتباج لور 
وبوسوبه . وکل ما هناللك هو | نهم ادخلوا تغييرات على مصطلحا تم . فالوجود المطلى عتدهم 


هر الله عند السابقين علديم لکشت عن سرا لگون قال ا مر عت الع وز ومو 
ته القدرة الاهية وتصرف الله ف هذا الكرن 


وبع مرور سنوات قااة من قیام هردر بنشر اول تبه عن فلسفته الا رغه ظهر رآی 
ار عن نفس الوضوع ينسب الى أعظم الميتافريقين الألان عا نویل کانط -۱۷۲٤(‏ 
٤‏ م ) دذکره ق کتابه (فکرة عن التاريخ العالى ) . وهو الرای الى أوضحه كانط فى 
كتاب لاحق بعنوان « السلام الداتم ۾ . أما خحلاصة هذا الرأى فهى ان ديناميكية التاريخ ترجع 
الى الصراع القاأم بين كل من شخصية البشر والجحتمع أو بين Gb,‏ والايثار أو بين آلقردية 
والهاعية . فالارل بنجم عنما التقدم والثانية هى الى تحدد نظام النجتمع البشرى . وتتولد 
الحضارة من ارج بين الائنين . والدولة الثالية أو الى بلغت مرسحلة اکا ھی تلك الت تجمع 

بين الحد الأقصى من الفرديه الغلاقه والحد الأدنى من سيطرة أو رقابة الدولة فى سيل ضصبط 

النظام . وواجب رجالات الدولة وسلطاتما هو تيسير السبيل ذا المع والترايط والب 
التجاح ف ذلك إتتشار السلام حى يمكن تسخي ر كل رة > جميع المواطنين وذكاتهم لحل هذه 
الملشكلة . ولمذا ذهب كانط الى أن لبذ الحروب وإلغالما أمر ضرورى لتحطيق حالة مثالية من 
الحضارة . 

ومن ناحية أخحرى ظهر مفهوم غاية فى التجريد لفلسفة التاريخ فى كتاب بعنوان 
(خحصائص العصر الخال للفیاسوف الالالی جوهان جوتلیب فیخته ( ۱۷۹۷ - ۴١۱۸م‏ ) 
وقد تجح هذا الفيلسوف الى حد ما فى فصل فلسفة الاربخ عن تاريخ تفسه . اذ كان تقد 
أن رتيب العصور ترتیبا تار خا کا أرادها الله تكن فى خمس فقرات : 


-١‏ عصر البراءة وكان العمل بظهر فيه بشكل غير معقول فى صورة غريزة عمياء 
Robert Flint, The Philosophy of History ım France and Germany (Scibner 1874) p. 386.‏ }1{ 


ويتشعح وجهة تظر هرور وعبقريه الفذه فى أول كاه الذى صلر ستة ۱۷۷4 بعثوان 
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۲ - عصر السلطة وهو الذى تطلب ان. يكون العقل عناملا ثانويا بالنسبة فلطاعة السليية . 
۳ عصر اللامبالاة بااحقيغة وهو الى التی فيه کے العقل . 
عع اللو لی تبات فی اقيق وع به کل م شي وبدا الانسان يشعر فى هذا العصر 
قيمة العقل . 
5 عصر الفنی وق اسبست الاساتة حرة وبدات تضن عل نفسها من الابداع والروقق ما 
تسس عصر العقل المطلى . 
وقال فته ف کتابه (زرسائل الى الامة الالانية ) ( 4۰۷ ) ان الامل ف المستقيل 
سقرد على ااشعو الا ۲ قله الشعوب مکوت من عنعر تی ر ار له معین ا 
ببعض واا قد دهت حضار اتبا قبل الأران : وکانت عل عه لیخت 4 طرق 


احدارها الفعل . ۔ ولیس جیا ان تکون آراء فیشيت قد ساعدت على سرعة عو القومية فى 
الان . 


اما عن فلسفة فردريك وبلهلم جوزيف فون شيانج ٠٥٤ -1۷۷٥(‏ ' ) 
فقد جمعت ما بين مذهب الباطنية الرشيدة وبين الإعان بالتقدم عن طريق الرعاية السماوية . 
کان. فون شیلتج تارا إلى حد بع بآراء فيخته . فى كتابه (النظام المثالى التجريدى ) 
إسترسل فى الجهد الذى بذله قيخته فى سبيل الجمع بين خحبرة البشرية وذكاتها وبين الطبيحة 
ومؤئراتہا وبران تعاونها فى سبيل الكش عن الوجود المطلق . «فالطبعة روح منظورة والروح 
طبيعة غير منظورة . وكلاها يتقدم بصفة مستمرة ق تتاب متتظم وعلى مراحل وصور 
مرا حل . ۰ 

. الرحلة الى تحكت فا عامل القدر أو اللصير وهى فترة الإمبراطوريات القدية‎ ١ 

٣‏ عم مالك المرحاة الى افسح فبا القدر الحال لاطبيعة ما أدى الى انتظام أمور 

البشر › وندذدات هلو اأرحلة توس روما وفتو حا تا . 
٣‏ -مرحلة المستقبل الذى سوف تلبت فيها توك العنابة الإلية لأمور البشر . 


۱۸٤۸ -۱۷۷۹( Johann Goerreê gz gy l0l‏ م ) فتعتبر 
اراژه سبقا غير دقيق للنظرية التى وصقها ارنست هيكل . , Ernest Hqeckel‏ “ 


(1} C,F.H.C Engkbrecht: Johann Gotı lied fichete (Colrnbia Press 1933} 
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ج. ستانلی هول والتی تقول ان ا جنس الپشری يرف تفس مراحلل التطور التى ر بها الفرد . 
ومن ٤‏ قعل وجد جودرس اربع مرا حل ق التاريخ عل التغدم نحو النضصوج وش : 


١‏ - المرحلة الى كان البشر يتجمعون فيا تجمعا طبيعيا طبقا ها تفرضه العوامل المغرافيه علم, 
۷ مرحلة الأجيال ذات اللخصاتص المميزة وفيا أخذ الناس ينفصلون الى اجتاس وقبائل وأم. 


۴ الرحلة الأحلاقية السياسية الى بدأت بقيام دول متبحضرة محيكها القائون . 
٤‏ - للرحلة الديثيه وهى القى صار الإنسان فيا قادرا على إدراك الوسى الالى ومشيئة الله . 


وة لفسسير فلسنى هام آنحر للتاریخ اء فى كتاب بعنوان (فلسفة التاريخ ) ألغه كارل 
فردريك فون شليعجل  1۷۷۲(‏ 1۸۲۹م ) وهو الفى ذهب الى ان المشكلة الرئيسية 
۴ ى الق هى التوصل ال كقية إعادة الوحدة والانسجام لياة الاسان الباطنيه » وكيف 
پستطیع الاتسان ف شخصپته الہشر بة ان يتصور الرب ف صورته الفقودة . وأوضح شليتجل ان 
مهمة ة الباريخ الأساسية ھی تبح ما بڈله لجنس البشری من حاولات اتصجیح تصوره لاله . 
ذلك أوضح نفس الفيلسوف ان الغرض الرئيسى من فلسفته التاريه هو أظهار جهود 
الانسانية £ إحياء الصورة الممقودة لاله »> وذلك عن طريق دراسة ما بذلته العتابة الاهية من 
جه فی سیل حلاص البشربة وظهرها على مر العصور منذ الرحى الامى الأول حى الثلاص 
الأوسط (ميىئ المسيح ) ومنه الى لکل آلتہائى . وازاء ذلك تتيع شليجل التاريخ من الغصر 
الصينى آلبکر حتی ایام لدف تيع حب البشم لله وروجوعه ليه . وقد اعتتق الکاٹولیکہڈ وهو 
بصسدد البحٹ عن أ کید لاراثه من الوجهة العاطفية > وعند جلا جه للعصور الوسطى ها 
1 دی بيد . وکا ا هو متوقح من کاتب متله کان نقده لاذعا للبرو تستاتة واعتىرها من عمل 
الانسان فى حين كانت الكاثوليكية ف نظره من عمل الله . ۰ 


وأكثر الفلسفات الألانية للتاريخ شهرة فى تلك الفترة كانت تلك ۴ وصفها أحد 

رجال الحدل ,الدیی وأشدهم ثرا وهو ویلهام فردریل هیجل ( ۱۷۷۰ — ۱۸۳۹م ) الذی 
جام تابه ( فلسفة التاریاخ) جملا ینم عن ذاتیته ای حب کپیر , ذلك أن هذا الكتاب عبارة عن 
سجل لعملية الكشت عن الشعور الذاى بالحرية فى الروح البشر ية .: ولعل أحسن ملخص 
وضع له هو ذلك الذى كته روبرت فلنت من أكثر من لصف قرذ :| 
٠‏ وان مدار الشمسشس رمز لمدار الروح واذا “خان ضرغ الشمس كا هى "مغروفة ا فی 

الطبيعة بتحرك من الشرق' الى الغرب ١‏ فان وة شمن النفس البشر ية 'بذاتيتا يتحرك فى 


TW: 


نفس الاتجاه . فاسيا هى بداية تحرك هذه المعرفة أو البداية المطلقة للتاريخ . وأوريا هى الغرب 
الفاصل أو تهايةالتاريخ . والتاريخ مر بثلاث مراحل أو عصور عظيمة هى : عصر المشرق › 
العصر اليونافى الرومافى » والعصر الحديث أو ا رمان . وكانت الروح فى العصر الأول تخط 
فق نوم عميق تتيجة للجهل وعدم الدراية باللرية الى هى جرهر هذه الروج > وعن م فقد 
حضعت الروح لاستبداد دینی ودنیوی » حیث ان فردا واحدا هو الذى نعي بالحرية حین ان 
حقوق الأفراد نم تكن معروقة . تم تنبهت الروح فى العصر التافى لبعض هذه الحقوق ولكن 
ليس ها جميعا » فقحرر بعض الأفراد ولكن ليس كلهم . واخيرا جاء العصر الثالت لتعرف 
الروح طبيعتا تماما وتقدر ضرورة هذه الحرية وتعرف ان للجميع حقوق اصيلة ف حرية 
القر و 

وكائت مناك دوافع قومية قوية وراء فلسفة هيجل متلا كان الحال مع قلسفة فيخته 
للتاريخ . ذلك إن فلسمة هيجل نادت بان الالمان فى عصر ما بعد حركة الأصلاح الذي قد 
عهد الله اليم عهمة ايصال نعمة الحربة الى الجنس البشرى . وتكشف هذه الحقيقة عن 
الشكل العام لنظرة ميجل للتاريخ › إذ برى أن التقدم نتيجة الاحتكاك والتركيب . ويرى 
ميجل أن اللركة أو الفكرة أو النظرية تخر الى الوجود مم يظهر بعد ذلك عكسها » ونتيجة 
للاحتكاك بين الفكرة وتقيضتا بتولد الشكل النباقى الذى عو بثابة حطوة ألى الامام عل 
طريتق الحقيقة . م يتخذ هذا الشكل الاى صورة نظرية أخرى ویظهر ما هی الاخری 
تقيض » وهكذا تستمر العملية . والواقع أن نظرية هيجل هذه عن التقدم صار هما اثر كبير 
عل الفكر التارعى اللاحق » خحاصة من خلال تى كارل ماركس غا وتسخيرها -لدمة فلسفة 
التاريخ المادية ”“ . وكان ميجل أيضا أثر كير فى ظهور أعال أحرى هامة فى جال البحث 
التار عى ونحاصة تلك الدراسات الکیری ا لخاصة بالفلسمة الیونانیه الیی قام با ادوارد زيار ء 
والأعاث الاصة بالاصول المسيحبة الى قام ما فرديناند كريستيان . واذا كان تأثير ميجل على 
التاريخ قد ظهر فى اتجاهين متضادين ها للاركسية والقومية ٠‏ فإن تأثيره فى الحال النافى أقوى 
ليوم واكثر ظهورا » حى إن الاحتقال بالذ كرى المئوية لوفاته سنة ۱۹۳۱ كان احتفا لا قوميا 


وکان لظهور علم الأحياء وفكرة الكيان العضوى للمجتمم - أى التشابه بين الكيان 
العضوى للفرد والحتمع - اثر كبير على فلسفة التاريخ . وقد بين ذلك شارل كريستيان فردريك 
کروز (۱۷۸۱ - ۱۸۳۲ م ) فى كتابه (الفلسفة العامة للتاريخ ) . كان كروز تلميذا لكل عن 
فيشيت شيلنج ٠‏ وإعتقد أن البشرية تمر بمراحل من التطور من المقيد جدا مغارنتها بحياة 
Flint, Op, cit 515. C. F. G. S. Morris, Hegel's philsopho of the stale and of History seolt‏ )1( 


- Faresmand {1892). 
(Z2) CF. Sidney Hook, From Hegel lo Marx (Reynal and 11 it ch i. cock} 1936. 
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الإسان . فتجد فى البداية الجتمم البدالى الذى يقابل عصر البراءة أو الطفولة عند الأنسان يليه 
عصر الشاب والغو »> ويمكن تقسيمه ألى ثلائة عصور فرعيه : عصر الاشراك بالله ومتد من 
الشرق القدم الى عصور اليونان والرومان » مم عصر الترحيد والسيادة الكثيه وهى على وجه 
التحديد العصور الوسطى ء واخحيرا عصر الحرية وقد زالت فيه كل سلطة خارجة عل العمل . 
اما العصر الثالتث من عصور اليشرية فهو ذلك العصر الذى يسيطر فيه الانسان على كل من 
الطعة واجتعع . وبذلك يتحقق وحدة كل الشعوب ف دولة عالية عظيمة يسودها الرجاء . 
ونستطيع أن نلمس فى هذا الرأى عن تطور البشرية سابقة خاصة على آراء هى رج ور 
أما الرد على فلسسفة التاريخ الرومانسيه والثالية فى الانيا سواء بالتأييد أو المعارضة > 
فقد ظهر فى فلسفة ا نیتشه ( ٠۹٠١ - ۱۸٤٤‏ ) وهى فلسفة تشاؤميه مضادة للمسحيه 
ولکن نىتشه اشتر مع الرومانسين ف "مة واحدة هى عيادة الأسان الاعل آو الى . 


۷4 


٠ -‏ الكتاب الفرنسيون والبلجيكيون رالايطاليون 


انعکس الفهوم الرومانسى للتاریخ فی فرنسا ی مۇلفغات عدد من الكتاب م فکتور 
کوزین )۱۷۹۲ ~ (RAY‏ الذى تلمد على هیجل > وعمل على اذحال اراء هذا 
الفيلسو فب اللا ل فرنسا وقد أوضح کوزین فی شحاضراته الى إلقاها سنة 1۸۲۸ عن قلسقة 

التاريخ ان هتاك ثلات مراحل رئيسية ف التطور البشری ' 

١‏ مرحلة اللانبائية ماتس#و[ ركان الإأسان قيا بث فى الأهة ويحتد فما اعتقادا كلا 

۷ مرحاة العدود زالتناھی ) lê : Finite‏ شا التامل الذي لق اساسا اسار رة 
الشخصية والقوة > الأمر الذى جلاب الفرضى للجميع . 

۴ مرحلة الدمج والربط والإتحاد : وهى التى تجمت عن إندماج الرحلعين السابقتين 
إندماجا مثاليا . فم الاتحاد بين الأععقاد فى وجود توجيه الب وبين شلك الإنسان عريته . 
ونچ کوزین ښېجا د بيا وكا من أنصار فكرة آن التاربخ من تدبیر الله وتو په فقال ان 
تاریخ البشر هو أساسا كشف عن قدرة الله ونظام حكه هذا العام وهو الأمر الى يظهر 
للعباد تدرا . وكا كوزين كذلك من أنصار نظربةراهتام التاريخ بالانسان الأعی وهو 
ما تادی به معاصره الاتجلیزی وماس کارلیل .کا کان ری ان عظماء الرجال بعکسون 
روح عصرهم وفيم بن تاریخ الفرد والتاریخ العالى وبتاء عل ذلك فان ټناول حاتم 
بعنى تقدم الائسان . فالتاريخ العالى هو عدة تراجم لشخصيات عظيمة يتم الربط بينها 

آما ٹیودور جوفروی (۱۷41 - ۱۸٤4۲١‏ ) فقد نهج كتابه «فلسغة التاريخ » على 
فلسفة التاريخ فلسفة فكرية . كان جوفروى يعتقد - وهو سابق لعصر دراون - ان الفرق 
الأساسى بين الإسان والصوان هو أن الصوانات لا تتغیر > بيا يتقدم الانسان وبتطور . وكان 
رى أن التغيير فى أفكار البشر محدد كل مراحل التطور البشرى الأحرى . وذا فان فلسفة 
التاریخ فى جوهرها ما هى إلا ملاحظات وتليل التعديل الذى يطراً على الأفكار وتأثره عل 
حقائی اريخ النارجية > ای على السلوك والعادات والنظم والدول . ویڈذهب جوفروی الى 
آنه کائت هنا ثلاث أزظمة رئسية للحضارة ف تاریخ البشر ية وهي الأنظمة الرهميه 


VY 


الامسلامة والسيحيه ۔ واک أن التظام المسيسي سوق على باش النظم . وهناك ف العا 
السیسی ثلاث ¢ یسب لکل من رسالة محنة ودا من أجل تقدم ايضار : الأمة الألانية 
وی ام العام والخقاغة والمعرقه ود اليش بذ بلاقاتى . والامة الفرنسبه آل ترکرت مراھا ف 
الفالسقة - أ تسر اللفائى ال جي سپ الان ll.‏ الأمة الال ية فی الامة السملمة الي 
٠‏ تستغل الحقائق والنظريات. الفلسفية قى الصتاعة والنظم الدستورية وإالروخ العامة . وواجب 
هد الم الثلاات هو ان تلرك قايا وعواهبا الخاعية .وان عاو جمعا من أجلن خير 
البشرية . 

م عادت آفکار هردر وهيجل إل الفلهور مع شئ من التعديلى والمرونة. المبتكرين › 
وذللك فى متدمة لترجمة. هردر يعنوان. (مقدمة لفلسفة التاريخ ) وهى الترجمة ال قم ہا 
ادجار کونیت (۰۳ ۸ ¬ فا۸ ) ذلك أن هذا امرجم شارك چوفروی ابه بان الأقکار هى 
العامل الرئيسى المسبب للتاريخ البشريى والتطور الإجتاعى . هذا إل أنه جمح ر کطباته بین. 
تعلقه الشديد بالارية وإلحلاصه الحم للتظام الجمهورى . وكان ينقد أن سيم التظام 
ا لجمهورى هى حاية ال محرية . ومن م قإن كتابه والمسيحية واللووة القرنسية ى جاه شدي اللقد. 
لعصر الارهاب الذى مرت يه قرسا أثاء الثورة وكان كرنيت اعمتي ‏ يتظر إل 
التاريخ على أنه أداة قتحقيع التقدم فى ال تلرية والارادة المرة . كالاريخ من البداية. 
للنباية عرض وتطور لقحرية » وبيال مستمر لالحتجاج عقلى اجس البشرى خد اعام الق 
يطى عليه ويقيده ء وتنال الروح حريتهة عيره » وتوسع داثرة تماق هقه اللرية . عل أن 
کونیت کل مححمسا ابر وتتاتتیه قلر جاس شلیملی للکاتولیکبه » وکا بتطر إلى الور وتاشد 


بوصفها سبيل التحرو الرثيسيه فى الأزمنة اللحديغة . وكان بعتقد إن القورة القرسية قات لابا 


| تحصن ق للقام الأول البروتستانتيه وإتحارت أن بكون الخلل ديا وعقيدتا .' 
فما بقية الكهبات الامه الى سهم با القرنسيون فى فلسفة التار بخ فهی من تراث عصر 
السقااتين من ذلك ما جاء به ترجو فى كتابه الذى صدر ف السوربون (حديت حول التقدم 
التارعى للسقل البشرى ) إذ سبق فيه تقسم أوجست كونت 'الشهبر للتقدم القكرى للجنس 
البشرى إلى ثلاث مراحل : اللاعوتيه » البتافريتيه › العلمية . بقول تبرجو : 
«قبل التعرف على علاقة الحقاتق الطبيعية بعضها ببعض > کان من الطبيعی جدا أنْ 
تفترض من هذه اخحمائی منعتيا وأتتجتہا كاثنات د ية غير منظورة . فکل شئ حدٹ دون 
تدتطل الإسان کان له ریه وصاٹعه اللى عرو حو فا مته أو رجاء فه ء وهذه العبادة اشه ما 
تکون بالاحترام الى نكنه للرجال الأقوباء الأشداء البأس . وما الآة سوی رجا آكثر او 
قل قو ةو كسالا طہقا ا أضشاه علپم العصر الى وجحدوا فه ودرجة الاستنارة ال ترافرت ف 
ذلك العصر وهی الق ہا تيلخ الانسانية درجة الال . ولكن عندما تبين للفلاسفة استجالة 
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قبول العقل ذه الخرافات بدأو - دون التوصل إلى معرفة حقيقيه بتاربخ الطبيعه ‏ يعللون 
الظواهر تعليلا لحاليا وذللك ترات جردة > يالوهر وبالمدرة العقلية (الملكة العقلية ) 
وإزاء عجزهم عن هذا السبيل ف تفسيما احذوایناقشونہا کا لو انت وجودا حقيقيا . وأحیرا 
فقط › آمکن من خلال ملاحظة تأثير الأجسام المتجانسة مع بعص وضع فروصس 
آری أستطاعت الر باضة تطو برها والخرة اثياتها وتا كيدها . 
وقد أخحذ بنفس هذه الفكرة الفيلسوف الفرنسى المبرز كونت كلود هنرى ساتث 
سیمون ( ۱۷۹۰ - ۱۹۸۲۵ ) الذى عيزت أفكاره بالابتكار والخصوبة » ولا يوجد ت عصره 
من پسبقه فی هذا الشأن سوى بنتام سهطممط » وان كان ذا قدرة ضثيلة على ابراز الاراء 
والعقائد وشرحها . وذهب سانتسيمون إلى هناك غترتين رئيسيتين فى التطور الفكرى للجنس 
البشرى وهى فترة الظن والتخمين اللاهو ) Conjecture‏ اca‏ اع "e910‏ ) غر ابی عل أدلة 
أكافيه وفترة الإجابيه الى بدأها بیکون » ودیکارت 3 أذ سانت سمون بالنظرية الألبة 
لتطور التار يخ مو کدا النشابه بين تطور الفرد وبين تطور الجحتمع . فى عصور التاريخ المتعظة 
يتحد اجترع ويترابط سلميا بفعل تحموعة من الاراء والنظم . م بای بعد ذلاث فترة ناقدة 
مهد للتغيير والتقدم وتتميز بالنقد الإجتاعى والدارس الفكرية المعارضة وعدم الاستقرار العام 
بالنسية للأنظمة القاتمة ف الحتمم .. 
وف فلسفة التاریخ الى وصفها فیلیب بوشیز ۱۸٦١ - 1۷۹٩1(‏ م) وهو أحل تلاميد 
سانت سيمون ٠‏ جد اجاها لاهوتيا واضحا حاصة فى كتابه إمقدمة لعام التاريخ ) ذلك ان 
بوشیر أ کد تأثیر العامل المجنسی على تطور الام والافراد . وسپق هربرٽ سبلسّر عتما بين ان 
التقدم له صفاته العالية والبشرية . ولكنه لم واف سبنسر اانه مذهب الطبيعة صناةءناة 
؛ بل کان شأته شان بوسو به فی اعتقاده الجارم فى ات التوجيه الإفى وقدرة الله هى 
الوجهة لتطور البشر ية والحضارة . وكان بوشيز يعتقد كذلك ان هناك اأريع مراحل رئيسية فى 
التاریخ تتمیز کل ما بظاهرة أساسية : 
١‏ -مرحلة آدم وهى التى إلى قبام النظم الإنسائية . 
۷ مرحلة توح وهی ال شهدت نشا القبائل والأجتاس . 
۳ الرىحلة التی تنسب لن غير معلوم من آبتاء سام > وهى تتضمن نشاة الاحساس بالرغبة ف 
الاتصال والارتباط بين بنى البشر والمساواة فيا بيهم والتخصص فى العمل . 
٤‏ مرحلة الكشف عن الحقيقة والحاة عن طريق سوح المسيح . 
أا بطرس لړو ۱۸۷١ - 1۷۹۸) pierre |r‏ ) وهو من تالامیڏ سائت 


امون يبا قفد اء بسفدة التضامن الاسا وبأن التفدم ذو طعة عالية مستمرة وقل شرح 
ذلك ف کتاره الأنسانية £ Hurnanity‏ 
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ووی تابات (\Ao¥ — 1۷4A) Auguste CO8 ag huk‏ جهدا 
يتم عن دقة ف البحٿ - إذ جمح بن اراء سانت سيمون وین ما ابتکره هومن آفکاره . وأهم 
ما أله کونت هو كتاب » مبادئ فلسفة اجابية »> ومبادئ النظام الإجاب Ll.‏ الکتاب 
الأول فقد استعرضس فيه کونت آراءه عن التطور الفكرى فى حين أنه تتاول فى كتابه الثافى وهو 
الأطول - آراءه عن التطور الفكرى والإجتاعى جميعا . وكان يعتقد أن التطور الفكرى 
لجنس البشرى من خلال تلات مراحل : اللاحوتية > واليتافز شه »> والعلمية أو الاابية . 
وقد عيزت الرحلة الأول بحکم قوى ما وراء ااطبيعة . وامتازت الثانية بالاعتاد على المعولات 
والافتراضات اليتافزيقه فى حين تميزت الفترة الثالنة بازدياد تأثير الفلسفة الناقدة والحرفة ' 
العلمية 
وقسج کونت عالااجه عل الإجتاع إل قسمنن ٠‏ الإأجتاعيات الساكنة والاجاعبات 
امتح ر كة وتناو ف علم الجاع المححرك متاقشة مشكاة التطور الاجتاعى ویس ثلاث مراحل 
التطور الاجتاعى والفكرى جميعا . الرحلة الأولى وهى أساسا مرحلة الحتمم الشرق القديم 
وكانت ذات صبغة دينية فى نشاطها العقلى والفكرى كا كانت ذات صبغة عسكرية 
ف شاطها السیانی والاجیاعی f.‏ تلتها المرحلة الميتافريقيه والقانونية وهي مرحلة الأغريق 
والرومان فى العصور الوسطى . وقد استمرت هذه المرحلة النظرة العسكرية ولكن إلصناعة 
وحصول الواطنين على حريهم المدينية مضبيا قدما بتطور الفكر الفلسنن وساد القابون . واخيرا 
وبمجىء الثورة الصناعية وتطور العام الحديث جاءث الرحلة العلمية الصناعية الى بددت الأوهام 
والترافات وكرست الجهود للتطور الصناعى . وقد اقتبس العام الجاع الأمريكى البارز . 
فرانکلین هنری جیدنجز ( ۱۸۱۰ - 1۸۸۷ ) نفس فلسفة کومت مع ادخال تعدیلات طفیفه 
. علا ء كا كان مده الفسفة تائير على الؤرخ الالماى المشهور كارل لاميرلحت . 
أما بلجيكا فقد نجبت واحدا من أبرز فلاسفة التاريخ وأكرحم أنتاجا هو العلامة 
فرانسوا لورت ( ۱۸1۰ - ۱۸۸۷ ) الذى قضى فترة طوبلة استاذا فى جامعة غنت . عبر عن 
فلسفته التارحبه ف اء لأر من كتاب صدر ف ۱۸ جرءا بعنوان «دراسات ف تاریخ 
البشر ية » . والواقم إن تابه جاء تارا اليا فيه من الهد الشى الکثر . کا كان لدی المزلف 
من المعرفة التارتنية أكثر ما توافر لحد غيره ممن كتبوا عن فلسفة التاريخ حى عصره . وعلى 
ذلك فانه فشل ئى استغلال هذه المعرفة العريقة الى توافرت لديه عند تناوله لفلسفة التاريخ › 
مغل الفلسفة التى بلخت فما نظرية القدرة الإلمية فى تسير دقة التاريخ ذروتها . وقد انتقد لونت 
افلسقات التاريخ السابقة لما فيا من اعتراف مذهب القضاء والقدر » فکان فیکو ق نظره 
صاحب النظريات القدعة فى القدرية وفولتير وفردرياك الأعظم دعاة قدرية الصدفة › أما 
مو نتسكيه فصاحب النظر به المائله بقدرية المناخ » فی حین ان هرد ر کان من الؤمنين بقدرية 
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الطيبعة . ورينان بقدوية اليتس _ أمط هيبط فكلن بر بالقدريه الأحسة بعتي ان الله 
والكون شن واحد. . أا كونت فكلن. من صعاة القدر ية الأجخلبيه . وبا كلى من القاظين بقدر ية 
القوانين الطمة"" . أذ فظسعة الثاريخ عند لودتت. فكاتت طا متطرظ من الان يالله بتاهط 
عل ساس فكکرة ا لتر يح بيرة عظمة الله وأته الله ٠‏ هر الى يدنع الاساف قفما شر 
ا لمضارة الحديثة ويمطيط لورت یدلہ مثا راتعا للقادوبة اللاحوتيه ولمل أحم مظهر لقلسفة 
التار بخ وا كثزها متعة عند هو تا يانه لتطور بدا القوسية وما أسهمت به هذه القومية فى جال 
التطور الغكرى وا لأخلا الجدس البشرى . وقد داق لورت حفاعا تيلا عن فكرة وحلة آم 
العا المعاصر اپل _ 

آنا الابطاين فكان م أيضا تصيب كب ق فسفة التاريخ وعلى رأس فلاسقة 
تریح الإیطالییت بأ قیصر یالیو (4۷۸4 - ٣ههة‏ ) اتی كان يرى أنه من حق البابوية 
برعم حركة الوحفة الانطالية ء وتضمن كتابة (تاملات تاره ) راه ق قلسفة التاريخ . 
وهی صد لا سیق أن ردده يوسو نه فال بتظر ية الرعاية الأفية ى توجيه أحداثت التاريخ . 

وهتاك أیضا جو یسیب فبراری (1۸۹۲ - ۱۸۷٦‏ ) الڌی کان شدید التاثر بفیکو . 
وقد وضع قيراوى فاسقة للثورة الغرض منها التجسم لفكرة أنه ينبقى النظر إلى الثورات على آنها 
جهود بناءة ولست ملمرة فی شال التطور البشرى ِ lÎ‏ آفکاره الى ضمها كتابه (نظرية 
العصور السياسية ) الذى ظهر سنة 1۸۷4 فكانت أكثر أهية » إذ قال فبا إن التقدم الیشری 
جاء نتعجة جهود عواملل وئيسية معينة وقد أمكن لكل عامل من هذه الموامل أن سود قترة 
۲۵ عاما , ولقد مرت عملية سيادة كل عامل من هله العوامل بمراحل أربعة : : الاعداد 
والتحضير ء الازدهار » الارتدادءالتحلال والإعلال . وسٹشیر فیا بعد إلى اراء بندتو كروس . 


فسفة تار بخ ف إنجلترا والؤلايات المحدة الأمرر بکة 


لم يكن هناك فلاسفة تاريخ بالعنى امعروف فى إنجلتر . حقيقة إنه ظهر فى إنجلترا اتباع 
للمدرسة الفلسفة الثالة التجريدية کا كان فا اتباع هیجل وکونت › ولکن عملي ل بتعد 
داثرة ادیال تلك الأقكار القلسفة ا انجلترا وان کان بعصهم قل جاء بيعتس بيعض الشروح 
والتأويلات الي اتقنوا ا ودراستا £ عل نحو ما قاد فردریك هار سوك ورجال 0 
۲ 

الجتمع اليقينى أو الوضعى من حيث إدخال آراء الفيلسوف كونت إلى انجلترا ونشرها فببا "“ 
ولكن ليس معنى هذا ان دور الفلاسفة الانجليز اقتصر عند هذا ا لحد قهناك كاب ' 

J Flirt Op. Cit. p. 324. 

J. E. Mc Gree, Crusade for Humapity: The History of organized posirwsm in England 
(Watts 1931). 
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انجلر اتم خلال لمرن التاسم عشر ببعحض آراء متظقة بفلسقة التاريخ ۽ انت اعظم وأفم 
من کر ا إدغاء ,حال الدين أو السقاا تين الين آعم رصنا جهودهم فیا یق باسٹتاء عمل 
وط کوت الڌی لا یداینه أحد ف قرة ارائ ۔ ذا إلى ان معظم اعات الانجلر ف .هذا 
الصدد جاءعت متائرة بالمذهب الادى الخديد وامذهب الطيعى فضلا عن فسفة النشرء 
والتطور . 


ونجد ی کتابات هربرت سینسر (۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ ) ربطا بين تاريخ الإسانية وتطور 
الققافة البشرية خحاصة فى الجزء الثافى من كتابه «اليادئ الأول ٠‏ وف كتايه «مبادئ 
الجاع » ذلك آنه کان ری أن التطور الاجتاعي والثقاق يتفى عع قوانين التطور الكوفى - 
فهناك تکاعل تدرغي للادة بعقبه يبز تام بين الأجزاء . كذللل حرص سيتسر فة لحماصة 
على عليص التاريخ البشرى من نظربة ان احداثه من صنع الله وتد بره . م انه پری ان التطور 
الاجټاعی لا یم توجیه إفى > وان الإسان نفسه لا بستطيع تخطبطه أو الحكم فيه فتطور 
الحتمع عمليه طبيعية تماما كتطور الكون فى مموعه . وأوضح سيتسر ان هناك ثلاث مراحل 
رثيسيه للتطور الاجتاعى : 
١‏ - مرحلة الحتمع القبلى الذى نشا من الياعات الصغية المتشرة . 
۲ - عص ر القوة العسكريه الذى اندجت فيه الاعات القبلية الصخيرة عن طريق الحرب لتكن 


دولا . 
۴ - العصر الصناعي وفيه كرس الجهد الاجتاعى قبل كل شر" لتحقيتى الأهداف الصاعية 
والانتاجية . 


أا هنری توماس باكل ۱۸٦۲ - 1۸4۲١(‏ ) فكان أحد الإنجليز من اتباع المدرسة 
العقلانية فصلا" عن أته تأثر عذهب كرنت فق الفلسفة اليقيئية ( الوضعه) .ومذهب الطبيعة 
الالصائية اادد . لقد صاع باکل ف کتابه تاریخ الحضارة فى اخلترا » بعض القراني 
الطبيعية الخاصة بالتطور التارى وطبقها تفصيايا على تاريخ إنجلترا وکن توق قبل ان یکل 
هذا العمل . وکان با کل شانه شان هولباخ Holbach‏ تقد ان الإسان عموما ليس 

إلا جزءا من الطيبعه » ومن م فان قوانين التطور التارى يكن الحضاعها لقوانين الطبيعة ۔ 

وهذه القوائين يم محديدها على النحو التالى : 

١‏ - القوائين الطبيعية التى تعلتى بثأثير التربة والناخ والروة وسائر جوانب الطبيعة عن 
الإنسان . وحلاصة هذه القوانين أن التأثرات الجغرافية تتناسب تناسبا عكسيا مع نعو 
الذ کاء . فالذ کاء کان آقوی ما يمكن فى الحتمع البدانى وأضعف ما بكرن ف الحضارات 
القدمة . ا 

۲ القوانين الأحلاقة وهى ثائية لا تتخير . وقد فشل با كل فى تقدير إتجاه التطرر ف هذا 
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اال . 
القرانين الفكرية وهى التى تكد أن التطبيتق الطلق لمج العلمى كان نافعا للإنسان داعا 
کا أنه ساعد ماعدة فعالة ف التعجيل بتطوو الحضارة . 
وقد صور یا کل هله القوائين اسلوب مبسط مستشهدا تاربخ کل من فرنسا واسباني 
واسکتلندا ولکن اميه عا .لته وسحالت دون اعام حیطحه الکری 1 وهی تطبی هذه القوانيس 
بالتفصيل عل تاريخ إلحضارة الانجليزية . 
ولعل أعظم حاولة قام ہا کاتب إنجلیزی اعطق مبادئ دارون على المطور البشرى 
كانت تلك التی قام ہا الاقتصاد تراجت Walter Bagehot‏ )1۸11~ 
AYY‏ ) ی تابه « العلوم الطسعية والسباسة ۽ وقد حاول قه الاستفادة من ذهب دارون ف 
التوصل إلى تفسير نفسي التطور البشرى قال ان هتاك ثلاثة أدوار بارزة ف التقدم البشری : 


¦ دور تکون العادات أو دور اجتمم البدالی ۔ 

۲ دور التصارع بن المادات او عصر تکون الأم وهى الفترة الى تمت عن اروب ای 
کان من شانپا اندماج الاعات القبلية وتكوبن دول فا . 
دور البحث والنقاش حث ٿ آمکن ذا البيحث التخاص من المعتقدات والشعائر الحامدة 
اشام کل ذللكف لنطى وإحكام المخاقشة اللرة. 


وأوضح باجهوت ان المصر الذى تكونت فيه الأع قد شهد قیاع امبراطور بات الشرق 
الد عة ¢ bi‏ عصر اللتاقشة فقد يدا فی البوتات وروما ولکن حدٹ نکوص ف العصور الوسطى 
وإرتداء إلى شیی * آشبه ما یکوت بالرجوع إلى عصر تكون الأ ف الزن القدم . كذلاك أوضح 
باجھوت ان نظام الحكم الد قراط - وحو الى برج فی اصرله ال نظام الحمعات القلة 
لدی الآلان الفدماء - قد احا عصر المناقشة . 
آما سیر ليزلى ستيفن ( 1۸۳۲ ۱۹١٤‏ ) كاتب القاالات الشهيرة والحرر والناشر 
البارز فقد حاز شهرة عريضة با بذله من جهد لتخليصى التاريخ من فكرة إرجاع أحداثه إل 
توجيه الى > فضلا عن اأدحال وجهة ر ا ادرية عل الغ فة افارية و . وابرز اعاله ی هذا 
الصدد كتايه (علي الاحلاق) الذى حاول فيه أن يبتكر نظرية طبيعية وتفسير طبيعى 
للاحلاقیات على اساس اراء دارون کا حاول أن يداع عن فکرة آن الطرض الرئیسی من 
قوانن وشرائم السلوك السليمة هو الحافظة على اة الاعة ودقح عجلة التطور الاجتاعى 
أا روبرت فلشته (1۸۳۸ - ۱۹٠١‏ ) فيتمتع بأهمية حاصة ا له من دراسات تارية 
حاصة تطور التار يخ وفلسقته ف العصور الجدىثه د ونحاصة انه کان اسعادذا للاهوت جامعة 
آدتبره وأحممۇلفاتە ف هذا ادد كتانب بام (قلنفة التاریخ ك أوربل وألمانيا ۸ وقد در 
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نة ۱۸۷٤‏ م . كا صدرت له دراسة عن فلسفة فيكو سنة f AAS‏ . م وسم الفصول 
ا-لثامية کا عن قف فار ف اور وي الفصول الق تتاول فیا اديت عن فر 
ركان" من الترقح أن ج هذا الحلد عمجلدات ری عن فلسقة التاربخ ق الانيا وتي رها ن 
الدول وان دضمنا اراءه بالنسة إقاسفة التاريخ ولکله ددر شا متتطا عن هذا الأمر. 
وإستطاع فلتت ف تعلہقا ته الناقدة ان یح يراع ب اماه الراسخ الله وباب راء اذھ 
التجریی الاجليزىعهذا إلى اله عارص ف بر أهه اأقلسقه المثالية الجر نذه واراء هیجل : 
ولحل اهم ما أسهم به فى جال فلسفة التإريخ هو إثارة اهام القراء الإنجليز والأمريكين جا كيه 
لالحرون عن هذه القلسفة . 


م کان أن ظهر حاط عجيب .بين المذهب الطبيمى العلمى وبين معاداة التقدم الفكرى 
فيا کتبه بنيامين کید ۱۹1٩ ¬ 1۸0۸4 (  Beramir Kidd‏ م ) وخحاصة فی کتابه 
(التطور الاجتاعى ) . وكانت نظرة كيد إلى التاريخ تشبه إلى حد ما نظرة ركونت) له » عى 
انه کان بعتر التاریخ صراعا بین ما يسم إليه الفرد من مبادرة ورزر وبين ما يفره اجتمع ص 
قيود وسبطرة . ولكن سنا کان ر کونت) بعتقد أن الحوافز الرئسسة للتقدم هى الدوافع الفردية 
فانه کان من رای رکید ) آن ما تفرضه اجاعة من قيود على الفرد هى الصدر الرئيسى للتطور 
البشرى . هذا إلى ان كيد رای أن اتباح ما يمليه العقل يقوى روح الفردية وسن م یبعٹ عل 
الفوضى ولنك نادى بأآهبية وجود قيود اجاعية » وضرورة ارتكاز هذه القيود على قوة أو 
دعامة تفوق سلطان العقل » وهي - ف نظره - قوة الدين ‏ 


[ تم ان كيد تقبل أراء سبنسر عن ألتطور الاجتاعى ومراحله الخربية والصناعية » ورأى 
ان المسيحية انقذت البشرية من خحضرعها للمرحلة العسكرية (الحريية ) عن طريق ما هذه 
الديانة من سلطان يفوق سلطان العقل » وعن طريق هذه العقيدة للسلوك السلع > فضلا عن 
نظامها الاخلاق البنى على عدم إيثار النفس . ولكن كان بنبغى على الكاثوليكية بعد أن ادت 
مهمتبا وقامت بواجا ان تفسح الطريق للبروتستانتية التى أطلقت العنان لفيض من الاإيثار ظل 
حیولذلك الین مکبوتا أو وجه توجا خحاطا . وقد تشربت الطبقات ١لا‏ كمة ذا الأيثار 
حت وجدت نفسها غر قادرة على مقارنة اخركة الى استبدفت الد عقراطية والعدالة الالجاعية 
. وهکذا ېدو أن كيد كان بسمى إل انكار أوحجب النظرية الماركسية القاثلة بأن المكاسب ١نا‏ 
فقت عن طريق كفاح الطبقات الدنيا ضد سادتهم . 

أما الولابات العحدة الأمريكية فقد شهدت إهماما كبيرا بفلسفة التاريخ وخاصة ما 
ظهر فيا من حاسة لأراء هيجل وكومت وغيرهم . واللاحظ إن المؤرخحين الحترفين خحاصة بعد 
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عصر اندرو . و . هوايت لم يترا كثيرا بقلسفة التاريخ” » وكل ما فعله موريس » 
وهاريس »۰ ورويس وغيرهي هو نشر فلسقه هیجل ۰ کا تولی حنا فيساك ترویج مذعب 
هریرت سہنسر الاص بتطور الکون ۔ ذلك طق حا دیوی فی فس الوقت ريات دارون 
على الفلسفة ء کیا آقتبس فراتکلین هھ . جید جر رای کونت فى تفسر التطور الاجټاعي . | 
هارى آدمز ققد اقرح احضاع اللومات التارمجخية للقوائين العلمية حاصة القانون الثافى من 
فواتین القوة الحرار ية الخاصس بلستشتاء الطاقة . أما اوه بروکس ادمز فکانت أقکاره قوی 
ارا » وهى الأفكار التى ضمنا فى كتابيه (قانون الحضارة والتدهرر) و (نظرية الثورة 
وبين العرفة الكاملة بالحقائى لای وذللك فى کتابه (قطور الحضار انریا 


الاتجاهات اخديثة 


وهتالك أعحاث أخحرى فى شال فلدفة التاريخ غير تلك التی استعرضناها بامجاز فا سبق 
فثلا آقتبس کارل مارکس نظریة ھیجل لکی یلق تا تفسيرا ماديا للتاريخ حيث يصوز العرامل 
الكو لو جية والاقصادية بألا العناصر الحاسمة فى التطور البشری والاجماعی . وقد بین مارکس 
ان الصراع الطبق كان آقوی هذه العتاصر الاقتصادرة تارا وان طبعَة البرولتياريا (العال ) 
سوف تطيح فى النباية بالرأعالين المستغلين وتلق جتمعا تذوب فيه الطبقات" 

اما عام اهال الإیطالی البارز بنذیتوكروس Bendetto Croce‏ فقا آخیذ پوجهة تظر 
هيجل للتاريخ » ولكته إستبدل المنطق بالفن ‏ فالتاريخ بالنسبة له ابراز الحقيقة فى الوقت 
ا لحاضر إیرازا عمل بين طباته انطباعات الاضي › ويضم بين ثناياه بصيص نور المستفيل ورای 


(l} G.B Adans History and the pmlosoply of Bistory in Amencan Historical Rewew, January 
I90, 


(2) CF. shotwell Inraoductiaon to the History of Hislory, Chap CEVTI 
{(M. M. Boher Karl Marx Interpretation of History (Harvard University press 1927). 


American Historical January 1934 p. 230. 


واتظر كذلك کتاب رکوس بعنوان )1921 History : its theory and pracüice (Hareourt,‏ 
تأرجح كروس بين اتجاهات عتلفة وكان أحد هذه الاتاهات بعيدا كل البعد عن الصبغة التارخية الولف ) . 
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کروس آن مھم الفلسقة هى تفسير ما غمض من حقائى كل مرحلة من مراحل التطور 
التارینی » ولذلك نجده ینادی بالتوفیق بين التاريخ والفلسقة . وعلى هدى الفكرة المالية الى 
تقول باته ليس هناك حقيقة منفصلة عن العقل أو الروح » أعلن کروس أن الثاريخ فى جوهره 
ليس إلا قصة العقل البشرى . ويبدو ذلك فى نظريات الفن وأعاله وف التصرفات العملية 
والأنحلاقية ء ولقد اشتر کروس جدله المنطق فى غال فلسمة التاريخ فقد أوضح ان هولاء 
الذين برفضرن الغروض الفلسفية الراقة ويصدون ف وجهها الأبواب سرعان ما دون 
انفسهم وقد انغسوا ف فلسفة ضتحلة وضعة ۽ ولذلك طالب كروس بأنه من اثر أن نلترم 
صراحة بفلسفة التاريخ السامية ذات المكانة الراقية . 

وة كتاب مطول ظهر بعد الحرب العالية الأول إحتوى من اللقاش حول فاسفة 
التاريخ الشی الكثر أله اوژوالد سہنجار واساه ۾ أمحلال الغرب ١‏ ويستعرض الولف فى 
هذا الكتاب غزارة علمه ولکن فلسفته الى يعرضها تتصف فى بعض جوانيا بطابع تشاۇمی 
يدو تأثرها باراء پننشه کا بدو فا الباثر بخظر ية التطور الدائرى اخازونی للتاريخ قد رضح 
سبنجار أربمة أغاط عظيمة للحضارة على الرغم من ذكرم لأغاط أحرى كثيرة . وهذه الغا 
الاريعة ھی : 
١‏ س الحضارة المندية الى بدات رال سنة ۱۸١١‏ ق . .م 
١‏ س الحضارة القدممة وقد بدات جوا سلة ٩۰۰٩‏ ق - م 
۴ المضارة العربية الى بدأت ف العهد المسيحى وشملت قيام السيحية والإسلام . 
٤‏ الضارة الغربية وهي التي حرجت ال حر الوجود حوافى سنة ٩٠١‏ م . 

وقال ان كل حضارة من هذه الحضارات مرت بدورة رباعية كاملة : الرييع والصيف 
والخر بف والشتاء . وأوضح سبنچلر ان ا لحضارة الغرسة عر الان بشتاءها وقد تسام هله 
اللحعضارة الحربة الزمام اي الس الأصفر . 

وعلى الرغم من أن القلسفة العامة لکتاب سہتجار مو موضصح شاك شك واستتتاجاتهال جدل 
کیر فانه لابد وان ثقر أن هذا الکتاب کان له آثركبير وأنه جاء بالاف الفروض القيرة » ما ترك 
اثر عقول كر من القراء . كذلك شر سبنجار كتاباً صغيرا عنوانه (الإنسان والتقدم الف ) 
أحدث دویا کبیا » وظهر فيه جهله التام بأولیات عم الأحاء والأجناس البشر ية" . وتولى 
الفیلسوف الڈلانی لودج شين الرد على سبنجار فى كتابه «التطور والتفاؤل » . 


م ظهر تطور جدید ف فلسفة التاريخ ی آعال المؤرخ وعالم الجاع الألماى بولس 


11} Henry Hazlett. in the nariqn, February 24, 1932 
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بارٹ (۱۸6۸ ۱۹۲۲ م ) . قام بارث يدراسة فلسفة هيجل وأتياعه دراسة عميقة وحاول 
الل بمصل بن فلسقة التاربخ والتاریخ دات ا وا بر بط د فأسقة التاريخ وعلم الاجتاع 
حیت انه اتر ان فلسفة التاريخ ھی جوھر علم الجاع ولذلاك جاء كتابه الام اطول ۾ فلسفة 
التاربخ كعام اماع » لا عا هاما لقلسفة التاريخ فحسب بل جدلا قويا لتأبيد فكرة ان فلسفة 
التاریخ ھی عل الاجياع »> وهى فكرة رحب با المؤرحون التقليديون . 

اما کرت بیربرح Kurt Brey‏ éپو‏ اد أتباع لالرشت وأحد العلماء 
الرموقين فى جال التاريخ الإجتاعي . وقد تعرض لموضوع الناريخ فى كتابه (مع التفسير 
التارنى ) وفبه صيغ فلسفة هيجل بالفلسفة الماركسية مؤكدا أثر العرامل المادية من ناحية 
والثل من ناحية اخرى . وما نجدر الاشارة اليه تركيزه على أاهية القيادة ودورها . 

ما أهم محل فى محال فلسفة التاريخ فى العصر الحديث فهو كتاب المؤرخ ارنولد. 
ج . توینی بعنوان ه دزاسة التاریخ ۾ وهو كتاب عملاق طهر ی اٹیی عشر جڑءا فما بون ستی 
۳۴ ۰ ۹۱ . وهنا کتاتب بترم سورکن Pitrrim 500k‏ ران القوی الاججاغية 
والثقافة وقد ظهر ف أربعة آجزاء بین ۱۹۳۷ ۰ ۱۹٤۱‏ . 

وقد درس تویننی قيام وسقوط ائ وعشر ين حضارة وانہی إلى حيت انی پوسف 
ھر جر o seph Hergesheimer‏ بان یدقن الكون فى ساحة احد الكتائس الرجليزية اما 
سوركن فقد صور التطور الاجتاعى پأنه بتذبذب بس فقرات ازدهار وفترات ذیول وتدهور . 


YAY 
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الفصل التاسع 


الكتابة القومية تحت تأئير التحرر والقومية 
القومية والكتابة التارخية 


ل يقنصر أثر حركة التوسع الأوربى على كوا عاملا كبيرآ فى إثارة الاهعمام بقاري 
الشعوب غير الأوربية وكونها داعا قوياً على تطور العلم الطبيعى الحديث . وما صاحبه من 
فلسفة الشك ‏ بل كانت كذلك القوة الرئيسية التى ساعدت على خلت الدول القومية الحديدة 
الى قامت على أنقاض اللكيات الإقطاعية الى وجدت فى أواخر العصور الوسطى . هذا إلى 
أن حركة التوسع الأوربى هذه أسهمت ف زيادة رؤوس الأموال ومصادر المادة الى غدت 
تحت تصرف اللوك ‏ كا ساعدت على خلق طبقة متوسطة موالية هم ما مكن اللوك من 
تكوين جهاز من الموظفين الحكرميين وإقامة قو عسكرية ثابتة استطاعوا بها سحى 
معارضة طبقة النبلاء الاقطاعيين وإدخال نظام الدولة القومية . 

ولر تلبت أن أدت الحماسة الوطنية فى الدول الحديثة إلى زيادة انتاج الكتب الى تمجد ماضى 
كل دولة وتارعخها القومى . وهكذا حدث نشاط هائل فى حمم الوثائق الى لا تقدر بشمن والتق 
تسجل تاريخ كل دولة منذ ماضيها البعيد . وعلى الرغم من أن المرحلة المبكرة لحر كة الجمع والنشر 
هذه كانت قد بدأت فى القر ن السادس عشر . فإنا أخذت شكلها الحديث بعد أن أسهمت الثورة 
الفرنسية والحر وب التابليونية وح ركه بعث روسيا بدرجة كبيرة في خلق شعور قوسي قوي فی معطم 
الدول الأوربية ثم ازداد هذا الشعور القومى فوة بفعلل الجر كة الر ومانسية وهى الى أكدت دائبا 
أهمية الشخصية القومية و « عقر بة الشعب التى لا تندثر أبدآ» . 


وكان لمذهب التحر ر كذلك أثر كبير على كتابة التاريخ خاصة فى تلك اليلاد الى م يكن النظام 
اللكى ولا الاتجاهات الاستيدادية . المطلقة على درجة كبيرة من الفرة . رازداد الاتجاه التحررى 
قوة وعمقاً بفعل الثورات الإنجليزبة فى القرن السابع عشر والثورة الأمريكية والثورة الفرنسية 
وحرب التحر بر فى بر وسيا فضلا عن ثورات سنة 0۸١‏ سنة 1۸٤۸‏ م . 

وبتضح اثر مذهب التحرر على نشأة التاريخ القومى فى كتابات عديد من المؤرخين أمثال 
روتيك » جر ینوس . ودهلمان ء وتیري » ومشیليه » وکو ينت . وماکولی » فریان . وبانکر وفت , 
ومو تي . 

وق منتصف القرن التاسع عشر ازداد الدافع القومى عمقأ وفوة نتيجة لرد الفعل القرى 
لكتاب ظهر سنة 1۸4۵٤‏ بعنوان ١‏ بحث حول عدم كاف الأجناس البشرية » بين فيه مؤلفه 
الکو نت جر زيف ارثر جر نر اھGobie AA - A1 ) Joseph Arthur of‏ م { تار 
السلالات على التطور التارخى , رأكد سمو الجنس الآرى على بقية الأجناس . وأعلن رأيه 
الخاص بأن تدهور هذه السلالة جاء نتيجة اختلاطها بسلالات أخرى أقل منها شأنا . وكان أن 
لقت هذه الآراء غير المستساغة الآن قيولا وانتشارا فى ذلك الوقت لدى ماهير المؤرخين 
والساسة القوميين فى ألانيا"“ . وبلغت هذه العقيدة ذروتها فى ملاحم هوستون ستيورات 
شامبرلین . «أعمال موريس بایه وأناشید النصر السكسونية ؛ الى نظمها كلح وهو مرل . 
وهكذا ل يلبث أن أدى هذا الاعتقاد إلى إذكاء رو التعصب الوطنى خاصة عند الأمم والأسر 
الحاكمة ما ترتب عليه اضطهاد الأمم الى كانت أقل شأناً وهو الاضطهاد الى کان سبباً نى إذكاء 
عواطفها القومية رمشاعرها الوطنية" . 


(1)علی عکس ما کان معتقدا , ول یکن ْو بینه اتبا کثیرون ف غرنسا » اذ کان بثظر إليه على آنه نيه الفر نسي أى شخص 

غور متدين يقف ضد المقيدة وضد القومية والديقراطية . ولل بظظهر أرل تاريخ لمو بيته بالغرنسية إلا حدينا ( المؤلف ) . 

(2} CF.F.H.Hiankins, The Racial Baste of Civilizatoin (Knopf 1926] Chaps LÛ ¥ and Theophile 
Simar, The Race Myth (Boni 1925). 


بدت البذور الأولى لكتابة التاربخ على أسس قومية فى ألانيا على عهد المدرسة الإسانية 
وعهد الامبراطورية القدية . ذلك أن الإمبراطور المثقف مکسمیلیان الأول ( ۱٤۹۳‏ - ۱0۹۹ م ) 
سار على نفس نبج شارلان فى جمع بعض كبار علهاء المدرسة الألانية فى بلاطه فى فيا . ثم جاء من 
بعده کرتراد کلتس الذى عمل على إحياء الاهتمام بكتاب « جرمانيا » الذي ألفه تاكبتوس ؛ 
وهذا أطلق الشرارة الأولى لدل استمر قراية أربعة قرون . 


أا یوحتا سپسمر ( ۱٤۷۳‏ - ۱۵۲۹ م ) المعروف اسم کوسہنیان ٣ھاماصوںاC‏ فقد قام 
بدراسة ناقدة للأعمال التاريخية لكل من جوردان . واوتو فر بزنج . ما ایرنیکوس » يویتبنجر › 
بیتوس ریناموس » فهم یعکسون تفس روح بلوندوس فی آیحاٹهم المتاصة بالآثار الألانية . ران 
کان نشاطهم سرعان ماطغى عليه الجدل الخاص بحركة الإصلاح الدينى » عا أدى إلى فتور 
اهتمامهم بالتاربخ الملمان والقومى . 


اا حر كة جع مصادر التاريخ الان فقد بدأها سیمون سکاردیوس ( ١۵۳۵‏ - ۱8۷۴ ) 
ویو طا پیستو ريوس إ ۱۵٤7‏ - هه ۰ ) ومارکارد غر یر ( ۱۵719 - ۱٩۷٤‏ ) . وال یلبث ملوار 
جر لداست ( ۱8۷۸ - ۹۹۳۵ ) ان جم ی تايه عن أباطرة الدولة الر ومانية عددا کبیرا من 
الوثاتق التى تتعلق بتاريخ ألانيا فى العصور الوسطى فضلاً عن تاريخ القانون العام . وظل هدا 
الكتاب ثل خير محىوعة لوثائق التارييخ الأ لاني حتى ظهر كتاب « الوثائق الخالئدة » 
Monumenta‏ الذی تتاول نفس القترة وحوی تقس المادة ولكن بطر ية أكثر اتقاناً . 


ٹہ کان أن ظهر الفيلسوف البارز جوتغريد ویلهلم لیبنقز ( 1٦٤٩‏ - 1۷۱1 ) وکان على 

درجة عالية من الطموح دفعت به إلى حاولة جع مصادر التاريخ الالای فی کتاب کن أن نفس 

الكتب الغ نسية الى وضعها دوشزن فى هذا الشأن . لكن ليبنتز م يحصل على الساعدة ار جوء 

من الامبراطور تى يتمكن من إتمام مشر وعد الكبير . ومن ثم فقد تخل عته واقتصر انتاجه عل 

كتابة تاريخ الملفيين وذلك فى كتابه « حولياث بر وتا ويلك الخأصة بالامبراطورية الخر بيه ٩‏ وهو 

الكتاب الذنى ظهر ما بين ۹۷۰۷ - ۴١5‏ م . وهو مستخلص ما كتبه ليبنتز عن أسرة 
بر وتزويك . وأكد ليبنتز ضر ورة نسخ المصادر كيا هى دون إدخال أى تعديل أو تصحيح علبها . 


¥ 


أا المجموعة الكبرى الميديئة عن مصادر التاريخ الأ ماني وهى الى تعمل اسم « الوثائق 
الخالدة عن التاريخ غ الالانی Monumenta Gerrmaniae Historia‏ فھی دی 5 علا بهذا الاسم 
ذلك أا كانت إنتاجا طبيعيا ار وح حرب ألتحر ير وبدأً كتايتها رجل من أبر ز رجال السياسة فى 
عصره؛ وهو هنريك فردريك کارل بارون قوم شتبن . وقد تأثر شتين بالانجاهات الرجعية الى 
سادت الفترة اتی أعقبت موقر ینا ء ومن ثم فقد کرس كل طاقته لاثارة الاهتمام بالتاريخ الألماى 
مدفوعاً إلى ذلك بعاطفة الحب الجياش لحو الأرض الى نشا عليها أجداده وأباؤء . 

وا فشل فى الحصول على معونة حكومية تساعده على جمع مصادر التاريخ الألانى » فإنه 
استطاع أن يجمع المال اللازم هذا المشروع من موارده الشخصية ومن أصدقائه . حتى أتشا مركز 
الوثائق التاربخية الخاصة بألانيا . وشاء حسن حظه أن يلتقى بزميل له على جانب كبهر من غزارة 
المعرفة والمفدرة على العمل » وهو جورم هنر يك برتز ۴6۲٤2‏ [ ۹۷۹۵ - 3۸۷1 م ) الدی کان 
يعسلل فى دار المحفوظات انوفر . وقد تحمل برتز عبء العمل فى كتاب « الاق الخألدة » مده 
نصف قرن وساعده كثير من العلباء الألمان على رأسهم جورج وتيز . وأخيرا جاء هذا الكتاب 
شأملاً لكل مصادر المعرفة الامة عن التاريخ الألانى منذ عهد الكتاب الرومان الذين تناولوا 
موضو ع الغزووالفتوحات حتى العصور الوسطى . ولم بكتمل الكتاب إلا سنة ۹۲١‏ بعد أن توالى 
ظهوره فى ٠١‏ جزء! , ويعتبر هذا الكتاب نقطة تحول رليسية فى تطور الكتابة التارمخية العلمية 
حيث انه فنح الطريق أمام أجيال من المؤرخين تيزو بوفرة الإنتاج ودقته . تم أضيف إلى هذا 
العمل القومى العظيم أعمال أخرى تنارلت تاريخ العديد من الولابات الألمائية فضلا عن تاريخ 
انيا الدينى وعلاقتها الخارجبة رأعمال القادة البارزين فيها . ومن أمثلة ذلك ما قام به إردمانز 
درفر E0۲۴۲‏ من تجميع تاريخ ألانيا فى عهد الناخب الأعظم فردريك رليم . 

وف محال كاب اريخ القوي ف ألايا ليقف لهد عند حد جع العادر. رفا رج نط 
هائلا ق القصص المتع الذى اتخذ من أتعاد ألانيا فى ماضيها ومن أعمال أسرة هوهنزلر ن العظيمة 
موضوعا له . ذلك ان أسرة هوهنزلرن قامت بجهد كبر ساعد على خلق اتجاهات حماسية اسیا 
أجاد إمبراطورية بر وسيا فى الصو ر الوسطى . وكان يوحتا مور أحد كبار المغكر ين الذين كان 
شم دور لی نثاة التاريج القومى الأ لمان ء فكتب عن الانيا المصو ر الوسطى باسلوب رومانسى 
مؤثر أما شميدت ‏ كا سبق أن رأينا _ فقد كتب تاريخاً عن ألانيا من وجهة نظر المدرسة 
العقلانية » ولكن نظرة شميدت العالمية جعلت عمله غير مقبول لدى ماهير ألانيا الوطنيين 
: تجسن . 


ا 


اما فردريك ويلكن فقد لجا إلى كتابة القصص القومية الى تقجد.بسالة الألمان فى المروب 
الصليبية ولك فی کتابه ۾ تاريخ الجر وب الصليبية ٩‏ والذی ظهر ما بین ۹۸۰۷ - ۱۸۳١‏ م . وهتاك 
أيضاً هنر يك لودن ( ۱۷۸۰ - ۹4٤۷‏ ) الذى ألف كتابا طو يلا بعنوان « تاريخ الشعب الأ لمافى 
( حتی ۱۲۳۵ ) » وفيه يظهر تأثره باراء بوحنا مور عن العصور الوسطى . وحاول لودن فى هذا 
الكتاب أن بثير حماسة قوم تجاه عظمة آانيا فى العصور الوسطى . 


وبأنی بعد ذلك. المؤرخ بوتا فو اج AT - YA | Johannes YO12¢‏ ) اح 
كتا « تاریځ بروسیا ٩‏ وه تاریخ ماريلپر ج » وهما عبارة عن ملحمة عالحت فتح بر وسيا ونشر 
الديانة المسيحية فيها على أيدى الفرسان التيوتون . كذلاك استعرض فردريك فون رومي 
۱۷۸١ (‏ - ۷۳ م ) ما أنجرته أسرة هوهنشتاوقن » وبدلك اذاع شهرة أبطال العصو ر الوسطى 
الأمان , هذا فى حين عالح المؤرخ جوستاف ستانزل ( ۱۷۹۲ - ۸۵٤4‏ ) أعمال أباطرة فرانكو نيا 
مهارة نافدة وعاطفية وطنية . أما ا مورخ ويلهلم فون جیزبرخت ( ۱۸۷٤‏ - ۹۸۸۹ ) فقد حلل 
عوامل تكوين الإميراطوية الألانية فى العصور الوسطى فى كتابه الذى اسماه « تاريخ عصر 
الامبر اطورية الألمائية » ويد استعرض علمه الغرير بصورة لا تقل بروزا عن مقدرته الأدبية 
النأدرة وتحمسه وتعفبه ليو تونية . 


وعلى الر غم من أن التاريح الذی کتبه لیو بولدفون رانځه عن حر که الاصادرج الدینی کان 
بير الأثر فى جعل لور بطلا قومياً ألمانياً عظي ء فإنه يجب الاعتراف بأن رانكه والرعيل الآول 
من تللامیده کا وا يشاركون المتعقلين نظرتيم العا ية . ولكن مع نعأة « المدرسة البروسية » أصبح 
التاريخ القومى فى المانيا أكثر تعصبا وأكثر تر كيزا على الأسر الحاكمة . بل ان فون راتكه سه 
الذی کان بتصف بالتعكم ف عواطفه لم يستطع أن بقلل أو خف من اعجابه بير وسيا وبأسرة 
هوهنزلون ؛ وبذلك جاءت كتبه المديدة عن التاريخ البر رسى أقرب من غيرها من كتاباته لتكون 
تار غا قوميا كذلك كاب لودقيج حوسر ( ۸1۸ = ۹۸1۷م ) صة عتعة عن حرب الثلاتين ست 
ولإمارات الجرماني فضلاً عل ملحمة طويلة صاغها عن رب التحربر ى كطاه « تارج الا 
من ۱۷۸7 ¬ ۸۵ا م » ور کز فی کتایه هذا على دور بروسیا فی ګر یر الانيا وتوحيدها  .‏ | 

ما سيليان دنكر ( 1۸1١‏ - 14۸7 ) مرخ العصور القدعة الذى نض جهمة تشر الأوراق 

الرسمية الخاصة ملوك بيت هوهنزلرن ومن ثم ازداد إعجابه هذه الأسرة وأصيح مقتنعا بقدرتپا 
ي إحياء اجاد الإمبراطورية الألانية القديه وجاء مد لبر وسيا ذلك فی کتاب أدولف شمیمتا 


( ۱۸۹۲ - ۸۷ ) الذى سماه « سياسة بر وسيا الألانية » وكذلك فى كتابه « تاريخ حاولات 
الوحدة منذ عهد فردريك الكبير » . وقد أكد شميدت أخلاص بروسيا الذى لا يتزعزع لفضية 
الرحدة الألائية . 

اما أرل الأعمال الكبرى التي تثنى على بروسيا فهو كتاب « تاريخ السياسة لبر رسية » 
الذی ألفه پو حا جو ستاف ڍر AAÉ - A ) Johannes GuS$aY 510yê" jı‏ م ) وقد 
تخلى فيه عن مذهبه الحر ليصبح مادحاً إلى درجة النفاق لأسرة هوهنزلرن . ولذلك جاء كتابه النالد 
مشوياً بتحيز مؤسف ذه الأسرة وما سماه بالرسالة ألتى جاءت هذه الأسرة من أجل تحقيقها . 
وبالاضافة إلى ذلك اقتصر كتابه على دراسة سطحية لسياسة بروسيا الخارجية وأهتم أهتماما ضيلا 
بالسياسة الداغلية . وأغفل آثر المرامل الاقتصادية والظر وف الاجتماعية . 


م بدا الؤرخ فريك فون لریتشك ( ۱۸۲۲ - ۱۸٩7‏ ) من حبث توقف درویسن ویرقی 
کتابه « تاریخ امانا فی القرن التاسع عشر إلى مستوی مؤلقات میشلیه » ماكو لی , فر ود , حتی انه 
يعتبر إحدى التحف الأدبية فى الكتاية التارتخية الحديئة . وعلى الرغم ما أمثلاً به هذا الكتاب من 
حماسة واطضجة للدور الفيادى لبروسيا البروتستانتية وهي الشىء الذى يفيض به كتاب 
درويسن - فن كتاب ترتيشك قد أعطى كثيرا من الاهتمام للجوأنب الثقافية الأساسية فى تطور 
ألمانيا القومى . 

أما هتر يك فون سيبل ( 1۸۹١ ¬ 1۸١۷‏ م ) فهو أخر الر واد الثلاثة نى المدرسة البر وسية . 
وقد بدأ سيبل عمله متتلمذا على فون رانكه فوضع كتاباً متازاً عن الحملة الصليبية الأولى وقام 
بدراسة عميقة عن الملكية فى ألمانيا . ولكن الأحداث السياسية المثيرة الى شهدها منثصف القرن 
التاسع عشر جعلثه يبتعد عن نهج أستانه وأصيح يؤيد بفوة الوحدة الألانية عن طريق ألقرة 
العسكرية البروسية . وجاء كتابه د تأريخ الثورة الفرنسية » حوارا كبيرا مضادا لر كة الثورة 
الفرنسية . وكاأن موضوعه الرئيسى هو الا عتقاد الروماتسي السايق ألدى يذهب إلى إن الفرنسيين 
يفتقر ون إلى المقدرة السياسية . ثم تعول من هذه الدراسة إلى دراسة ما توهم أنه الشيىء الذى 
يثبت قدرة أمته الفائفة فى الأمور السيأسية » وعو غيام الامبراطورية الألمائية على يد بسمارك . 
وكشف كتابه الكبير ء قيام الإميراطررية الألمانية على يد وليم الأول ء عن قدرة هائلة على سرد 
كتير من التفاصيل السياسية والديبلوماسية بصورة وأضحة . ولكن منهجه كان الدغاع المتميز عن 
سياسة مارك ودیبلوماسیته . 


ويانتهاء سيبل من كتابه أصبح التاريخ فى ألمانيا أداة أضعف من أن تخدم الأمانى القومية . ولم 
يلہث أ ن حل عل التاريح اتاج الاد لبیتر ز ۳۵1۵۲5 . تاتنبر ج وساتر الکتاب من مؤیدى 
حركة التوسع الألانی . هذا قضلا عن برتپاردی 81۸13۲۵1 . وکبار العسکر ین رشامیر لین وکیار 
المتحمسين للتيوتونيه » وهم الذين اتصفت أعماهم بالصخب . ولقذ أوضع جو يلاند" الدور الذى 
لمبته مدرسة المؤرخين البروسية فى خلق هذه المحالة من الاعتزاز بالقومية والفخار بها . أما 
أو توهنةز فقد بين فى كتابه الكبير » ملوك أسرة هوهترلرن وأعماهم ء الذى صدر سنة ٠۹١١‏ 
والذى بلغت تعلداته المانة كيف انتصرت الدراسة العلمية التاريخية على تيار القومية المتحمسبة حى 
عصر المرب العالمية وذلك فى أوساط الؤرخين المحترفين هذا وان كان هذا الكتاب يتصف بالاتزان 
والبعد عن التطرف . ومم ذلك فإن الفترة حقى عصر الحرب العالمية الأولى شهدت نكوصاً عارضا 
فى كتابة التاريخ القومى فى أمانيا . ولعل أخر المؤرخين القوسيين من الألمان كان وبتر يش شافر 
۱۸٤۵ (‏ - ۱۹۲۹ ) الذى كان قويا فى تأبيده للملكية منطرفاً فى مشاعره الوطلية ما جعلل كتبه 
« تاريخ العام » و« تاريخ آلانيا » تحظى بشهرة هائلة بين الوطنيين الألمان . 

أما مصادر التاريخ النمساوى فقد جعت لأرل مرة يواسطة جیروم بیز( 1۷١۴ - ۱٩۸6‏ ) 
وهو العلامة الر اهب فى كتابه عن « ملوك أوستر يا » ولم يقف الأمر في القر ن التاسع عشر عند حد 
جم وای التاريخ النسساوی يی تاب + الوثائق ا لالد ۾ Monmnenta‏ ,وهر الکتايب الدی 
اسهم فيه تیودور سیکل ( 1 - ۱۹۰۸ ) بجهد تبر , وإنغا صدرت جموعات قومية مستقلة . 
جمع فيه هذه المصادر القومية وأصدرتها أكاديية فينا فى أكثر من سيعان جزءا , ذلك ساھہ سیکل فی 
إصدار الطبعة الجديدة لكتاب بوهمر المعر وف اسم « السجل الإمبر اطورى » والذى أشرف على 
تحر بره جولیامس فون فیکر ( ۱۸۲٩۹‏ - ۹۰۲ ) وصدر لى أيلسبر وك بعد نة 1۸۷۷ م . 

ويالإضافة إلى أن امؤرخ سيبل كان علامة عظيم الشأن » فإئه أول من خلت اهتماما كبيرأ 
بتاريخ النمسا فى العصور الوسطى من خلال مؤلقاته وكتاباته عن الأباطرة السکسون 
ميکر هو الآخر إلى مدرسة كبار علماء عصره وقد دفعته دراساته فى القائون المقارن إلى تناو 
العلاقة بين الشعوب الجرمانية المتعددة . أما أعظم تاريخ قرمى عن النمسا فهو الكتاب الخاد 
الذى وصفه الفر ید فون ارنت ( ۹۸1۹ - 1۸۹۷ م ) ألذى تناول عهد ماريا تير بزا . كذلك عالج 
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المؤرخ ونو کلوب ( ۱۸۲۲ - ۸۰۳ ) بطولات الإمبراطو رية اللمسو ية فى خرب الثلاين سنة 
وشن هجوما على فردريك الكبير فى الوقت ألذى كان أعظم مداع عن أسرة ھابسیو رح . اما 
امؤرخ هلفرت فقد تولى الدفاع عن السياسة المضادة للثورة التى سار علبها فترنج ٠‏ فى حين 
عرض فریدزنج ۱ - ۱۹١‏ ) بطر بقة تتسم بالدقة قضية النمسأ ضد بروسيا فى السنين 
الأخيرة من الصراع بينها أى قبل سنة ۱۸١١‏ وكائت وجهة نظره متحيزة لألانيا ضد 
الإمبراطورية النمسوية المجرية. 


التاريخ القومى فى فرنسا 


بدأ الفر نسيون يتجهون نحو تعليل ومع مصادر تارخهم القومی بعد حوالى قرن من نشاأة 
الكنابة التارعخية القومية ف ألانيا نى بلاط الإميراطور ماكمسيليان . ذلك أن هذه الحركة بدأت فى 
هرانا نة ۹۵۷٤‏ عندما صدر كتاب ( غاليا الفر نجية ) ونال 0٥«ھ۴‏ للمؤرح الفر نسی 
فرانسوا هو تان . على ان هناك أعمالاً أخرى مبنكرة توضح بداية كتابة التاريخ القومی ف فر لسا 
مثل کتاب کلود فوشیه Claude Fauchet‏ الأثار الغالية والغر نسية : الذي در سنه ١0۴۹‏ 
وکتاب بظرس بیٹر Pier ۴٤٣01‏ الذی هدر سنة 124۸ بعلوان ١‏ ا حرليات الفر نجية ) ؛ 
ركتاب أبحاث عن فرنسا الى صدر سنة ١١١‏ لؤلفه إتبن باسكو بر هذا فضلا عا تضمنه كتاب 
جاك بونجارز عن الحر وب الصليبية نى كتابه « منجزات الرب على أيدى الفرنجة » . 


أما البداية الحقيقية للجمع الناقد لمصادر التاريخ الفر تسى فقد ظهرت فى أعمال اندريه 
درشزن ( ٠٩٤١ - ۱۵٤۸‏ ) الذى وضع كتاب تاريخ النورمان كا ورد فى المخطوطاث القدية ‏ 
وقد صدر سنة ۹۹ . وكتاب تاريخ القرنجة كا ورد فى المخطوطات » وقد صدر بعد ١۹۳۹‏ م . 
كذلك تبدو هذه البداية لحم مصادر التاريخ الفرنسى فى أعمال إخوة سانت مارث وأهمها كتاب 
الآنساب , وكتاب ( غاليا المسيحية ) وقد صدرت فى سنوات 10٠١ - 12١‏ - ١۵ا١‏ مء كا 
تبدو فی الطبعات الت أآصدرها شارل دى فرتز دى كاج لأعمال فيلهار دوان . وكذلك تضمن نفس 
الشىء کتاب اتن الور( ۹717 - ¥4۸ ) Etenne Baluze‏ اروف ياسم زعاء ملكة 
الفرنجة . 


1۲ 


واستمر العمل فى جمع مصادر التاريخ الفرنسى خلال النصف الأخير من القرن السايع عشر 
والنصف الأول من القرن التامن عشر على يد الرهبان البندكتيين الذين كائوا ينتمون إلى محمم 
سانت مور والدین آقاموا ف دير سانت جرمان دی پر يه لی باریس وهر المجحح لدی آسسه الأب 
مارتن ترنییر والاأب جر یوار تاریز بین سنتی ۱۹۱۸ . ۱۱۳۰ م . وکان رائد البحث التاریخی ف 
هذه الجماعة حنا مأبيلون ( ۹۷١١ - ۱۹۳١‏ ) المعروف بجهوده التى لا تعرف الكلل أو الملل . 

ولا ننا فى هذا المقام أن نتعرض لكافة أعمال هذه الحماعة » وإتما نكتغى بذكر أبرز هده 
الأعمال , فنجد فى المقام الأول الطبعة الناقدة الى خر جها الأب تیری روثارت ۲۲۷ء1 007١‏ 
R7‏ ) ۱۵۷ - ۷۰۹ م ) لأعمال جر مجو ری الثوري وفر یدجاریوس ویلیه دمو ند مأرتین 
٠ ۷4۹ - ۱۹۵٤ (‏ ) الذى أصدر موسوعات ويجموعات عن أعمال السابقين وا دونوه من 
تخطوطات وأصدر الأب برنارد مونتفسون ( 1۷٤١ - ٧۹۵۵‏ ) كتابه الشهر ( اثار الملكية 
الفرنسية ) فى حن أصدر الاب مارتن بوكيه ( ۸9 - ۷٤١‏ ) جموعة الخطوطات عن 
الشئون ألغالية والفر نجية » الذى لايزال يستكمل تحت عنوان ( جموعة مؤرخى غاليا وفرنسا ) . 
وهناك أیضا الأب آنطوان ریفیه دی لاجرانع ( ۷٤4۹ - ۱٩۸۳‏ ) الذى كان قد بدأ فى وضع 
کتاب تاریخ الآدب فى فر تسا عارنة كل من ديكو ؛ بونست » كو لومب . ونيض العهد الفرنسى 
وأكادبية المخطوطات باغامه حتى وصلا به فى الوقت الحاضر إلى القرن الرايع عشر . 

كذلك اهتم الرهبان من جماعة سانت مور يألكتاية عن تاريخ المقاطعات الغر نسية وظهرت 
شم كتثب عديدة ف هذا الشأن أشهرها ذلك الذى وضعه الأب فيست والأب فيك بعنوان التاريخ 
العام للمقاطعات انو بية من فرنسا وقد صدر فیا بین ۱۷۳۰ - ۷٤۹‏ وهو الكتات اذى راحعه 
أخيرا مولڵنير . 

وف النصف الثاني من القرن الثامن عشر عاد المؤرخون العلمانيون إلى الصدارة وكان مر كز 
نشاطهم ف أكاديية الفنرن والآداب الى أسسها كوليرت لى سنة ١١١۴‏ . وخير ما أصدره هؤلاء 
المؤرخون هو ذلك الكتاب الذى جع ماده أج لو رییر ؛ دیس سیکوز لج دی بر کویتی تحت 
عنوان ١‏ مراسيم ملو فرنسا ) . وقد صدر ما بن سنتی 1۷۹٤ ۹۷۹٤‏ م , قدلك ہض هولاء 
المۇرخون أتفسهم بدور بارزی اعام کل من کتاب إ تاریخ الأدب ) وكتأب إ غاليا المسيحية ) م 
أخذت الكثابة التارخية دفعة جديدة إلى الأمام عندما عين تابليون العلامة ب . س . ف دونو 
۴.٤.۴۰ D0‏ أمينا للمخطرطات القومية . ذلك أن درنو جلب كثيرا من السجلات الأجبية 
إل باريس وساهم هو أيضاً فى إكمال تاريخ الآدب . وغيره سن كتب الرهبان البند كتين . 


۳ 


وقام جوردان » ودی کروس » واسامبر بوضع کتاب عن تاریخ القوانین فی فرنسا بعثوان 
( حموعة القوائين الفرنسبة القدية ) وقد صدر هذا الکتاب فی ۲۸ جرا فیا بین ~١۸۲۲‏ 
۳ . أما القرن التاسع عشر فشهد أول خطوة كيرى نحو جع مصادز التاريخ الفرنسى فى 
كتاب يعنوان ( مجحموعة كاملة للمذكرآت الاصة بتاريخ قرنسا ) . وقد قام بجمم مادته بيتو ‏ 
وموغ رکید فی ۱۳۰ جزءا (۱۸۳۹ - ۱4۲۹ ) وتناول الفترة من عهد فيليب أرغسطس حى سنة 
7 م . 


وقدر ما تدين به ألمانيا لليارون فوم شتين فى جمعه لمصادر التاريخ القومى بها تدين فرنسا 
للسياسى العلامة فرانسوا جيزو الذى ل يقتصر جهده على جرد تنظيم حركة علمية لجمع وتر ير 
مصادر التاريخ الفرنسى » بل كان هو نفسه عالما متبحراً فى التاريخ له عدد من الكتب التارجخية 
القيمة . رقيل أن يعتزل كتابة التاريخ وبتفر غ للدشاط السياسى كأن جيزو قد أصدر بجموعة من 
الكتب تقع فى ثلائين تحلداً تناولت التاريخ الفر تسى حتى القر ن الثالث عشر . كذلك نظم فى سنة 
۴ الجمعية الفرنسبة وكان برانت أول رئيس هما , ومنذ ذلك الحين وهذه الجمعية تضم فى 
عضو بتها أشهر المؤرخين الفرنسيين . وقد وصلل عدد الؤلفات المطبوعة هذه المجمعية إلى أكثر من 
° ملفا جو ی قدرا هائلاً من الاد: المتعلقة ممصادر التاريخ م الفرئسى . 


وكان أهم ما فعله جيز وهو حته لويس فيليب على إنشاء لجنة فرعية فى وزارة التر بية والتعليم 
تشرف على نشر ما لم ينشر حتى ذلك ال مين من الادة المتعلقة بجصادر التاريخ الفرنسى . وبداأ هذا 
العمل العظبم في سنة ۱۸۳١‏ بصدور سلسلة تاريخية يعنوان ١‏ محموعة الوثائى غير المنشورة عن 
تاريخ فر تسا ) وقد تم حتى الآن صدور ۲۹١‏ مجلدا من هذه السلسلة . 

وکان أول من ساعد جیزو فى هذا المشروع مینیه 1182۴1 , وثیري »وچیرار » رینوارد . 
وعندما تأسست الجمعية العامة لمدرسة الوثائق قى سنة ۹۸۲۹ صارمن المستطاع إعاد علاء متازين 
ف علم الوتائق لأن مدرسة الوثاتق هذه صارت من أكبر معاهد دراسة التاريخ فى العام ء وتقوم 
يتدريب الطلاب على استخدام الوثائى وعلاجها . ويعتبر كتاب الوثائق غير المنشورة مناظر! 
لکتاب ۸۲4ع نر٥‏ فی اماتا إذ إن كليها يغتصر على عرض مادة أ يسبق نشرها من قبل , ومند 
سنة ۸۸١‏ أخذب الأجراء الخاصة بهذا الكتاب الفرنسى تصدر تحت إشراف لينة الأعمال 
التارخية والعلمية . كذلك تجدر آلاشارة إلى جموعة ا لصادر الى أصدرتها مكتبة مدرسة الدراسات 
العليا . 


ع 


كذلك خط الفر نسيون خطوة أبعد من أى أمة أخرى وذلك يجمع بجموعات ضخمة من مادة 
المصادر التى تساعد على دراسة تارعغهم فى العصور الحديثة . وبرجع ذلك اساسا إلى أنه لا توجد 
دولة أوربية خر ى بحتو ى تاريخها الحديث على حدث أو حر كة قومية قر بئة بالثو رة الفرنسية بكل 
ما فيها من متعة وخيال مثيرين للاهتمام . ولذلك نجح رجل الدولة والمؤرخ الاشتراكى حبا 
جو ریه [11۲٤5‏ 2۸ع[ فى حث الميكومة على أن تنشا لحنة فى وزارة التعليم العام تقوم بالإأشراف على 
إصدار ما ر يسبق إصداره من الوثائق الثى تتعلتق بالثاريخ الاقتصادى للثورة الغرنسية ء واشتراك 
كبار المؤ رخن الفرنسيين فى متابعة هذا العمل العظيم . ومنذ سنة 1۹١١‏ بدأت مجموعة الوثأائق غير 
المنشورة الخاصة بالتاريخ الاقتصادى للثو رة الفر نسية تهر فى أجراء متعاقبة حتی صدر منها حت 
الآن حوالى مانة جزء . كذلك قأمت بلدية مدينة باريس بإصدار سلسلة من الكتب بعنوان 
( الوثائق المتعلقة بتاريخ مدينة باريس خلال الثورة الفرنسية ) وبدأ صدور هذه السلسلة مذ سنة 
AAA‏ . 

وهناك مجموعة أخرى من المراجع ضمت مصادر التاريخ الخاص براحل معينة من ألثورة . 
رأشرف على هذه المجموعة عدد من العلاء البارزين كان أكثرهم نشاطاً فى هذا المجال ( الفونس 
أولارد ) وتلامدته وکان لأولارد دور بأرز في إصدار مجحموعة الوثائى التعلقة تاريخ باریس الذی 
سبقت الإشارة إليه . 

كذلك نافس الغرنسيون الأ لمان فى تجال إنتاج القصص التارخي القومي . ذلك أن نشر 
الكتاب الذي ألفه شاتوبريان سنة ۹۸١١‏ عن عبقر ية المسيحية أضفى على ماضى فرنسا فى 
العصور الوسطى ثوباً رومانسیا براقا . وتشبه كتابة شاتو بر يان فى هذا ا لمجال كتابات سبتلرء 
رجو طانز موآر فی ماتيا . ولكتاب شاتو بريان المعروف باسم الشهداء ‏ ضس ما لكتابه السابق من 
تأثیر . اما کلودفو ربیل أع اھ۴ ۱4٤٤ - ۱۷۷۲ ( C12 e‏ ) فقد جاءت آراؤه فی کتاب تاریخ 
جنوب غاليا تحث حكم الغزاة المعرمان » سابقة على آراء کل من فوستيل دى كولانج وجوليان 
عندما عارض ار أى القائل بأولوية تأثعر الثقافة الر ومائية والغالبة على تأثبر الثقافة الافر نجية فى 
تكوين حضارة العصور الرسطى . 

کذلك استطاع بو سف میشو 1dاMi13 Joseph‏ ( ۱۷۹1۷ - ۱۸۳۹ ) أن یرسم وره 
واضحة لأجاد فرنسا فی عصر المحر وب الصليبية فی کتابه الذی راج وذاع صیته بشکل کبیر 
وا معر وف باسم تاريخ المر وب الصليبية ( ۱۸1۲ - ۱۸١۷‏ ) وكتب فرأنسوا رينوارد! 1١١١‏ - 
٦‏ ) کتابی ( أبحات فی تاریخ اللعة الر رمائية القدية ) ( والقواعد أللغو ية المقارنة )ورسم 


و 


فيهيا صورة زاهية لشعراء التر وبادور . كا اعرب عن اعتقاده بتفوق اللغة الفرنسية عل سار 
اللغات الرومانية . ما نوما دینیس فوستيل دى کولانح ( ۸۳۰ - ۱۸۹۹ ) فيعتير رالد 
الدراسات الخاصة بالعصور الوسيلى فى فرنساء وقد ساعد على إذكاء المنصر الرطى فى الكتابة 
التارخية الفر نسية وذلك بأن دافم عن نظرية الأصل الر ومان للثقافة والنظم الفرنسية » وهاجم 
العقاند التيوتولية وال جرمانية السأئدة الى كانت شائعة فى ذلك الحين . وبعد كولانج بفترة من 
الوقت قام کل من هانو تو : فاجنیز ۴۵8۳1۵2 وشیر ویل اعد )1٤‏ بتسلیل ناقد یمتمد عل سعة 
الاطلاع والمعر فة ويصطبغ بصبغة وطنية لركزية السلطة فى عهد الملكية القرنسية فى القرن السابم 
عشر عن طر بق كبار رجال الدولة . 

أما الفو نس دي لامارتن ( ۹۸١١ - ۱۷١۵‏ ) قد عرض أعاد الثورة الغر نسية فى اعجاب 
بالغ بيده الأمجاد وخاصة ماثر الجيروند » وذلك في كتابه الذى نافس به كارليل فى محال كتابة 
التاریح باسلوپ ادب . على آن عسله كان مثل عمل كارليل عملا غير علمي من النأحية 
التارخية . وقام ميشليه بتفسير الثورة في صورة ملحمة للحر بة وحملة مقدسة لتحر ير الشعب ٠‏ 

وهناك من المؤرخبن الفر نسيين كذلك لويس بلان 8120٥‏ نام الذى دافع عن فكرة أن 
الغرض الأساسى من الثورة كان نشر الإخاء وذلك فى كتابيه ناريخ الثورة الفرنسية ۷۸۹ . 
واريخ عشر سنوات » وقد صدر سنة 14٤١‏ . وف هذا الكتاب الأخير غعالج الفثرة من سنة 
۰ = سنة 4۰ . ویعتیر فرانسوا مینیه ۱۷۹٩ ( M18۳8‏ - 14۸4 ) أكثر مؤرخى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر علا . وقد ضمن كتابه ( تاريخ الثورة افر لسية ) هجوماً على إعادة 
اسرة البوريون للحكم . وأوضح أن الثورة الفرنسية كانت التتاج الطبيعى الحتمى لاتجاهات 
العصر وصورها فى صورة فجر عهد جديد عظيم فى تاريخ العال . ويأتي بعد ذلك لو يس أدولف تيار 
5¡ |( ۱۷4۷ - ۷۷ ) الذی وضع تارخا مطرلا وشعبيا للثورة الفرنسية من وجهة نظر 
المذهب الليبرالى فى القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من أنه تنآول الاميراطو رية الفر نسية بالنقد 
في کتابه تاریخ القنعسلية والامبراطورية !ك آنه آثی على القنصل الأول بو تبرت وصوره فی صوره 
منقذ فر نسا والحضارة الأوربية . 

ما فردريك ماسون فقد أثنى على نابليون بونابرت وعلى ما حققه بالنسبة للاميراطورية 
الفرنسية . وفعل نقس الشىء كل من إلبرت فاندال » هنر ى هوسارى » وأرثر ليفى . وقد مس 
ماسون حياء ابليو ن الخاصة عن بعد وهاجم تفاهة وخيانة جوزفين وشخصية أسرة بونابرت 
التأفهه وفى الاسرة الى ګانت دون الْستوی والق کان ناٻليون يدين ها بعاطغة وولاء زائدين . 
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أما قاندال فقد صور نابليون على أنه انسان حب للسلام دفعته الغيرة من الانجليز نحو المرب . 
كذلك دافم هو سای e‏ ةده عن عبقر ية ثابليون العسكر ية في شتى مراحلها حتى فى معر كه 
راترلو وأدان بشدة إعادة أسرة البوربون . أما ليفى فصور نابليو ن على أله شخص فو ق مستوى 
البشر منزه عن الخطاً . ٠‏ 

وهكذا لعبث الأسطورة الى أحاطت بنابليون دورا كبيرا فى الكتابة النارخية القومية 
الفرنسية حتى يومنا هذا ؛ ودافع عن عديد من وجهات النظر المرتبطة بتلك الأسطورة كل من 
تاين غ110 اولارد : ومانییز » مادیلین » سییه 588 ویعپر افؤړخ پولس يورو دانجن الاة۴ 
ATTY }] Thureau Dangin‏ — 141% ) نى كتابه عن تاريخ ملكية يوليو عن أسفه لا لأسطورة 
نابليون من أصل شعبى ء وإن كان يدافع فى ذلك الكتاب عن ملكية وليو ذاتها . أما ا مؤرخ بطرس 
لاجو رس ۳٤ - A17 ( Pierrede La O02‏ ) صاحب کاب تاریخ الإامبراطورية 
الثانية ء فقد دافم عن الملكية والاكلير وسية » كا أنه يعتبر تمن دافعوا عن نابليون الثالث . كذلك 
حرص أمیل اولیفر ( 1۸۲۵ - ۱۹۱۳ ) فى كتابه » الإميراطوريات الحرة أن بعرض للاتجاهات 
الحرة فى العقد الأخر من حياة الإمبراطورية يديا إعجابه بهذه الاتجاهات . وأخير! بای اسم 
جابر يل هانوتو . الذي كتب واحدا من أبرز وأشهر كتب التاريخ ا معاصر القومى لفرتسا وهو 
تاريخ فرنسا ا معاصرة وصف فيه قيام الجمهورية الثالثة ودافع عنما . 

ول يکن رصيد فرنسا فى كتنب التاريخ العام التى كتيت عن وجهة النظر القومية بالشىء 
القليل . فهناك شارل هينولت ( ۱1۸۵ - ٠۷۷١‏ ) الذى وضع أول تاريخ عام لفرنسا تحت عنوان 
تقو يم ختصر تاريخ غر نسا وقد ظل عذا الكتاب الذى صدر نة ۷٤٤‏ هو الوحيد من نوعه إلى 
أن ظهر كتاب أخر أطول مته وأكثر شمولاً وضعه المؤرخ سيسموندى فى بداية القرن التاسع 
عشر » وكتبه من وجهة نظر مؤرخ غيو ر على مذهبه التحررى » قانتقد الملوك والأساقفة , رأشاد 
بالاتجاهات التحررية فى جتمعات العصور الوسطى وينتمى سيسمو ندى إلى مديلة جنيف ويثل إلى 
حد ما عقلانية روسو المعتدلة » فضلاً عن أنه ل يقصد من وراء كتايه إثارة حماسة وطلية قوية . 
ولا ختلف الكتاب الفذ الذى كتبد ميشليه ماما عن كتاب سيسموندى الهم إلا من ناحبة عدم نغلق 
ميشليه بالمذهب التحررى . ذلك أن ما عمله ميشايه لم يكن كبيراً فى محال الأدب الفرنسى فحسب 
بل كان عظيم الأثر فى إذكاء الاعتراز بسالوطنية خاصة لدي الفرنسيين من أنصار المذهب 
التحر ری . أما كتاب المؤرخ هنر ى مارتن « تاريخ فرنسا » الذى بدأ ظهوره سنة 1۸۸۳ فهو أقل 
کفاءة ما کتبه میشلیه وإن کان آغزر منه ف مادته وشلمه . ولكنه ظل أشهر کتاب تارخی عن فرنسا 


تاريخ الكتابه التاريخية ١۷ ٠‏ 


دة نصف قرن وذلك لترتيبه المنطقى وعرضه الواضح السهل الهم وما به من تعيير مهدب عن 
وجهة النظر البورجوازية المتسسكة بالمذهب التحر رى . هذا ضلا عن أن موضوعه الر ئيس کان 
النمو المضطرد حر كة الوحدة الوطنية الفرنسية وقد روجع هذا الكتاب عدة مرات وأدخلت عليه 
الكئير من الإضافات والتحسینات . كذالك لاقی کناب « تاریخ فرنسا » للمؤرخ فیکتور دوری 
روا جا کبیراً برغم أنه لر بر کز کثیرا على الاتجاه القومى . أما الجهد التعاونى العظيم الذى أشرف 
عليه أرنست لافيس فى سيبل إخراج الكتاب الذى عرف باسم تاريخ فرنسا فهو يتسم بسمة الع 
وينتمي إلى المدرسة الداقدة أكثر من انتمائه إلى الكتابة التاريخية القومية . ومم ذلك فإن هذا 
الكتاب يجيش بكنير من الاحساس بالوطنية . 


وزاد من تدعيم الشعور القومى فى فرنسا تلك المزية والنسائر الت لحقت بها سنة ۸۷٠١‏ . 
وعلى الرغم من أن بعض الأساتذة من المؤرخين الفرنسيين أمثال لاجورس ؛ سورل أغا$0 , 
تناولوا حرب سئة ٩۸٠١‏ بطريقة بعيدة عن التحيز » وهو الأمر الذى : فضح دفاع فون سیمیل 
المتحيز » فإنه كانت هناك حماسة قوسية مندلعة من جانب الوطتين المنطر فين . وكان أن انعكست 
هذه الاتجاهات فیا کتبه پولس دیر ولید €edا0uإ0e‏ اںو۴ الذی دعا للأخذ بالثأر من ألمانيا . 
رعبر عن ذلك الاتجاء فى أشماره وكتيباته الى حوت قدراً كبيرا من المديح وا حوار موريس باريد 
Mauriee Barres‏ الکاتي الغالی الاصل وزعيم الوطنيين المنحمسين . وکان موريس باريه شديد 
الإ عجاب بديروليد وقد أقتعنه دراسته تاريخ الفرنسى بأن الفرنسيين يتومون با ر بوصفها 
واجبا دينيا . وعلى هذا فان دير وليد وباريه كانا أول من صاغا فكرة الحرب المقدسة وعبر! عن 
الاعتقاد بأن فرنسا لا تدخل أى حرب بغرض التدمير والإفساد وإنا تدخلها « من أجل تنفيذ 
أوامر الله » لتقوم بدور الفارس المدافع عن العدالة . ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الفرنسين أبدوا من التحفظ بعد سنة ٩۸۷١‏ أكثر عا فعل الألان فإن 
الآبة انقليت بعد سنة 1۹١۸‏ . ففى ألمانيا تضاءل الاهتمام بالإمبراطورية وبر وسيا تطاؤلاً وقتيا 
فی حن احثلت حوادث النصر والقومية فى فر نسا مكان الصدارة . وسن أمثلة ذلك ما نلمسه فى كثابه 
المؤرخ فراتز فنك برنتائو وذلك فى إعداد السلسلة التى أصدرها بعنوان « تاريخ فرنسا القومى ». 
ففى هذه الاعداد يظهر حماسة وطنية وكراهية واحتقارا كاملا لألانيا . ولم تغب هذه النغمة الوطنية 
المتحمسة كذلك عن كتاب « تاريخ الأمة الفرنسية » وهو ذلك العمل التعاوئى الكبير الذى ظهر 
بعد ایرب واشرف عليه جابر یل هانوتو . 


۸ 


التاريخ القومى فى انجلترا 


تقم فى انجلترا محاولة لبذل أى جهد منظم لجمع مصادر تاريخها القومى قبل بدابة القرن 
التاسع عشر . وان جييون قبل وفاته قد أوصى بشدة بضر ورة إنشاء لجنة تقوم بجمع وتشر أعمال 
مؤرخى انجلترا فى العصور الوسطى » ورشح جيبون لر ئاسة اللجنة حنا بنكر تون . ولكن شيا من 
هذا القبيل ام يتم بعد وفاته . ثم كان أن أنششت فى انجلترا سنة ۱۸٠٠‏ لجنة حفط الوثائق . ومعم 
ذلك فلم يشترك فی أعماھا من یکن اعتباره مؤرخاً حقيقياً حتی عبن ا فى سنة ۱۸۳١‏ الير 
جيس ما کپتتوش Mackint08h‏ , 

رفي سنة ۸1١‏ أشار نيقولاس هارس نيقولاس كاطعا وا٣1‏ إلى المالة الموسفة الى 
كانت عليها مصادر التاربخ الإنجلیزی » ونتح عن نقده أن انبثقت سنة ۸۳١‏ من لجنة الوثائي 
بجنة أكقر نشاطا ونقدا . وكان من بين ما أنتجته نشر المحاضر البرلانية على يد ( با رين ) . 


وفى سنة ۸۳١‏ حلت لجنة حفظ الوثائق وأصبحت الرثائق التارخبة فى عهدة أمين 
السجلات . ومن ثم لم تكن هناك بداية حقيقية نشطة لجع مصادر التاريخ الا نجلیزی إلا بعد 
منتصف القرن التاسع عشر عندما تمرض وليم ستو بز وفينوجرادوف الر وسى الأصلل بالنقد المر 
للوضع الذى عليه مصادر التاريخ لإ نجلیزى . واستطاع رومیلٰی ف٥۸‏ أمين السجلات بعد ذلك 
الإانجليزى فى العصور الوسطى » وعهد إلى أستاذ مشهرد له بدقة عبله هو توماس دفس هاردى 
m5 Duffs Hardy‏ ۱ ۰ - 1۷۸ ) بالإشراف على هذا المشر وع . أما عملية تسخ 
هلدء الصادر فقد قام بيا عدد من العلياء المتخصصين فى تاريخ العصور الوسطى وميم Brêw* js jı‏ 
¢ ۽ جایردنر Gairdner‏ انون » روبرتسون , جيل 88غلاقا, دعو ڭ .Dimock‏ وشارك ف دللا 
العمل الأسقف ولیم ستوبز (1۸۲4 - ٠۹١١‏ ) وهو أشبه بالؤرخ الألافى ريتز اة وكرس 
ستو بز دا العمل معظم سنى عمره فى فترة زادت عن ربع قرن بعد سنة ۸١۳‏ . وأخيرا انتهت 
عملي تجميع مصابر تاريخ انجلترا فى المصرر الوسطى نة ٠۹١١‏ وفغت ف ٣٤ا‏ لدا وهی 
المعروفة باسم وثائق وسجلات تاريخ بريطانيا العظمى وإيرلندا فى العصور الوسطى . وأحيانا 
تقرف بأسمها المختصر « مجبوعة اللات » وهو الاس الستعد من حفيقة نشر هذه الولائق 
تحت إشراف أمين السجلات . 
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وتعتيبر هذه السلسلة النظير الرسمي للو ثا الألمانية المعر وفة باس 10107121٨3‏ وحمو عة 
الوثائى الفرنسية . هذا كله بألاضافة إلى ما تم في انجاترا من عمل تقاويم لأوراق الدولة اأر سمية 


ثم إن هناك أعمالا مائلة أقل شأنا قامت با جعيات علمية مثل جمعية كامدن , جعية 
النصوص الإأنجليزية القدية . فضلا عن جعية سلدن التى قات بجمع مصادر تاريخ القانون 
الانجلہزى . 


ولا يفوتنا أن بذكر فى هذا ا لمجال طبع الأصول المخطوطة للرحلات والكشوف اهامة » وهو 
العمل الذى أشرفت عليه جعية هأكلو يت )$021 ارں Hak!‏ , 


ولم تكن كثابة التاريخ الفرمى فى انجلثر! أقل شأنا من مثيلتها ى كل من ألمانيا ورتسا . وهنا 
يبدو أن السمة الرئيسية للكتابة القومية لى الجلثرا كانت مغايرة لنغمة الأساطر الأرية والنوردية 
لأا أكدت التفوق السياسى للشعوب الأنجلو سأكسونية وهى النغمة الى شاعت فى القرن 
التاسع عشر . وقام هذا الاعتقاد على أساس فكرة أن الغراة التيو تون الذين غُروا انجلترا طردوا 
أمامهم سكان الجزيرة الأصليين من البريطان والكلت وخلقوا من هذه الجريرة بلدا ذا ثقافة 
جرمانية بحتة وجنس جرمائى صرف . وقد تضمن الكتاب المعروف الذى ألفه جنا ميتشل كيل 
\A-*¥ } Kemble‏ -“ ۸9۷ ) وهو كتا ( السكسون فى انجلترء ) الى صدر سنة ١غ۸‏ 
تحبيراً صريحا ويا عن وجهة ألنظر هذه . ولم بقتصر أثر هذا الكتاب على بث هذه العقيدة الأنجاو 
سأكسونية فى عقول الإ نجليز بل إنه لاقي رواجا كبيرا ف ألمانيا وساعد على تزويد الوطنين الألان 
ثل آخر يؤكد عقيدتهم فى ( رسالة الشعوب ال جرمانية ) . كذلك اعتقد كمل #ااصع أن النظر 
الانجليزية في القرن التأاسم عشر مستمدة بصورة غير مباشرة من مصادر جرمانية . 


واستمر النقاش جرل هذ المسألة فى الكتاب الذى ألفه أدوارد أغسطس فريان 
( ۱۸۲۴ - ۸۹۲ ) واسمه ( تاریخ الغزو النورماتدى لانجاتره ) . ذلك أن فريان م قف عند 
حد قول النظر ية الانجلو سكسونية بل تتبع الأصول المحقيقية للحر ية السياسية إدى المجتمعات 
الجرمانية وغامة ف صورتبا الانجليزية . ومها يكن من أمر فإن الأصرل الأولى هذه النظرية 
الخاطئة الخاصة بتسجید الأصل الجر مانی ‏ إا تر جم إلى کتابات راہن وراس وسر ننسکبيه ء فى حين 


¥ 


ل خد با وفندها کل من فوستیل دی کولانج » بر ونر 8۲0۸2۴۲ وتشكل هذه النظرية فى حد 
ذاتپا أد الأخطاء الكبرى التى لحقت بالدراسات التارغية في مرحلة سابقة على الدراسات 
الأنثر وبولوجية وم يتج من هذا النطأ أكثر ال)ؤرخين هدوءاً وحرصاً وهو الأسقف ستيس 80008 
وكذلك أكثرهم إبداعا وهو جون ريتشارد جرين . ولكن ظهر بعد ذلك من تصدى لمذه الفكرة 
مثل سيبهم فاهتاعع؟ . ومن وجد الجرأة على إدخال تعديلات عليها مشل متيلوند » وفينر 
»ر دوف Maitland ard Yinogradoff‏ . 

على أن النظرية الجرمانية صادفت دفعة قوية فى ذلك الكتاب السيىء السسعة الذى ألضه 
المؤرخ الشاعر شارلز كينجزلى سنة 1۸٦٤‏ تحت عنوان ( الر ومان والتيوتون ) . ومعم أن هدا 
الكتاب جاء على قدر كبير من الإثارة » إلا أنه م يكن علميا على الإطلاق , فضلا عن أثه ليس 
کتابا تاریغیا . وکان له اثر کبیر فی إحداث انحرافات فى تفسير ناريخ العصور الوسطى فى مراعلها 
الأرلى . ذلك أن كينجزلى محد إلى حد كير من أطلق عليهم « ألشبان الأشداء ؛ أبناء الغابة 
التيوتونية #. وای عليهم بتفس الماسة الى صورهم ہا لاس كاساس , على عكس الرومان 
الذين وصفهم بأئيم كانواأ ضعاف الروح وا لجسم . لأنهم « أبناء إمبراطورية كانت سحتضرة » . 
كذلك عبر عن رضاه بسقوط هذه الامبراطورية الرومانية والدمار الذى ليق بها بفضل ( الطوغان 
البشرى ) الذى اكتسحها من الشمال . ويكفى دليلا على مدى بعد الكتاب عن الدقة أن كل 
علباء التاريخ المتخصصين فى دراسة العصور الوسطى قد استبعدوا كافة ما جاء فيه . ومع ذلك فان 
هذا الکتاب لاغی رواجا کہیرا ولا يكن لواطن إنجليزى أن يقرأه قراءة جيدة دون أن تتملكه 
رغبة فى أن بر جم آباءه وأجداده إلى سلالة ارمنيوس وألر يك . 


وإذا ما تر كا المصور الوسطى حيث وضع التبوترن جذور النعرة والافنخار بالقرمية فى 
بریطانیا فإندا نجد أكثر المؤرخین الانجلیز تعصبا للقومية وهو جیمس آنتو نی فر ود ۴٣۵۳۵8‏ الى 
روصف أتجاد الثورات الإنجليزية منذ عهد الإمبر اطورية الرومانية . ويله كارليل الذى أشاد 
بفضائل كر ومويل ورفاقه في الكومنولث . وبعد ذلك يأتى المؤرغون لسأان حزب الأحرار رهم 
جيمس ماکینتوش . الام » توماس بابنجترن ماکولی . وقد جعلوا ثورة ( ۱1۸٩ - ۱٩4۸‏ ) 
مصدر وأساس ال حر بات فی دول العالم . ویعنبر کتاب ماکو لی , تاریخ إنجلتره ( 1۸4۸ ¬ ۹۸1١‏ ) 
هو النظر الانجلیزى لأعمال ترتيشك » مبشليه » فضلا عن آنه أروع ما آسهمت به إنجلترا فى 
الكتابة التارنخية حيث إنه مرجم قيم من مرأجع التاريخ على الرغم عا يشوبه من عحيز . 
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وهناك کتاب مطول لايرل ستانہوب بعنوان ١‏ تاريخ إنجانرا منذ صلح أوترخت حتى صلح 
فرسای ) وهو بعال تاريخ إنجلترا فى القرن الثامن عشر من وجهة نظر عحافظة مؤيدة للسياسة 
البربطانية فى ذلك الوقت . أما الجترال وليم نابيعر فقد أشاد ببسالة الإنجليز فى شبه جزيرة إيبريا 
ذلك في كتابه ( تاريخ المرب فى شبة المزيرة ) . وقد صدر الکتاب ما بين سنتى ۱۸4١ - ۱۸۵٤‏ . 
وبرر فيه المؤلف ففكرة الحرب بوصفها أن ها دور! فى المجتمم اليشرى » وهذا الرأى هو تفس ما رآ 
برناردى بعد ذلك بنصف قرن أوأكثر . أما السب هربرت ماكسويل فقد أثنى على ولنجتون 
( الدوق الحديدى ) فى كتايه ( حياة ويلنجتون ) الذى صدر سنة ۹۸۹١‏ . كذلك عالت هاريت 
مارتینو 21٤10831‏ فی کتاا ( تاریخ إنجلتره ) الذی در ما ہین ۱۸۷۷ - ۹۸۷۹ الصف 
الأول سن القرن التاسع عشر بطريقة تؤكد أهمية نفوتق حزب الأحرار فى هذه الفترة . وأخيرا 
هناك السيرجون ر .سيلى ۶آعع؟ ( ۸۹١ - ۱۸۳١‏ ) الذى جع بين ميوله القومية وعلمه الغرير 
في تحال الكتابة التاريخية . ذلك أنه كدب بكثير من الفخر والاعتزاز عن غر الإمبراطورية 
البريطانية فى كتابيه ( التوسع الإنجليزى ) و( نمو السياسة البريطانية ) . وام يكن سيلى مدافعا 
عن القومية متعصبا هما وداعية للاستعمار فحسب » بل يرجع إليه وإلى فريان ما أتجهت إليه 
الكتابة التاريخية فى إنجلترا من حيث حصرها داخل نطاق التاريخ السياسي وحده . وأما أعظم 
كتب التاريخ القومي فى إنجلترا فهو كتاب ( ختصر تاريخ الشعب ال نجليزي ) الذي صدر سنة 
4 روالذی الفه جون ريتشارد جرين . ونضمن الكتاب دراسة للعقاند المبرمانية مع توضيح 
أثرها الأساسى فى تطور الحضارة الإنجليزية بوصفها ثقافة رفيعة سادت وانتشرت . وأعطى هذا 
الكتاب لتطرر الحياة الشعبية فى بريطانيا بجالا أكبر من المعتاد » نما جعله من الكتب الر فبعة الى 
حازت إعجاب الأحرار ف بربطانبا . لم أعاد جر ین کنابنه على طاق راسع غیت عنران ( تاریخ 
ا لشعب ال نجلیزى ) . وقد صدر هذا الكتاب المطرل سنة 1۸4١‏ ولكته يلق رواجا کبیرا ۰ 


وبالإضافة إلى ذلك كله كان للحماسة القومية الى صاحبت أعمال سيسل رودس وحرب 
البوير أثر كبير ف إنتاج مزيد من الكتابة التاريخية الفومية فى انجلترا » ولكنها كتابات لم تلتزم با 
التزم به سيلى من غزارة علم ومعرفة » ما جعلهاً أشبه بکتاہة برنہاردی القی ام تلتزم منہج غون 
سببل . لقد وجد برنېکردی نطيره الإنجليزى فى شخص الأستكذ ج .أ. كرامب .4.[ 
٣‏ الذى قال عن حروب انجلترا الماضية إنها أثت ميدأ رليسى هو ما للبطرلة من مكانة 
وسلطان أعلى من سلطان العقل والمنطق . 


۲۲ 


ومن عجائب الصدف أنه كا أن تمجيد الجرمانية والاتجاء الجرمافى جاء على يد مواطن 
إلجليزى منشق على قومه : ه . س تشامبرلين » فكذلك تام مواطن أمريكى هو : هومرلى 
Home1۵‏ بر بط خلاص العالم فى المستقبل بانتصار البر يطانيين عن طريق تدعيم تلك اادائرة 
القرمزية القوية التى أحاط بها السكسون الأرض بطريقة ل بسبق إليها جنس خر . 


كتابة التاريخ القومى فى بقية الدول الأوربية 


حظيت إيطاليا بشرف مزدوج فى جال كتابة التاريخ القومى » إذ بينها كانت أول أمة توصات إلى 
ما يكن اعتباره تجميعا كاملا لمصادر تاريخها القومى » فضلا على أنها أنجيت من جهة أخرى أكثر 
المؤرخين دأبا فى جميع مصادر التاريخ القومى وهو لودفيكو انطرنير موراتورى 
¥۲ - ۰ م ) وقد نجح موراتوري منز عام ۱۷۲۳ حى رفاته سنة ٩‏ ني مع مصادر 
تاريخ إيطاليا من الماضى البعيد أى منذ سنة ٠٠١‏ ميلادية حتى سنة ۱0١١‏ ونم ذلك فى كتاب صدر 
ف ۲١‏ جزء! بعنوان ( مادة المخطرطات الإيطالية ) . وجاء عمله متقنا لدرجة أنه أ تصدر طبعة 
جديدة له إلا حديثا عندما أصبح ذلك ضر وريا . وقد بدأ إعداد الطبعة الجديدة سنة ٠۹٠٠١‏ فى أول 
الامر تحت إشر اف جیو زی کارودشی C411‏ علا08ت . فیتو ریو فیو رینی ViîtOri0 ۴|0۲٣‏ 
ثم تحت إشرأف ال بميعة التاريخية الإيطالية وف سنة 1۸۳١‏ ساهم شارأز إلبرت بجهده قي مساعدة 
حر ك مع مصادر التاريخ القومى الايطال و طبم ۲ جزء| من هده المصادر بعنوان » وثاتی 
التار يخ لر مي ڑغaڑPar Monumenta Historiae‏ . 5) شرت ال معي التارغغية الايطالية 
الكثير عن تاريخ إيطاليا فى العصور الوسطى تحت عنوان « مصادر تاريخ إيطاليا و" . 


وعلى الرغم من أن كتابة التاريخ القومى شأنهشأن جيع المصادر يرجعان نى إيطاليا إلى عهد 
أبعد ما عليه ا لحال نى أية درلة أوربية أخر ى » إذ ترجم هذه الحركة فى إبطاليا على وجه التحديد الى 
عصر ا لحر كة الإنسانية » فإنه يكن القول أن المرحلة الحديثة من التاريخ القومي بدأت بظهور 


) يقع فى 8۸ لدا بدأ صلررء من نة ۹۸4¥ وبا بسدها ( الؤلف ) 


۳ 


کتاب ( تاریخ نورة نابل فى سنة 1۷4۹ ) وهو الكتاب الذى رضعه فيسنزو كوشو 0ععنت ۱۷۷١(‏ 
- 4۲۳ وتناول المؤلف فيه أسباب فشل هذه الثورة وعبر عن اعتقاده أن الوحدة الإيطالية لا 
يكن أن تتحقق إلا على أيدى الإيطاليين أنفسهم وأنه من الضرورى خلق وعى قومى فى إيطاليا 
وجو ذهنى مناسب لقيام الثورة . ويشابه هذا الكتاب فى جوهره وروحه كتاپ المؤرخ كارلو بوتا 
Carlo Botta‏ )11 - 4۳۷{ بعنوان اریخ ايطاليا خلال حر وب النورة ولابليون . ويغيض 
هذا الكتاب باراء ومعتقدات المذهب الحر المتطرف الى شقت طر يها في السياسة الاإيطالية فى ذلك 
الین بفضل نشاط کاربوناری . 

اما عن تاریخ إيطاليا نى العصور الوسطى فقد عالحه كارلو تر ويا 1۲0۲3 0اعةC‏ 
(۱۷۸۵ - ۱۸۵۳ ) قى كتابه ‏ إيطاليا فى العصور الوسطى » وكذلك عالجه لويجى توستى 
۸١١‏ - ۸۹۷ ) فى كتابيه ( المصبة اللومباردية ) ( وبونيفس الثامن ) وتناول هذه الكتب 
تاريخ إيطاليا ني العصور الوسطى بحثا عن أدلة تؤيد فكرة أن الزعامة البابوية كأن لها دررها 
الكبير فى خلق الوحدة الإيطالية. کا أثنت على دائتى والكنيسة واليابوات . أما دازجليو 
مناعععه"2 غفإنه تناول التاريخ المعاصر إلى جانب ناريخ العصور الوسطى ليثبت افتقار البأبرية 
إلى الكفاية والمقدرة . ولكى يلفت الأنظار إلى الآمال القرية في زعامة ال سافوى . ويؤكد سيزار 
بالبو في كنابه ( تاريخ إيطاليا ) الذى صدر سنة ۸٤1‏ أن الايا وبيت سافوى يكن التعأون معا 
من أجل تعقيق اتحاد إيطاليا فى صو رة تحالفية وهناك أیضا جو یسیب فیر ری ۴۵۲۲3۳ ٭صطغGuis‏ 
۱۸۷١ - ۱۸۱۲ (‏ ) صاحب كتاب تاريخ الثو رات فى إيطاليا الذى جد فيه النضال والعنف وسفك 
الدماء . وهى الأمور ألى صاعبت العركة من أجل الحرية السياسية في إبطاليا فى العصور 
الوسطى . وألمح إلى أن الثورة فى عصره تستطبع أن تؤدى نفس ذلك الدور البنكء . كذلك نجد 
فیراری فی تاب خر له بعنوان « ثظر ية الدورات السياسية » قد تشيع بأراء فيكو وحاول أن يطع 
فلسفة التاريخ فى خدمة حركة ألبعث الإيطالية . 


ما الؤرخ جینو کاپر نی ندمممھے ٥٥نا‏ فقد حاول ان جد فى عصر اللهضة لمسة قومية ؛ 
ووضع کتابا سنة ۹۸۷١‏ يتسم بالقدرة والاسهاب عنوانه « تاريخ جهورية فلو رنسا » هدا فى حن 
کرس المؤرخ باسکال فیلاری ( ۱۸۲۷ - ۱۹۱۷ ) کتابته بوجه خاص لمعلاج تاریخ فلورنسا فی 
العصور الوسطى وعصر النهضة والإشادة بأعلامها أمثال سافونارولا ميكافللى » مستغلا الحديث 
عن ذكرى هؤلاء الأعلام لإذكاء حركة الوحدة الإيطالية . وجاء كتابه عن فلو رنسا تحفة راثعة حقا 


Tt 


لأنه من المعر وف عته أنه فعل الكثير من أجل إضغاء أهمية خاصة على تاريخ إيطاليا فى العصور 
الوسطى . وثمة مرح ى إيطاليا عرف أنه قام بدور شبيه بالدور اذى قام به مارتن فى فرنسا من 
حيث تر وجه للتاري القومى وتقريبه من أذهان الجماهير وميوطم . وها المؤرخ هر قيصر كانتو 
( ۱۸۰ - ۱۸۹۵ ) الذى وضع ول تاربخ غومى كامل عن إبطاليا , أا مورخ بطرس كولينا 
ettaااLo ۸۳١ - ۱۷۵ petro‏ ) فقد انتقد فی عنف وقوة الحکم البوربونی وخساده ؛ فی 
صقلية وذلك فى كتابه ( تاريخ تابولى ) الذى حت فيه على التمرد على الحكم الأجنبى . وأخيرا 
فان اشعار جو یزی کاردوکی ل۵٣8‏ وجار بل دى انيونزو قشل التعيير المتطرف عن العاطفة 
الوطنية الإيطالية . وبظهور الفاشية فى إيطاليا ل تعد القومية جرد فلسفة تاربخية بل المحت على 
مستوى المقيدة والديانة . 


أما فى أسبانيا فان أول تجميع لصادر التاريخ الأسبانى لم تكن من عمل الأسبان وإنا من 
إنتاج عالم انجلیزی رحالة هو رربرت پیل 831 ۸0۲۴۳۲ الذی نوی سنة ۱۹۰۹ رأصدر كتاب 
( الخطوطات الأسبانية ) وذلك فیا بین سنت 1۵۷۹ . ۱۵۸١‏ . آم ج . أ . س برتودانو فأصدر 
موسوعته الجامعة عن مصادر التاريخ الدبلوماسى وهى المجموعة الى صدرت فيا بين 
۷-۰ - 1۷۵۲ م. على أنه يكن القول بأن حر كة حمع المصادر الكبرى للتاريخ القومى الأسبانى 
تدا إلا قرب منتصف القرن الاسم عشر ندما شر ع بیدال اھل۴1d‏ رسلفا ۷4اھڈواخرون ف 
وضع كتاب ( مجموعة الوثائق غير المنشودة عن تاريخ اسبانيا ) وهى المجموعة الى بلغ غدد 
اجزائها ۱١۲‏ جرءا. صدرت پان سن ۹۸۹١ - ۸٤١‏ . وير كز هذا الكتاب الديث بصفة 
أساسية على القرن السادس عشر . وبالإضافة إلى ذلك فان أكادعية التاريخ الملكية فى مدريد 
أخذت على عاتقها منذ ستة ۱۸۵۱ نشر مصادر التاریخ الأسبانی نى كتاب بعنوان ( سجل التاريخ 
الأسبانی ) . ومع ذلك فان مصادر التاريخ الأسبانی فى العصوز الوسطى ل تجمع أو تدون أو تنشر 


أما مؤخ أسيائيا القومى العظبم هو مودستو لافوينت 1۸۰٩ ( 1٨1€‏ - ۹۸11 ) 
الذى أصدر كتايه المظيم ( تاريخ أسبانيا العام ) فى ثلائة أجزاء بين سنش ۸۵١‏ وسنة 14۷٦‏ . 
وكان القصد من هذا الكتاب أن يكون امتدادا لا كتبه مأريانا . وتناول فيه تاريخ أسبانيا حتى 
۳ ثم قام بإكماله بعد وفاته امرخ جوان فاليرا. وئمة مؤرخ أسبانى هو أنطوليو 
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کاو فاس ۳40۷25 ربط نی کتابه تاریخ اضمحلال أسبانيا , بين عظمة راضمحلال کل من أسبانيا 
وروعاً. وقام بير زخالدوس 08ل اة ۴2۲۵2 ني قص جه التارخية الشعبية المشهورة بئفس ما فام به 
والتر سکوت پا اتسس ده وانجلتر أ وفر تسا . 

أما فى بوحيميا فلم تفلح القومية النشيكية فى خلق اهتمام بالثاريخ مثلبا كان الحال فى دول 
أوربية أخرى . بل على العكس كان التاريخ هو ألذى يذكى القومية فى أول إلأمر . والواقع أن 
الروح القومية النشيكية الحدبنة تدين لكتاب ( تاريخ بوهيمبا ) أكثر ما تدين لشيىء أخر ‏ وهو 
الكتاب الذى صنر ما بين سنت ۱۸۷١ - 1۸۳١‏ والذى وصفه الوطى المتنحمس فرالتيسك 
بالآکی )ھا۴ kعآاره۴۲‏ . وعلل الرغم سن عدم وجود معونة حكومية كحركة جمع مصادر 
التاريخ التشيكى قبل سنة 1۹1۹ نقد تمت أعمال كانية فى هذا الشأن . ذلك إن بالاكى واخرين 
من بعده نشروا الوثائق التشيكية والمو رافية القدية الخطية فی ۳۳ جریا ( ۹۹١۸ - ۱۸٤۰‏ ). 
وكان طون جندلى أقدر المؤرخين البوهميين ؛ وقد نشر مجحموعة أخرى من الوثائق التارخية باسم 
اثار بوهيميا التارخية فيا بين ستتى ۱۸٦٤‏ . ۱۸14 . هذا كله بالاضافة إلى ما كان هنكك من 
أشتمام حاص بجمع المأدة المتعلقة بالتار يخ الديى لبو هيما فکتب الکو نت غزانز غو ن لو نزو تابا 
صدر قبل الحرب العالمية الأول مباشرة عن حنا هس 1085 [01١‏ وصوره فى صو رة بطل بوهيميا 
القومي . 

على آن خير ما کنب عن تاريخ بوهيميا القومى فى القرلين السابع عشر والثامن عشر هو 
كتاب | تاريخ بوهيميا ومو رافيا فى العصو ر الحديلة) ( ۱۸۹١‏ - ۸4۷ ) الذي اشترك فى تألبفه 
کل من أنتال ريزيك ۸2۸ ا٣۸‏ ويو سف شفاتيك ادہ5 عونل كذلك سارك کل من العا 
افر نسی ایر نست ديلیس والأمر یکی روبرت ج . کر نر Robert Y Kerner‏ بأبحاٹ ف التاريخ 
التشيكى وابديا عطفا كبيرا على امال بوهيميا القومية . 

أما فى المجر فقد أخذت الحكومة على غاتقها عند نة 1۸0۷ عبء نشر وتائق ألتاريخ 
دراسة المصادر التارخية اليحرية القدية عليه الرجوع إلى عمل أصفر هو ( المعصادر الوطنية 
للتاريخ الملجرى ) وهى المجموعة الى أصدرها بين سنة 4۸1 . 1۸4۸4 المورخ ما تياس 
فلوريانوس . والواقع أن الظروف التاريخية كانت عاملا فى إثارة الشعور القومى فى المجر لدرجة 
أن أعظم علاء التاريخ المجر يبن غلبت عليهم الروح الوطنية . وكان أرل تاريخ كبير للمجر هو 
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کتاب تاریخ الجر » لولف اجناس فیسلر F۴es1e‏ ہا ( ۱۷۵7 - ۱4۴۹ ) الدى وصل 
بتأریخ الجر حت نة ۸1١‏ . ثم روصل السرد التارعخى للمجر حت سنة ۸4۸ فى كتاب لاحق 
للمۆرخ انوس ج . فون مlıںڻi ls Janos G. Yon Mailath‏ بک ن هتاك فى آوربا فاه من 
مع بي الأستاذية فى علم التاريخ والوطنية المتحمسة مثلها فعل المؤرخ المجرى هنر ياك مارشزالى 
Henrik Marca‏ ن کتاپ ۱ الجر فی القرن الثامن عشر ) الذي صدر سنه ۱۹٩۰‏ ركتاب 
( تاريخ المجر ) وقد صدر فى العام التالى سنة ٠۹١١‏ . أما التاريخ القومى الرسمى للمجر فقد جاء 
فی كتاب صدر سنة ۹١4‏ للمؤرخ أجتا سز اکسادی ۸540¥ ۵٥۴z‏ د1 بعنوان ( تاریخ 
الإمبراطورية المجرية ) وكانت أعظم الأعمال المهمة فى هذا الشأن كتاب ( تاريخ الأمة المجر ية ) 
اذى صدر ما بین ستتى ( 1۸۹۵ - 1۸4۹۸ ) فى عشرة أجزاء وقد اشترك فى تأليفه مجموعة من 
الو رخن تحت إشراف الكسندر سنر يلاجى 1إعةا571 ۲ءلمة×ع !۸ . 

وعلى الر غم من | أن بولند المعاصرة ل يكن طك حكومة مستقلة حتى سنة 1۹1۹ حت كايا 
أن تسه ماديا في عملية جمع مصادر التاريخ القومى البو لندى فان أكاديية العلوم فى كراكو بداث 
جهدا منظا فى جمع المصادر فى السبعينات من القرن الماضى ومن بين ال“عمال الأآكثر أهبية فى هذا 
الضبار تحبوعة « المخطرطات البولندية » الى صدرت فی ۲۲ جزءا وتجموعة ( وشائق أعلام 
التاريخ البرلندى فى العصور الوسطى . الى صدرت فى 1۸ جرءا) . كدلك (وثائق تاریخ اعمال 
البولندیین ) وقد صدرت فی ۱۲ جزء! . ولا تخفی علينا ان تقسيم بولند وما نجم عنه من تحمس 
البولنديين لتحر بر بلادهم كل دلك أدى الى الاتحاه إلى كتابة التاريخ القومى فى بولندا. 
المؤرخ بواقيم joachim Lolewel { 141% — 1¥A7 } J gd‏ ول مۇرخ قومى لی ١‏ 
جانب من الأهمية . وقد وضع كتابيه (تاريخ بولندا فى العصور الوسطى) و( بولندا وتارخها ) , 
رعلى الرغم من أنه کان ديوقراطى النظرة وبنتمى إلى المدرسة العقلائية . إلا أنه كتب تاريخ 
بولندا طبقا للقكرة الر ومانسية الخاصة بالروح القومية وعبقر ية الشعب الجماعية . أما المؤرخ 
کار و زgijl Karol $Zaj10ch@ li‏ ۸ -- ۸1۸ ) فقد اكتسب شهرة وشعبية كبيرة . غا 
کتيه غن عهد جاجیلوس 0s‏ ااieعەز‏ كدلك تناول أمير شعراء بولندا الوطنى البارز ادم میکو یش 
Adam Mickiucz‏ [ ۹44۸ - 4۵ ) فی ګتاپه تاریخ بو لندا الشعبي الحانب الدى قصده من 
عنو ان کتابه ما جيل هذا الكتاي بساعد عل إارة الساسة العامة ماضي الشمب البولندى . ما 
خیر ما کنب عن تاریغ پولندا القوسی فهو کتاب ( تاریغ بولندا) ال صدر ما بین ست 
YAY‏ , 7 للمؤرخ یوسف شو زسکی 0501520[ و گان ر عمله ذأ قيمة ادبية عالية اني فيه 
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كثير ا بصفة خاصة على ال مبمهورية البو لندية القدية . كذلك ظهر نی آوکر انیا مۇرخ قومی لایبارى 
وهو فایشزلاف لایېنىکی )مم1 ovاعاعaرV‏ ( ۱۸۲۲ - ۱۹۳۱ ) الذی أعطی اهتماما 
خاصا للدور التاريخى لطبقة النبلاء ى أوكرانيا . وغد نظر إلى التاريخ الأوكرانى على أنه سلسلة 
متصاة من النضال لاستعادة استقلال أوكرانيا ‏ مؤكدا دور طبقة النبلاء القبادى فى هذا الشأن . 


أما فى روسيا فعلى الرغم من السباسة المرجعية للحكومة الروسية وما كان من أمر الرقاية 
على المطبوعات والإنتاج الأدبى . فإن الكتابة التارخية القومية أحرزت تقدما كبيرا فى ا لجز 
الأخير من القرن الثامن عشر . والواقع أن هذا النوع من الكتابة كان الوحيد الذى نعم بقدر 
کپير من الأمان فى ظل القيصر ية رقد نمضت بسنولية جع مصادر التاريخ ألر وسى بصفة رليسية 
لجنة ( الاثار ار وسية ) الى انشلت فى سنة ١۸١‏ وال معت السجلات التارعخية الر وسية القدية 
فی محموعة ظهرت فی ۲۳ جزءا ما بين سثتى ۱۹١١ , 1۸٤١‏ . كلك أصدرت محموعة أخرى عن 
مصادر التاریخ ار وسی بین ستقی ۱۸۷۲ » ۱۸۹٤‏ فی ۳۷ جزءا وتناولت كل من هاتين المجمر عتين 
الفترة المسكوفية . هذا إلى أن تلك اللجنة قامت بأعمای قل شأنا عن تاریخ روسیا القانو فی 
والاقنصادی والکنسی . أا أعظم عمل فى سبيل تجميم الادة المتعلقة بالسياسة الخارجية فهو 
ما قام په فیودور دی مارتنز 31875 ۵8 ۴۵٥۵0١‏ تعت إشر اف وزارة الخارحبة فأصدر( حموعة 
العاهدات والاتفاقیات ) فی ۹۵ جزےا ہین سنقی ۱۹۰٩ - ۱۸۷٤‏ , ومن خیام ٹورة ۱۹۱۷ نم نشر 
الكثمر عن تاريخ المر كات الثورية فى روسيا. 

اما أول تاريخ شامل لر وسيا بتسم بالروح العلمية فى البحث والدفة فهو كتاب ( التاريخ 
الروسى منذ أقدم المصور) الذى وضعه ميخائيل شير برترف Michae| $c1e10010۷‏ 
۷۹١ - ۷۲۴ (‏ ) وقد تناول التطور القومى لروسيا بطريقة حماسية متوهجة . وركز حديثة 
بصفة خاصة على دور القادة البارزين فى تحقيق هذا التطور . وثمة عمل أخر أكثر إحكاما من 
سابقه وآکثر متعة للقارىء هو كتأاب إ تاريخ الدولة الر وسبة ) الدى كته يفولا كارامازين 
14۲١ - 11‏ ) ووصل فيه بأحداث التاريخ الروسى حتى سنة ۱١١١‏ أي حتی هور 
الرومانوف علی مسرم الاحدات . وجاء ھذا الکتاب رومانسیا نی طر یقته > کا کان بر کز دائ على 
العبقر ية القومية للشعب الروسى . ويعتير هدا الكتاب اللقافة القومية الروسية أرفى من نفافة 
الغرب بسيب مأها من تراث شرقى وكئيسة ها طابعها الغاص ونظم سياسية ارستقراطية . هذا إلى 
أن کارامازین فعل مثل شير بوتوف من حيث تمجيد اكام الروس وتقسو یرهم ل صو ره الأبطال 
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القوميين . ثم كان ان تنأاول المؤرخون الروس من أنصار المدرسة الغر بي القومية ار وسية بشىء 
من التمجيد والاطراء ء ومن أمثلة ذلك ما كتيه سير حيوس سولفیف فی کتابه تاریخ روسیا مند أقدم 
العصور » وصدر هذا الكتاب فى واحد وعشرين جزءا بين ستتى ۹4۲٠١‏ ء 1۸۷۹ . وتناول التاريخ 
الروسی حتی سنة ۱۷۲١‏ فی اسهاب کبیر حت اله فا فی تعمی بحثه ای کناب اخر قبله ۔ وکان 
حر يصا على النظر إلى روسيا بوصفها دولة غر بية ‏ ولا فإنه جد أعمال بطرس الأكبر . ولكن 
نظرا لطول الكتاب يكون تحفة شعيية . على أن سولفيف حاز شهرته الواسعة بفضل كتاب 
المختصر الذي صدر فى جلد واحد وهو ( مجمل التاريخ الروسي ). 

أما نظرة رجال المذهب الحر الروسى إلى تاريخ روسيا القومى وتحمسهم له فقد بدأها ا مورخ 
نیقولا کوستوماروف ( ۱۸۱۷ - ۹4۸۵ ) فی کتابه الذی جاء بعنوان ١‏ رسالل وابحاث تارخية ) . 
وبينا ركز الكتاب السابقو ن حديثهم على الحكام فان كوستاماروف اهتم بحياة وسلوك وعادات 
الةعب الروسي فى مراحل تطوره القومى » تما جعل كتابه من أحسن المؤلفات عن دراسة تطور 
الشعب الأر وسى . هذا الى آنه اهتم بدراسة الحهات الى تقع على التخوم الروسية . وخاصهة 
اوگرانیا . 

أما المؤرخ الروسی فاسیلیف کلوشفسکی ( ۱۹١١ - ۹۸4١‏ ) فد قام بدور بالسبة 
للتار يخ الروسى مشل الدور الذى قام به حتا ريتشاردجر ين بالنسبة للتاربخ القومى الا نجليزي : 
ذلك أن کلو شفسکی سم تطور اليا الشعبية فى روسيا وتطو ر النظم والجنسية الروسية حى جاء 
عمله تحفة علمية رائعة من أعظم ما أنتجته الكتابة التارخية الحديثة . كذلك اهت المؤلف بحركة 
التوسع والاستعمار الررسى على الرغم من أله لم يكن من أنصار الح ركة السلافية ورجالا 
ا لمحت فين . ومن ثورة سنة ۹١۷‏ صار هناك اتجاء عام للاقلال من شأن مكاسب روسيا فى ظل 
الك القيصرى لكن المؤرخ ہو کر وفسکی ثب بحا عاما عن التاريخ الروسى كيا تصوره من 
وجهة النظر الماركسية . 

أا فى بلجيكا فقد بدأت الحماسة لجمع مصادر التاريخ القومي بعد أن حصلت بلجيكا على 
استقلا ما سنة ۸۳١‏ . ولعل أعظم ما تم من تجميع مصادر التاريخ القومى هو ذلك العمل الذى 
صدر من سنة ۸۳١‏ فى بر وكسل تحت أشر اف المحمعية التارعخية اللکية فی ۷۹ جزءا عت عنوان 
( جموعة الوتائى البلجيكية غير المنشورة ) كذلك قامت جعية المناظرات فى بروج » بدشر ۵١‏ 
جزء! من مجحمو عة السجلات التارعخية والمحفوظات . والوثائق الاخرى المرتبطة بتاربخ واثار 
الفلاندرزالغرف . 
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أا الفونس ورتر ز 5اعااةW‏ ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹4 ) فقام دشر مجموعة من مواثيق 
الكومرنات . کا قام لو بس حاشارد Louis Gacha1d‏ } ۰۰ - 44۵ ) تشر متو پات 
أرشيف الارجية عن الفترة الى تيدأ من القرن الخامس عشر » فى حين قأم بو ليس فردريك بنشر 
وائی مکتب الادعاء نی بلجیگا وهولندا . کا کتب ووتر ز ¥31٤8۲8‏ باسلوب يفيض بالمشاعر عن 
الجتمعات الصغيرة فى بلجيكا فى العصور الوسطى . أما جاشارد فقد كتب منذ عهد شارل القامس 
وفيليب الثانى . وثمة عمل صدر فى بليجكا من وجهة نظر كاثوليكية ويعتبر نظيرا لا قام به موتلى 
وبرنسترر ۴۲058۲۴۲ فی هولندا هو ماقام په بوسف کیر فان دی لیشنېرف 18112۸10۷2 
۱۸4١ - 1۸1۷ (‏ ) وعالج فيه القرن السادس عشر تحت عنوان تاريخ الفلاندرز . وقد أدان 
ليتوف ١۷٥1١ع٤اع1‏ وليم الصاست ومؤيديه من البر ونستانت ودافع عر موقف اسہانیا والحرزب 
الكاثوليكى . والواقع أن كتابات بولس فردريك الناقدة وكتابأت هشرى بيرين 
( ۱۸7۲ - ۱۹۳۵ ) . فاقت كتابات ليتنہوف التى شاا التعصب الوطى الاعمى ‏ هذا وإن 
كانت كتابات فردريك مليثة بنغعة فلمنكية قومية قوية . 


وعلى الرغم من أن هولئدا لم تزود التاريخ مجموعة كاملة الصادر تاريخها القومى مثلها فعلت 
بلجيكا . فإن الجمعية التارخية فى أوترخت أخذت فى نشر مصادر التاريخ اطولندى مند سنة 
۳ . کا قام المۇرخ اهو لندی بر نسترر ۲۲1088۲۴۵۲ بنشر معتوي الأرشيف ذى الجلدات 
العديدة ا لخاص ببيت اورانج . وى سنة 1۹١١‏ أنشنت لمنة ملكية ضمت ابرز ا لمؤرخين أهو لنديين 
لننخذ الترتيبات أللازمة لنشر وثائى وخطوطات التاري امو لندی نشرا منظا وتو لى رتاسة هده 
اللجنة ھ ۔ ت کرلنہر اندر ٥d٤‏ ۸۵اه ٣.‏ .8 قاصدرٹ ۲۲ جرا تحوی مصادر التاریح 
الهولندى من سنة 1۷۹۵ حتى سثة ۸٤١‏ . أما أكثر الكتابات التارنخية حماسة من الناحية 
القومية فى هولندا فقد وردتث فى كتاب عن تاريخ هولندا الذى ألقه ولمم جر وین يرنسترر - لا 
Groen Van Prinsterer‏ عmهiا‏ الدی داب ف کتاپه هدا وف کتاب له اخر اسمه سوریس 
وبارنفلت . على مدح المذهب البر وتستانتی فضلا عن بیت آورانج . على أن تب برنسترر صارت 
عدية القيمة بعد صدور الأبحات العلمية الت دونپا روبرت فروین ( ۱۸۲۳۳ - ۱۸۹۹ )ء وهر 
واحد من أقدر المؤرخين اهولنديين . وبالاضاغة الى هذه الأبحاث العلمية لفر وین ٣أن۴۲‏ هناك 
بحث لامؤرخ بطرس بلوك ( ٥‏ »- 1۹۲۹ ) عن تاريخ هولتدا العام . وهو بحث بتميز بالدقة 


۲ =-. 
والاتزان . 


۳. 


اما بالنسبة للشعوب الاسكندنافية فانها هى الأخرى لر تكن فقيرة فى محال الكتابة التارخية 
القومية إذ معت مصادر تارخهاً فى عديد من السلاسل من بينها تجموعة المخطرطات المتعلقة 
بتاريخ الداغرك فى العصور الوسطى . وهى المجموعة الى أصدرها يعقوب لانجيك kعطع‏ عة 
وخلفاؤه . وهناك كذلك الوثاتق الديبلوماسية النروجية التى أصدرها س . أ. لانج والوثائق 
الخطية السويدية الى أشرف على نشرها أريك جوستاف جيجر ( ۹۸٤١ - ١۷۸۳‏ ) ورقاقه . 


وكان أول من أدخل الكتابة التارخية القومية فى الدامرك هو المؤرخ ورساى ۷05248 وى 
انر ويح المؤرخان كيزار؛ سنح ٠‏ وى ألسويد جيجز ‏ كارلسون ؛ فر يكل أا عن يوحنا بعقوب 
وورسای ( ۸۲١‏ - ۱۸۸6 ) فقد اهتم بصفة خاصة بتاريخ الدانغرك القديم قى كتاب ( آثار 
الدانمرك القدية ) وكتابه الشمال في عصر ما قبل التاريخ > وذلك بالإضافة إلى كتاباته عن 
صوصو ع الدانمر كيين فى انجلترة. كذلك اهت امرخ یعقوب رودیف کیزار ۸٤75۴8۲‏ 
۸١۳ - ۱۸٠۳ (‏ ) برسم صورة رومانسية وإبراز الجوانب المشرقة عن أصل الثر ويج وذلك فى 
کتابه تاریخ الشمالیین ‏ هذا إلى ان کیزار ابدي اهتماما كبيرا فى تاريخ النر ويج الديى . لكن 
الكتاب الذي أله بطرس اندرياس منخ Munch‏ ( ۸۷۰ ¬ ۷ ) کان آکثر شھرۃ واوسم 
نطاقا اذ صدر حت عنوان تاريخ الشعب التر وعجى » وف السو بد كان لكتاب المؤرح جيجر تاريخ 
السويديين ( حتى عهد شارل العاشر ) فصل فى زيادة الاهتمام بتاريخ السويد القديم وألفنون 
الشعبية فيها . وقام بإكمال هذا العمل العظيم المورخ فردريك كأرلسون ( 9۸1١‏ - ۱۸۷۷ ). أما 
اندرباس فر یکول إ ۷۹۵ - ۱۸۸١‏ ) ققد كتيب بحتا من عشرة اجزاء بعنوان ١‏ دراسة عن 
تاریخ السويد ) وهو البحث الذى حاز شهرة واسعة . ولم تلبث أن تتابعت الأبحات المتسمة 
بالصغة العلمية عن التاريخ القومي للدول الاسكندتافية فكتب الموؤرخ يوحنا ستين ستر وب 
ورفاقه عن الدانمرك . وکتب یوحنا سارز ‏ گنت جیر سرت 68۲۵5۲ K٥‏ الکسندر پیے ۸1٤۸۰‏ 
„yg ander Bugge‏ الترويج وکتب هارولد هارن ١‏ اميل هيلدبر اند عن السو يد . 

ولو أن لدينا تجالا أفسح لأمكننا أن نوضم كيف أترت دراسة أعاد الماضى على نشأة الآمال 
القومية لشعوب البلقان منذ 4٠١‏ رلعل أحسن مثال لذلك كتاب المؤرخ الكسندر أكزونبول 
وعنوانه إ تاریم ار وماتيين ف إقليم راشيا تراجان | History of Roumanlans of Trajan‏ 
اط وهو الکتاب الذى صدر فيا بين ستتى 14۸۸ - ۸۹١‏ ويعتبر تموذجا لأثر الكتابة 
التارخية فى إذكاء الروح القوميه فى البلقان . 
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القومية اليهودية 


من المؤكد أن عر ضنا للعلاقة بين القومية وكتابة التاريخ فى العصور الحديئة فى أوربا لن يكون 
كاملا إلا إذا أشرنا إلى الكتابة التارحخية القرمية الخاصة باليهودية والصهيونية . إن ظهور القومية 
اليهودية فى القرن الماضى جاء مرنبطا بالتطو ر العام للروح القومية فى أوريا فى تفس ألفترة . وهو 
التطو ر الذى ساعد على تقو ية الر وح التومية اليهودية مر. خلال التقليد المباشر للحر كات القومية 
الأخر ى من لاحية . ومن خلال اضطهاد اليهود الذي جاء نتيجة للحماسة الوطنية المتزايدة فى 
أوربا بعد سنة 1۸۷١‏ من تاحية أخر ى . ولم ليث أن اصیح واضحا أثر نو العاطفة القومية 
الهودية على تطو ر اهتمام اليهود بتارخهم القومى ‏ فالشئت الجميعات التارخية اليهودية فى معظم 
الدول الكبرى. مثل حعية الدراسات اليهودية الى ظهرت سنة ۸۸٠١‏ , ثم الجمعية التارخية 
لاتعاد الطواتف الالانية اليهودية الى ظهرت بعد ذلك بخمس سنين . وى سنة ۱۸۹9 قات 
الجمعية التارعخية الإنجليزية اليهودية . وقبل ذلك بثلاث سنواتث أنشئت الجحمعية التارخية 
الأمريكية اليهودية . والواقع أن هذه الجمعيات قامت بعمل ضخم فى جمع مصادر التار يخ أليهودى 
رخلق الاهتمام بدراسته . وتخص بالذكر فى هذا امقام ما نشرته الجمعية التارعخية الآمر يكية 
البهودية ستة ۱۸۷۷ من بحث كير حو ى دراسة عن اضطهاد اليهود فى العصور الو سطى بقصد 
استثارة السخط القومى لليهود على ما لاقوه من اضطهاد في ماضيهم وحاضرهي . ونما أثار عند 
اليهود شعور الحماسة لقوميتهم مأ كتبه أحد المورخين القوسيين وهو هنر بك حر ر 2عال ع014 
( ۱۸۱۷ ۱۹۱ ) . ما امور إسحاق م . جوست ( ۱۷۹۷ ہے ۱۸٦۰‏ ) فقد کتب کتابین ها 
( تاريخ اليهودية ) ( وتاريخ بتى اسرائيل )» وكانت اراؤء تسم يالصبغة الليبر الية العقلانية غير 
المتحيزة إلى الحد الذى عجمل مته مؤرخا فوميا , وتختلف أعماله كثير أ عن أعمال جر تز الذي يشيه 
أحيانا بالمؤرخ ترينشك فيقال عنه ( تريتشك اليهود ) ذلك أن جريتز نى كتابه تاريخ اليهود منذ 
أقدم المصور حتى الوقت المعاضر حرص على نظرته المحافظة وارائه المتعصبة كا بفيض ماسة 
لاضى قومه مستقبلهم وقد تتبع بأسلوب فصيح تاريخ اليهود منذ نشأتهم حتى سنة 1۸٤۸‏ . واهتم 
بصفة خاصة بتطو رهم الأدبی والر وحی ‏ آی بالعناصر التی اسھمت بأکبر قسط نی تطرر ثقافة 
اليهود القومية ويقائها . ثم انه نظر إلى اليهود على أنهم ( غط روحي قاثم بذانه ) وبذلك جاء كتابه 
متمشيا مع تطور ( الصهيونية ) وأفكارها . وكان يصر على أن المسيح المنتظر بالنسية للبهود هو 
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إذكاؤهم لارو القومية » وعارض فكرة بقاء اليهود على وضعهم انتظار! مجىء ء المسيح لتخليصهم 
ما فيه . أما المؤرخ س . م . دييثو 0000# .14 .5 صاحب كتاب ( التاريخ العالى للشعب 
الیهودى منذ بدايته حتى الوقت ال عاضر ) فتتصف كتايته بالموضوعية وغزارة ا لمر فة عا جعاها تعلو 
على النرعة القومية وإن كان الكتاب لا فلو تماما من تلك الترعة . وإلى جائب التاريخ العام الذى 
أخر جه جريآز ودنيو ء هناك كتابات تارخية عالجت يشىء من الشمول تاريخ اليهود في دول 
أوربية متعددة . وف مقدمة هده الكتايات ( دائرة المعارف البهردية ) الى جعت بين النغمة الفومية 
والمنهح الملمى فى البحث . ثم كان أن آدى اصطهاد اليهرد على على يد هتلر والنازيين إلى إذكاء القومية 
اليهودية بصورة أقوى مما حققه أى عامل آخر فى العصور السابقة . فمنذ سنة ٠۹۳۴‏ ظهرت 
مؤلفات عديدة كتبها موريس صمويلل واخرون عالجت مختلف الأطراف والمظاهر للقرمية 
راليهودية ولم تلبث أن ازدادت هذه الدراسات قوة وكثرة بعد ( اغتصاب ) أرض فلسطن وإقامة 
دولة ‏ مزعومة ) لليهود بعد سلة ۹٤‏ . 


مادة دور الحفرظأات 


وفى عرضنا المختصر هذا لأثر القومية على كتابة التاريخ فى أوربا لابد أن نشير ولو بطريقة 
عابرة إلى نمو وتكدس الوثائق فى دور المحفوظات ( الأرشيف ) وزيادة اعتماد الدارسين عليها . 
وذلك أن تطور الدول القومية وما صحبها من النظم البيروقراطية أدى إلى وجود قدر هائل من 
التقاليد الرسمية والقواعد الر وتينية » فضلا عن نو وتطرر نظام ا لمراسلات الديبلوماسية . وا تكد 
تعل سنة ۱۸٠١‏ إلا نتج عن هذا كله رصيد هائل من الأوراق الى حوت معلومات متعددة وحقظت 
فى دور الحفظ القومية والدينية فطلا عن الخاصة . ولكن قبل أن يتمكن المؤرخون من الاستفادة 
من وثائى دور الحفظ كان لابد من أن تصنف تلك الأوراق وتنظم ووضع تحت تصرف المؤرخين 
الحقيقيين . وحتى القرن التاسع عشر كان هناك اناه عام واضح لمدم فتح أبواب دور الحفظ أمام 


ارين . 


کات فر سا الدولة الرائدة قى محال تصنيف مادتها الأرشيفية . ولعل ذلك راجع اساسا إلى 


تاريخ الكتابه التاربخية ٣٣ ٠‏ 


الفرنسية . وتعتبر انجلترا فى الوقت الباضر الدولة الأوربية الوحيدة المتخلضة كثيرا فى محال 
تصليف الادة الأرشيفية وترتيبها وننظيمها . 

ومن نواحى النقص الرئيسية التى توجد حتى فى أدق دور الحفظ تنظيا هو افتقارها إلى ركن 
هام من أدتى أركان الوثانى ونعنى به الخطابات والمذكرات الشخصية الناصة ‏ وذلك حرص رجال 
الدولة والديبلوماسيين على رفعها من اللفات . وهذا السبب أعلن بسمارك ذات مرة أن الماد 
الأرشيفية تعتبر ضتيلة القيمة لمن بريد أن بكتب تاريخا ديبلوماسيا واقعيا . وكان أن بدأ السبر 
ادوارد جراى تفليد! جيدا عندما ترك معظم أوراقه الخاصة نى وزارة الخارجية عندما اعتزل منصيه 
کوزير للخارجيه 

وكا أدى الاعتزازبالقومية إلى التنافس بين الدول فى مع مصادر التاریخ القرمی الخاص اء 
كذلك حدث بنفس الطريقة أن دفع الننافس بين الدول الأوربية الختلفة فى فثرات متعددة من 
القرن التاسح عشر کتیرا منها إلى فتعح أبواب دور ألحفظ القومية فيها والسمام للمؤرخين القو ميان 
باستخدامها . بل إن البابا ليو اثالث عشر وكان متحر ر الفكر فتع أرشيف الفاتيكان سنة 1۸۸١‏ 
وحصل العلاء من غير رجأل الدين على امنياز محص ودراسة الكنوز الى أحتوتها دور الحغظ فى 
الفاتیکان والتی کان الکاردينال بارونيوس أول من استخدمها . 

ومع ذلك فق ظل الوضع حتى الحرب العالية الأولى وليست هناك حرية كاملة فى أي مکان فى 
استخدام الادة الأرشيفية » فضلا عن أن الوثائق الحديثة حجبت عن أنظار العلهاء والياحتين . من 
ذلك مثلا أنه م يكن من الممكن الاطلاع على الأوراق المحفوظة فى أرشيف الغاتيكان والتى ترجع 
إلى ما بعد سنة 14۹۵ » كبا أنه سمح للمؤرخين فى فرنسا بالاطلاع على الأرراق الرسمية حى سنه 
٠‏ :؛ وني روسيا سمح همم بالاطلاع على الأوراق المحفوظة بدور الحفظ والتى ترجع إلى ما قبل 
سنة ۱8۵ . وفى انجلترا حى سنة 4٦١‏ . أما بالنسبة لأمر يكا فقد حاول العلباء امثال جيلارد 
هنت أن بصل بتنظيم المادة الأرشيفية وجمعها إلى نفس المستوى الراقى الذى وصلت اليه معظم 
الدول الأرربية. 
وكان أن بدأ عهد جديد نى فتح أبراب دور المحفوظات على مصاريمها أما الباحثين بعد الحرب 
العامية الآولى » وذلك بدافع الرغبة في إلغاء الديبلوماسية السرية وتحديد المسئول القيقى عن 
الحرب العالية . وكان البلاشغة هم البىادلون فى هذا الاتجاه وتبعهم بسرعة كل من الالان 
والنمسريين ‏ وبعد ذلك وجد الإنجليز والفرنسيون أنفسهم مضطرين إلى السير فى تفس 


٤ 


ألطربقة . ولم يقتصر الأمر على جرد فتح أيواب دور الحفط بل نشرت على نطاق لم يسبتق له مثيل 
الرثائق الديبلوماسية الامة رالخاصة بالجيل السابق للحرب المالية الأول مباشرة . وبعد الحرب 
العالية الثانية استولى الحلفاء على كميات ضخمة من الوثائق الأّلانية وقامو| بنشرها جميعا ولكن ) 
ٿکن لدم اية رغبة فى نشر وثائقهم هم . وأظهر ار وس بصفة خاصة سكا بسرية لوان . بدلا 
من آن يستحئوا حلفاءهم الغر بين على نشر وثائقهم مثا حدث عقب سنة ۹۹۷۸ . 


كتابة التاريخ 'لقومى فى الولايات المتحدة الامريكية 


ل تبدل الولايات المتحدة الامر يكية أى جهد رسمى فى سبيل مع مصادر تارعخها القومى 
يكن أن بقارن بال هود العظيمة التى بذاتها الدول الأوربية الأخرى . ولعل هذا يرجع من ناأحية 
إلى الخصائص الو روثة المتأصلة نى اننظام القدرالى الأمر يكى ومن ناحبة أخرى إلى حقيقة أن 
المحكوعة الفيدرالية شفلتها التشر يعات ار وتينية ومتطلبات السياسة ألْحر بيه بحيث حال ذلك دون 
أن تركز انتياهها على تدعيم الات الفكر واهتمامه . 

وإذا بحثنا عن محاولة أمريكية يكن أن نعتبرها نظيرة لمر كة ججح مصادر التاريخ القومى فى 
وریا وشي الحركة الى ارتبطت بأساء مورتو ری ببرلز» جیزو؛ لیقولا ‏ هاردی ؛ ستابز 
ئا , فليس أمامنا سوب تلك المحاولة الى طغت عليها الصبغة الوطتية والی قام بها بطرس 
فو رس ۴0۲۲۴ P۴1۲‏ ( ۷۹۰ 44 ) فى الثلائينات من القرن الماضى ء بقصد الحصول عل 
معونة حكومية كافية » لنشر محتويات دور الحفظ الأمر يكية » وكانت الخطة الأصاية هذا ا مشر وع 
هى ضم كل مصادر تاريخ الولايات المتحدة الأريكية منذ عهد اكتشافها حى عهد رضم 
الدستور . ويتضح ارتباط هذا المشروع تارخيا ونفسيا باحر كة ألأوربية ما قاله غو رس نفسه عن 
أهداف هذه الخطة ( أن هذا العمل الذى أقدمنا عليه هو في المحل الأول عمل قومي فى مدأء 
وهدفه ) . وبعد عقبات شديدة حصل فورس على معونة فدرالية مكنته من أن يبدأ نشر سحتو يات 
دور الحغظ سنة 1۸۳١‏ , لكن هذه المعونة ال مىكومية سرعان ما سحبت . واتضح أن ما تم عمله م 
يكن سوى قشرة بسيطة من الخطة الكبيرة الى كان ينوى النهوض بها . 

والواقع أن فورس ل يكن أكثر من جامم لادة إلتاريخ القدية واثارها آكثر من عالم تاشر على 
مستوی ویز عانة . ومینبه ٤عصع‏ 1 . وجیر ارد 08۲۵7۵ات) , وستابز نی وربا . ویر جع ذلك ای 
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أن حركة اليحث التارينى تأخرت ما يقرب من جيل كامل عن مثيلتها فى أوربا » ولذلك فان 
النسارة الى نجمت عن عم استمراره فی تنفيذ مشروعه أقل بكثير عا لو حدث وتوقف تشر 
الوثالق الانجليزية أو الأ لمائية أو الغرنسية . 

ولم يتعد ما صدر ق الولايات المتحدة الامريكية من جمع لمصادر التاريج القومى عمل الأغراد 
وش ر كات النشر والجمعيات التارعغية فى مختلف الولايات . وكأن فى مقدمة ما نشر على هذه الصورة 
عمل بعنوان ( المراسلات الديبلوماسية للثورة الأمربكية ) لميرد سيارك kتوم؟‏ dعء6ل‏ . وقد 
هرت هذه المراسلات فی ۱۲ جزءا ما بین سنتی ۱۸۲۹ , ۱۸۳۰ . کیا كان هناك إنتاج آخر لنفس 
امؤلف صدر فى ١١‏ جزء! أيضا بعنوان : حياة وأشنجتون وكتاياته وقد صدر ما بين ستى 
AY — ATE‏ 

أما أكثر المحاولات طموحا لمح مصادر التاريخ القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية فهى 
حاولة امرخ هبو برت هاوبانگر رفت 8420۲08 w8‏ 10 ( ۱۸۳۲ - ۱۹۱۸ ) ف التصف الغا 
من القرن التاسع عشر . ذلك أنه قام بجمع مصادر تاريخ الولايات الباسفيكية ثم استخدم هذه 
المادة فى تأليف كتابه ( تاريخ الولايات الباسغيكية ) المکون من ۳۹ جزءا ولسرء ا لحظ فإنه أ يتبع 
هج شتین ولم یسٹر شد بعمل برتزء بل أعتمد فی تنفيد مشر وعه على قدراته ألناصة ما ترتب عليه 
ان أفتقر عمله إلى الدراسة الناغدة وصحة النشر . وهناك عمل أكثر عمقا فى البحث هر ذلك المجهد 
التعارنی الذی قام په عدد سن الكتاب حت إشراف جستین وینسور10501 «فاءدال الذی عرف 
Narrative and critical history of America 4‏ وعل الرغم من أن هذا الكتاب احتوى 
قدرا كبيرا من مادة المصادر فإنه عمل يتضمن عرضا نافدا للمصادر أكثر من استهدافه تجميع هذء 
الصادر ونشرها . 

ومضت مع هذه الحركة جنب إلى جنب حركة فشر مصادر تاريخ كل ولاية من الولايات 
الأمريكية وهى المهمة الق قام با فى أغلب الأحوال جماعة من علياء الآثار لا ناشرين من علاء 
التاريخ الناقدين . ما أدى إلى عدم وجود تجانس فى الطربفة التى اتبعت فى هذا الشأن . ومع ذلك 
فإن بعضاً من هذه الأعمال جاءت على درجة عالية من التنظيم والدقة » ولعل أبر زها تلك السااة 
المطرلة التى تناولت اكتشاف المزء الأوسط من أقاليم الغرب فى الولايات المتحدة الامريكية 
راستعماره . وقد إشرف على اخراج هذه السلسلة روین ج . تویتس أوف ریسکونسن 6.R0-‏ 
ber Thwaites of Wisconsin‏ ذلك ظھرت جموعة الوثائق المتملقة بولاية نيسويورك ألقق 
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نشرها الكسندر س . فليك فا۴ . يضاف إلى هذا كله نشاط ال ميمعيات التأرعخية المحلية العدبدة 
وهي الجمعیات اتی کان ها دور كبير في جمع مصادر التاريخ المحلى » فضلا عن دررها فى مساعدة 
ا لجمعيات المركزية على مستوى الدولة لتتمكن من إنجاز أعماها . 

ومن الاتجاهات الأخر ى فى تجميم المصادر الخاصة بتاريخ الولايات المتحدة نشر الرسائل 
والأوراق الخاصة برؤساء الحمهوريأاٽ فضلا عن مكاتبات رجال آلدولة وهو العمل الذي قام په 
عدد من علاء التاريخ » وإن كانت هنا الأعمال قد تفاوتت من حيث المستوى . وقد بلحت هذه 
الأعمال ذروتہا فی کتاب و. س . فورد ٥. ۴٥۳۵‏ .۷ الذی صدر تحت عثوان کثابات واشنجتون » 
وکتاب جلارد هنت ھ مکائبات جيمس مادیسون » وکتاب ب . ل . فورد مکانبات جیفرسون . 
وتاب ج با ٠‏ موز س أعمال حيمس پا انان The Works of James BuCÎ3835‏ .„ 

ول تكن الولاياث المتحدة الامر يكية مفثقرة إلى اللامكانيات الضخمة لاعداد الرثائق 
ونشرها . إذ کان لديا من الملهاء أمثال واشنجئن . س . فورد » جون فرانكلين جيمسون » بولس 
یکس فورد» جوبلارد هنت » وهولاء جیعا لایقلون فی مقدرتهم عن بز ویقز » جویزوء 
سثابز . ولكن ما كانت تحتاج اليه الولايات المتحدة هو التخطبط المشترك . والمحصول على معونة 
حكومية كافية ومستمرة . ومع ذلك فقد كانت هناك بداية مبشرة بأن فجرا جديدا سيبدأً فى كثابة 
التاريخ القومى للولايات المتحدة » وذلك عندما نشر و. س . غورد أوراق الكونجرس وحاضر 
جلساته ما ہین سنتی ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹ ) وعندما نشر عاکس فاراند الوتائق الخاصة بالاتفاق 
الفدرالى الممقود سنة 1۷۸۷ . هذا بالاضافة إلى مأ نشرته > مؤسسة كارنيجى تحت إشراف جون 
فرانکلین جیمسون . 

وقد دل حنا بأسيت مور جهدا صادافا وشأفا لنشر المجموعة الثدكارية الناصة بوثائق تاريخ 
الدبيلوماسية الأمر يكية , وهنا ينبي الاشارة إلى ذلك التجميع القيم للمصادر الخاصة بتاريخ 
العمل والعمال ئی آمر یکا » وهو عا قام به الأسناذ حنا , کومائز 0٥۸7۸0۳5‏ ورغاقه ‏ کذلك کائت 
الأنسة أديليدهاس #كة81 #لواعلش بإنتاج سلسلة من الكتب فى وصف وتصنيف مصادر تاريخ 
أمريكا الاجتماعى والاقتصادى . ومع ذلك نإنه يكن الول عموما بأن الولايات المتحدة 
الامريكية تعتبر متخلفة إلى حد كبر فى جال جمع مصادر تاركخها القومى » ولا يكن تبرير ذلك 
التخلف بإرجاعه إلى الافتقار إلى العواطف القومية المباحة . أو إلى عدم وجود موارد مالية كافية 
هدا الغرض . 


وإذا كانت الولايات المتحدة الامريكية م تستطم أن تساير الدول الاوربية فى تطور حركة 
جمع مصادر تار ها القومی فان ها أن تفخر بأنبا أنجبت مؤرخين لا يقلون وطنية فياضة عن 
نر يتشك » میشلبه » وفرود ۴۲٥۵۵۴‏ . وكان من الطبيعى أن تدرر السياسة التارخية القومية فى 
أسريكا حول الفترة الى شهدت انطلاقة الأحلام والأًءال وهى فترة الاستممار الأجنبى للولايات 
امتحدة الأمر بكية ونضال الأمريكيين من أجل .عصرم على الاستقلال . ذلك أن المؤرخين 
ألأمريكيين أحاطرا هذه الفثرة اة تشبه تلك إفاأة الى أطفاها يوحنا موار على ألانيا فى عصر ها 
المبكر أو تلك الى أضفاها شار بريان عى فرنساً. 

ويعتير جورج بأنكروفت ( ۱۸۹١ ۱۸٠١‏ ) الشخصبة الرئيسية الى أبتكرت ملحمة 
قومية عن فترة النضال الأمر بكي وتخليص أمريكا من الاستعمار . ذلك آن پانگر وفت نفسه عاش 
فی تر الأبام الى شهدت أزدهار الحماسة القوية وسادت فيها الدمقر اطية رهى فترة الثلائينات 
والأربعينات من القرن المأضى . وأخرج كتابا مطولا بعنوان ( تاريخ الولايات الأمريكية منذ 
انشاف آمر یکا ) . ریلاحظ أن بانر وفت كان أحد الأمر يكيين الأرائل الذين تلقوا تعليمهم ف 
حلقات الدرس الألمائية وأعتقد بأن تاريع إنشاء ألمهورية الأمريكية ليس جهداأ عاديا تحقق فى 
دنيا البشر ولكنه كان على حد نصويرء ملحمة فرجيلية قام فبها واشنجتون بدور أوغسطس . 
وتعرض هذه الملحمة فى مناظرها المتلاحقة « حركة القوة الإهية وهى تضفى على الكون وحدته 
وعلى الحوادث تتأبعها وارتباطها . » . 

كذلك صور بانکروفت في أسلوب بلاغى منمق العملية الى قام أ الأ يكيون بالاستيطان 
ف الولايات الجديدة على ہا هر وب الأرراح الياسلة سن الاضطهاد وصور الثورة الأمر يكية فى 
صورة حهلة صليبية يقودها فر سان وطنيون متحمسون من أجل حصول الإنسانية المتحضرة على 
حريتها . وبصف الدستور الأمر يكى بأنه نثاج لأفكار عملاقة لم ولن يوجد ها مثيل , واعتبر أن 
ما انتجته هذه الأفكار أعظم قيمة من صانعها . ويتضح مدى ما فى معتقدات بانكر وفت من مبالغة 
إذأ قورنت بالدراسة العميقة الواعية لنفس هذه الفترة التى تثاوها بانكر وفت والتی قام بها كلل من 
جورح لويس بير , ك . ه. قان تین . وکارل بكر , ك . م . اليوت م . ك . تأیلر » ه. ل . 
اوزجود ؛ ك . و. الفوردء ك . م. اندروس ٠‏ س . ج . قيشر ؛ وماكس فراند» ك .أ . بيرد. أ . 
م . شلزنجر وأخرون . وكانت نظرة بانكروفت للتاريخ الأمريكى هذه النظرة المقدسة سببا فى 
ضرر بالغ وإن لم يكن من المتعذر علاجها . ذلك أن هذه النظرة الخرافية الصطبغة بصبغة دينية 
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انتقلت من بانکروفت إلى ما کتبه جون . و. بالفری yعاoلھ۴‏ ( ۹۷۹۹ ۹44۸١‏ ) فی کتایه 
( تاريخ انجلترا الجديدة ) ثم تكررت مرة أخرى بصورة أقل قوة فی کتاب هنری کابوت لودج 
تاريخ المستعمرات الإانجليزية فى امريكا ) . وكان هدا الكتاب فضل إثارة الاهتلمام بشترة 
استعمار الإنجليز لأمريكا . أما جون لوثرب موتلى فكان مؤمنا بدور أمريكا فى نصرة الم ية 
والدجقراطية ولذا اتجه إلى عمل دراسة مقارنة بين دور أمريكا ودور هولندا عندما قضت على 
الاستعمار الأسباني وأقامت الحمهورية . 


ما فرانسیس بارکمان ( ۸۲۳ ۱۸۹۳ ) فلم یسر عل منہج بانکروفت ف تمجيد العنصر 
الانچلو سکسونی فی پادیء الأمر ؛ وائنی على فرنسا فی دورها الذی قامت به ف استممار الال 
ا جديد وأوضح فى كتاباته أن أجاد المستعمر ين ليست قصرا على الإنجليز والأّلان وحدهم . وإذا 
کان بارکنان قد رکز بحثه على الفرنسیین فی شمال آمریکا وغرها فإن ولیم . هھ بریسکوت 
۷۹٩ (‏ ۸0۹ ) الشهير ورخ أسبانيا فى أوائل العصر الحديث قد أوضح دور الأسبان فى 
استعمار وسط أمريكا وجنوبها ذلك أنه وصف وصفا رائعا عظمة الحضارة الى كانت للمواطنين 
الأصلبين الأمر يكين فى المكسيك وبيرو. وأفاض فى شرم ذلك فى كتابيه « تاريخ المكسيك » و 
« تاریخ تح بیر و » ویعثبر هذان الکتابان من أروع الكتابات وإن انا عتاجان إلى تعديل فى ضوء 
الأبحات الأركيولوجية اللاحقة . اما الفرید ت . ماهان ( ۱۹١٤ ۱۸٤۰‏ ) فكان متأثرا دور 
الأسطول الأمريكى الذى لم يكن قد بلغ درجة كبيرة من التضج فى الثورة ‏ فضلا عن دوره فى 
حرب سنة 1۸۹١‏ نما دفعه إلى دراسة الدور الذى لعيته البحر ية فى الماضى . وان أن كتب كتاين 
أوها : ( تأثير القوة البحرية ودورها فيما بین ستتى ١۷۸۳ ١١١١‏ ) وثانيهما ( دور القوة 
البحرية فى الثورة والإمبراطورية الفرنسية فیا بین سنتی ( ۱۷۹۳ ۱۸١١‏ ) . وكان دين 
الكتابين باسنشناء كتب أخرى قليلة أكبر الأثر فى لفت الأنظار نحو ضرورة الاهتمام بالتسلح 
البحر ى الحديث . 

ونجد تجيدأ لدور الاتحاديين فى نقوية دعائم الوحدة الوطنية الأمريكية فى أعمال المؤرخين 
ریتشارد ھپلدرٹث [ ۸۰١۷‏ ۸7۵ ) روخنا تشرش عاملتون ( ۹۷۹۲ ۲ ه4 ) ولا کان 
هيلدرث من المعارضين للبيوريتانية » فإنه تولى الرد على بالفرى فى هذا الصدد » وامتدح النظام 
الفدرالى وانتقد جير سون . أما هاميلتون فهو اين أحد كبار الساسة القدرالين , ولذا تولى 
الداع عن سياسة أبيه فى كتاب ( تاريخ الجمهورية ) ونجد فى مقالات وكتابات بأنكر وفت ثناء 
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وإطراء على الديقراطية التى أ تشبها شائبة فی عهد جاکسون وذکر بانکروقت أنه كان يجس 
بتصفيق وحتافات أتباع جاكسو ن وكأن السباء تصفق ممهم وتباركهم . 

ما تیودور روزقلت ( ۹۸۵۸ ۹۹۸ ) فقد وصف فى كتابه ( انتصار الفرب ) عملية 
التوسع الأمر يكى غر با وصفا يلم عن إعجابه وتعمسه » بصورة غير مسستترة ذه المناطى من غرب 
أمر بكا وتبدو فيه وطنيته الطاغية وإعجابه بحر كة الاستعمار الى قأمت بها بلاده . وكان لر وزفلت 
الفضل ف أن عاز عمل ما هان رواجا وشعبية كبيرة . أما المورخ الأمریکی ‏ الألانی الأصل.- 
هرمان فون هولست ( ۹۹۰٤ ۱۸٤١‏ ) فيصور في كثابه « التاريخ الدستورى والسياسى 
للولايات المتحدة الأمر يكية» الانتصار على ارق بوصفه مظهرا هاما من مظاهر الصراع الأبدى 
بين الحق والباطل . كا تأثر كثبرا بانتصار القومية فى الولابات المتحدة الأمريكية ورأى فى ذلك 
درسا لبنى وطنه الأول الألان فى صراعهم من أجل الوحدة . وهناك اللأستاذ حلا وليم بر جيس 
۹۳١ _ 4٤٤ ( ohne Willian Burgess‏ ) صاحب كتاب « الفترة الوسيبطة » وکتاب 
( الحرب الأهلية والدستور ) وكتاب « الدستور وإعادة بناء الوطن » وقد رأى بيرجس فى نجام 
اهل الشمال في المرب الأهلية تبريرأ لفلسفة السياسة القومية ودليلا أكيدا على العيقرية 
التيونونية فى جال التنظيم والوحدة السياسية . 

وجملة القول أنه مسا إن أصبحت ترات الحرب الأهلية وإعادة بناء الوطن الأمر يكى 
موضوعات للتحليل التأرخى والدراسة الجادة حتى بدأت الدراسة الموضوعية الناقدة ذات الطابع 
العلمى تسود تما بفضل جهود الأستاذ وليم أ . داننج ‏ وهكذا بدأت الملحمة الأمر يكية » تختفي 
من الأعمال العلمية . وإن بقيت فى صورة كتب للنصوص المدرسية للأجيال التعاقبة وكان أن 
تحمل ا مورخ الفيلسوف حنا فيسك ( ۱۹۰١ ۱۸٤۲‏ ) عبء إعطاء ملحمة بانكروفت إطارا 
تعقليا جلها تنناسب مع الاتجاهات السائدة فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . رلا كان 
هدا المؤرح يؤيد مدهب سبنسر التعقلى وتمجيده لقيام الطبقة المتوسطة » فإنه استطاع ارس سواه 
واضجة لار وج السائدة للأمر يكين اقفن فى عصره . وكان أن ج بأسلی به الواضح الجذاب 
وإ مامه الكبير بغترة الكشوف والاستعمار رالو رة فى جذب جهور كبر إليه ما جعله من اوائل 
المر شحين للقب « أشهر مورخ قومى » فى الجيلل الماضى . ذلك أنه رسول العهد الجديد فى فهم 
العلاقات الأنجلو امريكية وتفسيرها , فأقق بدلا من ملحمة باكر وفت ذات الصبفة الدينية 
الأمريكية بلحمة جديدة عن نشأة الطبقة المتوسططة فى كل من انجلترا وأمر يكا وانتصار تلك 
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الطبقة » وهى ملحمة جديرة بأن تكون « ملحمة الشعوب الثاطقة بالإنجليزية » ثم إن ¿ يسك کان 
مقتنعا اما متل بير جس _ با كان عليه الفر ع التيوتوق من ا لجنس الأمريكى من مقدرة سياسية 
فائقة ء وأوضح أن أول مثال عرف عن الحكم الديقراطى كان فى نظام جتمم القرية التيوتونية . 
وهو نظام يعتبر تراثا للجنس الآرى من عهد ما قبل التاريخ ؛ هذا إلى اعتقاده فى أن التاريخ 
الأمريكى سار فى سلسلة متصلة الحلقات من أيام ارمنپوس القوی الذی کان پعیش فی غابات 
شمال آلمانیا والذى تعدى بنجاح قوة الأميراطورية أأرومانية وعظمتها . ثم أن فيسك قال مؤكدا 
أن عنصر ال حر ية هو أكثر العوامل المح ر كة للمقدرة ة السياسية بدلا من عفاصر النظام والسلطة الى 
وضعها بير جس فى المقام الأول . كذلك ری فيسك آن انجلترا فی عهد جلادستون تعطی مهلا 
للحر ية السياسية الكاملة أكثر نما تعطى ألمانيا فى عهد بسمارك » ومن ثم فإن النظر ية العامة ألقائلة 
بان انجلترا س ذات صيغة تيوتونية بحتة والنقاش الذى دار حول ذلك الرأی ‏ إا ان نقاعا 
اثنولوجيا يؤيد وجهة نظر فيسك . ولذلك فبدلا من أن يستلهم قبس المرية مياشرة من « رجل 
الغابة الأ انى ف عهد ما غبلى التاريخ » تم يصل إلى الاتفاق الدستو ري الفدرال فى سنة ١۷۸۷‏ . 
نجد فيسك يغير من خط سير هذا القبس ويجعله متدى وهو فى طريقه إلى العال الجديد « بثورة 
٨۸‏ الجيدة » ريرى فيسك فى هذه الثورة أن المرية السياسية والديئية سواء قامتا على ساس 
متين راسخ لا يكن أبدا أن بهةز أو ينال منه أى تبديد طا لما أن لغة لوك ؛ ميلتون سيدفى ستظل حية 
على « ألسنة التاس » . 


رالواقع أن عمل فيسك وبالإضافة إلى عمل جورج أوتو تريفليان كان محاولة لتوضيع أن الثورة 
الأمريكية كانت تحقيقا تاما لر وح ثورة 14۸4 » إذ صور هذه الثورة على أنها من عمل الأحرار 
على كل من جانبى الأطلنطى رانها حارلة بطولية لصد وسحق الميول الأوتتوقراطينة للنظام 
الإقطاعى الحافظ فضلا عن سحق طفيان لا يستتد على أساس دستوري « للك جرعانى » 
وبفضلها عت صيانة حريات العام بالصورة الى نصت عليها ويقة الحقوق الإنجليزية . وقد 
استرسسل فيسك فى زهو فى عرض لقيام المجمهورية الأمريكية الاتحادية واعتيرها من أگبر ما 
أسهم به العام الغربى فى سبيل حل المشاكل السياسية . ذلك أن هذه الجمهورية الاتعادية 
استطاعت أن نوغق بين حرية الاجتماعات فى المدن الأمريكية وبين المحشود السياسية الكبيرة . 
كذلك ننبم فيسك فى نشوة بالغة تقدم الطبقة المنو سطة وانتصاراتما السياسية والاقتصادية في القارة 
الأمريكية فى القرن التاسع عشر وأحس فيسك قبل وفاته . أى فى مستهل القرن العشرين . 


١ 


بالرضا التام عندما رأى بلاده تهض فى تحمل ( أعباء الرجل الأبيض ) وتعتفظ بسيادتها على 
الفيلبين . وعلى الرغم من أنه أ يكن عسكريا على الإطلاق . إلا أنه كان يمثبر هذا العمل أهم 
خطوة فى عملبة وضع العام تحت السيطرة السلمية « للفر عيبن المظيمين للجنس الإا نجليزى اللذين 
يضطلعان بر سالة إقامة حضارة عظيمة على المزء الأكبر من سطح الارض ؛ وإقامة نظام سياسى 
آکثر دوما من ی نظام سابق » . 

وإذا كان فيسك هو الذى أدخل الأسطورة الجرمانية والانجلو ساكسوئية فى التاريخ الشعبى 
للولايات المتحدة , فان هر برت باکستر ادمز( 1۸0۰ ۱۹۰١‏ ) وجون وليم برجس ( ۱۸٤٤‏ 
١‏ إ) هيا اللذان أدخلا هذه الأسطررة فى دائرة السراسة التارغية الأكاديية . ذلك أن كلا من 
هذين المؤرخين تلقى تعليمه فى ألانيا ‏ وأدمز هو صاحي الفضل نى أنشاء قسم الدراسات التارخية 
الشهور فى جأمعة جون هو بكنز ولخرج منه على يديه عدد كبير من المؤرخان البارزين رعلاء 
السياسة » ومن بینم ودرو ويلسون . وكان أحد تلامہد ادمز جو رج إليوت هیوارد هو خر مڼ طبق 
النظم الجر مانية على النظم الأمر بكية . وذلك في كتابه ( مقدمة للتاريخ الدستورى المحلى للولايات 
المتحدة الأمر يكية » والذى ظهر سنة ۱۸۸٩‏ . أما بيرجس فقد بدأ عمله فى كلية أمهر ست وأنشا 
بعد ذلك مدرسة العلوء السباسية الشهيرة فى جامعة كولومبيا . ولكن تلامذنه كانوا على درجة 
كبيرة من الدقة والحرص والتحرى فى أبجانهم الأمر الذى حال بينهم وبين تقل الأسطورة 
التبوتونية والتشبع بها . وعلى هذا فإن هذه النظر ية الجرمائية انتشرت أساسا فى كتاباته هو فضلا 
عن اضر ات نیقو لا مو ری بتلر العامة . 1 

ولعل أحسن تعبير عن القومية الأمريكية المختالة بنفسها اليوم هو الذى أطلقه ديلبور كورتز 
آبوت عندما أطلق على الأمر يكان اسم« البرايرة المحدد » . ثم إن الكتابة التاريخية للتاريخ القومي 
ظهرت فى أماكن أخرى من العام الجديد. فجمعت المصادر الخاصة بتاريخ كندا بطر يقة طيبة 
ووضعت فى أرشيف الدومنيون فى أوتاوا فضلا عن دور المحفوظات العديدة فى إقليم كندا . كذلك 
تناول المؤرخ فرانسوا جارنو تاريخ كندا بكثير من الإسهاب من وجهة النظر الفرتسية الكندية ‏ 
وفعل المؤرخ وليم كنجزفورد نفس الشىء ولكن من وجهة نظر موالية لكندا . ثم ظهر من الكتب 
ما فاق عمل كل من المؤرخين السابقين , وقثل هذه الكتب الدراسات التارغية الى انتهجت جا 
علميا » ونتجت عن جهد شارك فپه کل من جورج م. رونج ۲008 » هيو . ه . لانجتون 
Langton‏ ادم شو رث 3101. آرٹر م . دوهتی . ما خير تاریخ لکندا ظهر فی ملد واحد فهر 
كتآب ( الكنديون ) للمؤرخ جورج م٠‏ رولج . 


۲ 


أما مصادر تاريخ أمريكا اللاتينية فقد جعت من دور الحفظ الأسبانية فضلا عن دول آمر يكا 
اللاتينية . ونخض بالذكر هنا وثائق الأرجنتين ألنى تم ججمعها ونشرها تحت إشراف كلية الفلسغة 
والآداب فی جامعة بیونس یرس ووٹاتی شیلی التی تم نشرها تحت إشراف جوزی ميدنيا 08[ 
edin‏ وروثائق المكسيك التی شرف على نشرها م . أ . ی . بیرا 8۲۲3 .۲ .0 .1. وهنا 
كتب ناولت التاريخ العام لأمريكا اللاتينية آلفها ا لمؤرخون جوان آررتيجاى ر بير ٠۵ا01 [u0‏ 
gay Rubi‏ وداغم پاروس اراتا ۵04ھ 841۲05 0180 وفرانسسکو حراسیسا کااسدیرون 
وگارلو س اغا 0ار | Larlys Navany amare‏ وار ون . وعن الفترة الملينة بالاحدات 
المنبرة من أجل غقيق الاستقلال تبر ز أعمال امرخ بارت ر لومي 84110|071¢ Mire‏ وھناك کتپ 
خاصة بتاريخ دول معينة من بينها كتب عن تاريخ البرازيل بأقلام فرالسسكو أدلفو فارنهاجن 
وجوامانو یل بير يرا داسیلفا وجو زی فرالسسکو داروشا بومېو » ومانو یل دی اولبقیرالیا ‏ 
وفیلیزبلو فبرمو دى اوليفبرد غرير أما تاريخ الأرجنتين فهناك كتب بأقلام ميتز » ماريا نو بيلزا , 
ومارتن جارسیا مییر وء فیسنت جامبون ؛ فیسنت نيدل لو بیز ؛ ریکاردو لبقین . 

وعن تاريخ شيلى هناك الكتب التى أفها بنيامين فيكو نا ماكينا . جوسيه نوربيدميدينا؛ 
وميجو يل لويس ما نتجوی ١‏ ودجو باردس ارا ينجر أا نتجویۍ دي سولار. وجو نر ألو 
بالنس أما عن تاريخ بيرو فهناك کتب من وضع ماریانو فیلیب سولدان » سیباستین لورنت . 
ونيمسيو فارجاس . وهناك كذلك كتب تارخية عن تاريخ أسريكا النوسطى الفها لوزضزو 
مر لنوفاری ربفیرا ماستر , انطونیو بانر یس جارجوی . بدرو زآمورا کاستیلا نوس » چوزی ن . 
رودرجويز : و لديتا عن تاريخ المكسيك کتب من تألیف لویز بير بز فیردیا ء لیز ونر أليزا 
آوبرجون؛ نبکبتو دی زاما گرا . اثر یك ستيان 831105707 , امپلیو راسا ۸40852 ؛ جر جر 
ر Gregorio (QUIÎEO y ıi‏ 


التاريخ رالقوميه 
كان لنمو القومية تأئير متعدد الجوانب على الكتابة التارجخية كا أنه جاء لعمة ونقمة ريبدو 


الجانب الطيب هذا التأثر فى تيبر إعداد بحموعات من المصادر الى لم يكن من الممكن توفيره 
لولا ذلك الدافع القومى . بضاف إلى ذلك ما صاحب عملية جع المصادر من تدريب كثار من 


ا 


المؤرخين على أعمال جع ونشر المصادر التاريخية . أما ا بانب السسىء من ذلك التأثير فيتر كز حول 
خلق التحيز الخطبر والمتطرف للوطنية . ولم بقتصر أثر ذلك على محرد عدم إمكان تناول الحقائق 
التارعخبة تتاو موضوعيا هادا دقيقا . حى عند أرفى المؤرخين مستوى وتدرييا , وإنا أسهم بغدر 
غير ضثيل فى إشعال روح التعصب والحماسة الوطنية . الأمر الذى أدى إلى كارئة سنة ۱۹۹٤‏ . 
ویو ضح الاستاد ه. مورس ستيفانرز ع5#(٥ع‏ معا مسثولية ألمورخين عن عدا الشان فيقول : 
الويل لتا نحن المؤرخين المحترفين ودارسى التاريخ ومدرسيه المحترفين . ويل لنا إذا لم تر النتيجة 
المفرعة للتعصب للقومية وقد كتبت بالدماء وسط مظاهر الحضارة الأوربية المتداعية . وهذه النتيجة 
هى ما خضت عنه كتب التأريخ الوطنى التى كتبها نغر من أكثر المؤرخين بلاغة فى القرن التاسع 
عشر . 

ورا هان الأمر لو اقتصر عمل مؤرخين وطنيين أمثال تربتشك , وميشليه » قرود 
وبانكر وفت , لكن هتاك مؤرخون بسطاء من الدرجة الثالثة فاضت كتبهم الى رضعوها لأغراض 
الدراسة بالحقد والكراهية ‏ ذلك أن هذا النفر من المؤرخين حاكوا أساتدتهم الكبار دون أن تكون 
لديهم نفس فضائلهم . وتتضمم طبيعة كتاباتهم وتأثيرها على ال ميل الماضى ما كتبه شارل ألتشول 
اواك , وألا نة بیسی ل. بیر س ۴18۳٥١۳‏ بالنسبة للولايات المتحدة , والاستاد ج.ف. سکوت 
بالنسبة لغرنسا وألمانيا . أما انجلترا فإنها لر تكن أقل من هذه الدول تشاطا نى ذلك المجال » إذ 
ترتب على قيام المحكم المستبد فى كل البلدان الفاشستية والشيوعية ويجىء الحرب العالية الثانية أن 
عادت النغمة القدية والتحيز والتعصب للوطنية إلى انجلترا على نطاق لم يسبق له مثيل فى العصور 
الحديثة . 


التاريخ الكنسى 


وأخيرا فإنه لا ينبغى ألا تفوتنا الإشارة إلى أن المحماسة لجمم المصادر التارعخية م تقتصر على 
مصادر التاريخ العلمانى بل شملت أيضا مصادر التاريخ الكنسى . وبنفس الطر يقة التى بدأها 
دوشزن فى جمع مصادر التاريخ القومى فى القرن السابع عشر بدأت قى نفس الفترة جهود منظمة 
لجمع مصادر التاريخ الكنسى ومازالت هناك جهود تبذل فى هذا السبيل حتى الوقت الحاضر . وكان 
اول تجميع كامل لكتابات أباء الكنيسة من عمل جأك من ١١عM‏ sعن0۹ة[‏ الذى أصدر جر عة 
ی ۳۸۲ محلدا بين سنتى 1۸1١ . ۱4٤١‏ وتشمل الكئم من مصادر تاريخ الكنيستين الشرقية 
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والغر بية . على أن عمله هذا كان مثل كتاب بانكر وفت « تاريخ الدول الباسنفيكية » مشروع تاشر 
أكثر مند مشر وع علامة ومع ذلك ظلت له قيمته العظيمة لدارس التاريخ الكنسى . ولكن نجم عن 
فشل ميجن فى استخدام أفضل المصادر والنصوص إلى وجود حاولة أفضل لتجميع الكتابات 
الديئية . عن ذلك أن أكاديية فيا أخذت منذ سنة ۱۸٦٦١‏ بى شر مجحموعات جديدة لکتاباث اباء 
الكنيسة الغر بية . وفى سنة ۱۸4۹۷ أخذت أكاديبة برلين ف نشر طبعة من كثابات آباء الكئيسة 
الشرقية الأرثوذكسية . مأ عملية جم المادة الخاصة بحياة القديسين وأعماهم فقد بدأت فى منتصف 
القرن السابع عشر على يد بولاند ومازالت مستمرة حتى الان . كذلك ظهر فى النصف الثاى سن 
القر ن السابع عشر كتاب جع فيه مؤلفاه ( لاب وكوسارت ) قرارات المجامع الكنسية » وقاء 
اټ ٻالو ز پاتمامه فی سنه ۱۸۳ . و سنه ۱14۸9 بدا حنا هاردوين  Hardoun‏ جم مو عة 
أخرى . وف منتصف القرن الثامن عشر أنتم جہان مانس صھا6 ۸5ھ ما يعتبر كنل ما جم 
عن جامع الكليسة وكان علوانه « المجموعة الجديدة لفرارات المجامع المقدسة » . رقد صدر لى 
واحد وثلائين جزءا . كذلك صدرت طبعة جديدة منه ف بستة ومسان جزء! فى باريس سلة ۱۹۲٤‏ . 
وق نفس الوقت الذى كان مانسى يجمع مادته عن المجامع الكنسية . أصدر ميتاردى كتابه عن 
الراسيم البابوية . وفى النصف الثاني من القرن ١۹‏ أخرج فیلیب جافیه أوغسط بوتاست کتابا 
علمیا وی عددا کبیرا من الوثائق البابو یة حتی سنة ۱۳۰٤‏ وقد آکمل ہو لس کیھر ۴u ۸٤1۴‏ 
حدينا جموعه مشامة لنفس هذ الادة . 


وخلاصة القول إن جمع مصادر تاريخ الكنيسة تم على وجه لا يقل كمالا عن جع مصادر 
التاريخ العلمانى فى أوربا . وكات الرغبة فى تمجيد الكنيسة دافعا لدى المؤرخين الدينيين مثلا 
كانت الرغبة نى تمجيد القرمية دافعا لدى المؤرخين العلمانيين . فالكاردينال هير جنروثر 
٠‏ ففلقةفحغاقف كتب عن الكنيسة الكاثوليكية بنفس الشعور الذى كتب به تريتشك عن بر وسيا 
والأمة الألانية بوصفه أحد أبنائها . وكان أن معت دائرة المعارف الكائوليكية . الأراء الرسمية 
للكنيسة الكاثو ليكية فيا عختص يالمسائل التارعخية . أما البروتستانت فكانت هم كتابات مماثلة ء 
وقد سبق أن أُشر نا إلى كتاباتہم من قبل . وثمة كاتب من كتابہم هو مرل D’Aubig€ aq‏ | 
تکن جاسته فی] کتب أقل من أی کاتب کانولیکی ذكرناه انا . لقد أبدي العلامة دافيد شاف 
اة تيز واضحا إلى جانب البروتستانت . عذا إلى أن وجهة النظر البر ونستانية تثلت فى 
دائرة معارف شان س هير زج . 


٤۵ 
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نشأة المدرسة التارخية الناقدة 


أوضح الأستاذ جورج ييبودى جوخ فى بحثه الذى اسم بعسق الدراسة وسعة الاطلاع 
والخاص بتطور الكتابة التارخية فى القرن التاسع عشر إنه كانت هناك اربعة عوألق اعترضت 

تقدم علم التاریخ هى ؛ 

Catastrophic theory of historical dر!گJ|, فكرة أن التاريخ بای ولد الأحداث‎ - ١ 
17ع رالنظرة الي العصور الوسطى باحتفار وازدراء شديدين وهي النظر: الى حمل‎ 
. لواءها ر جال المدرسة العقلانية‎ 

- عدم وجود تجميع جاهز للمصادر الأصلية وعدم وجود تنظيم لادة دور المفظ . 

. عدم اتباع المناهح الناقدة عند تداول المادة التارخية‎ - ٣ 

- عدم تواقر التعليم النتظم والكفء سواء بالنسبة لموضوعات التاريځ او مناهجه . 

وقد سيق لنا أن أوضحتا كيف صحح رجال المدرسة الر ومانسية بعض مثالب المدرسة التعقلية 
وذلك حين أصر وا على أن النطور التاريخى خاضع لسنة التطور والاستمرار وحين نظررا إلى 
العصور الوسطى بوصفها من أخصب عصرر البحث التاريخى . كذلك سيق لنا أن أوضحنا كيف 
أدى الاعتزاز بالقرمية اعتزازاً فياضا إلى حصيلة دسمة من مادة المصادر التارعخية وذلك فى جيم 
الأمم اليديئة الكبري . وبقى الآن أن قبع نشأة المدرسة الناغدة فى تحال الثاريخ وأن نوضح كيف 

اتتشرت المناهج العلمية وظلت على الدوام نما يتبغى أن يتحلى به رج التاريخ المحترف وأستاذه . 


۸ 


وقد أوضحنا فى فصول سابقة كيف بدأت المناهج الناقدة بداية مشرقة وهو الأمر الذى جاء 
عرضا خلال لشاط المدرسة الإنسانية . وكان مثال ذلك ما تضمنته أعمال بلوندس » پيتوس 
ریٹانوس » فادیاٹوس . زوریتا . ثم کان أن تعرقلت حركة هذه المناهج الناقدة وضاقق النطأق من 
حوطا خلال الجدل الدينى الضعيف الذى صحب حركة الإصلاع الدينى وار كات المضادة ها . 
ومع ذلك فإنه مع بداية القرن النامن عشر » بدأ نطاق المنازعات الدينية بضيق وأصيح من الممكن 
مرة ثائية إلى حد ما أن يعود الاتجاء إلى اتباع الموضوعية في الكتابة التارخية وأن يبدأ من حديد 
البحث المتزن النزيه عن الحقيقة التارخية 


لقد مر انج العلمى للتاريخ عبر مرحلتين طبيعيتين وعاديتين : الآولى نشأة اللوم المساعدة 
مثل العلوم السياسية . علم تقو يم التاريخ , ٠‏ علم المخطوطات ء علم النقوش » علم المعاجم جي ء و كلها 
علوم من شاا أن ¿ تماعد ألؤرخ على الوقوف على مدي ما فى الوثائى من أهالة . وأما المر حلة 
الثانية فهى تضى أبعد من جرد الوقوف عند أصالة الرثيقة لتبحث حورل صاحبها رمدى الاعتار 
عليه كشاعد حدث أو حقيقة تار ية . 


وظلت الكتابات التارخية السابقة موضم تقدير كبر . حتى خلال الأيام الأول لنشأة هذه 
المدرسة الناقدة من ذلك متلا إن کتابات دی بول اناه 06 ودنکر ری تقدا لا عخلر من 
الإطراء على الكتابة التاريخية عن أحداث الشرق القديم . وهنم جروت ۲0۴١‏ وأخرون غيره 
بدراسة عمل كيأر ا ورین الاغر یق . وتناول دی بولٰی ۰ وبر بزنیوس » بوفر 8820۴0۲۹ . ٹییھر 
اناز دراسة مۇرخى روما أما الرهبان من أتباع القديس سانت مور ورجال الدين 
الجزويت البلجيكيين العروفين باسم البولانديين وموشيم وتليمونت ٠‏ فقد تناولوا جميعا مؤرخي 
الكنيسة . ومن جولداست إلى ويتز » ومن فوربل إلى فوستيل ومن شارون تير تر إلى ستبس تجد 
اهتماما بنقد أعمال مؤرخى العصور الوسطى . أا فون رانکه فقد ذاع ميته واشتهسر ننيجة 
لتحليله الرغيع لؤرخي المبرسة الانسانية خاصة فيلا » وميكافلى » وجو يكاردي . وأما فوريل 
ا8 » مو راتو ری ولیپنةز ور رو الموسوعات الکبري فقد تناولوا دراسة مصادر التاريم 
القوسى . وهكذا نجد نشاط علاء المدرسة الجديدة وقد امند إلى كل تحال . 


أما أول النطوات المامة التى خطاها علم التاريخ ليصيح علا يا لمعنى الحديث فجاءت أساسا 
فى عمل تلك الفثة من الرهبان البندكتيين المعروفين بأاسم رجال القديس سانت مور وهم الذين 


نشطر ا فى الدور الأول من مراحل النقد التارخى فى #ميع مصادر التاريخ الفرنسى . ولم يكن قيا 
هؤلاء الرهبان ذلك العمل لأنهم منظمة عسكرية وهبت نفسها للدفاع عن الكاثو ليكبة رإنا جاء 
سبقهم نى المدرسة الناقدة لأنمم امتازوا ا امتاز به العلاء العلانيون من عدم الالتزام بتمجيد 
مدينة معينة أو اقلي. أو أسرة أو بيت بذاته . وفى مكنبة ديردم اهادشسء ر. موا اللارط العر بضة لا 
بنبغى أن يكون عليه الور الحديث وبدءرا التطيبق , 


وضم مع لوك داشر ى ¥إcer Luc $A‏ اسس ام الوثائى السياسية أو الطر فة التاقدة للتحقى 
ن عة الوا . رل اة ١١۷١‏ أعلن المؤرخ اليسوعى دانيل فون بابر وشن ۷0٩‏ !غز0 
Î Papebroch‏ معظم الرثانس الى أعتمد عليها رجال الفديس مور لا قيمة ها . وكانت نتيحة 
دللف أن رهب مابيلو ن جهده فى الللوات التالية لارد على هذا الاتهام . ولي سنة ١١۸١‏ تكن 
ما لو ر مر نقلبد حجح مه بقضل ما حو اه به الذي سباء م الوثأئى التارخية » وظل هذا 
الث هو الحجه فى موضوعه حى حلت محله حديتا تلك الا بحات ای کتبا سیکل ٤۸ء51‏ وفبکر 
Giry ¢ yu , Ficker‏ „ 


4 اس على المخطوطات والاثار فقد وضعها الاب بر ارد مر تفا کو ن ل8€17131 D01‏ 
Montero‏ ) £7188 ¥ ) وذلڵك فی کتایه « علم النسخ عند الیو نانين » وکتابه « الاتار کا 
توضحها وتشر حها الأرقام . وعلل الرغم هن ان شارل دی فرزن دی گاج Charles du‏ 
ree du an‏ کان رجلا علمانیا فان وضع سس غلم المعاجم التارخية وذلك ي محجمه 
الذي أصدره سلة ۱1۷۸ . کا كان للرهبان البندكتيين دورهم فى هذ الناحية فقام الأب كار ينتير 
P۲‏ سنة 1٩۷۸‏ فى مراجعة وإطالة عمل ( دى كانم ) . وأخيرا فإننه بفضل العمل 
المشتر ك الذي بداأء دأننين #منأورو5 دیر أن 7404ا واته سنه ۱۷۹۰ دوم کلمئت وظهر بعنوان 
« فن التحقق من تواريخ الأحداث » غدت عملية التقو يم التارخى تقوم على أساس علمى سليم 
بختلف عا كانت عليه طريقة أورزيوس اوجیر وم . ما کلمنت فقد مضي أبعد من سکاليجر فی 
تحليله المنتظم لعملية تاريخ الأحداث تأريخا منظا . ول يقصر الرهبان البتدكتبون جهدهم على 
تطو ير متاهح البحث للبلوغ بها إلى مرحلة الكمال ولكنم التزموا بهذه المناهج فيا أخرجوه من 
كتب عديدة وخاصة تلك المجموعات الخاصة يالتاريخ الكنسى والتاريخ القومى التى أشرنا إليها 
فی مکان اغر من هذا الكتاب . 


وليس من المبالغة فى شىء أن نذكر لرهيان سانت مور من فضل على تقدم المنهج العلمى فى 
كنابة التاريخ إذ ل تكن هناك قبلهم أية محاولة للإشارة إلى مراجع البحث وإذا وجدت إشارة فإنيا 
کانت من النو ع العقيم الذى بر بك القاریء» رلا يفيده . ول يكن من اليسير على القارىء الر جرع 
اى الادة الأصلية للتحقق منبا , كذلك ل تعدث محاولات لتحسن الأسلوب عن طريق ادخال 
تعديل أو تفيير على مأدة الوثيقة . وام يشذ عن هذه القاعدة سوى ليبنةز . ولكنه على عهد رهيان 
سانت مو ر صارت الوثائق تفحص للتعرف على مدى صحة مادتها وتم تناول الأدة بدقة بالغة كبا 
صار من المتبم إحالة القارىء إلى المراحع المختلفة الى اسنخدموها بدقة متناهية . 


وعلى الرغم من ذلك وحتى لا نكون سالغين فيا قلناد عن جهد هولاء الباحثين من رجال 
سات مور» فإنه هكن القول إنيم أقرب إلى تيماوس منم إلى فون رانكه أوجارنر . لقد اقتصر 
معظم جهدهم نى النقد على النقد التارجي أى فحص مدى صحة الوثيقة وأصالتها وعدم تزويرها . 
ولکنہم انوا دون مدرسة فولت فى فحص سي صدق المراجم المعاصرة » واوا يعتبر ون ألاده 
التى توما أى مصدر أصلى وكأنها حةيقة مسلم مها غر فابلة للطعن هذا إلى أنه لر يكن لديم شىء 
من نظرة الرومانسيين تجاه التطور النقافى فكانو! أقرب إلى علاء التاريخ القدامى منم إلى 
المؤرخين الملتزمين با نهم العلمى فى العصر الحديث . تم إن هزلاء الباحثين ام بتشككرأ لى مادة 
التاريخ الكنسى وإغا كان بحدد عملهم روح الورع الى تدفعهم إلى البحث عن الحتائق الى تندم 
فضايا الكليسة . وهكذا فإلهم خدمو! سلكهم معاصرم من المتعقلين وسن جاءوا بعدهم لاجم 
أمدوهم بالمزيد من المادة والمعرفة التى مكنت أولئك المتعقلين وغيرهم من مواجهة رجال الدين 
وافتلاع نفودهم . 


وخير من يشل انج البندكتى هو أحد أتباع المذهب الينسينى واسمه لويس سبسنيان دى 
تیلمونت ( ۱1۹۸-۱٦۳۷‏ ) وقد انتج كتا بان مر موقن عن الكنيسة والامراطو رية ار ومانية حى 
سنة 010 م . ذلك أنه توخى الموضوعبة فى عمله إلى حد كبر ٠‏ وجمع بصورة منمغة عا اختاره من 
مصادر راعی ان یکرن فيها تنسيق وبعد عن التضارب حتی جاءت أعماله راحدة من أحدث 
الحهود نى الدراسة الناقدة للمصادر الرئيسية بكل فترة . وكان هذا العمل الى قام به تيلمو لت 
تدعيما كبير! للمسيحية , كا كانت أبحاثه إحدى المصادر الرئيسية الى استخدمها المؤرخ الشهير 
جیبون العر وف بدکته ونشککه . ۰ 


2 


ومن أرالل الكتب الألائية التى تعتبر مثلا للمناهج النافدة المدبدة » كتاب عن تاريخ 
القانو ن الأّلانی كتبه الطبيب والملامة الألانی المپدع هرمان کوئرنج ع١07۲٥‏ ( ۱۹۸۹_۱۹۰7 ) 
وأسماء ( بحث تارخى عن أصول القائو ن الروماني ) ويرى كثير ون أن هذا الكتاب هو البداية 
الحقيقية للدراسة العلمية لأصول التشريع الألانى . وهناك كتاب اخر كتبه الفيلسوف الألافى 
جوتفريد ويلهلم ليبنتز 1۷١7-1۹41(‏ ) أسماه ( حوليات برونزويك عن الإمبراطورية 
الغر بية ) وتلاول فيها تاريخ الجلفيين . وقد نشر ليبنةز مقالا سنة ۲۱۷۹ أى قبل أن بنشر مابيلون 
أراءء التاقدة بعامين ‏ ضمله نفس الأسس الى سبق أن وضعها رهبان سائت مور . ولقيت اراء 
لببدتز استجابة على نطاقق واسع لأرل مرة فى الكتاب الذى أصدره بوحنا يعقرب ماسكوف 
۱۷11-۱٦۸۹ ( M2۷‏ ) واسمه « تاريخ الجرمان فى العصر الميروفنجى « ذلك أن يوحتا 
استخدم مراجعه استخداما ناقدا ورفض الأخذ بالأساطير الدارجة . ثم اختتم بحثه التارخى 
بدراسة ناقدة عن امبراطورية العصور الوسطى . ويعتير كتابه خير تاريخ عن الجرمان الأوائل 
ظهر قبل بحث شميدت . 


ثم كان أن عت خطوة أيعد من ذلك فى جال النقد المبوهر ى لادة الوئيقة نفسها ء وهو الأمر 
النی تم على ید الایطالی الیووب لودغیکو موراتوری الذى قطع شوطا كبيرا نى جال بلو ع النيج 
العلمی حت غاق آستاذ ماپیلر ن . ذلك آنه انعفد مبداً بجود الخو ارق شأنه شأن پلوندوس » ولكنه 
مضى أبعد ما وصل إليه الرهيان البتد كبتيون وهم الذين نظر وا إلى للصادر المعامرة للحدث وكأنها 
حقيقة منزهة عن اطا اما رایین توبراس ۴10[۲۵5 فقد جم بین مناج مایبلون ؛ مررتو رای 
فأتصفب بنظرة رومانسية بسيطة باسية للتطو ر التأرعخى ء وغظلل كتابه ( تاريخ إنجلترا ) المسدر 
الرئيسى نى القارة الأوربية بأسرها عن تاريخ إنجلتر! ني القرن السايم عشر ‏ ثم إنه شارك 
مونتسكييه رأيه ألخاص بأن الحريات الإنجليزية إغا نيعت من الخابات والاعراش ال مرمانية . 
وأخيرا صدرأول كتاب متكامل يتصف بفزارة المادة عن التاريخ العالمى » هو ذلك الإنتاج المشترك 
المسمى د التاريخ العالى ١‏ الذى أنتجه بعض العلياء الاجليز وهم كاميل » سال 8ا5 , 


سوبنتون » بور » پرا انر ¥417342 . 


وعلى الرغم من أن هذا العمل جاء مصطبغا بالصبغة الدينية » فإنه جدير جا وصفه به فبوتر _ 
وهو حجة فى النقد _ اذ قال عنه « إنه كتاب جدير ٻأن حمل لقب أول كتاب عن تاريخ العام » . 


a 


وٳذا کان ماريانوس » موأرتورى » تو براس قد أبدوا على الأقل نظرة أولية قاحصة فى مدى 
صحة المصادر المماصرة » فإن الآباء اليسوعيين هم الذين بدموا نقد الوثائق سواء فى جوهرها أولىي 
مادتها , ذلك أنهم اضطر و إزاء هجوم البر رتستانت عايهم إلى فحص مصادر التاريخ الكئسى 
لعرفة ما إذا كانت الأساطير والأشياء المأثورة عن القدماء تستطيع أن تتصدى للاختبار العلمى 
الدقيق . وكان عدفهم من ذلك هو الند من حدة النقد ادام الذى تعرضت له الكنيسة والذى حل 
لواءء ا لؤرخون البر وتسمتانت فسخر وا له كثبراً من تلك الأساطير الخاصة ماضى الكائوليك وهى 
أساطير ليس من السهل تقيلها أو تصديقها . وخير نوذج لجهد اليسرعيين فى ذلك السبيل هو 
كتاب « العمل المقدس » والذى بداء البسوعيون البلجيك تحت إشراف برلاند 214لا80 سنه 
۴ . وفيه رتبت المصادر المتعلقة بحياة القديسين طبقا لتاريخ كل مصدر ومدى صحته . ثم 
استطاع برس بول ٤ا8‏ ۲۵ا۴ ( ۷۰۹-۱4۳ ) أن عضى بال مر كة الناقدة فى صورة أسلم 
وأشمل ظهرت فى كتابه « الممجم التاريخى الناقد » فضلا عبا كتبه من نقد لتأريخ مامبورج عن 
مذهب كالغن . والواقع أن بول كان يجد لذة خاصة فى توضيح التناقض الععيق بين وجهات نظر 
وأراء المصادر المعاصرة فضلا عن أنه ار يتردد فى أن بطق منهجه هذا عند تنارله للتأريخ الكئسى . 
وهكذا حطم بول فكرة أن هتاك ما یکن تسميته بالتاریخ المقدس . آما الإنجلیزی الر یوب كونرز 
ميد لتو ن ۱۷۵۰-A ( Conyers Middleton‏ ) فکان من اکبر من اسھمو! فی التطاول على 
ما جاء به رجال القدیس مور من مثالبات . ذلك أنه أکد فی كته « مقدمة بحث ٠١‏ استفتاء حر ٩‏ 
عدم الاعتماد على مارواء آباء الكنيسة الأوائل عن نشأة المسيحية . وأكد أن ذلك العصر المسيحى 
الأرل كان عصر اختلاق الأكاذيب رالتلفيق . 


أما الكنابات الثار ية القدية فقد لقيت على عهد المر كة الإنسانية ما لقيه التاريخ الدينى ء 
إذ سیق أن رأینا یف کان فالا یدقق وببحث عن مدی صحة ما جاء به لیفی . عل آن آول باحث 
ناقد عن الأثار الر ومانية کان كارل سونيو Carl Sion‏ الشپیر بسونیوس کله قعا؟ 
۸٤-۹9۲۶ (‏ ) إذ أنه فى حقيقة الأمر يحظى بنفس مکانة سکالیجر » اسو بون . ذلك أنه 
اول كل جوانب تاريخ الرومان وقوانينهم وأثارهم ودرسها دراسة قائمة على التشكك فيا سبق 
ذگره عن هذه النواحیء بيت انه تمق أكثر من بلوندوس . أما المولندى يعقوب فوربرك 
o urb rock‏ المعر وف بر پیوس اوتم۴ ( ۱۷١۵--14۵١‏ ) عؤلف كتاب ([ تقواعد اللغة 
اللاتينبة ) وتاب ( الروايات التأرخية ) فقد قأم بدراسة ناقدة لمصادر التاريث الرومافى البكر 


اوا 


وجدى القطم بصحتها وصدقها . ولبة مؤرخ من أصحاب النظرة المثالية كان أكثر قسوة فى نقده 
فهو ألمؤرخ لو یس ليفسف دی بول ( ۱۷۵١-١14۷‏ ) الذي تتاول الوؤرخن ف المضصر الر وماني 
المبكر بالنقد اللادع , كان اثر جريا هم من كل من بوفرت ريبور فيا بعد . ذلك انه ناډدی 
بعدم امكان الا عتماد على مأ سبقت صياغته عن تاریح روما في دوره الأول کا هاج صحة المصادر 
التقلبدية عن التأريخ الأشورى . ولم تلبث أن تعرضت دراسة التاريخ الر ومانى ئى دوره الأول لنقد 
ابر سن الفحص الدفيق على يد لويس بوفورت ( ت ١۷١١‏ ) ودلك فى كتابه إ ابحات عن 
التساك فى صحة التاريخ الر وما فى القر ون الأولى ) . ذلك أنه اثبت في اسهاب مدي التناقض 
بين الصادر الكبرى الخاصة بالمصر الر وماى الأول وخلص إلى إن ذلك يوضم أن تاريخ ررما قبل 
الفرن اثالث قبل المبلاد بعتعد على الأساطر . من هذا يبدو أن عمل ( بوفر ) يعتبر منافضا 
لحر كة الإنسانية فى منهجها وأسلوبها . ولقد تناول پنبور تاريخ روما من حيث توقف به بوفر . 


اما المؤرخون الفرنسيون ‏ من اتباع المدرسة الناقدة الجديدة . فة التزموا عليجهم عند 
دراسڈ تاری بلادهم . فغی کتاب « تاریخ فر تسا » الذى أصدره سنة ۷١١‏ شارك جير يل دائيل 
ا#نة( مع المورخ ماسكوف في نقده اللاذع للاساطير رالئراغات التارخية الخاصة بالعصر 
اير وفنجى . أما أبر ز عضو فى المدرسة التاقدة فى أيامها الأولى بل أقدر رجال هذه المدرسة قبل 
ییو ر فهر عابایتست دير 01005 Jean Baptiste‏ ( ۰_1۷۲ ) ماح کاب م تقد 
تاريخ قيام اللكية الفر نسبة فى غاليا » وهو الكتاب الذى يعبر عن أول محاولة للاتجاه بالأساليب 
الناقدة الحديدة إلى دراسة النظم . ذلك آنه فحص المصادر الوثانقية للتاريخ المباشر لفرنسا في دوره 
الأول دراسة موضوعية » مثل دراسة فون رانكه . وسبق فوريل وفوستيل دى كولانح فى القول 
أن المير وفنجيين تبنوا الثقافة الرومانسية فى غاليا ول مجلوا محلها . كذلك سبق أصحاب المذهب 
الر وما نسي حين أشار إلى أن هناك نطورا تدرعجيا وأصيلا للحضارة . وجاءت نظرته هذه آرقی 
بکثير من نظرة معاصر يه من العقلانيین القائلين ٻأن تطور التاريځ رهن يا بحدت من گوارث 
ونکبات . 


ما جر سطس مو زر 105*۲ 55ں[ ( ۹۸۰۷_۱۷۲۵ ) فیعتیره كثير ون أول مؤرخ للتاريخ 
الدستورى » بسيب ما كشف النقاب عنه بالنسبة للأنظمة السياسية وتوضيحه أن تطورها مر تبط 
بالعرامل الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى الدرلة على أن يوحتا ستيفن بوتر ¢۲ا†۴u‏ 
4۰۷-۷۲١ (‏ ) كان أكثر كفاءة وهو خير من خر ج دراسة ثاريخية متكاملة عن القانون الألماق 
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السام والنظم الامبراطو رية فى ليل انسم بالدقة والمهارة الفالقة فى تجدي. تطور هذا القانون ولك 
النظم . أما پارو لد جور بنیہور ( ۱۸۳١-۱۷۷7‏ ) وعو تلميذ مو زر فيعتبر أب الكتابة التارعخية 
الحديثة . 


وإذا ما ردنا أن نخلص بشي ء ما سبق لتا ذكره » فإننا نستطيم القول بأله ما من شخصية 
ما أو مدرسة من المدارس استطاعت أن نسبق ينبور فی خلق علم التاريخ الحدیث . گان يبور 
هذا مو اطا دامر کیا استدعاء هاسو لدت إلى جامعة بر لان سنه ۹۸۹۰ حیث تکشفت مواشبه فار 
خير م تجمعت عنده القدرة ليكون بوتقة جامعة لكل السابقين من أصحاب المذاهب النافد: 
رالتقدمية . ذلك آنه شابه فی عمله اعمال بر ونزیوس » دي بو لی برقر فی تقده . شککه فی صحه 
مصادر التاريخ الر رماي المبكر » ومن احية أخري فإنه تأر بالروح الرومانسية لساليني إٍ 
درأسته لتطو ر الأنظمة التشر يعية والسيأاسية » كا سار مل نپ مزر ق لاله متمق اتطور هده 
الأنظمة . وأخيرا فإنه طبق على مصادر التاريخ الرومانى المبكر المناهج الناقدة الى سق ولف 
تطبیقها ی درا سته لمعرفه أصول آشعار هومر . هکذا جاء تاب ينور « التاریځ انر ومان + | . 
تاب مع بن احسن المناهج الناقدة وين الأسس البتاءة فى دراسة تاريخ النظم » الأمر اندى 
حمل من نيبهر الهم الأول لخلفاثه العظام وخاصة فون رانكه وتيودور موسسن . 


وقبل أن نتنارل الثورة التى أدخلها فون رانكه على كتاية التاربخ علينا أن نتوقف ليلا النشار 
إلى عملمن كبيرين قدمتهما المدرسة التاقدة لملم التاريخ ومنهجه . أما العمل الأرل فهر با قأم به 
العالم الألانى يوحتا مارتين خالدينى من أتباح بودان صاحب كناب ( طربقة لتفهم التاريخ ل 
سهولة ) وعلى مط هذا الکتاب جاء كناب خالدينى ن«تف۳121 ( التاريخ العام ) الذي صدر سنه 
1۲ وقد تناول فيه بحض السائل بطر يق ذكية ناقدة مثل خصائص الحجة التارعخية والمادهة 
التاريخية دور الشخصيات . الفروض والسيبية فى التاربخ ؛ والتأويلات التارعخية . وأا العمل 
الان الذى له نفس الأهمية فینسب إلى یعقوب دانیل وجلین ۴ذاععW۷‏ ( ۱۷۹۱-۱۷۲۱ ) صا حب 
کتاپ ( تخطيط عقلانی للتاريخ الما لى ( lie jy Rational Plan for Universal history‏ 
الكتأب فحص يمقوب وجلين المشاكل الخاصة با لمؤرخ مشل نقده للمراجم تیو يب حقاتق ألْأدة 
وتنظيمها . ومشاكل المحمع بين أحداث الناريخ العالمى وطبيعة التطور الاجتماعى والتقاف . ثم 
طيى وجلين أخير! هذه النظر يات على عله الكبير الذى أسماء ۾ تاريخ وربا الحالمى » . 
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أيوبولدفون رانکه والمدرسة الألانية 


ا امام نون راتکه  ۷۹9(‏ ۹۸۸7) بالتاریخ عند دراسته للأدب الکلاسیکی ولاراء 
الدرسة الر ومانسية فضلا عن خراءاته لأعمال نيبهر . ثم بدأ تشاطه العلمى كمؤرخ عندا شف 
عن التناقض الكبير بين ما رددته المصادر المعاصرة فى القرن الخاسس عشر عن تاريخ إيطاليا ف 
ذلك القرن. وكان أن نشر سنة ۱۸۴١‏ كتابه «تاريخ الشعوب الرومانية والجرمانية 
٤‏ _ ۵۳۵ وآیرز جز فى هذا الكتاب هو ال ملحق النى عنونه باسم نقد كتاب التاريخ فى 
العصر الحديث) وقيه تثأاول تجليلى الصادر الخاصة بالقترة الى كنب عنما ونقدها ندا جوهر يا 
باطنيا خلاف النقد الظاهر ى الذى تام به مابيلون فى بحثه عن الونائق الثارخبة . ويعبارة أخرى 
فان فون راتكه أدى خدمة كبري لنهج البحث التأيقى وذلك بإصراره على أن المؤرخ لا بنبغى 
عليه أن يق عند حد إستخدام المصادر المعاصرة للفترة التى يبحتها بل عليه أن جرى دراسة 
لشخصية (ميول) ونشاط وظروف صاحب هذا المعسدر . وسعنى هذا أنه على المؤرخ أن يتعرف بقضر 
الامكان على «ا بانب الشخصي» عند سرده للأحداث . هذا إلى ان فن الكنابة التار ية عند فون 
رانکه يتصف بخاصتين أساسيتين الأولى هى نظرته المستقاة من الرومانسية والتى تنادى بأن لكل 
أمة أو عصر محموعة من الأفكار الى تسودها والقى سماها رأنكه روح الحصر . والنانية هى العقيدة 
القائلة بأن المؤرخ ينبغى عليه أن بنظر إلى الاضى خلوا من كر الحاضر يعني أنه لا يصح أن ننظر 
إلى الماضى جنظار الحاضر » وإنجا على المؤرخ أن بق أحداث الماضى كا حدثت بالقسل.. 


أما الأخطاء التى وقع فيها رانكه فقد حددها الكتاب الذين جاموا من يعنه فى أربعة أمور : 
١‏ > غشله فى متاقشة المصادر العامة بالموضو ع الذي يكنب عه مناهشة دقيقة . 
۲ - اهتمامه الرئيسى بالأحداث السياسبة والشخصيات الكبري وإهماله الموانب ألامة 


الاخرى الاقتصادية والاجتماعية » بل إنه همل جانبا هلما فى الشاحية السياسية وهي 
الأنظمة . 
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. تأبيده لنظربة أن اش هو صانم التاريخ وأن القوة الإألمية هى التي توجهه‎ - ٣ 


- ولاه الذي لا حد للوثر ولاسرة اموهنزارن فی بروسیا وإذا کان فون رانکه قد جال عبر 
التاريخ الأوربى بل التاريخ العللى وترك اترا مشرقافى كل جانب من جوالبه » فان ما قام 
به بالنسبة للسنهج التارخيى وتدريسس التاريخ نرك أثرا خطيرأ فى التطور الحديث لعلم كتابة 
التاريخ . أما بالنسية للسج التارعخى فإن أغمية الدور الى نمض به رانكه تكمن فى وضع أسس 
النقد الخاص بادة الوثيقة وإصراره على خروج المعالجة الموضوعية الكاملة للماضى .أما الأثر 
الذى تركه على ندريس علس التاريخ فر ما فاق الاثر السابق » لاأن فون رائکه اسس ما يعرف 
بالسمتار _ أى حلقات البحث والدرس م مستهدفا أن يبلخ فن التدريس لأدة التاريخ مرحلة 
علمية سياسية وقد بدأت حلقات البحث هذه ( السمتار ) على يد رانكه سنة ۸۳۳ ولم مجعلها رقفا 
على المؤرخين الألمان البارز بن فحسب » بل رحب فيها بالدارسين الذين جاءوا من كل أنحاء العال 
للدراسة فى تلك الملقات التى أشرف عليه راتكه طوال نصف قرن . 


وعندما تقدم الصر بفون رانكه بحيث لا يقوى على الإشراف على حلقات البحث هذه نفس 
النشاط خلفه تلميذه الأول جورم وايتز ليكمل رسالة استاذه فى جامعة جوتنجن . وهكذا تم وضع 
أسس المدرسة التارخية الطمية الحديثة على بد فون رانكه . ومنذ أيامه سار علم التاريخ قدما فى 
تطبيق المتاهح الناهدة وتطو برها بعد أن شاع تدارها على يد جموعة متزايدة من علياء التاريخ . 
ويرجع سر اتسااع. جال البحث التاريخى على أسس علمية إلى الأخذ المباشر بناهج فون رانكه ‏ 
نتيجة لأن تلاسيذه حاكوء بطر يفة مباشرة من ناحية ‏ ولتطو ر البحت ذإ 7ة.البلاد ما هيا السبيلى 
أمام علياء التلريخ أن يتيعوا مناهيع فون راتكه من ناحية أخرى . 


ففی الانيا كان تطو ر امدرسة الناقدة الخاصة بعلم كتابة الثاريخ من عمل فون رائكه بصفة 
أساسية . وظهر من بن تلامیذه کو بك ص0 وجافیه فاه[ ؛ دوتیز » ونون جشبر خت ۷01 
ie ebrecht‏ وغو ن سيبل ١‏ وعلی یلیم وفی کتاہاتہ وتحاضرا م شاعت وانتشرت مغاهج 
استلذهم فون رانکه . ونخص بالذکر ویتز بالذات لأنه یک الول آنه فاق استاذه فون رانکه فی 
اتقاته. ودغة. بحثد.. أما تيودور مومسن (۹۸1۷ )1۹١۳_‏ فإله أعطى للمدرسة الناقدة قوة دفع 
حديدة سستقلة عن الدفعة الى قدموا فون راتکه . وکانت ننيجة. جهده أن قلبت دراسة التاريخ 
الروماش رأسا عل عقب . 
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وسها يکن من آمر ؛ فان الرواد من تلامیذ فون رانکه كارا . رتر» فون سيل ٠‏ فون 
جشبر خت . ومنذ عهدهم صار المؤرخون الألأن تيعون مناهج فون رانکه ویلتزعون ہا" . أا 
هتر ك ج ڌ liz î karl Hampe ala J ,lS, Henrich Gerdes‏ تاريخ المانيا , العصو ر 
الو سطى کا عالج ہر نأرد کو جلر ۲٤[عنا×‏ 8۲۸۲314 تاريخ الجر وب الصليبية 4 دقة بالغة كدلك 
كتنب موار بحا يعتير من اعظم ما كتب عن التاريخ السياسى للعالم الإ ساتهى ءعالج روبرت 
دافدسو ن ومعه کل من فردریك فون بیزولد جورج فو ن پیلو 8810# 0۸ عصر اللضة وحر کہ 
الإصلاح الدیتی . کا تتاول نفیر, هذه الفترات کارل براندۍ . واوتوشہ آ٤ا ١‏ وی 
اندر باس جرج تعر : دوف ضر ر Hausrath j‏ ویعتیر هوس ات هدا جار من گر !عن 
سيرة مارتن لوتر وحياته . اما كتآب مورتزربعر ۴81٤8۲‏ عن الجر كة المضادة للاصلاح الديى 
وحرب التلاثان سنة فيعتبر عملا موذجيا عن تلك الأحداث . وة عمل رالم يشبه سابقه هو ما 
قام به بر نپارد اروماند سدررفر 18115018۲ Bernhard Erd‏ وتار ل یه القرة ما بین 11٤۸‏ 
ANNE _‏ 


أما الأعمال الى قام چا کل من ھار ب وتز د ريgi‏ لد yl ı Reinhold K05ê ıı‏ 
هینتز عن تاريخ بروسيا ؛ فانبا نبين مدى التقدم الذى ظط ا على البحث التارخى والأهمية الى 
صارت للاأسلوب العامى منذ دروبسن . وعن حياة فردريك الأكبر أخرج كوسر أحسن التراجم 
فده الشخصية العظمه . ذلك نحح کوسر K05€۲‏ رغم حبه لفردريك فی ن يريل اغالة الى 
اضفاها عليه کل من کارلیل ودرویسن . آما أبرجبن چوجلیا فقد کتبت عن ماریا تیریزا » فی حین 
اول كارل فون هيجل الغترة منذ فردريك حى نابليون بألبحث التارخى . 


أما أعظم الدراسات التارعخية العامة عن ألمانيا فى القرن التاسع عشر فهى الفترة الى نمض 
پا البرت رهل اط۷ ٤۲عطاھ.‏ ما ویلهلم ارنکن . ماکس مان . فر دريك مينك Meleke‏ 


١١‏ فى بقبة هذا الفصل لن تفيض فى ذكر تواريخ التب إو المؤلفين افتصادا فى المساة ومن بريد الافاعضة يكنه الرجو ج إلى 
اكا W. H. Allişoıt x.y. M. Putcher il (A Guide to Historica} Literature ıآڊly ml‏ 
واخر ون [ماکیلان ۱۹۳۲) . 
وقد صدرت طة جدیدة عل بد 10۷۴ .۴ .0 درت سلة ۱۹١١‏ [للمولف) . 
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هانزدلير وك kعن‏ اء ةا جرهارد ريتر فقد تنارلوأ حرب التحرير وحركات الاصلام 
الى شھدتپا کل من مقاطعتی شتین وهاردنبر ج . ویعتیر زیر واحدا من اوسع المؤرخىن الألان 
اطلاعا ورأغزرهم معرفة . أما الفترة التالية من تاريخ ألانيا حتى سنة ۱۸۷١‏ نفد عالجها كل من 
ایر خڅ مار کس Macks‏ طEric‏ ارنر لد میار عع , ھر مان اونکن 01٥۸01‏ . وکتب فیت 
فالنتين أحسن البحوث عن لورة ۱۸٤۸‏ . وهناك كتابات عديدة عن بسمارك والصراع من أجل 
الوحدة الألانية وتكوين الإمبراطورية . أهسها تلك الى كتبها وليم م رنيرخر 
.Maurenbrecher‏ وبلھم اونڭن ريسن براندلبرج ۰ +وهان زیکورش . ماس ينر . 
اوتو بڀكر . ارخ laرك Erich Eyek dl jl Erich Mareks‏ 


أما أعظم التراجم عن بسمارك فهى الى رضعها ماركس وايك ارنولد مایر 1872۲ . ویعتبر 
ما كتيه ايك نقدا جارحا مس وجهة نظر رجال المذهب التحريرى . أما عن الفترة من سنة ١۸۷١‏ 
۹٩٤‏ وقد عالجها کل من چرهارد ریار I۴۲‏ 01 , هرمان اونکن ؛ براندنبر ج : 
زیکو رش 2k٥1‏ . جوتلوب إجلهاف ٤1ع‏ اسااtدG.‏ اما اریخ ايك فقد کنب 
أحسن المؤلفات التارخية عن جمهورية فيمار٣3‏ ن۷6 . كذلك أمدنا انس جر يم رأرفست فون 
سالومون بأحسن الدراسات رالأحکام الأولية عن هتلر والاشتراكبة القومية . أما فُردريك مينك 
eineck#‏ éیعنیرە‏ کتیر ون قشر مۇرخ لای هر عند فون رانکه وبنظر ون اليه بو صغه صاحب 
أحسن الدراسات فى محال المذاهب السياسية . وتعتبر أيحاث فرتيز هارونج أحسن الأيحاث فى 
تاريخ الدستور الألمانى . ويقال نفس الشىء عن اہحاٹ ر Sû batt رÎagw ÊÊ ji‏ 
عن الرأسمالية أذ الها عمل مرموق فى تحال التاريخ الاقتصادى . وناق عمل هافز دلبروك كل 
عمل خر ف التاريخ الجر بى لألانيا . وأما تاريخ السياسة الأَلائية الخارجية منذ عصر بسمارك حتى 
سنة ۹۹٩٤‏ فقد تناوهاً تناولاا شام کل من اوتر بیگر . فیت فالنتن 1۸ا0 ع[ة۷ ع۷, اریخ 
براندنبرج . وأما عن أسباب قيام الحرب العالمية الأولى فان أحسن الأبحاث فى هدا ا لمجال هى 
الى كتبها الفرد فون فجرر lÎ . Vor: Wegerer‏ فردریك شیم فهو أعظم تاشر للدراسات 
التارتخية فى ألمانيا الحديئة . 


وكان أن دن لئيج العلمى النارعغى إلى النمسا على ید سیکل » فیکر )ءآ . ارنيث . 
أما أقدر المؤرخين النمسايين المعاصرين فهو هثريخ ريتر فون سربك ا٣ء‏ الذى وضع ترجة 
لحياة مترنخ فجاء عمله شيئا خالدا . كا عالج السنوات ا لير جة الى مهدت للحرب النمساويةه 


۹ت 


البروسية سنة ۸۷١‏ . أبا الفونس دوبش طع5م00 فهو واحد من أقدر المورخين الدين عالمرا 
التظم فى أيامنا هذه » وأضاف إضاغات غاية فى الابتكار والأهية إلى التاريخ الاجتماعى لأرربا 
الغر بية منذ الإميراطو رية الر ومانية حتى عصر شارلان . أما اوزوlأد‏ ردۃ Oswald Redilch‏ 
فكان اقدر المؤرخين النمساو بين الدين كتبوا عن النمسا في العصور الوسطى . 


ثم إن المدرسة الألائية كان ها دورها الراند فى ترريدتا بالمعرفة عن العال ألقديم . وقاد غمار 
ذلك ما لان نكر ع اما اذ ترعم الدراسة العلمية لآثار الشر ق القدیم ‏ فی حين كان كأرل 
ليبسيوس 1.8051 مؤسس علم الآثار ا لمصرية القدية . آم أدولف ارمان فقد كتب أحسن 
الأبحاث عن التاريخ الاجتماعى فى مصر فى حين تخصص هو جو فنكلر ٣عل‏ )عص فى دراسة يلاد 
ما بان النهرين . على أن اعظم الءلاء التخصصن ف الآثار الشرقية كان ادوارد مابر صاحب 
الأبحاث الفذة عن التاريخ القديم منذ العصر الانجرى حتى ظهور المسيحية . آما اوغسط بوخ 
B0‏ ققد وضع أسس الدراسة العلمية للآثار الإأغر بقية النقوشة . وكان أتوغر بد موار -أا 
1# أول من حاول دراسة الأساطير الإغر يقية دراسة علمية وذلك ف كتابه عن التاريخ الإغر يقى 
والرومانى . وئمة ابحاث قيمة عن ناريخ اليونان كتبها أرنست كورتيوس » إدولف هول » جورم 
بوسولت ااموا8., کارل جو ليوس بوخ ;Beloeh‏ دتو ,Benedictus Niese qi‏ 
اور ولیام اوتز ‏ مو لندر وف 0۲م rich Wim owîtz - Moelle‏ ا1 وقد کت ادوارد زبار 
عن الل نة الإغر يقي فی حین کتب جومبر ز 60۳۸٥۲2‏ کتابا فذاً لا یداایه کتاب آخر عن تارخغ 
الفكر الإغريفى . كذلك كتب وبلهم كر يست ا15اط بحل الشامل المنقن عن الأدب الاغريقى . 


کلك کنپ فون اناماشتر نج Yon nama Sterne‏ بحا بستحق التنو يه عن التاريخ 
الاقتصادی عن آلمانيا فى العصور الو سطی . وکتب اوجست نو زیر ع٣٣٥۴‏ احسن التر اجم 
عن اباليون » فى حين كنب هنر يح فر يدزنح بحلا مهما عن الفترة مند سلة ۱۸8۸ إلى سثة 1۸11 
کا تنب بحتا هاما عن العلاقات بين إمسبراطورية النمسا والمجر مم البلقان . أما عن إميراطورية 
الما والمجر منذ ۸4۸ _ ۱۸7۷ فقد تئاوها بالبحث يوسف ريدلخ . وعالج أففرد بر برأم 
Pibram.‏ لودقیح بەز .Ldvig BIE‏ ھانز او پڑېر جر uebersberger‏ Hars|لتطو‏ رت 
السياسية السابقة على حرب سنة ۱۹۱۶ . وكتب الفرنس هو بر » وهو جوهانتش 1ء5٤ ۲1۸٣‏ أعظم 
الأعمال التارخية عن النمسا . آما هانز فون زويدنك شو iدqر‏ ت - Hans vûn Zwiêdê0eck‏ 
4ل فكثب بحا من أعظم الأبحات عن آلانيا فى القرن التاسع عشر . 


أما أحسن الأبحاث التى تمبر عن المدرسة الألائية ينهجها التقليدى ‏ فهو العمل المشترك 
الذى أشرف عليه ويلهلم اونكن , وكذلك الكتاب النذى أشرف عليه هائز فون زويدئك 
شو ند پر ست 2110۲5 ل511. وثمة كتاب ينم عن غزارة عام ومعرفة والتزام بالنيح العلمى 
التارعخی . هو الکتاب الذی کتبه ارنست برینيم وأتّه کل من جوستان ولف ويلهلهم بور 
.Bauêr‏ 


وإلى جائب ما كان للمدرسة التاقدة الجديدة من نشاط فى دراسة التاريخ السياسى لألمانيا ‏ 
کان ها حاها قي دراسة التاريخ الكنسى بعد أن تدفقت الأبحاث نى هذه الناحية منذ ظهور كتاب 
«مثو یاٽ ماجد بر ج» . وكان أن اهتم بالبحث فى هذا التاريخ الكنسى كل س يوحنا موشيم 
YA August Neander sii hulls (¥04 _ 11%4) Mosheim‏ „ ۵۰ ) هذا فضلا 
عن ألا بحاٹ الغيمة فى تاريخ الكنيسة الى کتبها کل من اسل شو رر 511:۴۴۲ ولس فر نل -٠٣۲غ۷‏ 
ا , ل .م . فون ویز شاکر ¥128387 ¥1 .K. M1.‏ ادرارد میار E ward Meyer‏ رار نست 
فون دو بشتز zاs1iاPo‏ ¥0 .Erne5t‏ ھان فون شو برت ٤۴۲اںuطع؟‏ رھولاء میعا کتیوا عن 
أصول السيحية . أما كارل هاس 134٤‏ وديلهم مولر فقد كتبا عن التاريخ العام للكنيسة 
المسيحية . هذا كله بالإضافة إلى الأبحاث التى تناولت البابو ية مثل أبحاث لودينج فون بأستور ؛ 
اریخ کاسېر ؛ پوحنا هالر , فردریك نیو پولد » د. ف. ستراوس 185ا۴.5113.([, اما عن المجامع 
الکنيسية فقد کنب عنہا کارل فرن غل ع8 ۷0۸ ۵۲ا چو زيف هر حیزوتر 0591[ 
 .Hergenroher‏ ر © ,.Hubert Jeêdin jı‏ هذا ی حین کت ہولس ھنشیوس اuھ۴‏ 
کداموہ131, امیلیوس ریشتر » رودولف سوهم 501١‏ اناك ۴2 عن القانون الكتسى . أما عن 
لوثر وعصرء فهناك مولفات جولیرس کوسنبلن الان ااال وکارل هرل !ااا 1٣وگ,‏ 
وقد كتب اليرت هركحدة1 عن الكنيسة الألانية فى حين تناول أدولف هارناك المعتقدات 
والمذاهب » وكتب فراز كراوس ادإ ف الاثار وألفنون المسيحية . 


: 
أما الدراسة العلمية للتاريخ الر ومافى فکان اول من بدأها ٹیودور مومسن الذی يعتبر خر من قدم 
دراسات ميتكرة نى هذا المجال . وأمدنا العلهاء منذ أيامه زد من المعرفة عن الثاريخ الر ومان ومن 
هؤلاء العلياء ويلهلم اہن 11۲۴ , هرمان دیزر ا0853 » هرمان شیلر ‏ فیکتو ر جاردثو زنٰ ۵۲٥‏ 
ها . گارل نیتشه » رارتو سيلك 5868۸, اما پولس کروجر 1ع غناغ ا فکان فی مقدمة 
الباحثن فى القانون الروماني فى حين كتب لودفيج فر بدلاندر ف الحياة والعادات الرومانية . وكان 
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جو رج وسو من اوائل الدارسين للديانة الر ومانية بينها تناول ويلهم وغل آعآگداء تاريخ الأدب 
الرومانى . أما ادوارد مار فيأقى على راس قائمة العلاء الذين اهتموا بالتاريخ الر ومان بل إنه 
یقوق مومس نفسه . وقد عاش مایر بن سن ۹۸۵۵ - ۱۹۳۰ واشتهر پبحئه عن تاربخ العام 
القديم ء إذ إعتمد فى كتابته على الصادر الأصلية وبدل فيه جهدا ذهنيا يتناسب مم العمل الذى 
اقم عليه . ورا كان مار أعظم الأساندة الذين برزوا فى ميدان الكتابة الناريخية أهمية حى 


عشم نا هدا . 
الكتابة التارتخية الناقدة فى فرنسا 


ندين الدرسة التارعخية الناقدة فى فر لسا ف تطورها الى حد ما إلى تأئر المدرسة الألانية 
عليها , وخاصة أن رواد المؤرخين الفر نسيان مثل جابر يل مو نود 10004 |غ G31‏ تعلمو! على 
أيدي أساتدة مثل وير . على أنه عكن القرل بصفة عامة أن تقدم المدرسة التاريخبة فى فرنسا برجم 
ف أساسه إلى الظر وف المحلية فى فرنسا ذاتها . وفى معرض المقارنة بهن ا مؤرخين الألمان والفر نسيمن 
یکن مقارنة کلود فو ریبل بنبیهر . کان فو ربیل ۴۵۲٤1‏ مصدر الاهام لجیئر و ورفاقه . وإذا کان 
جینر ولا بقارن بقون رانکه فی غزارة بحئه او ضخامة انتاجه . فاه يفو ق فی مقدرته على الر بط بن 
الأحداث وتليلها . وكان ميرو فى نفس الوقت القدرة والكفاءة على النشر . ويقارن دوره فى 
ا لمدرسة التارتخية فى فرنسا بدور فون رانكه فى ألمانيا . إذ بعث جينر و الحياة فى المدرسة افر لسية . 
وإن أعوزته القدرة الت توافرت لغون رانكه فى تحال الإشراف لمدة طر بلة على حلقات البحت . 

ما فرانسوا مینیه ۴۲۵۸٥٥55 M08۲‏ فيشبه ا ورخ الأ انی ونيز من حيث أنه قام بأبحاث 
عن أوريا فى القرن السادس عشر وعن الثورة الفرنسية . ركان أعمال فرانسوا هذه هى البداية 
للكتابة التارخية الفر نسية اللديثة لا سيب قدرته ألفائقة على النقد فحسب بل بسيب قدرته غير 
العادية فى تحليل القضابا وحن عرضها بصورة واضحة مفهومة . هذا فضلا عن أن فرنسوا مينيه 
كان أحد العمالقة إلذين دونوا الوثائق ونشر وها . وجاء من بعده فوستيل دى كولائج الى برز 
بالنسبة لاثارة الاهتمام بدراسة تاريخ العصور الوسطى فى فرنسا دراسة علمية ما جعل دوره فى 
هذا الصدد مشاا لدور ويار فى لمانا . وبرغم ما آثاره فوستيل من استياء بسبب إنكاره لليتوتون 
من دور رليسى فى وضع أسسس النظم البر وفنجية » فإنه كان علامة بكل ما تعويد الكلمة من معن 
وله شقف لا یکل باستخدام المراجع . على أن بلوغ المنهج التارخى العلمى ذروته فى فرنسا 
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لا يرجم إلى جهود أفراد قلائل مثلها كان الال فى ألانيا عندما كان الفضل فى ذلك لفون رانكه 
وويةز ‏ إلا مرجعه ف فرنسا لجهود عديد من الأساتذة والعلاء الذين درسوا في أعظم العاهد 
العالية المتخصصة فى دريب المؤرخين على استخدام المناهج السليمة فى النقد وهى مدرسة الوثائق 
الى بدات عملها سنة ۸١۹‏ . ويقرن بإنتاج هذا العهد من حيث الكيف اسم كل من ليو بود 
دبلزل #ا15أع p01‏ 20ا وبنیامین حير ارد , جابر یل مو نود , اخیل Achille Luchaİrê jı yl‏ 
. وأونسط بولیتار ؛ ارتر جیری » بول فیولیه 1۴ا۷0 اا٣‏ . وقد وجدت فر نسا فی شخص 
الفونس ارلارد عالما كبيرا كان لمعرفته الواسعة والتى لم يبلخها أحد عن فترة قصيرة سن فترات 
التاريخ الفومى فى فرنساء تما جمله جديرا بأن بقارن بأعظم المؤرخين العا ميين حن هم على 
مستوی س . ر ۔جاردنر فی انجلترا . ذلك إنه قى تاريخ الثورة الغرنسية من كل الخرافات 
والأساطم أل علقت به . 


أما أحسن عمل يكن اعتباره نموذجا للمدرسة التارخية الفرنسية الحدينة فهر الكتابان 
اللذان أشترك فى تحريرهما عدد من العلاء وأشرف على لشرهما أرنست لافيس » وأحدها 
التاريخ العام ) رألثانى وهو تاريخ فرنساً) . وسوف نكتفي هنا بحصر موجز للر واد الأوائل 
من علاء التاريخ الفر نسيين فى عصر نا الحاضر ١‏ قنشير إلى هنر ى هو برت : الدي عالج تاريخ 
الکاتبین الفدماء » وکامیلل جولیان !لذی اقتفی اثر استاذء فوستیل دى كولائج فأرخ لغاليا ف 
العصور القدية آما فوستیل دی کولانج . آندریه برٹلو 8۲۲۸10۲ «٣۴‏ فرديناند لوت 10۲ , 
فقد درسو الإمبراطورية ار ومانية فى أواخر عصرها وفجر التاريخ الآورب فى العصو ر الوسطى . 
أما جوستاف بلوخ 1ء810 , لوت 10٤‏ فله) أبحاثه) الممنعة عن فترة الانتقال من الحضارة 
الرومانية القدية إلى حضارة العصور الوسطي, . وأما تاريخ العصور الوسطى فى نرضة 
الإإمبراطورية الر ومائية الشرقية على يد جوستيتان فضلا عن دراسة التاريخ الببزنطى ذاته فکانت 
موضم اهتمام شارل دیل 811ا وال بحته . هذا فی حن تخصص هنر ی لامنس 1820۸107۸5 ۽ 
وامیل جو نه Gautier‏ . شر ی سااا دين SAAĞIh‏ . وادوآرد رلو Driatlt‏ . وکلعنت هرارت 
واخرون نى التاريخ الإسلامي . واهتم بدراسة عصر الاقطاع وتعليل خصائصه كل من شارل 
سينبو 1005 ع5 ك#اادط) , اخيل لوشير . جاك فلاش . بول جبلھر موز اا٣‏ 
Guilhierm 0Z‏ , شارل بیش دو تیه .(8غ[ائھDut-Pe!t‏ eاChar)‏ اما لوشیر فکان آکیر حجه ق 
تاریخ فر سا بين القر تين الحادى عشر والثالث عشر . هذا ف حن أنثج رينيه جروسيه ما يكن 


T۳ 


اعتباره سن ما كتب عن امروب الصليية . وتناول شار ل لانجلو كإفاعة] عاتهظ) سقر ط 
أسرة ايه وله بحث تاز عن عصر غلب الثالت وغيلب الوسيم . أما عن الحسياة فى المدن نى 
العصور الوسطى كانت مدار يحث اثر جيرى الذى له بحث متاز أيضا عن الملاقات 
السياسبة . ما ایرجی غیولیه لی دوك 0ا٥‏ عا ٤eلاoا۷‏ کeزعا٤‏ قکان حجة ف القن الغرنسی 
والمحمأرى ف العصور الوسطى . وبعبر شارل بيمرنت ا0عم8 اها رإند!ا اة 
الفرنسيبن فيي عختعص بتاريخ إتجلترا فى الور الوسطى . أما شارل بايد 84۷٤۲‏ ۵5ط فل 
مكانته الرفيعة بفضل دراساته عن الإمبراطورية الجرمانية فى العصو ر الوسطى . گا كشب كتايا 
تازا عن الاميراطورية البيزنطية . أما الفرد كوغيل فهو أستاذ الباحثين عن فترة حرب الانة 
سنة . أا کر یستیان بفستر فگانت له آبساه المامة عن تاريخ العصور الوسطى وتاريخ نانسى 
والسياسة الداخلية هنري الرايع 


وکن ان حظی تاریخ القرن الخامس عثر یعنایة کل من بیی درتیید کالآنھا‌٥‏ ۲۲ء۴ 
وبطرس شأمبیون » فی حن اهتم هنر ی لامولیر » برس امار » بتار يخ مدينة تور يفرنسا. أما 
لوسیان رومییر ؛ حنا مارچول » هنر ی هأوسر فغد تخصصوا فی دراسة تاریخ فرنسا في القرن 
السادس عشر . ویعتیر پطرس امار [٣٥3٣٤‏ ۵٣٣ا‏ من مديتة تور بفرنسا حجة في حراكة 
الإأصلاح الديني البروتستاتى وتتارل کل من جابریل هانوتو وجورج دافنیل تاریخ فرتساً نی 
القرن السابع عشر بالبحث والتحليل . فى حين يعتبر بطرس كلمنت أحسن الباحثين عن كو لير . 
وينطبق نفس القول على یو سف دیدیه داعالغ0 طم06[ بالنسية لتاریخ المجونت بنا كان 
آرنست لامنيس وارثر دی بوسلیزل عاوااوزه8 عل ناتھ رواد البحث فى عصر لويس الرابع 
عشر . أما لامئيس فهو صاحب المكانة الأرلى بين ا لؤرخين الفر نسيين بأبحاثه عن بروسيا وأشرف 
على إتتاج أحسن الأعمال التاريخية التى تعاون فى كتابتها مجموعة من ا مؤرخين . كذلك عرف عن 
هنری فاست ۷45 طعا عمق أبحاثة عن تاريخ قر لسا السياسى في أواخر القرن السابع عشر 
والثامن عضر عن الغترة النابو ليو ية .ا مؤلفات ايه کر يست ۵غا مھ , وکامیل پلوچ , 
هئرى كاريه فقد أوضحت الكثير عن مفهومنا عن القرن الثامن عشر . ويضاف إلى هؤلاء فيلب 
ساجناك٥ة”عة$‏ ممصانط۴ من ناحية إهية أبحاثه عن التاريخ السياسي لفرنسا واورباً . وفي 
نفس الوقت فإن ألبرت سوريل 5٥۵1‏ كان أستاذاً لايبارى فى موضوع العلاقات الدولية فى 
القرن الثامن عشر . أما الأبحاث الحديئة نر ى سيه 580 فقد أضافت مزيدا من المعلومات على 
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الدراسة الخاصة بتاريخ الأنظمة والتاريخ الثقافى فى القر ن الثامن عشر . 

وكأن إن شهدت الدراسة الخاصة بالثورة الفرنسبة تطورا هاما ننيجة للأبحات التی قام بها 
گل من أولارد. وساناك . آما البرت مانيبه #2نط3 فقد طرح جانبا النظرة البورجوازية 
لاولارد وتجد روبسيعر وطيقة العامة . والحق أن أيحاثه أضافت الشبىء الكشر إلى التاريخ 
الاقتصادى والاجتماعى هذه الفترة ‏ وشابهه فى ذلك جو رج لیفہر 1880۷76 68018 بأبحاثه 
عن الثورة . إذ نظر الأخير إلى الثورة نظرة وسطا بین اولارد وماتییه » بماجعله حى الیرم بمكانة 
آکثر احتر اما بين الباحثين الفر تسين . أما أحسن بحث تاقد ختصر عن الثورة الفر لسية من وجهة 
نظر محافظة فهر ذلك الذى قدمه لويس ماديلن 13461٤١‏ ا10 الذى أصبح ا مرجم الأول لكل 
دراسة عن نابليون ‏ وهوأول من تتاول دراسة الفترة النأبوليونية على أسس علمية دقيقة ‏ وهو 
الأمر الذى كان قد بدأه إدوارد دريو لاهن . أما أميل برجو » وجورج وبل ¥ وجورم 
لارونز . فقد تناولو! بالبحث الفترة الممتدة من نابليون حتى قيام الحمهورية الثالثة . وكان أحسن 
الباحثین فی تاریخ هذه الفترة هم جابر یل هانتو » بطرس روفو ہاہن0معR‏ ۴۵٣eز۴,‏ دائیل 
ھالفي ,]43[e¥‏ جوړرج بونيفو أُما هنری أرون فقد أخرج بحا تارخيا فد ومتزتا عن حکومة 

ویعتبر حلا مار عجو ل آ0[# ة1 راثد الباحثين الفر سين عن اسيانيا الحديثة ثلا بعتير 
جورج بلوندول 810۸1 نفس الشىء بالنسبة لأبحاثه عن ألمانيا الحديثة والنمسا فى سنة 
٤‏ . آما أرنست دینس 28٥5‏ » لر پس لیجیر 1٥8٥۲۴‏ فقد عالج کل منپپا علا جا قدیرا تاریخ 
إمبراطورية النمسا رالمجر فضلا عن تاريخ بوعميا وبولندا . هذا فى حين كان إبلى هاليفي جثأي 
امرجم الأول فى كل أنحاء العام بأبحاثه) عن تاريخ انجلترا فى القرن التاسع عشر . ولاننسى 
العمل المرموق الذى قام به الفرد رامبو عن الإمبراطورية البيزنطية رالسلاف فى أوربا » ضلا عن 
الحضارة القر نسية راتو سح ال سٹهماری .أ شار سيلو پوس hares Sel‏ فید الف 
بحثا متازا عن الحضارة وكذلك يعتبر هنرى سيه 566 صاحب أحسن الأبحاث عن الحباة 
الاقتصادية في فرنسا. 

وامتاز المؤرخون الفر نسيون كذلك بأبحالهم أهامة عن الكنيسة المسبحية . فالفردلوسى 
5اصا هو رالد النقاد فى أدب كتاب العهد المجديد » وتعتير أبحائه حجة للمقائد الوثنية الغامضة 
الى أثرت على المسيحية . کذلك کب شارل جو جینہر ۸۳16۲۲ع۷ات) نی اسلوب رفیع - شأنه شان 
رينان - بحثا اسم بغزأرته عن السيح وتطور المسيحية . أا لو يس دوشزن فهو صاحب الأبحاث 


ناريخ الختابه التارخة ‏ و 


الزمنية عن المسيحية فى عصرها الأول . كذلك كتب اندريه لاجار 2۲۵4۴عقا - وأسمه الحقيقى 
یوسف نورئیل ۲٣81‏ بحثا جديرا بالتنو يه والاعجاب عن المسيحية فى العصور الوسطى ٠‏ فى 
ین کتب فیلکس روکان ف4ت جاع بحا فیا عن تاریخ البابوية فى العصو ر الوسطى 
وعن الجر وب الديتية فى فرنسا . آما بطرس دى لاجورى فهر صاب البحث التارخى الدينى 
الفيم عن الثو رة الفرنسية بينها تتاول ديبيدور » اميل شيلو 8٨0١‏ , تاريخ الكنيسة والدولة فى 
القرن التاسم عشر . أما أعظم الأعمال ذات المد المشترك عن تاريخ الكنيسة فهى تلك الى 
اشترك فیها آوغسطین فلیس عط زا۴ ۸۴اواع اة , جاستون مارتن , هذا كله بالإضافة إلى 
العجم الواسم عن اللاهوت الکاثولیکى , 


ثم إن المؤرخبن الفرنسيين أظهر وا أهتماما خاصا بحر كة التوسع الاستعمارى الفر نسى 
فهناك عدأ راميو من تخصصوا فى البحث فى هذا ا وضو ع . ومن أعظم الباحتين فى هذا ا لمجال اميل 
لیغاسار . ایو جين فالکس . ادوارد بیی ؛ وأرثر جير و أا شارل دی لاروئسیر فهر صاحب اعظم 
الأبحات عن تاريخ البحرية الفرنسية . كذلك كان للفر نسيين أبحاثهم المامة عن التاريخ القديم 
وإعادة صياغته . ففى ارائل القرن التاسع عشر نجح جان شامبليون فى فك رموز اللغة المصر ية 
ألقدية : وبعد ذلك بنصف قرن مضى أوغسط ماريت بالدراسة المصرية من حيت توقف عندها 
لربيوس . احق أن ماريت يعتبر أشهر الباحثين فى الدراسات المصرية القدية قبل ماسبيرو. أما 
سير جاستون ماسبير و فهو أهم ألمؤرخين المتخصصين فى التاريخ القديم قبل أن ينشر ادوارد ماير 
أبحانه الرمرية في هدا لجال . وتعتبر ابحات أيوجنن كافيناك C2۷12 1a€‏ عnعچںع‏ احسن 
الأبحاث فى التاريخ القديم القى اقتر بت من أبحاث ماير فى غزارتبا ووجهة نظرها . هذا في حين 
كتنب لويس ديلابورت كتابا طيبا عن حضارة العراق القدية . وكشف جاك دى مورجان رمور 
اللغة الحامو رابية . واشترك جورم بیرد وشارل شبیر۵2م 111 فی عيبل بحث فد عن الفن 
القديم . آما بولس جيرو نا0۲3 تلميذ فوستل دى كولانج المقرب فقد تخصص فى البحث ف 
التاريخ الإغربقى والر ومانى . كذلك قام جوستاف جلوتز بأبحاث تدعو إلى الإعجاب عن 
حضارة كريت وعن المدن الإغر يقية القدية والحياة الاقتصادية عند الإغريق . ما أوغسط پوشيه 
ليکر بك ]ec]er e4‏ heعBoue‏ #اونعن فهو أستاذ الباحثبن فى العصر اللينى . وكذلك كتب 
كافيناك كتابات مستفيضة عن التاريخ الاقتصادى للاغريق . وععتل كل من الضرد موريس 
کر وزبیه مرتبة سامية بین الباحشین فی تاریخ فکر الاغر یت وادابهم . أما فکتور دوري مانا فله 
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أعظہ الأبحأث عن تاريخ الإاغريق وألر ومان من واقم مصأدرها الأول اول جوستاف بلوخ : 
ليون هو مو . جو زيف ديكلاريلاادعءة[ءع , التطور السياسى وألتذر يمي عند الر ومان ؛ فى 
حن عاج فکنو ر شابو C1300‏ تاریخ الفن الر وما , تم کان أن اتم حنا فکنو ر دیر ی 01/٥1‏ 
وارلست لامنیس وشارل بیمونت وحابر یل مونو 0٥0۵‏ آ۲ طھت) ما بداہ ی الانيا هون رالکه 
ووية: من نطوير تدريس التاريخ . وينسب لجابر يل مونو الفضل ف تطرير ملهج حلقات البحث 
الى استحدتها ى فرنسا دوري . وتختم هذا العرض السريع لدراسة التاريخ الفرنسى » بالإشارة 
إلى ان هذا العرض لن بستكمل دون الإشارة إلى المؤرخين الفرئسيي بصورة لا منيل ها علي 
الر بط بين غزارة البحث وشرح الادة التارخية وتوضيحها مع روعة التصوير وسلاسته والقدرة 


التادرة على التنظيہ المحكم 
المدرسة التارخية الناقدة فى انجلترا 


جاءت المدرسة التأرخية النافدة فى انجلثر! وليدة انناج قومی على عکس ما کان عليه 
الوضم فى فرنسا . وإذا كانت هذه المدرسة استطاعت شق طريقها بفضل جهود العلاء أمثال 
لینجارد 110831۵ » وفرعان , وسو بس . وجرین . ولیکي ‏ گر بتون ٩10اعا٤)ء‏ ستیلی 
راغا فإنها بلفت ذورة نشاطها فى شخص صمويل موسون جاردنر وكنابه عن الأحداث 
المئيرة فى النصف الأول من القر ن السايع عشر , ففي عذا البحث المنقن نجحت الاستقادة الكاملة 
من المصادر الى تنأولت فترات جدودة ك قلت ف بحثه ألقدرة على تبطيم تلك المعأومات الوأسعة 
فی سرد وأضح مفهوم . ولابنافس جاردئر فى مکانته بين المؤرخين الأوربيين سوع آلفونس أولارد . 
رمم ذلك فان الموضوعية فى عمل جاردتر فاقت تلك الى كانت فى عمل ذلك المؤرخ الفرنسى , 


عل أنه ينبغى القول أن الانجليز برغم ذلك ل يكن لهم ما كن مقارنته بمدرسة الر انق 
فى فرنسا أو المهد التاريخى فى فيهتا من أجلى تدريب الورخين الشبان على متاهج البحت الناقدة 
السليمة . وأكبر موسوعة تعر عن روعة إنتاج المدرسة الإالجايزية الحديثة هى العمل المشتر ك 
موسوعة كامبردج عن التاريخ القديم والوسيط والمديث . هذا ضلا عن ساسلة ألا بحاث 
المتتابعة عن التاريخ الانجلیزی الى كتبها هنت 1٢نا‏ , بر ل غامھ۴ , رمان ۵1ل) ۽ اما جہ . 
ه. . کلافام صوطمهاع .3.11 فقد أن أبر ز الأعمال عن تاريخ انجلترا الاقتصادی . 


1# 


, J. ÛL. Myr€S jae . J . > ,R. G. Collingwood gyi , +. ر‎ ., Holmes T. 
. فر نسسص هار فیلد‎ 


اما العصر الألجلوسكسوف فقد درسه دراسة علمية كل من شارل اومان , توماس 
هود جکن , شارل بلمر ۴۲ 7۸نا اھا . هذا فی حن کان ج . هھ . )اند J. H. Round‏ , 
هه . و . ك . دایز ف .م . بويك ۴١ 1. ۴0W)‏ , ف . م . ستینتون 51۵7107 .1 ۴١‏ من رواد 
البحث في تاريخ انجلترا النورماندية وقد قام راوند بانتقاد فريان نقدا لاذعا ولكن ف . م . 
ستینتو ن . 51۵۸۲0۳ .1 .۴ صحم بعض الا ستنتاجات التي توصل إليها راود . وعن أسرة 
البلانتاجنت هناك أبحاث هامة كتبها ل . ف سالزمان » ك . و . ك . أومان . ج . م . تريفرليان ‏ 
ت . ف . توت ف . م . بويك » إلبس . س جر ین . أما وليم . س . ماك كى 1¢ .5 i1112‏ 
Kecknie‏ , فقد نيذ جانبا ق بحنه المتقن كل الخرافات الى أحاطت بالعهد الأعظم . كلك أنشم 
جيمس ويل نا7 165ل عملا خالداً قدا عن أسرة لانكستر ويورك أما أعظم الؤرخين عن 
انجلترا فى العصور الوسطى فهو فردريك وليم ميتلاند وله فى انجلترا نفس المكانة الى كانت 
لویتز فی آلانیا وغوستیل فی فرئسا . وخر ما آنتجه میتلاند هو کتايه عن القانون الانجلیزی فى 
الحصو ر ألو سطى . ولا يوجد ذا المؤرخ من یدانیه فی أبحاثه عن العصور الوسطى سوی الۆرخ 
الإانجليزى الحنسية الروسى الأصل » بول غيتو جر ادون 0۷لة٣چ0‏ م۷ اناو . ما إدرارد 
جنكس5١٥[‏ فاعماله اليتكرة عن القانون فى العصور الوسطى والنظم الياسية تعتبر فى 
القمة . وكذلك المؤرخ الإنجليزى حتا ب . بيورى الذى تخمص ف الإمبراطورية البيزنطية إذ 
يعنبر من أعظم مؤرخى العام من ناعية إلامه بالعديد من الموضوعات فضلا عن كونه من أقدر 
المؤرخين على وجه الإطلاق . وعنى شارل أومان » نورمان بينز 83088 . بدراسة نوأحى التاريخ 
البیزنطی . أما ستانلی لین بول » ٹوماس و . آرنولد »د . س . مارجلیوث » پول دی لاسی ارلری . 
رینولد نیکلسون فهم أصحاب الأبحاث الراثدة فى المحضارة الإسلامية . هذا فى حين تخصص 
آرنست بأركر فى البحث في امروب الصليبية . ويعثبر سير روند بيزلىلعاعهع8 من أكار 
النخصصين فى جغرافية المصور الوسطى فضلا عن الملاقات مم الشرق الأقصى . أما جيمس 
بر بس 8۷٥۴‏ 188[ . ه_ . أ . ل فيشر فدارت أبحاثهما حول الإمبر اطررية ا جرمانية فى العصور 
الوسطى . ومن أعظم المراجم عن حكم أسرنى لانكستر ويورك ما کتبه جيمس جاردر . 
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وبالنسبة للمراجع الرنيسية عن أسرة تيودور فأهمها ما كتيه جاردنر |. ف بولارد» هد . | ل . 

فیشر » | ۔ د . انیس 18۸85 .12 .۸ ؛ ج . دېرنرو» ماندل کریتون . ویعثبر بولارد وفیشر من 

أعظم ا لمؤرخين الإنجليز المحدثين . أما الأعمال الرفيعة عن أسرة استيوارت فهى تلك الى كتبها 

جاردئر » شارل فيرث . كدلك قام بدراسة تفس هذه الفترة حدیتا کل من تر یفلیان » ف . مونتانی 
Montagne‏ .ا .۳ . ربتشارد لودج ؛ . ن كلارك . کیت فيان غ Fe‏ . ویعتبر کتاب 

تريفليان «انجلترا تحت حكم أسرة استيوارت» أعظم ما كتب عن ذلك العصر منذ أخر ج ماكلوى 
کتابه تاریخ انجلترا . أما س . ج . رربرتسون | . س . لیدام 164470 , رلیم هنت 121 , 
لويس نامير ٣#نصمه‏ فقد كتبوا عن أسرة هانوفر . وهنا ينبغى أن نشير أيضا إلى أعمال التراجم 
اتی کتبھا جو رح ارتو تریفلیان وای کتبھا مورلی عن بيرك ۲۸۴ا وای کتبھا روز بیوری 
وولیمز عن بت الأكبر والتی كتبها ستانہوب وهولاندرز عن بث الأصغر . وکتب عن بر يطانيا فى 
القرن التاسع عشر کل من سح . لو 10¥ : ل . ل . ساندرز: ح . م . لريفليان ء ج . | . س . 
ماریوت » وسہنسر والبو ل » جستن ماك ارثى » جلبر سلاتر . وعن هذا العصر أيضا لدينا تر احم 
فدة مثل تلك التی کتبھا مورلی عن جلادستون وای کتبھا مونی ہیی وباکل اا8 عن 
دزرائيلى. أما شارل ماستران ء ك . ل . موات فكتبا عن فترة ما بعد البرب العالمية الأولى فى 
بر بطائیا فی حين تناول | . ج . تايلور أصول وأسباب الحرب العالمية الثائية بالتحليل . أما تاريخ 
المستعمرات البر يطالية ونطور الامبر اطورية وندرج السياسة الاستعمارية هذه الامبراطورية فقد 
عالمه کل من حون | . دویل , هھ .۱ . اجرنون ۴88۲۲۵۸ . ارٹر پ . کیٹ > ریتشارد جب  .‏ . 
د. اینس 10085 , ح.. | . ویلیاسنون » هارۍ ه. جونستون . وهم مرجع عن موضوع 
الاستعمار فی آفریقیا هو ما کتبه هاری هد . جونستون . أما تاريخ الاستعسار البريطافى 
والإمبريالية فقد عولج فى إسهاب في سلسلة من الكتب الممتازة تحت عنوان (المغرافيا التارغخية 
للمستعمرات البريطانية) وأشرف على تعريرها شارل ب . لوكاس . هذا فيضلا عن موسوعة 
كامبردج التاريخية عن الامبراطورية التى أشرف على نشرها ج. هولاند روى ورفاقه . وهناك 

موسوعة أكسفو رد عن الإمبراطورية البريطانية هر برتسون وهوارث وأخرين . ما جون . و. 

فورساكو فهو أهم المؤرخين عن الجيش البريبطانى . وكذلك وليم ل . كلوس عن البحرية 

اليريطانية . 


ا کتابات ستانلی لیر 5ع1 ةع علد ھا5 وا .ج . جرانت ج .س .ك ريدج فهیى 
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تل المصأدر ألرئيسية الإنجليزية عن تاريخ فرنسأ السياسى . كذلك كتب ف . ك . مونتاج وج . 
س . م . ما کدونالد مؤلفات عن تاریم فرنسا فى القرن الثامن عشر . كذلك شرع ف . مورس 
ستیضس ۲۴۲5اع51۵ M1٥۲8‏ .۲1 فى عمل بحث عن الثورة افر نسية . وان خير من عالج هذا 
وضو ع من المؤرخين الانجليز ه. ح.. م طوميسون ویعتیر ج هھ . روز ۴088 ارجم 
الانجايزى الدى لابنافسه مرجع أخر عن الفثرة النابولينية . 
ذلك شاول الؤرحون الانجليز بحث السياسات الاوربية والملاقات الدولية فى القرن 
الماضي وقام بدراسات فى هدا الموضوع كل من ج ,ب . موخ : و.ا. فیلیس » س . بپ . 
وات ؛ ادوارد هر زلت۲ءا5اع۴1 , وبالإضافة إلى ذلك يبغ التنو به بالعمل المتقن الى نمض به 
ادولفس و . وارد عن التاريخ السيأسى لالانيا الحديثة ‏ رهو عمل ينم عن معرفة وأسعة غزيرة . 
ومثله الدراسات المفصلة الى أجر آها وليم درسن ”2350 عن الاسر اطورية الألانية فى العصر 
امحديث وى ألوقت نفسه لا يفوتنا أن ننوه بكتابات جى . ب . جوخ عن ألانيا امعاصرة » وبالعمل 
الدى بن عن أصالة علمية ف البحث الذى قام به ر . ن . پەن 8817  R. N.‏ ر . د . سیتون 
رأصسون »د . م . والاس ء ف . ه . سكرين ١‏ و. ميار عن الدول الاسكندنافية واللافية وأور با 
الشرقية . أما بر ارد بار بس ۴۸۲۴5 ١ھ‏ , کار قد عایا اریخ روسیا فی حین کتب ب . گنج : 
وج . م . نربفليان عن الوحدة الايطالية . وكتب م . هيوم عن اسبانيا . 


وم يغفل المؤرخون الإانجليز أمر تاریخ الكنيسة وأعظم ما تم فى هذا المجال وأقواء أثرأهو 
الكتاب الى كتبه هنرى ميلمان فى وقت ميكر واسمه تاريخ المسيحية الفا تينية (القر بية) . وهناك 
کتاب أخر لى هذا اموضو ع لا يقل عظمة کتبه هد . م . جواتكن JH. M. Gwatkin‏ .„ ج . 
فو کس جاكسون عن الكنيسة فى عصرها الأرل . وهناك أيضا ه . ك . مان الذی كتنب كتابا عن 
البابوية والشخصيات الى تولت ذلك المذهب . آما ج . ج . كولتون؛ ه. ب . وركمان فقد 
عا لما تاريخ الكنيسة فى العصور الوسطى وحركة الاصلاع لدي . هذا نى حين كتب شارل بیرد : 
ت . م ولندسای عن حر كة الاصلاح الديئى بصفة عامة . أما جيس جاردنر ؛ س . و . ديكسون 
فلهبا أبحائها عن حر كة الاصلاح الدينى في انجلترا . وعن الح ر كات الديئية فى القرن الأاضى فقد 
بحثها ر. و . تشرش »ف . و. کورنیش 0۲1181 , آما هى . كلارك فله بحثه عن النشقان عن 
الكنيسة الانجايزية وكذلك هناك عمل مشترك غالد عن تاريخ الكنيسة الإنجليزية وأشترك فى 
اخراجه ستیفنر وهانث . 


ركان للعلماء الإنجليز أبحاثهم الهامة فى التاريخ القديم ومن أعظم الر واد الأوائل طلا نايز 
فى تاريخ الشرق القديم جورج رولنسن الذى ما زالت أبعيائه تحتفظ بأهميتها حتى اليرم أما وليم 
فلندرز بیتر ی۲8٤0‏ فله مکانته الکبری حتى أيامنا هذه بوصفه باحتا نى الاثأر المصر ية القدية 
هذا بالإإضافة إلى العمل الفذ عن التاريخ المصرى الذى أخرجه ت . اريك بيت . أما ليوتارد وولى 
راهس » لیونارد هال , سیدنی سمیٹ فهم من أعظم من بحثوا تاریخ ما پین آلنهر ین (العراق) 
فى العصور القدية . هذا فى حين أهتم حثا جارتناج ودافيد هوجارت بدراسة تاريخ الميتيين أا 
هاری س . ه . هال ففد تناول بالبحت والتحليل الحوانب السياسية فى تاريخ الشرق الأدني 
القدي . أما جورج جر وت 6۲0۲۴8 فكتب أول بحث منفن عن تاريخ اليونان . ويعتبر سير أرثر 
ايفانز صاحب اليد الطرلى فى تصحيح معلوماتنا عن حضارة كر بت القدية . كذلك أخرج جى .ل . 
مايرز كتايا فذا عن اليونان القدية , إذ تخصص فى دراسة الأجناس التى تكونت منها الإمبراطورية 
الا غر بغية ألقدعه ‏ وندين لالفرد زمر ن 217171۴۲۴۸ ع۲ گاڅ : ج , ب . ماهانی . جلیوت مواري 
ما أضافره من معارف عن تاريخ الأنظمة والتاريخ الثقانى عن اليونان . ما ا مرح ج. ب. 
بیو ری فله تابه الرائم عن تاريخ الإغريق . كذلك عالج إریك بت ۴۴۵۲ ٤٠٥‏ أحوال إیطالیا فی 
عصر ما قبل الٽاريح . وبحث |. هى . ج . جريدنج كل جوانب التاريخ الر وماى . واخرج وليم 
شیتلاند فم ھا٤ 1e!‏ غودجا جیداً عن التاريخ السيأسى للجمهورية الر ومانية . وكذلك قام PF‏ 
أرنولد بدراسة نظم الحكم ى الإمبراطورية الر ومانية . أما ت . ريس هو لس فيعتير مر جعاً رئيسيا 
عن غزوات قیصر لبلاد الغال. أما و. وارد فولر ۴۹۷1٤۲‏ ٣ة‏ .۷# فقدم أبحاتا هامة عن 
التاريخ الرومانى الاجتماعى وألدينى . وتعتبر موسوعة کامبردج الخاصة بالتاريخ القديم الق 
أشرف على تجريرها بيورى واخرون أحسن مصدر لكل الحقائق والمعلومات الخاصة بالتأريخ 
القديم . اما ج . ل . ساير ز فقد فاق من عداه من الباحنين فى التاريخ القديم . وهو ال نجليرزی 
الوحيد الذى يطابق ادوارد مابر . أما أحسن كتاب تاريخى رفيع المستوى وبتصف يالعمق عن 
الدراسات القدية من أقدم المصور حتى عصرنا الحاضر فهو الكتاب الذى يحمل اسم جون .٠.‏ 
سا دیز . 


فإذا انتقلنا إلى أساتذة التاريخ الإنجليزى الذين بذلوا ما فى وسعهم ليبثوا فى تلاميدهم 
الروح المثاليه للملرسية اناده التار غخية الحديثة : فضلا تعن اثاره الاهتمام غيهم لأنقصى احقانی 


التاريخية » فاننا نذکر منہم فریان » سيلى » اتون » ستيلاند » تاوت ؛ بولارد . ويعتبر هذا الا خير 
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أكثرهم تأثير | وأرسعهم نفوذا . وكيا أن کتاب روبرتسون عن تاریخ اسكتلنده ثل طفرة وأسعة 
يالنسبة للكتاب السابق الذى أصدره جورم بوكانان«عصفاعن8 . فإن الكتب والأيحاث 
التارخية الى ألنها عن اسکتلنده کل من بط رس خيوم پرآون » روبرت ماکی . حون هيل بير تون 
تعتبر طفرة بالنسبة لكتاب روبرتسون . أما خير ما كتب عن تاريخ إيرلنده فهى الكتب التى كتبها 
ادوارد دالتون . فلورنس ریٹ ٤۸عا۷۴ ۴٥۳۵۵6۴‏ . آدموند کورتز» روبرت دنلوب » جیمس 
بیگت . ماري ت . هایدن » الیناور هلالن۴ . 


المدرسة التارخية الناقدة فى بقية البلدان الأوربية 


حال « سلطان الرقابة » فى روسيا دون تطو ر المدرسة التارعية الناقدة فيها . ونذكر مثالا ذلك 
کیف حیلی بینی . فازلیف بلیازوف 81250۷ e۷زااوو۷‏ وین المضی فی مشر وعه الطمرح 
لمعمل نر هة دقيقة لحياة كاترين الثانية . وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر عدد من الأ ساتدة ا لمؤرخين 
الروس على أرقع مستوى علمى . ومن بين هؤلاء الذين تخصصوا فى دراسة التاريخ العام لروسيا 
سرجیوس سو لفییف » وسر جیوس بلاتالوف » فاسیاییق کولشفسکی . أما سو لفییف فاتتج أول 
دراسة تارخية متكاملة ومتقنة عن روسيا اتبع فيها انيج العلمى الحديث . وأما إنتاج كو لشفسكى 
فلعله أحسن دراسة للنظم فى روسيا . وعن السياسة الداخلية لر وسيا الحديثشة كتب الكسندر 
کورنیلوف دراسة تاریخية على آرقی مستوی . هذا فی حین تناول م . ن . بوكر وفسكی التاريخ 
الروسي بأسره من وجهة النظر الماركسية فى عمل ينم عن تصمقه فى البحث وقدرة على الخلق 
والتصو بر والإبداع . كذلك بپدو ان ولس میلنخون ۸۸0۷ا اا۴ استطاع فی کتابه أن يفوق 
کل ما سواه نى نظرته للخط العام الذى تطورت فيه السياسة الروسية الى نظر اليها من وجهة 
نظر متحررة . أما مكسيم تونالسكى فإن عمله يدل على لبوغ كبير إذ حلل الأسس الاجتماعية 
لتطور النظمة السباسية الروسية » هذا فى حين عالج فاسيلبيف سرجيفيتش التطور القاتو فى 
والسیاسی فی روسیا . وکتب لوديك کولگزیکی Lt Wاk Kulezyck‏ بحا حدد فی معام ٹور 
سنة ۱۹٠0‏ وأخر ج ليون ترونسكى تاريخا خالدا عن ثورة سنة ۱۹١۷‏ . 
ثم إن المؤرخين الروس كانت هم أبحاثهم المامة الى عال موا فيها تاريخ باقي دول أوربا . 
ومثال ذلك ما كان لبحت إيفان لوشسكي من فضل فى تغير معلوماتنا عن حالة الفلاح الغرنسى 
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قبل الْثورة . وكذلك ألقى الكسندر سافن $2۷1 الضوء على تاريخ الأرض الزراعية ال نجليزية 
في العصر الميديث » بينها استطأع بو لی مثر وفانوف ۴a Mi !r0810۷‏ ان يقدم أ جسن الأبحاث 
عن عهد جو ريف الثاني إمبراطور اللسسا. وقد تكن عدد من المؤرخين الروس عن نفوا من 
لادهم من انتاج عدد من الدراسات القيمة . فحين فر بولس فينوجرادوف من ظلم القياصرة 
أصبحم أقدر مؤرخى العصور الوسطى فى انجلتراء بعد موت مانيلاند هذا فضلا عبا كان 
لغينو جرادوف عن إنتاج متاز فى جال التاريخ العام والأنظة التشر يعية وعن تاريخ القائون . 
كذلك فر مپخائیل روستوفتسف والكسندر فاسيليف۷ءااوة ۷ من اضطهاد البلاشعة هم وصارت 
أبحاث الأول أحد المصادر الكبر ى عن التاربخ القديم وبخاصة التاريخ الاقتصادى للفترة الميلنية 
وروما . فی حن كتب الثاني أحسن الأ بحاث فى الناريخ العام للامبر اطورية البيزنطية . وقد ظهر فى 
عهد اليلاشقة أكبر حشد من الؤرخين الماركسيين عرفهم العام . وهؤلاء أشرف على أبحائهم 
وول توجیهها بو کر وفسکی وخلفاؤه مثل م . ن . تیکومیر وف 110۳1۲0۷ 11K‏ م .' ۔ الپاتوف , 


وحن ننتقل إلى أسبانيا نجد آثہا آنجبت مؤرخين عاهاء مل ميندز بيد ال 62 ل۴٠٣۲‏ آلذى 
نعتير كتاباته المنشورة حجة فى تاريخ القرن الحادی عشر . ما بیلاستیر وز ي بیرتا -ع)۶ھاا8¢ 
Ber‏ روه فألف أحسن الأيحاث عن التاريخ العام الأسبانى » بينها غنى روفائيل التاميراي 
کر فیا بالتأریخ للحضارة الأسبانية . ما ادواردو پیجرل ہیر ز ۴۵٤2‏ زا۴ ٥۷4۲ل‏ فیعتہر 
حعجة فى الأنظمة الاجتماعية . ويقال نفس الشىء عن ادوارد هينوجوسا بالنسبة لأبحاثه عن 
القانون الأسيافى . هذا كله بالاضافة إلى المؤرخ الاقتصادى القدير جايبم بوجال . 


أما إيطاليا فتدین ببعض الشیء لموراتوري 510۲۵۲0۴1 ولکنہا تدین أکار لفون رانكه 
رالمدرسة الألانية نظرا لا ظهر فى إبطاليا من أبحاث تنتمى إلى هذه المدرسة الناقدة . وقد كتيب 
روملو کاجسی jz Rommelo Caggese‏ کتاب عن تاریخ إيطاليا فى العصور الو سطى .أا 
جوسيب دى ليفا فقد كتب مهارة فائقة عن إيطاليا خلال حكم شارل الخامس . كذلك آخرج 
الفردر كافيرينى أول عمل ينم عن علم غزير عن إيطاليا خلال القرن التاسع عشر .أ 
فرانسسکو روفینی زا8 فان أستاذ الباحثن فى عصر كافور . كذلك کان لملاء التاریخ ف 
إيطاليا أبحالهم عن التاريخ الرومانی . فکتب جینانو دی ساتکتس خم بحث عن تاریخ 
الحمهوربة الر ومانية » وأعاد كو رادو بارياجلو بحث مرضوع مدي حجة المصادر التارتغيه عن 
مجر تاریم روما .ما جو ليلم Guglielmo Ferrero jy ıi‏ فقد اثار اعحاب يلاء التاريخ 
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بأيحاثه عن التاريخ الر وما وتعليقاته واستنتاجاته الى اتسمت بال جرأة والابتكارء فى حين 
اتصفت أ بحاٹ امیلو کر اهاوه نانع واریجو سولی ااه عن القانو ن الر ومانی بالمتعة 
وقوة التأثر . 

كذلك وجدت المدرسة التارعخية الحديثة من يثلها في سويسرا. فأنتج كل من يوحن 
دير اور » وگارل داندلیکر » وبارئولد فان یودن ابحاثا عن تاريخ سو سرا العام ليم عن مقدرة 
کبیرة . ما ادوارد هيس 318 فقد كت أحسن الأبحاث عن تاريخ القانون العام السو يسرى . 
ونجد لالفرد شتر ن ٥۳ا5‏ أعظم ما تب عن تاريخ أور با السياسى فى الفترة من ۸12 _ 1۸۷١‏ 
وأخر ج إدوارد فيوتر بحثه الام والمبتكر عن تاريخ سويسر! وأوربا منذ التو رة الفرنسبة فخلا عن 

وی ٻلجیکا أنتج هر مان فان دور لیئدن 10٥0‏ غل ٣و۷‏ ۵٤ع[‏ , هنر ی ہیر ن ما 
یکن اعتباره خير ما كتب عن التاريخ العام لبلجیگا . آما بیر ین ۳1۲8۸۸8 فهر صساحب 
الدراسات الفذة عن المدن فى المصور الوسطى ورعن الديوفراطية فى بلجيكا ‏ وعن التاريخ 
الاقتصادي فى العصور الوسطى . وندكر أيطا من بين الؤرخين البلجكيين إسحق جو سس )5۸3 
8 ب , ج پلوك 8٥٤k‏ .[ .۴ . ہطر س جل الع ۵۲اع 1٥و‏ مھم کتہوا لفات فع 
عن تاريخ الأراضى المنخفضة . أما هر مان کو لنبر اندر ۸۳۴8۲ ٥1e‏ فھو رائد علاء التاریځ فی 
هولندا وأستاد الباحثن فى تاريخ هولندا في عهد الثورة الفرنسية وعصر نابلبون . وكذلك روبرت 
فرون ۴۲۵١‏ الدی تعتہر کتاباته من هم المصادر عن التاريخ الدستورى فى الأراضى الملخفضة . 
أما خير من عل هذه المدرسة التارخية ف الدانمرك فهو يوحنا ستنستر وب -0عغ51 0[:40785ل 


struþp‏ اجا فر بس ۴۲۵8 3838ھ ومساعداھم ۔ 


وى النر ويح جد خار من يشل هذه المدرسة هالفون كوهو ء الكسندر بوج ومساعدوء .و 
السويد يرز اسم مؤرخ ج الثقافة السو يدية يونا شاف Johannes sehek‏ کا تو جد احسن 
الأبعاث المشتركة فى تاريخ السويد الى أشرف عليها اميل هايد برانند . ويوجد فى بولفدا 
مؤرخون ينتمون ذه المدرسة فحل محلل كتاب مدرسة التاريخ القومى من أمثال ليلويل مؤرخون 
يتبعون المنهج العلمی أمثال اوغسط سو کولوسکی ا )باآه)ه؟ اوناع نا۸ . ادولف امیلتدر . اما 
اميل كاتناك ةاةK‏ فهر صاحب العمل التارخى المشهرد له بالدقة والصحة عن تاريخ 
الكئيسة الكاثوليكية فى بولندا » وقد كتب بحثه من وجهة نظر مؤيدة للكاثوليكية . 
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وف تشيكو سلوفاكيا حلت ععل أعمال المدرسة التارخية القدية التى مثلها بلاكى أبحاث 
اتبعت امنيح العلمى السليم مثل تلك الى كثيها يوسف بيكار ۴۴3۴ . فاكلاف وفوتيفى -٤ة۷‏ 
la Novotny‏ . وف الجر کانت أعظم الأعمال اهمية فى محال الكثابة الثارتخية فى القر ن العشر ين 
هي ما كتبه فالدمين هومان عن التاريخ المجرى بالاشتراك مع جوليوس سركفو اال 
اع#S.‏ أما ايوجين هررفاث فقد أخرجت أحسن الأبحاث عن المجر وعن أصول الحرب 
العالمية الأولى . أما فى رومانيا فإن مدرسة اكزينوبول حلت محلها أبحات العلاء العمالقة مثل 
نیقولا ورجا . وی بلخاريا كان خم من يمل هده المدرسة التارخية ۾ . س . دريئوف ١‏ ف .ن 
زلاتارسکی . فی یو جسلافیا فقد مثلها ستو يان نوفا کوفيك ‏ جوفان رادونك » ستانجو ستأنجو فك 


. Stonoyie Staroyêvic 


الكتابة التاربخية الناقدة فى الولايات المتحدة الامريكية 


ترجع نشأة المدرسة التارنخية الناقدة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالى وقت انتهاء 
ا لحر ب الأهلية الأمر يكية . وتدين المدرسة الامر يكية الحديتة فى بده وجودها إلى حد كبر إلى الأثر 
الذى أحدثته المدرسة الألمانية حيث ان جو رج بانكرفت استمم فى الر بم الأول من القر ن التاسع 
عشر إلى تحاضرات هيرمين فى جامعة جوتنجن » م درس بعد ذلك فى برلن وأصبح صديقا لفون 
رانک . وإذا كان بانكرفت ليس له إلا تألير ضئيل على ناهج العلمية التاريخية فى الولايأات 
المتحدة الأمر يكية بسبب عدم شغله لإحدى وظانف التدريس بالجحامعات » إلا ان ذلك لاينبخى أن 
حول دون الاعتراف بأنه صاحب الفضل نى نقل نشاط المدرسة الألمانية إلى داخل الولايات 
الملتحدة الأمر يكية . 


أما البداية الحقة لتطبيق المناهج الألمانية السليمة فى الولايات المتحدة فترجع إلى سنة 
۷ وذلك حين بدأ ثلالة من أساتدة الجامعات نشاطهم فى ثلاث جامعاث امر يكية أوهم هنر ي 
کوری الذی حلف سباركس ني جامعة هارفارد وفرانسيس ليبر انذى شغل منصب الأستاذية فى 
کولومبیا » واندرو هوایت الذی قبل أن يشغل كرس للتاريخ فى جامعة ميتشجان . والهم هو أن 
هؤلاء الاأساتدة الثلاثة تلقوا تعليمهم جميعا فى الانيا وعلى أيدبهم وجد رباط بين المدرستين 
التارخيتين الألانية والأمر يكية . وبالاضافة إلى ذلك فان أندرو هرايت تأثر با مدرسة الفرنسية ف 
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شخص جيزو . ول يقصر تدريسه على نطاقه السياسى الطبق ما حو يه من نقسيم زمنى فحسب ؛ 
وهي الطريقة التى التزم بها أشد الناس التزاما ينج فون رانكه والتى سارت عليها المدرسة 
البر وسية . 

نم كان أن لفيت المدرسة التاريخية النافدة فى أمريكا دفعة قوية بفضل قيام هر برت 
باکسترآدمز بتدريس التاريخ فى جامعة هو پكنز فى سنة 1۸4۷1 بعد أن أنهى نشاطه مباشرة فى 
جامعات جوتنجن . هيد لبر ج وكلها جامعات ألانية . ولا ينسب لآدمز فقط إدخاله طريقة حلقات 
البحث للدراسة والتعليم فى أمريكا على غرار حلقات البحث الألمانية ‏ وإغا ينسب إليه أبضا 
إنشاؤه وتنظيمه أول عدرسة لتدريب المؤرخين فى الولابات المتحدة الأمريكية . ومع بداية القرن 
العشرين أصيح من النادر وجود جامعة أمر يكية كبيرة ليس بقسم التاريخ فيها واحد أو أكثر ممن 
تدر بوا بی حلقات بحٺ هو يكنز . وگانت الا بحاث الى قدست فى حلقات البحث تنل أول حصيلة 
مدونة من نتا المدرسة التارخبة التاقدة فى آمريكا وللنظر بات التارعغية الممثلة للمدرسة الأ لمائية . 


ويثل الأستاذ جولد وليم برجس شخصية ها دورها القيادى في إدخال مناهح المدرسة 
الا لمانية والاھنداء ہا فی مر یکا . وکان بر جس قد بدأ عمله فی جامعة أمهر ست سنة ۹۸۷۳ بعد 
دراسته الى تلقاهاً فى جامعات جوتنجن وليبزج وبرلين . وإليه يرجع الفضل فى تأسيس كلية اللوم 
السياسيه الشهيرة التابعة لجامعة تو لومبيا سنة 1۸۸۰ وهى الى ناقشت فى ابحانها بل تفوقت على 
أبحاث حلقات بحث جونز هوبكنز . وإذا كان أدمز قد قدر قيمة المناهج السليمة للمدرسة 
الألمانية ء إلا انه كان وافر الثقة فى قدرة الأساتذة الأمر يكيين على شرح وتطبيق استيعاب هذه 
امناهج . لكن الأستاد برجس على المكس من ذلك كان مقتتعا بأن الأمر بكيين على أحسن 
الفر وض لن يكونوا سوى محاكين لنتاج العبقر ية الألانية ومقتبسين منها » من ثم فإنه نصح طلبته 
بان يتموا دراستهم فى المانيا . وكان ان أستجاب طلبته لنصيحته وذهہوا إلى ال مانيا فی حشد كبر على 
حد قول الأستاذ ادمز حت أصبحوا معر رفين هتاك (فى ألانيا) «بكلية الأستاذ بر جس وتلاميذ 
مدرسته » . وقد قصد هولاء الطلية ألمانيا للاستماع إلى تحاضرات درويزن وعادوا من هناك مشبعين 
باروج الألمائية وېر وح درویزن ف الاهتمام بدراسة التاريح السياسى وباراء لیو بو لد فون رانکه 
فى كتابة التاريخ . 

وبالاضافة إلى جهود كل من جون هو بكنز وجامعة كو لومبيا فان المناهح الجحديثة برزت فى 
جامعة مينشجن تحت إشراف شارل ك . ادمز , ولى جامعة كورنل تحت اشراف الر ليس الأمر يكي 
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هويت » ول . ك . ادمز م . ك . تايار . ج. ل . بی 811۲۲ ۔ هذا نى الوقت الذى مل افرايم 
أمر تو ن Ephraim Eme1101‏ , ادوارد شأئنح فى جامعة هارفارد عبء المضى قدما بده المناهج 
الحديئة الى مل لواءها هثرى أدمز في السيعينات من القرن الماضى . اما فى الوقت الحاضر فقد 
بسطت المدرسة الحديثة لواءها على كل جامعات امريكا ولم يعد الطلية الدارسون للتاريخ بحاجة 
على حد قول الأستاة جو لتلفى تعليمهم بالحارج . ففى حلفات البحث التى أدارها عدد من كبار 
الأساتذة الأمر يكيين ر يعد الطالب الأمر يكى الجاد فى بحثه بحاجة إلى تلقي تدريبه بالخارج , إذ 
صار مستوى هذه الأبحاث لايقل عن مستوى مثيلتها بالنارج . ومن هؤلاء الأساتذة نذكر 
هر برت . ل . اوزجود ؛ ولیم | . داننج , جورج بیرتون أدمزء ج. ف . ججيسون ؛ فردريك 
جا کسون رار ؛ جود لنکولن بير » ادوارد شاتنج أا ادوارد ح. پورن ١‏ دانا ك . مونرو 
Dana ). Munro‏ . شارل ھہ . ھاسکتر . فردیناند شیفل ‏ کار بیکر › ك , هھ . ماك ایون ۔ 
جیی س . غورد ۴۳۹۲۵ .5 لاتا » و . س . موڑی › ایشارتس جر ین وغیرهم کثیرون . 


ثم كان أن حل النفوذ الفرتنسى إلى حد ما تل النفوذ الألافى على المدرسة الامر يكية فى 
السنوات الأخيرة . واصبح معظم الباحثين ألأمر يكبين فى تأريخ الحصور الوسطى ينهون تدريبهم 
ف مدرسة الوثانق الفرنسية وهى المدرسة الى لا نظير ها فى أمر يكا . وقد بذل عدد من الأساتدة 
الأمر يکيين أمثال ادمزوبورن وماسی وفنستت وایرل دو وفو سار وان جونسون وهو کت وتر ون 
R. M. Tryon‏ جgدaمn‏ للارتغاع بمستوی منج البحت لکن خیر ما أنتجوه فی أمر یکا لا يكن أن 
برقی إل مستو ی اتقاج پر نا نہایم او وولف . أو لانجلوا أو سينو پوس 581410005. 


ويبصيح الكلام عن إدخال المناهج الحديثة فى الكتابة التارخية مبتو را ما لم نشر إشارة عابرة 
إلى انتا الأستادذ ألبرت يوشنل هارت الأستاذ بجامعة هارفارد . حقبقة أنه ي يساهم بشىء 
يستحق القنويه من تاحية تطو بر النهج العلمي النقدى في كتابة الناريخ ء ولكن عا لا شك فيه أنه 
رائد رواد تطو ير الأبحاث العلمية فى جال التاريم الأمریكى ونظام الحکم فی آمر یکا خضاا عن 
مقدرته كمؤلف وفيما أحدئه من نشر المناهج التعليمية إ, البحث . رالواقع أله حمع فى مقدرة نامة بين 
ما حرص عليه الامر يكيون من ضخامة الإنتاج واهتمام بالكم , وبين التزام هذا الانتاج يناهج 
اليحث التارخية . 

وهناك من الأبحاث الأمريكية ما التزم أصحابها با لهج النقدى حتى بلغت من المستوى 
عأ جعلهاً جديرة أن تقارن بحسن الأبحاث فى أوربا . ركان ده الأبحاث فضل فى تصحيح 
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الافکار والآراء الخاصة بالتطو ر القوسی الأمر یکی . فالاستاذ هر برت لیفی اوزجود تتاول فی کتا په 
فترة خضوع الولايات المتحدة الأمريكية للاستعمار الأجنبى . وكان أوزجود قد درس على يد 
بر جس وفون رانکه , واعثبر کتابه القالد الذى بقع فى سبعة تجلدات والدی صدر باسم تاريخ 
المستعمرات البر بطانية فى أمر يكا) من أرقى ما مكن أن بصل إليه بحث التزم نيج المدرسة 
الأمر يكية وهو کتاب جدیر بن يقارن پختابات ڄاردنر . أولارد . كذلك كتب و لے ویس پار 
بالا شتر أك مع ل.ه. جيېسون ١190ا‏ واخر ين كتابا فى عدة تحلدات لدراسة علاقة 
المستعمرات البر بطانية فى أمر يكا بالسياسة الخارجية البر يطائية . آما شارل م . اندروز فقد جم 
بين النظرة الناقدة الباحلة والمفهوم الواسع للتاريخ الدى يفوق دانرة مفهوم أوزجود . وكان ذلك 
كفلا بأن مجعله على رأس قائمة المؤرخين الذين عاجوا فترة الاستعمار البريطانى للولايات 
التحدة الأمريكية . كذلك أكمل جيس ترسلو ادمز عمل شارل فرانسس ادمز للإجهاز على 
أسطو رة البيو رتان . جاء كتأبه عن تاريخ استعمار ولاية ماسوشت بأمر یکا أحسن ما كتب فى هذا 
الوصو ع . اما !. ج. بورن 80۲۸8 .0 .8 . وهر برت ايوجين بولفن قد قدما وجهة نظر 
جديدة بالنسية لدراسة تاریم الاستعمار وذلك بان معا بين ما اهت به مورخ بر یسکوت وېن 
اللتمسك با لح العلمى مع تأكيدهما أهية دور الاستعمار الأسيانى بالنسبة لتاريخ أمريكا الشمالية 
فی دوره الأول . أا ابغارتس ب . جر بن فقد جح بوصفه مؤرخا متحفظا مدقفا يی أن برق إلى 
المر كز الذى وصل إليه من قبل الأستاد اوزجود » ولك في الكتاب الذي ألفه عن عصر الاستعمار 
الاجتبی فی مر یکا . وثمة كتاب ألفه الأستاذ كلارنس و . القورد وانسم بالابتكار والتعمق - هو 
الكتاب الذى يحمل اسم «وادى المسسبيى نى السياسة البر يطانية». وفد أوضح كلارنس في هذا 
الختاب لأول مرة المشاكل الادارية بالنسبة للاستعمار البر يطانى فى غرب ألجنى وذلك لى الفترة 
الأرلى لقيام الثوره الاأمر بكية : واستطاع أن بغار فی بحنه من المفهرم اندارج بان بداية الصراع 
بين ألا ستعمار والثورة كأن فى ميناء بو سطن , كذلك أوضح ارثر م . شليزنجر الأسس الاقتصادية 
والتجارية للثورة الأمريكية . أما س . ه. متسر .١ ١‏ ك. فليك ‏ ج . ه. سيير »م . ك . 
تايار ك . هد . فان تين » فقد أنصفوا فى دراستهم أولثك الوالين للاستعمار خلال الثورة 
الأمريكية ومثلى ذلك يقال عن فان تين الذى أنتح أفضل كتب التاريخ عن الثورة الأمريكية . 
وكتب کارل ل . بيكر هو الآخر أعظم الكنب المبتكرة عن الأسس القافية للثورة ‏ كا شرح 
موضوعها , آما الأستاذ ماکس فراند ۴۵۳۲۵۳۵ ×13 فعالج فترة تکوین الدستور الأمر یکی فی 
كتاب فصل تاقد . كذلك تعرض الأستاذ بيرد فى بحث متع لنفس تلك الفترة عندما تناول 
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الأسس الاقتصادية لندستور . واستعرض الأستاذ حتا باخ ماك ماستر فى كتابه فثرة السبعين 
الأول من الأستقلال الامريكى وهو كتاب يدل على علم صاحبه فضلا عن انساع أفقه بدرجة | 
نتوافر لأی باحث أمر یك أخر . ذلك آنه ضحى باشىء الكتير لكى يجمل البحث نى التاریخ 
الاجتماعى آمرا مطروقا شاعا فى الولايات المتحدة الامر يكية وثمة كتاب مفصل مر ى دم عن 
السياسة الأمر يكية الحخارجية على عهد جيفرسون وماديسون . ومع ان موضو ع الکتاب دود 
وضيق إلا أنه يتصف بالعمق أكثر من غيره . كذلك جمع الأستاذ فردريك جاكسون تيرنر ومن 
خلقه من الکتاب ثل پاکسون ؛ پپلنجتو ن . پيل ين عمق البحث الد اتصف به اوزجود و پین 
ما اتصف به ماك ماكستر من قدرة على الخلق والابنكار وتعدد الاهتمامات . وظهر ذلك فى ابحائهم 
عن استعمار الجزه الغربى من الولايات المتحدة الأمر يكية واتساع حدود أسر يكا في ذلك ال جانب . 
وفاقت ابحأنهم من جيم النوأحي العلمية بحث تيودور روزفلت اعنم والمفيد . 


رالواقع آن مدرسة تیرنر ۳۵۲0۴۲ فی آمر با تشل أحسن ن الماد فى القدرة على الر بط بين 
أنبحث المتعمتق السليم وبين الاتجاه الحديث ف كتابة التاريخ من حيث مراعاة جودة الصياغة 
CAE‏ .أما ملحمة فون هولت التى هاجم فبها الرق فقد عدل فيها كل من وليم أ . 
رود :رح ب . فیس ي وخر ون بإدخال وجهة نظر اأرلايات الجنو بية وتناول ميس فو رد رودس 
فی بحث جع بین !لاء تزان وألإسهاب موضو ع الحرب الأهلية الأمر ر يكية ثم مدة التعمير وألبناء الى 
أعقبتها . أما مقدمات. هذه الحرب فضلا عن الحرب نفسها انها كانت موضع بحث تحكم من إنتاج 
الان نينين و . راندال . ثم تناول الأستاذ وليم | . داننج وتلاميذه الفترة التى أعقبت الحرب 
الأهلية بالسراسة . كيا عالحت ليس ب . أوبرهولتزر - وهى تلميذة الأستاذ ماك ماستر - تاريخ 
شعب ألولايات المتحدة الأمر يكية بعد الحرب الأهلية » واتسم بحثها بالابتكار واستهدأف 
الكمال . ثم أوجز ججميس شوأر بطريقة متعة كل مراحل التاريخ القومى للولايات المتحدة 
الأمريكية » واتسم بحثه بالاتزان . أما الأستاذ شائنج فقد نض بجهد ضخم لتتبع تاريخ الرلايات 
المتحدة الأمريكية منذ عصر الاستعمار حتى الوقث الحاضر وذلك في عمل جدير بأن يعتبره 
الأمر يكيون تاريخهم القومى العظيم » بكل ما غعمله هذه الكلمة من معان . أما خير الأبحاث 
الموجزة عن التاريخ الأمر يكي الى جمعت بين مزيد من المعرفة ووفرة للمادة وبين المنهج العلمى 
فتکاد تتمثل فی کتاب د . س . موزي 28نا وعنوانه (الولايات المتحدة الأمريكية) وعن 
التاريخ الدستورى للولايات المنحدة الأمريكية فقد بحثه فى مقدرة فائفة كل من | . ك . ماك لان 
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أ Lag‏ . | . س . کورون E. 5. Cor Wi‏ . ج+. س . لاندون 0#ف مھ .$ ,[ اما العمل 
المشترك الذى أشرف عليه جوستين ونسور فيمثل غمة ما بلغته المشرسة التاريغية الأمر يكية من 
مستوی فى عهدها الأول , حن تشرب رجاها با مناهج النقدية المحديثة . وهناك نموذج متكامل 
يصور المدرسة الأمريكية فى أحسن صورها وهو ما كنبه الأستاذ ألبرت بوشئلى هات الهط , تت 
عنوان الأمة الامر يكية . وهناك عمل آكفر شمرلا قام به آلن جونسون وأسماء (أحداث أمريكا 
التارخية) آنا هھ . س . کوماجر » س . ب . موريس فقد أتجا عن قريب علا جديدا أسمياه 
(الأمة الأمر يكية) - 

وبالاضاغة إلى أبحاث المؤرخين الأمريكبين عن تاريخ بلدهم فان فم أبحاتهم المامة عن 
عصور آخری رمراحل عديدة من التاریخ فالأستاذ جيس هنری برستد له مکانته بین رواد 
الباحثين الرئيسيين فى التاريخ الصرى القديم والأثر يات المصر ية . وكان بر ستد أول من أسثخدم 
الأجهزة الميكانيكية فى الكشف عن اثار الشرق الأدفى القديم . وكذلك قام جاك فنجان بتصحيح 
التواريخ الخاصة بالعصر القديم وتلك الماطقة بالذات س وتبرز أسباء ر . و. روجرز» موريس 
جاسنرو. أ. ت . أولستد » ج . س . جودسبيد تمن يلبغى الأشارة إليهم لا هم من أبحاث قيمة 
عن تاريخ البابليين والآشوريين . أما الأستاذ و . س . فرجسون فتعتبر أبحاثه من أهم المراجم 
العا مية عن الامبراطورية الإغربقية وأنينا لميلينة . وإذا ما انتقلثا إلى و. ل . وسترمان نجده 
تناول فى صورة ميتكرة دراسة نظام الحكم فى الولايات الإمبراطررية الر ومانية ودراسة التاريخ . 
الاجتماعى القديم مع العناية بجوضوع الرق فى العصور القدية . أما تينى فرانك » فرانك ف . 
اپوت . جر انت شر بر مان 3۸0۷2111371 فکانت شم ابحاٹھم الى تنم عن دراسة واسعة بالتاريخ 
الاقتصادى والاجتماعى والثفافي لر وما . كذلك تناول ج .د . بوستفورد ٠»‏ .أ . كالدول ؛ دراسة 
التاريخ القديم دراسة اتسمت بنفاذ البصيرة وتعمق البحث , أما ج . و. سوان صفوس؟ . أ .أ , 
تریفر ۳۴۲۴۳ څھ , رالف تیر نر فقد تتاولواً فی ابحاٹهم کل جوانب التأريخ القديم . 


أما نى محال تاريخ العصور الوسطى فهناك جور لنكولن بير الى يعتبر حجة الباحثين عن 
العصر الكارولنجى وثقافة العصور الوسطی . کا آنه لا یوجد من ينافسه فی أوربا أر أمريكا في 
دراسته لموضو ع حق الأفراد فى إبداء أرالهم وحربة محتقداتم الدينية . كذلك بحث ل .م لارسون 
تاريخ انجلترا فى أوائل العصور الوسطى كا تناول جميس وسنفال طومسون موضوع نشأة ا لكية 
الفرنسية على عهد لويس السادس . مغلا بحث تاريخ الانيا فى العصور الوسطى كذلك كان دانا 
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ها مونرو واحدا من أقدر المؤرخين الأمريكيين الذين تخصصرا في دراسة تاربخ العصور 
الوسطى وخاصة موضوع اروب الصليبية . أا شارل . ه. هاسکنس فقد بحث تاریخ 
النورمان ودورهم فى ارربا فى العصور الوسطى واتصف بحثه ذأ الموضوع بالإاتقاڻ رالدقة الى 
لا بدانیه منپا آی باحث آخر آمریکیا گان أو أورييا . ولا نجد بين علماء الإنجليز من بقارن 
بجورج بير تون ادمزسوى القلة القليلة ودلك بالسبة لتعمقه فى دراسة التاريخ الدستوى لانجاترا 
في العصور الوسطى أما أرنست ف . هندرسون فقد أوجز النثائح التى وصات إليها الأبحاث 
المحديئة عن تاريخ ألمانيا فى العصور الوسطى وال عديثة . كذلك نهج أفرانيم امرون منبجا علسيا فى 
إابحاثه اللسهبة عن تاريخ العصور الوسطى فى كافة مراحلها أما لين ثورنديك فانصفت أبحائه في 
تاریخ العضو ر ألو سطى با خي العلمى رالا بتكار وخاصة كتابه الكبعر عن المياة الفكر ية والعلمية 
فى العصو ر الوسطى . واستطاع هنری اوزہو ن تایلو ر أن یکنب کذلك یر کناب عن تاریخ الفکر 
فى العصور الو سطى آم جيس وستفال طومسون فقد عالج اریخ وربا فی المصر ر الوسطى من 
كل جرانبه السيأسية والا جتماعية والاقتصادية علاجا مو جرا مر كزا جعل له مان الصدارة لا بين 
المزرخين الأمريكيين قحسب بل بين غيرهم ممن تخصصوا لى ناريخ تلك العصور . رهناك من 
المؤرخين الأمر يكين فرديناند شيفل الذى أبدع فى كتابه عن التاريخ الثقاى لمصر النمضة كا أنه 
خير من کې عن تاریخ فلورنسا. 

أما الأستاذ بر يزرفد سميت فقد تصدر الباحثين الامر يكيين الذين عا لجرا عصر الاإصلاح 
الدينى » وكذلك الحال بالنسبة للمؤرخ . م . هول ۴«لناا إذ أوجز العلاقات اللناصة بعصر النضة 
وحركة الإصلاح اندي . 


وإذا كانت لدينا الآن نظرية ميتكرة ومقبولة بوجه عام تتادى بأن يدأية العصر الحديث إا 
ترجع إلى حركة الاستممار الأوربى أكثر ما ترجع إلى عصر الابضة أو عصر الإصلاح الدينى . فإن 
هذه النظر ية كانت مدار الابحاث الممتعة الى كتبها كل من و. ر. شيفرد؛ ر . ك . ابرتا؛ ج . 
ب . بوستفورد »ج .۱ . جیلیسی ۱ . ب . شینی ویعبر ما قم به الأستاذ شہفرد من دراسات عن 
حر كة الاستعمار الأوربي .. وذلك بالاضافة إلى عمل ف . ج . تيرفر ‏ من أحسن ما قام به أي 
مۇرخ أمر یكی أخر من حيث الاستفاضة والشرح المبتكر آما أبحاث كل من هد . م . ستيفس ء 
ف . م . فلج » و. م . سلون » هنری | . بورن » کارل بیکر وتلامدته لبو جیرشر ی ه51 , 
لويس جوشول ‏ فقد أضافت الشىء الكثير إلى معلوماتنا عن عصر الثورة الفرنسية ونابليون . 


ناربج الكتابه التارجية ‏ وم 


وعالج ولیم روسکو تیر ۳۵4۲6۴ تاربخ إيطاليا مند تهأية عهد نابليو ن حتى إعام وحدتها . وكذلك 
فعل كلل من هندرسون » وشيفل و» ج . س . فورد بالنسية لتاريخ ألمانيا المديثة . أما ر . ف . 
سیر مان 41 R.8. Mer‏ فقد بحٹ فی کتاب على جانب كبير من الأهبية تاريخ الإمير أطورية 
الأسبانية وثمة کتاب عتاز عن التاریخ الانجلیزی کتبه |.. ب . شینی ٤1۴€‏ .۷.8 وا . ل . م 
لارسون , أ. ل . کروس > و ٠آ‏ . لتت ٤اا‏ وأخر ون . ذلك کتب امرخ شیی بحا له قیمته 
وعلى مستوى كيير من التاحية العلمية عن السنوات الأخيرة فى حكم اليزابيث . وأنتج س ,هه . 
عاكلرين ١نة#۷اءة‏ عدة أبحاث علمية عن تاريخ النظر ية السياسية وجذور ال يكم النيابى . أما 
أ.ه . ليبير فكان المؤرخ الأمريكى الرتيسى الذى اختص بعنایته بتاریخ ألحيضارة البيرنطية 
والأتراك وأسهم س . م . اندروزء؛ س . د هازن بيعض القصص السياسى عن تاريخ وربا 
أ ید بث . 

وشهدت الولايات المتحدة الأمر يكية فى شخص الأ ستاذ جون باست مور باحثا له من غزار: 
العرفة ما جعل مته مجة فى تاريخ القانو ن الدولى والدیلوماسی . آما أبحاث كل من د. ج . هيل . 
ج . فوستر ١‏ أ. ك . كولدج » ل . ر. فيش ء ك . ك . تانسقيل » و . ل . لانجر ؛ ج . د. سوان 
Swain‏ > ر .ج ۔ سونتاج ‏ بارکرت . مون » ر . ل . بل لاعسلل ح . هھ . بلا کل ععایe‌kواظ›‏ 
س . ف . ميس كاا8# قد تنارلت العلاقات الدولية المعاصرة . 

أما عن الأحداث السياسية التى أت إلى نشوب ايرب العالمية الأول فقد بحثها و . ب . 
لانجر؛ س . ب . فای ؛ ر. ج . سونتاج : أما بر مرجع عن دخول أمريكا الحرب فهو ذلك 
الذى كتبه ك . ك . تاتسل بعنوان ١‏ س أمر يكا تدخل الحرب ». وأخير ا فإن د . ل . شر جن .0.1 
صو#ي00 11 أخر ج الكتاب الوحيد الشامل عن أسباب الحرب العالمية الثانية . 

وسن بين المؤرخين الأمر يكيين الذين أبدوا مقدرة فائقة بصفة خاصة فى محال دراسة تاريخ 
آمر یکا اللاتينية تبرز أسباء و. س . رویرتسون › ج . فا . دیمی ۸1۴۷ هھ ا. برستلی» 
برنارد موسس . ل . و . هاكت ‏ ك . هه . هارنج , أ . ك . باركر . ك .أ . شاان , غرانك قأننبوم ء 
د م . دوز د م . مونرو هيوبرت هیرنج » ك . ك . جونز #5ا0ل , ۰ 

كذلك كتب المؤرخون الأمر بكيون أبحاتا ثارخية علمية أخرى عن أمر يكا الأسبانية نختار 
منها بصفة خاصة كتابات باروس آراثا . أورتياى روبيو » ا لماندرو الفاريز . وليفيا إليا وأخر ون . 
آمأ كارل ونيك #۲۴ . ج . ب . بر بير .3.8 #صاع8 فلهی آبحاٹه) عن تاریخ كندا . كذلك 
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قام ج . ت . شوتويل بعمل سلسلة :ستفيضة من الدراسات عن العلاقات الأمر يكية الكندية . 


وعن تأريخ الشرق الأقصى هناك عدة كتب متازة ألفها س . ك . هو رنبك ط 10۴۳٣‏ ۽ 
تايار ديلت . ك . س . لاتوریت |١‏ . ت . ولیامز : هد .م . فیناك , ب . ج . تریت 1۳۵۵ وا ؛ و , 
جر یز ولد ؛ نائینال بفر ۴عآگهم امنصھەطاو , ب . ھ . کلید .۴۰18 0لا » و . ل . نیومان . 


كذاك كان تاريخ المسيحية والكنيسة موضوع اتام عدد كبير من الباحثين الأمر يكين . 
ومن الأبحاث الى كتبت فى هذا الشأن أبحاث هنرى شارل وهى أبحاث غديدة رغتازة ومتخصصة 
تناولت تاربخ الكنيسة فى المصور الوسطى وجعلته على مرتبة كيار العلاء الأوربيين أمثال هارناك 
Ha‏ » دینقل ؛ دوشزن . کذلك عرض على کل ن ج . ب . فیشر > فیلیب شاف > وسن 
والكر فى إيجاز تأريخ الكنيسة المسيحية باسمه . أما أ . ك , ماك جيفر له شهرته الدولية لما كته 
عن ايزبيوس . وكانت له أبحاثه اامة عن تاريخ الكنيسة فى أيامها الأرلى وعن تاربخ الفكر 
السيحى . أما عن نشأة الكنيسة ؤ. العصور الوسطى فهناك عدة أبحاث هامة كثبها كل من ج . 
ك . اير #لك . أ . ك . فليك . وقد كتب فليك خير ما یکن کتابته عن المدخل إلى انہيار سلطان 
الكنيسة فى المصور الوسطى . كذلك عالج کل من ار فدسعیث ‏ أمرتون » س .م جاكسون ؛ 
ه.أ . جاو برز؛ حركة الإصلاح الدينی وبحث فی هذا لجاب أیضا داود شاف » چاكسون » و , 
و. روكويل » وكان هدا الاير (روكويلي) الفضل فى إطلاع الامر يکين عل احدث ابحاث 
الأوربين فى هذه الناحية . كذلك کان شاف 28ء , بورٹر جاکسون ۴٥۲٤٥۲‏ أبحاٹهم الثارعخية 
المستفيضة عن الكنائس الأوربية . وكان اهتمام المؤرخين الأوربيين بدراسة التاريخ القديم 
والوسيط ‏ وهو أحد الانطباعات الى تر كتها ا مر كتان الانسائية والتعقلية على المؤرخين ‏ 
صدى ردود فعل فى الدرسة الأمريكية إذ أدى ذلك إلى إهمال دراسة التاريخ الميديث لفترة معينة . 


لكن جهود البيل الجديد من المؤرخين الشبان تثبىء بأثيم سيعوضون هذا النقص فى التاريخ 
ا لحديث رأهم سيخرجون عن تطاى الألوف عند من سبقهم من ألمؤرخين . بحيث لا تكون 
أبحاهم من حيث الكم والكيف أقل من أبحات أساتنجم السابقين الذين تخصصرا فى دراسة 
العصور الوسطى . ومصداق ذلك سلسلة الأبحات الى أخرجها و. ل . لانجر . عن نشأة أوريا 
المسدية ٠‏ اذ تعبر خير فموذج وأحسن شاهد على صدق هذا القول . ويقال نفس الشىء عن أبحاث 
التاریخ الحدیث التی قام بہا ل . ب . هایبی وأخرون سنة ۱۹۲۹ إذ شجعت هذه الأ بحاث حر کة 
البحث فى هذا الحجالي . 
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أما كتابة التراجم التاريغية فى الولايات المنحدة الأمريكية فقد طهرت فى صورة غزيرة 
واتغذت شكلا موجزا ومن أمثلتها _ مجحموعة رجال السياسة الأمريكيين : (وجموعة تراجم ٠‏ 
ريفر سید Riverside Biographical series‏ ر (فاموس الشراجم الأمريكية) ر تقتصر 
التراجم على سرد سيرة كبار رجال الدولة الأمر يكبين وإنغا شملت كثيرين غبرهم . ومن أحسن 
التراجم تلك ال کتبها س .م مرریسون عن کو لبو س » وکارل فان دورن.عن فرانکلین »و . 
س . فریان عن واشنجطن » آ. ج . بفردج عن مارشال » ناثان شاشیر وروس مپتشل عن 
هامیلتون ؛ جلبرت شيارد عن جون ادمز » دوماس مالون عن جيغرسون ؛ ارفنج برانت 
A۷8 B1‏ عن ماریسون » و. پ . کریسون عن مونرر؛ س . ف پیسس عن جون کینکی 
آدمز؛ ج . س باست عن جاکسون » ك . م . ولتز لاعن کاهون ج بيفردج ٠‏ ج . ج. 
راندال عن لتکولن . فریان عن لى 14# ل . ب . ستريكر عن جولسون » الآن يفلس عن 
ليفلا ند . ونیفتس و ج . ت . یلین ھا۴ .1,[ عن روکفلر ؛ هر برت کرولی عن مأرك انا , 
مارجر یت ليش 1#٤1‏ عن ماك کثلی ؛ ھ . ف . پرنجل » هد , لد . ميل عن تيودور روزفلت › 
بر نجل عن تافت . أ . س لثك لاعن ورردولسن › فرانك فر يدك ۴۴۴۵61 و . أ . م . شیازنجر 
عن ف . د . روزفلت . 

ركها صار الحال فى العلوم الطبيعية وبقية فرع المعرفة » لر يلبث أن غدا علم التاريخ بخضع 
من لواحي البحث والاشراف حهود مشتر كة تنہض با جمعيات تارغية فامت يدور البوتقة ألى 
تنصهر فيها الأبحات والمناقشات التارعغية . ركان أن ظهرت المجلات التارخية الى تنشر هذه 
الأبحاث . الأمر الذي يسر سبل التماون بين الباحتين على نطاقى دولى . ففى سنة ۱۸۵۹ أسست 
الجمعية التاريخية الألانية . وفى سنة 1۸7١‏ أصدرت الممعية التاريخة الغر نة نجلتها . وف سلة 
اصدرت الجممية الإيطالية جلها . كا صدرت المجلة التاريخية الإانجليرية فى سنة 1۸۸١‏ 
والاعر بكية فى سنة ۹۸۹۵ . 

کذلك تم تبادل الأساتذة بين الجامعات خلال الفترة السابقة على قيام ايرب المالمية الأولى 
وازداد هذا التبادل بصفة خاصة بين الولايات المنحدة الأمر يكية والدول الأرربية وهو اليوم أكثر 
منه فی أي وقث مضى . 

ولكن إذا كانت المدرسة الاستقصائية الحديهة فى التاريخ تفتخر بأثها تجنبت الناحية الفلسفية 
واستندت للموضوعية في بحونها , فإن هذه (الموضوعية) نفسها سرعان ما غدت لجا جوأنبها 
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الفلسفية الى أصحت ها تانج أا إلها شارل آوستن رد ف مقال له شرت الجلة الام بي 
اتاریخیة فی عدد اکتو بر ۱۹۴۵ بعنو أن ذلك ا حلم الحسل) . ون هرا الوضرغ بالدات پنبغی أن 
فل الان لا بداء باش بعض الاشارات والسليقات والفر وض القانمة خاف المر صو عية 4 تا به 


التاريخ . 
الفروض القائمة خلف الموضوعية فى كتابة التاريخ 


سنوجز فيها يلى ما نستطيع قوله بشأن فحص مادء المدرسة الاستقصائية الحديلة بى كناب 
الناریخ (001طع؟ اا٣ )E‏ فحصا ثاقدا ‏ ذلك آنه کان مفر وخا أرقت طول أن الكمال في عل 
التاریخ لا بتأنی إلا بتحقیق مزید من مبادی»ء فون رانکه ومدرسته واتباع أصوله وتعالیمه . كلك 
كان بظن أنه طالما أصبح ف الإمكان نقد الوثيقة من حيث شكلها وجوهرها : فاته صار من الميسور 
أن نعيش نى الماضى الذي تحدتنا عنه تلك الوليقة ونعيد تصوير وبناء ذلك الماضى کا كان 
بالضبط . ولكن تجمع لديتا من |مکانبات النقد الملمی ما يكفى هدم ` جميع الفر وض السابقة ففي 
اقام الأول استطاع علم النفس الحديث أن بقوض اما افتراضات أولنك الذين حلمو ن بتحقبق 
موضوعية تارخية تامة . ذلك أن علم النفس أوضح أنه ليس ف الإمكان إنتاج عمل ثقانى على 
مستوی رفیم دون آن یکون للقائم به اهتمام حقبقی وافتناع سليم تا بعمله » وأن الرأى القاثل بان 
فكر الإنسان قادر على العمل فى حيوية وهو فى حالة فراغ عاطفى ودرن هدف ؛ أمر بناقض تاما 
المبادىء الأولية فى علم النفس . وإذا كان علهاء المدرسة الاستقصالية فى التاريخ ينادون بأنه ينبغى 
عدم الالتزام بفكر أو رأى معين عن أي موضو ع قبل الإاقدام على بحثه وهر الرأى الذى أصيح 
مولا تماما . ولا بشك فى صحته كافة المشتغلين بعلم الناريخ ٠‏ فإننا نؤكد هنا مرة أخري القول 
بأنه على الرغم ما للحقيقة التاريخبة من (قداسة) لدى رجال هذه المدرسة فإن هذا لا رل درن 
وضع الحقيقة التاريخية موضو ع التحليل الناقد . 

إن کل حدث تاریخی هو بالضر ورة فرید نی ذانه ولیس له شببه ولا نکر ر كلية مرة ثانية وأن 
كل حفيقة تتسم بهذا الانفراد وعدم التشابه مع غيرها من الحقائق وذلك بالنسبة للظر وف الأخرى 
التى أ عاطت بها وارتبطت معها . فالحقيقة التارجخية تعبر عن تواغق بجموعة ظر وف خاصة ولدت 
وأنتهت بوقو ع الحدث . ومعنى ذلك آنه عندماً لقول إننا أكتشفنا حقيقة تاربخية فممى هذا أنه 


۸۵ 


توافر لدينا من المعرفة ما بجعل فى مقدورنا أن تعيد صياغة أو بناء عنصر أو أكثر من العناصر التق 
أحاطت بهذه الحقيقة وأن هذ الصياغة تتم على وجه افص فى ظر وف تختلف تاما عن الظر وف 
التى أحاطت بتلك الحقيقة . ومع هذا أنه ليس فى مقدور أحد أن بيد خلق العناصر الى وجدت 
عند وقو ع الحدت كا كانت ساعة وقوعه ؛ وكل ما نفعله الآن بخصوص المفيقة النارخية هو أننا 
نضع فيها نتاج تصورنا الذانى . رأن ما يعتقده كثير من المؤرخين بأن هناك عديدا من الوقائع 
الترابطة والملموسة الى بطلق علبها اسم ( حقائق تاربخية ) وأن السبيل إلى الوصول إلى هذه 
الحقاتق التارعخية ل بتهيا إلا بجمع العديد من المصادر التارئخية » هذا الاعتقاد ليس فى الواقع 
إلا اعتقادا ساذجا غير مقبول . ولسوء الحظ لم يتيدد هذا الاعتقاد بدخول التفكير مي الناقد 
إلى جال التاريخ . ويكن تشبيه هذا الأعتقاد لدى أولثك المورخين بالنظرة التى كانت لى رجال 
العلم عن الذرة إذ كانوا يعتقدون أنها شى» بسيط لا ينقسم ثم اتضح أنها في تعقدها تبلغ ما يبلغه 
عالمنا من تعقيد . 

رى بحث متعم عنوانه «ما هى الحقائى التارخية ؟» أنقاه الأستاذ كارل بيكر أمام ا لجمعية 
التارخية الأمر يكية فى روشسةر بليويورك فى ديسمير سنة 1۹۳١١‏ تم القضاء تاما وإلى الايد على 
امال الكاذبة والخرافة الى كانت تحيط بالحقيفة التارخية . ذلك أن بیکر ارضحم مدی ما نقح فيه من 
خطاً فاد حين لول عن حقيقة من الحقائق التارخية إنها حقيقة ثابتة . وقال البروفسور بيكر : 
(انه إذا ما غلنا ذلك تبدو الحقائق التارتخية فى النهاية وكألها أشبه بالأشياء الطبيعية شيا صلبا 
وثابتا , شيتا له شكله امحدد الوأاضح . شأنها شان الطرب رالصخور. ومعتى ذلك أن يصبح في 
ايسور تصرر الؤرخ وهو يتجول بين حقائق الماضى . وكأنه يتجول بين أشياء صلبة جامدة 
تصطدم با أرجله إذا کان غر ترس منها) . 

وأخذ بيكر حقيقة من أبسط حقائق التاريخ والتى لا تزاع بشأنها ولاخلاف حوها . ولنقل 
بور قيصر للنهر الإيطالى روبيكون ١0ط‏ . في التاريخ القديم . وأوضح بيكر مدي 
الصعو بة الى تحول دون الوصول إلى رأى قاط يفسر اذا عبر قيصر النهر وكيف تم هذا العبور . 
وتناول فى بحثه التباين الشاسع بين الآراء التى تناولت هذه الحقيقة لأن من يسردها لابد أن يضفى 


(۹) اعد اپار ايطالا القدية عبره قير ی نة £٩‏ تىم وكان معني عبو ره هو إعلانه المرب على برمبى وعلى السناتو ١‏ رأصيح 
الاصطلام «عبر فيصر النهر» تعني أن دولة ما استعدت للحرب . المتر جم 


47 


علبها ذأتيته . كذلك تناول بيكر الأسباب الأساسية التى تثبت عدم حسحة هذه الحقيقة اللهم إلا في 
کو نپا ټكون عنصرا من المتاصر التى تولف رواية تارخية يستحيل تنسيقها وتجميعها من جدید کا 
كانت وقت وقو ع الحدث «رهكذا فإن حفيقة وألف حقيقة من الحقائق البسيطة الفرعية تجمعت 
لتتألف منها تلك الحقيقة الخاصة بعبور قيصر الروبيكون . ولو كان لدينا شخص مثل ميس 
جو يس حاول أن عجمع هذه المقائق التاركخية المرتبطة بتلك الحقيفة البسيطة لتطلب الأمر مئه كتابة 
٠4‏ صفحة ليوضح حقيقة عبور قیصر نهر روبیگون» . 


ومعنى خر فإن ما حرصت عليه المدرسة الاستقصائية نى التاريح وما جعلته هدفها الرئيسى 
وهو الوصول إلى الحقيقة التاربخية البسيطة المجردة أصبح شينا خرافيا ينطلى على بسطاء الفكر 
وقليلى الخبرة . نم مضي بيكر يقول : «إن هذه الحقيقة التاريخية البسيطة حين تكتشف فليس معى 
ذلك ان نتوقع وجودها بحدود واضحة ثابتة كالقطعة من الطوب أو الصخر . إن هذه المحقيقة 
التارخبة ليست الا تعميا لألف حقيقة من الحقائق الأبسط منها . وهذه الحقاتى الا بسط لاتعنينا فى 
حاضرنا » كأننا فى سردنا للتاريخ لا نستطيع أن نتناول الحقيقة الكلية تجردة من هذه المحقالق 
الأصغر منها العالقة ا . وجملة القول أنه كلا كانت الحقيقة التاريخية أبسط ما تكون كلا كانت 
أكثر تعديدا ووضوحا . لكنها فى نفس الوقت تصبح بالنسبة لنا آقل قيمة وفائدة فى جال بحثنا. 
وعلى هذا الأساس رها كان أكثر فاندة أن نقيم !لحقيقة على أساس مدى فائدتها لنا بدلا من تقييمها 
على أساس صحتها أو عدم صحتها » 


وکا اعدا ال كن الاول اللى فامث علبه المد hS‏ الذى 
ى 
سن المتعدر اما اده لق الماضى کا گان بالتمام والخمال . 


ولاشك ف أن هذا الست الذى نشره بيكر احشل في علم التاريخ مااحتلته نظر ية اللانهاية ى 
غلم الطبيعة المعاصر . ومن الواضح إذا أن المحور الأساسى الذى قامت عليه المدرسة 


Ay 


الاستقصائية , ونعنى هذا احور : إمكان اكتشاف حقالق التاريخ على وجه الإطلاق والتحديد ؛ 
وإظهار الحقائق فى صورة واضحة محددة لاشبهة فيها ولاجدال حوهها . بحيث نظل هذ؛ الحقائق في 
ظل كأفة الظر وف ومن وجهة نظر جيم المؤرخين هى نفسها دون تيعر ! هذأ هو المحور الأساسى 
الذى فامت عليه المدرسة الاستقصالبة فى علم التأريخ إا يضور وهما من أوهام عصر ماقبل علم 
النفس . ولخص الأستاذ أ . أ. جولد نوزر A.‏ .4 جوهر هذا اوضرع فى قرله : 

« إن عمل الور لايخرج عن گر نه اختیارا للأحداٺ اتی بريد الحدیث عنہا . ولامكن أن 
تنفصل نظرته عا بختاره من أحداث . فنظرته إلبها تزثر على اختياره إياها ولو تأنيراً جزنيا . 
وعندما يقول لها المؤرخون إنهم جرد ساردين للأحدات وأن الحقائق التارخية تتكلم عن نفسها. 
فانم بکل بساطه لاخدعون سوی انفسهم إن الحقاتق لاتتحدث عن نها ولكن المؤرخ هو 
الذی بتگلم علا وبتحدث . وان الذى تعبر عنه هذه الحقائق إغا يعتمد على سحر عصاء ». 


وهنا تفار جذري أ خر سول دون تا یسه الحقائى التاريخية ونعتي به : أن أمۇرخين 
الاستفصانیین ولوا هده الحقالق وج معو ها دون ان يعملوا حسایا للعامل البترى . وهو عامل 
قو ی له تانبر ۾ ذلك أن كضرا من عاياء التاريخ فى الماضى والحاضر عال جوا الأحداث درن أن يكون 
يهب أدنى استعداد لتفهم فا العامل البشرى . بل إنم فى الحقيفة وفى غالب الأمر كانوا 
لا بتمعر ون بضر وره دلك . فإدا اقتصر عملهم عل تمع الحقائق وسر دها فانه عمل تستطیع القیام به 
الكاثنات المديية على امختلاف مراتبها أو أى لعية من اللعب الخشبية حر كها صاحبها فتبدو وكأنا 


اون خر : فان المؤرخين اخجماعن للمعلومات مم اهتمامهم بسرد اعمال البشر فى 

الأضى ٠‏ إلا أنهم هيلوا العنصر الرتيسى فى هذا العمل وأعنى به مسلك لجنس البشر ی وطيعته 
وحټی عندما تظأهر المؤرخون بانیم یکتیو ن تا رم الانسانية فام أبعدوا الانسان حارج الصورة 
ألق ير سمونها . ولم بتو بتر كيز اهتمأمه بصفة اسأسية فى تفاصيل الحقائق التارعخية وإنما أهملوا 
لعناضر الى یکن أن نسب شد د الغا دا کبیا من أأسب جد والحقته > اغى ما العلوم 
وجيت رالاجنماعة ال تساعدنا على فهم طبيعة الا نسان الدی کان مسلكه فى الماضى سببا فى 
وجود العناصر الت جمعت منها وتخونت بغصلها الحقيقة التارخية . ويول ميس هأرق روبنسون 
« إن عملنا بدون هذه المعرفة الحانة بمسلك الإنسان فى الماضى لايعدرأكتر من الوقوف عند شكل 
الأشياء وظواهرها فى الماضى . بيدا نظل نجهل كل الحقائق الكامنة واهامة فى التاريخ .» 


ھک 


إن المؤرخ الحقيقى ليس كالعامل الكادح أو الكاتب الجامم للحقائق من المصادر المختلفة إن 
آكتر من ذلك . إنه الشخص الذى باخذ هذه المادة الخام » بنقيها ويغر يلها وبنظمها بطر ية 
بستطیع با آن بضیء أفكارنا عن الماضی وكیف مخض الاضى عن الحاضر . وهذه المهمة تحتاج 
الى مقدرة كبيرة من نشاط الفكر للوصول الى التحليل رالر بط التار غين أك كار من جرد المضي فى 
عمل بحث تاريفى فحسب . وها السيب وحله نجد هناك كثيرين من ينتمون الى مهنة التاريخ 
ولایتعدی دورهم طلاب بحث , بحيث لایكن أن نطلق اسم مؤرخين حفيقيين الا على قلة منهم . 

ولكن هده المدرسة ألتى اهتم اصحابا باريد من حصيل الادة واتسمث بالا ستقصاء وجع 
المادة , انها فيا فعلته حاولت أن تجعل من ألحفار وصانع الفولاذ , وصاتع الطوب وماعد اليتاء 
مهندسان , لقد حارلت هذه المدرسة أن تجعل من مهنة المؤرخ مهنة ضئيلة بحيث يقنم ا جحه من 
مادة تارخية وبذلك أضعفت الاهتمام بانسلك التاريخى الصحيح . 

أما إصرار المدرسة الاستقصائية على أن الموضوع الأاسى فى دارسة التاريخ هو الجانب 
السیاسی . فان هذا الراى تعرض هجوم واسع ونقد فى الصميم ١‏ بحيث إنه من السخف ومضيمة 
الوقت أن نسوق الأدلة لناقشته وتفنيده . وخير مانقوله فى هذا الفام هو أن نردد قول فردريك 
شار یسون عر أن مااعتیره فر مان ۴n‏ انبا مالیا ف دار سه التاريخ ۾ اغا أغفل فة مشار 
ماضى البشر » وإنه من الأمور الواضحة اما أن الجائب السياسى لايثل من نشاط اليتر سوى 
نسية ضئيلة . وعلى هذا الأساس فإنه إذا كانت هة التاريخ هى تسجيل كل مافعله الآنسأن وکل 
ساشاهده وا بتغاه فإن أبعد الأمورعن الواقع أن نقصرء على تسجيل الجوانب السياسية . ولا كان 
التاريخ السياسى ليس له سوى قبمة نانوية وبأنى ننيجة لموامل آخرى فإنه لايكن آن بكّون 
مثابة الإطار الذى يضم بين جوانبه مواد التار يخ الاخری ۶ تعر السياسية . 

اما د مايتنسب الى المدرسة الا ستقصائية من القول بان البح وميم أ لفات هو واحب 
امرخ وخبر ماجققە , فان هذا القر ل فى ذاته كفيل بأن بكون سلاحا يشهر ضدهم . فحقيقة الأمر 
هى : أن البحث التارتخى ليس سوى المرحلة الأ ولى والميدئية من العمل لتارخى وأن البحث لازمة 
من لوازم التاريخ . لكن ليس بالبحث ففط يكون تاريخ با عال من الأحوال . فالتاريخ 
لابکون الاحين ننسق نانج البحث التارخى - ونحلل وننظم ثم ته ندرس بعقلية موهلة اما لديا 
القدرة على تفهم طبيعة البشر ونظلمه ال حتماعية . وسهذا من القول أن الث الا رخ أصبحت 
له صفة الكتابة التارخية الفر بدة. 


وطا لما اعتبر البحث التاريخى والتنقيب بين أحداثه المقياس النهانى للمقدرة فى علم التاريخ : 
فإن الأمل صار ضعيفا فى أن تتعدى الغالبية الكير ي من الباحثين فى محال التاريخ هذا النطاق , 
وصار من غير المعكن أن يشعر وأ بان مهمة المؤرخ تختلف عن مهمة كات الأرشيف . 

ولايقل عن ذلك سوءأً كذلك تلك النظر ية التى تنادي بها المدرسة التقليدية من أنه ليس هناك 
فروق جوهر ية بين ماتصل إليه الأبحاث التارخية من نتائج وقيم . ومعتى هذا القول أن العمل 
التارخى بقاس فقط ممدى دقة الحقائتق الى يتضمنها بصرف النظر عا تلقيه من ضوء على تطور 
المجتمع والحضارة . وادا كان للتار يخ مغزی عدا التظاهر با لمعر فة » فان علينا أن نعترف بأن المادة 
التارتخية لاقيمة ها إلا بقدر مانلقيه من ضوء على الحاضر . وليس معفى هذا اقول أنتا ندعو الى 
إهمال البحث فى بعض الجوانب الخاصة الى ها أهمية معينة عند الباحث فى جال محدد » لكننا نقول 
إن دراسة الدييلوماسية البر وسية في القرن السابع عشر لاينبغى أن يخصص ها من الجهد والوقت 
ما بخصص لدراسة العوامل الى أدت الى نشأة الرأسمالية والطبقة 'لوسطى والفومية فى غرب 
وربا ی شس القرن . 

ومن الواضح لدی رجال الفكر أن الحقائق التارخية لاقيمة ها مالم بتم تر تيبها وفحصها بدقة 
و یلها وتو ضیح مضمونها بيدفء إظهار تأثبرهاأ على سير الحضارة . أا الوقوف عند محرد جم 
الحقائق وسردها .إن دلك شبيه بدور عالم الطبيعة عندما يكتفي بأجراء التجارب فى معمله ليدون 
نتانجها فى مفكر ته الخاصة ولاشيء أكثر من ذلك . ومن المتفق عليه عالميا أن النتانج العلمية تؤدى 
دورها عندما تصل عن طريقق محموعة كبيرة من الأبحاث الى مايسمى بقانون العلم التجر ببى . 
وعلى نفس النوال فعلينا ان نعترف أن قيمة التاريخ الحقة تتحقق عندما تستطيع من مو عة 
ا لحقائى التارخية أن نص الى خلاصة تار ية سليمة من ناحية وعندما يتم شرح هذه الحقائق 
ودراستها بطر يقة تجعل ف الإمگان أن تفم بمدى تأثير الماضى على الحاضر من ناحية لانية .. 

وهناك نقد أخر يوجه الى المدرسة الاستقصالية فى التاريخ بسبب حر صها الشديد ومبالغتها في 
الحذر عند استخلاص النتائح التارخية . وثمة مبدأ تأخذ به كلل المدارس التارخية التى هما مكانتها 
هو أنه ينبغى أن تقترن 'لأبحاث التاريخية باستنتاجات حتى ولو لم نتجأارز صحتها نسبة 2۷۵ 

وعلينا أن نعترف أن الأمل ف الوصول الى الحقيقة التارخية الصر فة محض خيال وأن أسمى 
مانتطلع إلبه هو الاقتراب من الكمال . ويتحقق ذلك إلى حد ما عن طر يق البحث الدقيق » وإلى 
حد اخر عن طريق التوفيق فى الشرح والتحليل تم أخيرا بغضل عبقرية ومهارة المؤرخ 


4. 


المتخصص . وف نفس الوقت فان النتائج الى نقل نسبة الحقائي التار ية فيها عن ۷١‏ لاتقل 
خطررة عن اناج التى نزيد نسية الحقانق فيها عن ١‏ ذلك أن المنطق التارغى الذى يقلل من 
نيه المحسقانی بون شأنه مثل من يزعم أن برميل البنزين يحتوى على علرة جالونات بدلا من 
جالونا أو من يزعم أن حيط دالرة الأرض ألفان من الأمیال بدلا من ۲١‏ آلف ميل . إن 
الافتراب من الدقة وليس تجرد المبالغة فى الحذرمن الخوض ف أآى استنتاج بنیغی أن بکون هدف 
امرخ . 

وبرتيط بهذه الآفكار ذلك الاستقاد الشاتع أن امتناع الشخص عن ننر أبحانه إنما هو دليل 
على ارتفاع مستواء العلمى . وليس معنى ذلك اننا نقر نشر العمل الذى ر بكتمل نضجه والبحث 
غير القن . فذلك امر اخر بجختلف بالسية للقول بان الدليل على بلو غ الشخص مستوى العلاء 
هو أمتناعه عن نتر أبحاته . ذلك أن رفض شخص نشر أبحاله فد يكون دليلا على وله 
وحموده , وإن كانت هذه الدلالة ليست مطلقة لأن هناك علاء على اعلى مستوى بترددون فى نشر 
ابحاتهم . ومن تم قان الأمر بالنسبة هزلاء لايعدو مشكلة من مشاكل علم النفس الرضى . وهى في 
غالب الأحيان حالة ( فلق عصيبى ) فكثير من تلك الأبحات الحاصة بأولئك العلاء عبارة عن 
اضر ات القوها على طلبتهم . فإذا كانت هذه الأبحاث قد ألقيت على طلبة متخصصن فى قاعات 
الدرس فمن باب أولى أن ترى الضوء وان تنشر . أما إذا أحسس الأستاذ بأن هتاك من الحقالق 
مالاينبغى سره فعليه أن بعترف بذلك وبأن أبحاثه ليست صالحة للنشر فى أى صورة من الصور . 
ولكنه يبغ أن نفرق بين هذه الحالة وبين الأبحاث الى حول دون نشرها إعدادها على عجل 
أو افتقارها إلى كفاية العمل التارخى . 

ولعل من امبسرر أن نظهر سذاجة النظرة المثالية ألى نفتر ضها المدرسة ال ستقصائية ف 
المؤرع المثالى . فإذا ما كانت هذه المدرسنة تنظر إلى المورخ الشالى بوصفه الشخص الخالى 
من الإحساس رالعر الف . الذى لاتسيطر عليه فكرة سابغة . فإن معنى ذلك أا تفترض ف هذا 
اللزرخ الثالى حالة من الغباء الذعنى . ذلك أن الحياة البتربة فى حفيقنها تنتصف بالحيو ية 
والديناميكية وتحتاج فيعن بشرحها ويفهمپا ویتناوها الى شخص له نفس هده الصفات . وان 
ماإعم المؤرخ التقليدى بأن علينا أن نبحث عن الضرء دون أن تمستا حرارته » إن زعمه هدا واي 
ضعيف . فعل حد علمنا لايوجد شىء بشع منه الضرء دون أن نتولد عنه حرأرة سوى حشرة الا 
أوماً تعرف با[ الجبحب ) . وعلي هذا الاساس یندا أن نقارن بى ذلك المؤرخ التقليدي وهر 


۹۱ 


ييحت بلا هدف وسط الادة التارعخية الواسعة والمتناثرة وبين تلك الميشرة الضعيفة الى تنتقل بلا 
هدف موضوعی أو نتانح حدده . وقد حمع الأستاذ فرديتاند شيفل كل خصائص المؤرخ الناجح كم 
تراه هذه المدرسة التارخية . ولكنه تجاهل الحديث كنيرا عن تلك القيود التى التزمت ہا . 


رف تلخيصه لآراء تلك المدرسة فال : هل من الممكن أن نجعلل من كانتب التاريخ شخصا ذا 
زظرة غار منحيرة وسو ضوعية ؟ فلکی کون موضوعيا صر فا لاد ان بکون جافا لاا روح فيه شیاه 
شأن الآلة الى سبة ال حامعة وهي منالية فى الكفابة برفضها كل من المؤرخ والقارىء . إن من حقنا 
ان تطلب من نور أن بكون أميتا ء قادرا على إخضاع كل عواطفه لعقله وفكره ٠‏ متعرسا على 
قر اءة لاق ة , لديه الاستعداد للتعمق في بحثه ففلا عر الجلد دف الوصول إلى الحقيقة ‏ بحيث 


بصدر أحکامه على هذا اسان . 


ولعل من اسو ماأصاب الخنابة التارعية تلك الفكر ة المسيطرة القائلة : بأن تلك لكتابة 
بنبغى أن نكون مهذبة منسقة . 'لأمر الْذى أساء إلى حيو ية وفعالية الكنابة التاريجية . وإذا كان 
امؤرخون من رجا هده المدرسة الاستقصائية كثير ا مايغلب عليهم اليل العاطفى إلى وضو غ 
معن او مذهب دين فام بعترفون انفسهہ ولو من الناحية النظر ية أن مثل تلك الأشياء هى من 
سو مانضر بوضوح الرؤيا وصمق التحليل » وهما من أهم لوازم الؤرخ . 

واد كانت المجاملة وحن الدوق فى كتابة التاريج وليل أحدانه ھی آم مایتباهی به امرخ 
التقليدى . قانه مالاشاك فيه ان حسن الذرق كا أدركه الو خون التقليديون . اساء إلى كتابة 
التاربخ أكقر ا قعله تعب والنحرز وما الأمر ان اللذان جأهد المؤرخون سنن طو يلة فى سبيل 
القضاء عليه . ذلك أن الر جل ( الجنتلمان ) طبقا للخصائص الى يراها المؤرخون الأمريكيون 
بستحیل عليه أن بكرن مؤرخا له دوره القعال فى جال التاريخ . شأنه شان اليهو دى الذى بستحيل 
عليه بر هته أن يشتر ى حى الدخول فى جنة اله . 

ثه ان هناك موضوعا خر هاما . لقد أصبح من المعلوم لدى دارس علم النقس الجر كى أن 
بعضا من تو احی جياه اسان الى يتعرض هما فى دراسة التراجم ألتارخية ها دورها اهام فى تفس 
شخهيه الانسان وساو که فى ماضيه وحاضره . رلالقصد بذلك الأمور المرتبطة فقط بالناحية 
لحنسبة والغر بزة . دارع التقليدى حبن يجد شخصية أسطورية وتجعل منها متلا أعلى إغا غق 
شخصيات أسطورية ليجعل منبا موضوعات لجهوده فى الترحة . هذا فضلا عن آنه ى كتابته 
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المهذية فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وماينبغى آن تكون عليه الطبقة البرجوازية المثالية فى 
ذهنه . يتناول منتى الدفة والمجاملة أهمية العوامل المادية على التطور التارخى , وما دامت 
الاشتراكية والحديث عنها برتبطان بالبواحى الافتصادية فان دث فيل بأن عله يعتبر الخوض ف 
هده الموضوعات وکانه شیء ینای مع الدوق بدرجة كبيرة . 
وير تبط بذلك مابفترضه المؤرح فى حديثه عن شخصية من الشخصيات من ضرورة مراعاة 
إظهارها فى صورة بيلة من لاحية ادف والطبيعهة . فضلا عن الحرص على الارتفاع بتلك 
الشخصية عن توافه الأمور ‏ كل هذا جعل من البداية أن أى تجهود يبذل فى تحال التراجم ١‏ أو اأ 
مادة تستخلص من مادة التراجم . عدية القيمة ولافائدة جى من ورائها . إن ماينيغى أن يفترض 
فى مرخ التراجم الحديث والمولوق فيه هو أن يجعل من دراسته دارسة حية متكاملة عن الانسان 
الد بدرسه على النحو الذى عاشه هدا الإأنسان . ومعنى هدا ان تخون النظرة إليه ہو صفه انسانا 
لانختلف عن بقية البشر فى كل مااتقى عليه علهاء وظانف الاعضاء وعلاء النفس وعلماء الأمر اض 
العفلية بخصو ص تصر غات اليشر راھدانھہ . وقد عر جيمس تر لو ادمز ی کتابه ا لاف الدى 
أسماه : « فلسفات حية » عن الخلاف بين أصحاب النزعة الطبيعية من ناحية ١‏ وا مؤرخ الغامض 
من نأاحیه أخری . وذلك عندما سوج ح فى ذلك الكتاب می تلهم العصور الوسطى وإداركها 
للصفات البشر ية . إن الذى يعالح شخصية من الشخصيات ينبغى عليه الالام با لحو انب الانسانيه 
فى الشخصيه الى يدرسها مع توفر الاستعداد الف لديه لمعرفه دواع | السلوك الاسان . م عليه 
بعد ذلك أن يمضى قدما فى جع الحقائق وتنظميها ونفسيرها مستهدفا بذلك شرح الطريفة الى عمل 
بها ذلك الفرد الى يترجم له مند مولده حتى وفاته سواء أكانت شخصية تقيض بالنيل والإخلاص 
التامين وعاش بدافع عن العدالة الإنسانية . أم كانت نموذجا فر يدا بتصف بالغر ور والأنانية 
والفساد والظلم . 
ثم هناك فكرة أخرى خاطة وهو ماجرث عليه العادة من عدم تناول أعسأل المؤرخين 

بالدراسة إلا بعد وفاتم فنحن نكتب فى حرية تامة عن رالف الأصاع لأنه مات رلانكتب عن واحد 

من الورخي الأحياء . ومعنى ذلك أن ¿ للمؤرخين الأحياء أن يفعلوا مايشاءرن ون با نوا ا شاءوا 

من اراء ونظر يات باطلة تستطيع أن تید مکانها وتبقى مدة تزيد عن الأربعين عاماً قبل أن ¿ بظهر من 

بتناوها البحث والنقد . وبصرف النظر عا لذلك من أثر سىء على التاريخ فانه اتجاه غر شر بف 
وغبر رباضي . : فمن أغدل الأمور أن نهاجم المؤرخ وهو حی حتی مکنه من الدفاع عن نفسه . 
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ومن أسواً نتائج مسألة مراعاة الذوق فى الكتابة التارخية أن نجد علاء المؤرخين وقد صار لمم 
وجهتا نظر متناقضتان عن مسألة من المسائل . مثال ذلك : موضو ع من هو المسئول عن المرب 
العا مية . أو طبيعة التجر بة الشيوعية فى روسيا السو فيتية وكيف انتشرت . نجد الأسناذ الفطن له 
وجهة نظر أمينة ومنطقية قائمة على الحقائق يدلى بها صراحة لأصداقاله المقر بين وطلبته حين 
اجتماعه معهم نی قاعات البحث » فإذا مانشرت آبحاله وکتبه تجده وقد ترك جانبا آراءه ومعتقداته 
الخاصة الى أدلى بها نى قاعات البحث ليدلى باراء مخالفة تتمشى مع الآراء الى مجمم عليها أبناء 
مهنته وزملازه من المؤرخون . وقد تجد هناك فارقاً كبيرا بين الرأيين . فهل يحدث مثل هذا في 
العلوم الطبيعية مثلا ؟ هل بحدث أن يدلى عالم من علهاء الواد الطبيمية فى تحال خاص برأى عن 
تطو ر فاذ! ماطلپ منه نشرء أعطى رأيا مخالغا ؟ 

إن بعض المورخين المتشددين فى الاتجاه القوسى مثل دروبسن ١‏ فون سبيل » فون ترتيشاف 
انوا نى وضع أحسن من أولنك الأساتد: أصحاب الرأيين » لأنهم مع نهم ذهيوا بالتاریخ نی جر ی 
غير مجراء الصحيح كانوا متحمسين لوطنهم فى السر والعلن . وقد يكونون على خطاً لكنهم 
لابنافقو ن فيا دافعوا عنه . 

ويمكن القو ل فى صدق إن عقدة المجاملة ومراعاة الدذوق هى بلا راع التى حالت بين الؤرخين 
دوي المكانة المحترمة وين الإفصاح عن الحقيقة . وكالت عقدة مراعاة الذوق هده هي الحائل دون 
إبراز الحقيقة والتزام الأمانة فى القول والإخلاص والدقة ‏ فكان شانها على هذا النحر شان التحيز 
والتعصب للوطن عندما حلت ف الماضى دون سرد الحقيقة . وليس معنى ذلك الدعوة الى الكتابة 
المبتذلة الجارحة . فليس هناك من بؤيد هذا الاتجاء وليس هناك من يأ أن تكو ن الكتابة مهذبة . 
لكن مكمن الخطورة على الكتابة التارتخية هر أن تتسبب مراعاة الذوق فى مصادرة الأمانة 
والصراحة وقول احق . ولايدخل فى هذا كل المؤرخين الدين اتسمت كتاباته بالدقة . فمؤرخون 
مثل جيمس هاریی روبنسون . کارل بیکر » وبر یزرفد سمیث ؛ فردیناند شیتل › مثلا کانوأ من 
أصرح المؤرخين ومع ذلك فان كتاباتهم انسمت بالدقة والدمانة . 

والحقيفة افر وع منها هى أن هذه المدرسة الاستقصائية فى التاريخ لم يصل أصحابها فى 
مراعاتهم لحسن الذونق فى الكتابة حد السيطرة على المشاعر والانفعالات » لكن كل مافعلته هذه 
المدرسة هى أا قشت مم اتجاهات رسمية وأفرت آراء ممينة من فترات التاريخ . ومثال ذلك 
مالقينه هذه المدرسة من تأييد حار من جانب المؤرخين الذين انسم موقفهم بالتحيز والتعصب في 
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بين ا لحر يبن العالميتين . وني العقد الأخير من القرن التاسع عشر كان الراى الساند هو إرجاع 
أصو ل التاريخ الأوربى والأمر يكى الى منبع أنجلوسكونى . وكان الشخص الذى عجرو على عرض 
وجهة نظر مخالفة وبتادى بأن الحضارة الغالية هى أصل الحضارات الحديثة بتهم بالزيغ والانحراف 
عن الصواب . لكنه منذ سنة ۹١١‏ صار من الالوف ان نجد من برفض وجهات النظر التيرنونية 
والأنجلو سكو نية ووجدنا من بقول : إن فرنسا هى النبع الحقيقى وهى مستودع الحضارات عبر 
اللارمان . 
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تاريخ الكتابه التارية ‏ ب 


الفصل اهاد عدر 


لحر بان العا يتأن : انبيار الدراسة التارخية ثم نبضها . 

الجر بان العالميتان والصدام بين القوسية را لنم العلمى فى الكتاية التارخية . 

بدت حر كة البحث التارتخى وكأنها وصلت فى سنة ۱4١4‏ إلى أسمى درجات الموضوعية وعدم 
التحيز . فاستهدف الباحثون التحرى عن الحقالق أكثر من استهدافهم التعبير عن مشاعرهم 
الوطيية . ولكن هذا أ بحل دون ظهور بعض الأعمال التارمخية المامة الى طغت عليها الصيغة 
انوطنية وإن كانت هذه الظاهرة _ خروجا على القاعدة العامة . ذلك أن المؤرخ الدي سمح 
لمشاعره الوطنية ان تطغی على احکامه او تلال من اتزان فکره کان موضع نقد شدید › فی حن أن 
المورخ الدنى توافرت لديه الفدرة على عدم التحيز ‏ خصوصا فى الموضوعات دات الاراء 
امتضاربة أر الأبحاث ألتى تمس عزة وطنه كان موضع احترام وتمجيل كبير ين . 

ولكن حدث مع تحيى» الحرب العالمية الأولى أن انبعثت المشاعر القومية من عقاها ما أدى إلى 
نكو ص الكتابة التاريغية إلى الوراء ١‏ اى إلى العهد السابق لفون رانكه. 

وإذا قارا كتابات المؤرخين عن الحرب العالیة بین ستقی ۱۹۲٠١ , ۹۹۱٤‏ بكتابات مؤرخ مثل 
فو ستیلل دی کولالج عن المنصر الحرمانى أو بكتابات فون سيبل عن الحرب الفر نسية البر وسية ‏ 
لوجدنا أن هذه الكتابات الأخيرة تتصف بأنها من النو ع الحادىء الذى يتبع التحليل التاريخى . 
والحق أنه ليس من البالغة فى شىء أن تقرل إنه منذ ايام ماجدبر ج ١‏ باروتیوس ١‏ فو کس ×0ط 
وميمبر ج 12لا5 11:١‏ ل تشهد الكتابة التارخية ما شهدته على أيام المرب العالمية من عنف وغلظة 
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وبعد عن الدوء . فرجل مثل أدوارد ماير من أعظم ا لؤرخين الذين بقوا على قيد الحياة ؛ وشهدوا 
هذا العهد. نراه وقد تخلى تماما عن زان امد عا برضم خرف مهتت فاستلم لتر 
الوطنية التى أصابت كافة المؤرخين فى كل البلدان . ثم كان أن أخذت ختلف الحكومات فى نشر 
« ولائ رسمية » عن أزمة سنة 1۹١١‏ مستهدفة ا ر انوا لاتا ا ب ار 
والتزييف إلى هذه الوثائق . وأسهم المؤرخون أنفسهم فى هذا التزييف ١‏ ول تحدث منذ العهد 
اللسيحى الأول أن شهدت الو انق التارخية تزييفا على هذا التحو الواسع المدمر . 


وفى بداية الحرب أصدر عدد كيم من الأساتذة الأمان اليارزين « بيانا » يوضح وجهة النظر 
الألانية فى مشكلة الحرب وأسياا . وكان من بين الموقعين عليها عدد من المؤرخين , شاءت 
الصدفة وحدها أن تيد قال واتار ل 
افقلا ہل کن ی ر ن ی اق حت ادعات فی د ما دراه 
رطا وينتفدها نقد لاذعا . هذا في جين تول درخ افر 6۲ Dutrich Schater‏ اع ز ف 
بستخدمه لمسايدة القضية اخرمانية . 


أا ا مؤرخون الفرنسيون فكانو! أكثر نضاطاً رتسا وإثارة من الأّان . وكان أرنست 
لافيس هو عميد المؤرخين الفرنسيين على الاطلاق بالنسبة لما كتيوه عن حرب 1۹١١‏ . وتر جعم 
شهرته فى هذه الناحية إلى تحسه السابق للثقافة الألانية ثم تزعمه لحركة تريح الالمان بعد 
4 . ذلك آنه رفض علانیة فی [یریلی ۱۹۱۵ اقتر احا عحايدا بأن يتولى رجال الفكر فى الدول 
المتحاربة دراسة قضية الحرب وشر وط السيلام . وهاجم الا مان فی کنر مسن = خطبه رمقالانه حت قال 
ى خطبة له عن الانيا فى جامعة السورمون : إا( الانا ) تسمم انكر مقلا تم ر ل 
إنها أكبر مفسدة على رجه الأرض ١‏ . ثم إنه خاطب الندوب الألانى فى موقر الصلح فى باربس 
قاتلا ان هنا أمام قضاتكى للإجابة عن أكبر جرية ارټکبتعوها فى التاريخ . اکم ستکدبون 
لأن طبيعتكم الكذب . ولكن كونوا على حدذر. . إن الكذب مهلكة خصوصا إذا عرفتم الدين 
یسمعون لکم وینظر ونکم یعرفون آنکم تکذبون » . 
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أما الغونس أولارد المؤرخ العالى الشهير عن الثورة الفرنسية . فكتب عن الألمان 
قاتلا : « إن الكذب هر المهنة القومية للألان . وعليه بقوم نظام حكمهم . لقد اسس اهوهنزلرن 
الحكرمة البروسية على أساس الكذب . وأخيرا وعلى نفس الأساس ولصلحة بر وسيا أسست 
الحكرمة الألانية . وتأسف اولارد لعقد هدنة مع الألان . لأنه رغب نى بحهم وافنانهم . أما هنرى 
jl! Henri Halıser gla‏ الخبر فى دراسة القر ن النادس عشر فقد هاجم فى عتف روح 
الاستسلام عد الالمان , كذلك استفز جورم بلوندول [ع 810۸0 وهو المؤرخ الفر نس آلر اند ف 
دراسة الانيا الحديثة _ الألمان فى كتابات مطولة متها إياهم برغبتهم فى أقامة د كتاتورية عسكر ية 
تفرض سيطر ا على كل انحاء العالم . وتطو ع المؤرخ لافبس فى نشر كل أبحات الألمان غير 
المؤمنين بالمبادىء المرمانية مئل ربتشارد جر بلنج واستبعد من مهنته نشر ما اصر عليه الكتاب 
الأمان الذين بثوا على ولالهم وإخلاصهم للنزعة الجرمانية مثل الكونت ماكمسيلان مونتجلای . 
وحرص اميل پورجوي كأ0عع۲لا8 وهو المؤرخ والناشر الشهير على الدفاع عن روسيا وعدم 
إدانتها باللسية هذه الحرب . أما جورج ريثارد 8131١‏ رهر صاحب اذهب الاشتراكى والمؤرخ 
الاقتصادى البارز فقد أسهم نى الدعاية لصالع الحلف المعادى لألمانيا والزى كان من سياسته 
مقاطعة كل ما هو الماني . 


وف انحلتر ا كتب ویکهام ستيل ٤K 13۳0 5)٤1‏ قصها لا تستند إلى الحقيفة عن جذور 
الحرب . وادان النمسا ومجد الصرّب . أما ر . و . سيتون واطسون فقد داع عن السلاف الحو بيين 
وادأن سياسة الا مبراطورية اللمسوبة المجرية . امأ ج . و . هيدلام الدى كنب سيرة بسماراك فقد 
اشترك مع ه . ج . ولز ۷615 فى تنظيم وإخراح الدعاية المضادة لألمانيا . وني مقابل هذه الخدمة 
انعم عليه بلقب سر واصبح يعرف بالسار ج . و , ھیدلام مو J .W. Headlem ~—Mor- Jj‏ 
برعا كذللك سقط المورخون الانجلير في هذه وة فيا عدا قلة قليلة مثل رعو ند ب لى ۸4۷7104 
ة8 , ف . و. هیرست . ف . لد . كونب . کان هیر ست اساسا رجل اقتصاد وکو بر 
متخصصا فى دراسة الالجيل . بل إلا نجد رجلا مثل المؤرخ الاقتصادي العظيم ذى الشهرة 
الواسعة ارگیديخون ولیہ نجام Archdeacon Wam Cunning a‏ پاج انزع 
المسالمة علد الانجليز . ويرى أن واجيهم أن يتعقبوا من يسعى لاستنصال انير من هذه الدنيا . 
ويقول أنه من الواجب على الجنود الانجليز ان يقتلوأ الأ لان قدر استطاعتهم . وقد جمعت نداءاته 
الى تنادى ممريد من دم العدو وطبعتها معية نشر الانجيل . 


امأ فى الولايات المتحدة الأمر يكية فقد خرج عدد كبير من اؤرخين على ما سبق أن التزموا 
به فکر يا وفاقوا يانكروقت فى حماسنهم الوطنية . ومرجع ذلك أن الولايات المتحدة الأمر يكية 
كانت بعيدة عى أى خطر حقيقى . رى غياب طلقات المدفع ‏ كان على ا لجماهير الأمريكية ان تثأر 
بطلقات ملتهبة من البلاغة والبيان . ثم إنه م يكن هناك غنى عن الندعاية لبناء معنو يات 
الآمر يكيين وجعلهم يستعدون للتضحية بالدم . وهكذا تعرض المؤرخون الأمريكيون القليلون 
الذين التزمو! با لموضوعية الفى كانوا عليها قبل الحرب للامتهان . واتيموا فى بعض الأحيان بأنهم 
منشقون على الفكر الأمريكى . ومن هؤلاء سيل ال5 شيفل » طوميسون » هندرسون » شيغرد 
hep‏ . بر يزرفد سميث وآخر ون . لكن المجوم كان أقوى على أولغك الذين آيدوا الألمان 
مثل الأساتذة بر جس ١‏ سلون 5104١8‏ وأنتخب وليم روسكو اير ريسا لاتحاد ا لحمعيات التا ر خية 
الأمر يكية مرتين لأنه كان من أكثر من ساهم فى تحال استخدام التاريخ للدعاية الحر بية . ولم جد 
التحذيرات التي أطلقها ه . مورس ستيفنس 1815م51 M0658‏ .1 ف خطايه الذي ألقاء يوم 
انتخب ريسا لاتحاد ا لجمعيات التارعخية الأمر يكية قبل الحرب بعام . 


أما من ترعم حر كة التنديد بالألان من المؤرخين الأمر يكين فهم وليم روسكاثاير » شارل 
دور ھازن ”غH2Z hls Downer‏ ولیم ستیر تس دافیس کا12¥ ع51 دمعلا مو نر و 
سمیث » الپرت بوشنل هارت ١‏ ایر ل آ. سیر ی إ۲٣#م5.‏ ۳ #آاھع ماك ثث ماك الر ري R. Nc‏ 
Nutt Mc Elory‏ . |. راوند تیر نر » پر نادروت شمت > کاود هالستد فان ثين . ومن أعجب الأمور 
حالة ا مورخ جورم لنكولن بير الذى كان واحدا من أبر ز ستة مؤرخين فى أمر يكا وان من دعاة 
التسامح . ولکنه وقد جرفه تيار التعصب برغم تقلم سله » ارتدي البدلة الكاكية وتدرب عع 
الشباب فی معسکگرات کورنل . ذلك ساغیت جامعات معينة في إخراح دراسات تمارخية عن 
فلسفة الكراهية للألان . وأبرز مثلل لذلك ما أمدرته جامعة وسكولستين بعلوان ( كثاب 
ا لجرب ) . هذا عدا وثالق مشاءية أصدرتها جامعات أخرى . وخير دليل على التحول عن 
ا لموضوعية كان ما انتجته منظمة الميئة القومية لر عاية التاريح The Orêaniza10" Of †h¢‏ ( 
National Board For Historical service )‏ ال کان شرف علیھا الاساندذة چ ت. 
شوتویل » جای س . فو رد۴0۲ .5 وه , وما قامت به هذه المنظمة من تعاون مح مکتب گریل 
رهو الغر ع افر سمى الحىكومى المختص بأمور الدعاية ۔ ركان أن ناقس شوتويل جيمس هارفى 
روبنسون فى زعامة المدرسة المديدة فى التاريخ . وساعده فى الميئة القومية من سجلت اسماؤهم فى 
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لوحة الشرف مؤرخون سيق أن كائوا من أبرز المؤرخين الأمر يكيين تلت قضائلهم فيما قاموا به 
من أبحاث تارخية فى الولايات المتحدة الأمر يكية . وهكذا اتجهت الكتابة التارخية في الولايات 
التحدة الأمر يكية لخدمة شتون الدعاية رأخذ المورخون الأمريكبون المشهورون يسهمون فيا 
تنشره ذه الجمعيات التى يغلب عليها الطابع الوطنى مثل مجلس الأمن القومى وحمعية الدغاع 
الأمريكية وام يقتصر الأمر على ما وجه للألان من كونهم أمة صقيرة أقل شأناً من الأمة الأمر يكية 
بل صار هناك تر كيز حول ما لبريطانيا من فضل على الأمر يكيين . وكان معنى ذلك أن الثورة 
الأمر بكب بارت طا بنبغى استهجانه . واستمرت رلاسة اتحاد الحمعيات التارغية مده عشر 
سنوات بعد الحرب بتولاها أولئك الذين بكرمو ن مقابل عا أدره من خدمات لقضية الحلفاء . 


ثم أقبل الفجر 


وإذا كانت العاطفة والولاء ظلتا تستحوذان على عقرل معظم المؤرخين لمدة عشر ستوات 
أو أكثر بعد سنة 1۹١۸‏ . فإن هناك تحولا محدودا سرعان ما ظهر بين قلة من المؤرخين ذلك أنه 
ظهرت مصادر جديدة بسترشد ا الباحث بدلا من تلك الوثائق الرسمية المنتقاة بعناية والتق 
طبعتها اليكو مات المختلفة خلال الحرب . وتوفرت هذه المصادر نتيجة لا قام به عدد من الأساتدة 
العلاء الذين لم بجرفهم تيار العاطفة خلال الحرب أو من بين أولثك الذين تخلصوا من هذا التيار 
بعد الحرب . وهؤلاء وهيوا أنفسهم لدراسة الولائق الى صدرت عن الحرب . وكانت النقيجة أله 
خلال عشر سنوات أصبح لديئا معرفة متكاملة ودقيقة عن أسباب المرب العالمية الأولى أكثر ما 
لدیتا فى سنه 1۹٤‏ عن اسباب الحرب البر وسية الفرنسية . 


رإذا كانت الكتابة التاريخية خلال المرب قد تركت أثرا عميفا على خط سير الأبحاث 
التارجخية ء فإن المبهد الذى بذله عدد من أقدر المؤرخين بعد انتهاء الحرب فى الدراسة الى قأموا بها 
وتنارلوأ فيها مقدمات سنة ۱۹١١‏ يعتبر من أبرز الأمثلة عل عظمة ما ظهر من أبحاث تارخية في 
مدی فرن کامل . 


وعلينا الآن أن نتقصى أسباب هذه النهضة التى لحقت يالكتابة التاريخية فى إجاز والقق خر جت 
إلى حيز الوجود بعد اننهاء الحرب . ذلك أنه كان من العتاد حتى الوقت الذى الدلعث قيه نار 


الحرب العالبة الأرلى أن تغفى الحكومات الوثائق المتعلفة بالأحداث المخاصة بسياستها الثارجية 
دة أربعين و سين سنة من تأريخ حدونها . 

فمثلا فى سنة ۹۹١٤‏ ل تنشر كل من فرنسا أو المانيا الوثائق الناصة بالحرب اليروسية 
الفرنسية التى وقعت سنة ۱۸۷١‏ . فكيف أمكن اذا للمؤرخين فى مد ربع فرن فقط منذ 1۹١٤‏ أن 
يفرغوا من دراسة تلك الوثائق التى جاءت بها الحرب العالمية دراسة لا مزيد عليها ؟ الواقع أن 
الو فف کان بشكل اما عر بة حديدة بالنسبة لتاريخ البشرية . ذلك انه نجم عن الثورات الى 
تأججت فی کل من النمسا » وروسیا وألٰانیا فی سنة ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ قیام حکم جدید فی کل منپا 
/ يكن له مصلحة فى إخغاء الحقائق بل كان نشرها مرا يساعد على زعرعة الثفة فى النظام الملكى 
السابى على وجرد هذه الأنظمة . وقد استهدفت هذه الأنظمة الجديدة فى تلك اللدان من وراء نشر 
تلك الوثائق الموجودة فى وزارات النارجية » إبراز الحقيفة الخاصة بأن الحكومات الإمبراطو رية 
هى المسئرلة عن إشمال نار اجرب العالمية . واعتقد الحكام الجدد أن ذلك أمراً من شأنه أن يدعم 
الحكم الثو رى الجديد . كذلك أحس هزلاء الحكام أن كراهية الناس للأنظمة القدية تأتى مر خلال 
معرفتهم بأن المحكومات اللكية هى المسئولة عن الدمار المخيف الذى لحت بالعالم من جراء المرب 
العا ية . 

وهكذا تطو عت الجكومات النمساوية والألائية فى تشر طبعة كابلة للوثاى الموجودة فى 
وزارات النارجية لدم والتى تناولت حرب ۹١‏ ولشرت هذه الوثالق فى النمسا تحت أسم 
« الکتاب الأحر » ونی الماتیا عرفت باسہ٤۸ع٣ 00c‏ رعواصھ ثم نشر الائان فیا بعد کل 
الوثائق الناصة بالفترة منذ سنة ۸۷١‏ إلى ۱۹۷4 . كا أصدر فردريك ثبم 1۲1۳0۳8 واخر ون 
الكتاب الشهير باسم « السياسة الکبر ی »)ناناه۴ 60٣05‏ تارا الوثائق تتكلم عن سياسة المانيا 
الخارجية فى نصف القرن السابق على قيام لجرب ومتحديا الدول الأخرى أن تفعل ما فعلته 
الانيا - ونشرت النمسا هى الأخرى فيا بعد تجميعا مختصراً فى ثمانية أجزاء للوثائق المناصة 
الفترة منذ 1۹١۸‏ إلى 1۹١4‏ . وقام بتدوين هذه الوثائق لودفيج بتبر 81126 عأ» ل1 وهانز 
اویر سیر جر 108۲5081481 1305 . وکشفت هد الوٹائی عن العلاقة بين النمسا والصرب فضلا 
عن أنها تضم فحوى ما تدعيه النمسا ضد الصرب والروس . 

وبالثل حدث تقدم کبیر فى وزارات النارجية نى دول الحلفاء من أجل نشر الوثاتق وكانت 
روسيا آولى الدول الى نشرت وثأئقها بادئة بنشر مواد المعاهدات السرية للاتفاق الودى بين دول 


الحلفاء الذى وقع فى نوفمير ۱۹١۷‏ . ولم تننظم اليكومة الر وسية البلشفية فى طبع وثائقها وإنْا 
سمحت للدارسين الفرنسين والألأن مثل رينيه مارشان R٣٥ 13۲٥1۵٥۵‏ فردریك ستیف 
Fredrich tieve‏ ان یطلموا عل الاراشیف ویأخدوا منہا ما یر وله مناسیا لأبحاٹهم . وگان آن 
جع ستيف الوتائق التى أمكنه الاطلاع عليها ونشرها فجاءت شيا لا نظير له من حيث تجرى 
الأمانة والدقة . كذلك قام ب . دى سيير 8.4٤ 8106۲٤‏ سكرتير السفارة الر وسية فى لندن نس 
الوتائق المتبادلة بين سانت بطرسيرج ولندن فى السنوات السابقة على الحرب . وأعد الوثائق 
للتشر . آما .| . أ. اداموف0۷صةلة E.4.‏ فقد اعد للطبع الوثائتق الضاصة بصراع روسيا 
للسيطرة على المضابق . 


وكائت الحكومة البريطانية أول حكومة غير ثورية اننطو ع بئشر ولائقها الخاصة عن لشوب 
الحرب العالمية » فبدأت ذلك فى خر يف ۹۲١‏ . وصدر من هذه الوثائق الرسمية عن أصل المرب 
أحد عشر جزءا تناول الآحداث من سنة ۱۸۹۸ ہے ۱۹۱4 . وقد قام بإعدادها للطبع ج. ب . 
جوش , اع0٥6‏ .۴ .3اه . و . ف . تبرلى . وإذأ كانت الحكوىة الفرنسية م تلشر وائقها إلا 
بعد عام ۱۹٩۶‏ با يتجاوز عشر سنوات قإننا نسثطيع أن نتعرف على الحقائق الأساسية المتعلقة 
بالديبلوماسية الفرشية من راقع الوثانى الروسية والبر يطانية ‏ لأن الفرنسيين كانوا حلفاء 
الانجليز رالر وس فى تلك المرب وقد اروضح ما قام به دیارتیال اھاا 731 فون فر جر ۷01 
1 واخرون مهما أن الوتائق القرنسية الى صدرت باسم الكتاب الأصفر عن فثرة 
المرب تحوى الكثير من الحذف والتحر يف ١‏ وأنه ليس من المطبوعات الرسمية التي باسم الكتاب 
الأصفر عن فترة الحرب تحوى الكثير من الحذف والتحريف » وأنه ليس من المطبوعات الرسية 
التی صدرت خلال ایرب ما یضاهیها فیا حو ته من تحر یف . ولا بقارن بہا فی ذلك الا جاه سوی ما 
أصدره الروس باسم الكتاب البرتقالى . 


ربناء على طلب الباحثين المحايدين من كل أنحاء العام ويناء على طلب عشاق الحقيقة فى 
فرنسا ؛ أعلنت المكومة الفرئسية أخيرا فى سنة 1۹۲۸ أنها ستطبع الوثائق المحفوظة فى وزارة 
خارجيتها والمتعلقة يأزمة ۱۹١٤‏ وعن التيارات السياسية المتعلقة بسنوات ما بعد ۱۸۷١‏ . وأوضح 
روبرت دیل اا٥‏ فی بحث له دقیق نشر فی لندن بتاریخ 4 بابر ۹۲۸ فى صحيفة الأمة أن 
اللجنة التى عهدت إليها الحىكومة الفرنسية باختيار الوثائق رإعدادها للطبع لم تتم بالدقة والأمانة 
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ومراعاة الترابط والتكاملى فييا تنشر . ولم تضم اللجنة أحدا من العارضين للحكومة أو ا لمؤرخين 
بقصد مراجعة هذه الوثائق . وقال ديل ما نصه : « إن الحكومة الفرنسية اعترفت أخيرا بأها لا 
يكن أن تتنم وقاطل أكثر من ذلك فى طبع وثانقها ألديبلوماسية التعلقة بأصل الحرب . ولذئك 
ألفت لبنة من ۸ شخصا للاشراف على عملية النشر وتضم هذه اللجنة أربعة أمناء كان ثلاثة منم 
موظفين حكوسين كا ضمت اللجنة بين أعضانها ثلاثة عشر من المرظفين الدائمين فى وزارة 
الخارجية الغ نسية ومن رجال السلك السياسى ١‏ معظمهم كأن من له اهتعام عن قرب بالأحداث 
التى أدت إلى المرب . وتشكيل اللجنة على هذا النحو يؤكد سوء قصد الحكومة الغر نسية ويو ضح 
أن الحكومة الفرنسية لن تنشر كل وائقها لأنها إن فعلت ذلك سيتضح أن كليرأ من الحقاتق 
حذفت واستبعدت من تاها الأصفر . وقد أثبت ذلك من غبل م . ج . جورج دیارتبال فی کتابه 
الصغير ( انجيل وزارة النارجية الفر نسية ) وهو الكتاب الذى أ يصدر عليه تعقيب ولا يكن أن 
يصدر مثل هذا التعقيب . 


و سنة ۹۲۹ ظهر ت الأجراء الآرلى من الوثالى الديبلوماسية الغر ية ۱۹١٤ 9۸١‏ 
,أخذت طابعا معيناً فى اختيارها وإعدادها للئشر . لكن هذه الأجزاء الى صدرت فاقت فى دقتها 
آی کتب ار ی صدرت عن هذا ا موصي ع . 


وكان أن أغار الألمان خلال الحرب على الأرشيف البلجيكي ونشروا جموعة الوشالق 
الديبلو ماس البلحیكیة تحت شر اف بر نار شو رتفجر 5016۲188۲ 8801314 أما جبرعة 
الوثائق الخاصة بالتاريخ الديبلوماسى للعرب فقد قأم بثشرها میلوج بر جھتش رتش 1طءها1 
Boghitschewitsch‏ داتvا‏ . رتقوم الولايات المتحدة الاأمر بكية أبضا بتشر وثائقها الدييوماسية 
عن فترة الحرب وكان فيا قامت به الحكومات فى هذا ا لجال ما جعل في الإمکان ا ن نتټکلم عن 
جرية الحرب قور انتهاها مباشرة مستندين إلى مصادر عن جرية الحرب . ولأول مرة فى التاريخ 
البشرى بستطيع جپل عاش حربا عظمی ان يعرف العقائق من مصادرها . 


وبالاضافة ال الرثاق الى يسنند إليهأ فى معرفة تاريخ حر ب ۱۹۱٤‏ فإن معظم کبار 
الديبلوماسيين الذين يضرا بدور هام في تلك المرب نشروا دکر اتهم او يوعیاتہم الى تتضسن 
ار اءهم بألنسبة للارمة . ومن هولاء القيصر ‏ » فون بثيمان هر وج Yon Bethman Hollwag‏ : 
فون جار 280#[ ۷0۵ . فون مولنکا . فولکتهاین › Pourtêlê§ ill) yı‏ فون شون ۷0٩‏ 


eê 


1:1410 یکنو سك hnn0w5kyعcاا . هو یس 1008 , کر تراد مور‎ . Schoen 
۲ ۴ u را‎ ۴ - ۴ ۴ -|- 

سازانون ؛ شیلنج ١‏ روزن » دبر ورسګر » ونا گار به , فیشالی الیو لدج اسکو بت , جرت ١ا1‏ , 

تشر نشل : بر ئی 8e1)1e‏ پر انان 2130 Beh‏ , ھا لرن غn‏ اھ , ی ٤1آ‏ . وعد حل انو 

بان ایزفو سگی و بان اتام مد کر به ولکن و اله الق فلت بالد امل ٠‏ سر ا بطي ا ت 

„# i 
. هذه الرسائل کثیرا من الحقائق التی نفوق ما کان منتظرا أن تکشف عته مدر ته . وکدا‎ 
بتمک لیو بولد پیر گتو لداها:8۲ من انام مد گر انه لاله حل بیله وبن استخداء وساي‎ 


٣ 


رمع أنه ينبغى أن نستخدم هذه الكتب بحذر ‏ إلا نها غالبا ما تسأعدنا عفى لعهم الونانى 
تفهما أعمق » وعليناً أن نعى تامأ الدوافع الى سيطرت على الديبلوماسيين لذين شنو الحرب : 
أرلنك الذين فشلوا فى منع اندلاعها ومع ذلك قإنه من ععلحة الكاتب فى الوقت الحاضر أن يلتفى 
بنفسه مع الديملوماسيين اامين المسلو لين عن احداث سنة ۹۹١١‏ ويستجلى منهم الكير من اللقط 
الناقصة أو المتضاربة 
وقد تنارل جورج بیبودی جوش ٤0٥0ا‏ لمديث عن الادة الحاصة بأحدان المرب وهي 
الاد الغريرة المتسعة . وذلك فى كتاب له صدر نة ١١١‏ سياه [ احدث الكوف ي ميدان 
الديبلوماسية ) وروجع هذا الكتاب وأضيف إلبه وهو يتا بالاتزان والدقة واتزان الأحكام حت إنه 
غ بالغرض ال حد کبیر . وان کان فی بعض الأحيان قد غالى فى احترام تار الكذب الذين 
يشغلو ن مناصب عايا . 


وان سن الطبیعی أن تيدأ فى ألمانيا قبل غيرها دراسة جذور الحرب العالبة الأولى دراسة 
قأئمة على النقد والبحث . وذلك أن مؤرخى دول التحالف اضطر را إلى انتقاء بعض الحقائق 
وطمس بعضهاً الأخر من أجل الدفاع عا کان بيتهم من اتفاق وتحالف . وسبق أن أشرنا إلى 
الجهود الى بذلت من أجل نشر الوثائق الألانية من سنة ۱۸۷١‏ إلى غ١۹۹‏ . وكان أن تناو عدد 
من الباحثين تاريخ الديبلوماسية الألمانية ف فترة ما قبل الحرب . وخيرة هذه الكتب وأفضلها هر 
کتاب ایر پراندنیر ع ع0۲ط۸٤۸۵ھB‏ طعاE۲‏ الذی بعتبر من احسن الدراسات عن 
الديبلوماسية قى الفترة الابقة للحرب العظمى كذلك تناول نفس الفرة كتاب غيت فالنين!ااع۷ 
٤ا‏ وهو الخاص بسياسة ألمانيا الخاريجية . أما الفنرة الحرجة في تاريخ المانيا وهى الى 
شهدت تول بيلرف 0۷لنا8 منصب رلاسة الو زار الألانية خقد ناوشا بو سنا مالر 013۸1788[ 


B۲‏ . على أن أقوى هذه الدراسات تكاملا عن الديبلوماسية الأ لمانية فى فترة ما قبل المرب 
هی ما کتبه اوتوهامان ۳14727۸7 0)0 وتقم فی عدة آجراء . حیث ان اوثو هامان گان وثيق 
الصلة لغنرة طويلة بوزارة الخارجية الألمانية . 


أما هرمان لوتز فقد أعطانا أعظم دراسة لسياسة انجلترا على عهد السبر ادوارد جرای » کا 
أنه أنجر دراسة من أعظم الدراسات المختصرة المتقنة والدقيقة عن بداية الحرب العالمية الأول 
واستند في كتابتها إلى أحدث الوثائق . كذلك قام فريدريك استيف بالكتابة عن سياسة 
ايزفولسكى وبونكاريه من واقع ا لمعلومات التى توفرت له من دراسة الوثائق الروسية . وبالإضافة 
إلى ذلك فان هناك دراسة قام بها ماجو رجينةر فرانةر عن مراحل دخول روسيا الحرب العالية 
وضمن دراسته هذا أمر التعبئة التاریخی الى صدر فی ۳۰ وليو 1۹١‏ . أما أكثر الدراسات دقة 
عن ألائيا خلال الحرب العالمية الأولى فهي تلك التی قام بها الكونت ماكسميلان موتتجلاس 
5ا إذ لا يباريه أحد فى حسن السرد ووضوح العرض . واستطاع ماكسميلان معتمدا 
على دراسته للوثائق البر يطانية الحديثة أن بقوم بعمل موجز فذ عن سياسة سير ادوارد جر اي . أما 
الفرد فون فجر ر ۵۲۴۲ع¥0 ۷01 ۲۴4 اله فقد يذل ما فى وسعه فى دراسة تستهدف إعادة النظر فى 
مشاكل مسو لية ا لجرب , ووجه ضر بة عنيفة لرجال السياسة الذين ادانوا ألمانيا في مقر فر سای . 


ما خر ما يقرا من بین ما کتبه الألمان عن صل الحرب فهی ما کتبه تبودور رلف 1۲1٤0۲٤‏ 
ا0 بعتو ان عشية حر ب 4 1914 1e Eve‏ وهى كتابة دقيقة برغم ما فيها من فسوة 
على بركتولد . وأكثر هذه الكتابات متعة هو الكتاب المنديث الذي كثيه لودفيج رينير ا10۷ 
pul Reiner‏ » انطفأت الأئرار فى أوربا » وقد صدر سنة ۱۹٩٩‏ , وهنا كناب ألمان مئل هرمان 
کانتو وتز Herman 2 7101W 1z‏ کان لکر اھیتھہ للأسرة اهوهنزلرن اثر ها فیا اصدروه من 
أحكام فضلا عن تفسيرهم لأحداث الحرب وتيزت كتابة كانتوروكز بتشيعه لاإ نجايز . 

آما عن دور النمسا نی ادات ۱۹۱٤‏ فقد تتاوھا الفرد بر یبر ام ۳۱0۲۸۳۱ ۴۴۴۵ا لودفیج 
ıڻA Û. H. Wedel. Jay, g.Î Hans Ubersberger yz jq jigl jila Ludwig Bittner‏ 
ولكننا ما زلنا فى حاجة إلى مزيد من الدراسة بالنسية لقضية النمسا وبر كتولد . 


وف هولندا كان راد الباحتن نى غترة ما قبل العرب ودیہلوماسیتھا هو ليقولا 
جابیکسعغەkامھل‏ وuاداەعا‏ وقد ظل المۈرخون ألر سیون والآگادعيون فى فغرنسا ملسرزمين 


بالموقف السليم من الوجهة الرسببة وف دراساتيم لقيام الحرب العالمية معني أنهم تولوا تبرلة 
فرانسا من مسو لياتها عن الحرب . وخير ما لدينا من هذا النو ع من الكتابة هو ما سرده انان من 
ابر ر المؤرخن المتخصصان فى دراسة الديبلوماسبه هما بو رجو 015 ع80۲2 , باجيه ۴5غ۴3 أا 
بالسمیة للعمل الذی قام به بطرس ربنفر ۸۸01۷01٣‏ ۴۲۲۴۵ والذی حظی ناء عر یض فلا 
يعدو أن يكو ن أكثر من تبر بر ودفاع عن موقف فرنسا خلال اجرب . وشبيه بعمل ريفو عمل 
جو لس اسحى. 543€[ sغال‏ 

وإذا كان المؤرخون الفرنسيون لم بتمكنوا من استعادة اتزانيم من أثر صدمة الحرب فإن 
كثير ين من الصحفين والناشر ين الذين اتسموا بالشجاعة قد نجحوا فى ذلك ومن أبرز هؤلاء 
بیقيه ۳€¥€1 , دوبان 11ا0 . مو رهاردت 5101123۲01 مار حر بت €111€ 141حر دە J)‏ . 
زار 14231٤‏ ولکن رهم كفاءة ومنابرة على العمل صو ذلك الموظف الساأبق فى ورارة 
الستعمرات الفر نسية جو رح ديارتيال أك؛ا۲ة١٣e‏ الدي كان غصة ى حلق اولئك الر سيين 
الدين انيروا يزورون الحقالق وخختلقو ن البررات دقاعا عن قرسا واتشف عمله عر فة دفيقة 
بالو ناق والدقة المتناهية فى سرد الحقائى . 

ا جورج میشو ن 1[0[۳00 فقد کنب أحسن ما كن كتابته وأحسن ما كن الاعتماد عليه 
بالنسبة لتطو ر التحالف الفر نسى الر وسى وهو التحالف الذى لعب دورا كيير! فى دفع أوربا الى 
حافة الحرب وهتاك الناشر الفرنسى الفد الغرد فابر لو سي [0٥٤‏ ۲ع ا۴۵ لع عاش الدى امدنا 
بأحسن ما کتبه فرلسی متزن عن حرب ۱4۱٤‏ أما السید ابرایلة۲ط۴ e‏ اا۸ فقد تداول 
معاهدة غرسای وأوضم ارتباطها بالأخطاء التى حدنت بسيب الدعاية للحرب كذلك درس 
بإاسهاب حوادت انتهاك المعاهدات فى اوريا مند عام 1۸١١‏ مفندا الزعم الشائع ان المانيا هى 
الدولة الوحيدة التى لر تحترم أية معاهدة وأنها كانت تحيلها إلى « قصاصة ورق » . 


وظل الصراع من أجل الوصول الى الحقيقة قايا فى انجلترا خلال الحرب وبعدها وهي 
الحر کة الى تزعمها کل من فرانسيس نيلسون ١0ءاأع×‏ . أ . وموريل أ٤0۲اراشهر‏ الأخير 
بتعر يضه بالأعمال غير المشر وعة التى قام بها ليو بولد ملك بلجيكا فى الكونغو أما أول درأسة ناقدة 
واسعة تتضمن وجهة النظر البر يطانية الرسمية عن أسباب الحرب فقد جاءت لى كتاب لورد 
لوربیر ن 10۲8011۲۳ بسوان « گیف بدت الحر ب 0w the War Came»‏ وهی الدراسة الت 
اسنشهد فيها مؤلفها بالوثائق البريطانية على نطاق واسع كذلك بذل ج.ب جوش )500٥01‏ جهدا 


کبیرا فى هذا الصدد وكان نشطاً وجاداً بوجه خاص فى الوصول الى منطق سليم للأسس السياسية 
للحرب العظمى ذلك أنه كتب أول دراسة لا نظير ها عن السياسة الأوربية مثذ عام ۸۷۸ حتى 
عام ۱۹۲۰ وقدم خير عرض فى ملف حديث اتسم باليحت القانم على الأسائيد والبراهين كذلك 
کتب لو یز دیکنسو ن 180٩‏ 1)2 احسن بحت مو جز يفى بالفرض عن التيارات السياسية ي 
عام 1۹١4‏ والفترة السابقة ها أما سير روند بيزلى فقد كتب خير الكتب الموجزة عن الحقائق 
المتعلفة بحرب ۱۹۷٤‏ ولیس لا کتبه شېیه ہای بلد اخر كدلك کنبٹ ایرین کرب ور ]۲٤1€‏ 
Looper 65‏ , و گارولەن ا بلاآبن ۴13¥718€ أعظہ الأبحاث عن هستر يا الحرب العالية 
والدعایة فی انجلترا خلاھا وکا کان الحال فی فرنسا کان معظم علہاء التاریخ فی انجلتر ا منشابپن في 
التعبير عن وجهة النظر الر سمية فيا لختص بكيفية فام الحرب وخير من ثل المؤرخين الإ نجليز فى 
ذلك أحسن ثيل رب. موآت ۸.8.10۷31 ومن احدث الكتب الإنجليزية الامة عن أصمل 
المر ب العالية ما که ه. و. ولس 1.۷.11801 بعنوان ٭ إت ا لحر ب « The War Gulî‏ 
وقد ضمنه كافة الأكاذيب والدعاية الى ترددت أثناء الحرب . أعا كتاب جون مورلى بعنوان 
« مذ کرات عن الحرب » فقد تضمن ما بثبت أن بر بطائيا قررت الدخول فى الحرب قبل أن تثار 
سالة بلجیکا فی اجتماعات مجلس الوزراء واحسن ما کتبه کندی عن حرب 1۹1٤‏ وسوابقها 
الديبلوماسية هو ما ألفه المحامى الكندى الشهير ج . س . ايوارت . J.8,Ewa†‏ 

ونی روسيا ل تهتم الحكومة بتبرئة النظام القيصرى البالى ومن ثم فقد يسرت أآمر البحت فی 
أصل الحرب وتزعم حر کة البحث ھتہ اداتوف وپو کر وفسکی kyوہ٥ ۴٥‏ ہے 0۷ھ اما 
میلو ش پو جهتشوش ilosh Boghits cheuitsch‏ وهو من الصر ب ومن رجال السلك السياسى 
السايقين فقد كتب عدة كتب عن مسنو لية الصرب فى الحرب العالمية وإن م يسمح له بالاطلاع على 
دور الحفظ فيها . ذلك أن الدوائر الرسمية فى الصرب كنت من صبانة أسرارها الخاصة بسياسة ما 
قبل الحرب ولو أن مۇر خا صر بيا هو الذی کشف أن باشیتش 1٤؟ا1ط5ة۴‏ ومجلس وزراء الصرب 
كارا بعلمو ن مؤامرة اغتيال ارشيدوق النمسا قبل وقوعها بعدة أسابيم : وعلى ألر غم نما تعر ضت 
له إيطاليا من حكم فاشستى ورقابة صارمة فإن المؤرخين الإيطاليين استطاعوا أن يدلو بد لوهم ف 
تحال المعر فة عن بداية الحرب وكان الباحثون الر واد فى هذا لمجال هم كورادو بارياجلو 01۲4ا 
d0 Barba‏ راغسطن تور A uptime Torre‏ الکو نت الیر تو لمیر وسو واشتهر الأخدر 
تركيزء اليحت على العوامسل الاقتصادية والتجارية الى تسبيت فى حرب 11١‏ وتناوله 
الديبلوماسية الانجليرية بالنقد . 


أما فى الولايات المتحدة الأمر بكبة فان رجال الصحافة كانوا أول من اننقد وجهة نظر الدولة 
الرسمية عن أسباب المرب العالمية الأولى ودخول الولايات المتحدة الأمر يكية فبها ‏ ونشير هنا 
إل ما قام په فر السیس نیلسون ‏ البرت جای نوك » جون کینٹ تیرار . وکان سدنی برادشو فای 
Jy Bradshaw Fay‏ مورخ هام فند أسطورة الاتفاق الودى وأثارت مقالاته فى المجلة الأمر يكية 
التاريخية نى أعدادها الصادرة سنة ۱۹۲١ ٠۹۲٠‏ اهتماما ودهشة بين العالم المتحضر . لم نشر 
الأستاذ فاى بعد ذلك بثمانى سنوات أحسن وأكمل بحث عن الأسباب السياسية للحرب العا لية 
الأول ولم يؤخذ عليه سوى عدم قدرته على دراسة قضية النمسا دراسة كافية . ثم عولجت هذه 
السقطة إلى حد ما نى طبعات الكتاب التالية وتضمن كتاب المشر ع الأمريكى غفردريك بوزمان 
Bus‏ هجو ما هو الأول من نوعه من جانب آمر يكى على الدعاية الخاصة بألتحالف ودلك في 
کتابه الذی صدر سنة ۱۹۲۲ بعنوان : « دع فرنسا تشرح » وكان للملهاء الأمريكيين أبحانهم فى 
دراسة الديبلوماسية الأوربية قبل 1۹١٤‏ . فلدينا التحليل الذى قدمه ميلدرد ورثمر أع۲ Mi]‏ 
إWertheime‏ عب العصبة المرعانية . وهناك كذلك بحث وليم ل . لانجر عن بداية التحألف 
الروسی الفر نس . لدينا العرض التقن الذی.قدمه لناءشومان ۴۰1.50۸1713٩‏ عن الديبلو ماسية 
الفرنسية وما قام به أ . ف هندرسون عن نقد لسيرة ادوارد جراى . وهناك الملخص العظيم لفترة 
ما قبل الحرب أعده ر . ج . مونتاح . أماأ أحسن الأ بحاث واكفؤها عن تاريخ أوربا الديبلو ماسى 
فبل ۱۹٤‏ فھو العمل الذی ل یکتمل بعھ والذی قام به ولیم لانجر 08۴۲ھا وکان ما تم إنجازه . 
من هذا العمل ينبی» بأنه سيكون أحسن تاريخ ديبلوماسى بالنسبة لكل اللغات طيلة نصف قرن 
قبل ۱۹١4‏ . كذللك ثعة خلامة على أعلى درجة من الكفاءة كتبها ج . و . سوين 5# بعلوان 
بداية القر ن اضر Beginning the twentieth C€10fJ jı‏ . 


وكان الأمل معقودا بدرجة كببرة على شميت 801۳١‏ بوصفه أحد الدارسين لدييلوماسية ما 
قل الحرب . ولكن عمله الى أّه تعول إلى دفاع من وجهة النظر الرسمية الخاصة بجرية الألمان 
وأکاذیهم . وهو الأمر الذی نقدہ فی إسھاب م ۔ھ ۔کوشران ٣اطع‏ كذلك ھاجم الکتاب 
الأمر بكيون وجهة النظر التقليدية الخاصة بأسباب دخول الولابات المتحدة الأمر يكية الحرب 
المالية الأرلى . وأعظم الكتب ف هذا ا لمجال هى كتب ك . هھ . جراتان C.H.٥ra)٤٩‏ 
ووالتر ميليز 41115 ۲ع اله , وما كتبه بصفة خامة ش .ك . تانسغيل عآ[آ1315۷ . وثمة تقد على 
نطاق واسع وجه إلى ما زعمه ج . ك . تيرنر من أن الموامل الاقتصادية وخاصة مسال البنوك 
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کانت الدانع الذى دقع بالولايات المتحدة الأمر: يكية إلى دخول الحرب العالمية الأول وتم تغيير 
هذا الرأى استنادا إلى ما حوته الوثائق من معلومات ‏ وخاصة تلك الى كشفت النقاب عنبا نة 
بای عل کد لك انکر لیوتن د . بیکر N ewto D. Baker‏ ہمد عشر بن عاما من ۹۹۱۹۸ أن 
عامل البنوك كان له أثر فى دخول الولايات المتحدة الأمر بكية الحرب العالمية الأول . هذا الى أن 
الدراسة التی جاءت من عدة اجزاء عن دور ولسن والتی قام با رای ستاندر بیکر 83)٩۲‏ تضمنت 
أعظم العلومات عن هذا الموضرع . 

آما عن نشاط کلود کتشن ٥طا۸‏ ۵دا خلال سنرات ۱۹۱٤‏ إلى ۱۹۱۸ فان الأستاد 
الکس . ارنت ٤ة‏ قام بدراسة عن حفيفة مۇر سر يس اشر Sunrise Con fe¢r€0¢£‏ 
رأثبت أن ولسن قرر الدخول فى الحرب إلى جانب الحلفاء قبل عدة شهور من إقدام ألمانيا على 
حرب الغواصات . ومع ذلك فإن المؤرخين الأكادييين ظلوا غالبا سلبيين أو تقليدبين . من ذلك أن 
شارل سيمور بصفة خاصة دافع عن الادعاءات التى ترددت أثناء الحرب . وخير ما ينقل لنا صورة 
ما تردد وقت المرب هو مأ قرره جيمس طرمسون شو تو يل أمام اتاد رجأل المال فى نيويورك ف 
نة ۱۹۳۳٩‏ إذ قال : ب لقد قامت هنا الأمة جا آلقاء عليها التاريخ من عمل ؛ دون أن پکون سبپ 
دخولنا المرب الحفاظ على أموالنا ‏ وإغا كان السبب هو الاعتداء على علم بلادنا فى أعالى اليحار 
وعلدئد لم نتردد ف الرد على ما وجه إليتا من إهانات . ١‏ 


على أن ما قاله شوتويل لم يشر ح السبب الذى جعل الولابات المتحدة الأمريكية تحجم عن 
الرد على هجوم بر بطانيا على العلم الأمريكى فى أعالى البحار ‏ بل حين حرق العلم الامريكى 
وتطايرث شظاياه فوق السفن الير بطائية . ول عحدث أن قام استاذ بحائة حتی ۹۳١‏ بنشر بحث 
دقيق عن سبب دخول الولايات المتحدة الحرب حتى أصدر شارل ك . تانسفيل كتابا بعنوان 
آمر یکا تدخل الحرب ‏ وهو کتاب جدیر بن یقارن بعمل فای . 

وهناك سبي هام يكمن وراء عدم قدرة المؤرخين الأكادعين فى دول التحالف على التعبير عن 
رجهة نظرهم فى مسثولية المرب . وهو أن كثيرا منهم قد عينوا مستشارين فنيون لأولئك الذين عهد 
البهم وضم العاهدات التى أنهت المرب . وشعر هؤلاء المؤرخون بنوع من المستولية تجاه معاهدة 
فرساى والمعاهدات الأخرى الى عقدت فى ذلك الوقت لأنيم أعتيروا هذه العاهدة من صنعم 
أيديهم ومن ثم يكن القول إن أولثك المؤرخين الذين اشتركوا فى صياغة هذه المعاهدات وجدوا أن 
مصلحتهم تتطلب الدفاع عن وجهات التظر التقليدية فى هذه المسائل . 


۹ 


وجهات نظر الباحثين عن مسثولية الحرب 


يكن تصنيف الكتاب الذين تنارلو! المشكلة العامة لمسثولية الحرب إلى ثلاث قات : 


. ال مين بفكر معين سابق‎ - ١ 
. المتحفظن‎ - 
. القن والممسحين للآراء السابقة‎ - ۳ 


مسثولية هذا إلإالم . رسواء أكان هذ! التصنيف مغيدا آم لا » فإِن استخدامه أصبح دارجا فى تصنيف 


أما المجمرعة الأرلى فهم أولئك الكتاب الذين برغم اطلاعهم على الوثاق الحدية » فإنم 
مازالوا ملتزمين بوجهة نظر معينة كانت سائدة أيام الحرب عن مسنولية دول المحور عن قيام 
اجرب العالية . ويتزعم هذه المجموعة من الكتاب هنر يك كار . #صصدK‏ انماع هرمان 
ګانتوروکر؛ اميل لودفيج ریتشارد جر يلنم . ایل بور جر ک٥eع٣‌B‏ ووج باجیه e5چھ۴‏ , 
انطو ن دیبدور ٣ا0‏ فاط0e‏ دماص » ریکهام ستید ؛ وسیتو ن واطسون » ج . وهیرلام مورلی » 
ھہ . و ولسن » شارل دونرهازن »أ . رایوند تیرنر ؛ ولیام ستیرنز دیفز #5« کوعهه)؟ , ایر ل 
أ , ہر ی E8 8 5p e۲‏ , فرانك مالونی اندرسون . 


أما الجموعة الثانية فيمثلون الكتاب الذين يستشهدون فى أبحانهم بأحدث الرثاتق بالنسبة 
لسؤلية الحرب ومع ذلك فهم ميلون إلى الأخذ بوجهة النظر التى تبعل درل المحور هم أصحاب 
المسؤلية فى بدء الحرب . ويآقى فى مقدمة هذه المجموعة بطر س رینفر ۸۵100۷0 ۵۲آعا۴ » ر . ب . 
وات 0¥ .8 R.‏ , پر نادوت شمیت ااص ط8 » شارل سیمور » پر بستون ۴۴۴860٩‏ بو , 
سلو سن 8105501 .¥ . م . ت . فلو رنسکی إکصاء 0ا۴ .7 .5 , ابو جين فشر Eg¢e1¢‏ 
Fischer‏ 


وماشهدت به عن مسئولية جر ية المرب وقاموا بتسديل النظر يات الى ترددت وقت الحرب عن 
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هذه الجرية » وبالتالى فقد صححو!ا الآرام الخاصة بأسياب هذ المرب . وهتالك من رضح خنطا 
ضمن هؤلاء الکتاب مثل چون ماینارد کینس ۸65( دوه ماق وغیرء من الذین أوصو! 
بإعادة النظر نى معاهدة فرنسا على أساس فساد ا سانب الاقتصادى فيها . وإذا كانت هذ 
اللجموعة من الكتأب قد طالبت بإعادة النظر فى معاهدة فرساى فإنمم فعلوا ذلك ضمن ما طالبوا 
به من إعادة النظر لى الأراء السايقة الخاصة سثولية الحرب . أى أن مطاليثهم بإعادة النظر فى 
المعاهدات التى أت اجرب تعثير جزء| تما التزموا به من إعادة النظر نى مرضو ع ا لجرب بأسره . 

وننقسم هذه المجموعة إلى معسكر ين : فريق معتدل يعتقد أن المسئول عن الجرية الكبرى الى 
وقعت سنة 1۹١١‏ هم دول الحلفاء لكن ذلك لا ينم من تحميل دول المحور نصييها فى امسو لية هى 
الأخري ء ومن بين هؤلاء المعتدلن من الکتاب سیدفی ب . فأاى ھ۴ ج . ف . سکوت ۰ ۴. ] 
1 ج . س . ایوآرت . هران لوتر ؛ ج لويس دیکنسون ‏ ج . ب . جوش » کوړرادو 
بار باجلر ‏ 0اا¢عa‏ اھ8 Corrado‏ ) . اوبسطر تور 101۳۴ 41815٤0‏ فکتور مارجر یت . 

أما الفريق الآخر فهو الذى ينادى بأله لو كانت الانيا والنمسا تنقصها المحدقة رحسن 
التصرف سنة ۱۹١١‏ فإنهيا غير مسنولتين عن الحرب الأوربية . ويعتقدون أله يكن تبرير هجوم 
النسا على الصرب رتأييد أمانيا للنمسا أيسر ما يكن تبر ير هجوم روسيا على النمسا وتأييد 
فرنسا روسيا . هذا إلى أنهم يعنقدون أن المسئول أساسا عن هذه الحرب هر ما حدث قيلها من 
نعيئة الیش آلر وسی . وهده اللجمو عة تضہ کتابا ملل مکس مو نتجلاس > فردريك ستيف » جلار 
فراناز ١‏ اريك براندنبر ج , بول هر 1۳۲۴ اھ۴ . الفر دفو ن جر ر #er gerr‏ ¥00 fredلھ‏ › 
هرمان أل ال۸۵ «صھص٣ء‏ نیقرلا جابیکس › جو رج دیارتیال » ماٹیاس مورهاردت . جو ستاف 
دویان ۳01٩‏ الفر د فابر لوس ۵٤ن‏ ف . جونتواردJ F .Gouthenoire Jê TOUIY Jjy‏ : 
البرتو لبروسو ؛ م. ن . بوگروفسکی » . أ. آدموف , أ . د. موریل ۸1٥۳۴1‏ ؛ راموند بیزلی 
eyاچھع8‏ . م . ادیٹ دیرهام ۳ھط0۴ . ایرین کوبر ولز ال۲ : فردیناند شیغل . و.۔ |. 
لنجلباك طعوطاعچ۲ 1 . م . ھ . کوشران صو٣طعه٤‏ , ت , مون M٥0‏ .1 .۴ , و ۔ ل . لا نجر : 
أ . ھ . لیر 1۲۷٤٤‏ حر زیف راردسر ان 1نھ5# ¥20 ٍeەەل‏ فردريك بوسان -5ا80 


وكانت النهضة الى عمت حركة البحث التارعخى سبيا فى إخراج دراسات تارخية متعنة 
وموضوعية . ومن هذه الدراسات الكتب التارتخية الى كتبها عن الحرب مؤلفون منغردون مثل 


تاريخ الكتابه التارجية ي 


جون بوشان . هرمان ستجمان ماکسيلان مونتجلاس . وهناك كتب ألفها أكثر من مؤلف مثل 
انرا ماکس هو فان صصود اه1 ومن أعظم المؤلفات التق کتبها مؤلف واحد مؤلفات جبر یل 
هانوتو وإن كان يعييها مسحة من الو طنية الغالبة عليها ودفاعه عن أخطاء القيادة العليا الفر نسية 


عند بداية الحرب . 


هده المناسبة فإن هناك كتيرين من الكتاب الذين حرصوا على تبرير سوه تصرف كتير من 
القيادت العلا أنناء المرب ومن ذلك ما کتبه ب , هھ . لیدل هارت » ج . و . هویار بنت وآخر ون 
وهي دراسات ممتعة شبيهة بثك الدراسات الى قامت بها بجحموعة الكتاب المعر وفين بالمنقحن 
الصححين أو وهي المجمرعة الثالئة من الكتاب الذين سبق أن أشرنا إليهم عن دببلوماسية ماقبل 
الحرب على أن أفطل الكتب عن الحرب العالمية بلا استثناء فى حال الكتابة التارعخية هو الكتاب 
الخاد الذكر « التاريخ الاقتصادى والاجتماعي للحرب العالية الأولى » الذى نشره حيس ت . 
شوتویل فی اکر من مائتى جلد معاونة أساتذة باحثين من كل الأقطار . وتعتبر هذه الموسوعة 
الكبيرة أعظم مثل على نجاح العمل المشترك فى محال الكتابة التارخية وأثفق على هذا المشروع 
وسأهم فيه جمعية كارنيجى الخير ية السلام العالمى بوصفه أحد المشر وعات الى تخدم قضية السلام . 
أا الفائدة العلمية هذا المشر وع فهو أنه استخدم مرشدا لأولثك الذين أداروا دفة الحرب العا لمية 
الثائية . أما احسن بحث ختصر نناول بالدراسة ذلك المبيل الذى شهد بداية الحرب ونبايتها فهو 
البحث اذى قام يه ج . و . سوان صف8## بعنوان ( بداية القرن العشرين ) . 


أما الدول الئى قعكمت فيها الفاشية فقد طغت غيها القوعية ال جارفة على اتعاهات الكتابة 
التاربخية في حين مضت فيها بقبة الدراسات التاريخية الى لا تر تبط بالقومية فى طريقها اجاد قدما 
إلى الأمام . على أنه ام توجد فى تلك البلاد دراسة قائية على البحث العلمى بالنسبة للفترة 
العاصرة . ومن ذلك ما ير وى عن هبجل قوله : أنه يؤمن بأن الدرس الوحيد الذى يتعلمه من 
التاريخ هو أنه لا يعلمنا شيا ولا ينطبق هذا القول على أحد مثلها ينطبق على مسلك المؤرخين فى 
كافة الدول خلال الحرب العا مية الثانية ما يهم أولئك المؤرخين الذين كانوا حدينى العمر عندما 
( نشيت الحرب العالية الأولى ) وكان بعضهم من المنادين بضرورة إعادة النظر فى الآراء 
والنظريات الى سادت الحرب الأولى . وفى هذه الحرب الثانية - وعلى تطاق أوسع ما كان فى 
الحرب الأول - اشترك كل المؤرخين ف كافة الدول على اختلاف نظمها ء الشباب منم والشيوخ ؛ 
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فى الدعاية » ولم متموا سوى ليلا بالحقائى التارخية . وظهرت كتبهم ومقالاتيم وتقاريرهم وقد 
اصطہغت بنغفس الصبغة اتی میزت الأ بحاث التی صدرت فیا ین ستتی ۱۹٩4‏ ,۹۹۹4 , فكل من 
انين المتحار بين صور الحرب فى صررة ١‏ ( حرب مقدسة ) بالنسبة له . ولم يشد عن ذلك مورخ 
فی ای پلد من البلدان اتی اشتر كت في المرب . 

وكانت فكرة المراجعة والعودة للموضوعية بعد المرب الثانية أصعب من تلك التى كانت بعد 
4۸ إذ ساد ما يعرف » بالاظلام التاريخى ‏ ولم تتجارز الكتب الى نادت بإعادة النظر فيا قيل 
وكتب أئناء حرب الولايات المتحدة الأمر يكية أعدادا قليلة . فألف الأستاذ تانسل الأ5صة1 كتابه 
( الباب الخلفى للحرب ) وفاق هذا الکتاب گتابه « مر یکا تشترك فی المرب ۸01۴۲1٤٥۵ 6085 ١‏ 
1٥ ۴‏ وذللك بسب موضوعیته وتعمقه فی البحٹ . ولم تظهر کتب خر ی نی أوربا حت صدرت فی 
سنة ۹١‏ طبعة كتاب ايلو ر« أصول الحرب العالمية الثانية » وكان الأمو ل أن تكون هناك عودة 
إلى التمسك بوقائع الثاريخ وحقانقه عندما يسمح الوقت بذلك . لكن الحرب لم تكد تنتهى حنى 
بدأت المرب الباردة خلال حکم ترومان فى ١١‏ مارس 1۹٤۷‏ . ومن لم فإن كراهية روسيا 
الشيوعية أو الدفاع عنيا داخل روسيا أضيفت إلى الكراعية المنبقية لألمانيا وإيطاليا . وبالسبة 
لروسيا وحلقائها الغر بيين ( من جانب أعدائها الألان ) وعلى حد قول المؤرخ البر يطانى الشهير 
تايلور فى المانشةر جارديان . « قد يبدو أنه خلال الحرب الباردة لا يوجد شىء يلرم البحانة بالقزام 
معين . فقد يستطيع المؤرخون الأكادييون الدفاع عن ارانهم حتى وهم يشفلون وظائف فى 
حكومات دوم . لكن المشكلة جاءت من آنہم شرکاء فی هذه الحرب وبلك صار شام شان 
الؤرخين الألان الذين استخدمهم دکتور جو باز فی دعایثه اثتاء المرب » 


4اا 
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الفصل افخافى مثر 


اتساع أف ا مؤرخ وتعدد ميوله 
امتداد جوانب النشاط التاريخى فى الأزمنة المعاصرة 


لقد أتقن مؤرخو المدرسة النافدة وا لمدرسة الاستقصائية فن الوصول إلى المفائق الناريخية 
السليمة بنفس القدرة التى أتقن با عام التاريخ إعادة بناء تلك الحقائق . كنم نم يفعلوا سوى 
القلبل من أجل توسيع نظرة المؤرخ ليعرف كيف ينتقى الحقائق التى تستحق البحث . ذلك نيم 
ظلوا إلى درجة كبيرة قانمين بالاتجاهاث القدية الناصة موضو ع التاريخ ومادته . وكانت القاعدة 
العامة هى ؛ أن المسائل الدينية والسياسية ظلت تعظى بالنصيب الأرفر من اهتمام المؤرخين طوال 
مرحلة تطور الكتابة التارجغية . فعند اليهود انجهت الكتابة التاريخية إلى إثبات أن اق اخثص 
بعطفه ورعایته ذرية سيدا ابر اطیم . وف عصور فجر المسيحية والعصور الوسطى وعصر حر ك 
الإصلاح الدينى . كان الاهتمام بإلغاء القوى الخارقة للطبيعة » مم السعى لائبات أن قدرة الله 
لا مكن أن تتحداها أو تقأرن بها قدرة الإنسان . وسيطر هذا الدافع على الأعبال التى ظهرت 
خلال تلك العصور من خلال سفرى عذرا ونحميا ثم كتابات القديس أوغسطين » راروزيوس . 
واوتو المنسوب إلى فر یزم ج > بارونیوس » بوسویه » بای مرل دويق » مولتاج سومر » شر ی 
اوزبر ن تایلور . 

وح فی أيامنا هذه حرص المؤرخون البارزون على تأكيد وجود اله عن يقين ويفصلون في 
اسماه وصفاته . من ذلك أن هنرۍ اوزبرن تابور مثلا وهو من رواد التاریخ الثقاني الأورني 
وريس سابق للجمعية التاريخية الأمر بكية أکد هذه الحقائق فى كناب من احدث كنبه حيث قال 
( إن اق موجود » وعلينا أن نتأكد من وجوده دالا وأبدا . وإن البراهين الفعلية على وجود الله هى 
التى تتغبر رثفقد قوتها ت أما هو فباق لا يتقير . إن الإحساس بوجود اله وما ينجم عن ذلك من قوة 
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وراحة هى أعظم حقيقة فى الحياة البشرية . وستظل الأمو ر تثبت لنا وإلى الأبد أن الأعمال الطمبة 
الى برضى عنما الله هى تلك الأعمال التى أرتبطت أرتياطا ويفا با وبقدرته وحبه . كذلك سيظل 
التقدم البشر ى يتحقق تباعا بفضل العبقر ية المتحررة والعزية الى لا تعرف الكل وبفضل رضى 
لته وحبة الإنسان . وكان بحدث دان خلال الأزمات التى تعنرض طريق الإنسان إلى الحرية أن 
يتجه الإنسان بر وحه إلى اه خيت الرحمة والخلود ) . 


ويتصف النصف الأخير من القرن الماضى بوجه عام أنه عصر الكتابة التاريخية ا مر موقة 
ذات النظرة الدليوية السليمة . فلم بقف الأمر عند حد ضعف الاهتمام سال الغيبيات رالقوى 
الخارقة للطبيعة » بل ضعفت كذلك قوة اليقين نى طبيعة الله وقدرته النارقة تجاه القوى البشربة . 
إن اكتشافات العلم الحديث والنقد الموجه إلى ما احتواه الإنجيل لر يضعف من شأن المعتقدات 
الدينية القدية والتفسير ات الراسخة فحسب . بل أوضحت على طاق واسع عدم ملاءمة بعض 
النظريات الدينية المتزمنة للمسائل المتعلقة بحجم الكون وطبيعة نظامه . وأمام هذا الموقف » فإن 
المؤرخ المطلع والمغكر أخذ يتردد بين أن بحر ر نفسه من اراء اللاهوتث أو أن يفترض الئقة باله , 
حتی مع اعتراغه بأن مشاكل الكون غدت فى هذه الأيام أكثر إثارة للتفكير وأكثر أهمية ما كانت 
عليه بالنسبة لشخص مثل أوغسطين او لوثر . أمأ الأفكار الأخرى التى تسلطت على فكر المؤرخ 
التقليدى رهى اهتمامه بشلون السياسة رأحدالها ‏ فقد ماتت هى الأخرى ولكن في صورة 
أبطأ ‏ وان ظلت ها قوتها ووزتها الذى ججحرلل دون تطور الكتابة التاركخية لتطابق الحقل وتتسم 
بالشمول . هذا مم ملاحظة أن الرواية السياسية كان ها تراث لا يقل فى مكانته عن الرواية 
اللاهوتية , فحدث خلط عند اليهود بين مسائل الدين والسياسة . واتسم أف الاهتمام التاريخى 
عند هير ردوت بعض الشىء وتركز نسبيا على الموضوعات السهاسية » ولو أن أبا التاريخ » كان 
أقل تعصبا نى هذا المجال من أى مؤرخ أخر من المؤرخين القدماء ‏ فاهتم بصورة لا بأس بها 
بالعناصر المكونه للثقافة كا اهتم بالمقارنات . وكانت غالبية المؤرخنن المشهورين ‏ مذ 
ٿو کیدیدس حتی فریان » دروبزن » روس وغيرهم من لم بوا أنفسهم لدراسة قضايا ا مسبحية أو 
دراسة أحد مذاهبها وفرقها العديدة _ يتجهون لدراسة الأحداث المخثلفة والر رايات التدارلة 
عنما أو تتبع الطرائف المرنبطة بالتاريخ السياسى والديبلوماسى والتاريخ العسكرى . بل إننا 
تصادف مورخین مثل دروزین » فرعان » سبیلی , شفر ٣‏ گعااع5 بعلنون في صراحة وف تجن أن 
التاريخ ليس إلا دراسة السياسات القدية وير ون أن هنالك من أخطاً من المفكرين فشفلوا أنفسهم 
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بدراسة اريخ الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية فضلا عن الأدب رالفنون الرفيعة الأخرى 
وغيرها من النواحى الريلة فى نظرهم . 

ويرجع الالتزام بهذا انبج السياسى فى العصور الحديثة إلى حد كبير إلى تأثير عاملين غير 
واضحين تماما , أولما رأى هيجل فى الدولة وثاثيها الروح القومية . ذلك أن فلسفة هيجل أكدت أن 
الدولة هى. أسمى شىء خلقه اه على هذه الأرض . ولا بخفى علينا أن فلسفة هيجل كان هما أتصار 
وأتياع كثير ون بين العلماء الالمان الذين وضعوا أسس علم التاريخ فى صورته المدينة فى التصف 
الأول من القرن الماضي . هذا كله بالإضافة إلى ما كان هناك من إحساس بالقومية وهر 
الإحساس الذى ازداد قوة وبلغ أشده خلال الثورة الفرنسية وعهد نابليون وجه خاص والذى 
استند إلى أسس تكنولوجية خلال الثورة الصناعية . وكان أن تجمعت عدة أحداث قومية أثارت 
حماسة المؤرخين فى القرن التاسع عشر مها ذكريات المورة الفرنسية والانتصارات التى حفقها 
ہو ناپرٹ ۳ بزوعغ الروح الجر ماني بعد حرب التحر پر وتو حید الإأمبراطو رية والشعور الدى 
طغي على الإيطاليين فى إحساسهم القوى نحو الماجة للوحدة الإيطالية وهو الشعور الذى ملك 
کلا من مشاعر دانتی ومیکافللی ومازيتی ؛ ومشأعر الانجليز تجاه المعارك التى خاضوها فى أسبانيا 
فضلا عن موقعة واترلى وكذلك التوسع الذى تحقق لاميراطوريتهم بعد سنة 1۸١‏ . وزهو 
الأمريكيين بقيام ا جمهورية الفيدرالية وانعزاها عن الحرب الأهلية الكبرى . وبالإضافة إلى هذ 
امسائل الفومية ذات الصيغة السياسية وجد جال أخر ذر صبغة سيكلوجية وثقافية مثل نظرية 
التفوق العنصرى والنقانى . وهكذا كانت فلسفة هيجل من نأحية وال مر كة القومية من احية 
أخرى كفيلين مع بعضهما البعض بجعل معظم المؤرخين يقصر ون نشاطهم على التاريع السياسى . 


وکان من الممکن آله نشكو من انصراف هؤلاء لندمة التاريخ السياسى وحده لو أنهم طوروا 
دراسة التظم السياسية وأضافوا إلى معلوماتتا الشىء الجديد عن نطور الدولة وأجهزتها المختلفة . 
ولكن املاظ هو أن الشطر الأعظم من هذ التاريخ السياسى انحرف عن اتجاهه الصحيح نتيجة 
عاملين نبعا اساسا من تأثير ال مر كة الرومانسية على الكتابة التاريخية . وأول هذين العاملين هر 
الفظر بة الرومائسية الى نادت بأن التاريخ ينبغى أن يتضمن الحياة والمتعة » ومن ثم فإن الأحداث 
المثيرة تعبر عن أجمل حلقات المادة التارخية . وأما العامل الثانى فهو وجهة النظر المستقاة إلى حد 
كبر من کارلیل وتلامی القائلة بأن التاريخ ليس إلا تحموعة تراجم شخصية . ومن ثم قد برز 
إلى حد كبير عامل الاهتمام بالأشخاص ف الكتابة التاريخية على اختلاف أنواعها . ونتيجة ذه 
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الاتجاهات والمثل العليا انجه معظم التاريخ السياسى فی القر ن الماضی إلى أن يون أساسا تاريخ 
تراجم وسرد أحداث » وبذلك ل يل إلا قليلا من الضوء عل المشاكل التعلقة بأمو ل الأنظمة 
السياسية الكبري وتطورها . حقيقة أن هناك كتابات خأصة بالتاریخ الدستوری مثل تلك الى 
کتيها ويەز ¥3112 » فوستیل » مانلاند > لوش » أزمن ۴50817 . فيرليه علآتآ , فلاش , 
برونر B۳۳8‏ . ج.ب.ادمز . ولكن من الغالطة أن نقول إن الأعمال التارخية بوجه عام 
والمتعلقة بالتاريخ الدستورى بوجه خاص كانث أكثر توضيحا عن تاريخ الدولة من تلك الق 
كتبها أساتذة الناريخ السياسى فى ذلك العصر . وكانت السمة الغالية على الكتابة التاريخية 
المحترمة فى القرن الماضى هى سرد تفصيلات لا داعى ها لكنا تستتر دهشة القارىء . 

وفضلا عن ذلك فإن الكثابة المتسمة بالديناميكية وا ليو ية فى التاريخ السيأسى وتاريخ 
القانون ‏ مثل کتاہات بر وتر » آیزمن » فلاش , مایتلاند وادمز ‏ کانت هی الخری ما يصعب 
الدفاح علها . فالدولة ليست هى كل محال المجتمم البشرى ولا هى الوعاء الوحيد للتقافة » ولكنها 
ليست سوى الفيصل فى عملية التطور الاجتماعى والحكم بين المصالح الاجتماعية والثقافية 
المتضاربة والتى لأكثرها دور جوهرى أكثر من الدولة ذاتها . وتفاعل هذه العناصر مم بعضها 
البعض يؤدى إلى إعداد المناصر الديناميكية والفلاقة فى تطور اللإنسان وا مجتمع . هذا وإن كان 
نبقى أن نضع فى الاعتبار أن دور الدرلة فى إبراز حيو ية هذه العناصر وتفاعلها وتصارعها المستمر 
یفوق کونا عامل اضمحلال وهدم . 


وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإنه كان ينيغى أن تكون الدراسة التفصيلية عن تطور الدولة 
جاها فى العلوم السياسية أكثر منه فى علم الثاريخ » وبرغم ما بقال من أن معظم كبار ا لمؤرخين فى 
كافة الدول الحديثة وخاصة فى أوربا ظللوا على ولاهم التام للمنج السياسى , إلا أنه حدث تقدم 
ثورى نى النصف الأخير من القرن الماضى استهدف توسيع جال أهتمام المؤرخ . وريا كان مرجع 
ذلك إلى التطور الثقافى الملحوظ فى تلك الفعرة وإلى التقدم الذى حدث في الملوم الطبيعية 
والاجتماعية فضلا عن عدم التزام العلهاء الباحثين ورغبتهم فى التحرر؛ وهو الأمر الذى مكن 
المؤرخين القادرين والبتكرين من تنفيذ إرادتهم والتعبير عن رغباتهم فى حرية كبيرة . هذا إلى أن 
التقدم الملحرظ فى الملوم والتكنولوجيا والنظم الاقتصادية وما نجم عن كل ذلك من تغيرات 
اجتماعية وثقافية » أدى إلى تزايد الاهتمام بتاريخ العلم والتكنولوجيا.والشاريخ الاقتصادى 
والاجتماعى . هذا إلى نشأة علرم النفس والأجثاس والاجتماح التى أدت إلى طرق جديدة 


ساعدت على دراسة الإنسان وأوجه نشاطه فى المجتمع ويسرت السبيل أمام من برغب ف الإاقدام 
على مثل هذه الدراسات . ومع أن هناك ثمة مبالغة فى اهثمام بورغهاردت » وسيموندس » بدراسة 
حركة النيضة فإن هذا الاهتمام فی حد ذاته کان دافعا إلى إثارة اهتمام أكبر بتاريخ الأدب والغئون 
الرفيعة . وبرغم ما كان للحركة الر ومانسية من اثار سيئة سبق أن أشر ثا إلبها » إلا أن هذه ال مر كة 
كان هما الفضل فى توسيع داثرة معرغة المؤرخ وذلاك عن طريق إثارة اهتمامه فى المقيدة الدينية 
بوصفها شريعة عالمية فضلا عن إثارة أهتمامه بالفلسفة والفن والأدب . وبالاضافة إلى ذلك كله 
ينبغى أن ندرك الأثر الذي أحدثه تزايد الحاصلين على درجات الدكتوراه فى الفلسفغة على تطور 
التاريخ فى صورتد الجديدة . وكان التحول فى أول أمره جافاً , بطيثا وتقليديا . لكنه مع الزمن 
أصبح من الطرورى وجود عدة موضوغات جديدة وجد فيهاً أساتذة التاريخ المتبرمون ماد 
للكتابة التارخية هم مرغمون على قبوها رغم أنها خارج النطاق الألوف للتاريخ السياسى 
والديبلوماسى . وبحدوث الفجوة ( فى انبج القديم ) أصبح الانطلاق سهلاً منها . على أنه ينبغى 
أن ياسب شرف هذا الاتساع فى أفى الدراسات التارخية إلى بعد نظر وابتكار وجرأة أولئك 
المؤرخين أصحاب نظرية التجديد فى علم التاريخ . ذلك أنه إذا ما نظرنا إلى ما حدث من تغيار 
بوجه عام دون أن يكون من وراء هذا القول «ماسة أو اعتزاز قوى لوجدثا أن هذه الحركة الى 
استهدفت ديناميكية التاريخ واتساع أفقه قد وجدت أرضاً صابة فى الولايات المتحدة أكثر من أى 
مکان اخر بنا صادفت أکبر معارضة ها فی بر يطانيا العظمى . 


أما وجهة نظر أولئك الذين اعنرضوا على توسيع أفق البحث التاريخى فقامت على أساس أن 
عمل المؤرخ وواجبه يقتضبان أن يقوم بوصف كل طور من أطوار تطرر الثقافة والنظم لشعب 
ما من الشعوب فبينا المؤرخ المخصص فى جانب معين ريا يقنع بأختيار ذلك ال جانب من جوائب 
تاريخ الحضارة الذى يمه أكثر . وكان معنى هذا النحول أن المؤرخ المهتم بتاريخ الأدب الأنجلو 
سكسونى أو فون المعرفة عن الأيرلنديين ف القرن السأدس ينبغى أن ينظر إليه على أنه مؤرخ 
حقيقى شأنه شأن المؤرخ الذى يتنبع نطو ر ال ؛١٥٣٠#ع«هة1‏ أو التحولات الت طرأت على 
الأسرة السكسونية . ولا نقصد بذلك أن على ا مورخ ألا يتم بالأحداث رقيمتها » ولكن ما نقصده 
هو أن الفكرة بالنسبة للكتابة التارعية الديناميكية تتعارض ف قوة مع الرأى القائل بأن دراسة 
مظهر معين من مظاهر شاط البشر من شأته أن بطفى على الأيشطة الأخرى رأن لا ينبغى أن نركز 
على دراسة مظهر معن من مظاهر الثقافة ونمل ما عداه . 
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إن ما بطالب به المؤرخ الجديد هو ألا بحل اهتمامات جديدة عمل الاهتمام با موضرعات 
السياسية المألوفة ولكن عليه أن يقر بضر ورة' وصف كل جانب من جوانب الحياة والثقافة فى 
الأجتمع . ومن الواضح أنه مع اتسا محال التاريخ بهذه الطريقة تصبح عملية الإ مام الشامل بكل 
جوانب تاريخ دولة قومية فردها أمر! بستلزم تعاون عدد كبير من ألثيرأء المتحمسين الدالبين . 
ولا ينبغى أن بعتقد فرد وأحد أن فى إمكاثه أن يام بكل نواحى التاريخ لمجتمع معين ولو عن فترة 
قصيرة . وهكذا أصبحت الأعمال التارعخية العظيمة فى ساجة فى المستقبل إلى جهود مشتر كة . 


وما دام كثير من المؤرخين صاروا غير قانعين بالتاریخ للشخصيات السياسية فى المجال 
السياسي . فان ذلك جملهم أكار اهتماما بكل المكاسب الى حققها البشر على الأرض . سوأء 
كان ذلك نى محال الثقافة أو الاقتصاد . والاجتماع أو السياسة أو العلوم الطبيعية أو الدين . وساعد 
على ذلك تقدم علم الفلك الحعديث وما أتى به هذا العلم من أيماد جديدة بالسية للكون . كذئك 
ساعد فى هذا المجال تطور وجهة النظر تجاه الحياة والثقافة ونشأة علم النقس وعلم الاجتماع 
فضلا عن تقدم أل ر كة الصناعية الحديئة والحياة المدئية وتقدم الدراسات العديدة فى الات مختلفة 
فى عصرنا الحاضر . ومع أنه كانت هناك جهرد یعتد پیا ني هذا الاتجاه بالنسبة للتاريخ خلال فتره 
العقلالية والر ومانسية إلا أن التطورات العاصرة جاءت فى صورة أكير وأضخم تنوعا وأكثر 
تعددا . ذلك نپا قامت على أساس من المعرفة أوسع وأكبر » فضلا عن دراسة دق فى حال لحت 
التارخى . 


تاريخ الفكر 


کان تاريخ الفكر من أولى الجهرد المتعددة الجدير ت بالإشارة لأنها استهدفت الفر وج بالتاريخ 
عن دائرة الأعداث السهاسية وجمله هتم بدلا من ذلك بتطور الثقافة البشرية . ولعنى بثاريخ 
الفكر الجهود التى بذلت لاستمراض انتقال آفكار ومعتقدات وأراء الطبقات المنقفة منذ العصور 
البدانية حتى عصرنا الحاضر . وينادى المتحمسون هذا الاتجاء فى التاريخ بأنه کا يقال پان عقل 
الانسأن هو المامل اللكيل لشخصيته وسلو كه فكذلك الاتباهات اللقافية التنوعة فى كل عصر 
هى أكثر الأمور أهبية فى تحال التأثير الموحد والمنظم على تطور الحضارة البشرية . 


IT 


ولقد أوضح فرنسيس بأكون فى كتابه « تقدم المعرفة » ا لخصائص المختلفة هذا اللون 
من ألتاريخ حين كتب يقول : « لإ يدث أن اقترح شخص على نفسه أن يفوم بدراسة ا لخمائص 
العامة للمعرغة ورصفها من عصر لآخر على غرأر ما فعله كثير ون من وصف الطبيعة وخصائص 
الدرلة المدنية والدينية . وبدون الاتجام لدراسة المعرفة بظل تاريخ العام أشبه شىء بتعتال 
بوليفيميرس ذى ألعين الوأحدة » لاله لا غتى عن هذا الجانب من التاريخ الذى يوضح روح 
ونان وحیاته » . ویر اکور صمویل جونسون نفس هده اللنقيقة عندما فال ق عض 
وتدرع الرق لمل اتم اترا ل رات ا ر دوا نور وإظلام 
لنسية لفكر الا حياءء رظلهور وإعياء الفنون وقورة 1 ر .أا ۳ اا افر نسي 
قوم إلى جد ما على نظ ريت العامة عن ال اسل الكرى لعل الايا انكر ة٠‏ ان انل 
عليها علوم ألدين ء اليتافيزيقا , وألعلوم التجر ببية . 


كذلك قام ج . ستانلى عا۴ةا5 بعمل ربط أكثر أهمية فى دراسته لتطرر علم التفس الو رائى 
الذى يناه على أساس فكرة أنه ينبغى دراسة العقل البشرى تارخيا من أصرله فى الحياة الفكر ية 
عند الكائنات الأرلية إلى أن نصل إلى آوجه نشاطه فى الانسان الحديث . تم إن عل النقس 
الاجتماعى أيد علم النفس الورائى وذلك فى الأبحات الثى قدمها باجهو افظععة8 . تارد 
rde‏ » د رھم 1٥اس‏ وأخر ون . اما ابحاٹ کل من ر .۱ . ھ . یکی kء۷.E.8.1e‏ 
» انرو هوایت » جون وء درابر » ويوسف ماك كاب غط2٤‏ ء5 مامعوهل فقد ثارت اعتماما 
کبیرا فی هذا المیدان حیث انیم عرضوا بعصور الجهالة فى عرضهم للتقدم الفكرى في أوربا . وکان 
أول مؤرخ معاصر أولى قدرا من اأرعاية المنظمة نى هذا ا لمجال هو كارل لامبرخت المنسوب إلى 
ليبج ( ۹1١-1۸۵١‏ ) » ذلك أنه اعترف بالنتائج التى تام بها كونت فى هذا المجال ء ولكنه أتم 
عملا أكثر من عمل كونت إحكاما . وإلى لامبرخت تنسب فكرة تقسيم التاريخ إلى قنرات طبقا 
للمؤثرات النفسية السائدة فى كل فترة والتى تتابعت واحدة بعد الأخرى فى التاريخ ‏ ضلا عن 
آنا تعطى خصائص الثقافة لكل عصر وتبيىء الطريق لتقافة العصر الذي بعده ‏ وإذا كان 
لامبرخت قد وضع هذه القاعدة لتتمشى فى جوهرهاً مع ألتاريخ الآلانی وحده فانه کان من دواعی 
الغبطة له فيما بعد أن برى هذه القواعد تصلح لأن تكون إطارا ينتظم داخله التاريخ ألمام للثقافة 


1۳ 


اأيشر يه .ثم کان أن خمص تلمیذه ورت بر برجم جهوده الأ خيرة فی دراسة اثر المعرغة على 
جر ی التاريخ . 

ومع أن كتير من المؤرخين التفقين مع لامبرخت فى نظر يتة العامة أكدوا ان تفسيرء الخاص 
متزمت وغ موضوغي أو منېجی بحيث يصعب تطبيقه حر فيا عل تفسير التاريخ الثقافى فى أورباأء 
إلا أنهم قروا صلاحية نظر يته العامة القائلة أن السمات الاجتماعية والنفسية السائدة فى أى زمن 
ثل أعظم الأسس قوة لتنظيم اتخاهات التطور الثقافى بوجه عام . وقد نظر هؤلاء المؤرغون إلى 
تفسير اته اللفاصة بوصفها مثلا من أكبر الأمثلة على مدى ما فعلته الجهود الذاتية والمصطتعة لنقسيم 
تاريخ البشر إلى مراحل من التطور ؛ وهر الأمر الذى اتسمت به معظم كتاراث البأحثين وخصوصا 
الآلمان منم عن التطور الاجتماعى والثقانى ٠‏ وذلك ف مجال الأنتر وبولوجيا والاجتماع . رهكذا 
اتہم لامبرخت بأند ضحى بالدقة فى سبيل رتابة الموضوح ووحدة العرض وبساطة التنظيم . وان 
ن نجم عن هذا النقد تطوير دو طابع على وأكثر مرونة فى تنظيم التطور الفكرى وعرضه ف 
وربا ء ونعنى به دراسة طبيعة الأفكار السائدة والتغيرات التى طرآت علبها والاتجاهات الفكر ية فى 
المجتمع الغربى منذ العهود الأولى فى الشرق القديم حتى أيامنا هذه . وروعى فى هذه الطريقة 
الجديدة الالتزام بنو ع معين من التفسير أو أى تنظيم جامد معد من قل . 

وکان الأّستاذ جيمس هارف روبنسون ( ۱۹۳١-3۸١۳‏ ) أحد أساتدة جامعة كرلومبيا 
السابقين ‏ أبرز شخصية تناولت هذا الاتجاء الأكثر جدة رارتباطا بالنهج العلمى . ذلك أن 
روینسون استطاع أن يتمى أهتمامه بيدا المجال عتدما قام بدارسة مبتكرة عن تاريخ طبقة 
امفكرين نى أوريا ‏ وهى الدراسة الى أجراها بشكل تجريبى منذ جيل مضى . ولإ يلبث أن أصبح 
بحثه أ كار الدراسات شبوعا واكيرعا اترا ف هذا النوع من الدراسات التارغخية . وعكن التعرف 
على النطوط العامة لآرائه وطبيعة هذه الآراء وحاها بالر جو ح إلى موجز تلك الدرأسة الى أعطاها 
اسم « موجز لتاريخ الفكر فى وربا الغر بية » ثم إنه تناول هذه الدراسة بقدر من التقصيل فى 
أبحاثه « ألفكر فى دور التكوين » ركتابه « تبذيب المعرفة » و« الكوميديا الإنسانية » . وكان هذه 
الأبحاث الفضل فى إثارة أهشمام كبير على طاق وأسع في هذا المجال . أما الدراسة الى طا لما وعد 
بها عن تاريخ الفكر فى أوربا باسم « العمل الكبير » فإته ر يقدر هجا أن تنشر" . 


١ (‏ ) لصاحب هذا الكتاب دراسة موسوعة عن تاريخ الفكر والثقافة فى غرب أوربا فى ثلائثلائة أجسزاء طبعة 
دوفر تة 441٤‏ . 
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وم تلبث آبحاث ررہنسون أن أثرت عندما ت ركت صدى هما فى إنتاج طلبته وتلاميذه ‏ وعلى 
رأسها تلك الأبحاث الشهيرة الى كتيها بريزرفد سميث عن عصر اليركة الإانسانية والاصلاح 
الدینی فضلا عن كتاہه باسم « تاربخ الثغافة الحدينة ۸ . ومن تلاميد روبنسون كدلك لين ثورنديك 
الذى رضم كتابا بعنوان « تاريخ السحر والعلوم النجر يبية في العصور الوسطى » . هذا فى حين 
ألفت الآنسة مارثا أورنشتين كتابا عن نشأة الجمعيات العلمية فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . آما هوارد روبنسون فقد کتب عن بل عالإه8 , وکتب کارل بيكر عن الفكر السياسى 
الفرنسی والمریکی ؛ فی حین کب ج. ه راندال عن تاريخ الغكر الحديث . ثم ظهرت حديثا 
دراسات عن تاریخ الفکر الحدیث کتیها ف.ب. ارتز ۸۲٤۵2‏ .۴.8 , کران برنتون C۲۵۸8‏ 
Brinton‏ , ایو جین وبر €۲اe¥W E «ene‏ » |.ن. جونسون ؛ م. . کورقی , ه.س. کوعاجر 
H.5. Commer‏ . ج.ج. مأرتن وغیرھم . 

وإذا کنا ندين للأستاد روبنسون واتپاعه بتجديد دراسة الناريخ الفکر ی اروصم معا لها 
بوصفها واحدة من أعظم الدراسات التارخية ‏ إن هناك دراسات عديدة جديدة قي هذا الموضوع 
كتبها بعض من كانوا أحيانا لا يشعر ون بأن هناك كيانا معترفاً به لذا النو ع من الدراسات 
التاريخية . وقد أهتم هؤلاء الباعثون يمظاهر أو مراحل معيتة من تاريخ الفكر . ونخص بالذ كر من 
تلك الا بحاث ما کتبه کل من لیفی بر وهل » فوندت ‏ جولدنو زر » بارتلت ‏ برل رادن اله > 
ماريت 131۲1 وزلر ٣818ء[‏ عن الفكر البداتى للأبحاث الى أسهمت فى إثراء حصيلة التاريخ 
الفكرى . كدلك ينبغى الاشارة إلى جهود كل من پر یستد » وارسان ؛ وروجرز» وجاستر و » 
ورور تسون سميث » وورنكلر عن الفكر فى الشرق القديم . وهناك درأسات عن الفكر القديم 
قام بہا جومبر ز» کر يست » کر وزبه 0۲۵156 وراست 81ا۸ , زيار » وویصرا ۷۷1880۷3 » فو لر 
ower‏ وغیر ھم . هذا عدا البحث القيم الذى كتبه هارئاك عن تاريخ العقيدة السيحية وبحث 
ليا 163 عن ععاكم التفتيش فى العصور الوسطى . ولا يفوتنا أن نشير كذلك إلى أبحاث تايلور 
0اا . برل ۴0018 » رشدال » هاسکنز » دی ولف عن الفكر فى العصور الوسطی . أا ما كتبه 
فواج وسانديز عن المدرسة الانسانية فتعتير من الأيحاث الخالدة . وكتب كل من ليكى 
yھا1‏ . مور » ہن 880۳ . ستيفن » روبرتسون عن نشأة وتأثر الجر كة العقلاتية السديثة 
ويعتير البحث الذى كثبه مرز 51٤۲2‏ من الأبحاث الفريدة عن الفكر الأوربي في القرن الماضى 
( التاسع عشر ) . كذلك هناك دراسات عن العلوم العقلائية كتبها ديلتى 7٤١٥‏ , ريكرت 
Rickert‏ . فالات Vindelband‏ . أما بحث مينك ٥۴٣1ء‏ فهو من الأبحاث المبتكرة ؤ. 
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جال التاريخ الفكرى نظرأ لأنه تناول السماسات الحديثة وهناك تواريخ الفكر الاجتماعى الى 
کتبها شتین ‏ بارنر . بکر 8٥۴٩۲‏ , سوروكن هم5 وهناك الدراساث التارعخية للفكر القرمي 
التی کتبها باحثون آمثال شمیدت » فیشر . لیفۍ بر وهل » فاجیه ۴۵8118٤‏ » کر وس 0۲008 › 
ستیفن » باترن » ریلی ؛ بارنجتون » کورنی وغیرهم . ولا بوجد فی أي میدان اخر من میادین 
البحث التارخى ماهر أغنى بالصادر من ميدان التاريخ الفكر ى , فطلا عا للكتب السابق ذكرها 
من مكانة لا يعلى عليهاً . 


تاريخ العلم 


يرتبط تاريخ العلم ارتباطا وثيقا بالتاريخ القكرى . والواقع أن هناك في معظم الأحيان 
ارتباطا سبييا بينها ؛ لأن الاتجاهات الثقافية السائدة تحدد بوجه عام طبيعة تطور العلم ومكانه في 
الإطار الثقاف . وعلى الرغم سن ذلك فإنه كان من الطبيعي, ألا يجذب تاريخ العلم أنتباه المؤرخين 
المحترفين إلا بقدر قليل تاغه . ذلك أن المؤرخين كانوا أكثر ارتباطا بالمناهج الأكاديبة والأدبية الى 
ظلت حتى عهد قريب جدا تنظر باحتقار للعلوم الطبيعية . 


وكان أن أصبح من العسير على المؤرح أن يتجاهل الأهمية الزائدة لأثر العلم على تطور 
الانسان والمجتمم وخاصة بعد الثو رة الصناعية وما صحيها من تطبيق لعارفنا العلمية المتطو رة ما 
أحدث انقلاباً ف الثقافة المادية المديثة ‏ ول يلبث أن أشترك قلة من المؤرخين الأكثر تطورا من 
غيرهم مع العلياء فى علاج أسس هذا الجانب البالغ الأهية من جرانب التاربخ الثقاف . ولكن 
معظم الأبحاث فى هدا المجال ظلت من نتاج العلهاء الذين لر يوفقوأ فى الوصرل إلى خير النتائج 
بسبب نقص تدریيهم على منهج التاريخ وعدم درايتهم بالأسلوب التاريخى . وعندما أقدم 
الؤرخون على افتحام ميدان تاريخ العام أعترضتهم الصعو بة الناشئة عن قلة حصوطم من العلوم 
الطبيعية . وهكذا صار مطلو با أن يتدرب كل العلاء وا مؤرخين لاستكمال الحانب الذى ينقصهم . 


وما تجدر الاشادة به من الأبحاث المامة فى تاريخ العلم من جانب العلاء والفلاسفة تلك 
الا بحاٹ اتی قام ہا دنیمان €103۸۸ 041۸ » رجنزیرج Sed gwick SÎ y+ Jw . Ginsburg‏ , 
تايار (عارآ) . لیب اط1 , دامییر هويتهام Dampier Whetham‏ جورج سارتون 


وغيرهم . وهناك ماكتبه دكتور سنجر من أبحاث قيمة عن ال موانب المختلفة تاريخ العلم والفكر 
وهناك كذلك البحوث الخاصة بالعلم فى العصور القدية من إعداد كانتورء ميلهود » بوشيه 
لبكرك ؛ برتولن دوهم ١1ا‏ ا0اعطاء8 . أما الأبحاث الخاصة بالعلم فى المصور الوسطى 
فقد قام با دوهم . کا الف شیبلی وولف اهس «عام1ط؟ ابحاثا موجزة عن نشأة العلم الحديث . 
روضع مر ز۲2٤‏ بحا جديرا بالتنويه عن تطور العلم فى العصر الحاضر وذلك فی الجزء الثافی من 
كتابه « تاريخ الفكر الأوربي فى القرن التاسع عشر » . 


وبالاضافة إلى كل هذه الأعمال الخاصة بدراسة فترات معينة عن تاريخ العلم ظهرت هناك 
أعبال خأصة بتاريخ بعض العلوم . مثل أبحاث أرزپورن ؛ وسنجر » ولو کی 10٥¥‏ » کاجوری : 
ماش ۵٥k)‏ . ورب » ہو بر 831461۲ , جاریسون ؛ سودهوف » سیجرس 5128۲1۶ سیجرس وهی 
الأبحاث التى تناولت تاريخ البيولوجيا وار ياضيات والطبيعة رالكمياء والطب . وتنبغى الإشارة 
بوجه خاص إلى العمل العظيم لجورح ساريون وفردريك براش 8۳۵5٥01‏ إد يرجم الفضل إليها في 
جذب انتباه كل من العلياء والمؤرخين للبحث فى تاريخ العلم فقد كان لساراتون جهوده اطامة 
بو تیش کاتبا وباحثا فی تاریخ العلم . کیا کان للدکتور اسکل ح.س. جو فو ن 310586501 . 
فضله العظيم في عمل پبلوجراغيا عن تاريخ العلم . 


وهناك عدد كبر من المؤرخن التفدمين أظهروا ماسة شديدة للاشتغال بتاریخ العلم مثل 
لامہر خت واتباعه فی آلمانیا ‏ وهنری يبر 8111۲ وتجموعته فی فرنسا ؛ أما فى انجلترا فهناك ف.س. 
مارن . وجيسس هارن روبنسون فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويضاف إلى الأخير فى 
الولايات المتحدة الأمر يكية اسم كل من بريستد » هاسكلز ‏ ثورنديك » سميث » راندال . وثمة 
كتايان كميران هما أهمية خالدة » كتبهما مرخون حتر فون فى جال تاربخ العلم أولما لين ثورنديك ء 
وعنوان كتابه « تاريخ علم السحر والعلم التجر يى خلال الثلاثة مشر قر تأ الأولى من المسيحية » 
رالاخر بحث للمؤرخ كه هاسکنز . بعنوان « دراسات فى تاريخ العلم فى المصور الوسطى » 
ويكننا التب بأن المؤرخين لن يظلوا طو يلا على إهماطمم لتاريخ العلم . ففى مدى جيل قادم سوف 
ينال ذلك الفر ع من اهتمامهم قدر اهتمامهم بدراسة تاريخ الطور الدستورى . وقد بدت بشائر 
ذلك الاهتمام فيا قاست به المجمعية التاريخية الأمر يكية من تخصيص جزء من نشاطها لدراسة تاريخ 
العلم . 
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تاربخ التكنولوجيا 


من الواضح أن ناريح ألنكنولوجيا وثيق الصلة بتاريخ العلم بسبب ما تحدثه من غير فى 
النقافة والأنظمة الاجتماعية . رإذا نظرنا إلى التكنولوجيا نظرة واسعة وجدتا ألا التطبيق العملى 
متطلباتنا من العلم . ذلك أن العلم الطبيعى يتصل اتصالا أساسياً بحياتنا العملية وئقافتنا . ويتم 
هذا الاتصال عن طريق التكلولوجيا . وتنضح أهمية التكنولوجيا بوجه خاص بالنسبة للتاريخ من 
الحقيقة القائلة بأن تاريخ التقدم الذى يتحقق فى ميدان المضارة المأدية هو فى أساسه تاریخ رسجل 
لنقدم التكنولوجيا . إن التقدم الفنى الآلى فى العصور الحديثة هو الذى يقرر مدى قدرة الإنسان 
على خهر الطبيعة راستغلا لما ونسخيرها لندمته . وسواء أكان الرأى القائل بخطررة الأثر الذى 
تحدثه الحضارة الادية على النواحى الثقافية الأخرى وعل الأنظمة البشرية موضع قبول أو 
رفض , فإته لا يكن أن ننكر تأثير الحضارة الادية بوصفها عاملاً هاماً على كل مظاهر الحياة 
البشرية وأنشطتها . 


إن المرحلتين الكبيرتين فى تقدم التكنولوجيا هما : 


١‏ - تطورالآلة 
۲ - إحلال الآدوات الميكانيكية جلها . 

ولا جدال فى أن الثورة الصناعية تخل أبرز صورة للأثر الفردى الذى ترتب على التغيرات 
التى طرأت على التكنولوجيا . ذلك أن الثورة الصناعية قامت على أساس عدد من التغيرات 
العلمية والتكنو لو جية في الغزل رالسيح وصتاءة الصلب ؛ ووسائل التقل والمواصلات . ركان ذلك 
كفيلا بتغيير ملامع الحضارة الحديئة ومسيرتها . وعلى الرغم من أهمية تاريخ التكنولوجيا بوصفها 
أساسا لفهم التطرر الثقافى وتطرر الأنظمة فإنه جب الاعتراف بأن جماعة المؤرخين ال يشغلو! 
أنفسهم جديا يالبحث فى هدا المجال . وتبدو هذه الىقيقة عندما بستعرض الفرد كتب التاريخ 
الحديثة إذ لجدها خصصت فصولا عدة لأحداث سياسة غير هامة نسبيا _ مثل عصر الثررة 
الفرنسية ‏ بينبا كان أرل مرجع عام فی تاریخ أوربا الحديث ينضمن فصلا عن ألثورة الصناعية هو 
کثاب روبنسون ویرد الذى صدر سنة ۹۰١‏ بعنوان « تطور أوربا الحديث » . هذا وان كانت 
هناك عدة أبحاث سابقة على ذلك الكتاب تناولت تلك الثو رة الصناعية من عدة جوانب . 
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وقد بذل علياء الحفريات وعلاء ا لحضارة البشرية كثيرا من الجهد لامدادنا ععلومات 
عن اصول التكنو لوجيأ المادية ‏ مثل ظهور وتطور الأدرات المختلفة -- وبعض القوانين 
الفنية أو اللوائح التى تحكمت فى أصول الحضارة المادية وتطورها وانتقا ا . وكان أن جم 
اوتيس ت . ماسو ن M۸35۳‏ .5نا فى كتابة أصو ل الأختراعات ؛ جلا عن هذه الموادفى 
أشكاها الأولى وشرحها فى صورة وصفية وعلى شكل نظريات . ثم كان أن انتشرت هذه 
الآأبحاث وشاعت بطر بقة أحدث فى مۇلفات کوينلس ;وlanر Qıenrelles 3°d‏ 
. ومن العصر الذى يعرف بعصر ما قبل التاريخ حتى الثو رة الصناعية لم تكن هناك 
سوى دراسات ضئيلة فى الجانب التاريغى اللفاص بالأرجه المختلفة للتقدم التكتولو جى . أما 
عن تاريخ التقدم اليكانيكى الذى جاءت به ألثورة الصناعية فقد كتبت عنه بعض الكنب 
مثل تلك التی ألفھا اوشر ۲٥طعلا.‏ کأیبفر ۴۴٤۲‏ اوعد مونفورد وأخرون . هذا 
بالاضافة إلى مأ ظهر من دراسات أخرى هامة عن تاريخ جوانب معينة من التقدم الفني مثل 
صتاعة الصوف والحديد والتصدير ووسائل النقل برا وبحرا والصناعات الكيماوية الحديثة 
وصنأاعة الفحم والمطاط والوسائل الحديثة لاستغلال الكهر باء وغيرها . 

وقت دراسات عامة عن تاریخ التکنولو جیا أصدرها فير ندل ,۷۳٥۵۵۴1‏ اوشر » ديرى 
ووليام ؛ ميسك . كلم ١١ص‏ ءا, هذا فضلا عن الموسوعة المشتركة التي اصدرها شارل 
سنجر وزملاؤه . كذلك هناك جهود مفید مبتګر فام په ورستين فیبلن متأثر باراء کارل 
مارکس حیٹ حدد مراحل التطور التکنولوجی بوجه عام روضعه فی موضعه الصحيح 
پالنسبة لثتاريخ الثقافي والتطو ر الاجتماعى والاقتصادى . هذا بالاضافة إلى انه حاول أن 
يضمن بحثه حلولا لبعض المشاكل الأقتصادية والاجتماعية الكبر ى فى وقتنا الحأضر . وقد 
ج بعض الكتاب نيجة ولكن بصورة أقل دقة وعمقا مثل هوبسون » سومار وأوجيرن 
.Sombart and Ogburn‏ 

وشهدت السنوات الأخيرة جهدا ام به مجموعة من الباحثين لاحياء هذه الدرأسات 
ونشرها على نطاق واسع وخاصة اولثك المؤمنين بدا التخصص . 

وریا لا نکون مجازفین إذا قلنا إنه ينتظر فى مدى جغرافيته أن يظهر عدد من ا لمؤرخين 
الحترفن الذين بتعقبون فى جدية وانتظام العلاقة بين التقدم إالفنى والتطور البشرى 
والثقافى » وتبدو ملامح هذا الاتجاه نى بعض الاهتمامات التى ابداها حول هذا الموضوع 


بعض المؤرخين مثل لآمهرخت » بير » روينسون ‏ مأرفن » شونويل وغيرهم . ولو أن 
اهتمامهم لسوء الحظ لم يتمخض سوى عن القليل من المؤلفات . ويعتبر كتاب لويس 
لامنورد الذى كتبه باسم/ التطبيقات الصناعية والحضارة » أول محاولة نرضى عنها لتتبم 
تور التكنولوجيا . كذلك طور كمبر واعوانه هذا الموضو ع کا تناوله سیجغر پد جیدیون 
Sie fried Giedion‏ ن کناب سپطر: نظام الآة » وكان ار وج ر Roder Burliag- lil‏ 
الفضل فى المام الكثير ين بهذا اوضرع يفضل كتابه الذى يدل على مقدرة والذى 
أسماه «الالات ال افامت أمريكا» . 


التاريخ الاقتصادى 


پر تبط تاريخ المسائل الاقتصادية وألنظم الحاصة بها أرتباطا شديدا بتاريخ التكنو لوجيا 
بالقدر الذى تكون حياتتا الاقتصادية وليدة التطبيق للتكنو لوجى الآلى القائم على استغلال 
الطبيعة فى الحدود الى ترسمها الاتجاهات الاجتماعية والأنظمة التشر بعية » خصوصا ما 
بتعلى سانل ملكية ألثر وة ووضع الطبقات والتمييز بيلها من الحانب الاقتصادى . وعلى هذا 
فان المؤرخ الاقتصادى يبدأ مهمته مستعينا بالفنيين وينهيها بعأونة رجال الاجتماع . ويكاد 
يقتصر تاريخ ألياة الاقتصادية لشعوب العام على التطورات القى شهدها القرن التاسم 
عشر . 

ذلك أن البحث فى الحياة الاقتصادية _ شأنها شأن تاريخ العلم ‏ ل يكن أمرا 
مألوفاً س اذ نبذ المؤرخون هذا الجانب وانحصر تصورهم الرومانسى للتاريخ ومحال كتابتهم 
فيه على انتصارات الملوك وأخبار القادة المسكرين ورجال الدولة والسياسيين والاعيان . 
وظهر أول اهتمام منتظم بالتاريخ الاقتصادى بوصفه أحد جوانب العلوم الاقتصادية بصفة 
عارضة خلال نشاط الجر كة التجارية وتقدم البحث فى العلوم الطبيعية . وذلك أن الكتاب 
عا جوا هذه الموضوعات مع الإشارة فى قليل أو كثبر للتاريخ الاقتصادى . وأحسن الأعمال 
التى يظهر فيها ذلك بصورة عرضية ما كتبه أدم سميت بعلوان «ثر وة الأمم» . أما مو نتسكبيه 
فقد شعر بأهمية العلاقات التجارية على تطور الانسان والتقافة . ثم حأول رينال ارة۸ 
بعد ذلك يقليل ان بحبط بظاهر التوسع الاوربى والشروة التجارية فى التاريخ الأرري . 


۳۰ 


ونشیع هيران ۴1۵۲۵۸ وهو الأستاذ النابعة من مدینه جوتنج بالانيا بر وح مونتسکبيه وذلك 
عند کتابته أول کتاب عظیم ن التاريخ الأقتصادى . ودلك اله کتپ عن التاريخ القدیم ى 
ضوء العلااقات بين الحياة الاقتصادية والنشاط التجارى في تلك العصور ۔ ثم ازداد الاهتمام 
بالتاريخ ال"قتصادى إلى مدی أبعد من ذلك بفضل التصار ع بين السياسات التجارية فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر من ناحية ونتيجة للنقدم الذى وصلت إليه مدرسة 
مۇرخى الأقتصاد الالمانية من ناحية أخرى . وعلى كل فإن الاهتمام الحقيقى بالتاريخ 
الاهتصادى ظهر بعد ان وجهت اأثورة الصناعية الاذهان إلى أثر العرامل الاقتصادية فى 
التاريخ . 


وكانت هناك مرحلتان أو غوذجان بالنسبة للتطور الخاص بالتأريخ الاقتصادى . اما 
المرحلة الأرى تتمثل فى اتباع نظر ية ومناهج التاريخ السيا سى الوصفى . وذلك بأن سلكت 
ال بحأث العامة طريقا اخباريا صر فا عند وضعها أو تأر ها لتقابم الآحداث اقتا 
ما المر حلة الثانية للأبحاث الصغيرة المقتضبة حول مشكل ما فى التاريخ السياسى 
الديلوماسى فإر ن قاف اریخ لادی کان درس رة تیش تار و 
بعض الأنظىة أو الأنشطة الاقتصادية الخاصة أو عرض موضو ع معان فى فترة خاصة , 
ولكن بالنسبة لكلا النموذجية فان البحالة عليه أن يكون بالغ الدقة واسع الاطلاع وله 
أهتمام حقيقي ولو جدود جا يدرسه . ومع هذا كله فإن الجهد كان ضئيلا بألنسبة لار بط بين 
الأ نشطة الاقتصادية وأنظمة الحياة العامة للمجتمع ككل وبالثسبة لتصوير التطور 
التأرخى للانسان والمجتمع مع بيان نتيجة تفاعل وتأثير العوامل الاقتصادية وغيرها من 
العوامل على التطور الثقافى . 


ونجد نماذج هذا النوع الميكر من دراسة التاريخ الاقتصادى فى الأبحاث الشهيرة 
لر وجر ز ؛ جبنس صاطاات6, اشلی عاطعھ. کننجهام , اونو ین ۸۷1۸ اء یسون › کلابپام 
,Clapham‏ فار نر Warmer‏ اناا شتر نج yil ,Inama Shmegg‏ ڍڊ sMavor‏ أوشر 
.Usher‏ ھیتون ,Hِeat02‏ بو جارت اarچ80,‏ لینكېرت 0غ« pp‏ کڕمان C0041‏ 
كارمان «عصه). هذا بالاضافة إلى رسائل وابحاث عديدة لا يتسم المجال لذكرها هنا . 
ومن خيرة المؤلقات الحادة فى هذا المجال الكتاب الذى ألفه جورج رينارد وزملاؤه بعنوان 


«تاريخ الممل» . كذلك أخرج هنرى دافيد وزملاؤه عملا عظيما أخر مشتر كا عن (التاريخ 
الاقتصادى للولايات التحدة الأمر يكية) . 

وثمة نوع اخر من أنواع كتابة التاريخ الاقنصادی أعظم من سابقه وأکثر منه -چيو ية 
تاز بجودة الربط فضلا عن انه يقتصر على سرد المسائل الاقتصادية وأا وصف تطور 
الأنظمة الاقتصادية ذاتها . وجاءت أول خطوة هامة فى هذا المجال على يد مؤرخى الاقتصاد 
من رجال المدرسة الألمانية وراندهم فى هذا السبيل روشر ۲عآ؟ه۸. 

رلم ثلبث ان جاءت خطوة أخرى أكثر تقدما عندما بذلت ععاولة على قدر المستطاع 
لتوضيح الترابط بين تطور الأنظمة الافتصادية والأنظمة الاجتماعية الأخرى . وعلى 
الرغم من أنه كانت هناك جهود مبكرة فى هذا المجال منذ عهد أرسطو وما بعده » إلا أن 
الإنتاج العظيم فى هذا الموضوع ثل فيا أسهم به کارل مارکس إذا حکمنا على جهوده فى 
هذه الناحية بصرف النظر عن النظرية الاشتراكية الى نادى فيها بإعادة البناء 
الاقتصادي . ويرّكد هده البقيفة عديد من الكتاب الذين تزعم بحضهم حر كه اأنقد ذهب 
مارکسی المتطرف مثل کوفالفسکی , شومولر e۲لامصoطعک؟‏ سومہار ا٣aطاصتک‏ پوشر 
.Biicher‏ وبر eber‏ ليفاسر ااseک2¥2ا‏ هو بسون 2ا0 وب . هامو ند › تاونی ؛ 
فیبلن ‏ کرنر قفصت جراس کا فرلکر 1e۲‏ kا۴u‏ کر گلاîند Kirklanû‏ 
دورفمان تهصاصب0د, کر شر ان موعطعه) لر اعالتاہ کلف طعںoات.‏ [ 

ومن آلواضح أن هذا النوع المتطورمن كتابه التاريخ الاقتصادى ينبنى أن يقوم جلى 
معرفة واسمة بعلم الاجتماع . الذى يستطيع وحده أن يد الكاتب بإلام واسع وكافي 
بالقوأنين ومظاهر التطور فى الأنظمة الدرلية » وذلك حى يتمكن من دراسة هذه المساثل 
الاقتصادية بنجاح . ويكن آلقول أن مدى نجاح الكاتب فى موضو ع التاريخ الاقتصادى إغا 
يثوقف على قدر إلامهم بالمسائل الاجتماعية . ويثل هذا النوع من الكنابة التأربخية نى 
الولايات المتحدة الامريكية ورتين فيبلين هناحاء۷ «اعااهط1 وتلاميذه الذين جعلوا من 
هذا الربط بين التاريخ الاقتصادى وعلم الاجتماع لوناً أساسياً من لوان علم الاقتصاد 
الحديث أو الأنظمة الاقتصادية الديلة . هذا مع ضرورة ملاحظة أن تناول التاريخ 
الاقتصادى بنوعيه إنما جاء على أيدى رجال الاقتصاد أكثر من كونه نتيجة لجهود ا مؤرخين . 
ولم يكن من قبل الصدفة وحدها أنه وجد أقسام ذات كراسي خاصة بالتاريخ السياسى 
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والدبلوماسی والدستوری عن کل بلد وعصر فی حين أنه لا يوجد فى الوقت الحاضر مأ يصل 
إلى ستة كراسي خاصة بالتاریخ الاقتصادی فى جيم أقسام التاريخ فی جامعات الولايات 
المتحدة الامريكية . ولا يعرف مؤلف هذا الكتاب من هذه الكراس سوي ذلك الروجود في 
جامعة ميو ستا aا5ع0ون.‏ 


التاريخ الاجتماعی 


آما التاريخ الاجتماعى فكان احد الاضافات الرئيسية نسبيا الى جعلت علم التاريخ 
أكثر تولا فى نظرته وأكثر حيوية فى مضموله . وقد بدأت هذه الحركة منذ قرن لقريبا 
اثارة الاهتمام ماضى ألانيا لا عن طريق إحياء ذكرى الانتصارات الباهرة الى حققتها 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة أو تلك التى تحققت لأسرة الموهئزلرن وإغا عن طريق 
الدعوة لاعادة بناء الحياة الاجشماعية والتمسك بالعادات الى كانت ساندة فى الانيا فى 
العصور الوسطى والحديثة . على أن العمل الذى قام به فريتاج على وجه ا لخصوص لا يعتبر 
تناول منتظيا لتطور النظم الاجتماعية بقدر ما كان جميعا لصور تاطقة مصحوبة بالر سوم 
والمثاظر والقصص والأحداث التى تصف دقائق المحياة اليومية للشعب ال جرماني . ثم تطو رت 
هذه الطريقة فى معالية التاريخ الاجتماعى عن طربق عديد من الدراسات الى عات 
السلوك والعادات فى عصور وأزمئة مختلفة . وكان طابع هذه الدراسات الاهتمام بالقديم 
اكثر منه إنجاز دراسة تارنخية وأسعة الأفق . 


وخير غو زجين طمذأ النوع من التاريخ الاجتماعي هدا ما كته لودنيج فريد لاندر عن 
الحياه نف الامبراطورية الرومأنية وما كتبه بول لاکرد ×اr0٤2ا‏ ام۴ عن العادات 
والأخلاق فى العصور الوسطى . ثم لر تلبث أن تحققت حطوة أكثر تقدما على ايدى اولئك 
الكتاب الذين حاولوا ان بعطرا الا وسم واهتماما أكبر لدور العرامل الاجتماعية فى 
تاريخ الشعوب وذلك فى مؤلفاتيم التى كانت نوعا من القصص الوصفى ‏ لكنها صممت 
ونقذت لتمعين غرض تارخى من ورائها أكثر من تجرد اهتمامها بالماضى القديم . وكان أن 
تحقق هذا النو ع من الكتابة فى بعض الأعمال الشھیرة مثل من انی قام ہا ٹر بل اأنةء!. 
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ومأن 1٨۳‏ بعنوان (مجتمع انجاثرا) » وما كتبه رامبر لا3ط 4۳7 ۸عن الحضارة الفرنسية 
وبلوك kع٥ا8‏ بعنوان (تاريخ الشعب المولندي) . فضلا عن الموجز الذى وضمه التاميرا 
عن المحضارة الأسيانية . وهناك أيضا الكتاب اذى النه ماك ماسر إعا5ة5 1 عن الدور 
الوطی فی تاریخ تطور أمر یکا . وهو العمل الذی اکدہ تلمیذہ ابر لتر ۲1ا0 عن 
الفترة منذ قيام المرب الاهلية الامريكية . أما أعظم الأعمال فى محال كتابة التاريسخ 
الاجتماعى فهو ذلك النوع الذى يجحاول أن يوضح المظاهر العامة للتطور الاجتماعى طبقا 
لا احدثته وعدلته فيه العوامل المختلفة من نظم وقوى رصدام بين الطبقات واهيئات 
ال جتماعية المختلغة . ويتتاول هذا النوع من الكتابة المتطور الاجتماعى بوصفه عملية 
وراثية ذات أصول قدية . أما الكتاب الذين طوروا بدرجات متفارتة هذه الكتابات ا متنوعة 
من التاريخ ألاجتماعى المتطور فهم لامبرخت , شنتها وزن ‏ جوشن » جوز » نيتشه ء 
کلهم من علماء انیا ونی فرنسا فوسثیل دی کولاتج وبیر وزملاؤء . آما فی انجلترا فقد ظهر 
جون ریتشارد جر ین » وماتیلااند . فپنو جر أدوف » بولارد » سلوثر ‏ باربارا هاهو ند » سیدفی 
ویبترس وپ (bطe¥ Beatie‏ 4مھ Sidney‏ کلافام سصaطصا).‏ ونی ایطالیا ظهر 
بارباجلو » وفیر ورو .۴۴۴۲۵۳۵١‏ ونی روسیا کلوشفسکی رsہهeطعںا.‏ اما نی الولایات 
المتحدة فهناك شوتويل » تيرثر ؛ سيمونز » فوكسى » كيندرك » هأکر » کارمان » بكر , 
ودد » هایز شینی » شپلزنجر » فولکار اددهم وبردن 80#1. ولقد امدنا !لعل 
المشترك عن التاريخ الاجتماعى والثقاف فى أمريكا والذى الفه ١‏ . م . شيلزنجر بالاشتراك 
مع د. ر. فوکس 0.۸.۴١١‏ باحسن المعلومات عن, مكانة الكتابة التارخية فى التاريخ 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة الامريكية فى الوقت الحاطر . 

ثم کان أن مضی بعض الکتاب ۔۔ وأکثرهم اجتماعیون مؤرخون أکثر منم مرخون 
اجتمأعيون . بهذا التطور دما وحاولوا الكشف عن قوانين التطور الاجتمأعى فنقبوا 
عن الظواهر الاجتماعية الى كررت نفسها فى التاريخ حتى يكتشفر! الحقائق المبنية على 
ألاسباب والنتائج . وبعنى اخر فانم حاولوا ان ينزلوا بالتاريخ ليجعلوا منه فرعا للعلم 
الاجتماعى الوراثى . وتبدو الامثلة على هذا النو ع من الكتابات فى مؤلفات كل من كومت 
Comte‏ باکل عاekا8,‏ ھوبھوز› جیرنجز ‏ مولر لایر e1٤۲‏ الد پر برج ورغ !8 
الفرد ویبر e34 Weber‏ لھ تیجارت ear‏ والااسى ا1 فورست وسورد کن 


. Forest and Sorokin 
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تاريخ النظم السياسية 


كان للاتجاهات الحديدة الى تقثلت فى التاريخ الاقتصادى روالاجتماعى أثرها على 
التاريخ السياسى وتأريخ القانون . وأتجهت أرقى أنواع الكتابة التارمخية بالنسبة للتاريخ 
ألسیایی فی الغرن ¿ التأسع عشر نحو علاج أخبال هذا التاريخ وأحداثه . ولكنما قلها أبرزت 
صو رة وأاضحة لتطور السياسى » فضلا عن آنا لم توضح سر تجاهلها للعلاقة بين النظم 
السياسية والقوى الأخرى فى جال التاريخ القومى . والحاصل أنه حبن كان المؤلف على 
دراية وأسمة بعلم السياسة , فإن مادته کانت تضم ہین طیاتپا اتجاهات التطو ر الدسثوري 
وتطور النظم وتطفى على كتابته مادة التراجم والقصص وسرد الأحداث . وام يكن فى إمكان 
القاریء . إلا إذا كان مثابرا . أن يستفيد ما يقرأ . ومن أحسن الكتب فى هذا المجال ذلك 
الكتاب الذى الف س . ر. جاردتر عن تاريخ أنجلترا والذى أشتهر بين الطلبة پو ديرد 
مر حب فی موضوعه . 

أما أصحاب النظرة الواسعة القادرين على ربط الأمور بعضها ببعض والذين نظروا 
إلى التطور السياسى على أنه إلى حد كبر نتاج حتمى لا يتعرض له ا لمجتمع من صراع 
وضغوط وقوی وتعدیلات فهؤلاء هم أصحاب القضل فى ظهور ما يسمى بتاريخ النظم 
السياسية . وهنا برزت مسألة الجانب التكويتى وتركز الاهتمام على التغيير ات فى النظم 
أكثر منه على الأحداث والشخصیات کا برزت أهبية نوضيح المراحل الرئيسية فى التطور 
السياسى واتسع ذكر الاسس الاقتصادية والاجتماعية للاتجاهات السياسية وقد نهج موسر 
1 منپجا بس هذا الا تجاء مسا خفيفا فى وقت مبكر فى النصف الأخير من القرن الثامن 
عشر وذلك فى كتأبة تاريخ اونرنبروك » كذلك نهج نفس هذا منج کل من دی کوکوفیل . 
فوشیل دي کولاتج لاکومب , لو شیر ؛ فیولیه » فلاش . بی دوتیه کالاعاں] ,۴٥٤٤‏ آما 
شومر فعلى الرغم من أنه اقتصادى أكثر من كونه مؤرخ فإثه شجم هذا النوع من الكتابة 
التاريخية فى المانيا . كذلك تعتبر مؤلفات نيتشه خير مثال هذا القسم من الدراسات . وقده 
تأر وتر ٠‏ وتيز ء جئست ا5اع«تا. ديبر ااسداعن0 مثل هذا النو ع من العناية بالاتجاهات 
النشر يعية والدستورية . أما ماتيلاند . فينو جرآدوف , ادرارد جنكس ادهل بولالا؛ ويز 
8ا فکانوا من رواد هذه الدراسات ف انجاترا . ری روسیا نجد میلیکوف خر من عنی 


بهذا النوع من الدراسة » ومثله فى ذلك فير وردو ۴٠۲ 0۳١‏ والذى أتخذه اساسا لدراسة 
التحليلية لفتاريخ الرومانى السياسى . اما فى امريكا فتتمشل ابرز المجهود فى جال تاريخ 
النظم السياسية فيا كتيه اوزجود عن تاريخ المستعمرات الانجليزية حتى قيام الشورة 
الامر يكية . ولو أن مراسته اصبحت بالية لفشلها في ابراز تفاعل المرامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بعضها مع بعض . ذلك أنه فضل تاريخ الاستعمار عن الاتجاء 
السالد لطمس نطور النظم الاستصمارية تحت حشد ضخم من التفاصيل من التراجم 
والاحداث والقصص بحيث صار ذلك المشد بثابة قوقعة يصعب اخترافها أو الوصول إلى 
ماررائها . ولكن هذه الدراسة التى تام بها أوزجود اثارت اإهتمام طلاب البحث بدراسة 
النظم فى الوحدات السياسية المحلية . أما ماك الوان ند #!! 1٥‏ فله كتاب العظيم عن نظام 
المحكومة فى العصو ر الوسطى . وعيا فی تاريخ النظم الامر يكية من جذرر واسس انجليزية . 
وتنادل ك . م . أندروزء ج . ت . ادمز دراسة الحوانب الاجنماعية والاقنصادية فى فتره 
وجود المستعمرات واعطياها قدر زائدا من الاهتمام . أما اقرب الابحاث فى امريكا كذلك 
اتی قام بہا فی اورباء ھاتیر لامد ومدرسة ویس ۷۲٩5‏ فھی التی کتبھا ادمز عن تاریخ 
الدستو ر الانجليزى وما أخرجه بيرد 831۵ من أبحاث متخصصة عن فترة وضع الدستور 
وفترة حر كة القومية فى دورها الأول . وهذا الولف الأخير (بيرد) محاضراته الى لم تنشر عن 
تاريخ الدستو ر الأمريكى . وهناك الكتاب الذى ألفه هاكر » وكندريك بعنوان «تاريخ 
الولايات المتحدة الأمريكية مذ المسرب الاهلية» . وسلله كتب ومحاضرات و .|. دود 
4 بیلنجتون . ویعتبر ما کتبه تیسرنر ؛ بیرد » شیلزنجر » بیکر من أعظم 
الدراسات التى ابرزت تاريخ النظم السياسية الامريكية . ثم أنه علينا إن نعترف بأنه لا 
بوجد مۆر م سیاسی استطاع أن يبر ز ما ابرزته تلك الدراسات التق فام بها بيجهر 
.Bege 1‏ وجو مپلوووگر 10۷2م ںات راترڑنپرمر 2801018۲اھ رمیشیل ١‏ وببر 
Webber‏ راو بنپەر ne1"‏ eمم0,‏ وكوغالفشسىكى . لوریا > نینلی . 


تاریخ ألقانون 


أدى علاج تطور الأنظمة السياسية علاجا جادا عميقا يستند على أساس التاريخ 
الاقتصادی والاجتماعی إلى التادس نی تاريخ الفانون والنظم الشر بعية . ذلك ان کثاب 
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هذه المدرسة حرروا دراسة القانون من المغاهيم الميتافزيقية واللاهوتية وأظهرواما للاصول 
القانونية من طبيعة دنيوية واجتماعية وما طرأً عليها من تحولات مو ضحين كيف أن القانون 
يكيف نفسه إلى حد كير مع التغيرات الاجنماعية _ اما أولئك الذين ندين هم بمعظم ما 
نعرفه عن هدا التحول فى دراسة تاريخ القانون بالسبة لكافة العصور فهم جومكوليز فى 
النعساء جير ك erke‏ اہر تج » پرنر 08۲ن8r,‏ کوھلر ‏ کانتو رز ¥2 210۲0 &, 
بير ولرعر Berolhemer‏ ن آل انیا . ونی انجلتر | لدینا آہحات مایتلامذ . بو لرك عهااه۳, 
جنکز . فينو جرادوف ؛ لاسکی ایاا. وفی فر نسا هناك ازن دأعتط۴5, درجر اااچ0u,‏ 
شارمونت ,)107۳٥۲۸۲‏ ونی ايطاليا نجد فاشارو ١٣4عة۷.‏ وني الولايات النحدة هولز 
Holmes‏ , وجیمو ر 18070۲۴ کاردوزو ء روسکو بدند 014م ۸08008 وتلامیذهم . 


التاريخ العالمى ووجهة النظر العالمية 


وير تبط ارتباطا قو يا بالتطور العلمى الاقتصادى الذى شهده القرن الماضى اتجاء 
جديد نحو التخلص من العزلة والاقليمية الى اصطبغت ا الكتابة التارخية ف الماضى 
راحلال وجهة النظر العالية ععلها . ذلك أنه صار من الأمور الراضحة أنه حت التاريخ 
السياسى المحلى لدولة من الدول لم بعد من الميسور فهمه دون معرفة المؤثرات التى طرأت 
عليه من الخارج . ولعل الأمر الذى يبدو أشد وضوحا هو أن هذا العصر شهد سهولة 
وسرعة الاتصال بين شعوب العام وهو أمر فرض على كل أنواع الكتابات التىاربخية 
الحديثة ععناها الحقيقى أن تون تارعغا عاليا وأن تأخذ بوجهة النظر الدولية . وتحفق هذا 
الاتجاه المحمود علل أيدي عدد من الكتاب الذين تناولوا السياسات العالمية والعلاقات 
الدولية فى السنين الأخيرة . من ذلك أن . م . ولز ۴1.6.0۷85 حاول ان یکت تاریغا 
عالميا ملتزما بوجهة النظر هذه السائدة فى كل وقت . ولمة محاولة أخر ى لتطبيق نفس هذه 
النظر ية على تاريخ العصور الحديثة نض بها بعض مؤرخو العلوم مثل يسيك )كا۴ 
سيل » هايز » بوستفورد » أبوت » جيلبس . فيوتر » فلك عتا أما المحاولة الاساسية 
والشاملة لابراز اهمية التاريخ العا مى بالنسبة لتطور الحضارة الحديلة تقام بها الاستادو. ر . 
شیفر د ۸۲۵م ۷.۸.8 الاستادذ بجامته کولومبيا فى محاضراته عن حركة الاستعسار 
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الاورني . ومنذ ذلك الحين اصبحت كل الاعمال الثارخية على اختلاف أنواعها لابد وان 
تكون ذات نظرة عالمية . وهثاك ابحاث تارنخية عظيمة ف التاريخ العا مى ذات جهد مشترك 
قام بہا وبلهم اونکن » والتر جوتز » جوستاف جلوتز؛ لويس هالفن ؛ هنری بير » آیوجیه 
كافيناك ۰ موريس کروازید . ثم تجسمت ذروة هله الجهود في مشروع اليونسكو عقب 
الحرب العالمية الثانية وهى المشروخ الدى يض بتنفيذه جوليان هاكسلى ء وألف | . تيرلر 
Turner‏ . 


التاريخ الشقافى العام 


من أهم الموامل التى أسهمت فى توسيع داثرة التاريخ ازدياد الالام بالثقافة نى أوسع 
معانيها . مثل تاريخ الفن رالأدب والسلوك رالعادات والطباعة وا موسيقى وغيرها من 
الجوانب الأخرى عن الثقاغة القومية . وأزاء هذا المزيد من الاهتمامات الى وجد المؤرخ 
نفسه أمامها مضطرا بقبوها المغاهيم الجديدة لملم التاريخ صار من الواضح ان الكشابة 
التارخية ستقوم فى المستقيل على أساس التعاون المشترك بحيث يسهم کل کاتب ها يتفق 
ودراسته وتخصصه وخبرته . وبذلك لا یکن إلا قول من شأن أى عمل جماعي طالما أن إنتاج 


التاريخ والادراك الاجتماعى 


أما أخر مظهر يتبخى أن نشور إليه من مظاهر الاتجاهات الجديدة فى علم التاريخ » فييدو 
فى تلك الجهود الديثة لمعل التاريخ ذأ صبغة علمية وذأ فائدة عملية ء جعنى إن يصبح مفيدا 
لنا نحن البتاء اليوم . والحق ان الطأبع العملمى تاريخ ظهر فى الماضى ى صورة أو أخری . 
وهناك امثلة معروفة عوطم هذه الحقيقة اهمها سفر عزرا ونحميا ء وكتاب أوزلوسى الذى 
عنوانه سبع كتب نى التاريخ ضد الوثتيين ء كذلك عتاك جهود أحدث تنارلت التاريخ من 
وجهات نظر ختلفة عدف تعميمه وإخراجه من تطاق اذاهب التارجخية المعروفة إلى حيت 
تجمل منه اداة يستعين با المسياسى والمصلح وإلفكر . ومن أشهر الامثلة ذا التو ع كتاب 
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مارفن » الماضى الحى » وكتاب قرن الأمل كذلك هناك ما كتبه روبنسون , الفكر فى داثرة 
التكو ين . وكتاب الكوميديا الانسانية » هذا يالاضافة إلى ما كتبه والاس بمنوأنه اتجاه 
التاريخ وولز بعنوان ء مو جز التاريخ . اما فان لون 000 ۷2۸ فقد سمي تابه «قصه 
البشرية» . على أنه رما كانت إكثر الكتابات فى هذا المجال إثارة للاعجاب هى كتأيات 
روينسون ومجموعة سلسلة كتب الوحدة الى اشرف علیها ف . س . مأرفن . ومھما يحدد 
الانسأن مدي لنجاح هذه الجهود الأولى فى ذلك ا لمجال . فإنه سيبدو أنه ما م يكن للتاريخ 
مئل هذه الغائدة العملية عند علاجه فى موضوعية وعتاية فإنه بصب امرا لا حاجة إليه إزاء 
احثياجات الانسان العملية . حقيقة إنه فى هذه الحالة يصيح شیا مفیدا ولکته سیحظی 
بالإحترام ولكنه يبقى نوعا قاحلا من أنواع التعة الثقافية . ويبدو أنه بقدر اهتمامنا اليوم ‏ 
إن الفائدة العملية الأساسية التى نرجوها من التاريخ هى أن يبرز تطور ثقافتنا من أصوها 
الاولى وان يدفعنا إلى التقدم بصرف النظر عأ شهدته البشر ية من بعض التقلبات اهامة 
رالنكسات وان يؤكد لنا إن الحاضر ختلف عن ال ماضي » ومن تم حول دون أقتباس جيانا 
أقتباسا مباشر أ ومطابقا لتجارب أسلافتا الماضية . ومعتى أخر فإنه من المحتمل آن تكون 
الفائدة الععلية الرئيسية من التاريخ هى إن يغيد بجهوده فى التقليل من تأثير خطر أولنك 
الذين ينبغى عليهم الآن ان بخططوا لمستقبل أكثر كفاية وسعادة يالنسبة للبشرية . 
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الفصل الفخالثت مشر 


نشأة تاريخ الحضارة : تاريخ الحضارة والثقافة 
ظهور الاهتمام بتاريخ الحضارة 


يئل الاهتمام المتزايد بتاريخ اللبياة البشر ية والفقافة الإنسانية أكثر التطو رات أهمية وأحدثها 
فى تاريخ الكثابة التارخية ف العصور الحديئة . وقد أوجزنا فى الفصل السابق الخصانص التنرعة 
لاتساع جال الاهتمامات التارخية خارج تطاق الكنيسة والدولة . وسنحاول فى هذا الفصل 
استعراض بعض ما قدمه المؤرخون المتقدمون فكريا فى محال تاريخ اليضارة . 

ومن المتفق عليه بصقة عامة أله يؤرخ لليداية الحقيقية لما عرف حديتا بتاريخ الىضارة -اں) 
tur geschichte‏ بظھور کتاب ولتار ١‏ غصر لويس الرابع عشر » وكتابه « مقال عن سلوك 
الأمم وروحها » وهو ما سق ان تعرضنا له . وکان ن أن احتوت الكتب التأرخية الى تنتاولت تاربخ 
العام رهى الكثب التى شهدت تطورا كيرا منذ نشأة الرومانسية س مادة كثيرة عن تاريخ 
الحضارة . أما الجهد المظيم الذى تلى ذلك بالنسبة للتاريخ الثقانى فقد جاء فى الكتاب المشهور 
الذى تبه یوحنا یواقیم وینکلمان  ۱۷۹۷(‏ 1۸) وصدر نی جزءین سنة ۱۷1٤‏ پعئوان 
« تاريخ القن فى المهود القدية » فكان أول عمل تاريخى عظيم لتاريخ الفن ركز تر كيزا على القن 
عتد الإغر بق . فلقد أوضم وينكلمان الظراهر العامة ذا القن وما بلغه من رفعة وعدم أخذه عن 
غيره وقدرته الكبيرة على التمييز بين النسب وقصيدها . وكان هذا الكتاب أثره الكبير على 
اليأحثين والشعراء والضانين و بصفة خاصة على الر ومانسيين من دارسى التاريخ الثقافي . ولكنه | 
یکن عظيم الأثر على المؤرخين المحترفين الذى ظلوا ملتزمين منهج الكتابة التاريخية القائمة على 
سرد الأحدات المامة والشخصيات ا مر ثبطة بثلك الأحداث . 
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وفی بداية القرن التالى نهضت مدام دى ستيل 51361 1(8 وسيسموندى بجهود ضخبة لمعل 
تاريخ الأدب فرعا من تاريخ الحضارة الاجتماعى . ثم ظهر بعد ذلك جرفينوس الذى كتب عن 
تاريخ الشعر الا مان . ثم آعقید هیر ین 11۴۴۲۵۸ ليوکد اهمية التجارة على تاريخ الثقافة رالنظم فى 
المهود القدعة . أما ادرارد زیار 1۴۲[ع2 فقد وهب شطرا کبیر! من عیاته لکی بؤلف ۔ مشبعا 
بر وح هيجل _ كناب العملاق عن تاريخ الفلسغة الإغريفية ‏ ومن أواثل الأعمال التاريخية الق 
عا لبت تاريخ ال ميضارة علاجا صرغها كتاب المؤرخ والناشر الفر نسى فرانسواأ جيرو 20ا 
۱4۷٤ ۱۷۸۷ (‏ ) واسمه « التاريخ العام للحضارة الأورببة » وظهر الكتاب فى سلة 1۸۲۸ 
وتلاول التطور الأوربي منذ نشأة الامبراطو رية الر ومانية حتى القرن الثأمن عشر ؛ رركز بصفة 
خاصة على نشأة الأفكار البرجوازية وتطور الحكم النيابى مع الحرص على إعطاء صورة تاربخية 
وإضحة عن ألطبغة الوسطى المحافظة فى فرنسا ومثلها العليا فى النصف الأول من القر ن التاسعم 
عشر . ثم شهد تاریخ احضارة تلك التطو رات التی تر بطھا بہتری وماس باکل عاkعں8‏ وأکبر 
تلامیذه جون ولیام درابر . ولقد سبق أن تعرطنا هود يا كل فى التاريخ وهی الجهود الى تضمنت 
اطراءه الحرية الفكربة مع تر كيزه على أهبية العامل ال بغر افية والموارد الغذائية وأثرهما على نطور 
الثقافة . ربفضلل هذه الجهود السباغة أمكن للعالم الطبيعي رالكميائى الأفر يكى جون ولبام درابر 
( ۱۸۱۱ 4۸۲ ) ان يكنب بحثه الشامل عن تاريخ التطور الثقافى فى أوربا سنة ۳٦1۸ء‏ 
وبتصف هذا الكتاب بمسحة واضحة من التشكك ومع ذلك فاته درن المستوى فى التعبير عن تاريخ 
أوربا الثقافى , آما بحثه المتعارض مع الدين فكان أكثر عنفا من سابقه وأطلق عليه اسم « تاريخ 
الصرا بين العلم رالدين ». وعلى نفس هذا النمط الفكرى هناك كتابان لمؤرخ أيرلندى هر 
ادوارد ھارتبو ل لکی إckع1‏ eا0م٣چH‏ ( ۱۸۳۸ ۹۹۲ ) کتیھہا عن تاریخ نشاة النغل واثره 
فى أوربا؛ وقد صدر سنة ۸19 تاريخ السلوك الأدبى فى وريا منذ ارغسطس حى 
شار Histo o European Morals from Augustus to charlemaE 18. jl‏ وقد صلر سید 
. ويثل هذان الكتابان أعظم ا لجهود الوفقة بين المؤلفات التارخية في التاريخ بأسرء » بل إن 
بحثه عن المقلانية يعس جهدا بارزا عبزا لا أسهم به الغرب فى التاريخ القافی . ويقارن دوره فى 
هذا المجال ا أحدثته أراء وأفكار أوغسطنن وكالفن فى هذه الناعية . وهناك عالم انجليزى يثل 
الفکر المحر وجانب الا ماد هو سیر لیزلی ستیفن )1۹١٤  ۱۸۳۲(‏ الذى اشتهر بكتابة تاريخ 
الفکر الانجلیزی فى القرن الثامن عشر . وکتابه « أثياخ اذهب انی فی انل | The English‏ 
15 » . وبين هذه ا لمؤلفات يبر ز مؤلف هام فى هذا ا لمجال وهو الكناب الذى أله الأستاد 
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الآمر یکی اندرو دیکسون هوایت ( ۸۳۲ ۱۹۱۸ ) وکان مدیرا لجامعة کو رتل إلى جانب کونه 
ناشرا وتحاضرا من أجل قطية التفافة وحر ية الفكر . ولعله أكثر المؤلفات التارخية أهمية عل 
الإطلاق فى محال الفكر المر وواحد من أكثر الؤلفات التارعخية تعقيةا للمنغعة ومن أعظم الكتي 
التارخية التى تأخذ بالألياب . 

ونلمسس تطورا آخراً نى هذا ا لمجال فى يعض الأعمال التارخية إامة وبصفة رئيسية الألمائية 
منہا الى وجهت اهتماما خاص لتاريخ الحياة والسلوك والعادات . وتبدأً هذه المدرسة بيعقوب 
جر Grim pı‏ ەە[ ومۇلغه التارخى عن اللفة الا لمائية والعادات اشر وعة رالقصص الشعبية 
وألروبات السحرية وما شايها . كذلك من أواتل هذا التو ع من الكناب وأكثرهم ية وليلهم 
هنر يك رل Wilhelm Heinrich Rieh!‏ ( ۳ 4۹۷ ) وهر گاتب لای تعسق فی کل من 
تاريخ الحضارة الألانية وعلم الاجتماع الوصفى . ولم مجعم مأدته من ألوثائق محسب بل شيدها 
على أساس رحلاته العديدة فى ألانيا . كذلك أنتح كتابه العظيم الذى أسماء التاريخ الطييعى 
للشعب الألانى بو صغفه اساسا لسياسته الاجتماعية فى أربعة آجڙاء بين ست ۱۸۹٤ ۹۸۵١‏ . أا 
مبادیء رپل التاريخية فقامث على أساس افتراض أن الموامل المحغرافية مثل المناخ 
والطوبوغرافيا وما شايها هما الأساس فى تنوع الثقافات . وخرج بأن العوامل الأجتماعية 
والسكانية تلعب دورها فى هذه الناحية » وأن الفلاحين بطبيعتهم إقليميون يكرهون التنقل فى حين 

سكان المدن تقدميون ولا يرتبطون بإقليم معين . كذلك اعتقد ربيل أن الاسرة هى الخلية 

الاجثماعية التى تثبت أركان المجتمع . وبلغ رهل غاية الروعة في وصفه إلى لخصائص الحياة 
الألمانية المحلية والثقافية فى الانيا فى القرنين السابم عشر والثامن عشر . لكن كان ضعيفا جدا 
وغبر كفبء فيا أصدره من أحكام تاريخية عامة وكذلك بالنسية للتطور التكوينى الوراثى للثقافة . 
والواقع أنه کان قبل کل شىء مۇرخا اجتماعيا وصفيا . وتأئر رهل كثيرا بالأهمية الثقافية للفن 
وا لو سيقي وخصص جزءا كبيراً من اهتمامه ليا فى مؤلفه الرئيسى وفى مؤلفاته الأخرى عن الفن 
الألمائى والموسيقي . وبالاضافة إلى مؤلقاته الغاصة فإنه اشترك مع غيره نى تحرير عدة أبحاث 
مسلسلة عن طبيمة البلاد والناس فى بافاريا . 

وتعبر کتاپات جوستاف فریتاج ۸۱٦ ( FretaÊ‏ ۱۸ ) عن مزیج من التاریسخ 
القومى والثقاق . وذلك آنه بدأ بدراسة التاريخ الأ انى _ الاجتماعى والنقانى _ بعد دراسة علمية 
لأصل اللغة وتاريخ الدراما . أما مؤلفه العظيم فى محال التاريخ الثقافى غلقد أسماه ( صور من 
التاريخ الألائی ) وصدر فی مسة أجرّاء بن سنتى ۱۸۵4 . ۸41١‏ . وتناولت تاريخ حياة الشعب 
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الجرمانفى مند نشأته حتى القرن التاسع عشر » مع الاهتمام بالتر كيز على الطبيعة الأساسية للثقافة 
القرمية . فكان فى هذا شبيها بالعقلانبين . واتفق فريتاج مع جيزو أن الطبقة الوسطى هى عماد 
الحياة القرمية فى المجتمم كذلك ضّن كنابه الكثبر عن التاريخ السياسى وا مر بى بنسبة أكير مما 
جاء فی کتابات رہل ١‏ وقدم صورا حية لأبطال الشعب الجرماى المظام مثل شارلان وپاربا روسا 
ولوثر وفردريك الأ كبر وغيرهم . لکن فريتاج لم يقدس الماضى تقديسا عاطفيا كا عل ربيل إلى 
حد كبير . وأوضح أنه كلا توغانا فى الماضى وجدنا السياة أكثر قسوة وذات طابع إقليمى . كذلك 
اسم عمل فريتاح بالمتعة والتعمق فى أخبار الدسائس والتامر . 

وهناك ثلاثة مؤلفات أخرى عن الحضارة الألمانية انسمت بأنبا فاقت غيرها فى انتمائها إلى 
مدارس البحث التاريخية بالمعنى التقليدى وبأنبا أعمال تاربخية بالمعنى الدقيق وأول هذه المؤلفات 
کتاب کارل نیتشه ( ۹۸٩۸‏ ۱۸4۸۰ ) وعنوانه ( تاریخ الشعب الأ انى حتى صلح أو جزير ج ) . 
لکنه ار پنشر إلا بعد وفاته فی ثلاث أجزاء پین سنتی ۱۸۸۳ , ۱۸۸۵ . وأعطى نيتشه اهتماما للتاريخ 
الاقتصادى رالا جتماعى روالفكرى فطلا عن السياسى . والواقع انه امتلك قدرات غير عأدية فى 
علاحه للأنظمة المرمائية فى العصور الوسطى . كذلك كتب نيتشه كتابا تأارخيا عاما عن 
الجمهورية الرومائية ولو أن هذا الكتاب لا يعتير إسهاما فى محال التاريخ التقافى . أما أعظم 
ماأسهم به کاثولیکی فی تاريخ الحضارة فهو ما ألفه يوحتا جانسن 378561[ 0088 ه0ل . 
( ۱۸1۹ ۸۹۱ ) اسم ( تاریخ الشعب اجرمانی فی نہاية العصرر الوسطى ) . وهو الكتاب 
الذى صدر فى ثمائية أجزاء بين سثتى ۱۸0¥ ۱۸۹٤‏ . واتخذ حورا له دراسة حياة المبماهير مم 
العناية بثاريخ الحياة الاجتماعية والثقافية . وكان رائعا فی تصو پره للمجتمع ال مجرمائی قبل حر كة 
الإصلاح الدينى وإن كان الباحثون يتشككون غيها ذكره من أن ا لحضارة ا جرمانية بلغت ذر وتبا فى 
نباية المصور الوسطى . 

أا اخر ما أنتجت مدرسة رهل وفر یتاج فهو ما قأم به جوړج شتپاوزن 311111415¢1 
( 1 ۳۳ ) الذی کان معجباً بكل من الكاتبين السابقين وأخرج نابا نم عن مقدرة 
كبيرة سماه تاريخ الثقاغة ال لجرمانية ‏ وصلر سنة ۹١١‏ . هدا الى أنه کتب عددا من التي 
المتخصصة عن مراحل وفثرات مختلفة من تاريخ الثقاة الا لمانية وإذأ كان جورع شتنهاوزن بختلف 
هن فريتاج فى عدم إعطاء الدولة وزنها الكبير فى جال الثاريخ الثقانی » إلا أنه پتساوی معه فى 
قدرته عل نوضیع وتقصی معطم الفاصیل رادقا عن المياة اليومية . لکنه فيا يتلق بتاريخ عام 


تاربخ الكتابه التاريخية ىي 


ا سمال کان دون بوركهاردت فى الابتكار وإن كانت حصيلته العلمية من الحقائق العترف ها أحسن 
حصيلة من بو رکهاردت . ثم کان أن انعكس هذا اللون من الاهتمام التاريخى الذى ساد منذ رمل 
حتی شتنهاوزن فی کتاب ( تاريخ الحضارة الغرنسية ) الذی أله الفرد رامبو ( ۹۸٤۲‏ ۱۹۰۵ ) 
وفي الكتب الشعبية التى ألنها جون ريتشارد جرين ؛ عن التاريخ الالجليزى وى الممل الذى 
اشترك فيه کل من هھ . ر . ترال علانة۲آ ح س. مان 180۳ والذی نشر نی ستة آجزاء بن 
سنتی ٠ ٠ ۱۹۰١‏ عن التاريخ الاجتماعى فى انجلترا. كدلك انعکس هد اللو ن من الاهتمام 
التاريخى على الكتاب الضخم الذى وضعه جون باتش ماك ماستر عن تاريخ الشعب الامر يكى . 


وهناك من اتم بالآدإب وعلم الجمال أكثر من اهتمامه بالحياة والنظم » ومن هؤلاء العملاق 
السویسری یعقوب کریستوف بورکهاردت ( ۱۸1۸ 1۸4۷ ) صاحب أروع الأبحاث عن 
النضة وادق الدراسات عن الحضارة الإاغربقية . وقد درس بوركهاردت التاريخ على يد بوش 
B0‏ ورانکه ورس الفن على يد كوجلر وتأثر با حققته الميركة الرومانسية فى محال الفن 
والأدب . أما العمل الذى كان سببا فى شهرته فهو بحثه عن حضارة اللضة وهو البحت الذى نشر 
سنة ۱۸٠١‏ وفيه ركز بوركهاردث على ما اعتقد أنه السمة المميزة الأساسية فى عصره وهى يروز 
الفردية ‏ وعالج ذلك بنجاح فى براعة عظيمة . وظل هذا الكتاب طيلة ثلائة أرباع قرن أعظم 
عمل مبتكر قام به مؤلف بفرده من المتخصصين فى عصر النهضة . أما نقطة الضعف الر ثيسية فيه 
فتكمن فى فشل الولف ف أن يبرز ملامح التطور التدريجى لمر كة الهضة من بين نايا العصور 
الوسطي . 


ذلك أنه صور النبضة على أنبا حدث مفاجىء يثير الحيرة وذلك بصورة أكثر عا أرضحته 
الحقائى . لكن بوركهاردت لم تفتله بدرجة كبيرة كل مظاهر عصر اللهضة واعترف تاما بجانبها 
غر الإنسافى وجوانبها القاتقة ولكنه اعتقد أن هذا ثمن ما حققه من أبحاث فى جال علم الجمال . 


أما كتاب بوكهاردت عن تاريخ الميضارة الإغر بقية » فهو اطول من الكتاب السابق » كا أنه 
جهد تارتخى تاز . ذلك آنه أعرض عن تمجيد الإغر يق رومانسيا وتناول الحضارة اهلينية من زاوية 
معتدلة واقعية . على أن كتابه هذا ل عظ بالاعجاب والاثارة مثل كتابه السابق عن الحضارة . وكان 
اهتمام بورکهاردت بالتاريخ النقاني على محال واسع المدى : وهى الحقيقة التى تكشفت عندما طبع 
تلاميذه حموعة أبحاثه وعحاضر اته سنة ۹١۸‏ ممناسبة الذكر ى المثو ية لمولده . 
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وقام چون أدنجثون سیمو تدس 0708 1075ع Joh Addi‏ } £۰ ۳ ) وھو 
الإنجليزى المعجب ببوركهاردت بالتعبير فى صورة كاملة متزنة عن وجهات نظر أستاذه عن 
الحضارة . وسيموندس هذا هو صاحب تراجم دانتى وميخائيل أنجلو ومؤلف كتاب النهضة فى 
إيطاليا آلذى طیع نى سبعة عجلدات بين سلتى 1۸۷۵ , ۸۸١‏ . ومع أله درس دانتى وعصره ما هو 
کفيل أن بجعله يغوتق أستاذه ى معرفته بعصر النهضة . ألا أنه أكد . ما سبق أن ردده بوركهاردت 
من وجود هوة سحيقة بين العصور الوسطي وعصر الثيضة . رار يكن عصر النيضة فى نظر 
سيموندس هو عصر الربيع والازدهار للبشربة فى الغرب فحسب . لكنه كان عصرا استهدف 
تطوير الحرية وإسعاد الانسانية . ورآى سيموندس أن هناك تدهورا مباشرا فكريا وخلقيا من 
عصر النبضة إلى الثورة الفرنسية عبر حر كة الإصلاح الدينى » وأن كلا من هذه العصور متشابية 
من الداحية ار وحية وأنسم وصفه لنقافة عصر النهضة وشخصبة ذلك المصر بالقوة والمتعة . وقد 
تعرضت نظر ياته العامة عن مكان النبضة فى التأريخ الغربى لكمير من التعديل . 


ما لودفیج فر یدلاندر ۴۲1۵۵30۵۴ ( ۱۹١۹ -- ۱۸۲٤‏ ) فقد ألقي عزيدا من الضوء على 
جوانب التاريخ الثقاف القديم . رد وجه اهتمامه فى أرل الأمر إلى مدرسة هومر وإن كان قد وقم 
تحت تأئير طومسون وربهل وفريتاج وبوركهأردت . وأخر ح كتابه ( حياة الرومان وسلوكهم فى 
أوائل عصر الإمبراطورية ) فى ثلالة أجزاء بين سنتى ۸۷١ . 1۸١١‏ . وتتصف هذه الدراسة بأنبا 
تعطی صورا غير متعاداة لجوانب عدة من حضارة عظمى هى حضارة القر نين الأولين من عصر 
الإمبراطورية الرومانية . وجاء وصفه للسلوك روالعادات والحياة والأشعار والفن والكتابة الندية 
وغيرها من مظاهر تلك اليضارة العديدة وصفا متعا متعمقا حيا . واتسمت دراسة فر بدلاندر بايا 
تبرز الصورة الناطقة الحية من العصر القديم أكثر من كونما تأربخا للحضارة . 


فاذا ما انتقلنا إلى الحديث عن السار صمویل دیل اا0 ( ۹۲٤ ۱۸4٤‏ ) ودنا آنه 
عالج فى كنبه الثلائة فنرة أطول من فريدلاندر لكنه كان أقل حرصا على إثبات التفاصيل . أما 
مؤلقاته هى المجتمع الرومانى مند نيرون حت مارکوس أوريليوس › و( المجتمم الرومای ف 
القرن الأخير للامبراطورية الغر بية ) والمجتمع الرومانى فى غاليا فى العصر الير وفدجى . وكتب 
ديل بطر يقة واضحة وجذابة فضلا عن قدرته الفائقة في شرح عادته . وكانت اخر مولفانه افلها 
جودة إذ جاء كتابه الأخير دون ما كتبه المؤرخ الفرنسى فرديناند لوت ودون العمل الفذ ألذى 
أنتجه الفو نس دوبش ط٤5م20‏ عن البياة الاقتصادية والاجتماعية فى العصر الكارولنجى . أما 
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تاريخ روما النقافي والسياسى ملذ سقوط الإمبراطورية حتى عصر النضة فقد عالحه فرديناند 
جر جو رفیوس ( ۸۲ ۹۸۹٩‏ ) فی کتابه ( تاریخ مدينة رومأ فی العصو ر الوسطى ) الدى صدر 
ف تمانية أجزاء بین سنتی ۹۸۵۹ , ۹۸۷۲ . گذلك کت جر عو رفیو س ؟ل6۲۵20۲0۷1 کتابا أقل 
عظيها غزير الإنتاج عالج كثيرا من الموضوعات من العصر الأول للتاريخ الإغريفى حتى مسألة 
الاشتراكية كا تيدو نى كتابات جوته . أما عن التقدم الاقتصادى فقد تم تنارله فى محال تاريخ 
التقافة ضمن عدد من المؤلغات اهامة مثل تلك الى أنتجها فو ن اناما شنر Karl Yûn [a13 - û‏ 
eA AEY J StermeBg‏ 14 ) وما کسی کوفالنسکی yلدہع[ھ K0‏ ( 4۸01 ۹۹۹ ) اذ 
کتب الأول كتابا خالدا عن التاريخ الاقتصادى ن ألانيا وركز اهتماما خاصا على أهمية التطو رات 
فى ميدان الزراعة واما الثافى فقد تأثر بنظر بات سبنسر عن التطو ر وأخرج ملفا أكثر طموحا . 
فجاء كنابه اريخا اقتصاديا شاملا لكل أوربا . هذا إلى أنه كتب فى إسهاب عن نشأة الدمتر اطية 
الحديثة . وعن مدى ما اشتقته النظم الروسية الحديثة من فو اين الروس وععاداتم القدعة . 


أا أعظم جهد لمؤرخ يستحق التقدير قبل لامہرخت ‏ وذلك فى ميدان کتابة تاريخ عام عن 
ا لحضارة ‏ فهو ما تطمنه كتاب العالم السويسرى اوتوهن ام رهن Otto Henne - Am - Rhyn‏ 
۱۹٩٤ ۹۸٩۸ (‏ ) وهو الكثاب الذي صدر فى سبعة أجراء بين سنتى ۸۷۷ , ۸۹۷ موان 
( التاريخ التقافى العام منذ الحصو ر الأولى حى الوقت الحاضر ) . ويعثبر هذا الكتاب بالقياس إلى 
لمجال ألذى تناوئه والفترة التى تم إعداده فيها من أعظم الأعمال التى أنجزها فرد فى تحال التاريخ 
النقافى والتحليل التاريخى . ذلك أن هن أم رهن کان کاتبا دسم الانتاج نى ميدان التاريخ 
الثقاق فى صورة تدعو إلى الإعجاب . وبالاضافة إلى هذا الكتاب الضخم فإنه كتب عن التأريخ 
القانى للشعب الجرمانى . وعن التاريخ الثقانى للشعب اليهودى ‏ وعن التاريخ الثقافي للح رة 
الصليبية . هذا كله فضلا عن كتابه الذى عالج غيه مكانة المرآة ى التاريخ الثقاق وبحثه عن 
الأهمية النقافية للقصص الشعبية الألانية . أما ہو لس ھنتیر ہے 120180٥۲8‏ نا٣‏ فھو معاصر 
للکاتب لامبرخت وإن م یتأثر به فی شىء » وكتب كتابا عظيها سماء ثقافة اهاضر ( أصوفا 
ومصیر ها ) وهو الکتاب الذی نشر فی سبع وئلاتین جزء| بین سشی ۱۹۰۵ ۱۹٩١‏ . 


وکان ان ظهر آثر علم الاجتاس البشرية المدید على التاریخ الثقافی فی انیا فی كتابات 
جولویس لیبرت ۹۸۲٩ [ 1۳۳٩۲‏ س ۹١١‏ ) وخاصة فى ابه الى یتر جم الى الانجليزية 
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باسم ( تطور الثقافة ) . ذلك إن لببرت أوضح بطريقة متازة دلائل التطور الى تحققت ف التاربخ 
الثقافى على يد الكتاب المختلفين مثل مورجان » وسبنسر . فضلا على أنه ركز على أهمية إنتشار 
الثقافة . وكان يؤمن بأن الموامل الديناميكية نى تاريخ البشر هي فى حقيقتها عوامل ثقافية أكثر 
منها عوامل بيولوجية أو جغرافية » ولذا فإثه من أوائل القائلين ( جذهب الحتمية الثقافية ) . وفى 
خلال عرضه للمراحل الثقافية ٠‏ حرص على أن يؤكد تأثير الأفكار فى كل مرحلة منها . كذلك 
كتب ليبرت مولفات أخرى عن تطور الآراء الديتية والطقوس وعن تاريخ الأسرة وتاريخ سلوك 
الان وعاداتهم . واذا کان التاريخ الثقافى يدين له بالشىء الكتر فن علم الاجتماع التار ى 
بين له ايضا نظرا لما حدثته کتاباته من تأثیر عليه . وأا أبرز الأبطال جهداً ى محال تاریخ 
اميضارة رأعظمهم بحا فی تور هذا التاريخ فى العصو ر الحديثة فهو كاأرل لامبرخت النسوب إلى 
مزج ( ۸۵7 ۹۰ ). 

کان أول بحث هام قام به لاميرخت كتابه المفصل والمبتكر عن تاريخ آلانيا الاقتصادی فى 
العصور الوسطى 2 تركيزه بصفة خاصة على إقليم موزل . ونی هذا الكتاب أوضح امبر خت 
اهتمامه بتاريخ الطرائف ذات النشاط الاقتصادى والح ركات الاقنصادية الرئيسية بوصقها صورا 
مؤثرة على التاريخ الاجتماعى لأى شعب . ومن الواضح أنه استقى هذا الاتجاه إلى حد كبير من 
کارل ماركس رغم أن لامبرخت ل يكن ماركسى النزعة . كذلك تأثر لاميرخت بنيتشه وبوجهة 
نظر أوغسط القائلة بأن لقاريخ ينبغى أن ينظر إليه فى صورة مراحل منتابعة فى تحال السيكلو جبة 
الكلية للإنسانية . هذا كله فضلاً عن تأثر لاميرخت بنظرية التطور وکان أن عبر لامر خت عن 
كل أفكاره عذه نى كتابة الخالد ١‏ التاريخ الألانی ) الذی تشر یی ای عشر جما منذ ۱۸۹۱ حتی 
۹ , ثم أضيفت إليه أجزاء عن الفترة الحديثة جدا . ونظم لامبرخت مادته حول المحور 
الأساسى القائل بأن كل عصر كبير له سمة سيكلوجية شاملة وغالبة . وهذه السمة هى الى تسود 
فی عصرها » ون التاريخ ليس إلا سجلا لتأثبر وتتابع هذه السمات السيكلو جية السائدة . فالعصر 
البداٹى كانت سمته السيكلو جية السائدة هى الرمزية » والعصر الوسيط ألبكر كالت سمت 
الحالية » أما المصر الوسيط الأخير فكانت سمه المحافظة . أما عصر النهضة والتنو ير فكانت 
السمة السائدة فيه هى الفردية . وي العصر ار ومانسى کان الخبال والتصو ر بنا كان المصر الدي 
أعقب الثو رة الصناعية هو عصر توتر الأعصاب . ولم همل لاميرخت التاريخ السياسى وإغا جعله 
تابما للتاريخ الاقتصادى والثقاق . وأدى اهتمامه بالتاريخ الاقتصادى إلى تركيزه لاص على 
العوامل الاقتصادية وذلك غندما عالج تطرر الشمب الألافى . كذلك اهتم أهتباما غير عادى 
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بتاريخ الفن والموسیقی . ولم تتسم گتابه لامیرخت بالاستفاضة فحسب ولکنه کان أيضا صاحب 
حوار متع شائق . والواقع أنه فعل الكثير لتطوير وجهات نظره عن التاريخ . وكان له تأثيره 
الکبیر على لاکومب وبر في فرنسا وفیر ورو وبارباجلو فی ایطالیا » وبیر ین فی بلجیکا ی سین ظهر 
تأئبره فى الولايات امتحدة على کل من و. آ. دود » کارل بیکر . 5 

واذا كان لامبرخت لم يؤسس مدرسة رسمبة فى امنيا فإنه ترك أثرا قويا فيها . وفى سنة 
۹ عارنه المجبو ن به على تأسيس معهد للحضارة والنقافة العالمية فى ليبزج تكون مهمته إعداد 
الباحثين على نفس متهجه . وظهرت لعدد من تلامیذه أعمال هامة فكتب كيرت بريزج بحا عن 
التاريخ الثقاني فى العصور الحديئة ضمنه أراء لامبرخت العامة فى عرض منتظم للتطور الثقاف فى 
العام احدیٹ . ولقد جاء منهج بر زج واستنیاطاته تی عمله کار دقة من لامبرخت کا انه وهب 
جهده فی أواخر سنى عمره لعلاج التاريخ الثقافى وفلسفة التاريخ » غاخر ج كتابه الذى أسماء 
« تغیر التاریخ » . ما إپرهاردٌ جوثن 601۲٤١‏ ۲۸ط فقام بجهرد قيمة فى دراسة عصر 
النهضة وتاريخ اليسوعيين والحر كة المضادة صلا الدينى ؛ كيا أسهم بالكتابة فى ساسلة 
هينير ج . وهناك أبضا والتر ويلهلم جوتز الذى أصدر ( سجل تاريخ الحضارة ) كا كنب أبحانا 
متخصصة هاءة عن عصر النبطة وحر كة الإصلاح الديتى ووصفا للتاريخ الثقانى فى أسيسي ورافنا 
فضلا عبا كتبه عن التاربخ الثقاف فى ألانيا وله كلك كتاب عن التاريخ الثقا لعا جاء عرضا 
متازا ملبثا بالشروم . أا رادولف ر Rudolh Kotzscehke di‏ iaکان‏ خبیراً بجو آثب 
التاريخ الاقتصادى فى العصور الو سطى وخاصة عن ألتاريخ الزراعى فى تلك العصور. فغإذا 
انتقلنا إلى بر نپارد جر وٹیو زن 001۱17521 4٣ھ‏ آطاBe‏ وجدتاء واعدا من أيرز الباحثين 
الذين كتبوا أحدث الإيضاحات عن عصر النهضة وا لير كة الانسانية » كا كتب وصفا لنشأة الروح 
البرجوأزية فى فرنساً. وهكذا تم دقعم حر كة التقدم فى التاريخ التقانى فى لاني بفضل عسل 
امبر خت وأتباعه . وکان أن ادى هذا بالاضاغة إلى ما كان له سن تاتار فی الفارج إلى ويل 
الاهتمام السابق بالناريخ الثقانى من مرحلة الاهتمام الفردى المشنت إلى مرحلة التنطيم المحكم 
الدقيى . 

اما عن فراتز کارل مور یار ۱۹۷٩ ۸0۷ ( Ca Mier Lye‏ ) وهو أستاذ علم 
النفس وعلم وظائف الأعضاء والاجتماع التاربخى فإن كتاباته جعت بين علم الاجتماع التاربخى 
والتاريخ الثقانى لألانيا . وکان منهجه التارخى مزجا بين نظر ية سبنسر فى التطور ونظرية ( التطور 
المرحلية ) عند علاء الأجناس والنظر ية المادية لماركس ف التاريخ . ذلك ته اعنقد أنه يکن 


للانسان أن خضع التطو رات التاريخية الناصة بالنظم والثفافة لقوأنين عحددة . ورأى أن هناك وحد: 
عامة شكلية للتطور التقافي وتطور النظم فى سائر أنحاء العا » وآن الاختلافات بينها إا هى 
اختلافات ععلية ذات خاصية ضنيلة الأهمية نسبيا . وجاء تناوله للتطور التكنولوجى والاقتصادى 
على وجه متم . تضمن كثيرا من الأفكار والآراء . وكثير من علباء الأنثر وبو لو جيا وال جتماع 
والتاريخ يتبون اليوم أراءء ونظرياته فى تحفظ شديد . ولكنه تناول الحقالق الواقعية بمهارة وعلى 
نحو متم . وكتب عن تطور كل الأشباء من الآلات حتى الحب . وقد ترججت أعظم كنبه أهمية إلى 
الإنجليزية ؛ وهو كتاب تاريخ التطور الاجتماعى . آما الغرد وبر ٣0#اء‏ فله كتابه الى أسباه 
تاریخ ا ليضارة والاجتماع الذى صدر فى سنة ۷١٣۳١‏ 

وجاء هذا الكتاب أدق من سابقه فى تخطيطه فطلا عن آنه أكثر شمولا ؛ فطلا عن أن مادته 
التأريخية أكثر جدة . بل را كان هذا الكتاب الأخير أكبر المجهود التى أثبتت قدرتها على مزج 
التاريخ الثقانى بتغسيرات إجتماعية عامة لتطور النظم البشرية . هذا كله بالاضافة إلى أنه تناول 
تطو ر الحضارات العر وفة من وجهة نظر أجتماعية . 

فإذا ما انتقلنا للحديث عن فرئساء وجدنا أن اليادىء التاصة بالتطرر الثقاف كا تضمنتها 
تابات أوغسط كومت عن فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع التأرخى ظلت حية على يد ريتيه ورمز 
5 ۴۸۸۵ وغیره من تلاميذ كومت الغرنسيين . أما الجهد المام الذى أعقب ذلك فى جال 
التاريح الثقافى فقد تضمنه عمل عديد من الطلية القادرين والمبتكر ين فى جال الأدب وألنقد 
الأوریی مئل هلیو بو لت تین ۲٥1٥۴‏ عاراهم‌م1ا۴ وشارل سانت بیف وارنست رينان . من ذلك أن 
تين وهو مورخ الأب الاتجليزى واثورة الفرنسية اعنقد أن التاريخ ينبغى أن يكون علا وأن 
الثقافة البشر ية تتكون بفطل عوامل ثلاثة هى ا لجنس والمحيط الاجتماعى وألظر وف التأرخية . 
أما سات بيف وهو آلناقد الآدب القدير فقد كتب اريخا ثقافيا جدير | بالاعجاب عن الينسينيين 
ئرل نی کتایه الذی آسماه تاریخ بورت رویال !ه۸ 0۴0۲۲ 0۲ا٣‏ . آما ریتان 
غكان رجلا عتلايا حاتى» الطبع صاحب أبحاث متعة وغا لا عظيا من ا لجنس السأمى . وقد عمل 
الكتير لى ربط بين الغكر العر والتاريخ ألثقاى . 

مم کان أن جد التاريخ التقاى دفعة قوية فی فرنسا ف إِنتاج جاك فیلیب تامیزى دى لاروك 
A۲۸) Jacques pH ppe Tarmirey de Larroqte‏ _ 14۹۸) الذى أوضح العلاقة بين علم 
الآثار والادب من ناحية والتاريخ الثقا من ثاحية أخرى . وكانت معظم كتاباته الامة عن الأثار 
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الفرنسية والتاريخ الاجتماعى والدينى فى المصور الوسطى . وعالج هذا الموضوع أيضاً علاجا 
یتصف بالمیو ية پول لومب عط 0دا اسو۴ ( ۹١۹ ۱۸۳٤‏ ) الذى كانت أهم أععاله 
كتاب ( التاربخ كعلم ) الذى صدر سنة ۸4۹١‏ . وأكد لاكومب الفكرة القائلة بأن التاريخ هو 
العلم آلذى تفر ع منه علم تطور النظم کا قأرن ف وضوح بين التاريخ فى صو رته للتقفيدية مع ذكر 
الأحداث وہ ما گان يعتبره هم وجه للتاريخ وهو دراسة تطور النظم إليشر ية . هذا إلى أنه امن 
بوجود تداخل بين التاريخ كا هو معر وف وبين علم الاجتماع الناريفى » كما أعطى اهتماما أثناء 
سرده للرواية التارعخية تاريخ الأدب والنظم السياسية رالافتصادية اثر بو ية . ولم يكن للاكوسب 
آی تأثیر ولو ضتیل على هری بر 8٥۲۳‏ . وهنری بير هذا هو أحد أصحاب الدور الرلپسى فى 
فرنسا فى فكرة التحليل التارخى ومؤلف وإاحد من أعظم الأعمال المشتركة متعة عن تاريخ 
الثقافة . وهناك اثتان من أعظم علاء التاريخ الغرنسيين قدرة واتساعا فى أفتق التفكير هما الغرد 
رابہر dلuاداصھR‏ ( ۸1۲ ہ ۱۹۰۵ ) وشارل سینبر 05اہ ماع5 اللدان کتپا اشهر الكب ف 
تاريخ الحضارة . 
آما رامیو فأخرح أحسن عمل عن تاريخ المحضارة الفرلسية فى حين كثب سنيو مدخلا 
تارخياً للحضارة الغر بية . وهتاك أيضاً جورم ریتارد Gege Read‏ التی کان حجة فی 
التاريخ الاقتصادي من العصور القدية حت العصور الحديثة » إذ كان صأحب فضل كبير فى 
الإشراف على أحسن كتاب اشترك ف تأليغه عدد من الباحثين وعالج التاريخ الاقتصادى العام 
منذ الأزمنة المبكرة حتى عصرنا الحديث وهو الكتاب الذى عنوائه ( تأريخ العمل قي العام ) . 
واتجه هذا العمل نحو النحقير من شأن التاريخ وإثارة الاهتمام بتطور الأشياء المادية ومصير 
الرجل الماد . وكان مع ذلك آنه جاء متاقضا أل أقصى عد للمثل التارخة ای نادی ہا 
بوفندورف ٣۲۵0۲عگنا٣‏ وروبرنسون وجیبون والتی عرفت التاريخ بأنه سجل لأعمال 
الشخصيات البارزة ورجال البلاط والقصور . ولر ينارد كذلك بعض البحوث إهامة عن الأسس 
الاجتماعية والتنظيمية للأدب القومى . ويعثير هذا علاجا علميا حديتا للاتجاعات الى كانت أول 
من بدأتها مدام دی ستیل وسیسموندی . 


أما أثمة الباحثين الفرنسيين فى التأليف التاريغى وتأريخ الحضارة فى فرتسا فهو هترى بير 
۲ انی عبر عن وجهات نظره ن تابه الذي نشر فى سنة 1۹١١‏ يعنوان ( الأليف 
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أسماء « التاریخ بحناه التقلیدی والتآلیف التاریتی » . وقال بیر بوجود فرق آساسی کییر بین 
التلخيص من تاعية والتأليف الملمى اناري من ناحية أخرى . وجاء فييزء بين الاين قبل أن 
بصبح ما یعرف باسم فلسفة التاريخ . وأخذ بير على عائقه صستولية الإشراف على إعداد ما يعثير 
أكنر الؤلفاث المشتركة طموحأ والتى يذل فيها أعظم الجهود فى كل العهرد حتى عهده عن تاريخ 
ا لىضارة . وعرف هذا الكتاب الذى صدر فى مائة جره باسم تطور الإانسانية . 

وقد تضمنت مقدمة هذا الكتاب عرطاً لنظر يته عن التآليف التاريخى .نى صيغة غاية فى 
الإحكام إذ يقول : « بدرن الادعاء بأن منهج التأليف والتحليل العلمى يكن أن يطبق على التاريخ 
بصورته المحددة ‏ فانه يكن الاعتراف على الأقل ‏ كمحاولة يفترض صحتها ‏ أن تسج الحقائق 
الخاصة بالتطور البشرى يكن تجميعه فى ثلاث طرق متميزة عن بعضها قاما الأول : هى الطر يقة 
الافتراضية > والثانية : هى الطر بقة الاضطرارية . والشالئة : تلك المسوانب المرتبطة بالمنطق 
الاطن . وسنعاول هنا أن نستفيد وأن نقارب بين التفسيرات المتباعدة للغاية رالتى ظهرت حول 
هذا الموضوع وذلك بأن تحاول أن نوضح أن کل نواحى التطور الإنسانى تقع فى ثلائة تقسيمات 
عامة هى الافتراضية ٠‏ والاضطرارية والمنطقية . ويبدو لنا أنه بهذا التقسيم الثلاثى نضع التاريخ فى 
إطار دورته الطبيعية وتفسيره العام فضلا على أن هذا الترتيب بعطينا فى الحقبقة نظرة أعمق من 
السببية ويدعونا إلى أن تنغو ص ف مجموعة السقاتى التارخية وأن تحاول أن نيز بين ثلاية أ نو اع من 
العلاقات العلية الأولى هى التتابم المجرد حيث تر تبط احقائق مع غيرها بحكم التتابع والثائية هى 
الصلة الدائمة يث ترتبط الحقائق بغيرها بحكم الضرورة رالاضطرار. والثالتة هي الاتصال 
الباطن حيت ترتبط المقائق مع غيرها بحكم العقل . ومن هفده النظرة لطبيعة المسببات الى تعمل 
فى التاريخ » لا يبدو التأليف سهلاً ولكنه يبدو على الأقل مفهوماً يكن تصوره . 

ومع أن هنه النظومة تيد ذات طابع علمى عميق ء إلا هأ ذا السب أن تعمر لوبلا . ذلك 
أنه افترض خط أن : نطبيق العلم على التاربخ اتجاء مضاد للحياة وأن الفائدة المرجوة من وراء هذا 
الفن ( التلريخ ) هو إحياء الاضى . ولكن التحليلى هو الى محول المأضى إلى جرد اکوام من 
اتان يسلوا التراب » وما مجمصه العلم يتم إتقاذه لا من الفناء وإغا من النسيان إن التأليف 
بى الماضى أكثر ما تفعله اليدهة بلى خير نها . وإن مهمة التأليف كا حددها ميشليه هى ١‏ بعث 
الحياة فى كلى جوانب الماضى لا فى بعض مظاهرء السطحية فحسب وإما في جوانبه الداخلية 
المميقة . ولا يكن تمقيق ذلك بالمبقرية » وإما يستطيع العلم أن , بفعل ذلك بتعمیق نظر يته عن 
السيبية وهى التظرية الى يكن عن طريق التأليف إعامة بنائها » 
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ويكن القول أن هذه السلسلة من الكتب حققت أمال صاحبها فعاشت إلى أقصى ما تصور 
ها صاحبها أن تعيش . وبصرف النظر عن الطبعة الإنجليزية إلتى انتشرت على نطاق واسع » فإنها 
ثل أعظم اهود ی تاریخ الىشارة الإنسانية ۔ وکان معظم من شارکوا بجهودهم فيها من 
افر نسيين الذى تخصص كل منهم فى جاثب معين أو مرحلة محددة من تاريخ الحضارة . 

وهناك ملف فرنسی معاصر کان له اهتمام إ جا بالتأليف التارخى هر لو يس هالفن لاام ! 
اد8 الذى يعتبر حجة فى الحضارة ار ومانية وحضارة الشطر الأول من المصور الوسطى . 
راش شترك مع فیلیب ساجناك فی عمل تاریخی کبیر عن الحضارة أسمياء ( الشعوب واليضارات ) 
صدر فی عشرین جزءا » ما جوستاف جلوتز وهو واحد من آم الباحثين الذين اشتر كوأ فى 
الموسوعة المساسلة الى أشرف عليها بير فقد أعد هو الأخر عملا انسم بالدقة والجهد البالغ عرف 
باسم ( التاريخ العام ) وركز بصفة خاصة على تاريخ المحضارة . وألف موريس كروازيه كتابا 
تارخيا فى سبعة أجزاء عن تاريخ الضارة ركز فيه على الاتصالات العضارية وانتشار الثقافة . اما 
أحنث الأعمال عن تاريخ الحضارة فى فرنسا الى نض بها مؤلف واحد فهو تاريخ ألنقافة 
العالية مرخ العلوم والأستاذ فى علم وظائف الأعضاء شارل ربخت ٢ءاءن۸‏ esاموة‏ . وينظر 
رمخت إلى تاريخ العلم على أنه هم المناصر فى تطور الثقافة البشر ية . والملاحظ أن الحرء الأول من 
كتابه اذى بقع فى جزمين عن التاريخ العام للحضارة وصل بقصة الحضارة حق سي ر ذلك 
أن الشطر الأكبر غا : نم إحرازه من تقدم فى التاريخ البشرى سواء أكان تقدما علمياً أم فتياً بارزا! 
أخذ سبيله منذ هذا التاريخ . ولا علو ی بث ولو کان مورا عن التاريخ العاف لفر نسا دورن 
الإشارة إلى امال سالومون ریناخ Salm Reina‏ ( 04 1۹۳۲ ) وهو ملف کبیر 
وغير ملتزم كتب فى جال تاريخ الف والأدب والدين كا سهم فى عديد من الأجزاء الت تناولت 
هذ المجالات كلها إسهاما ينم عن قدرة بالعة ‏ 


آما فی إتجاتر | خان غر اتسس سید عارفن وأرنو لد تيو ينبى غه من :أصحاب الجهد الر ئيسى 
فى جال التحليل التارخى مذ آيام بال #اعاته . ويعتبر كتابا مارفن » الماضى ار ء و( قرن 
الأمل ) 1٥۴‏ اه وعدامءÇ‏ عط مداخل تسم بالقدرة نى جال التأليف والشرح التاریغى . 
وبصفته با القضية السظام ام يإعنداد عدة اأجزاء جالاشتر اك عح غيرء فى الو سوعة التى صدرت 
باس ( سلسلة الموحدة ) وال استهدفت تیم تاریخ :الخضارة بورکرت عل الخصائص السرلية 
للحضارة الغر بية . 
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فإذا ما أنتقلنا إلى المحديث عن كتاب أرنولد توينبى ( دراسة فى التاريخ ) وجدناء أعظ 
امشروعات الطموحة التى أقدم عليها مؤلف بفردء نى جال التأليف التاريخى . كذلك ادى ج. ب. 
بیو ری BUIy‏ ا فو ا اک که قيا د ن اريخ سرية اکر وساي بحن 
أكبر عن نظرية التقدم جهدا هاما لتاريخ الحضارة ا أيدا من مقدرة على التخطيط والإشرا 
على اعمال کبری . ذلك أثه أ أفسح بجالا واسعاً حين خطط لوسوعة کامبردج فى ف اريخ القديه 
وموسوعة كامبردج فى التاريخ الوسيط أمام علا التاري الاقتصادى والاجتماعى والفلسفة 
والعلم والفن والدين . على الرغم من أن هذه ا لموسوعات فى أساسها تستهدف التاريخ السيا 
كدلك تضمنت السلسلة الى عرفت باسم ( التراث ) ختصرا مفيدا عن التاريخ الثقافى اشترك فى 
وضعه آکثر من باحث» فقام ادوین بیفان » وشارل سنجلا إعداد ما عرف باسم ( ترات 
اسرائيل ) . وأعد ر . والیفنجستون ما عرف باسم ( تراث الإغريق ) . وأعد كير يل بابل اناو 
رعلانةB‏ ما عرف باسم ( تراٹ روما ) . واشترك ت . و. ارنولد ‏ الفرد غلیرم ٢الت‏ فی 
إعداد ( ترات الإسلام ) . فى حين كتب الفصل اللفاص بتراث العصور الوسطى كلل من ك . ج . 
کرصب 0۲۷۴۹ .2.6 » |۔ ف, جاکوب . وقد عمل سیر جون هامر تون الکٹیر من أجل تطو یر 
العمل فى التأريخ الثقانى . ذلك أنه وضع مجموعات فاخرة مصورة تناولت الماضى مثل تلك التى 
أسماها ( عجائب الاضى ) وما شابيها من أعمال أخرى . هذا إلى أنه نشر أعظم ما صدر باللغة 
الانجايزية نى تاريخ الحضارة والدی عرف پاسم إ التاربخ العالى للعالم ) وهو الكتاب الدى جاء 
ف تمانية اجراء تفي تفیض بالشر وح . كذلك اشترك ك . ك . رجدù Ogden‏ مع بارنز موف هذا 
الكتاب ‏ فى إعداد عمل أكثر اكتمالا من ذلك ادى قام به بير ء باسم ( تاريخ الحضارة ) . 
وتضمن هذا الکتاب کل ما جاء فی سلسلة ور ورینار Berd - Renafd‏ . ثم أضيفت اليه غدة 
أجزاء کتبا بعض الباحثن الإنجليز والامر یکین رالألان . ويعتبر هذا الكتاب من أعظم الأعمال 
المشتركة عن تاريخ الحضارة قوة وشمو لأ" . وتعتبر المجموعة المشتركة التق قام بإعدادها ه . 
د . تریل ل1۲۵ ؛ هھ . س . مان ه42 والتی عرفت باسم ( انجلترا من الجانب الاجتماعى ) 

من أعظم ما كتب عن اريخ الحضارة الإنجليزية . أما ه . ج . وز كلا ف كتابه ( الإطار العام 
للتاريخ ) فقد قعل أكثر ما فعله أي باحث اخر مدد جون ريتشارد جرين لاتارة اهتمام القراء 
الانجليز بالتاريخ غير السياسى ‏ 


ز1 انظر ه . أ . بارئر التاريخ والإدراك الاجتاعی ( لیم 0pہK‏ ١إ‏ ود توف السمل يه بعد بدد امبر ب العالية التاتية 
الولف ) . 
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ذلك اسهم المورخون فى أجزاء أخرى من أوربا فى تطور الاهتمام بتاربخ الحضارة . وثحة 
كتاب من خيرة الكتب وأكثرها ابتكارا فى جال التاريخ الثقائى القومي . وهو الكتاب الذى يحمل 
اسم ( تاريخ المىضارة الأسبانية ) لؤلفه رفائيل التامير! : أما الكتاب الذى قام به أنطونيو 
بالیستر وس 8411056۲٥5‏ والزی عرف باسم ( تاریخ اُسبانیا وتأثیره فی تاربخ العام ) فان كر 
تكاملاً من كتاب التاميرا وإن كان أقل اهتماما منه بالتاريخ الثقاق . وفى إيطاليا أكد باسكال 
فیلاری 1٤ھ۷11‏ علھuنوة۴‏ صاع الا ہحاث المامة عن التاريخ الثفافي فى الفترة المتأخرة من 
العصور الوسطى وعصر النضة ‏ أهمية التحليل التاريخى . فانه أوضح أن عمل المؤرخ لا يكمل 
إلا إذا نظم مادته فى صورة منطقية مرتبة . گذلك اسهم بندیتو کر وتش C٣٥8‏ e9ل8e۸‏ ی 
تاريخ الفن الأوربى والإيطالى . والأدب رنظر ية علم الجمال وذلك فى الوشت الذى حاول فيه من 
جهة أخرى أن يلبس الفلسفة القدية للتاريخ ثوبا جديدا ومجعلها أكثر ملاعمة . رانعكس فى كتاب 
جیجلیلیو فير ورو ۴۴۲۴۵۲۵ 110عتاعنا الذي أسباء ( عظمة روسا واضمحلاطما ) صورة 
النوأحى التى ركز عليها لامير خت رهي النواحى الناصة بآهمية العرامل السيكلوجية تجتمعة على 
التطور التارعخى . وكتب كورادو بارباجلو وهو المشرف على المجلة الإبطالية ألر ئيسية المتخصصة 
فى التاريخ الثقا كتابا من أمتع الكتب الى كتبت فى تواريخ الحضارة . 

اما شثر ی بیر ین He1۲1 1۲8٨2718‏ فد تأثر بلامبر خت ولا کومي واخ رج دراسة تار ية 
واسعة الأفى عن تاریخ بلجیکا کا اسهم بسهم رام فى بحث تاريخ الحياة الاقتصادية والمدنية ف 
العصور الوسطى . 

ونی روما نیا لم یکتف الکسندرد زینو بول ( ۱۸٤۷‏ - ۱۹۲۰ ) بكتابة اريخ قومى متع ؛ بل 
أخر ج كتبا هامة أيضا ناقش فيها طبيعة علم التاريخ ومشاكله أأسماء ( الأسس الرئيسية للتاريخ ) 
و( نظرية التاريخ ) وميز فى وضوح بين طبيعة كل من اللوم الطبيعية والعلوم الاأجتماعية ومن 
جملتها التاريخ ء وأوضح أن التاريخ ينبغى النظر اليه على أنه فى أساسه علم اجتماعى » وأن قوانين 
السببية التارتخية يكن تطبيقها على الحالات التاريغية العامة إذا أ كن تطبيقها على الأحداث 
المرتيطة بالأفراد وأن الحقانق التاريخية الامة فقط هى تلك التى هما معدلات ونتائج اجتماعية 
هامة . وهناك واحد من أبر ز تلامید زینو بول وهو نیقولا ایو رجا 0۲2۸] الذی حاول فی کتابه الذى 
اسما ( بح فی تر کیب تاریخ الانسانية { Essay on the Syntbesis of the History of‏ 
رانصةس1 ان يتناول التاريخ العام للحضارة وتقدم البشرية . ويدل عمله على تظرة واسعة 
وتعمق فى بواطن الأمور وقسط گيور من التعليم . 
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ويثل أهتمام الروس بالتاريخ الثقافى فى أعمال كثيرة سنت الإشارة إليها مثليمؤلفات 
كو نالفسكى التاريغية في النواحى الاقتصادية وتلك الخاصة بالتظم . كا تتمشل فى أعمال 
فينو جر ادوف ۷1808۲140۷ عن التاريخ الاجتماعى فى العصور الوسطى رتاريخ القانون » وى 
كتابات بو لس ميلخوف 0۷ )دلق عن تاريخ النظم وتاريخ القانون !لر وسى . ويتمثل كذلك فى 
العمل الكبير الدی قام په روزتو قتف ۷غ۸0510۷)5 عن التاريخ الثقافى القديم لروسيا ا لحر بية 
والتاريخ الاجتماعى والافتصادى فى العالم القديم وأما عن تشيكو سلوفاكيا فلدينا الأبحاث القيمة 
ا لحديرة پأن تحمل ۳ العام ترماس مازريك عن الفكر والأدب السلا . 
وقد سبق أن أشرنا إلى الدلائل الأولى للاهتمام بالتاريخ الثقاف فى الولايات المنحدة 
الأمريكية وهى ا ظهرت فی أعمال درابر » م. س. تايار » هوایت » هنری ادمز . وتعتبر 
الشخصية الرئيسية فى القرن العشرين فى الولايات المتحدة الأمريكية الى وهبث نفسها لار قى 
بالتاريخ الثغاق هى شخصية جيمس هارن زينسر ن AT } James Harvey R0b10807‏ _ 
) الذى تأثر قليلاً بلامير خت وبالمجددين الأوربيين وإن لم شع ذلك من إلمامه بأعمام . 
ويقول روبنسون عن تفسه : إن النقدم والتطو ر الذی طور به نفسه من جرد باحث تقلیدی فى 
ميدان التاريخ الدستورى إلى أن أصبح معلقا غير متأثر برأی الغیر على ما أسماء » بالکوسديا 
الاتسانية ؛ إنغا تم بصورة تدريجية وبصفة غير رسمية وكان أمرا خا بحتا"' . ذلك أنه استقی 
رجهات النظر الناصة بالوراثة من علم الحيوان وطبقها على تفسير المأدة الثارغخية . وعندما كان 
مهتا بالثورة القرنسية عاد من تلك النقطة إلى دراسة ا لماضى تدرجيا ‏ أو كا قال هو نفسه أنه رجعم 
من البو لتين أو المقصلة إلى الباطة الصغيرة . ولنص وجهة نظره لى كتابه الى منه اتشرت 
الأبحاث الى تضمنها على نطاق واسع والذى عرف باسم « التاريخ المديث » والذى صدر سنة 
۱۹ ,.ٍ ووضح تأثور ما نادی به بصورة رئيسية فى كتيه التعليمية عن التأريخ الأوربى وهى الكتب 
التي أحدثت انقلاباً كبيراً فى الأفكار . كا وضح تأثيره كذلك فى تدريسه الفريد والممتع . وكان أن 
شر ع فى وضم كتاب كبير عن التاريخ الثقاني » لكنه م يكمله . ثم قام طليته همة الكتابة فى صورة 


)4۹١۷(طاتاغ أسائذة علم الاجتماع الأمريكيرن طبعة هولت‎ 1. ¥. ٤٤ ارجم إل هھ ,۱ . بارتر فیا نشره‎ )١( 
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غزيرة دسمة . فجمع جيمس ت. شوتويل مجحموعة كبيرة من المصادر عن تاريخ الحضارة سميت 
« سحلات الحضارة » . وكأن من رواد الاهتمام بالتاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى الولابات 
لمتحدة . كذلك كتب لين ثورنديك أعظم الأعمال تكاملا عن العلم وألفكر فى المصور الوسطى . 
وله مقدمة عامة موجزة عن تاريخ العضارة . آما کارل پیکر ۴۴)عع8 الى تتلمذ على كل من 
روبنسون وٽیرر فكتب أيحاثا تنم عن فهم كيعر للحالة الفكر ية فى القر نين السابع عشر والثامن 
عشر . وامتاز بر بزرفد سمیث 50٥1۲1‏ ۲۴8۲۷۴۵ ا کتبه عن التاریخ الثقافی فی عصر حر که 
الإصلاح الدينى وأنتح ما يكن أن يعتبر أعظم ما قام به مؤلف بفرده فى حال تاريخ الثقافة 
الحديثة . أما هوارد روبنسون فبحث عصر التعقل وكتب أحسن الكتب الإا نجليزية عن بطرس 
بایل 84716 ۴1۵۳۳۵ وردد کل سن شارل اوستن بیرد » بلجامین ب . كندريك » |. م شلزنجر » وار 
فوکس » هارودل غو لکر ۴۵0۲۸8۲ . هاری ك کارسن وغیرطم وجهه نظر روبنسون واهتمامه 
وطہقر ها على التاريخ الأمریکى وألف فو کس وشلز تحجر 5118e۲عاط>S‏ dہھ‏ ×0 اما یتر أعظم 
الكتب التارخبة تكاملا وأحدتها عن الحياة الأمر يكية الاجتماعية والثقافية وهر الكتاب الى 
يحمل عنوان « تاريخ المياة الأمر يكية » ووضع فردپناند شیفل الذی لم تأر بروتسون والذى 
کن القول بان أکثر الناس إحساسا وتفها لتاريخ الحضارة فى الولايات المتحدة الأمريكية - 
مؤلفات ننم عن مقدرة كبيرة عن مدينتى سبنيا وفلورنا فى إيطالبا . ويعتبر ما كتبه عن قلورنسا 
بالذات ذا أثر فى تفهم الأمر يكيين لنقافة عصر النهضة . أما غردريك ج . تيجارت فقد كتب أعظم 
ما بمكن كتابته بالتفصيل عن الأسس النظرية والفروض فى القاريخ ال مديد . ويتمشل خير 
ما أنتجته أمريكا اللاتيئية نى ميدان التاريخ الثقانى قيا كتبه فنسنت ريغا بالاشير ۷1١٥۵۸۴‏ 
R1+24A 0‏ وجيمس رومر و علو رس R0۳۱8۲٥ ۴١۲۵۶‏ 85118[ , کا پټمئل فیا کتبه روملو د. 
کار بيا ٥ة‏ عن الحضارة الأرجنتينية . 


التاريخ الغقانى والمراحل الكبرى فى التاريخ البشرى 
وبعد أن تتبعنا الآن تطور التاريخ الثقافى عن طريق عرضنا للسمات البارزة المميزة لذا 
التطور» بقى أن تشير إلى بعض المجهود المأمة فى محال التاريخ الثقافى فى ختلف مراحل التقدم 


البشرى منذ عصور ما قبل الكتابة وسنكتفى هنا بالاشارة فقط إلى بعض اللأعمال الکبر ی الى 
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سوف تختارهاً بين عديد من المجلدات الى تناولت هذا المجال . ومهم يقال عن قلة الكتب الى 
اختارت الاتعاء إلى الكتابة فى تاريخ الحضارة ودعمت هذا الاتجاء فى قوة » وبرغم حدائة الاتجاه ف 
هذا السبيل بوصفه حركة تاريخية منظمة . فإن هناك عديداً من الأعمال الخاصة الى تناولت 
جوانب معينة فى تطور الثقافة . وعلى القارىء الذى ينشد الاقتراب من الكمال الرجوع إلى ما 
كتب نحت علوان : « التاريخ الثقافى في الفصول المثتابعة في المرشد إلى الكتابة التارخية » . 


إن المدخل لكلل التاريخ الثقافى ينبغى التماسه بالطبع فى الأنثر وبولوجيا الثقافية أعنى قصة 
التطو ر النقاقي فى المر حلة إلطر يلة للتطو ر الانسائى الى نتعارف عليها الآن بر حلة ما قبل الكتابة . 
وتعتبر الأعمال المخاصة بعلم الآثار في عصر ما قبل الكتابة التى سيقت الإشارة إليها فى إعجاز هى 
الأساس الرنيسى لدراسة التاريخ الثقاق . فمؤرخ مثل تيودور مومسن لم يسمع مطلقا عن « عصر 
ا لجليد » إلا قرب ية حياته . بينا تبدأ كل الكثب القيمة عن التاريخ القديم بالسرد لعصر ما 
قبل الكتابة . وضمن أدوارد ماير نى كتابه فصلا افتتاحيا بأكمله عن الأنثروبولوجيا . كذلك تدا 
مو سوعة كاميردج فى التاربخ القديم بفصاين عظيمين عن ثقافة ما قبل الكتابة من وضع ج.ل. 
مأیرس 1۲۴5 وأوجز جو رج جرانت ماك كردى فى كتابه « أصول البشرية » ا مهود التى حققتها 
مدارس اليحث فى هدا المجال ودلك على نحو راع . وعلينا أن نرجع إلى الؤلقات عن التظم 
والثقافة فى العصرر الأولى والى عبادىء التطور النقانفى الى كتبها المتخصصون فى الثقاأفة 


الاأنشروبولوجية. 


ويكننا البدء بالاشارة هنا إلى كتاب اءب. تايلور ألقديم عن الأنثر ويولوجيا - ثم ننتقل مله 
إلى الؤلغات المجدينة . فهناك كتنب مثل تلك الى لفر انر بوس 8035 ۳۳۵۵2 بعتوأن « فكر الانسان 
البدائى » والأنثروبولوجيا والحياة المحديثة . وكذلك مۇلفات 1 . ك , گرıر A. K.Kroêbêf‏ 
« الأشر وبولوجيا » وهناك تاب ر. ه . لوي ع0#[ .8 .۸ « المجتمم البداتى والمدخل إلى 
الأثثر وبولوجيا الثقافية » . أما الكسندر جولدئو زر فله كتابان هما « ا لحضارة القدية + و « التاريخ 
وعلم النفس والمىضارة » ولدينا كذلك كناب ل .!. هرايت « لطورالثقافة » وكتاب كلارك ويسلر 
إeاWis‏ ا « الإإنسان والثقافة » وكتاب |.م. توزر « الأصول الاجتماعية والترابط 
الاجتماعى » . وهناك أيضا كتاب هارولد بيك ۴٠۹#‏ « الحطوات الأولى فى التقدم البشرى 
وکتاب » جو ستاف شوالب #الو۷هطع5 م الاثر وبولوجيا » وتعتبر هذه الأعال جيعها مدخلا 
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إلى التاريخ كا أنها تلقى كتيرا من الضوء على عصر « فجر التاريخ » . وقد سبق أن تتاولنا 
بالوصف ماأنجزء الانسان وكن بفضله من بلوغ حضارة عصر الكتابة وحللنا سلوك الإنسان 
والحماعات وأوضحتا مبادىء التطور الثقافى وغاذجه بالقدر الذى سمحت به المصادر المحروفة . 
رأجاد جاك دى مورجات تلخيص الفترة الاننقالية من المجتمع البدائى إلى حضارة المصور 
القدية . وذلك فى كتابه « عصر ما قبل التاريخ فى الشرق » . كذلك هناك کتاب ماکس بلانكهورن 
Max Blanckenhom‏ „ العصر الحجر ی فی فلسطن وسوریا وشمال افر یقیة ۾ وتاب ف 
جوردن شيلد علاط «ع ل60 ,۷ « فجر الميضارة الأوربية والشرق القديم » وكتاب موريه 
ودای 3y‏ فة ۴۲ا0 « من القبيلة حت الامير اطو رية » . 


أا ادولف ارمان ۴۲٥۵۵٥‏ اماه كش فكتب عن الحياة اليومية في مصر القدية كتابه اذى 
سماه « الحياة فى مصر القدية » . ومازال كتابه أقدم ما كتب فى هذا الموضوع . وقد أعيد طبعد علي 
يد أحد الباحثين البارزين . بعد مضى ثلاثين سنة على ظهور الطبعة الأرلى . وتناول ارمان كذلك فى 
إعجاز الأدب والفكر نى مصر القدية . وهناك ما هو أكتر إجازا ران كان أحدت من سايقه فى 
وضو ع اللقافة المصربة وهو كاب جورج شتندورd George Steindorff‏ اسم 
« الإمبراطورية الفرعونية فى بدايتهأ » . ولم يقتصر جهد جيمس ه . برستد على إخراج كتب 
تاربخية تنم عن مقدرة فترة فى تاريخ مصر » ولكنه كتب الكثير فى التاريخ الثقافی . کا كب أيحانا 
متخصصة فى الديانة والفكر فى مصر القدهة وعن فجر الجر كات الأخلاقية والنير ية فى مصر . اما 
کتاب موريس جاستر وه حضارة بابل واشو ر » فهو عمل ميسو ر الفهم وحجة ني موضر ع العقيدة 
الديثية فى أرض ما بين النهر ين فى العصو ر القدية على أن البحث الذى أعده الأستاذ ير ونوميسر 
Bruno Meisner‏ تحت عتوان « البابليون والآشوريرن » يعتبر تم وأحدث دراسة عن حضارة 
ما پين النپر ين . کدلك عالج کل من ر. و . روجر R.۷¥. R08¢۲8‏ ۽ کلمنت هر ارت A18118‏ 
Hu‏ , م . ن . دهللا قللھطڭآ: پ .م . سيكس M1. 5k85‏ .۸, | . ث . و . جا کسر ن Jack801‏ 
وأخرون مدى أثر حقارة الفرس القدية على المىضارة الغر بية . وأما عن الفن فى الشرق الأدنى 
القديم فبازالت الفصول ألى كتبها جورج بیر و ۴۴۲۳۵١‏ وشارل شیہز ۵2 امنا فی گناہ 
« تاريخ الفن » تعنير أحسن ما كتب في هذا الموضوع . ولو أن هناك كتيبات أحدث فى هذا المجال 
مثل ما کتبه حنا کابارت الةم C4‏ 4۸ع[ باس « عحاضرات عن الفن الممرى » وكذلك تعتبر 
الأجزاء الأولى من موسوعة هامرتون « التاريخ العالمى للعالم » أحسن علاج للتاريخ التقافى فى 
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عصور ما قبل الكتابة والشرق الأدنى القديم . وهناك أبحاث حديئة ونيتكرة تضننها الأجزاء 
الي کتبها مو رید 06 , دانی 03y‏ . دیلابورت 0۲۴مھا0 , هرارت تھ داواخر ون عن 
الشرت القديم فى « سلسلة تاريخ الحضارة » كدلك نجد موسوعة كامبردج للتاربخ القديم وفيا 
كتبه رالف تيرنر بعثوان التراث الثقانى الكبير كثيرا من المادة القيمة عن الثقافة . أعاماكس وبر 
eber‏ و ج . و . هیر تار ۲٤اعا٣عفقد‏ عال جا النفكير الاجتماعى فى الشرق القديم . 


فإذا ما اننقلنا إلى بلاد الإغريق القدية نجد لدينا دراسة رالعة عن حضارة كريت وحضارة 
إججة فى ذلك الكتاب الذى صدر حديئا لموستاف جاوتر . ويعتير العلامة الأيرأندى سير جون ب . 
ماهائي أعظم من أدلوا بدأوهم الغزير فى تبسيط الثقافة الإغريقية وشرحها » إذ كتب تقر بيا عن 
كل جوانب الثقافة فى التاريخ الإغريقى وإلى هذا العمل الذى يض به ماهانى ‏ وهو عمل اتسم 
بالجهد والحماسة الكبيرة ‏ يرجم الفضل فى إثارة الاهتمام على نطاق راسع بثقافة الإغريق 
القدية وإن كان بؤخذ عليه أنه ام يضع إلى حد ما خطاً ما يما جه فضلاً عن إسرافه فى الإطراء . 

واتسمت أبحاث الكتاب الإنجليز من المدرسة الإنسانية بقدرتيا على العالية الدقيقة الميزة 
والعبرة . مثال ذلك ما تبه مارى » ج. لويس ديكنسون . أما أحسن مدخل للثقافة الإغر بقية ظهر 
فى محلد واحد فهو الإنتاج المشترك الذى أشرف عليه ليونارد وهبلى إع اط۷ ل٣ةط0ع1‏ وصدر 
بعنوان « المرشد إلى الدراسات الإغر يقبة » . ويعتبر العمل الذي فام به باللغة الألمانية الغرد جرك 
e۴‏ , ادوارد فوردن « دراسة العصور القدهة » أكثر اكتالا من سابقه . وهنالي السلسلة 
الممتازة لجورج د.هادزستس 8اأ025ة] , داود.م. روبسون عن حضارة الاغريق والر ومان پأاسم 
« ما ندين به للإغريق والر ومان  »‏ وشبيبتها الألمانية التى أعدّها اوتراميش اغونص.! 10ا0 . 
وکتب کل من ادوارد . زیار 22101 فیودور جرمیر ز وبلهلم ویندلہدند دراسات مو جزة بعتید 
ليها فى دراسة الفلسفة الإغريقية . كذلك كتب ارنست باركر كتابا خالدا عن فلسفة الاغريق 
ألسياسية رتناول كل من هوجر برجر Berger‏ , أوجست ay‏ رك Auguste Bouche‏ 
 LeclereQ‏ ہطرس درھم ٤1ں[‏ ۵٣ا۴‏ : العلم عند الاغر یق . ما اوت گر ن Otto Ker‏ , 
جان هاریسون . لوپس ر. فارئل ۴۵۲٣611‏ , اروین رود 8٥148‏ فكانت لمهودهم القبمة فى 
الموسوعات التى كتبوها عن تاريخ الديانة الإغر بقية . وتناول الفرد موريس كر وزبيه » وويلهام 
ون كرست تاريخ الأدب اليونانى بالتفصيل . وأستعرض بیرسی جاردنر وماكسيم كو لبون 
وجوهان اوفريك آلفن الإغريق وتنالوه بالبحث والشرح . أما الأجزاء المخاصة بهذا الموضو ع فى 


تاربخ الكتابه التارخية ١١‏ 


سلسلة هامر تو ن اتی عنرانا « تاريخ الحضارة » وف موسوعة كامبردج للتاريخ القديم فهى ذات 
قيمة كبرى بالنسبة للتاريخ الثقاى فى كل من بلاد الإغريق والر ومان . 


وبالنسبة لر وما هناك مقدمة عاعة لا غنى عنا ‏ تناولت كل جواتب الثقافة الرومانية وصفها 
السيرجون | . سانديزةلرك«صه5 تحت عنوان « ا مرشد إلى الدراسات اللاتينية » . وتناول ماأريون 
بارك ۴۳k‏ 0۸ع پالیحث التاریخ الاجتماعی ال ومانی » کا عا جه كل من فرانك ف . ابوت 
jy « F. Frank Abbott‏ ليام وارد فر آر ا۳٣۴‏ .مر یل دبل !ا1ء لو دفیج فر پاد ندر ع11 1 
Friedlander‏ . ولدينا الكثعر من الوؤلفات عن الديانة الرومانية » ومن جملة هنف الؤلفات 
الأبحاث الثالیة التی قام بہا جيس ب . رر Warde Fowler J gil, , Jess B. Carter‏ 
جورج ویصرا waنعیا‏ عع0۲ع ت , جاستون بوسر ۲عنکدنB‏ 01ایھل, الفرد لو سی لاما 
» فرانز کومونت C00٩4‏ ۴۳۵۵2 تیر و ر جلوفر ٣٤٣۵۲ [0۷٤٣‏ . وللدراسات التی کتبھا 
الثلائة الأواخر قيمتها الناصة في الإحاطة بموضوع تصارح الأديان فى الإمبرأطورية الر ومأنية . 


أا عن مراحل تطرر الأدب الرومائى فنجدها فى أبحاث جون و دوف » ادوارد فوردن ء 
ویلھلم س. نوقل اعاگا٥۲‏ 1۳عطل¥ . ودرس هنر ی ب . والتر ز 5اعاآة¥إلفن الرومانى دراسة 
تلم عن عبقر ية کبری » کا درسه ذلك رینیه کاجنات ‏ فیکتور شابو 1380٤‏ , فرانز ریکهوف 
Wickhof‏ , هھ . ت . ریفور! R۷0۲‏ .۴ .3 وتناول جون ر , ساندیز 5كھ5تاریخ البحث 
العلمى فى العصور القدية منذ أيام الإغر يق والر ومان . أما فترة الانتقال من الحضارة الرومانية إلى 
حضارة العصور الوسطی فقد جذبت انتباء کل من هری بیر ین ۳1۳۵۵۳۴ , فر دیناد لوت 10٤‏ 
الفونس درہش 5م00 , کر یستوفر دارسن 02¥501 Crist oper‏ .م . ل . و لیستار M1.‏ 
L. W Laistner‏ . إ , d‏ . راند فدھ . ایلینارر دوکت ٤)عckeں٥‏ اoصچعا۴‏ . ھ . و . تایلور 
واغرون غیرهم . 


رينبفى ملاحظة أن كل ما كتب من مادة عن أحوأل السيحية وتطو رها إا هو بالضرورة من 
جوانب التاريخ النقاق . ويكننا آن نشير فى هذا ا لمجال إلى بعض الأعمال الى تغوق غيرها فى 
الأهصية . فهناك عدد من المؤلفات التاريغية العامة ا لجديرة بالاعتيار عن الكنيسة المسيحية ؛ ويعتبر 
ما ام به ولیم مر ر !501 موذجا هذه المؤلفات ولدينا عن تاريخ المسيحية بصفة عامة ما كتبه 
شارل جو جنیر ٤0نا‏ . عن السے وثطو ر المسيحية . وكتب إميل شورر ۲١10۲ء5‏ كتابا 
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يعتمد عليه فى دراسة تاريخ آليهرد فى المهد المسيحى الأول . أما كلا من لويس 
دوشىسن 1610826 » ارثر ك . ماك . جیفر 66۲ات هثرى م. جواتين . فقد عالجوا تاريخ 
الكنيسة فى عمرها الأول كذلك هناك کتابات شیر ل جاکسون Shirly Jackson Casê a‏ 
عن المسيحبة نى عهدها الأول وهى كتابات دسمة وبخاصة فيا يتعلتى بالتاريخ الاجتماعى والنقافى 
ومازالٹ مؤلفات هثرى شارل ليا 123 عن الكنيسة فى العصور الوسطى تعتبر أعظم مأ كنب فى 
هذا الموضوع . وأمدتا والتر اديى ك4 بأعظم الأبحاث الفيدة عن الإغريق والكنيسة 
الشرقية . أما العمل المشترك الذى قام به جورم جو برا0073 380۲8٤‏ فهو خير ما كثب عن 
التاريخ الثقانى للكنيسة الكاثوليكية . وتناول الكسندر فليكء نآ۴ انيار نفوذ الكنيسة فى العصور 
الوسطى بالتحليل . أما تومأس م . لندساىلهةك 110 » بريزرفو سميث » لودفيج فون باستور» 
ارنست تر ویلتش ۲۲٥۴115٥۸‏ , ماکس وبر !ا٤٥‏ ×ھ1ہ واخرون غیرھم فاهتسوا بعصر 
الإصلا الدينى اهتماما أثبر عن جهود طيب ف هذا المجال . رأخرج جورج ب . فيشر » رادولف 
هارناك . وارثر ك . ماك جبفر أعظم الأعمال التاريخية عن الفكر والذاهب المسيحية . أما 
جوستاف کر وجر۲؟ K8‏ فهو أستاذ الأدب السيحى فى عصره الأول . وجاء جوزيف 
ستر وزيوسكى ف0#5ل2٥«$‏ بوصف متم للقن السيحى أما التاريخ الثقافى للعقيدة الإسلامية 
الى ظهرت فى صورة منافس كبور للمسيحية قغد عالبه كل من ستانلى لين بول » وسير توماس 
رولد . دی لاسی اوری , دنکان پ . ماکدونالد » رینولد لیکولسن » ادوارد ج . برون » سیر 
ریتشاردف . بر تن 801۲01 هثر ی لومس 110۳2۸828 » هنر ی سالادین . کلمنت هوارت , اجناز 
جولدزهر : برنارد کارادی دی فر ا۷2 عل C41۲4‏ 82113۲ وغیرهم , 


وتضمن کكتاب هار ى ادمز الذي حمل اسم « دير القديس ميخائيل ووثاأتقه » دراسة متعة 
وعميقة عن طبيعة الحضارة فى العصور الوسطى وروحها ما تأمبزى دى لاروك-13۲ غل رعنصة1 
هت۲ فله کتابه الام عن الاثار الفرنسية وعن تاريخ القومونات فى العصور الوسطى ورعن 
التاريخ الثقاى والدينى فى تلك العصور . رتناول بحث السلوك والعادات فى العصور الوسطى 


١ (‏ ) هى المان ذات الکيان الپاسى رالاتتصادى التقل . ظهر ق أواخر المصور الوسطى رخأصة فى إبطاليا وفرنسا 
رالأراشى النخئضة [ الراجم) . 
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بالتقصيل بولس لاكروا فى كتيه المديدة التى تنم عن مقدرة فائقة أما الدراسة الى قام بها هنرى 
اوزيو رن تايلو ر فى كتابه عن الفكر فى العصور الوسطى فلها أهمبتها فيا بخص بالتاربخ الثقاف فى 
تلك المصور . وينطيق نفس القول على كتاب ريجنالدلين بول وعنوانه « أضواء على تاريخ الفكر 
فى العصور الوسطى » وأخرج موريس دى ولف انا عل عععة أحسن الكتب عن الفلسفة 
في العصور الوسطلى . وساهم شارل هومر هاسكتز . لين ثورنديك مشاركة فعالة فى دراسة تاريخ 
الفكر والعلم فى العصور الوسطی . ویعتبر کتب کل من ستیقن دیرسای ھ۲ا 0 , هاستنجز 
رشدال ‏ هنريك دينيفل انطع اعاعما16 , هاسكتز أئمة المراجع الموثوق بہا فيا تختص 
بدراسة التعليم فى العصور الوسطى فضلاً على المدارس وا جامعات فى تلك العصور. وأما وليم 
ماکسيلانوس مانيتيوس فقد قدم لنا أحسن عرض شامل للأدب اللاتينى فى العصور الوسطى . 
وكذلك جاء کتاب کارل كرومباسار عملا مثاليا عن الأدب اليونانى . والبيزتطى فى العصور 
الوسطی . رأنجز وليام ليثابى 111¥ نالآ خير بحث عام عن الفن فى العصور اأوسطى . 
ما شارل دیل 1٤ا٥‏ عاعهط , و . م . دالتون فقد کتبا کتیبات بلغت أرقی مستوی عن إلفن 
البيزنطى ‏ بين قدم رالف ادمز كرام ال٣‏ » سیر توماس ج. جاکسون » أوجين فيوليت ليدرك 
أعظم البحوث عن فن الممارة فى العصور الوسطى . أما أحسن الأعمال التى تنم عن أرقى 
مستوى من القدرة على النقد لكل جوانب التاريخ الثقافى فى العصور الوسطى فهى ما قام بها 
جورج چوردن کرلتوۈز George Gordon Coulton‏ . 

ویتضمن کثأاب جون هرمان راندال وعنوانه « تكو ين الفكر ألحديث » مقدمة عن التاريخ 
الثقاق للمصور المديئة . كذلك هناك بحث كان من المنتظر أن يصبح أروع الأبحاث ألتى كتبت 
بكافة اللغات عن التاريخ الثقافى فى العصور الحديثة وعنوانه « تاريخ الثقافة المحديئة » تأليف 
المۇرخ بر یزرفد سمیث الڏذی فاقت قدرته کل حد , لکن عمله توقف بعد ان نشر عله فصلان . 
ویتضمن کتاب آجرن فر یدل ۴۲٤۵61!‏ ٣0ع‏ الذى أسماه « التاريخ الثقاف فى العصور العديئة » 
كثيرا من الأحكام العامة الفذة والشر وم المبتكرة . ولكنه ليس على نسق واحد من حيث البودة 
ویعتمد إلى حد ما على فروض ونظریات آوزوالد سبنجار وهی نظريات مشكوك فى صحتها . 
وهناك كثير من الادة عن التاريخ الثقاقى فى السلسلة التى أصدرها وليم ل . لاجر .1 هنال 
11۴ باسم « نشأة أوربا الحديثة » . ويعتبر هذا العمل أقرب علاج للتاريخ الثقافي فى العصور 
الحديئة باللغة الإنجليزية . وتناول عصر النبضة باليحث على أحدث طراز كل من جوثن 
Gothen‏ رجو نز جر وٹیزن 6۲0۴۲10۷881 » ہراندی تd٥2]ڈارغیرھم‏ وذلك فی کتبھم ال 


T34 


سبق أن أشرنا إليها . ما اميل جببهارت فقد ألقى مزيدا من الضوء عن العلاقة بين العصور 
الوسطى فى مرحاتها الأخيرة وعصر النبضة وأوضح السبب الذى عن أجله بدأت حر كة النهضة فى 
إيطاليا . هذا بالإضافة إلى ما له من فضلل بصفة خاصة فى وضع كتابه الام عن العلاقة بين ما ظهر 
فى أراخر العصور الوسطى من مذاهب الزحد والورع وبين حركة التهضة اسيغية فى عصرها 
الأول . انتج رویرت دافیدسون وقردیتاند شیفل أعظم ما كتب عن النيضة نى فلورسا . أما 
شار ی ازٻورن تایاور وفردیناند شیفل . هیا 1782۸ وادورد ب . شین ٤٥ط‏ افھم رواد 
الأمر يكين بالبسبة للدراسات المحديغة فى هذا العصر . رأمدنا بر بزر فد سعيث وارنست تر ويلتش 
بعمل رائم عن الثاريخ الثقا فى عهد حركة الإصلاج الاي . کا آلف والتر جوتز عن اليركة 
المضادة لمبركة الإصلاح الدينى . أما أكثر الأعمال العامة مقدرة فى حال التاريخ الاقتصادى فى 
العصور الحديثة فهى تلك الى تنسب إلى كافولفسكى › فرنر سومبارت) اص5 , 


وثعة درأسات عن التاريخ ال قتصادى والاجتماعی عن الدول الکبر ی تنم عن مقدرة کبری 
منها ما وصفه تلاميذ لامبرخت فى الانيا وفى إنجلترا ال ويس رأل هاموند وليفا سير فى فرنسا. 
ودور فمان . وداود ومساعدوه فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


اما فى جال الفلسفة الحديثة والفكر والعلم إن أعظم الكتب أهمية هى تلك التى وصفها هأرالد 
هوفدنج 80٤۲4108‏ , ابراهام ولف » جون مورلى » عن المدرسة العقلاتية فى فرنساء والدراسة 
الواسعة الى قام بها جون ت ميرز عن الفكر والعلم فى القرن التاسع عشر . ووضع ف ج. ك . 
هير نشاو سلسلة من الكتب ذات الفاتدة العظيمة عن القكر الاجتماعي والسياسى منذ العصور 
الوسطي حتي القرن العشرين . وتيدو عظمة هارولدج . لاسكى اعدا ق تاره للفكر السياسى 
الحیدیٹث خصرها ن تشاة المر كة الليبرالية . ووصف برنارد بر بنسون واخرون غیره 1 

عصر النيضة » كا وصف فرأنك م . مأئرجر rak M. Mather r.‏ ار سم ق العصر اخدیث . 


وأخرون غور 


أما تاربخ الأدب فقد تم بحثه قى عدة مراجع هامة تخصصت ق الأدب القومى مثل موسوعة 
كامبردج فى تأريخ الأدب الإنجليزى وتاريخ الأدب الفرنسى لإميل غوجيه وتاريخ الأدب 


EL 


الاسبانی لفرانسسکو بارشیا بلانکو , کہا عالح فرانسسکو دی سانکٹس 8٤۸۲د‏ تاریخ 
الآدب الإبطالى . وبحث ويلهلم شيرر تاريخ الأدب الألانى خلال عصر جوته . وقام ريلهام ديلتي 
وهر يك ريكرت بحاولات جادة ومبتكرة لوضع التاريخ الثقا على أسس علمية رغم أنه فرقا 
اما بين العلوم الطبيعية والاجتماعية . ما فردريك مينك e‏ )د1ع 1ء ٣‏ ع٣۴‏ فقد أت عملا 
فذا تناول فيه بالدراسة الجر كات الليبرالية والتومية بوصفها نظريات"فكرية سادت فى القرن 
التاسع عشر . كذلك عمل كارلتون ج . ه . هابزالكتير فلق مزيد من الاهتمام بتاريخ القومية فى 
الولايات المتحدة الأمر يكية . 


ول تقم دولة ما من الدول بجهد مننظم تة تاريخها الثقافى متلا فسلت الولايات المتحدة 
الأمر يكية . من ذلك آن ارثر م . شیازنجر » دیکسون ر ف وکس کتبا كتابا أسمياء « تاريخ ا لحياة 
کتاب عظیم فی صورته ومادته . وکتب دودر يدج ريلى أحسن الكتب عن تاريخ الفكر والفاسفة 
الأمریکية . ما فر نون ل . بارنجتون فکتب بحا تاریخیا مبتکر! لا قر ين له عن الأدب الأمر يكى 
مستندا إلى أسسه الاجتماعية . واتسبمت كتابات فان ويك بروكس عن الأدب الأمريكى بأنا 
الأمر yg Cambridge History of American Litera€ê yk‏ کار دقة سن غير ٠‏ . وعالج 
صمويل ايشام وفرانك ج . ماثر وجر . لورادو افتاه . وفیسك کمبال ااھطسد× , ت أ 
ثا مدا واوليفر لاركن عة تاريخ الفن الأمريكى من جوالبه المتصدة . 


ولا شك فى أن هذا العرض السريع الموجز والضرورى لبعض الجهود الى بذلت ف التاريخ 
الثقائى سوف بترك إنطباعه على القارىء بإحساسه بعظمة الكتابة فى هذا الميدان وضخامتها 
وتنوعها وخأصة إذا ما تذكر أن هذه الأعمال الى أشرنا إليها أنفا ثل أكثر ما كتب فى الموضوع 
أهمية وأحسنيا . وقد اخترناها من بين مؤلفات عدة فى العصور الحديئة . وسيخرج القارىء عن 
إلامه يذه المؤلفات العديدة بالحقيقة الخاصة بأن الاربخ الثفافى تغلب على كل من التاريخ 
السياسى وال مرب اللذين هما أقدم مه . ولكنه ينبغى أن نتذكر أن معظم هذه المادة م يكتيها 
مؤرخون أكادييون محترفون ٠‏ وإنغا كان غالبيتهم أشخاصاً درسوا الأدب والغن والديسانة 
والاجتماع والاقتصاد والعلوم رالفلسفة وما شأبيها . ومع ذلك فإننا نثنى على هذه المادة القيمة 


٦ 


سواء کتبها مرخون تحتر فون أم کتبها غیرهم . وإِن أعظم ما پنبی» به ذلك النطرر هو ازدیاد عدد 
من الؤرخين المحترفين الذين بيتمون بالجوائب المختلفة للتاريخ التقأف . ونعتبر هذه الحفيقة هي 
الدعامة الرئيسية التى نبنى عليها أملنا فى أن التاريخ سوف يرتبط ترابطا متزايدا بتاريخ الحضارة 
والثقافة . وأن أعظم الجهود الجديرة بالثناء فى وقتنا الحاضر فى تحال وصف الحضارة البشرية عن 
كافة جوانبها هو الجهد الذى بذله ويل ديورانت ٤3٣د(‏ فى كتايه ا لمتعدد الأجزاء بعنوان « قصة 
الحضارة » . وهو الكتاب الذى وضعت خطته على أساس مدوره فى عشرة أجراء ظهر منبا فعلا 
سبعة . ومن المشكوك فيه أن يستطيع مؤرخ اخر أن يقدم على هذا ا لمجال يثل تلك ألقدرة الفائفة . 


¥ 
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انخصل الرايع شر 


التاريخ وعلوم الإنسان 
الاتجاه الكونى الجديد 


سوق نتناول في هذا الفصل التطو رات الفكر ية والثقافية وكذلك التفدم فى المحرفة البشرية . 
وهى الأمور الى ساعدت على توسيع تحال مادة التاريخ وزيادة خصوبتها ء كا ساعدت المؤرخ 
على إعادة صياغة حطارة الاضى . وعليتا أولا أن تناقش رد الضمل الذى أحدثه النظرة الغلكية 
الميديدة بالنسية لمفهوم الْؤرخ ‏ 


لقد كان للم الفلك ا لجديد وحر كة الأجرام السماوية الى بدأت بنظر يات نيون الأولية أكبر 
الآثر نی إثبات صحة ما قال بد جیورداتو بر ونو 60ء8 مصھفه 6 دون ان یستمد أی دلیل من 
حيث تسد العو امل والتشأبه يبن الأجرام السماوية والأرض من حيت تكو ينها ا لادی . هذا إلى أن 
اکتشناف کواب أخرى بعيدة تل أورانس ء نبتون » كان أكبر تيل على اتساع النظام الشمسى 
بشكل ل يكن يتوقسه أحد . ولل الأهم من ذلك كله كلن التوصلل إلى صم الآلات والآدوات ای 
مكنتنا من أن نكشف عن نظم شمسية ¥ حصر ها ء سيسظمها عل حرجة عن الد والتعقيد ل يكن 
حسابها . ركذا كان لامد من تعديل تظرة الإتسان إلى الكون ثيس فط تحت تأثير فكرة تعدد 
الوا ء ولكن عضا بغصل هوم جديد بالغ الأثر . مودلء أن هتاك عددا مطلقاً لا نياية له من 
الأكوان . رأدى هذا إلى عاج دقيقة جندا ليع نظر يات الاغر بق عن الكو ن وترات امبر انيبن 
وا لملحمة السيحية » كيا حى إلى رلك دى اة كركي االأرض وقالته شيا . وب ازدياد 
الاعتراف بن الحقيخة جلء اليرهان االعلمى على عا آأبداء وتن من تشکكه ى ته من عير المحتمل 


ye 


أن تكون كل فكرة عابرة تأفهة . وكل تصرف عارض للفرد من البشر موضع اهتعام اه . وهكذا 
أصاب عل الفلك المجديد فى الصميم فكرة إرجاع أحداث التاريخ إلى قوى ما وراء ألطبيمة 
والقوى الاية . وكانت هذه أخطر أثراً من تلك الى وجهها علم التطور البيولوجي لنفس هذه 
النظر ية . 

يضاف إلى ذلك أن التأريخ على أساس المسابات الكونية الحديدة وما ترقب على ذلك من 
ضخامة عنصر الزمن جعل الافتراض القائل بيده الخليقة فى سنة ٤٠۰٤‏ ق .م يبدو مفهوما ساذجا 
غير مقنع ‏ مثله اما مثل أبة حكاية بسيطة حول الخليقة عند أى شعب من الشعوب البدالية 
المعروفة . وال حى أن النظر ية الزمنية الجديدة للکون الت تی ا علياء !لطبيعة الفلكية كانت أبمد 
أثراً من المفهوم ال ميو لوجى القديم , وهى بالنسبة هذا القهوم تعادل عاماً ما كان هو عليه بالنسبة 
للتقويم الموسوى . وبعنى هذا أن اكتشافات كل من فردنهوفر » ميشلسون ٩0اعMi1‏ , 
انیشتن , شابلی جينزصةع[ , م محل محل الأراء الم تبطة بادم ونوح ومو سي قحسب » بل حلت 
كذلك ععل أفكار لايل . شامير لين هناا#اص ةط . جيكى واخربن وذلك بوصفها اساسا یی 
المؤرخ عليه آفكاره عن النسبية التارخية والفهوم ألزش . 


وكاڻ ما فمله علم القلك بالنسية للكون شبيه عا فعله علم الميولوجياً والميفر يأت بالنسية 
الفهومنا حول عمر وتكوين كو كينا ألذى هو من وجهة النظر الكونية كو كب حديث العمر بالغ 
الضالة . هذا إلى أن الجيو لوجيا التارتخية والتر كيبية أظلهرت حقيقة التطور الطبيسى والفترة الزمنية 
الطويلة التى تطلبها هذا التطور » كا أتبتت أن الفترة الجيولوجية التى سبقت بده الحياة على هذا 
الكو كب محتمل أن تكون أطول بكثير من الفترة الى أانقضت منذ بده الحياة عليه ( حتى الآن ) . 
كذلك كشفب علم احفر يات الذى هو الأساس الثاريخى الحقيقى لعلم التطو ر البيو لوجي عن 
ظاهرة التطور التدرعى للحهاة العضوية على الأرض ‏ وكذا عن التطرر الذى طرا على أغاط 
النياتات وحياة الحيوان وألعلاقة الو راثية بين الكاعنات المفتر ضة , وين الكائنات القائمة . وفوق 
کل شىء خقد كشف هذا العلم عن موقك متناقض إلى حد ما يالنسبة للانسأان . فمن وجهة نظر 
تطور الحياة العضو ية ككل نجد أن حياة الانسان على الأرض أمر حديث نسبيا بدرجة نيعث على 
الدهشة . ومع ذلك فهى بالغة فى القدم إذا ما قورنت بالاعتقاد الراسخ بفترة وجود الانسان على 
الأرض . وكان أن تلقى المؤرخون المغاهيم الكونية والزمنية المديدة فى وقف ذبول فكرة إرجاخ 
الأحداث إلى فوى ما وراء الطبيعة وهي الفكرة التي كانت تساند الافتراضات القدية الذامة 
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الخليقة . والی کات تقف وراء التاريخ التقليدى حت الحبل الحالى . وقد صادفت هذه الفكرة 
تحديا مباشرا خلال الدراسة التاريخية الناقدة للوثائق المقدسة الى تضمنت « أفتراضات ما وراء 
الطبيعة » كا صادفت تحديا غير مباشر ها فى مرحلة تطور العلوم الطبيعية والاجتماعية . وتر تب 
على هذا کله اهيار الأساس الوثائقى المزعوم لفكرة ما وراء الطبيعة انهيارا تامأ . وبذلك انتهت 
الحرب بين العم واللاهوت إلى لا شىء بالنسبة للفثات المتعلمة . 


نظرية التطور ومغزاها بالنسبة للقاريخ 


لا شك فى أن نظرية التطور كانت من بين المؤثرات الفكرية والعلمية الى أحدثت ثورة في 
وضع الكتابة التارخية وح ركتها ومثلها واتجاهاتها . وهنا ينيغى أن بتخطى مفهومتا عن التطور 
القيود البيولوجية لمدرسة دارون ليشمل التطور الكوني فهوم سينسر . ويبدو يوجه عام أن 
افتراض النطور جرد إصرار على أن كل ما هو معروف لنا فى هذا الكون _ صغيرا گان أو 
كبيراً ‏ قد حدث بفعل مسبات طبيعية هى المسثولة عن التقدم والنكوص على السواء . كذلك 
يتضمن هذا الافتراض _ وهذا ما يتف مع وجهة نظر هبراكليتوس القدهة ‏ أن التغير هو الميداً 
الأساسي العظيم فى الکون . وهکذا نجد آن افتراض التطرر لم بتعرض بأی شکل من الأشکال 
للجدل الدیتی اللاھو ق . کا آنه لر بشید على موقف عقائدی فیا عختص بالدور الذی قام به اله فی 
هذه العملية ا لخاصة بتطور الكون . كذلك فإن هذا الافتراض لا ينم عن أن صاحبه قد تلقي أى 
إحاء من قبل الله بوضح هدفه ( عز وجل ) من إعجاد الأجرام الكونية الضخمة الى تشكل 
حو یات هذا الکون . ومن الممکن أن یکون هذا الرآی ا لاص بأصل الکون وتر کیبه مغزی كبر 
بالنسبة لأولثك الذين بهنمون بالمنوارق ولكن مناقشة المضمون ألدينى لافتراض التطور إا هى 
مشكلة الفلاسفة ونقهاء الدين وليست مشكلة المؤرخين وعلاء إلأحياء . 

ثم إن نظرية التطور لا نمثل _ بطبيعة الحال ‏ مرحلة جديدة تاماً نى المجرى الفكرى 
للحضارة الغر بية ‏ لأن تارتخها قديم قدم التفكير التأملى ذاته , وهذا بدوره بيدأ من عصر 
الفلاسفة السابقين على سقراط فى بلاد اليونان القدية . وحقى هر برت سبتسر نفسه لم يتحدث عن 
الفاهيم والمضموتات العامة بالتطور الکونی بنفس القدرة والکفاءة الت تحدث بہا لو كر يتيوس 
اانا فى عهد شيشرون . هذا مع العلم بأن لوكريتيوس أكد أن عَرضه لفكرة التطور 
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الکو نی لر یکن سوى صورة آقل إحگاما من معتقدات استاذه اییقو رکندا‌ام٤۴الذی‏ عاش قله 
بثلاثة قرون . وكان أن بعثت فكرة هذا التفسير لتطور الطبيعة مرة أخرى فى أعقاب نو العلوم 
والحركة الر وما نسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسم عشر > ران کان هدا الامجاء الفکر ی لم یتر 
كثير! من الجدل إلى ان دل الإنسان ذاته فى دائرة نظرية التطور. وقد أوضح سبنسر لظرية 
التطور الکو نی وأضاف إلیها كثيرا وبين انطباقها على عديد من أوجه النشاط الفکر ى البشرى . 
أا دارون فقد كرس نفسه للنواحى البيولوجية من المشكلة . وأوضح ان الأدلة على ارتقاء 
الإنسان من أشكال أدنى ف الحياة العضو بة أكفر اقناعا من أية أدلة أخرى يكن ان تساند الرأى 
الراسخ ‏ حتى ذلك الوقت ‏ والقاثل بأنه كانت هناك ععلية خاصة حديثة نسبيا هى عملية خلق 
اسان . وکان أن قو بلت نظرية دارون بالترحيب من جانب عدد من العلاء البارزين أمثال 
هيحل 1ع×ء8ة1 , شا کل ء رومانس . ولاس وهم الدين دافعوأ عنما بشدة وعملوا على 
نشرها . أما الضمون المقافى والتاريخى للأفكار الخاصة بالنطور فقد تولى شرحها كتاب متيايتون 
أمثال ج . م . روبرتسون » ر. ا. ھ . لیکی لتا ۷.E.8.‏ لیزلی ستیفن . کارل لامر خت 
Lamprecht‏ ع . و داربر » اندرود . هوایت > هٹر ی ادمز ؛ وھڑلاء مپسا کانت جهودهم دات 
أثر بعيد وكير لأن مفهوم التطور هو على الأرجح أقدر الافتراضات وأكثرها فائدة فى حياتنا 
الفكر ية والثقافية » ولا يعارض هذا الراى أو يشك فيه سوى الجوهر يون المتشيعون لفكرة الأصل 
الثأبت للانسان مثل وليام ينجر بر این چون روسن ستر انو ن . جاسيار کو رتیتوس ساسيه 
L0rt1nus Massee‏ وبعض الختاب الکاثو ليك المتحمسين ذری امراج الفکگر ی المتشابه ۽ وهم 
وإن كانوا حستى النية إلا انهم قليلو المعرفة. 

وتشصف الجوالب الرليسية لغري نظرية التطرر بالنسية للتاريخ انپا عديدة وموثرة ولعل 
مها هو عدم الاعتر اف بالفلسفة الاستعلائية وإذا كان أفلاطون قد أحس بأن نظر ياته الخاصة 
با لجمال وبالمعرفة قد تعرضت لصدمة شديدة من جانب المغهوم الخاص بالواقع المتغير » إلا أن هذا 
فيا يبدو هو طبيعة الأشياء » فحت الآن لم يكتشف أى متخصص فى أى فرع من فر وع المعرفة 
وجود شىء فى جال الطبيعة له صغة الكمال والاكتمال وعدم التغير » فى حين أن مبدأً التغير في حد 
ذاه هو الميداً الأورحد فى الكون الذى لا يتخس رلا بتيدل . 


على أن هذه النظرة إلى الموضوع لا يرضى عنما أولئك الذين يغلب عليهم طابع الورع وذلك 
إذا اتتقل تطبيقها من النطاق الطبيعى إل النطاق الاجتماعى . فالقو ل بأن الصخور والنياتات قد 
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بطر أ عليها تغيرات إغا هى فكرة أقل تأثيرا وأغل جاذبية من الحقيقة لناصة بأن النظم والأفكار 
والعقاند البشر ية ها طابع التطور وإنها جميعا تتصف بالنسببة فى قيمتها ودوامهأ . وقد يرى كثيرون 
سخافة لا مثيل ها فى فكرة أن عقاتدنا الخاصة باه والرحى بالإنجيل وشرعية الزواج ردوامه 
والديقراطية والر سوم المحمر كية المغروضة لماية الإتتاج والتناسل غير المحدد قد تكون جميعا من 
صتع البشر وأها تناقض تاما اراء أخرين حول هذه المعتقداث ؛ بل إنها يكن أن تكون خاطئة كل 
الخطاً . ولكن هذه هى الخلاصة التى تفرّضها علينا عقيدة التطور والتى لا مكن تجنبها باى حال . 
والواقم أن نظرية التطور تبدو أكثر قوة وإقناعا إذا ما طبقت على تطور أنظمتنا الاجتماعية ؛ لأن 
تقافتنا ونظمنا ثل جهود المجتمع _ فى كافة صو رها البسيطة وا معقدة ‏ ليكيف نفسه مع ظر وف 
الحياة فى أية جهة . ولا توجد هناك أنظمة بشر ية بدأت بنفس صو رتا الحالية لأن كل النظم ليست 
إلا النتام التغير لعملية التكيف المستمرة مع عوامل البيئة والتكنو لوجية المتغيرة . وهكذا نجد أن 
السلوك رالنظم ذات أصل ١‏ دنيوى ) وأنها ليست سماوية ولإ تأت عن طريق الوحى والاهام . 
والحل السليم الوحيد الذى تقاس به كفاءة أى نظام وکفایته هو مدی ملاءمته لاحتياحات جاعة 
معينة فى منطقة معينة فى زمن معين . قالأغلاق والنظم أمور نسبية ومنغيرة » وهى من إنتاج الانسان 
والمجتمع » كا أنها عرضة للتغير الإنسانى فى المصطنع إلى ما هو أحسن أو أسواً. 

وهناك وجهة أخر ى لاتر وق للبعض وتفسر الحقائق السايقة فى ضوء ميدأ الوراثة » وهو المبدأ 
ا منانى للعقيدة القائلة بأن اه هو مصدر الأشياء وا لمتسبب فى حدوثها وقد أتضح الآن أن كافة 
الظواهر التى لدينا مملومات عنا فى الوقت الحاضر إغا هي نتيجة مسيبات طبيمية تعمل بشكل 
تطو رى . وكل مر حلة ثل انو الطبيعى للمرحلة السابقة عليه . فإذا كانت هناك مجموعة محددة 
من العوامل الى تؤثر على أشياء مادية تحت ظروف معبنة . فان هذا سیؤدی إلى شىء نايت 
لا يتبدل . وقد يستطيع ألإنسان أن يغير إلى حد ما ق المواد والظر وف الت تعمل الفر ى الطبيعية 
تحت تأثيرها ولكنه دائ عرطة للتأثر بنتائج تفاعل العوامل الطبيعية مع عقله هو » وهكذا فإنه 
یکن أن یر کن بآمان إلى الوهم الذى يعود به إلى القول بأن أت بالتأكيد هو راعيه ومدبر أمرء" . 
وإذا كانت هذه الفكرة لا تروق للبعض » فإنها بالنسبة للآخر ين تثل تعديا ديناميكيًاً قو يا بعبقر ية 
الإنسان وقدرته على الاپتكار والتصرف . وكان التطبيق المباشر ليدأ التطور البيولوجى في جال 


١ [‏ ] بلاعظ هنا أن الولف يعر عن وجهة نظرء الخامة رهي تمو ي قدرا من الإالمحاد لا نقره عليه إ المترجم ). 
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المشكلات التاريخية أكثر وضوحا وملاعمة فى ميادين علم النفس رعلمى الوراثة وتسان فلنسل . 
ذلك أن ج . ستانلى هول وغيره من الكتاب اللاحقين أوضحوا نى مؤلفاتيم الممتازة أنه لابد من 
النظر إلى الفكر البشرى على أنه نتاج للتطور شأنه شأن الجسم ويذلك جعلو! علم النفس 
الوراثى هو المدخل الطبيعى للتاريخ القكرى . 

والمعروف أن المباديء المسيحية والآراء الديقراطية القدية قامت جيما عل أساس فكرة 
الاعتقاد بضر ورة المساواة بين جيم الناس ء ولكن علياء الأحياء والنفس أثبتوا أنه ليس هتاك خطا 
اوضح وأخطر من مثل هذا الاعتقاد ‏ فإذا كان التغير هو المبدأ الرئيسى فى ألكون ‏ فإن الاختلاف 
والتميز هما الأصول للحياة العضوية ا فيها حياة الإنسان . ومن ثم فإن أوضح القائق يالنسية 
للبشر هى تباين القدرة على بذل الحهد وعدم تكافو هذه القدرة بين فرد وأاخر . وهذه الحقيقة من 
العناصر طا لا تجاهلتها الفلسفة الاجتماعية والتارخية . وعلى الرغم من أتدا لابد وأن نقف موققا 
حذرا من التطرف الذي يدون أراء مدرسة جالتون بير سرن وهى الآراء الى تبالغ فى تأكيد أهمية 
العوامل البيولوجية البحتة على حساب قوة التأثيرات البهنية والتر بوية ‏ على الرغم من ذلك 
فإننا نعتعد أن تفوق شعب ما فى القدرة البدلية هو احد عاملين أساسيين فى التقدم الاجتماعى . إذ 
لا بوجد هنالك مأ يدل على وجود شعب قو ىى أو حضارة متينة ذات عمر طو يل بنيت على سلالة من 
البشر ضعاف البنية والصحة . كذلك ثبت أن تغير نسبة المواليد هو من بين الأسباب القوية لدورة 
الحضارة رنهضة الثقاات راضمحلا هما . ذلك أن تغير هذه النسبة يتسبب فى تناقص نسبة الإنجاب 
بن الطبقات ال حاكمة وتزايد المواليد بين الطبقات الأدنى بيو لو جيا ما يترتب عليه حدوث ما يسمى 
الانتقاء البيو لو جى المضاد . ولا يمكن اعنبار أى مورخ فى الوقت الحاضر معدا مهنيا وفكريا لأداء 
عمله إذا كان جهل الفلسغة البيولوجية لكل من فرانس جالتو ن وكارل بير سون وفأشردى لاوج 


وأوتو امون . 


وعلى الرغم من أهبية العوامل البيولوجية فى المجتمع البشرى » فإن هناك خطرأً فى محارلة 
غل المفاهيم البيولوجية نقلا مباشراً لتطبيقها فى جال النظم الاجتماعية ‏ كا أن هناك خطراً مالا 
فى افتراض أن التفاعلات المامة ألتى تحدث فى ألياة المضوية للفرد بمكن تطبيقها دون تفظ 
أو ييز على المجتمع حقيقة إننا لا ننكر وجود قدر من التشايه بين الحياة العضوية والمجتمم 
البشرى . ولكننا تقول إن هذا التشابه قد لا يكون له من الأهمية الععلية أكثر ما هناك من تشايه 
بين الذرة والنظام الكو كله . هذا بالإضافة إلى ما قد يكون هناك من بعض التفأعلات 
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البيولوجية التى تنطبق على حياة المجنمع البشرى . ولكن ما نريد أن نؤكده هسو أن نضع فى 
الاعتبار ألفر وق الراضحة بين الموقفين وأن تعمل طا حسايا قبل أن تقر أوجه الشبه بين . ولعل 
أخطر الأخطاء الى نجمت عن تلك المحاولات لتطبيق المفاهيم اليو لوجية بشكل مباشر على 
اليا الا جتماعية هر الافتر اض القائل بان اخرب هپ دورا پناء ي التطر ر الا تما عى والتغاى 
لا يقل عن الدور الذى يلعبه الصرأع من أجل الوجود نى جال الحياة العضوية . 


وهناك شك كبر فى سلامة هذا الافتر اض الذى يبدو أكثر سخافة إذا ما طبق على الحرب فى 
ظل الظروف والأحوال الحدية وفى ظل الاطار التقاف الحالى . 


وكان لنظر ية النطور آثر كبير على أفكار بعض الباحثين في تجال التاريخ كيا يبدو ذلك فى 
تابات سہنسر . درامو ند » لیکی ستیفن ؛ الن ٣ال‏ , لائ . شورمان » کید i‏ Kھېرھارس‏ ,; 
فيسك . سترلاند نى تحال تاريخ الدين وال خلاق . ذلك بیدر هذا الاثر فی کتابات پو ست . مین ء 
ماکلینان . باجیهو 5388۸01 , لينو رنو » کوفالفسکی . ریتشی ‏ مورجان وغیرهم فی تحال تاریخ 
القانون والسياسة . ومهها يكن من أمر فإن الانطباع العام الذي تركه تطبيق مبدأً التطور على 
الناريخ ينحصر فى خلق مفهوم عن الطببعة الورائية للتفأعل الاجشساعى فى عقل المؤرخ اليقظ 
وارساء سياس راس من النظر ية السلبعة ال لخاصة بالتطور التارعخى آو گا عبر جيمس هارف 
روبلسون فإن عاماء البيولوجياً هم الذين أعطوا امرخ فكرة التطور أو معنی خر رسوا له 
الاتجاء الحقبقي للتاريخ . 


ما أسهمت به الأنشروبولوجيا فى خدمة علم التأريخ 


إن منافشة أهمية نظر ية التطور بالنسبة للتاريخ تؤدى بنا مباشرة إلى مناقشة العلاقة بين علم 
الأجناس البشر ية رالتاريخ الجديد « الديناميكى ١‏ . رالوافع أن مفاهيم التطور حققت بعض 
الارتياطات المامة للفكر المعاصر عن طريق مختلف حالات علم الأجناس البشرية ٠‏ عا جعل 
الا ستاذ مار بت 13181 يف هذه العلاقة بعبارة مناسبة هي : 


« إن علي الأجئاس البشرية هو التاريخ الإنسافى بأكمله الذي دعمته فكرة التطور . فأقصى 


۹ 


ما بستهدفه موضو ح التأريخ هو درأسة تطو ر الانسانية آو علم الأجنا س البشر ية يدرس الانسان 
کا وجد نی کل العصور المعروفة وكا وجد فی کل زاء العا . کا آنه يتناول الإأنسان جسند! 
وروا بوصفه جهازاً عضوياً تخضع للظر وف والأحوال السائدة فى زمان معن ومكان عحدود .ثم ان 
جسد الإنسان على علاقة وثيقة بحياته النفسية التى تخضع هى الأخرى من البداية حتى النهاية 
نفس الظر رف والأحوال . والملم اذى يرقب هذه الظر وف من اليداية حى النهاية يسعى إلى 
تعديد الساسلة العامة للتغيرات البدنية والعقلية الى طرآت على الإئسان خلال تاريخه الطويل . إن 
دارون هو حقا أبو علم الأجئاس البشرية حيث إنه هو الذي هيا له سبل الظهور . فإذا مأ رفضنا 
الاعتراف بوجهة نظر دارون فمعنى ذلك أننا نرفض الاعتراف يعلم الأجناس البشرية ونحن 
الأتثر وبولوجیین نضع مذهب دارون تصب أعیننا ونقو ل : لندرس کل جزء أو أى جزء من التاريخ 
البشرى فى ضوء تاريخ الإنسان بأكمله . وى ضوء تاريخ الكائتات الحية عموما . ان ما بهمنا هو 
إبراز عقيدة دارون وليس هناك من الاراء ألحاصة لدارون ما سوف بجتاز بالضرورة اختبار الزمن 
والتجر بة لان هذه الآراء سوف تنصهر ف البوتقة الى يرى رجال العلم صهرها فيها ولكن نظر ية 
دارون فى تتاوها للطبيعة تجعل من العا شيئا متقاربا لن تندثر . ومها يكن من أمر فإن علم 
الأجناس البشر ية يرتفع وينخقض بارتفاع رانخفاض افتراضات دارون الذى يذهب إلى أن هناك 
علافة أساسية بين كل صور الحياة البشريةء ك أن هناك قرابة وصلات بين كل صور الحياة 
البشرية يبدو خلال ما يعترى سلك المحياة من تغيرات . وتتضح أهبية علم الأجناس البشرية 
بالنسية للتاريخ فى صور عديدة واسعة النطاق . فهتاك أولا وقبل كل شىء الحقيقة الخاصة بأن هذا 
العلم هو وحده الذى يستطيع أن يزودنا بالعلومات الناصة بالتطو ر المبكر للإنسان . وهو الشىء 
الذى لا غنى عنه فى أية دراسة أصيلة لا بسمى بالتاريخ القديم . فمنذ قرن مضى كان المدخل 
التقليدى لأى كتاب عن التاريخ القديم يتضمن مناقشة تفرق أبناء توح واعادة تعمير الأرض 
نتيجة للجهود البطولية الى تنسب طا ذرية نوج وسلالته . وورد هدا المدخل فى عدد من الکتب 
الى أشار مؤلفوها فى صفحات لاحقة من تفس الكتاب إلى أن الحضارة المصرية القدية وصلت 
ذروة درجاتها قبل التاريخ الحدد تقليديا لسألة « الخلى » بعدة ستوات . ومن المعكن سحو هذا 
التناقض وهذا الارتباك جوا تاما عن طر يق نبذ التقو يم العبر ی الدی التزم په كل من جوليوس 
افر يكانوس ( الإغريقى ). ايزبیوس . أوشر » والأخذ بان الأساس الحقيقى للتاريخ القديم هى 
الحقائق الى أثيثنت صحتها علم الأجناس البشر ية والتى تعلق بوجود فترة طويلة جدا من التطور 
سبقت فجر التاريخ المعروف . ويساعد هذا الاتجاه الجديد تى التاريخ ليس فقط على ننقية فجر 


التاريخ عا علق به من علاصر غريبة وغامضة » بل أيضا على جعل نقس هذا الاصطلاح الخاص 
بفجر التاريخ شيتاً مفهوماً ؛ إذ م بكن هناك فاصل بين ما بسمى عصر ما قبل التاريخ وبين عصور 
التاريخ ذاته . ومني ذلك أن ثمة تطورا بطيتاً مستمرأً لر بتقطع وان أر جر على وتيرة أو صورة 
واحدة من ظهور الإنسان على هذا الكو كب أى منذ مليون سنة أو تزيد . وإذا كان قن الكتاية هو 
العمل الأساسى الذى يعتبر المد الفاصل بين عصر التاريخ وعصر ما قيل التاريخ » فإن هذا الفن 
يکن سوئ مر حلة من مراحل ما أنجزه البشر ف المجال الثقاق و , بتم إتقان هذه المر حلة قاما 
إل بعد قر ون من ظهور الكتابة ؛ وقبل ذلك أ يكن هذا القن قادرا على إحدات أى تانر وري 
على الثمافة اليشر ية والسلوك البشرى . 


فادا ما حاولنا أن نضع سجلا للتقدم لقا غيل اختراع هن الكتابة ء فإن هذا السجل سوف 
يضم أساليب صيد الحيوانات والأسماك واستئناس المحيوان وبداية الزراعة وأساس صناعة الغزل 
والنسيج والتقدم أهام نى الفلون رنشأة الحياة المستقرة والبينات المصطنعة والصور الرأقية من 
التماون الاجتماعي وظهور الملكية الاناصة للمنقولات ورا للأراضى وكذا التقدم المائل فى نظاء 
الحكم والقانون . إن حاولة وضع مثل هذا السجل يجعلا على طر يق يؤدى إلى فهم الأهمية الیو ية 
للشراث الثقافى الذي خلفته لنا فترة ما قبل الكتابة وكذلك إلى فهم المغزى الكبير للمادة الى 
كانت تحدف من كنب التاريخ المدرسية منذ جيل راحد مضى . 


وهناك عامل آخر بفسر فيمة المعرغة بعلم الأجتاس البشر ية بالنسبة للمؤرخ › ويبدو لى 
الحقيقة الخاصة بأن روم النظم البدائية وسماتها النفسية لم تندثر » على أنه لا يوجد نظام معاصر 
لا برجم أصله إلى جذور بدأثية أو يكن فهمه وتفسيره بدفة بدون معرفة كافية لأصله وجذوره . إن 
نظمنا الناصة بالدين والملكية وا لجنس وا ىكم والقانو ن والأخلاق ليست قائمة على أساس من نظم 
بدالية فحسب . بل نلمس ف أشكاهما وصيغها الحالية جزها كبيراً من التراث اليدأئى وإذا ما فهمتا 
هذه الحقائي حق الفهم فسوف يطيق محال التعصب الوط والغر ور التقافی ء كبا يؤدى إلى إضعاف 
الاتجاهات المحافظة لأن الحقانق كفيلة بأن تجعلنا نعتقد بان نظمنا تفتقر إلى الكمال والتمام > وهى 
فى نفس الوقت ليست فريدة أوموصى بها سن قبل اله . وهذا ما نحاول دالا أن نضفيه عليها 
لتجميلها وتزيينها . ولذا فإن فراءة كتاب « أيام الخلود والراحة » الذي ألقه هوتن وبستر يسبب 
ضيقا يفوق ما يسببه أى قدر من الحدل الديى » وذلك بالدسبة لن يفسر التشر يع ا حاص الطقوس 
ألدبتية اللثامة بيوم الاسحد ؛ ان لظم مظاهر الطقوس الدينية فى الساة المعاعرة أمر لا وخذورا 


YA 


بدالية وليس هناك على وجه التقريب ما هو أكثر تشويقا وتنقيفا من عرض هر برت سبتسر للآثار . 
الثفافية فى الجزه الثالث من كتابه « مبادىء علم الاجتماع » . 

كذلك بلاحظ آننا لا نخلو من بعض الصفات النفسية التى نشارك فيها الممج والبرابرة ؛ مم 
بعض النعديللآات رالتغيراث . سن ذلك الرغبة في الوصول الى النتائح مباشرة ويلا مقدمات : 
وا ميل إلى تعميل الأشياء أكتر غا حقمل » والجنوح نحو التفكار بطريفة رمزية والاتجاه إلى النظر 
الى مراحل معيثة من النبرة مليئة بالرهد الخالص , والثقة فى قاعلية الألفاظ والعبارات والابقاء 
على بعض صو ر الاعتقادات البدائية فى عالم الأرراح والطراطم ‏ وفعل الأرواح الشريرة » هذا 
کله بالاضاغة إلى الأشياء المحرمة بحكم الدين والتقاليد والثرافات الساذجة . وجميع هذه النواحي 
من السمات النفسية للشعوب البر برية . ولا من بای حال تحدید مدی تأثر الفکر البدائى في 
العصر الحديث » وذلك لأن استمراره مختلف اختلافا كبيرا من مرحلة إلى أخرى من مراعحل 
الثقافة ا معاصرة . أما فى محال العلم فقد تم بذ النظرة البدائية وما ارتبط بها من طرق تفكير تيذا 
تاما . أما بالنسبة للدين والأخلاق فلا يزال المحافظون يتمسكون بكثير من حياءة ألزهد واللساك 
والايان بوجود المعجزات . فإن وجود المنصر البدائي يتراوح بين هدين العدين . فقي السيأسة 
على سبيل الال لازنا تعمد على البلاغة » وهذه الظاهرة ليست إلا شكلا هيلبنيا مطو را لبعض 
ثقاليد نطب الرسمية لزعباء القباثل وشيرخهم وهكذا نرى أن فهم حقيقة بقاء هذه الظراهر 
البدائية واستمرارها فى حياتتا الفكر ية وتفسير اتنا النفسية أمر ذو قيمة هائلة بالنسبة للمشتغلن فى 
جال القاريخ الفكرى . كا نجد أن علم الأجناس البشرية بر بط بين علم النفس الو راثى وبين 
التطور الفكر ى للجنس البشرى ولا شك فى أن تلك الكتب أمثال التى ألفها وندت أل«نW,‏ 
فی برول آاناB‏ ۷غا , ہول رادہن ہافھ ]اھ۴ جر لد نو زر ¥158۲ ع01 تا وغیر ھم 
تل المدخل المنطقی للتاریخ الفکر ی تاما کا ثل کٹب ادزبورن » بیر کت . بيك ھ۴ تايار . 
دیکلیٹ heehee‏ وپلدیر ۲غ4 كليلاند , ماكرى . المقدمة المناسبة لتاريخ الثفافة المادية 
البشرية . و 

وكان أن أسهم علماء الأجناس البشر ية إسهاما عظيا هائلا فى فن التحليل التاريخى وذلك 
على وجه التحديد عن طريق نسار تطور البشربة وشر م أوجه التشابه فيها » فطلا عن توضيح 
نلوعها والفروتق بين نواحيها المختلفة . ومن الطبيعى أن يكون هذا الأسلوب غيم ذى موضرع 
بالنسبة للدارس النقليدى للتاريخ الذى لا مه إلا الأحداث الفريدة ولكن لا غنى عن هذا 
الأسلوب للمؤرخ الذى يسعى إلى علاج تاريخ الحضارة والثقافة علاجا علميا . 
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ثم حدث أن اجتذبت دراسة أوجه الشبه والخلاف بين ثقافات المناطى المختلفة أنتباء 
الدارسين من أيام هير ودوت بل حى قبل ذلك الوقت . ذلك أن أوجه الشبه بين تلك الثقافات 
خلقت أعظم المشاکل ف محال الشر م رالتفسير » وإن کانت قل إثارة للاهتمام من أوجه الخلاف 
لأن التنوع يكون مقبولا وميسور الفهم إذا كان مرتبطاً ياختلاف الرنس والبيئة الجغرافية والصلة 
بين الشعرب بعضهاً ببعض ومراحل التطور الثقافى . أما بالنسبة لأوجه الشيه فى الثقافة فالأمر 
غير ذلك . إذ كيف نفسر على سبيلى الثال وجود أهرامات في كل من مصر وأمريكا الوسطى 
أو تابه الأسلحة والأرعية الفخارية فى مناطق بيبا وبين بعض فواصل شاسعة ؛ ركان أن اقتر بت 
اول حاولات علهاء الأجناس البشرية لشرح ظاهرة النشابه الثقافی بأساء سبنسر » تاپلورء 
مورجان ؛ لیتو ریه 1۵۲01۲۳183۷ , وجیعهم عملوا على اساس نظر ية پاستيان 835112١‏ الخاصة 
بوحدة العقل البشرى ‏ وعلى أساس الاعتقاد الذى بؤكد التأثير الحاسم للبيئة الجغرافية . فطلا 
عن افتراض التطرر القائم على ارتقاء النظم ارتقاءً تدرججيا منظبا من صورتها البسيطة إلى صورة 
آخری آكثر تقيد! . وقد وضع هؤلاء العلياء بعد ذلك نظاماً مفترضا ية يفسر التطور فى النظم ؛ رفي 
النهاية كرسوا أنفسهم للتوصل ولو بشكل عشوائى إلى معلومات مادية تلبت وتدعم وجود مثل 
هذا الوضع بالنسبة للتطور الاجتماعى . وهكذا رضعت هذه المدرسة اختراضا عاماً مؤداء أن 
التشابه النقافى يرجم إلى أسباب داخلية اکر ما برجم إلى اتصالات خارجية بين ا لجماعات . ويهذا 
دوا فكرة التطور المستقل وخصربة قدرة الإنسان على الاختراع حى ولو كانت هذه القدرة 
نتأثر كثيرا بالطبيعة الحيطة وسمات معيلة للعقل البشرى . وهناك نظرية أخرى تتخذ اتعاها 
مضادا اجام المدرسة السابقة وهى من وضع جوليوس ليبرت ١‏ | . ب . تايلور, وامن بہا راتزل 
رطورها کنل من فریتز جوابیر » وسیرج . الیوٹ سیت فوی ۴٥‏ انکرمان. و. 
شمیدت ١‏ و . ج برى ۲8۲۳¥ ريفر وتعتقد هذه المجموعة من العلاء أن التشابه اللقافى يرجع فى 
جموعه إلى اتصال الجماعات بعضها بيعض » الأمر الذى يترتب عليه انتشار الثقافة . ودفعهم إلى 
هذا الاعتقاد تكرار حدوث اختراع الأدواث رابتداع العادات ہشکل مستقل . ثم ذهب بعض 
المتطر فن من أعضاء المدرسة أمثال جر ابنر 3۲380181 , سیمیٹ إلى أن انتشار الثقافة قد قق 
حتى بين الجماعات التى تفصل بينها مسافات شاسعة ومواقع كثيرة کان اجتيازها أمراً عسيراً. 
وعلى الرغم عاف أراء هذه المدرسة من مبالغات ما إا ألقت كثيرا من الضوء على انتقال النقافات 
والنظم وكان للجهود التى بذها علماؤها أبية خاصة فى مساعدة الباحثين الذين تناولو! موضو ع 
انتشار الثقافة المأادية . 


ولعل الاتجاه نحو التحليل السيكلوجى ألذى وضعه الأستاذ بوس 8038 وتلاميذه فى 
الولايات المتحدة الأمريكية والذى قبله إلى حد کبیر بعحض علام الأ جناس البشرية فی وربا أمثال 
ماریت ؛ ıl‏ نر ك Ebrenreich‏ بون أكثر إقناعا من الرأي المبالغ فيه القائل بالتطو ر المستقل 
أو من الاعتقاد ابال فيه أيطضاً القاثل بفكرة الاتنشار . ولیس لمدرسة پوس أية افتراضات 
سابقة » فهى تيدف أساسا إلى بحث الحقائق الموجودة فعلا والمتعلقة بطبيمة أى تر کیب تقاف دد 
وأصل ذلك التر كيب . ونتيجة لذلك وجدت هذء المدرسة أن الثطور المستقل والانتشار قد أاشتر كا 
معا فى خاق معظم الأوضاع القافية . ولكن قدرة أية وحدة ثة فية على تفبل واستخدام جهود ثقافة 
اخرى تختلف اختلافا بينا طبقا لنوع ودرجة الثفافة المستعارة . فالشعوب نستعير بتر حيب كبر 
ختلف جوانب التقافة المادية ولكنها لا تشعر بالرضا أو الارنياح بالنسبة لاستعارة العقائد 
والشعائر الدينية . 


وکان من نتيجة غرس هذا المج الناقد أن بدت حر كة كبيرة لمر اجعة النظر يات السبالفة 
الخاصة بالتطور الاجتماعى ذلك آنه اتضح أ أن كثيرا من التشايه المزعرم كان تشابهاً سطحيا 
فقط . كا ثبت نى نفس الوقت أن كثيرا من أؤجه الشبه الحقيقية لا تعنى بالطرورة تشاا فى 
السوابق أر ف النطورات اللاحقة . ومعنى أخر فإن هذا ا منهج عذّل إلى حد ما الآراء القدية 
الخاصة بالطايع الموحد المنظم لنطور النظم . كا تبدو هذه الآراء ملخصة فى كناب ( المجتمع 
القديم ) الذى ألفه لويس ه. مورجان , فالقاعدة الطبيعية هى التلوع الملحوظ كا يبدو في 
ظاهرة التطور الاجتماعى على الأرض . وى كتاب ( تطرر اللقافة ) نجد هوايت يطاپق بين 
نظر يات مو رجان وبين المضمون الحفيقى لعلم الأجناس البشرية . وهكذا ينبغى أن يكو ن وأضحا 
أمامنا أن الباحث الذى يتناول موضو ع تاريخ الثقافة والنظم لا يعبر موهلا تأهيلاً كافياً هذا 
العمل اذ لم يع اما نوع الادة الى توما لفات مثل كتاب بوس « عقل الانسان البدائى » 
وتاب ویزلر ¥856۲( الانسان والثقافة ) ركتاب كر وير ١٤ا٤۵٣K(‏ علم الأجناس البشرية ) 
وكتاب لوى #س0 ( التقافة وعلم الأننولوجيا ) وكتاب ( المجتمع البدالى ) وكتاب جولدن 
وبإر ( الحطارة المبكرة ) وكتاب ديجسن 1×0٥‏ ( بغاء النفافات ) وکتاب مور لایر ٣؟1اNIu‏ 
 Lyer‏ تار يخ التطور الاجتباعى ) كتاب لينتون 11010١‏ دراسة الاتسان ) وكاب هويت 
ئ ( تطو ر الثقافة ) . وأدى الأستاذ أ .ل . كر وبر خدمة جليلة تتحقيق ادف العظيم الخأاص 
بر بط علم الأجئاس البشرية بالتاريخ حيت تضمن الفصلان الأخيران من كتابه الرائع عن 
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الأجناس البشرية عرضا مبتكرا للتاريخ البشرى من العصر الجيرى القديم حتى الحضارة 
المعاصرة ونشره في ضوء الاتجاهات الأنثر وبولوجية . وعلى الرغم من أن هناك كتيرا من المؤرخين 
الفلاسفة مثل باكل #امنا8 ؛ درابر ١‏ سيلجار : شينى ۸8¥ 118۷ء تعن عر ضرا قرانيت افتراضية 
متعددة بخصوص نقدم البشر أو اضمحلاله » فان مدرسة لامبرخت » بريزج هى المدرسة الوحيدة 
الى اسهمت بصررة جدية فى هذه الناحية . ويشعر الكثيرون من أن فدرا كبيرأ تا صاغه 
لامر خت وېریزج بتضمن في افتراضاته المنهجية كثيراً من نفس الأخطاء الى وقعت فيها مدرسة 
مورجان عن علم الأجناس البشرية . ومن بين المؤرخين القلائل الذين أتقنوا أحدث المناهج في 
دراسة الأنثر وبولوجيا الثقافية ادرارد مار » ج . ل . مأير ز» جيمس طومسون شرتو يل » جيمس 


هارف روبنسون > ت . ف . ج . تیجارت . 


هذا إلى أن علم الأجناس البشرية فيما يختص بسائل الجنس والدين ساعد على تحر بر المؤرخ 
من التحصب الوط والفكر ى ؛ فمنذ جيل راحد مضي كان ابرز المورخين وأكترهم وضو تيه 
راقعا تحت تابر جو بينه ۸هت بنظر ياته الشاذة غير المغبولة القائلة بتفو ق الجدس الابيض 
وبتفوق المجموعة الآرية من بين هذا ال لجنس الأبيض . ولم يكن هناك تأثيرا أكثر ضررا رإساءة 
بالمرضوعية التارخية من تأثر الأساطمر المتعلقة بفكرة وحدة الجنس وثباته [البرهان) على 
ما يترتب على هذه الفكرة من الإحساس بتفوق جنس أوتخلف أخر . ويستئنى من ذلك الشعور 
بالتفوق القومى الذى نما من نفس هذه الخرافة . 

وكان أن أوضحت الدراسات الأثثر وبولوجية الطبيعية الناقدة الحديثة كيف أن مهوم الجنس 
مطاط لا يسهل تحدید مدلوله , کا تبين صمو بة اكتشاف ی معیار طبیعی ثابت ذى أهمية كافية 
من المينس وكذلك درجة التنوع الكبيرة للفروع الموجودة داخلل كل قسم من هذه الأقسام 
الفرعية . يضاف إلى ذلك . ما أكدته هذه الدراسات من أنه ليس هناك جنس ارى متفوق له 
السيادة , كا أنه لر يكن هناك وجود هذا الجنس فى أى وقت مضى . وقد أوضح الأسانذة بوس .. 
أ . ف . شامبر لن » أن الفر وق بين الأجناس المختلفة نى مسنواها الثقافى يكن أن تفسر تفسيرا 
كافيا دون التورط فى فروض حول وجود فر رتق ف القدرة العنصر ية المتأصلة كذلك أوضح هذان 
الأستاذان صعوبة إثبات التفوق الشامل للأجناس إذا ما أخذ فى الاعتبار عنصر التكييف مع 
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بل يتحتم أن يتنارفا المؤرخ فى حذر بالغ ء مها يكن من أمر تلك الحقاتق المؤكدة الي يكن أن 
ينتزعها علماء النفس والأحياء من وسط هذا الغموض . 

ریعتبر اللخص التالی الدی کتہه کارل ہیر سون ۴۵۵۲50١‏ اتھگ عن شارل دارون برھانا 
قاطعا على عدم جدوى الافتراض العتصرى فى التاريخ : (لقد شاعت فكرة الارتياط الوثيق بين 
الحالتين العقلية والبدنية عند القيام بتحديد أصول افر اد معتيين بعيشون داخل تمع بشر ى ؛ بع 
إرجاع كل فرد إلى الجنس الذى ينتمى إليد من جملة الأجتاس التى يتألف منها شعينا . ونحن 
نتحدث کا لو كان شعبنا هر الذى تحقى غيه هذا المزج بصرف النظر عن موضرع الورائة. 
وبعيارة أخرى غند جرت العادة أن ننحدث عن غوذج من المواطنين الانجليز وليكن هذا النموذج 
هو شخص شارل دارون الذى نعتقد أن عقله يعتبر تموذجا لعقل الانجليز ) . 

ولکن عندما ندرس اصل دارون وساا لته نجد فنا لٺ دون جدوي غا سیه ۱ نقام 
ا لجنس ) ذلك أن هذا الائجليزى ينحدر من أربع سلالاث متباينة من صغار الملوك الأيرلنديين ء 
فضلا عن عدد غاثل من سلالاث الاسكتلندين الذين ير جعرن إلى الأصل البكتى فضلا عا جر ي 
ئى عرقه سن دم ألانى . كذلك تر بطه ثلائة خطوط على الأقل با ملك الفرد العظيم . ومن ثم فهر 
برتبط بالدم الانجلو سکسونی وكدلك برتیط بصلات مع شار لان . والکار ولنجیین ۔ کا ینحدرمن 
اباطرة ألمانيا السكسونيين وكذلك بارباروسا واهوهدشتاوفن . وجرت لى عرقه دماء فرلجية 
ونو رمانية كثيرة وله صلة قراية بدوق بافاریا وبدرق سکسونیا ودوق فرندرز وأمراء سافوی 
ولوك إيطاليا كأ جرت فى عروقه دماء فرنجية وألمانية وبرجاندية ولالجو باردية وله أيضا قرابة 
مباشرة مع حكام المجر من اون واباطرة القسطنطينية البيزنطين . وإذا كان تقديرى سليا غإن 
ايفان المخيف يئل صلة دارون بالر وس . وليس من المحتمل أن يكون هالد جنس أوربى لم يشترك 
فی سب شارل دارون . وإذا كان من الممكن أن تين مثل هذا اعدد الائل من خطوط الأنساب فى 
شخص مواطن انجلیزی واحد» ومتل هذا الاختلاط الکییر ی جنسه فانه پکننا أن نوگد أنه لو 
توافرت لديا معلوماث عماثلة لتبینا أن الدماء الى تجری فی عروق آی مواطن إنجلیزى ليست 
أكار نقاوة من دماء دارون أ 


١ (‏ ] المجلة العلسية التهر ية نو فمير ۰ نات Sent e Monthly £۳7, ٤۳9‏ . اما أحسن دراسة تارعخية ناقدة 
فیدر ې ابه . 1926 F. H. Hankins : The Racial Basis Of Civilization Knoll‏ . 
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وعلينا أن نحذر بصفة خاصة من كتابات المدرسة ال جونبكبة الجديدة لأنبا تنافى المنطق وتتسم 
بالسخافة ومن أمثلتها كتاب ماديسون جرانت ( نظرة على ا لجنس العظيم ) والواقم أن هذه 
المولقات الى تعبر عن اذهب العنصرى الزائف لا تقل سرءا عن المعتقدات الآلية لماكسى مولار 
Me‏ ×8 وجيله وهى العقائد التى أحياها هتار والتازيون في ألانيا . 

ومح ذلك فإن علاء الأنثر وبولوجيا الطبيمية والباحثن في مشكلة السكان من وجهة النظر 
البيولوجية قد لفتوا النظر إلى أحمية الغوارق فى السمات والقدرات بين أفراد ال جنس الواحد 
والجماعة الواحدة . وهذا بقودنا إلى أصل مشكلة الديقراطية . هذا الى أن علاء الأجتاس 
البشر ية أوضحوا س علارة على ذلك أنه غد نوجد معاأدة تأرخية وتقافية هامة فى تلك الممليات 
الاجتماعية مثل اختلاف معدل المواليد والاختلاط العنصر نى والحجرة. 

كذلك فإن علم الأجناس البشرية فمل الكثير من أجل الإقلال من التعصب عند تناول 
مشكلة تاريخ الدين من ذلك أن التحليلى الأشر وبولوجى للأصول الدينية أوضح أن هناك تشاب 
كبيرا بظهر نى أصول الديائات ونفى الأشكال النى اتخذها رد الفمل تجاه مسائل ما وراء الطبيعة عند 
شعوب الأرض قاطبة فضلا عن أماط السلوك النفسانى المرتبط بالظراهر الدينية . وقد أوضح 
العلاء كذلك مقدار التجانس الكبير ق الموهر والأساس للنظم والشعائر الدينية رغم اختلاف 
أشكاهما وصيفها الخارجية رطبق هذا الأسلوب التحليلى على كل سن اليهودية وا مسيحية هيو برت 
Hubert‏ , مرس as‏ . چاردنر 4۲0081 , کو نیہر0۵4۲۴ 001¥ وغیر هم ودلت اپحاٹهم عل 
اله لايو جد سند من المقائق يثبت او بويد استعلاء تقافة او تأريخ شعب من الشعوب ويمعنى اخر 
فإن تطبيق الأنثر ويو لوجيا على دراسة الظوأهر الدينية يزودنا برؤيا طو يلة الأمد كا يزودتا بوجهة 
نظر مقارنة ؛ ويشكل هذان الأمران معا أحسن قاعدة تمكنة للتسامح الدينى وعدم التعصب . وإذا 
كان علم الأجناس البشرية يثبت أن ما يوجد من تعصب واسنعلاء فى نظرة اليهود إلى غيرهم وى 
نظرة كل من البوذيت والمسلمين إلى بعضهم اليعض أمر لا أساس له على الإطلاق ذلك أنه کم 
تتناى مع العقللى تلك الخلافاتث بين الكاثوليك والبروتستانت > وبين الميثوديين والشيخيين وبين 
المحمرانبين الشمالبين وال لجنو بيين . وتعتبر المؤلفات التألية خير مرجع لمن يريد تتبع تاريخ النظم 
الدينية عند أى شعب ( كتاب الديائة البدائية ) للكاتب لوى #ا#ما , وكتاب ( المدخل إلى 
العفيدة) وكتاب ١‏ طقوس الجماعأث اليدائية ) لكاتب ماريت ١٣4«وكتاب‏ » ( اورقيوس 
لریناخ Reinach‏ ) . ,كتاب الدياتة المقارنة لكابتار 1۲ , وکتاب تاریخ الدين لمور 
۴ظ . وکتاب دیانة لغرب للارسرن 141500 . 


A 


التاريخ وعلم الأثار 


آدی الماتب المتبقى من علم الأجناس البشر ية وهو الانب المعروف بعلم اثأر ما قبل التاريخ 
خدمات عظيمة للتاريخ . ذلك أن هذا العلم كشف لنا عن تاريخ الغترة الطو باتالتى سبقت عهد 
الإانسان بالكتابة وهي فترة أطول بكثير من عصر التاريخ المدون » وها تقر يبا نفس الأهية من 
حيث التقدم الكبير الذى حفقته البشرية وهذاأ العلم الذى غرست بدوره فى الفترة من عهد 
طوسسون وبوشر دی ہرٹزإلی عھد دیکیلت وما کردی وهو على الأرجح ادق فروع ما قبل التاريخ 
وأعظمها تأثير ! كا أنه فى الحقيقة يؤدى وظيفة ا مسر الذى ير بط بين علم الأحياء المتطر ر والقافة 
البشرية حيث إنه يتعقب الدلائل المادية التى تثبت التطور التدريجى للانسان من مرحلة القرد إلى 
مرحلة البشرية بخصائصها الطبيمية والثقافبة الواضحة . ففى المقام الأول نجد أن علم الأثار 
القدية يعطينا برهانا قاطعا على وجود طو يل الأمد للحاة والقافة البشر ية قبل نشأة التسجبلات 
المدونة . ومها تكن الطبيعة الحقيقية لخلق الانسان أو أصله فإن علم الآثار القدية قد بين ننا أن 
أكثر المحكاياث الرمزية والديلية بطولة لا مكنا حتى أن توفق بين التأريخ المسيحى من احية وبين 
ما يثبت وجود أدوات إنسانية يرجم تاريخها إلى عدة متات من ألوف السنين من ثاحية أخرى . وى 
امقام الثانى فقد اتضح من خلال السجل امو جز للجهرد النقافية فى فترة ما قبل الكتابة أن عام 
الآثار القدية قد زودنا بعرض رائع للآدوات الثقافية للانسان والتى استخدمها تقر يبا فى نفس 
الوقت الذی قیلی آنه تاریخ خلق آدم . ولم یدخل على هذه الأدوات أی تطور مادی کییر إلا فی ايام 
الثورة الصناعية ومن ثم فإن العلم الذى يدرس الآثار القدية لمهد ما قبل الكتابة هو الصدر 
الأساسبى لذلك النو ع من المعرفة الذى يجعل عام الأجناس البشرية المدخل إلى التاريخ فالكتب 
من أمثال تلت الى ألفها كو نيلز هارولدبيك ۴٠١۸٤‏ 3۳014 عن الياة اليومية فى عصور ما قبل 
الكتابة تشكل المقدمة الثالية المقبولة ناريخ المجتمع والثقافة الادية » فضلا عن أنها فى نفس 
الوقت وكا أوضحنا انقا تزيل كل ما هنالك من غموض واضطراب حول ( فجر التاريخ ) . 

والحتق أن ¿ ما اسهم يه عاپاء ء الآثار فى سبيل الوصول إلى فهم أفضل للعصور التارخية أمر 
معر وف تناما . فعنذ قران مضى کاتت معلوماتنا عن تاريخ خ الشرق القديم لا تتعدى إشارات معينة 


امه وردت فى العهد القديم وف كتاباثت بیر وسوس وهیرودت ویوسیفوس » فطلا عن أعمال 
بعض الؤرخين القدمين . أما الآن قلدينا سج مؤكد تام إلى درجة كبيرة عن حضارة مصر وبلاد 


ت 


ما بين النهرين وبلاد الأناضو ل والشام وبحر إعبة وجزيرة كريت . ويرجع الفضل فى الحصول على 
الجر الأعظم من هذه المعلومات الغيمة إلى الحفريات الق قام بها علياء الآثار . وى دراسة الحضارة 
الكر ينية والاتر وسكانية نجد أن علم الآثار هو مرشدنا الرئيسي حيث إن العلاء م يتمكتوا من 
حل رموز تلك اللغات حلا كاملا . وعلى الرغم من أننا نستطيع الاعتماد على المصادر المدولة فى 
دراساتنا للتاریخ الیونافی رالر ومانى القديم بدرجة أكبر نما نستطيع ذلك فى حالة تاريخ ألْشرّق 
القديم . فإن كيرا من معلوماتنا الدقبقة عن التاريغ الاغريقى قبل هير ودوت وعن التاريح 
الرومانی قبل سنة ٠۹۰‏ تی . م بعتمد قليلاً على أعمال علباء الآثار . ومن كبري الندمات التى أداها 
علم الآثار _ وإن كانت هذه الخدمات يعرفها الکثير ون _ ملف ديكليت عن ( اثار بلاد غاليا ) 
إذ بين هذا الكتاب ال ميضارة الغالية فى تلك البلاد قبل عهد قيصر » كا أنه أزاح عن بلاد الغال 
كثيرا من الفموض الذى أحاط بها نتيجة لأعمال أولئك الذين غلبوا مصالحهم الذاتية وكرسوا 
جهودهم للطعن فى يو ليوس فيصر فضلا عن احتقار المؤرخين التيو تون لبلاد الغال . أما الآن فقد 
أصبح المدخل المقبول لدارسة تاريخ وربا الغر بية هو البحث فى الحضارة الغالية القدية شمالي 
جبال الألب . وهى الحضارة الى استمرت من عصر سكان البحيرات إلى أيام كلوفس ملك 
الفرنجة والتى أسهمت بشكل راع فى تاريخ الثقافة فى أوربا . كذلك أحدث إبلیس هھ . مینز 6لا 
5-.1 تو رة فى معلوماتنا عن روسيا ال منو بية بكتابة ( الشعوب الاسكثية وألاغريق ) . هذا 
بالإضافة إلى ما أمدتنا به دراسة الآثار الأمر يكية من معلومات هائلة عن ثقافة السكان الأصليين 
لامر يكا من اهنود وان كانت هذه المعلومات اقل قيمة من الناحية التارخية بسبب دخول الثقافات 
الأرربية عليها وفشل الثقافة اهندية الأصلية فى التطور والامتداد نتيجة لذلك . 


نظرة أحدث عن تطور التاريخ 
لمل أعظم الفوائد التى جناها عل التاريخ من علمى الأحياء والأجناس البشرية هى تلك 
النظرة الحديدة لاتطو ر التارعخى » أى تلك التغير ات التى تجلت فى ظهو ر اتجاهات جديدة فى نظرتنا 


لقد کان الرأى القاطع الذى تقيله معظم الملاء حول أصل الإنسان حتى الجيل الماضى هو ذلك ) 
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الذى وضعه كبير الأساقفة جيمس أوشر فى كتابه « حوليات العهدين القديم والجديد » رهو 
الکتاب الذی صدر سنة ۱18۰ وما لبث هذا الرآی أن نقحه بعده بوقث قصبر الأستاذ لا يتفوت 
0۲ع » وکيل جامعة كاميردج وهو الذي ذهب إلى أن ظهو ر الانسان كان نتيجة عمل خلاق 
تم فى الساعة التاسعة من صباح يوم المبمعة ۴۸ أكتو بر سنة ٤٠٠٤‏ ق . م ويعنى هذا أن الإنسان 
له أصل می مؤکد کا أن ما حيط به وما سخر له من أدوات كانت هى الأخرى من صتع اه 
رحكمته على أن النظرة البيولوجية والأنثر وبولوجية للتاريخ جاءت على النقيض من ذلك تامأ » 
إذ ترتكز وجهة النظر الحديثة على الرأى القائل بوجود حياة طويلة جدا للانسان على الأرض وأن 
أسلاف الانسان من الكائنات الآخرى غير البشر ية أكار قدما » كذلك ثبت أن التطور البيولو جى 
رالتقدم الثقافى للإنسان كان تطوراً تدريجا . وفى تعقبنا لنطوات التطور البشرى والاجتماعى 
لانصادف جنة داثيا خالية من الحيواتية ومم الاعتراف بوجود حالات من التخلف الأكيد فى 
الاضى وبصرف النظر عن المشكلة الجدلية الخاصة بتحسن المنس من الناحية البدنية إلا أنه 
لا يوجد شك ف إمكان تعقيق التحسن المطلق فى الثقافة والنظم إذ ما تيسر استغلال الامكانيات 
التاحة للعقل البشرى استغلالاً كاملا . وبدلاً من ذلك التخلف الناتج عن الحمود يمن أن تکون 
النظرة إلى التاريخ حر كية مفعمة بالتفاؤل . هذا على الر غم من آنه يستحيل علينا أن ندافع بتنجاح 
عن وجهة النظر الغائية أي القى تستهدف الغاية . كا يستحبل أن نقول إن كوكبنا لا يكن فى وقت 
ما أن يتلاشي من الوجود نتيجة قدر بسيط من الاضطراب فى نظام الكو ن أو تغيور طفيف فى نظام 
الوراثة وحتی وقت يقدر بأرپعين أو < مسين الف سنة مضت كان النقدم الثقا بسير فى خط متواز أو 
ريأ متساو مع التطور البيولوجى ولكن لا توجد هناك أدلة كافية على حدوث أي تجسن بيولوجي 
وعصبي منڏ وقت ظهور النوع الكر ومانيو نى عمل «0«عةص-۲0) وتنيجة لذلك فإن التطور 
البشرى صار يعتمد أكثر رأكثر على التقدم فى ميادين الثقافة رالفكر » الأمر الى آدي بالإنسان 
إلى الاعتماد بصررة أكيدة على إعداد القوت بدلا من التقاطه من الطبيعة على أن هذا لا يعلى 
إنكار قوة الأنواع البشرية الراقية أو فاعلية برامج تسين النوع إذا ما أخذ بها فعلا فيا يتعلق 
بإمكان زيادة سرعة النقدم البشرى بطر صناعية فليس هناك شك حول قدرتنا على تحسين 
تفافتنا المادية من ذلك أن إنجازاتنا منذ الثورة الصناعية مذهلة إلى أقصى حد ولكن المشكلة 
الکبری ھی کا عبر عنہا فیبلن اع وأوجیر ن 0۴٣٣‏ اچ0 هی هل مكنا أن تضمن تنا 
متشابها فى تراثناأ الاجتماعى وبصفة خاصة في نواحى النظم أم أن الحضارة سوف تندثر بسبب ذلك 
التفاوت المميت بين التكنولوجيا ونظمنا الاجتماعية . 
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وسم ذلك فإن الانجاه التأرعخى يعطينا قاعدة قوية تلهمنا الصبر عندما نحاول أن نجرى 
تعسينات فى نظمتا الاجتماعية . ذلك أن الوقوف على التقاعل الطويل الممل فى بعض الأحيان 
والذى أدى بنا إلى الحالة الى نحن عليها الآن يمول بيننا وبين المبالغة في التشاؤم عندما ثلمس 
كيف نسر ئى بطء على طريق الإصلاح والتحسن . فنحن نتحرك فى ممظم النواحي بسرعة أكبر 
من أى وقت مضى حى ولو أ يكن هناك ما يؤكد أننا نسير فى الاتجأه الصحيح أو بألسرعة 
الكافية . ولا توجد هناك حضارة استطاعت أن تفةر وتتوقف في أمان ؛ فالتقدم والاضمحلال هما 
سنة الطبيعة ولعل ممن الخطر فى موقفنا المالى هو ذلك العنصر الذى لأر يوجد من قبل والذى 
يتمثل فى قدرة التكنو لوجيا الجديدة على تدمير البشر والغقافة فإذا أمكننا تجنب ال عرب حت نتيج 
لقدراتنا الذهنية فرصا أخرى لعالمية مشاكلنا الحالية المعقدة فقد نتمكن من الارتقاء بنظمنا إلى 
مستو ى الكفاية الذى لتميز به التكنولوجيا الأن . 
هذا إلى آن المفهوم الجديد للتاريخ برودنا كذلك بإحساس سليم لمعالجة مشكاة التقدم وهو 
ساس أعظم بتار ما توفر لکتاب مثل فیکو ۷1٥0‏ ویر جو 10۲20 وکانط , کوندررسیه -007 
ا وهم الكتاب الذين أرسوا فى القرن الثامن عشر قواعد نظرياثنا الحديثة عن التقدم . ذلك 
أن الأمر لم يقتصر على جهل أولنك الكتاب بعلم الأحياء وعلم النقس والملوم الاجتماعية 
الحديثة » بل إنم كانو! يفتقر ون كذلك إلى المعرفة بالتطر ر البطىء الذى حففته الثقافة البشر ية فى 
الليون سلة السابقة على أدم . يضاف إلى ذلك أنهم ر يكو نوا قادرين على التنيؤ بالتقدم المذهل فى 
العلم والتكنو لوجيا الذى أخذ يظهر منذ زمانيم وكان أن أعطى علم الأجناس البشرية اليديث 
وعلم التاريخ ‏ بؤازرة التقدم الال ف العلوم الطبيعية والاجتماعية _ الاسأاس لنظر ية تجر يبية 
للتقدم . وذلك على الرغم من أننا نعترف صراحة بأن التقدم فى تحالات معينة من الثقانة كان أكثر 
وضو حأ عنها فى غيرها هذا بالإضافة إلى أنه من الطبيعى جداأ أن تكون كافة معابير التقدم شخصية 
ودانية الى حد مأ 


عملية تقويم التاريخ وتقسيمه إلى فترات 


تناولنا هذا الموضوع . ولذا فإته لا يسعنا سوى أن نمر عليه مر ورا عابرا فى هذا الجزء ذلك أن 
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الاهثمام العام بالتقويم الزسنى للتاريخ ظل ضثيلا حتى عهد الآاء المسیحیین الأوائل _ لاه حى 
الأؤرخين أنفسهم - ينجحوا بصفة عامة فى اكتشاف الماضى وكان القسيس وليس المؤرخ ‏ على 
حد ما أوضحه الأستاذان ويبسةر وشوتويل ‏ هو الذي اكتشف عنصر الزمن وكيفية حساب 
التواريخ كذلك كانت الكتابة التارعخية فى غالبيتها العظمى حت المهد المسيحى عبارة عن تاريخ 
معاصر راذا تعر ضت بإشارات إلى الماضى فإنها كائت غالبا إشارات غامضة وغار دقيقة من وجهة 
النظر التاريخية . وإذا كان مؤرخ اليوم قادرا على وضع تقويم زمنى مقبول تاريخ الشرق القديم 
عن طريق الاستعانة بقوائم الملوك رغيرها من سجلات البلاط . فإن الشعوب نفسها فى تلك 
العصور ار يكن لديم أى تقييم زمنى منظم للتاريخ ولم يتوصل المؤرخون الإغريق إلى أكثر من ذلك 
التقويم الأولى الذى أدخل فى عهد طيماوس حوالى سنة ١٠۳؟ت‏ . م والذى كان يعتمد على 
السنوات الأولبية فى تحديد التواريخ أما المؤرخون الرومان فكانوا أكثر نجاحا فى هذا المجال إذ 
ابتکر وا تفوياً علمياً معقولا حين أرخوا لموادثهم على أساس التاريخ المزعوم لإنشاء روما سنة 
0ق .م ولكنه من الواضح أن هذا النظام كان لا يكن المؤرخ من أن مجو ل ببصيرئه فى ذلك 
الاضى العمیق الذی بدأ ب بغجر التاريخ . هذا على الرغم من أن نيبوس 605 ابتدع طربفة 
جداول تأر ية مقارنة . 


وعلى الر غم ما بحتو يه التقويم الذى وضع على عهد اباء الكنيسة الأول من غرابة وشذوذ إلا 
أن هذا التقويم له غضل محاولة إيجاد نظام تقبيم زمنى يضم كل العصور التارخية . ومن الثابت أن 
الافتراض السيحى القائل يأن خلق الانسان تم فى فترة لا تبعد عن ستة ألاف سنة عن مولد 
اللسيح كان غير كاف بأى حال للتوصل إلى تقويم زمنى شام » ركذلك فإن اختيار التاريج 
العبرافى أساساً لوضع جداول تأرتخية مقارنة قد أعطى مكانة مبالغا فيها لتاريخ اليهرد على حساب 
بقية تاريخ الشر ق القديم . ومها يكن من أمرفإن ا مؤرخين المسيحيين هم الذين بحثوا بدقة مشكلة 
تقو يم الماضى » وحتى الآن والجهو تيذل لزيادة تحرى الدقة نى التقويم الذى وضحه جوليوس 
افریکانوس ایزپپوس » وجیر دم . وهذا العمل من جانب الدارسين يأخذ فى بعض الأحيان شكلا 
كر دید کا ف اله آوشر ولايتفوت وأحيانا اخر ي يتخ شکلا علميا يکن الاعتماد عليه 
بدرجة أکبر کا فى حالة سكاليجر وكليمنت . 


القدرة عل تر جيه ا لہا حث ت تر جیها صحیسا . للف أ ن العايعر الى اتخذتبا هذه التعاويم اساسا 
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کائت إلى حد بير ترتكز عادة على حادت دينى أو قومى خاص مثل ميلاد اسيع أو المجرة 
الحمدية أو قيام أسرة حاكمة محل أسرة أخرى فى الشرق الأوسط وليس لأى من هذه الأحدات 

من الموضوعية أو الفيمة النقافية العالية ما يمل منه أساساً مناسبا تقويم التاريخ العامى بل إن 
عدم كفاية هه الأحداث من ناحية عنصر الزمن كفيل بان ير بك امو قف تعقيداً . يضاف إل ذللف 
آها وقائع حديثة تسبي إا ما أخذنا فى الاعتبار أ أن سن ۰۰۰ تی .م هی اقم ما افترض من ناريخ 
للخليقة فى أكثر التقاويم امتداداً وتساهلا وکن أن یعاد بناء تقو يم التقدم البشری على أسام ما 
حقق من معرفة بيولوجية وأنثر وبو أو جية على النحو التالى : ذلك أن الأساس العام للتقريم 
التأرتخي بقوم غالبا على ا عر فة الفلكية لأن الغلك هو الأساس الذى يكشف عن الامتداد امائل 
لون وطالة حم کو کبنا وقصر عمره نسبیا . وهذه بللا شك حطر المراحل وأقلها وضو حا ق 
تطور البشر ية . ثم يلى ذلك مرحلة العصور ال ميو لوجية فى تطور الأرض . وهى الفترة الابقة على 
نشاًء الحياة والتى تثبت بالتأكيد أنها أطول بكثير من تلك الفترة الى انقضت منذ بدابة ظهرر 
الأحياء الأولية . وبعد ذلك تأت مرحلة بداية الحياة وأصلها . ولدينا بالنسبة مذه المرحلة مرشد 
يتمشل فى سجلات عام الحفريات » وهى فترة تتناول حقية زمنية أطول من أن جر أى جيولوجى 
على التعبير عن طوها بالنسبة لأتبا تزيد عن مليون ستة . وتأتى بعد ذلك مرحلة متأخرة جد عن 
ذلك من وجهة النظر ا لجيولوجية وهى التى تشل العصر الثلشى الذى خرج فيه الإنسان إلى الوجود 


وكان ذلك منذ حوالى خسة ملايين سنة . 


ومن الآن فصاعد! نجد تحت أيدينا التقويم الذى إعتمد حفريات عصر ما قبل الكتابة 
والذى يستند إلى البحوث الى أجراها الياحشون من « طومسون » حش « تورتيليه ٠‏ 
« ديكليت » ء « ماكردى » . وينقسم هذا التقويم إلى العصر الججر ى رعصر المعادن . أما العصر 
المحجرى فينقسم بدوره إلى أفسام ثلاثة هى العصر الأيلوتى - الباليوقى _ النبولوق [ القديم ‏ 
الأوسط ‏ الحديث ] ولكل قسم منها فر وعه الى يطلق عليها العلاء أساء معقدة وصعية . وأما 
العصر العدنى فينقسم بدرره إلى عصور النحاس رألبر ونز والحديد والصلب . رتجرى الآن مرأاجعة 
تاريخ المصر الحجرى . وترجع بداية العصر الحجرى القديم إلى كار من مليوفي سنة » فى حين 
ترجع بداية العصر الحجرى الأوسط إلى أكثر من مليون سنة والحديث إلى ما لا بقل عن خمسة 
عشر أو عشرين ألف سنة . أما عصر النحاس : فمن المرجح أن کون فد بدا فى مصر حوالى سنة 

٠٠‏ ق.م . وظهر عصر البر وز المقيقى فى منطقة بحر إيجة حوالى سنة ۲۱۰۰ ق . م » بدا 
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عصر الحديد فى الأناضول حوالى سنة ۳٠١‏ ق . م عند المييين . ومن أن يقال إن عصر المديد 
يضم الحضارة الغر بية ابتداء من القر ن الرابع عشر قى . م حتى الثورة الصناعية التي اننجت المصر 
احقيقى للصلب بكل متضمناته وأقسامه . ولعل النقسيم الأساسى تاريخ الجئس البشرى منذ 
بداية العصر المعدفى هو كيا بلي : 


١‏ عصر الرعى والزراعة الذي يتميز أساسا بالعزلة الئفسية والتقافية والر كود والتكرار وهى 
الأمور الى تحكمت فى المجتمع حتى محيىء الثورة الصناعية . 
آ عصر ار كد ألمعأصره الڏی ب شهد الرأسمالية رالتصنيع رحياة امن . 


ومع ذلك فإنه من السهل جدا ملاحظة أن هذا اللخص المعقو ل لتقو يم الأحدت والأكار شمرلا 
ليس الا موجزا جزنياً غير تام حيث إنه يرتكز أساساً على الثقافة المادية . ففى تحال هذه النقاغة 
حدث اک كبر تقدم كا أن فيه أيضا يكن بسهولة اقتقاء أثر النطورات والتغيرات . وهکذا پتضح انه 
بالسبة لجوانب معينة آخرى من التطو ر القا يازم نظام اخر للتقسيم الزمنى . وعلى الرغم من أن 
.نظام الذى عرضناه فيا سبق رعا تضمن عددا من جوا: نب التطو ر الحضاری أکثر سن تضمته آى 
نظام اخر فإ إن التقويم المعترف به لا بزال يقوم على أساس ا حادٹ الذی انقرد باختیاره کل من 
دیو نير یوس اجزګوس Dionysius Exigieus‏ , وبید Bede‏ . ونمیی ہا الحادث عل رجه 
التحديد ميلاد المسيح . وإذا كان هذا الاختيار يع بالأغراض العملية كأى اختيار اخر ؛ فإن 
الأسباب الخاصة التى دعت إلى استخدامه _ كا تراءت لكتاب العصور الوسطى ‏ لا تيدو 
معقولة أو وجيهة على الإطلاتق بالنسبة لعظم المؤرخين التقدميين . أما التاريخ الذی بدو أکثر 
صلاحية ليکون اساسا للتقويم فهو على الأرجح سنة ٤۲١١‏ تی . م أى التاريخ الذى اتخذ فيه 
قدماء المصر بن ألتقو د بم الشمسى أساسا لحساب الزمن > وهاهو أقدم تاریخ مؤگد ثابت فی تاریخ 
البشر ية : ولا غكننا أن تنوم وجول تواریځ عيددة سأبقة عليه. و كل الذى نصادفه لا يعدى فترات 
أو عصورا وحقباً . 


وینبسی أن یکو ن واضحاً لكل فکر أن هدد + المغاهيم اد يدة ا لخاصة بالتقو يم الزمنى كأن له 
تأي وري على الجهود التقادية فی ال سم اع اى ترات . دال ر ا 


نجاها أو استعرارها ال می وی فر هاند قاری . 
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٩‏ المصر الوثنى الذى انقضى مذ أدم حتى ميلاد المسيح والذى لا بخفف من وزره سوي وجود 
الثقاغة اليهودية ذات التوجيه الآهى . 


وكان أن استمر الأخذ بهذأ التقسيم طوال العصور الوسطى وذلك بغضل ما فعله 
« اورزيوس » من أجل تثبيت التراث الثقافى الأوربى إذ ظل مؤلفه حول التاريخ العالمى هو 
الكتاب المقبول حتى وقت ظهور « سابيلكوس ٠‏ فى عصر السركة الإنسانية . ونلحظ فى 
كتايات« أوتو » آلمنسوبة إلى « فريزنج » الجمع بين نظرة « أوزريوس » والإدراك الضثيل لغزى 
الفترة الى وصلت بين « أوتو » والعصر الآرغسطينی . آما فبلافيوس پلوندوس « فرعا كان أول من 
نظر إلى المصور الوسطى على أنها فترة متميزة إلى حد ما ء فترة اتصفت بقيام الدول البديدة فى 
شمال غرب أوربا فى أعقاب اضمحلال قوة روما . 


وهتاك أيضاً حتا بودين 1١۸ 80١‏ الذى قسم التاريخ البشرى إلى التاريخ الشرقى 
وتاريخ حوض البحر الأبيض المتوسط وتاريخ أوربا الشمالية . ويبدو أن التقسيم الحالى الثلاثى 
التقليدى الذى يقسم التاريخ إلى قديم ومتوسط وحديث إغا يمزى إلى تأثير كاتب هولندى من 
أتباع المدرسة الإانسانية هو کر یستون کیار » ( گیلاريوس ) . 


يبدو ما ف هذا التقسيم من نقص أمام كل مؤرخ عيميق التفكير , فهو فى المقام الأول 
يتجاهل اكثر من تسعة أعشار فترة الوجود البشرى على الأرض . وني اقام الثانى فإنه لا يوجد 
توأفق زمتى عام بين ختلف قاقات شعوب الأرض ما يسمح بثل هذا التقسيم المحدد للتاريخ 
العا مى ء أية مقارنة بين حالة الثقافة فى كل من مصر وبلاد ما بين النهرين اتد والصين وبريطائيا 
ركاليفو رنيا فى سنة ٠٠٠١‏ تى.م سوف تظهر التنوع اهائل فى النقافة الى تنطوى تحت قسم زمنى 
واحد . وكذلك تظهر نفس الحقيقة عند مقارنة حضارة اكس لا شال بحضارة القسطنطينية سنة 
٠‏ ميلادية . أو عند مقارنة حضارة كل من انجلترا وروسيا والصين سنة ۱۸١١‏ ميلادية . وى 
امقام الثالث نجد أن مثل هذا التقسيم ليس كافياً حى بالنسبة لتاريخ دولة واحدة كا يتضح ذلك 
من مقارنة ثقافة ألاتيا سنة ٠٠‏ 0 ميلادية بثقافة بلاط الإمبراطو ر فيردريك الثانى . وكلا منها تقع فى 
ألقترة المسماة بالعصور الوسطى . 
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وإذا كنا سنختار الاحتفاظ به الاصطلاحات والتقسيمات القدية , فإن علينا أن وسم 
جاه بحيث تغطى غترات أطول . : فمن الأمور النطقية بوجه عام القول بأن التاريخ القديم 
بتضمن الفترة من وقت ظهو ر الانسان حتى نهاية العصر المسجرى الأوسط » ويضم تاريخ العصور 
الوسطى فترة العصر ا عجري ألحديث ؛ فى حين يضم التاريخ الحديث الفترة من عصر العادن حش 
الثورة الصناعية . أما التاريخ العاصر فيشمل الفترة ما بين الثورة الصناعية ووقتنا الحاضر . 
ولكن المشكلة تكمن فى ما إذا كتا بحاجة على الاطلاق للاحتفاظ بهذا النظام العتيق لتنمية 
العصور . يضاف إلى ذلك أن أى تقسيم علمي للتاريسخ في الستقبل لابد رأن يكون متهلدد 
الجوانب . له حدوده المتميزة الفاصلة وخصائصه الواضحة . ففى بعض مراحل الثقافة مثل 
التكنولوجيا والنظم الاقتصادية تبدو أنفاط معينة للتجمع والتقدم ولكن يبدو أن الدين والفن لا 
خضعان لمذه القاعدة ولذا فإنه سوف بكون هناك دالا تفارت كبير بين ثقافات دول العال 
الخثلفة وهكذا فإن تقسيم التاريخ ف الستقيل لابد أن يقتصر على فط معين من التطور التتان 


أدعى إلى دقة تاريبة أكبر ويز أعظم . ويبدد اقترا « لامبرخت » على قدر كبير من الوجاهة . 
وهو الاقتدام الذى يقضى بنبذ الطرق القدية لتقسيم التاريخ إلى فترات . ويدعو إلى الأخيذ 
بطريقة جديدة تقوم على تتابع أغاط سائدة من السيكلوجية الجماعية . وهذا الافتراح جدير بأن 
یزكى لدى المؤرخ سواء قبل ام لم بقیل رأی « لامپرخت » الخاص بالتقسىم الاجٹساعی 
السيكلوجى للتاريخ . وأخيرا فإن مغهوم استمرار التاريخ يشل تعدبا ظاهرا لأية خطة تستهدف 
تقسيم التاريخ إلى فترات محددة . 


العوامل الجغرافية فى التطرر التاريخى 
ذکر الفیلسوف الألانی « هردر #۲ ل٣ل‏ أن التاريخ البشر ى ليس فى أساسه سوي التعبعر 
اتر للفكر اليشر ى" lS" Geist‏ حو ره وعدلت منه الظر وف النارجية المحبطة . رأهم عل 


الظر وف الخارجية هى البيئة الطبيمية . ذلك أن المؤرخين تأثرو! كثيرا ب « هيجل » وبحماسته 
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للمطلق والدولة ء كبا تأر وا ب د كارليل لعاعة » ورأيه القائل بأن عظااء الرجال هم مبعوثو 
العناية الإلمية . لذلك نجد التاريخ ف القرن التاسع عشر قد سيطرت عليه إلى حد بعيد ظاهرة 
التمسك بالمغاهيم الدستورية والقومية والتأثر بذكر أحداث البشر وقصصهم ؛ ولذلك أ يشعر 
بأهمية « کارل ريتر » سوى قلة قليلة » کا لقي « باکل علاعد8 » كل استهزاء ؛ ول يعبأً أحد . 
¬« راتزل اععاھR ١‏ . بل إنه حثی فی آیامنا هذه کشف مؤرخ ار یکی النقاب عن انتقال ا لمؤٹرات 
الذکریة عبر ال القارة الاريك صرف انظ عن لمال ا الاقنصادية أرالفرامل الجغرافية فة . 
لازدياد تقدير المؤرغين لفزی و وأهمية العلومات شائ الى وضعها حت تصرفهم البأحثون فى 
امغر افية الطبيعية واخقرافيا البشرية . 


وألواقم أن الاهتمام بعلاقة ة العوامل الحغرافية بالنظم الا جتماعية والثقافة البشر ية أمر قديم 

قدم التاريخ ذاته « فأبوقراط » أبو الطب کان معاصرا « فیردوت » وه ٿيخوديدس  »‏ کان 
آول من كتب عن هذا الموضوع ولو بشكل عارض عندما كان بصدد توضيح أثر المناخ وبعض 
العوامل الطبيعية الأخرى على أنواع الأمراض ومببباتما . كذئك فإنه توصل إلى اكتشاف 
الأسباب الى جعلت الإغريق ‏ وهم سكان منطقة المناخ ا لمشو سط أوالمعتدل ‏ أرقى من الضعفاء 
ف الجنوب أو الشعوب الممجية فى الشمال . وقد أعرب « أرسطو » عن اقتناعة بهذا التفسر کا 
عا « شيشرون » عظبة الرومان وتفوقهم إلى نفس هذا السبب . وفى المصور الوسطى بعث 
« اکور یناس مفاهيم » « أرسطو » وبعد ذلك آشار إلبها « ابن خلدون »( 1_۱۲۳۲. °{ 
کتاباته . وجاءت إشاراثه أكثر وطرحا بفضل معرفة المسلمين بعلم الجغرافيا . كذلك أوضح 
« بودان 4808١‏ كيف اتفقت الجعرافبا مع قدرة اله التجعل عن الفرنسيين أمة عظيمة ووضع 
بعض الاقتراحات الى تحدد كيف يستفيد الساسة من دراسة ال بغرافيا في تجنب قيام لثو رات أما 
« رپتشارد میدل 4ع ۽ وہ سنا ار پثئر ت 101 طا ںاھ صامل ٭ وها طبيبان إنجليزیان عاشا فى 
النصف الأول من القرن السادس عشر ‏ قد استغلا الاكتشافات الجديدة فى علوم الطبيمة 
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والأرساد الجوية وني وضع تفسيرات متعة وإن ل نكن مفنعة فيا يتعلق بتأثير ا مناخ والطقس على 
الإنسان . 

وظهرت بعد ذلك جهود « مونتسكيه ٠‏ العظيمة فى بناء فلسفة للتاريخ وعلم القانون على 
أسس جغرافية . وارتكزت هنا المهود على نظريات #أربيتنوت» والادة الوصفية الى احتواها 
كتاب الرحلات ۾ ثشاردن فاط » وفی النصف الأول من القرن اتاسع عشر اُسس د کارل 
ريتار ۾ علم اليغراغيا ألبشر ية بعاد الحديث وكانت القاعدة ال ارتكز عليها هى المعلومسات 
السليمة التى.نجمعت نتيجة للجهود التى بذها مكتشفو ن أمثال « ألكسندر فون هپو لدت -٨ة×ءلة‏ 
der von Humboldt‏ » والتی کانت باعتا على اهتمام من اعرا بعده وأخذوا هذهب أمثال 
٭ بیشل ۴5٥٥1‏ » وہ جيوت 300٤‏ » « وبصغة خاصة » « فردریك راتزل » و« الیزیه ریکلو 
Ru‏ ۴ا۴ » ویالإضافة إل العمل النظامی الذی قام په کل من ۾ راٹزل » « ریکلوس 
وکتاب لاحقو ن آمثال « ریتشٹو فن ٩٤10۴٤طع‏ 1 بر وتبه ام8 » » فالرا لاھ ۷ ٭ > 
فیدال دی لاآیلاش Huntiogî0 j gia » « Semple Ja » « YIdal dela Blache‏ « 
فانه کانت هناك إلمامات هامة فى توح معينة من الموضوح أتى بها كل من « دونز »» كوانء 
میتشنک وف اا oعاعدنطا5‏ » , مہاکندر : « ل بلای ٥3‏ ع1 » « جیدز Gedd€e8‏ » , 
« هاهنظ1ة۳1 » » هننجتو ن . وارد ء دکتسر » , ب هلبا ٤٤٤1103٥۸‏ ۾ وغیرهم . 


وببدوتاثير هذه الأعمال على عرض التاربخ وتفسيره أمراً غاية فى الوضوح ٠‏ إذ عالج علاء 
الجغرافيا البشرية المذكورون آنفاً كل عوامل الببثة الى تؤثر على المجتمح ٠‏ وأمدونا بصورة دفيفة 
للعلاقة بين الأنسان والنطبيعة ؛ ومن هؤلاء « ديم ولنز » « وكران » اللذان أكرا أهية 
الطو بوغرافيا والطرق التى يسلكها المسافرون والمواقع الطبيعية الى تعترض الغزاة وتجعل 
الاتصال صعباً وشاقاً . أا « لى لای » و« جيدز » فقد حددا حوض النهر بوصفه أساساً للاقليم 
ا جغرانىي الطبيعى فى المجتمم الصناعى الحديث . كبا أوضح د فاكندر » أهمية الموقع ال جفرافي 
الاستراتیجی فی تار يخ التوسع القومى والعلاقات ألدولية . وبالمثل فقد زودنا كل من « هان »» 
وداأرد اما یں کڑ وات ا ات المناخ على الإنسان . أما أزوارث هنتنجتو ن فأضاف إلى 
ذلك کله فرضاً جزئیاً آصیلاً حول التذیذب المناخی الذی قد یکون مسثولا عن كثير من موجات 
هجرة الشعوب واضمحلال النقافات عير التأريخ . وما سياخ ؛ و« ونکسار ٩‏ و« هنتنجتون ۸ 
و« ليفنجو ل لآ٤#ي‏ داه اء فقد بدأو البحث الخاص بتأثر الطقس والتفييرات الفصلية على 
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الطاقة البشرية والنشاط البشرى . وف كتابه « الأرض والشس » آتی « پنجتنتون » بنظر ية 
تأر الشمس رالناخ والطقس على مجر ى الحضارة . 


وبالإضافة إلى هذه الأعمال الى تناولت التأثيرات امغر افية العامة على مجر ى الحقارة 
ظهر عدد من ال جغرافيين الذين كرسو! أنقسهم لدراسة العلاقة المحددة بهن عوامل البيئة والتاريخ 
من ذلك أن « ریکل 4 و فير جر یف «Fairgrieve‏ أوضجا العلافة بين المغر افيا وألتاريخ العالمي 
وغو العمل الذى قام به مؤخرا جدا وبشکل أكثر شمولا « بروئز وقالوا » » « لوسين قبغر 0ا1 
cien Febre‏ . ذلك حلل « ليون میتشنکوف » أهية وضع رادي النهر بالنسبة للحضارات 
الشرقية المبكرة . أما فيليبون 0۳صفانا۴ » فقد قام بدراسة تارخية عظيمة لتأثير العواسل 
الجغرافية لموض اابحر التوسط على التاريخ الشرقى والكلاسيكى . وتبعه فى نفس هذا الاتجاء 
کل من « سمبل ٩‏ « لیر بیجن ٥نچنناسع‏ ا , 


وقد حلل الأخير بأالتفصيل العلاقة بين جغرافية البلقان وتاريخها . وهناك أيضا « نيسين -ز۸ 
مع الذى زودنا بدراسة دقية إبغرافية إيطاليا . هذا إلى أن «فيدال دى لابلاش ». و« بروتز » 
وضعا دراسة جغرافية لبريطاتيا بينيا وضع كل من « ٭ ریتتهوقن 4 ؛ ٭ پارتش ءھ۴ ب , نك 
Penck‏ «, جوتر 082ا مؤلفات هامة عن المغرافيا التارخية لأوربا الوسطى . وبالمئل عالج 
کر وبتکن دنkامم۴‏ واخرون العوامل الجغرافية التى يتضمتا تاريخ أوربا السلافية . وفى 
أمر یکا بحث تأثير العتاصر المغرافية على التاريخ الأمريكى فى دراسات قام بيا « سميل » 
» ڊرجiqم Brigham‏ ۹ ج . راسل سمیٹ اا5 اعeووuںR‏ .1 » . ولا پد أن نشدر كدلك إلى ما 
اسهم به الجغرافيون الاقتصاديون أمثال « شیزهرم ٢اآ0طوت‏ » , وماکفارلن Mac‏ 
٩ Farlane‏ وچو تز ج. راسل شعیث » فی دراسة التاريخ الاقتصادى . 


وسار المؤرخون على نفس نهج المغرافيين فى الاهتمام بالتأنيرات الجغرافية الى حددت 
صو رة التطور فى مناطق ها خصاتصها التاريخبة ة المميزة أو نى دول قومية معينة . وسن ذلك أن ه.ب. 
جورج ؛ ج.ك. رایت ع1ا بدلا جهداً طیبا لبان التاثر العام للجغرافيا على التاريخ وبصغة 
خا صينة التاريخ المسکر ى والسياسی . وقدم ج . ل . مأیر ز M]¥]€8‏ .6.1 عرفا تما للاساس 
الحترای لقيام العضأرات العارعخيه المبكرة . كدلك قام مۇرخو ا لحضاراث الشرغية القدجة بدراسة 
دقيقة لببئة وديان الأنهار التى شهدت نشأة هذه الحضارات بحيث أصبحت أودية أنبار النيل ودجلة 


والغرات مادج قدية لأثر البيثة الجغرافية . وبالثل فقد أوضح « كورتيوس #› و« زيرن 
صو » بالنفصيل العلاقة بين جغراقية شبه الجزيرة اليونانية ونشأة الحضارة الإغر يقية 
وطبيعتها أما دورى نن فقد أمدنا منذ نلصف قرن مضي بعرض لمغرافية إيطاليا وعلاقتها 
بالتاريخ الرومانى . وباثل أوضح « هارناك kعةة11‏ » الموامل الجغرافية التى أشرت على 
انتشار المسیحیة کا مدنا « بیزلى لرإعاعةه8 » بدراسة قيمة تدور حول الأساس الذى قامت عليه 
الجغر افيا التارعفية للعصور الوسطى . وهناك أيضاً ميشليه ‏ جو ليان نانا اللذان وصفا بشكل 
كامل الأسس الجغرافية للتاريخ الفرنسى فى حين قدم « جرين 0۲۴۴١‏ » أعظم عرض لتأثير 
لمال الطبيمية لبر يطانيا على التاريخ الإنجلیزى » وأوضح « لو کاس #عن1 » كيف أن العوامل 
ا لجغرافية أثرت على طبيعة وسر حر كة التوسع الامهرالية ألإنجليزية . وكذلك أوضح « ربيل 
لاان » العلاقة بين جغرافية الوطن ال جرمانى وتطور المجتع الجرمانی وئقافته . کا أوضح « سبيل 
هاوس 15طفام؟ » الأصول الجغرافية للتوسع الأوربى وأضطراد حر كة الاستعمار . رفيا بتعلق 
بالولايات المتحدة وصف « باين ۴4٥۴‏ » العلاقة بين المعال الطبيعية وفترة الاكتشافات 
والستیطان کا أوضح « وندسور موف ها » الأهمية التارخية لموض نر اليسسيى . وف نقس 
الوقت أمدنا « هالبرت ۲ن1 » بتقاصيل رصفية عن المسالك التى استغلت فى غزو القارة . ثم 
جاء « فردريك جاكسون تيرر » وتلاميده الذين أوضحوا بتفاصيل مقنعة العلاقة بين الأقاليم 
الجغرافية للولايات المتحدة وبين تاريخها القومى والإقليمى . وأخيرا قإن هناك العلامة الأمافى 
« همر لت تاع » اذى أصدر تارغغا عاليا متازا بناه على تقبل معتدل لآراء « راتزل » 
الأناصة بالعلاغة بين ال بغر افيا والتاريخ . 

وعلى الرغم من وجود مثل هذه البداية المبشرة على طريق إقرار أهمبة البيئة الطبيمية بالنسهة 
للتطور التارتخى لكل شمب فإن معظم المؤرخين التقليديين أم يعضوا عناية كافية بالعوامل 
الجغرافية . والحسق أننا نشك فيا إذا كان الكثير من المؤرخين يشعرون بوجودها أو بقوة تأثيرها . 
وحتى هؤلاء الذين أعطوا الموضوع شيتاً من الاهتمام ؛ قلا أدركوا أن الخريطة الطو بوغرافية 
والافتصادية ‏ وليست الخر يطة السياسية ‏ هى ااتى تساعد على كشف تاثير الموامل الحغر أفبة 
على التطور التارعغى . وإذا ألقينا نظرة على معظم المؤلفات التاريخية الحديثة فإننا نجد عشر بن 
خريطة سياسة مقابل خريطة طو بوغرافية واحدة . فال جغرافيا التاريغية لازالت بالنسبة لدرس 
التاریخ العادی شیناً لا بزید على کونه تلویناً للسیاسات الى تعرضت وفق ترتیب زمنی . وتبرز 
بصفة أساسية التغييرات التى تطرأً على الحدود السياسية . 
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وإلى جانب الاهتمام السائد بالأحداث فإنه من المحتمل أن يكون السيب الرئيسى هذه 
اللامبالاة بالجغرأفيا , إن م يكن شعور النفور منهأ من قبل المؤرخين هو ذلك الانطباع الناطىء 
بان الاهتمام با جبغرافيا إا يتضمن بولا للمقيدة المادية الأناصة بالمستمية ا لخر افية . ولكن لا ينبغى 
أن تعالج المشكلة على هذا النحو » إذ إن المسألة مسألة الإنسان والطبيعة كا يتطرران معا أو على 
حد قول راتزل قإن : « كل مشكلة جغرافية جب أن تدرس تاريغيأً كا أن كل مشكلة تاريخية بب 
أن تدرس جخرافيأً ثم إن التأثيراث الجغرافية المتنوعة يرز وتعمل بشكل مختلف فى كل فترة من 
الفغرات المتعاقية للتطرر التكنولوجى . يضاف إلى ذلك أنه ليس هناك أساس للاعتقاد بوجود 
حتمية جغرافية مطلفة , كيا أوضح الناقدون من علاء الأجناس البشرية الذين بنتمون لمنرسة 
« بوس » . ولا کن أن نصل إلى تعميم أبعد من قولثا بأن تصميمات الأزياء عند سكان الكنخو 
لا يكن أن تناسب سكان المنطقة القطبية الشمالية . كذلك توجد ثقافات مختلفة اختلافاً كثيراً ى 
بيات متمائلة إلى حد بعيد كا أن هناك حضارات قوية الشبه ببعضها مع آنا توجد فى بينات 
طبيعية متباينة . وييدو أن الثقافة هى العنصر الديناميكى أو ا لحر كى فى التاريخ . أى المنصر الذى 
يتفاعل مم عوامل أخرى كثيرة أقوآهاأ البيئة وا وارد الطبيعية الحبطة . 


وإذا كانت الاعتبارات ال جغرافية ها اهميتها فى كل أوجه التاريخ فإنها تبدو أكثر أهبية بالنسية 
تاريخ الاجنماعي المتصف با مر كة والتغير . فالئقافة المادية وما يصاحبها من نظم اجتماعية هى 
فيا يبدو وليدة نطبيتق تكنو لوجيا معينة على الوارد الطبيعية ولا غ بدا عن کل من التکنولوجيا 
رالموارد الطببمية لازدهار الاقتصاد . فإيطاليا المحدينة مثال طيب لدولة متخلفة نسبيا من الناحية 
الاقتصادية على رغم من وجود فنيين متازين بين أبنائها . ويرجع هذا التخلف إلى افتقارها إلى 
الموارد المعدنية اللازمة لنمو وتطو ير صناعات النديد والصلب والعكس صحيح فى حالة روسيا قبل 
سنة ۱۱۹۱۷ أو قبل ٧۹۲۸‏ ) حيث كان السبب فى التخلف الصناعى هر الافتقار إلى تكنو لوجيا 
حديثة یکن بها استغلال الموارد المعدنية غير العادية منها . ولدينا كذلك مثال واضح اتغبير 
التأثبرات ال جغرافية بفعل التطور الملمى والتكنولرجى وهنو تأثير اليحر الشوسط والحيط 
الأطلسى اللذين كانا فى يوم من الأيام سن أخطر العقبات نى سبيل السفر والترحال . رمن ر 
أسباب الانعزال الثقا , إذ أصيحا منذ اختر اع فن الملاحة ‏ أولا بوساظة السفن العادية ثم 
ذلك بالسفن التجارية ‏ من أكبر البواعث المشجعة على غو الميضارة ونشاطها رذلك امیا 
بداية الألف التالئة قبل الميلاد حى بومنا هذا . وبا ثل غإن مواقع القوع المائية الى كانت ذات 
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يوم عدي الفائدة بسيب بعدها أو تعذر الوصول إليها يكن أن تست تستغل الان في توليد ونقل الطاقة 
الكهر بائية . 

ومن أروع وأحدث أمثلة التقارب المترايد بين التاريخ وا لجفرافيا ذلك الاهتمام بال جغرافية 
الإقليمية والتاريخ الإقليمى ذلك أن ال بغر افيين الفر نسيين ساروا على نفس نهج « فيدال دى 
لابلاش » وقىلوا! الكثر من أجل أله رتقاء بالدراسة التعمقة للمناطق ا لجغر افبة الطبيعية الى قثل 
السا س المنطقى را لمثالى لنمو الوحدة النقافية والاجتماعية . وكان أن لقى عذا اهوم قبولا 
واستحسانا من قبل تلامیذ « لی بلای »نی فرنسا و « پاتر باک جیدیز » فی اسکتلندا إذ اعتبر أساسا 
نظرية خاصة بالإصلاح الاجتماعى . وعلى الرغم من أن كثيرأ من الؤرخين الأوربيين أمثال 
« لمیر خث » , « شمولر 1ع[ا0ص ط5 » , قاموا بتحليل العلاقه بين مناطي جغرافية معينة وبين 
الحياة الاقتصادية فيها ء فإن العام الذى أسس هذا الفر ع من الدراسة العلمية وخطا فيه خطوات 
بعيدة هو الأستاذ « فردريك جاكسون ترنر » الذى كان مفتاح نفسيرء للتاريخ الأمر يكى نظر ية 
مؤداها أن هذا التاريخ كان أساساً عملية نوسع فى اتجاء الغرب وإنشاء بجحتمع راد من ساحل 
الأطلسى إلى المحيط المادى . وأوضح « ترنر » كيف أن هذه الحركة العامة تنوعت مظاهرها 
وتعددت فى الأقاليم الجغرافية الكثيرة القى تم اجتيازها . وإذا كان تطور الولايات المشحدة يعتبر 
مسألة توسع فى المساحة والقوة فهو من ناحية أخرى ينميز بالتنو ع الاجتماعى والافتصادى 
والثقافى والسياسى » وهو التنوع الذى يرجم بصفة أساسية إلى الاختلاف نى الوضم الجغرانى 
والموارد . وان هذا التنوع الاقليمى مصدرا من مصادر القوة ّنه ساعد عل خلق تعاون وبق › 
ولكنه مع ذلك كان سبباً فى خلق كنب من الصعاب بائنسبة لسألة الحفاظ على الوحدة السياسية 
والولاء للسلطة الحاكمة . وعكن التنبو بان المؤرخين فى المستقبل سوف محولون انیم مز 
اتر كيز المطلق على الوحدات المصطنعة في الولايات إلى التر كيز على تعاولة : تتبع تاریخ الأ 
ا لمغرافية وإنجازاتها الاجتماعية والثقافية والتفاعل بينها . وغد بحدت فى المستقبل أن بتمشى 
تقسيم الوحدات السياسية على الوضم الجغرافى اللائم بدلا من تركه على هذه الصورة محدده 
اعتبارات الاعتزاز القومى ومطامع الاسر الجاكمة. 


وأخيراً ولكى ننتقل من الوحدة الجغرافية الأساسية نى الإقليم الطبيعى إلى الطرف الآخر 
الذى يتل الاتجاه العالمى ينبغى أن نذكر أنه ملد عهد التوسم الأوربى فيا رراء البحار ‏ اعتبارا 
من سنة ۱۵٠٠١‏ م فصاعداً وعلى الأخص منذ سنة ۱۸۷١‏ أصبحت جغرافية العال مادة ذات أهبية 
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كبيرة ومتزايدة بأالنسبة للمؤرخ . ولا يوجد هتاك من يستطيم أو بأمل أن يكب كتأبة بمتازة عن 
التوسعم الأورى مالم يكن على دراية تامة معام وموارد المناطق الى تم اكتشافها واستعسارها 
واستغلا لما » واي حد ما عكن القول بأن هذا الاهتمام بجغرافية العام قد ساعد على توسيع جال 
التاريخ . بالضبط مثلها ساعدت علوم الجيرلوجيا والأحياء والاجتاس البشرية على نوسيع نطاقه 


ا 
ارج . 


تفسير التاريح 


ى أن أوضحنا أله تجمعت قرب نهابة الة ن التاسع عشر مجموعات كبيرة من مادة المصادر 
التأرخية الى نہ تنسیقھا وار بط پیا , کا تم الوصول تتاهج البحث التارتخى وطرق عاج 
العلر مات التارخية إلى مر حلة الكمال . كذلك سبق أن أوضحنا كيف عت هذه التطو رات وإن كنا 
نلم ف معظم الحالات أن جهود الؤرخين اقنصرت على جع الحقائق التارعخية . وهكدا فإن 
دارس التاريخ وجد لضه فى موقف لا بختلف عن موقف الكيميالى او أخصانى علم الفيزباء 
او الأحياء اذا مازود بعدد هال من المد گر ات المرتبة المنمقة الى تحوى عددا ضخأ من التجارب 
رانلا حظات وکنا لا نتضمن مع ذلك اية محاولة حقيقية لتفسير مغزى هله المادة ألكبيرة 
او استنباط قواان علمية كن أن تكون ها صفة التعميم والح إن اضر معظم آلؤرخين على 
مومه ن اروج ا خط ار سى ادى 'ختاروه لأنفسهم ‏ وهو الشف عن الحقائق رسرد 
امير ادث التعاقبة س گان له ما پبر ره منذ قرن مطی عندما كانت ماثلة فی آذهائپم ذگر ی تلك 
اللحاولات الفتعلة من جانب الفلاسفة لاستغلال حقائق التاريخ فى دعم ارائهم الغريبة حول 

la‏ لور الارعنى هذا بالإضافة إلى أن اطقائق اقارببة الى يكن أن ينی علبها أى تفسير سل 
کی ت مها عل لوج الا 


ومع ذلك فإننا جانب الصواب لو اعتيرنا أن مع الحقاتى بده الصورة يثل لهاية عمل 
المؤرخ بالضبط مثلا يبتعد عالم العلوم التجر ببية عن الصواب إذا ما اعتبر أن ۾ عله بتتهى علد 

حد وضم مذکراته فی جداول , ذلك أن التفسير الدقيق المضنى لمادة التاريخ ‏ وهو عمل علمى 
لا بنفصل عن مهمة اؤرخ ‏ يشل فى الحقيقة التطبيق السليم للمنهج العلمى فى التاريخ وبعطى 


بعض المعنى رالأهمية لذلك المعشد المائل من المحقالق المتجمعة . ولقد عبر لأستاذ « جيمس هارن 
شرن ۲ الف بولارد » عن هذه الحقيقة ف العبارة الأتية :« حتي بصبح التاريخ شيت علميا 
کان لابد وأن ¿ بکون فی أول أمره شيئأ تارغيا » . وإنه لأمر غريب حا أن ما نعتيره اليوم اهشباما 
لار خي أبضاً کان بعيداً عن أذهان المؤرخين قبل القرن التاسم عشر عندنا كانوا يسردون أحداث 
الماضی بالطريقة التی اعتقدوا آنا ترضی لقاریء . وکائوا يەلقون على هذه الأحداث دف تعليم 
القراء . كذلك فإنهم لم ببذلوا كل ما فى وسعهم لكى يكتشفرا حفيقة الأمور نف الماضى . هكذا وإلى 
هذا الحد . انوا علميين ولو أن درافعهم كانت فى المقام الأرل أدبية أو أخلافية أو دينية . هذا إلى 
ہم لم يجاولوا بصفة عامة أن بحددوا كيف بر زت الأمور إلى الوجود . ولذدلك فإن التاريخ ظل 
لفنرة ألفين أو ثلاثة آلاف سنة محرد سجل لأحداث الماضى , ولا يزال هذا التعر يف للتاريخ برضي 
البسطاء . ولك وصف ما حدث شىء , ومحارلة تحدید کیف حدث شىء أخر . 


« وای وأا أجهر هذا الرآی أخاطر لأ سوف اتعرض لسخرية أدعياء العلم ء أقول إن 

الحقانى من وحهة نظر ی ليست إلا اعتبارا ثا ويا ولاينغى أن تستخدم إلا كأمتلة . وقد للا آکون 
موفقًا فى أختيار العبارة النى قد تثعر على الأقل شيتا من الضحك البرىء . حقيقة إن الحقائق لابد 
وان تكون صحبحة ولكن مغزى الحقائق التارخية أعظم بكنير من الحقائق ذاتها . والذى بعنينى 
الآن هو مغز الحقائق فعندما ننفذ من قشو ر الحقيفة التارعخية نستطيع أن تصل إلى لبها . والحقيقة 
ی حد ذاتها قد تكو ن فليلة الفيمة إذا لم تحمل فى طيانها معنى ما . وهناك بالتأكيد مغزى وراء كل 
ا قائ وواجبتا هو اکتشاف هدا الغزی . وسم ذلك فان اکتشاف مغر اتائ سو بصفة عامه 
ار ما دف اليه مژلفو الكتب الدراسية حيث ندكر الحفائق کا لو کان ذکر گ ها أكتر أضسية من 

وكا لو كان غرض التعليم هو جعل العقل الناضح مخزناً للحقائق بدلا من جعله ادات عالية 
اک وتدريبه على أداء واجبات الحباة واكتشاف معالم الحقيقة » . 


وکا أوضح کل من « کومت » والأستاذ « شوتویل فإن الأنماط السائدة فى تفسيمم التاريخ 
خلال العصو ر التعافية قد عكست فى صدق الاهتمامات الفكر ية الغالبة فى تلك العصور المتعماقية , 
فا لاحم الى تناولت قو ىى الطبيعة الخارفة والقى سادت ف لشر ى القديم » حلت محلهأ التفسير ات 
الأسطو رية والفلسفية الى وضعها مفكر و العصو ر الكلاسيكية القدية . رما ان اننشر ت المسيحية 
حت استيدلت هذه الأساطير الكلاسيكية عفهوم ثنائة العام ( الدنبا والآخرة ) كا ظهرت فكرة 
الآخرة والوجود الاهى المننتقة الى حد امن الفكر الفارسي والتى سيطرت على عملية تفسير 
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التاريخ منذ « أوغسطين » حى عهد « بوسويه » . وبالمثل فقد صحبت حر كة التوسع الأوري هرة 
هائلة تعرض ها الوضع الفكري القديم ماترتب عليه لشاة المسرسة العفلانية الناقدة على يد 
« پیکون ٠»‏ « ودیکارت 4> « وغو لتر » * وهيوم ١ ١‏ وجبيرن ١‏ . ويسبب سبق هذه المدرسة للجو 
الفكرى العام لعصرها انيا حولت إلى ننائية « كانط ١‏ ومثالية ١‏ هيردر ١ ٠١‏ فيخته »؛ 
« وشليجل » ١‏ « شلينج » ١‏ « وهيجل » > رفد لاحظنا فيي سبق أثر جميع هذه التغير ات على الكنابة 
التارخية . هذا الى أن غو القومية فى أعقاب النورة الفرنسية ساعدت على أعطاء أرلو ية مؤقتة 
لتفسسير التاريخ تفسيراً سياسا وإن كانت التحولات العظيمة الى شكلت الشورتين العلمية 
رالصتاعية قد حكمت بالفناء على مثل هذه النظرة السطحية . فعمق المعرضة المديثة وكذا 
الاهتمامات الفكر ية أدت إلى عدد من التفسيرات للتطور التارخى يشل معظمها النمو الحائل 
أبعض الاتحاهات البارزة فى الماية سند الماضية . 


وبنمو العلوم الطبيمية الحديثة وازدياد الاتجاء الناقد فى تناول المعرغة قل الجهد الميذرل لوضم 
وصياغة نظام فلسفى لتنسيق التطرر الثاريخى وعرضه وهر الجهد الذي اشترك فيه كل من 
« أونخسطين ١‏ و« أوتو » النسوب إلى « فر يزنج «٩‏ يوسويه » و« هيجل » . ويدو أن التشكك فى 
أية فلسفة شكلية للتاريخ كان أآمرا مصاحبا لتزايد معلوماتنا عن التعقيد المتناهى للظراهر 
الاجتماعية والتاريخية . وهذه الجهود العظيمة الى استهدفت وضع التاريخ فى إطار بسيط كهذا إا 
بشتم منها المنهج القانم على الإطام والمعرفة السابفة على التجر يب وهو الهج المر فوض قاما الآن . 


وگان أن حل محل المذهب القديم لفلسفة التاريخ ماعكن أن يسمى « تضسر اث الحقصائق 
التاريخية » . وهذء التفسيرات تختلف عن قلسفة التاريخ الأقدم متها فى عدم احتوائها على أى 
علضر غرضى يوضم آلغاية والغرض منها .ضلا عن رفضهاً الملهج الستقرانى . أا المحدف 
الوحيد لذ التفسيرأت فهو إبراز وتأكيد تلك العوامل التى تجمع مدارس التفسير التعددة » على 
آنا كأنت عظمة اثر ف إنتاج حضارات الماضى والحاضر . وع خر فان طدف التفسير هيو 
حاو عام بحث « راتکه » غير الادف عا حدث فى الماضى بإضافة جهد منواضع لشرح كيفية 
نشاة النظام الحالى . وهذا الجهد يثل اكتمال الج علي ق اریخ تاا کا تز اي 
لفواعد العامة والقوانين فى العلم الطبيعى التكملة المنطقية لمر حلة الخاصة بجمع المعلومات عن 
طر یی اللا حظات الميدانية والتجارب العملية . 


وتوجد فى الوقت الحاضر سبع مدارس محددة للتفسير التارخى نضح من خلال جهود مشليها 
الدين درسوا الظواهر التارخية على نحو حديث . وقد أضافت کل من هذه المدارس کنر ای 
معلوماتنا عن النطور الفاريخى . ونظرة بسيطة نلقيها على هذه الدارس تظهر أنها وإن كانت 
منفصلة فإنها تكمل بعضها البعض بدرجة كبيرة . ویکن تصنیف هذه المد رس کا بل : 
۸ مدرسة التراجم الشخصية أو نظر ية ( الانسان العظيي ۲ 
- المدرسة الروحانية أو الثالية . ۰ 
۳ - المدرسة العلمية التكنولو حية . 
٤‏ - المدرسة الاقتصادية . 
- المدرسة المجغرافية . 
١‏ - المدرسة الاحتماعية. 
۷ - المدرسة التركيبية أو النفضية الحماعية . 

وينيغى أن نذكر أن المؤرخ التقليدي بتمسك إما النظر ية البالية القى تر جع تطو ر التاريخ إلى 
اسباب سياسية أو بالنظر ية القائلة بأن ن التطو ر التارتخى أمر لا ضابط له ومن م فهو لايخضع لأي 
لوانین مۈگدة . 

وأشهر هذه المدارس - وهى الوحيدة التى أضفى عليها المؤرخون التفليديون کلیرا من 
الاعتبار هى تلك التی لها اثنان من آبرز الرومانسین ہا « کارلیل » » وہ فر ود ۴٣٥8‏ » 
اللذان قال بان الشخصيات اهامة فى التاريخ هى المحاور الرئيسية فى عملية التطور التارخى . 
معنی أن التاريخ ليس إلا تراجم مجمعة . وهذا ارا بتفق إلى حد بعيد مع فكرة تفسير حدوث 
التاريح فى طوء ما بجرى من كوارث ء وهى الفكرة الى شاعت بين العقلائيين فى القر ن الا 
عشر وابرز مؤيدى هذا الراى من المعاصرين هم ؛ « إميل فرجيه » و. ه. مالوك ۷.84 
Malock‏ وء „ کارل ہیر سون : ۴۵2۲507 ١‏ , « ولیام روسگو ١‏ ۽ « تیار 37 4 # وليام 
دأنيخ »ء« اميل لودخیح ۸ » « کلود بو ارز C140de 80 w818‏ ۾ « الان نيف v15غN‏ لاش » . 
وي ذلك التقسير المسمى بالتفسير الر وحانى نجد صورة للنتاج التأخر لثالية شيلنج . شليجل » 
ثل هدا الاغیاء پحماسة بالغة کل من « رودلف ایو کن 7عkعا۴‏ امامdه R‏ « شلور مائیوس 
Î ` a „a Shailer Matheus‏ ذ تالور <q H. A. Taylor‏ ر glle.sجg R. w. Mc‏ 
اعدا » ويعرف الأستاذ « ماتيوس ع1311 » هذا الرأى فى تواضع إذا يقول : « إن 
التفسير الر وحافى للتاريخ لابد وأن يكمن فى اكتشاف العوامل الر وحانية الى تتعاون مع العوامل 


الجغرافية والاقتصادية فى إنتاج اتجاء عام نحو أوضاع هى فى حقيقتها شخصية وهذه الأرضاع لن 
توجد فى قواعد عامة متصلة بعالم الغيب وما وراء الطبيعة وإغا تيدو هذه الأوطاع لى جهود الرجال 
البارزين الذين عبروا عن جهودهم فى ميدان العلاقات الاجتماعية والذين كرسوا تلك الجهود 
لإخضاع عالم الطبيعة إخضاعاً تامأ لأجل رخاء البشرية ‏ . واذا ما نظرنا إلى هذا النوع من 
التفسير فى ضوء هذه العبارة الى تیتعد کتیراً عن الفلسفة الاستعلائية السابقة , فاته مكنا أن 
نحكم بأن هذا التفسير يتشايه إلى حد كبر مح نظربة الانسان العظيم رأنه فيا يبدو يستهدف 
التوفيق بين هذه النظرية وبين التغسير الكل الناقد تحت ستار تجا لاهوت عام . وسن دعاة هذا 
النوع من التفسير د . أدمز » الذى حاول أن ير بط التطور التارتخى للولايات المتحدة بعدد من 
ثل القومية المتعاقبة والغالبة التى ل يتم تفسير أساسها وأصلها تفسيراً كافياً . كذلك هتاك 
« کر وش ۳0٥8‏ » , الذی ہذل جھدا للدفاع عن تفسير التاريخ نفسيرا مثاليا 


أ کو ندرسیه 0٥۵40۲٥۴۲‏ . فكان أول من حاول النظر إلى التقدم اليشرى على أنه وثيق 
الصلة بالتقدم فى مجالات العلم الطبيعى والتكنولوجيا . وقد تيعه في هذا الاتجاء وعم على إحيائه 
کل من « كومت 00۲8 » و« باكل » . وياستئناء العناية التى أولاها دارسو تاريخ العلوم أمثال 
Saraton j yj! yl « DannemanT jlnıila »‏ وهم Duhem‏ €« تانير Tan ney ye‏ « 
وغيرهم من أهتمام هذا الجانب من تفسير التاريخ ‏ فإنه لقى إهالا ` مۇسفا من جاب المۇرخىن 
العاصر ين » وان کان« ف . س . مأرفن » « لويس » مامفورد  »‏ « لین ٹو رندريك «١‏ س ۔ه. 
ھاسکتر ۾ « أ . ولف کا۷ ۔ھ »أ ۔ ب , اوشر ۲عاءل Carle ziv Jراشو A.۴‏ 
Singer‏ » قد أوضحو حميعاً الفاق السب والامكانيات الحقيقية هذا النوع من التفسير . هذا 
فضلا عن أن « لامبر خت » ء « سجنو بوس ۰۲« شوتویل ۰۰۸ روبنسن » ؛ « بر یزرفدسمیث » . 

قد أكدوا هذا التفسير بشکل عابر ی تفسيراتهم الشاملة للتاريخ . ومع ذلك فإنه لر تتم الاستفادة 
من هذا التفسير کل کامل » مم كوته أوسعها أفقا . ويذهب دعاته إلى أنه . أي التشير 
العلمى ‏ بستحق أعمية أكبر من تلك التى بحظى بها التفسير الاقتصادى » لأن الحالة السائدة 
للمعرفة العلمية وتفسيرها التكنولوجى هى التى تحدد أساليب الحياة الاقتصادية والنشاط 
الاقتصادى . وهذ! الرأی هو اذى أقر « كارل عاركس » نفسه بصحته . 
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أما ما أسهمت به المدرسة الاقتصادية فى تفسر التاريخ » وهو التفسير الذى وضع أساسه كل 
من « فير باش »> « مارکس » وتبعهہا فى نفس الاتجاء عدد كبير من الكتاب اللاحقين أمثال 
« روج رز »۰« أشلی » . « تونی 13۷087 » . مدرسة « وب ۷810 » , « هاموند  )‏ « شمولي». 
«حید عات » . « لو ریا 0٣4‏ » : « يبلن 1e1ع‏ ع۷ ١‏ , مدرسة « سیمو نس 51010718 » , 
« بیرد 8e٣‏ 4 « ھاکر 1k6۲‏ » د سیمکھو فیتش ۷1۲0۸٥:اۃ«5‏ » فأمر معر وف لایحتاج إلى 
مزيد من الإيضاح وينادى أصحاب هذا المذهب ؛ بصقة عامة وى أوضح صورة » أن النمط الساند 
فى المجتمم من النظم الاقتصادية والنشاط الاقتصادى هو الذى يدد وبدرجة كبيرة طبيعة النظم 
الاجتماعية واللقافية فى هذا المأجتمع . وعلى رغم ما شاب هذا التفسير الاقتصادى للتاريخ من 
مبالغات ء فان أى تفسير أخر لا يداتيه إنتاجا وأثر! . 


ويتصل بهذا التفسير وبشكل مباشر التفسير الجغرانى الذى يرجع إلى عهد أبو قراط والذى 
ببدو فى أعمال الكتاب المتعاقپين ابتداء من « سترابو » حت « فتر وفيوس ¥1111۷8 » * بودان 
B1‏ » . « مو نتسکیه » » « باكل » , وقام بإحياء هذا التفسير واضفى عليه صبغة علمية كل من 
« رjiı Rife‏ ». „ ريكلوس Recs‏ » . « سمېل 18ص5380 » « بر ونپس SغBru0h‏ 4 , 
« فالو! ۲ ؛ « دیو لس 8«فا0 28 » . « هنتنجتون ٩‏ ومن أیام « ريتر R1۲٣‏ » عنى المؤرخون 
التقدميو ن غيما عدا قلة قلبلة بالوتقوف على الأوضاع ال جغرافية لأى بلد من البلاد قبل محاولة كتابة 
تارخية . وقد سيق أن أوضحنا أهمية ومغزيى هذا الاتجاء . 

أا التفسير الاجتماعى للتاريخ فإنه بدأ على يد العلامة العربي « ابن خلدون » ثم تطور على 
ید کل من فيكو وتيرجون وكومت وسبنسر وكان أقدر المفسرين . الاجتماعيين للتاريخ فى العصر 
الحدیث هم «جیدنجز» « آو جیرن »۰ « توماس » « هوبہوس ٠٩‏ « موارلاير ١‏ و« الفردويبر » . 

ويصف جيدنجز هذه النظرية ببراعة إذ يقول « إنها محاولة لتعليل أصل نشاط المجتمع في 
ضوء أسباب طبيعية وحيو ية رنفسية وهى العوامل التى تشترك معا فى عملية التطو ر » ويعمل علم 
الاجتماح باعتبار أحد اللوم الاجتماعية على أساس التعاون التام مع علم الأجناس البشرية 
حيث إن كلاهما يعمل جاهداً لتفسير التكرار والتشابه نى تعليل أحداث التاريخ وتطوره . 

وأحدث أفاط التفسير التاريخى وأكثرها شمرلا رأهمية هو التفسير الكلى أ السيكلوجى 
ألجامعم وهو التفسبر الذى يثل بشكل نام التاريخ الجديد . وطبقا هدا التفسير فان رعا واحدا من 
المسبيات لايكفى اتقسير كل جوانب وقترات التطور التاريخى . ولاأقل من أن تكون 


السيكولوجية الحامعة لغترة ماهى الى لما من القوة ما مجعلها تتحكم فى التطور التأرخي لتلك 
الفترة . ولذا فإن واجب المؤرخ ينحصر فى اكتشاف وتقويم وعرض العوامل الرئيسية الى مخلق 
وتشكل النظرة الجماعية للحباة وتعدد طبيعة النضال الجماعى من أجل الوجود والتقدم . ولعل 
أحسن سياغة تختصرة هذا الاتجاء هى أن الأحوال الفكرية العامة هى التى تحدد عادة الاتباء 
السائد نحو العلم والتكنولوجيا . فالعلم والتكنولوجيا بخلقان النظم الاقتصادية ويتحكمان فيها 
وسده پدورهاً تبنى ترجا جموعة من نظم الربط أو الدفاع الى نكتسب طابعها ايز من خلفية 
الحياة الافتصادية التى تستند إليها . ونظم الر بط هذه هى العادات الاجتماعية رأشكال وسياسات 
الحكومات رأفاط التشريم والقضاء ونظريات التر بية وألرآى العام والتعبير عن طريق الصحا 
وأنماط السلوك المقبرلة من المجتمع والمفهموم العام للحياة , وهكذا فإن كل عصر يضم تراث 
الاضى وبذور التغير بالنسية للمستقبل ولكن أكثر العوامل حر كة وهو تسرب الأفكار الجديدة عن 
طر يى الاتصال الثقافات اللنارجية . وأبر ر قأدة هذه المدرسة لامر خت » فبر ورو ۴۴۴۳۴۴0 > تأرد 
۵ . لیقی بر وهل اطنہ‌8 , فوللی الاW٥۴‏ , سیجٹیرس . درکھایم صاعطkعں‏ , مارفن 
روبنسون » شوتویل » بیکر » بریزرفد سمیٹ » راندال » ج . ل . .هارت . ویلاحظ أن هناك 
اختلافات واسعة بین مبادىء ووجهات نظر هؤلاء الؤرخين على الرغم من انتمانهم جميعاً لنفس 
المدرسة . 


التأاريخ والعلوم الاجتماعية 


من أعظہ التطورات المحيوية فى دارسة التاريخ تقدمية ذلك الإهتمام المتزأيند بالعلوم 
الاجتماعية أو الدراسات الاجتماعية كا تعرف فى الأوساط التعليمية . وجاء هذا الاهتمام من 
جانب المؤرخين نتيجة طبيعية لظهور وجهة أكثر حركة فى محال كل من التاريخ والعلوم 
الاجتماعية . فالعلاء الذين يشتغلون بالعلوم الاجتماعية لايكنيم تجاهل التاريخ وذلك لأن 
المسائل المرتبطة بأصل الإنسان وتكوينه ها أهمية بالنسبة لكافة العلوم الاجتماعية فتاريخ النظم 
الاجتماعية والعمليات الاقتصادية وكذا تاريخ الدولة وتاريخ القانون وتاريخ أنماط السلوك 
السائدة والقبولة إا عى من أكثر الحوانب الحيوية فى علوم الاجتماع والاقتصاد وف العلوم 
السيأسية وعلم فلسفة القانو ن وعلم الأغلاق . وأية دارسة حقيقية يعتد بها لايد وأن تيدف إلى 
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تزويدنا معلومات كافية عن هذه الأمور ومن المؤكد أن كثيراً من الكتابات التاربخية فى الماضى ل 
تضع ذلك فى حسبانها كبا أنه من الؤكد أن السعى وراء تعقيق هذا الغرض كان أمرا صعبأ . ولكننا 
توفع أن عدداً أكبر من المؤرخين سوف يدركون تام الإدراك أن عملهم سيكو ن غير جد إلى حد ما 
إذا لم يلقو الضوء الكافى على أصول النظم المختلفة ا مألوفة لتا اليوم . 

وكذلك فإنه إذا كان على المؤرخ أن يصف تطور الأاط الرئيسية من النظم فإنه لايد وأن 
يكون لديه معرفة كافية بالعلوم الاجتماعية التى ترتبط بتلك النظم . ومن بين الأسباب التى أت 
إلى تفاهة عدم جدوى كثير من الكتابات الوطنية لأحداث التاريخ السياسى فضلاً عن خر وج 
بعضها عن الموضوع هى الحقيقة الناصة بأن المؤرخين كانوا مجهلون بشكل يدعو إلى الأسف 
والحزن العلوم السياسية التى كانت بين أيدم . ولو كان الأمر عکس ذلك ا أضاعوا وقتهم فی 
سرد الحوادث والقصص على ذلك النحو السهب ؛ ولأعطو! شيا من الانتباء لتلك المعوانب الى 
تصور تطور ختلف النظم والدساتر رأجهزة اليم ونظام الأحزاب وسار جوانب الحياة 
السياسية . ولايعنى هذا بطبيعة الحال إهمال العنصر الشخصى فى التاريخ الوصفى إهمالا كلياً, 
وإنغا يعنى أنه ينبغى تخر الإنجازات الشخصية بشىء من الدقة رالتمييز » بحيث يكون لا بوصف 
بعض العلاقة مختلف نظم الحياة » ويحيث يصور وعا معينا من رد الفمل بالنسبة للشخصيات . 
وباختصار فاته من ألضرورى باألنسبة للمؤرخ الذى برد أن يكتب كتابة طيبة عن تاريخ المجثمم 
والدولة والقاتون أو عن الحياة الاقتصادية » أن يكون ملا بعلم الاجتساع والعلوم السياسية 
رالقانون والاقتصاد » بالضبط مثلا تتطلب الكتابة عن تاريخ علم الكيمياء بعض المعرفة عن هذا 
العلم ذاته . ويرجع السبب الذى عاق إدراك اليقيقة الخاصة بأن المعرفة بالعلوم الاجتماعية هى 
إحدى مقومات الكتابة التاريخية إلى انتشار فكرة القياس التقريبى , والاجتهاد الشخصى في 
مجالات التاريخ والعلوم الاجتماعية وهى الأمور ألتى لا يكن تقبلها فى جال العلوم الطبيعية ومن 
الممتع والؤسف فى أن واد أن تلاحظ : 
١‏ - اصرار المؤرخ على ضرورة التدريب العميق الطويل ف علم المخطوطات وعلم المراسلات 
الدييلومإسية وعلم ا معاجم ومبادى» النقد الداخلى وا لخارجى بقصد ضمان تقديم نصوص دقيقة 
وسرد سليم . 
- وف الوقت نفسه تجاهل المؤرخ ضرورة تحقيق تدريب كاف فى مجموعة من الدرأسات هى 
الوعيدة الى تكن المؤرخ من أن ينظم مادنه ويفسرها بطريقة حاذقة . 


وأبر ز الدلائل على حدوت تغير فى اتجاهات المؤرخين نحو العلوم الاجتماعية » تشكيل نة 
للدراسات الاجتماعية فى المدارس سنة ۹۲۹ تحت رعاية الجمعية التارمخية الأمريكية وبعد أن 
حصلت هذه اللجنة على ميلغ كبير من المال من مؤسسة کارنيجى بيدأت فى تنفيذ برنامج هائل 
للبحث رأصدرت عددا من الكتب #لصرعحة المليثة بالاقتراحات . وكان هذا الموقف يتناقض تاما 
مع موقش المؤرخين سنة 1۹٠‏ عندما أظهر وا عداء واضحا لحر كة العلوم الاجتماعية الى عبر عنما 
الأستاذ فرانكلين هنرى جيدنجز فى خطاب ألقاء آمام المؤرخين بقوله » هذه هى نظرية السببية 
الاجتماعية . وكان علم النفس فى وفت من الأوقات لا يعبر واحدا من العلوم الاجتماعية ؛ وإنا 
يعتبر جرد دراسة للعمليات الجارية قى عقل الفرد . ولكن ام مض وقت طو يل حى ساد الاعتقاد 
بأن أية دراسة للعمليات العقلية الفردية لايكن أن تكون كاملة أو مرضية إذا لم تأخذ فى الاعتبار 
النشاط العقلى التداخل والتفاعل بين العقول بعطها وبعض داخل المجتعم . وأدى هذ! الاعتقاد 
إلى نشأة فر ع خاص من فر وع علم النفس بر كز على الملاقات بين العقول وهو على وجه التحديد 
علم النفس الاجتماعى . 


ويسقطيع التاريخ أن بستقى من عام النفس معظم المعلومات الامة المتعلقة بطبيعة درافع 
وأغاط ر المقاند التصرقات | البشرية . فالعقل هو امال الوحد الق ی ی الفرد 
اماضی دون ا خيثا 
انه لا يبدو وان ثم تخیر اٹ اأساسية قد حدثت فى الاساس السیکلر جى للعقل رلا اغاط السلوك 
الرئيسية منذ فجر التاريخ المكتوب » فإن سيكلوجية إنسان اليوم كن أن تفيد في تحليل 
الشخصيات التارخية الت عاشت فى الاضى » فلا عن تعليل المواقف الجماعية . على أن هذا 
لايتأتى بدون معلومات وييانات كافية . والواقع أنه لايعيب الكتابة التارخية التقليدية أكثر من 
أافتقار ها الو سف الى المعرخة بعلم الس العمل ٠‏ وفى الظاهرة الى تبدو واضحة في معظم کتاب 
التراجم » الأمر الى ترنب عليه كثرة التفسيراث السطحية الى فسرت بها النتصرفات والدوافح 
الشخصية . ولاتبالغ إدا ذكرنا أن التر حمة التارخية العادية لا تقل غرآبة عن ترممة روید 
لشخصية ليو ناردو دأفينشى . وان كانت الطر يقة مختلفة تماما . ويتضح تأئیر عل اللقس عل 
التراجم فی کتابات لیتو ن ستراتشy Lytton Strachey‏ « اندر Andre Maurois Iga‏ , 
اليل برادفور 8400۲4 اعاتا وغيرهم وإلى جانب مايقدمه عام اللفس من معرفة 


الوصول إلى فهم آفضل للسلوك الشخصى . فإن علم النفس بالاشقراك مع علم 
الاجتماع - يوضم كيف يتعدل السلوك الفردى تحت تأثمر الأوضاع والاتصالات الاجتماعية 
والعادات والتقاليد . 


وهذا التداخل بين التاريخ وعلم النفس ينيغى أن يكون مفيداً لكل من العمين ء فالتاريخ 
بزود المشتغلين بعلم النفس بكثير من الادة القى تصور السلوك البشرى فى الاضى من عر 
الممجية حتى يومنا هذا . كبا أنه يعطى أمثلة لكل صور الشخصية الى تهم علاء النفس ويزودهم 
بشىء من المساعدة من أجل التمرف على اباط سلوك هذه الشخصيات عت تأر الظر وف 
امتغيرة . وبازدياد المصادر فإننا نأمل أن يصبح التاريخ فى النهاية معملاً رئيسياً للمشتغلين بعلم 
النفس . 


وبالقدر الذى عاش به الناس على هينة جماعات كبيرة أو سغيرة , نبجد أن لملم الاجتماع 
أو علم نشاط الناس داخل الجماعات قيمة كبيرة بالنسية للمشتغلين بالتاريخ فهذا العلم يحارل أن 
يصنف وبحلل مختلف القوي الجغرافية والبيولو جية والسيكلو جية والاقتصادية الى تؤثر على مكان 
ما وشكل البياة الاجتماعية فيه » كا أنه دف إلى وصف وتقسبر نتائج هذه الحياة ا لجماعية . كم 
تبدو فی أاط السلوك ونى العادات والضوابط التى توجهها النظم . وما أن علد الاجتماع يتضمن 
كلا من أسباب ونتائج المياة الجماعية . ولذلك فإنه العلم الاجتماعى الأساسى والوحيد الذى 
يكن أن يعطى فكرة عامة عن التفاعل الاجتماعى وعن السببية الاجتماعية ككل » ولا كان 
التاريخ تم بدرجة ليست ضئيلة برصف سلوك الجماعات فى تختلف الواقف الاقتصادية 
والسياسية وال جمالية وألدينية فإنه من الوأضح أن دفة المؤرخ وبصيرته يزدادان لو أنه تعرف على 
البادىء الاأولية لملم الاجتماع . وسن الناحية الأخرى فإن التاريخ كن أن يكون ذا قيمة عظمى 
بألنسبة لعلم الا جتماع اله بزوده يانات ومعلوعات قيمة عن آی فطاع فی ای جحتمع فى عصر 
معين . فطلا عن الجوانب الحركية للتخير الاجتماعى وتبدل النظم . وإذا كان كثير من المؤرخين 
التقليديين ذوى المبل الأدبى يقتون هذا الرأى الغاص بوظيفة التاريخ وعلافته بعلم الاجشماع ؛ 
غإنه ليس هناك شك فى أن جم المادة الام لعلم الاجتماع الح كى بطريقة شعورية أو غير 
شعورية » هو أحد الخدمات الجليلة التي يؤدما الناريخ وكلا ازداد التاريخ دقة وتمبيزا لما بتضمنه من 
حفائی . کا ازدادت اكتشافاته واستنتاجاته صلة بعلم الاجتماع . ولا ازدادت قيمتها فى عملية 
تنو بر لجنس البشری والسیر به قدما . 


اما علم الاقتصاد فهو ينبلق عن علمى الئفس والاجتماغ وذلك بوصفه العلم الذى يماح 
حصول الانسان على الحاجيات الادية واستفاداته عنها . فالدواء فع البشرية الى تتصل بنشاط 
الانسان الذى يستهدف الحصول على الثروة لا كن أن تفهم فها سلیا إلا على ساس من 
الإدراك الكان للحواغر المشرية بوجه عام . وكذلك فإن العمل الجماعى من اجل الكسب الادي 
وزيادة الطاهة الانتاجية يدعو الى ليل دفي رفهم جيد للمبادىء والقوازين العامة التعلفة 
بالعمل الميماعى . وإذا كنا لانستطيع أن نقبل نظر ية التضسير الاقتصادي للتاريح على علانه جعنى 
انا نرفض التسليم بفكرة التمية الاقتصادية الكاملة . فإن أى شخص عاق لايساوره شك حول 
الأهبية المظمى للعو امل ألاقتصادية فى المجتمع . وكان هذه الموامل فى بعض العصر ر فعلا صفة 
الحتميه وخاصة الغترة من سنة ٠۷۵١‏ حى الآن . وعلى الرغم من أن التفسمر الاقتصادى لنشاه 
المجتمع الحديث والمجتمع المعاصر لايتعرض لكر من العوامل النشويقية ‏ فإته بلا جدال أقرب 
إلى الحفيقة والواقم من أى تفسير خر . وهكذا فإنه لا يكنا بأى حال من الأحوال إنكار 
او جاه تائعر العو آمل القتصادية على المجتمع فی آی عصر من غصور تاریخ ابر . 


وإذا كان امال كذلك فان المؤرخ لابد وأن يتعرض للنشاط الاقتصادى ولكنه لايستطيع أن 
بعل ذلك دون أن يكون لديه بعض العرفة بذلك العلم الى يبحث فى خلق واستغلال اثر وة 
المائية . وهذا أمر ينطبى بصفة خاصة عل التاريم الحديث والمعأصر والحق أن المؤرخ الذى لا يلم 
بالنظر يات وألنظم الاقتصادية لايكنه أن بقدم نى هذا الشأن أكار من وصف سطحى اظاما 
الاقتصادی البائ فى التعقيد . وبالئل فإن التاريخ يقدم خدمأات جليلة للمشتغلين بالاقتصاد 
اد يضم بن ايد بهم العوامل الى تر لد التطو ر الاقتصادي . ليس فقط فى المصور الحديثة بل فى 
اأعصو ر القدبة أيضا فعلى سبيل المثال لجد أن معهد الدرأسات الشر قيذ نى شيكاغو كشف حديثا 
عن معلومات کثيرة خاصة بال سعار وألضرائب فى حقبة طويلة من التأريخ الأشورى وله 
المعلومات أهمية كبيرة للمشتغلين بعلم الاقتصاد وا مؤرخين الاقتصاديين . وكان أعظم ماأسهمت به 
مدرسة الاقتصاديين التارتخية فى الانيا هو إصرارها على فكرة ما للنظم الاقتصادية من طبيعة 
متغيرة ونسبية . وهي الفكرة الى كانت ممثابة رد الفمل لما أتصفت به المدرسة الكلاسيكية من مود 
عقائدى . والواقم أن النظر يات الاقتصادية فى مجموعها تعتبر تفسيرا وتبر يرأ للأنظمة الاقتصادية 
الختبفة . وهذه النظريات نفسها ليست إلا مسائل نسبية , فالتاريخ ف الماضى كان بتصف 
بسطحية مذهلة وبعدم وضوح الرؤيا لأنه أهمل الحياة الاقتصادية وركز أهتمامه على سرد الأحداث 
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لمامة والفطيرة » ما جعله لايع إلا قلبلاً يصغائر أمرر الحياة اليومية . ومن بين الأشياء المامة 
بالنسبة للاقتصادبين المهتمين بأصول الدرافم والنظم الاقتصادية تلك الادة الى وردت فيا أنتجه 
تلاميذ كليو من أبحات ودراسات . وعلى الرغم من أن المعلومات المتوفرة لنا فى الجانب التارخى 
قد تكون غير كافية ‏ فإنه من المتعذر أن نفهم الحياة الاقتصادية الحاضرة غه كاملا دون الرجو ع 
إلى الماضى ء اى بدون الاستعانة ا بقدمه التاريخ من معلومات هر وحده الذى يلكها . هذا إلى أن 
التاريخ يزود الاقتصاديين فى كثير من الحالات بأمثلة مفيدة توضح العلاقة بين النظم الافتصادية 
وغيرها من النظم الآخرى . وقد أكد جو زيف دورفمان صحة ما أوردناه من مباديء عامة حول 
هذا الموضوح نى كتابه الرائم « الفكر !لاقتصادى فى الحضارة الأمريكية » . 


اما العلوم السياسية أو علم الدولة وأجهزتها ووظائفها فهو 'يضا من العلوم التى لابد وأن تقام 
على علمى النفس والاجتماع . لأن أسس الولاء السياسى لايك أكنشافه وتفهمه إلا من خلال 
دراسة سيكلوجية الخضو ع والعادات المرتبطة بالقيادة والمحاكاة رالانصياع للنظم كا تنمثل فى 
ردود فعل المواطنين نحو الدولة . ممأ يتطلب هر الأخر تدخل المشتغلين بعلم الاجتماع » لكى يكن 
تفسار الجذور الأساسية الى تشكل تلك العادات . هذا إلى ان الحياة فى المجتمعات السباسية 
لا يكن تفسيرها دون فهم الطر يفة التى تطورت ا الحياة الاجتماعية وكيف نشأت الدولة تدرعجا 
من النظم الاجتماعية الأولى . وقد أقر المؤرخون با فيهم أولئك الذين بنتمون إلى المسدرسة 
السياسية التقليدية أهية الملوم السياسية بالنسبة للأى فر ع إخر من العلوم الأجتماعية . وبين 
ركز غالبية مؤرخى القرن الماضى البارزين أهتمامهم على أرجه النشاط نى المجال السياسى ؛ فأن 
قلة منم هى التي كنت من العلوم السياسية المنهجية . ومن حملة هولاء المؤرخين القانونيين 
والدستو رین وتیز بر ور فلاشن . فیولیت ¥10118۲ , میتلاند 13111218۵ , فينو جر اأدوف . 
آدسز » وهم الذين اعتموا فعلا بتقبح تاريخ التطور السياسى . ولكن أغلب المؤرخین اکنفى کا 
ذکر نا بسر د الّحدات الى وقعت فى حياة رجال السياسة والدبلوماسيان . وسم ذلك فان مۇرخ 
السياسى الذى يسبر اليوم على منم علمى يدرك تماما أنه لمن السذاجة أن عاول باحث علا 
النظم السياسية قبل التزود معلومات كافية عن طبيعة المبادىء السياسية والأشكال ار نيسية للنظم 
السياسة . وكذلك نتج عن ظول فترة اتباع المنهج السياسى فى التاريخ أن غدا فى وسع المؤرخ أن 
بزود عالم السياسية بعلومات عن أصل مادته أكثر ما يستطبع أن يزود المشتغل بای علم اجتماعى 
آخر . ولكن حدث لسوء الحظ أن كثيرا من التاريخ السياسى » الذى كتب فى الماضى كان علي 
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درجة عالبة من الإتارة والتر كيز على الأحدات رالقصص بحيث صار الحزء الأعظم منه قليل 
الغاندة من النأاحيه العلية . 

وما بقال عن العلوم السياسية ينطبق بنفس القدر على القانون . فالقاتون ليس إلا تعبيرا 
عن الإرادة الجماعية كا يعبر عتا كيان الدولة . ولا كان جزء كبر من كتاباث المؤرخ السياسى 
التقليدى بنصب على معالجة موضو ع التشريع ‏ فإن هذا المؤرخ م يرتض لنفسه أن يكون جاهلا 
بعلم القانون . وى الوقت نفسه فان دارس القانون كله أن يتحاشى عقم القانون الطبيعى . 
والذارس التحليلية إذا ما كن من إدراك مغرى أهمية الوقوف على أصل الإنسان وطبيعة نشاته 
وتطوره . 


وأخيرا نتطرت إلى علم الأخلاتق فنقول إنه مم أن السير على منهج تاكيتوس » شلوزر » لورد 
كتون بالنبة لإصدار أحكام حاسمة على شخصيات التاريخ على أسس أخلاقية شخصية بحتة لم 
يعد من مهام الؤرخ » فإنه من الأفضل للمۇرخ آن یلم بالطر تق ای یتم ہا وضع رتطبیق معابار 
السلوك البشرى . وما يؤسف له أن علم الأخلاق لم يصل بعد إلى المستوى الذى وصلت إليه علوم 
النفس والاجتماع والافتصاد والسياسة من ناحية الانجازات التابتة المؤكدة » لأن كل ما تم فى 
ل العلم فى الماضى بلا استثتاء يكاد يكون عديم القيمة . لسبب بسيط هو ان مقومات العم 

لبيولوجية والسيكولوجية الاجتماعية وعلم الأجيال الوصفى لا وجود ها . وهكذا فإن ما بدا 
رکا ل ارد کان مرد خن گام غو قائ عل الیرم . رفي معظم الحالات نجد أن دا 
العلم لم يتعد كونه دفاعا عقلیا عن التعصب العفاندى والتحير والعقد عند الكاتب المعن . ولكن 
بظهور ابات أمثال ليتر نو لاةغ 18011۲۲1 , راتزل , سمر Summer‏ , وس مارك 
Hobhouse gq ga . Westermarck‏ , کر وہوتکن kاoمKrop‏ دخل علم الأخلان عهدا 
جديدا » إذ ظهرت مادة فى وصف الأجيال عظيمةالفائدة لا تحويه من تعدد اللوانح الأخلاقية 
وحدورها . هدا إل اننا نجد فی اعمال سیفن . دوہر ات ۲۵۲ ملا , الیس ناا ء دیو ی ١‏ هیر 
. جر وغر 0019۷858 , جيلفر 1۷8۲ات , تافتس 11185 , دريك 113۸# وغیرهم عاولة 
لبناء النظر ية الأخلاقية على حقانی مستمدة من علمى النفس والاجتماع . ريتضح هذا الاتعاء 
الحديد كدلك فى اهجوم على فواعد الفلسفة الاستشرافية والبيورتيانية الى بدت فى كتابات شو 
haw‏ . رمنیکن k€1٥1غM1‏ . جرد 04ل : الدرس ھکسلی لع[×ں ۷٥ل‏ اھ رتلامیدتہم حیثٹ 


تلح فجرا جديدا لعلم السلوك . والواقع أنه من الخير للمؤرخ أن يظل على دوام الاتصال بهذا 
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العلم . وساعد النؤرخون وتلامدتهم المشتخلين بعلم الأجيال الوصغى مساعدة قيمة وذلك بتزويده 
معلومات قبمة عن ختلف أنماط السلوك التى سادت بين البشر . ولكن خدمات المؤ رخن فى هذا 
ا لمجال جاءت أقل عا كان ينبغى أن يكون . إذ قلها اهت المؤرخون بالسلوك والعادات » فضلا عن 
ألهم لم يكو نوا فى العادة موضوعيين عندما تتأولوا السلوك التلقى , إذ كانوا بحكمون على السلوك 
بعايير مصطنعة بدلا من معا لته بطريقة غير عاطفية . يضاف إلى هذا أن المؤرخين طالما مسكوا 
با مدأ الأخلاقى البر وتستانتى البيو ريتانى فى نظرتمم إلى الأخلاق بوصفها ظاهرة تر تبط با لجنس 
وا لجنس وحده . ثم كان أن توافرت مادة قيمة ليست شديدة الارتباط بالحماسة المسيحية فى 
مؤلفات ليكى » ميارز. ماك كيب 1٥. C4۲۵‏ . وغيرهم . وهثاك أعمال عديدة للم رخن تناولت 
تاريخ السلوك فى عصور مناطق معينة على الرغم من أنه لا يوجد جهد منظم لانشاء قسم خاص 
للدراسات التارخية المتعلقة بطو ر أنغاط السلوك المتعددة وعلاقاتا بمفاهيم ال جنس وا ملكية والتر فيه 
والنظرة العامة الى الحياة . 


أحدث المناهج فى أسلوب تعليم التاريح ودراسته 


على الرغم من أن الجانب الر نيسى فى التقدم الى طراً علل الكتابة التارخية منذ عهد رانك 
يبدو فى اقساع نظرة المؤرخ . إلا أن هناك نواحى تحسن هامة فى الجوانب التقليدية القدبة من 
التطور . ففى المقام الأول نجد آله على الرغم من أن مدارس البحث ل تأت بشیء جديد بذكر ]ٍ 
يتضمنه منهج رانكه » ألا أن هناك أوجه تحسن هامة طرأت على جال كلل من النقد التاريخى وطرق 
تدريس التاريخ منذ أيام رانكه . هذا إلى أن المبادىء الرئيسهة للنقد التاريخى هذبت كثيرا ونظمت. 
ف تلك المؤلفات المستازة الى وصفها بر يم angois zi Wolf dl, „Bernheim‏ 
سیجلبوس 3812۸0105, وغیرهم حی أصبم الميتدىء فى الدراسة في هذا المجال جد كحت تير فه 
بحانا طو يلة للمدارس التارخية وطر ق تدريس التاريخ . كلك هناك فھارس کاعاة باسہاء کت 
التاريخ الخاصة بدول متعددة . وصفها كل من بتر ۰ 210Wغ,‏ لانجلو کاoلچمھا‏ مو لیر 
.olnier‏ مو نود Monod‏ دaلمان‏ ویز .Pahl man1 Waitz‏ جر وس 2۲08$ ولیامز ‏ 
شاننم هارت » تر نر .٠۵۳٣۴۳‏ وقد أضيفت إليها قوائم حديلة تضم كل الأعمال الى جدت في 
هدا المضمار والقي ظهرت فى المحلات الدرربة التاريغية التخصصية . وهكذا بستطيم طالب التاريخ 
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أن يلم بكل ما كتب ف محال تخصصه . ومن أدق الكتب وأشملها التى ترشدنا إلى الحصيلة اهائلة 
لصادر التاريخ القومى والديى الى معت فى خلال القرن التاسع عشر تلك الى وضعها بو ا ست 
tht‏ ۴, شيفالیە 8۷3118۲[). جر وس ۲085ا وغیر هم . 

ويستطبح طالب التاريخ فى عصرنا هذا أن يتصفح فى دقائق فليلة بقضيها فى أى مكتبة كبير: 
مصادر للتاريخ كانت تكلف الباحثين ف الأجيال السابقة شهو را من البحث المضنى غير المثمر . 
يضاف إلى ذلك أن الأرشيفات ودور الحفظ الخاصة والعامة على السواء فتحت أبواما على نطاق 
واسع أمام الباحثين فى التاريخ وذلك منذ أيام الحرب العالمية الأولى , وبخاصة بعد أن حدثت لورة 
حقيقية فى اللوائح من سنة ۹١۸‏ . هذا إلى آننا فى بعض الأحيان نحد كتبا إرشادية خاصة ذه 
الأرشيفات أعدت بكل عناية ويلبغى ألا نلسى ما حققه البحث التارخى من زيادة كبيرة فى الدقة 
والكفاية والسرعة . نتيجة لاستخدام الفهارس المعدة على بطاقات ونظام الحفظ ون اللات 
والمد كرات هر المنشورة والمشروعات المقه اأميتة اداد فهارس هر وده بالا حالاث . وأروع 
من ذلك كله الوسائل الخاصة قيل تصو ير الوثائق ونقلها على الميكر وقيلم مما ساعد على اتساع 
نطاق توزيع وتبادل وحفظ الوثائق ما لا يعرضها للخطر . 


رلا يقل التحسن الذى طرا على مهنة التدريس فى الثاريخ أهمية عن التقدم الذي حدث فى 
الحجرث وسار المساعدات الاآلية الأخرى . فتحت اشراف وتوجيه الأسايدة المدربين . أمكن 
خر يجو أفسام التاريخ ‏ مهيا يكن من أمر مقدرتهم المحددة فى التأليف ‏ أن يقدموا معلومات أكثر 
دقة فى جال التاريخ من خلال أبحاثهم ووسائلهم العلمية الدقبقة ء أكأر ما فعلت فى الماضى 
حلدات كثبرة عالجت التاريخ . وبوجه عام ن يطرأً سوى تغييرات طفيفة على الشكل الخارجى 
لتدريس الثاريخ فى ال جيل الأخير ومازالت طريقة المحاضرة وحلقات البحث تستخدم على نطاق 
واسع ى كل مراحل التعليم العالى . ولعل أهم تجديد حدث فى هذا المجال هو تطبيق الطريقة الى 
تسمى طريقة المشروع > وهي الت توم علي أساس فكرة أن یریس التاريخ ف العصو ر السابقة 
ينيغ أن بوجه اساسا لتوضيح علاقة الماضى ء بالمشكلات الرئيسية للحاضر وتاثيرء عليها . وعلى 
الرغم ما يكن أن تنرلق إليه هذه الطريقة من ميالغة وتشو به فإنها ‏ إذا استخدمت بحذر- 
تضفى نوعا من الحيو ية على دراسة التاريح وتدريسه ما تعجر معه أى طريقة خر ى ومع ذلك فإنپا 
م تحظ بتقدم كبير فى ال لجامعات والكليات حيث استطاع الأساتذة أن يقاوموا أى اتجاه يقلل من 
قيمة التاريخ بدعوى جعله عمليا ومقيدا بدرجة أكبر فى تعليم المحنس البشرى وتوجيهه . 
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وعلى الرغم من أن أحدا لا يشك فى أن علم التاريخ قد أغاد كثيراً من النشاط المنظم 
والتعاونى الذى شهده جال تعليم التاريخ فى الحامعات » إلا أنه كسائر أشكال الجهد اله النظم 
لا بخدر من جانب سلبى مؤسف . وأهم ما نلحظه ئى هذا الشأن هو أن النظام الجامعى لتدريس مادة 
التاريخ بعرقل تقدم وانتشار المغاهيم الحديدة المتعلقة بطبيعة التاريخ وغرضه وأهم وأنجح الطرق 
لتدريسه . ويرجم هذا الو قف بصفة أساسية إلى الحقيقة الخاصة بأن الثورة العظيمة فى موقف 
العلاء من التاريخ ‏ كانت إلى حد كبير من عمل الشباب ف حين أن المؤرخين القدامى القائمين 
بالندریس الان کانوا قد أنموا تدريبهم وتعليمهم فيل حدوث هذه اللورة . وهكذا عجد المؤرخون 
الشبان أنفسهم قائمين بالتدريس فى أقسام يرأسها فى كثير من الحالات مؤرخون ذوو اراء 
ومعتقدات عتيقة ويبجلو ن تلك الآراء وتر موتا . تما يضطر الشباب فى کتر من الحالات إلى كيت 
أرائهم التارتخية غير التقليدية الخاصة بطر ق تدربس التاريخ وتفسيره . 

ومن بين الأمور التى استغلت فى تعجيز المدرسين التقدميين ذلك الإشراف الحثيث على أتواع 
الدراسات والمناهج الى بقترحونها ء ما يحمل من المستحيل إدخال كثير من الادة المستخدة . 
ولكن بر ور الزمن سوف يتم معاحة هذا الموقف . وإنه لشىء له مغزاه أن نجد معظم الرجال الذين 
صاغوا او يقومون بصياغة التاريخ الجديد لا يشتغلون دريس التاریح فى المجامعات . وهناك 
جاتب اخر لعبلية فرض فضايل المحافظة والثبات على المؤرخي التقدسين من الشباب . وهو ما 
يحدث من تفضيل أصحاب الذوق السليم من ذوى الآراء التى تنزل التاريخ منزلة رفيعة » وتعطيه 
قدرا هائلا من الاحنرام وذلك عندما تقدم الجمعيات التارخية منحها الدراسية . وموقف التعليم 
ا جامعى من مادة التاريخ ليس موقفاً فر يداً إذ إته يشبه ما بحدث فى كافة تجالات التعليم الأخرى . 
فسن أيام أبيلارد والنجاح الرسمى يكون من نصيب أرلثك الذين لا باون بافكار جديدة مزعجة ء 
والذين يتقبلون الأوضاع كا هى » أو أولتك الذين كان لديم من الكفاءة واللباقة ما يكنهم من 
تطبيق تلك القاعدة المفيدة الملائمة الى أخذها ديكارت عن أرفيدو والتى تقو ل «إن الذى يستطيع 
أن مخفى أفكاره بنجاح هو الدى يجيا كأحسن ما تكون الحياة .» 


التكتولوجيا الحديغة والمستحدث فى كتابة التاريخ 


من أررع وأبر ز التطورات المسديثة فى ميدان التاريخ ما نجم عن جرانب متعددة من 
النكنو لو جيا الحجديدة . وسعظم هذه التطورآت بتعلق باستخدام وسائل أكثر شمولا وسر عة لتصو ير 
الأحداث التاريخية مثل الصحف والاذاعة والصور المتحر ك خاصة الحر بية الناطقة . 

فالصحيفة الحديئة تقدم عرضاً شاملا للتاريخ ا لجارى المحلى والقومى والأجنبى على السواء . 
رهی تعرض الأحدات للقارىء بعد وقت فصر جدا من وقوعها . فف خلال أربع وعشر ين اة 
يكن للقارئى»ء المعاصر أن يعرف عن شثون العالم المامة من خلال صحيفة . أكثر ما كان يكن 
معر فته في سنة كاملة فى وت المرب الأهلية الأعر يكية . يضاف إلى ذلك أن اختراع الصور المرسلة 
بألراديو فد ساعد على تعزيز الأخبار بصور حية للأحداث والشخصيات . ومن الممكن الاعنماد 
نسبيا على المعلومات الصحفية . وعلى الر غم من السرعة المطلو بة من المراسلين ما يضطرهم إلى 
اختيار الأخبار قبل أن یتم صفها فى أعمدة الجر بدة . وندين بهذه السرعة للتقدم التكنولوجى 
اتل الذى حدت في عام الطباعة فضلا عن الو سائل الى تساعد على إرسال المعلومات بسرعة 
والعمل المنظم الخاص بجمع الأخيار . وهو الذى تقوم به ركالات الانباء مل الينويتدبرس 
والاسشيندبر س وغيرها من تلك الوكالات الت يننشر مراسلوها فى كل أرجاء العام » ويقفون على 
أهبة الاستعداد لكى ينقضوا كالصقور على كل ما يكن أن يكون خبراً . وهكذا نتبين أن مؤرخ 
امشتون الحارية جد حت تصرفه اداة كاملة على درجة عالية من الكفاء: هي الصحيغفة الحديثة , 
وهذا أمر لم بتوفر لسلفه الذى عاش وكتب منذ قرن مضي . وحتى إذا م جد مؤرخ الشئون الجارية 
وقتا كافيا لتصفيف وترتيب ما بده من معلومات فى الصحق ١‏ فلا اقل من الرجو ع إلى المجلات 
الأسبوعية الى تقوم بذلك العمل ليابة عنه حيث إنها تنهض بهمة تفسير الأخبار اليومية بطر بقة 
عارضة . 

وتعتير مجاميع الصحف فى الوقت الحاضر من أخصب مصار المعلومات الى يستخدمها 
مؤرخو العصو ر الى تبدأً من الوقت الذي أصبحت فيه الصحف أداة هامة لجمع الأخبار . ويسوقنا 
هذا إلى مسألة الدقة النسبية للصحافة والتاريخ الرسمى . فكثيرا ما يستخدم آلمؤرخون عبارات 
مل جرد صحافة أو جرد صحافى لوصف كثبر من الانتاج والشخصيات الصحفية . رمع ذلك هكن 
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الاعتماد على الكتابة الصحفية الجيدة بقدر الاعتماد على السرد التارثخى الذى ينسخ منهاء لأن 
الصحانى الدرب تدريباً جيدا يستطيم أن بجمع وينظم مادته ما له من خبرة طوبلة فى الملاحظة 
اسر يعة والتسجيل الدقيق ‏ وجا له من خلفية وبصيرة وأساليب متخصمة قكنه من اء واجيه 
أداء ناجحا كاملا . ومن ثم فإن إنتاج مثل هذا الصحانى نى الظر وف العادية يكن أن يكون نقلا 
أمينا ألا حداث . وحٹی فی وسط ظر وف الأاضطراب العام كتلك الى تعقب الجر وب العالية س 
نجد أن الصاف لا يزيد عن المؤرخ المحترف وقو عأ تحت رحمة العواطف . وهدا الإانتام المحفى 
بوضع نى ملقات أو تحلدات ويجحفظ فى مكتبات الصحف ‏ حتى إذا ما مضى جيل أو نحو ذلك إت 
المؤرخون إلى هذه المجلدات يقلبرن صفحاتها بعد أن يكون لونها قد اصفر بقعل الزمن . 
وينسخون عا شاء هم النسخ ويعيدون كتابة ما ير يدون من مادة وهكدا وعلى المدى البعيد عبد 
المؤرخون امامهم خليطا هالا ثل خلاصة جهود مثات المراسلين الصحاغيي . واذا كان المؤرج 
مناز بقدرته على القاء نظرة فاحصة على ما تتضمنه الصحف من أحداث » وهى نظرة تفوف نظرة 
الصحافى كا أنه بستطيع مقارنة ما ورد فى الصحق المختلفة عن الحدث نفسه أو الموضوع ‏ فإ 
الننائج الت بنوصل الها فى النهاية لا يكن أن تكون اكثر دقة من المصادر التى استخدمها . 


على أنه إذا كان للمؤر نظرة أفضل إلى الأحداث » فإن للصحافيين يعض المزايا الخاصة 
اهمها انبم شهود عيان للاحداث ؛ فهم اخصانيرن فى فن مشاهدة الاحدات رانم يعيشون رقت 
وقوعها وبلمون تام الإلام بالاطار العام الذى بحيط بالأحداث الى تتضمما تقاريرهم وتحقيقاتهم 
الصحفية . أما الؤرخ فإنه بظهر على المسرح بعد ذلك بكثير ولذلك فهو يفتقر يفتفر الى ذلك الاتصال 
النفسانى بالتعرب والأحداث العينة . ولا يکن ان يكون له اکر من اتصال غر مباشر وبعید 
بالقضايا والشعوب والأحداث الى يسعى إليها جاهدا لرضعها . وهكذا يبدر أن الصحانى ا مدرب 
تاز عن المؤرخ إذا ما قورن الائنان من الموقع نضسه الذى بقف عنده كل مايا ولا يكن لنظرة 
امؤرخ الأبعد فى مداها الزمنى أن يزه وحدها عن الصحا,ٍ . ذا كله فان من العدل أن نقول إن 
الثاريخ الذى بعتمد عل الصحافة لا يكن أن يكون دفيقاً ويكن الاعتماد عليه مثل الصحافة 
المعاضرة الحيدة داتها. 


ريكننا أن تصور ميزة الأساليب الصحفية تصو يرا أفضل إلى أولئك الصحافيين الذين تحولوا 
الى مؤرخين مل الأستاد الان نيفنز 5«أءع اله ( من جامعة كولومبيا ) وهو الذي كان لعدة 
سنوات صحفياً بأرزاً ولم يقدره المؤرخون المحترفون تقديرا جيدا. إلا بعد أن أصدر عددا من 
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المؤلفات التاربخية الممتازة ضمته إلى صفوفهم ؛ حى أصبح يعتير بحق وعن جدارة علا بارزا من 
آعلام المؤرخيان . وقد ظل بين عنصب أستاذ الصحافة فى جامعة كولومبيا ومنصب الصحاف في 
صحيفة نيو بو رك ورلد ۷0114 )0۲ر۷ ٤آ‏ وشبيه بحالته حالة الأستاذ هانزكوهن . 


وتعزز ال حر يدة السينمائية الناطقة العمل الصحفى ؛ حيث إنها من أسرخ الوسائل لعرض 
الأحداث التارخية فى صورة مرنية امام ملایین الناس الدین يشاهدونها کل أسبوع فی إطار 
جذاب » دون أن ييذلوا أى جهد ذهنى ويتجه المؤرخون فى الوقت الحاضر إلى السبنها لتقديم 
العرض المسرحى التارخى لا للأحداث الجارية فحسب ؛ بل إنهم بستخدمونها أيضا فى عملية 
النقل الأمين للأحداث الى مضى عليها الزمان . 


أما المذياع ( الراديو ) فقد دخل حدينا إلى الميدان كوسيلة لنشر الأخبار نشراً سريعاً . وقد 
سمأعدت الاذاعة بدرحة كبيرة على نقل الأخيار العالية فرر حدوثها . واجحسن تصور لفاعلية 
الإذاعة فى تحال تشر الأخبار هو ذلك الخبر الخاص برحلة أدميرال بير د 810 عبر القطب الجنوبي 
سنة ١۹۳٠١‏ حيث استطاعت صحيفة نيو بورك تاعر عن طريق محطنها اللاسلكة الخاصة ف 
نیو يورد أن تعرف کل شىء عن مغامرة بيرد مجرد أن علم بيا رفاقه . وقد التقطت هذه المحطة 
رسالة بيرد التى بعث بها من طالرته إلى القاعدة التى أقلع منها . هذا إلى أن نشرات الأخبار الى 
ټذاع مرارا كل يوم من محطات الإذاعة تنقل أنباء الأحداث المحلية والعالية إلى ملاين الاس . 
دون الجحاجة إلى خروجهم من منازظم . ولا نجد فى البرامح الاذاعية مثل برلامعع عملية الزمن 
March of Time‏ ضا للتاريخ اخار ي قحسي بل جحد أبضا تقلا آميتا لا حداث التاريخ ۲ 
الماضى . واستمع مئات اللايين من الناس فى الاذاعة إلى مراسم الاحتفال بتتويج الملك جورج 
السادس وبعد ذلك بست عشرة سنة شاهد عدد اكير من الناس على شاشة التليفر يو ن الاحتفال 

وبدأت الحمعية التارخية الأمر يكية أخيرا ترعى برناعاً إذاعيا تأريخيا . وإنه لشىء متم أن 
بلاحط فی هدا النيأن أن التاریخ س وهو لدي بدأ فی صورة سرد شفوی وجزء من الحکایات 
الشعبية س بعود الآن ولو بشكل جزنى الى طريقة التناقل باللسان . وعندما حدت فى المستقبل 
تصو بر عمليات أنختراق ألحدود ويد المرب وتصو یر عملیاتہا وعمل تسجیلات صوتية طا , فإننا 
سنتعكن على نحو أبعد ما وصالنا إليه فعلا من حفظ الحقاتق التأرخية ‏ ما يتيح للمؤرخين فرصة 


اشادة صو بر ها , 
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ونی سثة ۱۹۳۰ کتب کارل بیکل ا8ike‏ اھ مدر وگالة الیو نیتدبر س اند قول « أن 
إدارة قرص أو مفتاح سوف يكنك وأنت فى حجرة جلوسك أن تسمع وتری سباتی کنناکی . وأن 
نشاهد برضو م المياريات الرياضية بل من أن تدور حول العالم وحضر المر رض المسوحية وتشاهد 
الأوبرات . والولائم الکیری وأن تجلس فی فاعة الکو نجرس فی واشنطن وأن تری استفبال طائرة 
فى أفريقيا وعندما كتب بيكل هذا التنبؤ بدا للناس غر يبا كغرابة رحلة القعر ولكن كل ذلك وأكثر 
منه قد أصبح الیوم شیا عاديا نی کل بیت به جهاز للتلبفزيون . 


وكذلك أحدتت التكنولوجيا ثورة هائلة فى طريق الحصول على معلومات عن الحضارات 
القدية . فطر يقة ألبوتاسيوم ارجون تجعل من الممكن تحديد عمر اليقايا حتى مليو فى سنة مضت كا 
أن المسح الجوى يجرى قبل البدء فى عمليات التنقيب الامة عن الآثار . والحق أن كثيرا من مواقم 
الآثار المامة تكتشف فى أثناء الاستطلاع الحوى . رمن ناحية أخرى فإئه حدث تقدم هائل فى 
عملبات الحفر ذاتها بعد أن حل الحفار اليخارى عل الجاروق . ما جعل العمل أكثر سهولة ونظاغة 
وسر یه . وبا تل فإنه يکن أخذ صو ر جر یه للتار التي یم الکشف ینپا بالمعفر وهدا یساعد بدوره 
على رسم صورة أكثر اكتمالاً ودفة للإنجازات نى ميدان الدراسات القدية والآثار . وكان أخر 
مسر وع بارځځی فام په المرحوم هری بر وسيه هو ې وعرض صرر جو يه لار الشرق الأدى 
القديم . 

وخلاصة القول أته إذا كانت التكنو لوجيا قد خاقت للمؤرخ عالا اجتماعيا جديدا عليه أن 
ينناوله بالبحث فإنها أسدت إليه خدمات جليلة وساعدته ف معالجة الكتبر من المشكلات التارخية 
من عمهود الحضارات الفدية ف أرض ما بن التهر ين وبوكافان ف مر یکا الوسطى حى اخر 
الأحداث فى القرن الحالى . 
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الفصل الخامس عشر 


التاريح الجديد ومستقبل الكتابة التارخية 


اعتبارات تهيدية 


سنحأول فى هذا الفصل أن نعرض تقيبيا متفقاً عليه للتاريخ الجديد وأن نجمل البر نام 
المقترح له والامال المرجوة منه ونوضح ما بنبغی عمله لکى يردهر هذا العلم وينمو . ومهيا يکن من 
عيوب هذا العرض فإن ذلك أمر له أهميته نظر! لأن التاريخ الجديد لا يكن أن يغرس بطر يقة غير 
هادفة أو غار معتن بأ » نحن لايد وأن تعرف ما نرد تحقيقه وكيف توصل إليه بنجاح . 

واول ما يواجهنا فى هذا الصدد هر ذلك النسازل الذى أثاره بلبافة وقوة الأستاذ كارل بيكر 
عند استعراضه تابا للمؤلف بمنوأن « التاريخ اخديد والدراسات الاجتماعية ۾ ف مله S53111۲٠‏ 
a Review Literature‏ فی عددها الصادر يوم الخامس عشر من أغسطس سنة ۱۹۲۵ . 
وأنصب تساؤل الأستاذ بيكر على طبيعة التاربخ الجديد وحاله ومدى انطباق صفة « جديد » عليه . 
وهناك اعتقاد عام بأن التاريخ الجديد بعنى ذلك النو ع من الكتابة التارخية الذى بطرم جانيا 
المفهوم الذى برى أن خير ما يناسب الثاريخ هو أن يكون علاجاأ« للسياسات الاضية » يقوم على 
أساس اختيار الأحداث وشرحها . وقد جرى الاصطلام على أن يقصد بالتاريخ الجديد طر بقة 
العرض التاريخى الى تحاول بصفة عامة أن تعيد صياغة تاريخ الحضارة ككل بوصفه على حد قول 
الستاد روبنسون گل ما رغه عن كل شيء فعله الإنسان أو فكر فيه أو آمل فيه رأحس به . 
ويعتبر هدا المفهوم للتاريخ الجديد كافيا ودقيقا على وجه العموم ؛ ولكن الشىء الحوهر ى فى هدا 
الموضوع هو المفهوم القائل بأن التاريخ الجديند هو اتجاء لليحث عن الأصل عااعمع6 


„. Orientatlon 


اف 


وحمل هذا المفهوم الموسع والمنشح لمجال التاريخ وعمله فى طياته متطلبات رنيسية > وهى على 

وجه التحديد نوع من التدريب يكن المؤرخ الطموح من أن بقوم بأعباء مهنته فی نق ونجاح . 
ولابد أن بشتمل هذا التدريب الموسع فى المح الأول على إلام كامل بطبيعة الإنسان وعلاقاته 
ببيئته الطبيعية والاجتماعية الأمر الذى عكن مزر من معالية مشكلة صعبة » هى إعادة صياغة 
الأو المختلفة لتاريخ الحضارة . كذلك لابد أن بعد المؤرخ لتحليل التطور فى النظم ؛ وهو 
التطو ر الذى يحفظ سجل سيطرة الإنسان تدرحيا على بيثنه الادية ونجاحه المضطرد في تنظيم 
الجهود التعاونية لى جنسه . ومعنى أخر فإن على هؤلاء الذين بتطلعون إلى العمل فى تحال التاريخ 
ا لجديد . أن يكولوا مزودين بأساس من عل الأحياء وعلم الأجناس البشر ية وعلم النفس وعلي 
الاجتماع . كذلك فإن عليهم أن يتدربوا تدريبا خاصاً فى العلوم الاجتماغية وى بعض فروع 
العلوم انطيعية وعلم الجمال وهى الفر وع التى تتصل بهذا ال جاتب أو ذاك من الكتابة التارخية التى 


uu: 
. ٠ وون الاشتغال با‎ 


وسوف اقش في جزء لاح من هذا الفصل ما ينبغى إعداده للاستفادة الكاملة من التاريج 
الحدید . ولکن بجدر بنا فى البداية أن ¿ نصر على حقيفة أن افکارنا الحديدة عن طبيعة الناريج 
لا" تتمْلب امتدادا بیدا لدي اهتمامات مورخ قحب . واا تتطلب كذلك وسا شاملا فی 
الإعداد اللازم للاشتغال ى هذا المجال اشتغالا بوحى بالثقة وبحظى بقيمة نابتة . ولقد تادى 
البعض بان كل ما يلرم لحتابة التاريخ الجديد هو تغيعر القلب نعنى أن على الفرد أن يخر من عقله 
اذا أراد أن يتحول من بعالية أصرل الحلف المقدس أو انقسام حرب الأحرار إلى تحليل الصراع 
الطبقى فى العصو ر القدية ! تريخ العام العليمى ف الصو الو سى . أو تحليل نفسافى لشخصية 
فو لتر » واقتصاديات النظام القارى أو تطو ر النظام القضا ى الحديث » او التقدم فى علم الطب 
سند سقوط المدرسة الأبوقراطية . وجاء فى الأسفار المقدسة أنه لا يوجد إنسان يستطبع ان پژید 
قامته ذراعا واحدة جرد الشر وع فى التفكير""' فى ذلك ويكننا أن نقول باطمئنان إنه من الصعو بة 
هكان أن يحو ل الفرد نفسه من راوية تفليدى إلى مؤر للفقافة أو النظم وذلك ممجرد إمعان المفكر . 


إ ١‏ ] اقش الولف هده التقطة بالتفصين فى تابه , التاريج الحديد والدراعات الاحتماعية . 


IY 


فالتاریخ !ندبد يتطلب شیئین معا : بر اجا جديدا بمضمون التاريخ وجموعة جديدة من المؤهلات 
اللازمة للاشتغال بالناريخ . 


هذا عن جال التاريخ ‏ ولكن ماذا عن شرعية نعته بصفته جديد ؟ الوأقع أله لا يكن أن 
يكون هناك شىء جديد أو فر يد حتى في أتساع تحال التاريخ وتعديه دائرة الأحداث السياسية . 
فأول عمل تارخی شامل . وهو الدی وضعه هیر ودوت حت عنو ان تاريخ ال عرب الفارسية کان كا 
رانا فى التاريخ النقانى وني كل عصر من العصور التى أعقبت عصر هبر ردوت كان هناك كتاب 
تعدى اهتمامهم بالماضى جرد المحملات العسكرية والصراع بين الأحزاب والجماعات » حتى ولو 
اقتصر نشاطهم على ذكر المعجزات الى جاء بها قديس أو الشرور التى جايها سار . أا 
الشىء . الجديد حقأ ف التاريخ الجديد من ناحية الموضوع » فهو ازدياد قبول المفهوم الموسع تاریخ 
فى العصر الحا . ففى الأزمنة الماضية کان الكتاب الذين يتناولو ن تاريخ الثقافة أناسا منعزلين ‏ 
بتعرضون لعدم التقدير . أما اليرم فإ ن الغالبية العظمى من المؤرخين الشبان الذين آمتوا ياتساع 
جال التاريخ الجديد » فطلا عن أن بعض مؤيدى الكتابة التارخية النقليدية بدأوا يستسلمون 
للاتجاه ا يديد أو بداوا على الأقل يجاهر ون بالترلجع ‏ وهو أمر يدعو للابتهاج والفبطة . وأكثر 
اهمية من مجر د حول تسعة وتسعين فى المائة من الشباب إلى الاتجاه الجديد . فاتتصار وجهة النظر 
القائلة بالتطر ر والاتجاه نحو البحث عن أصل الإإنسان , وهي النواحى الى تتطلب من المؤرخ أن 
یکو ن مهتا اساسا تبيان كيفية مجى» النظام الحالى إلى الوجود يعتبر شا جديدا رفر يدا حقأ وهو 
عل التاريم الجدید ف ای وره . و يکن 3 تاریخ شیر ودوت من هدا القبيل سوي النزر 
ايسر . 


وأصبح هناك بالنسية للمفهوم الناص بالإعداد الأرلى اللازم لدراسة التاريخ وكتايته أمور 
جديدة لا خلاف حوها . ذلك أن الاعتقاد الساتد حن عصر فون رانكه هو ان الطمرح الأدى 
رالأسلوب السليم يؤهلان أى فرد كى يصع نفسه على قمة التاريخ بصورة ناجحة . وكان على 
الرغم من ذلك قلة من الكتاب أمثال بولبيوس » مايبلون عن أصروا على تدريب المؤرخ تدریبا 
خاصا وتز ريده هلات معينة لابد من توافرها فپه . وکا أن أوضح رانکه ومن آتوا بعده آنه لبد 
من إعداد الفرد قبل أن يشنغل بالتاريخ وذلك بتدريبه تدربياً طويلاً على مبادىء نقد الوثائق 
وعمل الفهارس التارئخية . أما الرأى القائلبأن المؤرخ لايد وأن يلم إلاماً كاملا بالعلوم 
الاجتماعية فهو اتجاء حديث نسبيا . ولم تصل هذه العلوم ذاتها إلى المستوى الذى مجعل مادتها 
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اساسا يتمد عليه فى قوة الإدراك والتحايل التارخى إلا حديا ٠‏ ول يتم التو صل إلى فكرة اعتماد 
التاريح على العلوم الاجتماعية قدر أعتماده على الملوم السياسية والديبلوماسية وعام 
الخطوطات إلا فى وقت متأخر جداً . ونخرج من هذا كله بان أكثر الأجزاء جدة وأصالة فى 
الکتاب الذي أحدث وره كبر ی والمعر و بالتاري الحدید للاستاد روبنسون هو ذلك الفصل 
بعتوان * حلضاء حدد للتار يخ ۾ وهو بيان واضسح للنظام التأرخخى إلحديد . فالقاريخ الممدید يعتبر 
جدیدا م ن حيث قبوله محموعة أوسم واگ بر من اهتمامات معظم المورخن . كا أنه جديد كذلك من 
حيث اتجاهه إلى البحث عن أصل الا تسان وإقرأره ضرورة إعداد المؤرج إعدادا شاملا کته من 
اداء مهنته بکقایة ونجاح . 


جاء تطور التاربخ الجديد فيا يبدو نتيجة لعوامل وتاثيرات عديدة ختلفة . فهناكه ف الْقام 
الأول عدد من ا6 جعت اهتماماتيم الفردية بين الشغفف العميق بالماضى والنظرة اليه من 
زاوية أكثر اتساعا من زاوية السياة الديبلوماسية والاسترانيجية العسكرية أو من هولاء وبلهلہ 
Wilhelm Riehl ly)‏ الدى کان اما خالا اهعم بالتاریځ آلقرمی فى ماضيه ؛ وكدلك فر 
۴ا۴ الذى تناول التاريخ ببصيرة خلاقة نفذت إلى ماضى تاريخ بلدہ . ما پیر گهاردٽ 
فإن اهتمامه بالتاريخ جاء فى صورة تقدير واستحسان للأعمال الفنية في العصر الذهبى للفن 
الا بظالی . واظهر کل من غولتیر ورینان واندرو د. هرایت حب يعکسن حب العقلا نین الخارف 
بالحقانق المتعلقة بالتحر ر الفكر ي للجنس الہشرى . ونطلع جر بن 618۴١‏ بر وح حسماسة وعقلية 
منقفة للوصول إلى صورة أكأر دقة للأساس الاجتماعى لعظمة بلده . راخيرا فان ماكماستر ا 
Mt‏ أذ الاهتمام بالتاريخ عنده صورة تقدير مهندس عمل الفكر للطبيعة الملحة لقصة 
التطور القومى كا تصوره مصالح كل الطبقات وحياتها . 


ما التأثير القو ى الثاى فجاء نتيجة لافتراض التطور وعلى الأخص اهتمام علاء الأحياء 


عسالة أصل الإنسان . ذلك أن علیاء الأحیاء _ کا آوضح ذلك الأستاذ روبنسون مرارا ۔ هم 
ألدين تیاو أ الو رخن مدا التطور والا اء یو الح سن الاصل ؛ وو افر ا بد وان بے 


تاريخ الكابه التارية ۲٠١‏ 


حجر الزاوية للجوانب الأكثر حيوبة من التاربخ الجديد" . ويعزى الاهتمام الكبير من جاني 
مؤخ التاريخ الجديد بكيفية تطور الأمو ر ووصوها إلى ما هي عليه أساساً إلى تأثير فلسفة التطور 
على العقلية التارخية الأكثر تفتحا وتفبلاً لكل ما هو جديد . وهكذا نري أنه لمدة ثلائة ألاف سنة 
ظل المؤرخون بعيدين عن وجهة النظر التاركخية إلى آن جاء الملاء الطبيعيون وزردوهم بها . هذا 
على الرغم ما أمسك به مقدم دير القديس بطرس ونير جو وكوندورسيه فى القرن الثامن عشر من 
خیوط ضنيلة لعلم يتناول التغيير الا جتماعى . 

وجاء الاهتمام بتنبع أصول الأشياء فى وقت كانت الحضارة توج بتغيرات ثورية بقل 
النحول آلعلمى والتكنولو جى رالافتصادى العظيم . وهكذا ل بعد إيضاح تطور الثقافة والنظم يعي 
محرد التاريخ الدستو رى وتطور الأحزاب رأصرل المشكلات والمنازعات الديبلوماسية أو سلالة 
الأسر الحاكبة . بل أصبح لابد من أن يشمل أمو را عديدة أخرى متل اختراع الولد الكهر بائى 
والتخدير الجراحى ‏ والمقايضات العالمية واشعاعات الراديرم . وعلاج الزهر ى والصحة العقلية . 
والاختر اعات الميخانيكية ونظام الممانع والة الاحتراق الداخلل . وعملية بسمر فى صناعة الصلب 
وفن الطباعة ؛ وغير ذلك من الانجازات التي م تشخل قط فكر فريان وهو الذى کان بعتد ها 
يعرف . ويعنى خر قإن الباعث على اكتشاف النظام الحالى جاء فى وقت لم تعد العضارة السائدة فيه 
كبأ كانت من قبل نظهر متنكرة خلف جهود بعض السادة الذين يناضلون من أجل امتيازات 
اقتصادية أو هيبة سياسية أو قوة يعافظون بها على أنقسهم على حساب أولثك المساكين مسلوبى 
الإرادة الذين كانو! يشكلون الجحيوش النظامية الثابتة لحكام مطلقين زاد أو قل كرمهم . وعن اتجاء 
البحث عن الأصل نجم أهتمام بتاريخ الحضارة . 


وكان أن حدا منهج البحث عن الأصلل وهو المنهح الذى تتبعه الدارسون الأذكياء إلى السير 
قدما نحو النطوة التالية والأخيرة فى تطور التاربخ الجديد ٠‏ وهى على وجه التحديد تفسير التطور 
التارعخى بطر يقة تمكن من اكتشاف ما لتحول الحضارة وأصول النظم الاجتماعية من أهية 


١‏ ) جب أن يكون واضحا أن تملي, وجهة نظر !لبحث عن الأصل من قبل علهاء الأحيأء وغيرهم سن الملباء الطبيعيين كان 
تعلييا فى معظمه غير مباشر وغير مقصود وليل من العلياء الطبيعيين هم اين طبقرا مبادىء علمهم على الظواهر 
اللأخيرة . وعتدما يسل الأمر للمواد الاجتماعية نجد العلهاء قل بتحسو ن بتقس الاتجاء وغاليا ما يكو نون جامدين أو 
حت رجعیین . وکان رخوم هری برهفلید بو رن خير سنال لي هذا الشأن . ( المؤلف ). 


ومغزى . ولم يعد المؤرخون المحدثون بيتمون باكتشاف إرادة اله أو المصمر النهائى للحنس 
البشرى من واقع سجلات الماضى » كبا فعل السابقو ن الذين نظروا إلى التاريخ على أنه فلسفة 
تلقن عن طر يق سرد الأمثال . ومع ذلك فإنه لابد من أن نقر بأن أهم أحداث الماضى هى الى طا 
شأن فى توجيه الأجيال المماضرة أو المستقبلة . بضاف إلى ذلك آن القيمة المحقيقية للتاريخ فيا يكن 
أن بقدمه عون مادى يساعدنا لى التوصل إلى فهم أفضل لحضاراتتا . ومن ثم إلى السسيطرة عليها 
وإعادة توجيهها. 


ومن أبر ز الشخصيات التى أوضحت السرافع المتعددة الى البثق عنبا التاريخ الجديد . نذكر 
آساء کارل لامیر خت , هنری بیر . جیسس هارئی روبنسون ف . ت تیجارت » ف . س . مارفن > 


ارنولد توینبی › والسیر ج . |. هامرتون . 


ما مذهب لامبرخت فقد جاء وليد اهتمامه بعلم الأجناس البشرية » وباتجاهات وندت 
ں۷ السیکلو جیة رحاولة گومت 20۳218 تفسیر التقدم الیشری تفسیراً سیکلر جیا فطلا عن 
الثقافة الشخصية الوأسعة التى امتدت من التطور الاقصادى إلى تاريخ الموسيقى . ومها يكن 
حكمنا على مذهب لامير خت وصيغه التارنخية غإن عمله كان أول الأشياء الى أثارت على نطاق 
واسع ذلك المدل الذى انتهى بالاتتصار المؤكد للتاريخ الحديد . 


ولم يقتصر هنرى بير على الكثابة عن الحوانب النظرية للت ركيب التاريخى , ولكنه كا رأينا 
من قبل - أشرف على إصدار سلسلة عظيمة تحت عنوان تطور اليشرية» وهى الى كان الغرض 
منها فعلا التوصل إلى هذا الت ركيب . وتكمن أساس نظريته فى وجهة نظره الاجتماعية عن التطور 
نى النظم ١‏ ورغبته فى تقديم تجاه علمى فيا يتعلق بالسياسة التارعغية . ووضع منطق للتر كيب 
الناريخى من وجهة نظر عالية . وكان حرياً بهذا كله أن جعل مفهومه الخاص بالثر کیب التاریخی 
يد جنباً إلى جنب مع دراسة تاريخ الإنسانية ككل . 

آما میس هارف رربنسون فانه عل عکس لامیرخت ‏ وبیر ‏ ولم رج تیحارت بای مذهب 
خاص یتضمن مبادی» نظر ته فی یتعلتی بالتاریخ . وجاء تجوله إلى التاریخ الجر کی تولا تدرعيا 
ومجد المؤلف تفسير ا ذلك فى الميقيقة الخاصة بأن روبنسون كان إتسانا فعلا يبحث عن الحقيقة دون 
ملل أو كلل . وما التاريخ الجديد إلا تاريخ متميز بغزارة الفكر . وقد عبت بداية انقصال روبنسون 
عن التاريخ التقليدى فى نظرته الأصيلة إلى الثورة الفرنسية حيث وجد نفسه يعود إلى الوراء بحا 
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عن أصل الإنسانية . وعبر هو نفسه عن ذلك بقوله إنه فى المشرين سنة التى أعقبت وظيفته الأولى 
حاطرا فی جامعة بنسلفانيا انتقل من الاهتمام بزالى السياسة الحدية إلى المادة الفطرية الأولى 
الى نشأت منا الحا ذاتها . كذلك فإبه تأثر بدرجة كبيرة بالا تجاهات الثورية الى تسمى للبحث 
عن أصل المياة والإنسان . الى نادى بيا علاء الأحياء .وازداد اهتمامه مغزى التطور التارغخي 
بازدياد تحسن فهمه لكيفية تطور الفكر والنقافة . وهذا هو الذى جعله يتحول إلى الرأي القائل 
بأهميڌ نفسدر مادة التاريخ . وتعزيز أهمية وعظمة الدور الذى لعبه روبشسون فى حركة التاريخ 
الجديد في الولايات المتحدة إلى ماحطيت به مؤلفانه الدراسية من قبرل ورواج » فطلا عن لجأحه 
كأستاذ فى أحد معاهد الخرييين الكبري فى بلده وقدرته العظيمة على الإاقناع بوصقه من دعاة 
ال تجاهات المديدة . هذا فضلا عن كثرة اتباعه وإخلاصهم له وصمودهم ف الدغاع عن أرائهم . 


وليس هناك بين كاغة كبار الكتاب الذين عالموا موضوع المنأهح رالا اعات الجديدة في 
التاريخ من حرم من التقدير مثلها عاني الاستاذ تيجارت . فعلى الرغم من أنه يأقى بلا جدال فى 
مقدمة الكتاب الذين عاجرا الأساس النظر ى للتاريخ الجديد فى الرلايات المتحدة ‏ إن لم يكن 
العا كله إلا أله ظل بجهولا وانعدم تأثيره خارج دالرة تلاميذه القلائل . ويرجع ذلك إلى 
تفضيله للعمل المستغفل وانكاره لأهبية ماشیله معظم لخر ين ورفضه ربط نفسه ياولئك ألذين 
نجحوا فى إرساء قواعد التاريخ الجديد . 


ولم یکن ف. س. مارفن مؤرخا حترفاً وإغا كان فيلسو فا اجشماعياً مستنبراً ذائع الصيت » ومع 
ذلك فإنه فمل الكتير من أجل إثارة الاهتمام بالتاريخ النديد فى انجلترا ودقع عجلة تطو يره وعلى 
أساس من إيانه بواقعية التقدم وبعرفة العلم والتكنولوجيا اهائلة فى نعقيق الرخاء البشرى : 
رالحاجة إلى علاقات دولية سليمة ؛ وضع مارفن ساسلة الكتب المعر وفة بسلسلة الوحدة » بالإضافة 
إلى ما كان قد أله من كتب أهبها « الماضى الحر » . وكأن هذا الجهد المرموق أكبر الأثر فى تعزيز 
موقف التاريخ البديد . أما برلامج توينبى ولظريته الياصة بقارنة قيام وسقوط الحضارات فقد 
تحطمت على صخرة افتراضاته اللاهوتية المتطر فة الى جعلت عمله الضخم عملا روحانباً أك منه 
تاريخيأً . ونهض السيد ج. . هامر تون بدور هام في وضع حر كة التاريخ الجديد قدماً من خلال عمله 
كناشر : وأشهر كتبه هو ذلك الذي أسماه التاريخ العالمى الال وهر الذى ظهر سنة ٠۹۳۳‏ فى 
ثمانية جلدات ويمتبر أفيم المطبوعات فى محال التاريخ الجديد فى انجلترا . 
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وأخیرا فبإن التاريخ الجديد لقى حدينا تأبيدا مدهشا فی إبطالیا حیث بدت بشاترء فی کتاب 
طالما كثر النقاش حوله هر عظمة روما واضمحلا ها كيا أنه لاقى تأييداً كبيراً من الفيلسوف البارز 
بتدتو كر وز . وقد سار المورخون الإايطاليون من أصحاب الترعة التقدمية ورآء زعيمهم كواردو 
پارباجلو ‏ الى ألف وأحدا من آعظم الكتب عن تاريخ الحضارة ‏ وأنشأوا هم فى سنة ۱۹۹۷ 
حل بارڙة اسيو ها و المجلة التارعخية ادد ڍ Nouva Revista Štorica‏ „ 


برنامج التاريخ الجديد 


ساد اعتقاد فى وقت من الأوقات يان من لديه قليلا من المعرفة يمكنه أن بكرن مؤرخا إذا 
ما كن من نس بعض الكتابات والنقوش المدونة على الأحجار فى إحدى المقابر المحلية أو من 
كتابة مقال عن كليو باترا يقرؤه أمام ندوة تحلية للحياكة . وهناك بين المؤرخين را مغكر ين التقدميين 
ف یومنا هذا سن یندد بی جهد ببذل لتحدید محال التاریخ بل ویشجعون کل من يقحم تفه فی هذا 
المجال يتناول أية مشكلة تارمخية تروق له . 

ويبدو لنا أن هذا الاتجاه لا يكن أن نقبله بأى حال إل إذا اعتبرنا كل شخص يقوم بخاط 
المساحيق طبيبا أو كل من زود نفسه بسكين حاد يثبغى أن يشجع على مارسة الجر احة بل إله حقى 
التاري فى الماضى ‏ الذى ل يتعد مرحلة سرد الأحداث والقصص ہ کان يعانى من افتقاره نبج 
البحث السليم . وسيكون هذا هو وضع الثاريخ الجديد إن لم يكن هناك اتفاق عام حول براه 
وحو ل التسريب اللازم لتحقيق ما برجى منه . ويحتاج الأن إلى اتفاق ووحدة وتعاون بالضبط كا 
هو الحال فى مهن أخرى كالطب والمحاماة والهندسة . 

وللتاريخ الجديد فيا يتعلق جال اهتماماته برنامج شامل وذلك بحکم تعر یفه بأنه تسجيل 
لكل ما حدث فى الماضى دون استبعاد أى شىء حدث فى الماضى بحجة أنه غير تاريخ باع 
الحرفي ء أو غير ذلك من الحجج . ولكن ليس معنى هذا أن تكون هناك لا مبالاة تامة أو فوضى 
عامة فالحقيقة المخاصة بأن ا مؤرح ال مديد يقرأ الطبيعة التارخية ككل ما حدث فى الماضى ابتداء من 
تعاويذ البدائيين وعانات الثزين عند زوجات سليمان إلى اختراع الآلة البخارية إلى سيج 
الفراش الذى كان يتمدد عليه واشنطون بجسده الفارع . وهو فى طريقه من فرجينيا إلي 
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ماساشوست كل هذا لا يعنى أيداً أن المؤرخ الجديد يطالب بأن بعطى قدرا متساويا من الاهتمام 
لكل هذه الامو ر أو أنه يعتقد فى ألا متساوية الأهمية . رما لا شك فيه أن الإنسان يأنى بنتائج طيبة 
إذا ما عمل فى الحقل الذي يفضله وميم به . قإذا ما أراد الفرد أن يكون مؤرخا وكانت لديه جأسة 
كبيرة لتتبع تطور الاستراتيجية البحرية فى سويسرا فإله ينبغى أن يشجع على ذلك . ولكنه 
لا بنبغى أن يعتير ذلك العمل على قدر مساو من الأهمية مع الدراسات المتعلقة بالثورة الصتاعية ‏ 
أو مع الأبحات ا مخاصه بتاريخ العلم الحديث . ومعنى هذا أنه لايد من أن يكون هناك قدر من حسن 
الإدراك فتحدد الأهمية النسبية للمادة التاريخية بطبيعة الفترة ألتى تقع فيها ثم دى ائىكا سپا على 
الحياة المعاصرة . وني كل من اخالتين يعنمد هذا التحديد بشكل مباشر وعملى على القرض الاي 
فی دهن الکاتب . وأما المهمتان الرئيسيتان للتاريخ الجديد فهيا : 

. تصوير وإعادة بنام ا لحضارات فى العصو ر الر ليسية فى العصو ر الأضية تصويرا إجالاً‎ ١ 

1 س تتبع جذور النقافة والتظم الديثة . 

وتتحدد فى المهمة الآولى من هاتين المهمتين الأعمية النسيية للجوانب المتعددة للشقافة البشر بة 
با كان ها من مكانة واقعية نى العصر الذى تريد بصويره . غإذا أردنا على سبيل المثال أن نصور 
حضارة عصر بر كليز ٠‏ فإن المعيار الذى نقيس به أهمية الأحداث والاتجاعات ينيغى أن يكر ن من 
واقع عصر بركليز نفسه وليس من عصر المؤرخ . وهه الحقيقة هى التى تجعل من الصعب إن أ 
يكن من المستحيل على استاذ ورع للتاريخ فى كلبة من الكليات الدينية فى كائساس بتصف بالتدين 
رالطهر والجحود والافتقار إلى الإحساس إلجمالى أن بصور فى مهارة حضارة عصر الاسكندر 
أو أوغسطس . ذلك أن هذا الأستاذ سوف يصدم بالعايير الجنسية عند الإغريق والر ومان قدر 
اصطدامه بانعدام وجود مدارس الأحد أو القوانين التى تحرم الخمر وتفرض قيودا على التدخين . 
رهذا هر أحد الأسباب الى جعلت المؤرخين المسيحيين يرسمون صررة مشوهة عن الثقافة 
الوثنية . إذ ل يكن لعصر كان جل همه أن يعد الناس لكى يرتوا موتا هاد أ آمنا من أن يقدر أو 
يستحسن حضارة كانت فلسفتها تتم بتعليم الناس كيف يحيون حياة سعيدة . 

وسن ناحية أخرى فان علاج المهمة الثانية من مهام التاريج الحديد وسى سل وجه التحدید 
تتيع تطور السمات المسيزة للحياة المعاصرة ونظمها يتطلب مياراً لقياس الأهبية النسبية للجو انب 
المختلفة للثقافة ا د بتفق مع العصر الحاضر فالدين مثلا كان من أهم خصائص العصور الوسطى 
وان دون شك کار أهية من العلم و ذلك فان من رحهة نظر الحضارة المعاصرة تنجد أن تاریخ 
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العلم نى العصور الوسطى أكثر أهمية من دراسة الحياة الدينية ف تلك المصور . إذا كان علينا أن 
نعطى صورة حقيقية للحضارة اليلينية ككل فإن عليتا أن نختص المنجمين بقدر من العناية أكبر 
يكير من تلك الى نخصها للفلكيين . ولكن إذ! كنا نتم أساساً بتوضيح أصول الضارة المعاصرة , 
فان اعمال اریستا رکوس کا٤‏ ٣2اsزعۂ‏ وھییار کوس کلااء۲ ۸ م ر11 تکون أکثر آهمية من اعمال 
كافة منجمى العصور الو سطى الكلاسيكية جميعها . وإذا كان علينا كذلك أن نعطى صورة حقيقبة 
للاهتمامات الفكرية فى حركة الإصلام الديتى البرونسناتية فإننا نحتاح إلى التركيز على مسائل 
التبر بر بالإيان . أكغر من التر كيز على الآرآء الاقتصادية ا لمعارضة لكل من لوثر وكالغن وشغيرها 
من زعماء تلك الحر كة . ومع ذلك فإنه من ناحية تطور ثقافة اليوم يبدو أن ابتعاد البر وتستانت عن 
الآراء والعادات الاقتصادية الحاصة بالكاثوليك » كان أمراً أعظم وأكثر أهمية من كافة المشكلات 
الدينية نى ذلك المصر بأكمله . فر وجر بيكون كان يبدو فى نظر رجل العصور الوسطى شخصية 
تتمى إلى تلك العصور فى اهتماماته ونشاطه ‏ ولكنه لا بيدو كذلك للمؤرخ الباحث فى أصل 
الإنسان لأنه جد أن أبرز جوانب شخصية بيكون هى البصيص الضثيل من الجدة وإشاراته 
لعابرة لفضائل طر يقة الاستقراء والتجر بة وا لملاحظة وتلميحاته الخاصة بالاختراعات الميكانيكية 
ا 


وتكفى هذه الأمثلة القليلة لترضيح أن الأهمية العامة للأحداث التاربخية والظواهر 
اللقافية ليست أمرأً مطلقا » وإنما هى ذات أهمية مزدزجة » بل رما كان ها أكر من أهمية واحدة . 
ذلك أن كل حقيقة من حقائتي التاريخ ها آهميتها النسبية من النواحى التالية : 
١‏ اھسیتها فی العصر الذی كانت جزءأ منه 
1 - اتعكاسها على جذور التقافة امعاصرة . 


وليس هناك ياحث فى التاريخ يستطيع أن يتناول المشكلات التاريخية دون أن يدرك تماما 
حققة بلك الأهسية النسبية للمادة التارخية ودون أن يوجهه الغرض الائل فى ذهنه هو . وثمة 
اعتقاد ساد بأن المؤرخ الواحد بستطيع أن يضطلع يكلتا امهمتين أي أن يعيد تصوير وبناء حضارة 
ما وق الوقت لفسه يوضح علافتها بالعصر ال حاضر . ولكننا نشك فى صحة ذلك الاعتقاد لأن 
التياين نى الأهبية النسبية بالنظر إليها من هذه الزاوية أو تلك من زاوي الاهتمام يحتمل أن ۇدى 
الى تشويه حطر هذا الجائب أو ذاك سن جوانب العمل ذى الوجهين إن م يگن للجائيين معا . 
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كذلك لابد من أن يكون راضحا أنه إذا كان الفرد مهتا بأصول حضارة لا ينتمى إليها . فإن 
معيار الأهمية النسبية للمادة يتبغى أن يتمثل فى صلة هذه المادة بالحضارة الى عجري البحث عن 
أصوها . وهكذا فإن اوضع بالنسبة للعؤرخ الذى يبحث عن أصول الحضارة الإغريقية يكون 
الاهتمام بالمعلومات التى لديه عن مصر بقدر ما ها من مشاركة وصلة بالحضارة أهيلنية ‏ اکر من 
اهتمامه بالحضارة المصربة فى حد ذاتها . 


وقد يشكو البعض من أن هذا المقياس لاختبار أهمية المادة التاريخية أمر نسبى وعملى 
ويتساءلون عا إذا كان هناك مقياس أخر مطلق مثا . رغييا يبدو ليس هناك مثل هذا المقياس 
المطلق . وكل ما هنالك حقا هو أنه في التحليل الأخير نجد أن قيمة المادة التارخية في شرح 
حضارتنا المعاصرة تعلو أية قيمة أخرى بها . 

وتقودنا هذه المناقشة المرجزة لأبعاد واهتمامات المشتغل بالتاريخ رفق نهج المدرسة الديدة؛ 
كبا يقودنا هذا العرض المبسط للمعيار ذى الوجهين لاختيار أهمية المادة التاريخية بطر يقة طبيعية 
إلى مشكلة تنظيم الادة التارخية فى ضوء المفاهيم والاتجاهات الحديدة . 


والوافع أن الأمر كان بسيطا فى الأيام الغابرة عندما وجد هيكل للقاريخ السياسي 
والعسكرى واعتير هذا اليكل دان يكفى تاما ليكون إطار! عاماً لنظم الملحمة الكاملة للمشر ية 
ولكن مفاهيم التاريخ الجديد كان ها من التأثير المدام ما اتصغت به المدرسة التارخية القدية من 
بساطة بدائية , مثا كان لعلوم الطبيعة الفلكية والتطور البيولوجى ونقد الكتاب المقدس على 
ما اتصف يه إعان الآباء ومعتقدانيم المبسطة الى تيعث على الراحة والطمألينة . وعلينا الآن أن 
ندرك أن الأحداث السياسية لا تكفى إطلاقا لتشكيل البناء الكامل للتاريخ فحسب » بل لا توجد 
مجموعة واحدة من الأحداث أو الحقائق التارخية يكن أن تستخدم لتنظيم المأدة التارعخية . ذلك أنه 
لا يوجد مفتاح راد محل لغز السبيية فى التاريخ . وقد يبرز ف بعض الأحيان عامل أو أخر محظى 
بأهمية كبري . ولكن لا يوجد هناك سيب أو تأثير واحد كانت له صفة الدوام على طول التاريخ 
الہشرا ی باكمله . 

ويكن القول بشكل نسبى وعام أن سلسلة السببية التارخية إنما تسير على النحو التالى 
نقريباً : لدينا عاملان دائمان نسبياً فى التاريخ هما الطبيعة الأصاية للإنسان والبينة ا لجغر أفية لمنطقة 
معينة . ولكن هذين العاملين ليس طما صفة الجمود التام . لأنيما يرتبطان بعوامل مؤثرة أخرى 
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بمب بللا جنك سس وير ودا :لاي هلاحل هلإال راطيا م 
ون معن من الوا ن لبه اج رافبه تود ى إلى رة حاصة للحياة . وهذه اة شاا أن تحكم 
بدرجة عظيمة فی مدى انيثاق وتطو ر العلم والتکنو لو جیا . ثم أن المستو ي التكلولو حى محدد طبيعة 
الحباة الاقتصادية الى يكن أن توجد فی أى عصر أو إقليم . هذا فى حين أن النظم الاقتصادية تتجه 
لثراك اثر قوی ِن ار يکن فاصلا فی تکییف النظہ والمناصر الثقافية الأخر ى ؛ « الاجتماعية 
والسياسية والقضالية والدينية وال خلاقية والتر بو بة والادبية » . 


على أن هذه فى الحقيقة مبالغة فى تبسيط العملية التارخية , لأن السيب والأنر بنشطان 
ويتفاعلان بصفة مستدية . فعلى سبيل المغال تنجد أن عدا قليلاً من الاختراعات الميكانيكية مثل 
الطباعة أو الطرق الحدينة لتبادل المعلومات قد تحدث غير ا فى حياة لإتسان من شان أن سیب 
تعرلا كاملا فى السيكلو جية السائدة لأى عصر ونؤكد مرة أخرى أله ف , بعض الا حیان قد ټکون 
هناك عرامل سيكلوجية وثقافية معينة ها من القوة مأ بكفى لعرقلة ما تفرضه المزايا الاقتصادية 
والرخاء المادى . وهكذا نري أن نسيج التطرر التاريخى شانك ومعقد » وأن ا لمؤرخ الذى يستطيع 
أن تعل مشمكلات السيبية التارغخية فى أيى عصر بداته دون أن يستعين بتفسير عالى مقيو ل للتاريخ 
البشرى يكون مۇرخاً عظيما حقاً . 

وسوف جد بعض من هم على قدر من اليقظة ما مكنهم من ملاحظة انيار الدعامة السياسية 
التي كانت تسند ظهر الؤرخ المجتهد ‏ شيئاً من العزاء فى فكرة أنه إذا تعذر علينا استخدام 
الأحداث السياسية كاطار للأعمال التارخية , اننا يننا على الأقل أن نر كز على الكبان القومى 
وأن نكتب قصة تطور التقافة الفرئسية والإيطالية والثقافة الأسبانية وغيرها . ولكنتا هنا نجد 
أنفسنا مرة أخرى وقد جردنا الحياة من بهجتها وذلك أن مفهوم التاريخ الفرمى بأكمله ارتبط 
ارتباطا وثيقاً بالأسطورة الرومانسية القائلة بالعبقر ية القومية . وعندما ننظر إلى الثاريخ من وجهة 
نظر تطرر الثقافة والنظم يصب واضحأً نا أنه لا إكن أن بوجد شىء اسه التاريخ القومى . 
فتغهر اللأسر الحا كمة والسياسة الحزبية والدسائس الديبلوماسية » مكن أن تمرف انها أدوار قومية 
على الرغم سن أنها ليست كذلك من الناحية العملية . أما تطو ر التقافة والنظم فلم ولن يكن أن 
بكرن مسألة قومية بحنة . 

ولا يقل غرابة عن كتابة تاربخ بحث للفقافة الفرنسية أو الألمانية تجردأ من كل شىء آخر . 
التفكير فى كتاية تاريخ للسيارات أو الطباعة أو المجهر من زاوية قومية . وجد الباحث إرضاء 
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لفضرله التاريخى فى دراسة تلك المبوانب من الثقافة ذات الأصل العا مى وكيفية نموها أو تقييدها 
داخل هده الدولة أو ثلك ب . والو اقم ان ی تاريخ قوی للثقافة سيكون حتا شيثا تافهاً مصطعاً إذا 
ما قورن بدر ا سة الأصول الثقافية دراسة ل تعترف بوجود حدود مصطعة فرضتها طمرح الاسر 
اليا ية أو الجر ص الاقتصادي . 


وهكذا يتضح أننا مستطيع الاسنمرأر فى دراسة الجوائب القومية فى الفقافة ولكننا بالتأكير 
لا نستطيع دراسة التطور القومى للثقاة . فالتاريخ القومى سوف يهوى إلى عالم النسيان فى ظل 
التاريخ الجديد بدرجة لا تقل عن التاريخ السباسى ؛ وذلك إذا اعتبر ناه الأساس الذى يى عليه 
تنظيم وعرض الحقائق التاريخية . وقد اعتيرت الأمة فى يوم من الأيام كيانا سياسا . ثم جاء 
رینان ؛ زانجو پل » زیر 7112۲۳1۵۲۳ وغيرهم فأنكر وا ذلك الأساس واعتير را الاأمة رحدة ثقافية 
وریا كان علينا أن تذهب خطرة أبعد من ذلك ونصف الأمة بأنا وهم ثقافى مضل أو نوع من 
البلاهة الثقافية . رده الاعتبارات السايقة مغرى أعمق بالنسبة للمهتمين جشكلة القومية ومسائل 
المرب والسلام ولكتنا لا نستطيع الخوض فى هذه الأمور في هذا الفصل . 

وإذا كان المؤرخ المبليل الفكر الذى ينتمى إلى المدرسة القدية الذى أبعد عن معقله السابق 
- وهو الإطار السياسى للتاريخ والطر يقة القومية فى التمريب ‏ سيحتمى بالتقسيم التقليدى 
للتاريخ إلى قديم ووسيط وحديث . إلا أنه كا سيق أ ن أرضحنا سوف لا بهتم دعاة التاريخ الجديد 
پان بعطو! ذلك الحل من اعتبارهم أكثر مما أعطرا لنظر ية السببية التاريخية والاتجاء القرمى فى 
الْتار: بخ إن م يكن أقل . 

ومن الواضح جيدا أن أى تاريخ يبنى ببساطة على تسلسل عدد من السنن الرئيسية يكرن 
عديم الأهمية على الإطلاق . فصفة الاستمرار ف التاريخ تثبت عدم جدوى التقسيم إلى عصور 
وفترات » فطلا عن أن علمى الأجتاس البشرية والتاريخ الثقاف يثبتان أن العناصر المختلفة ى 
التر كيب الثقاى لا تخضع لأى قانون من رانين التطور أو النقدم . وإذا كنا تعنى بالنجديد الطبط 
الاجتماعى والدقة الملمية غإن أخلاقيات الإغریق كانت أحدث كثيراً من أغلاقيات جون س. 
سمر؟ mme Go‏ أو الأسقف ماننح ع0ذ# دة . هذا إلى أن الحياة الفنية فى عصر النيضة 
أغنى وأوسع من حياتنا الفنية اليوم . وبتضح من ذلك أنه لا يكن أن يكون هناك أى نوع علمى 
من التارء بخ » يقوم على أفتراض وجود معدل موحد للتطور والنمو لكافة أغاط الثقافة رالنظم , 
وفضلا عن ذلك فإن سرعة التطور الثقافي تختلف كثيرأ من منطقة إلى أخرى . ولنتخيل مثلا أننا 
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نحاول فی موضوع تحت عنوان « الحضارة القدهة » أن نصف ثقافات الصين واسكندناوة وأمريكا 
الحنوبية وغاليا وأرض ما بين النهرين وأهند فى سنة ٠٠٠١‏ ق.م . وأن نصف فى موضوع تحت 
علو ان « الميضارة العاصرة » تفافات الصين وانجلترء رالمانيا وروسيا والبرازيل فى سنة ١۸۹٠‏ 
ميلادية . وإنه يبدو كا سبق أن أوضحنا ني القصل السابق أن التاريخ الوحيد اذى يكن الاعتماد 
عليه لابد وأن بكرن على درجة عالية من التخصص ولا يبنى على أكأر من وصف تطور نواح معينة 
وتحددة من الثقافات أو أنظمة محددة تقع داخل نطاق منطقة ثقافية متجانسة . وريا برد المؤرخ 
التقليدى بأنه لآ داعي بالمرة فى هذه الحالة لاستخدام آي تقوم ؛ وهو رأ فد يكون له ما ببرره . 


وإذا احتج مؤرخ المدرسة القدية فى شىء من البأس على هذا الوضع برصفه يؤدى إلى 
اضطراب وفوطى وتعقید لیس من الممكن احتماطا . فإن علينا أن نعترف بأن هذا صحيح فى 
الوقت الحاضر . ولكن دعاة القاريخ الحديد ليسوا باى حال مسثولين عن هدا الموقف . وكل 
ما هتالك هر أن زرخ بداوا بنتبھو ن إلى حقيقة الموقف الدی پواجهنا فی كلل ركن من ركان 
الحياة البوم . وهذا يعني أن التاريخ صار معاصرا فى نظر ته کیا آله فى سبيله إلى الاعتر اف ما سبق 
ن آدرکه واعترف به علباء اللأهوت والغلاسفة وعلاء الاجتماع ردارسو علم الأخلاق ون بک 
هذا شا أكار سن أن النعامة التارخية الرمزية رفعت راسها أخير أ من رمال العصو؛ ا 
وا لمر كة الانسالية . وأعطت عالم القر ن العشر ين حقه گاملا إن هذه التقافة تشهد اليوم ا حضاره 
المدنية الآلية وهي تتغر في سرعة؛ وحضارة العصر الصناعى الى حلت محل بسساطة العيشة 
الريفية لر تتغير إلا قليلا من قرن لآخر والتى تيزت بإحساس وهمى بالأمن والطمأنينة مصو رة 
الاعتماد على الايان الأعمى پفهوم بدانى للكون وعدد قليل من المعتقدات الديئية الساذجة . 
وتشهد هذه العامة اليوم كنا متسعا ومراجمة شاملة جادة لكل الافتر اضات الى وصفها الانسان 
فى الماضى لتبرير مكانته فى الكون , ولكل آرائه عن الطمأنينة فى عالم الأرض رعالم ما وراء 
الطبيعة . كذلك تيعث هذه التغير ات المذهلة فى الأحداث والمواقف التارخية على تورة مشاه فى 
مفاهيم التاريخ وأهدافه . وليس بعجيب أن يكون الدافم الأرل لدى هذه التقافة التارعخية هر أن 
تغوص عرة أخري فى الرمال. 

وبع اخر فان الؤرج يو اجه متطابات اقام وتنفيد مهعته في ضوء عم القرن آلعشرين ‏ 
وملاهجه بنفس الشكل والقدر الذي تواجد به حميماً التعديلات والتغييرات الى تفرضهاً علينا 
امدنية فى عصر نا هذا . فمن خسين سنة مضت كان المواطن المنقف فى الولايات الشحدة يشر 
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بالكفاية رالآمن الكاملين فى ظل إيانه باللغات الكلاسيكية . وعقائد التفكير » والتعر يفة ا لجمر كية 
الواقية ‏ رالحزب الممهورى . ولكننا نجد المواطن نفسه البوم بواجه متناقضات وأضطرابات 
يفرضها علم الطبيعة الفلكية المعاصر الذى أثبت ضالة كوكبنا وبالتالى ضألة الإنسان نفسه كا 
يفرضها عليه أبطا التشكك فى التر كيب الاجتماعى الاقتصادى بأكمله . وهو ذلك التر كيب الذى 
بعتمد عليه نظام التعر بفة الجمر كية . ولا بفوتنا فى هذا المجال أن نذكر مدى تأثير إدراك المواطن 
الأمر يكى المتزايد لانعدام كفاية وقدرة الحزبين الإبمهورى والديقراطى على السواء أن لم يكن 
لانعدام قدرة الإنسان السياسية فى ظل الحو المعقد الذى ساد المجتمم المعاصر . فا بألئا إذن 
بالتغر ات فى الاتجاهات الى فرضتها على كل أستاذ جامعى فطن يشتغل بالتاريخ تلك التحولات 
العديدة الى حدثت فى الخمسان ستة الأخيرة . وإذا كان هناك من يزعم أن قليلا من العقول 
المتازة فقط هى التى تستطيع التجاوب مع ما بتضمنه هذا الرأى حول مهام وواجبات امرخ 
قإن الرد عليه هو أنه على الرغم من أن ربة البيت لا تستطيم أن ارس الطب أر أن الحلاق 
ل يستطيم أن بارس مهنة الجراحة فإن الطب وا مبراحة ازدهرا بدرجة لم يكن يتوقعها أحد منذ أن 
فرضت قيود عملية فى مارسة هذه المهنة أر تلك . وسيكون علينا فى المستقبل أن نيز بدرجة من 
الدقة بين المؤرخ الحقيفى وكات السجلات . 


وفى تأكيدنا لأهمية تجاه البحث عن أصل المجنمع البشرى » فإننا مس عددا قليلا من 
الدروس التى يلقنها التاريخ للجنس البشری ۔ ولابد من أن کون واضحاً لکل ذوى الفكر أن 
المواقف الاجتماعية والثقافبة فى الماضى تختلف عن مثيلاتها فى القرن العشرين . إلى الحد اذى 
مجمل استفادتنا من خبرات العصور التارمخية السحيقة أمرأ ضئيل القيمة . ومع ذلك فإن العودة إلى 
الوراء وتتيع ثقافتنا ونظمنا من بدايتها تجعلنا تتوصل إلى فهم أحسن لعصرنا ؛ رفى الوقت نفسه 
يكننا ذلك من تجطيم ذلك الاتجاء الذى يقدس الماضى ومجده » والذى كان العقبة الرليسية فى 
سبيل النقدم الاجتماعى والفكرى عا جعل منه أخطر تيديد يوأجه المجتمع . 


وینیغی ُن نذگر هنا أنه إذا كان التاريخ سيهتم اساسا بتتبع أصول الثقافة والنظم المعاصرة . 
فان کشیر ا من المشكلات الى ذكرت أنفا فييا يتعلقى بالثنظيم العام للمادة التارٍغية والنظر يات 
المتضاربة الخاصة بالتقويم > سوف تختفى تلقائياً لأن المشكلة نى كل حالة ستنصب على نشأة وتطور 
نظام بعینه بعينه .أو جاب واحد من جوانب التقافة » على الرغم من أن تاريخ هذا النظام أو الجانب 
سیر تبط عادة بتاريخ النظم والجوانب الثقافية الأخرى 
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التدريب المرغوب فيه بالنسبة للتاريخ الجديد 


إذا كان للتاريخ الجديد أن ينجح فلايد أن تعد ماعات أكبر من-العاملين المتحمسين فى هذا 
الميدان , وأن يوه أعدادهم بحيث يجعلهم قادرين على القيام يأبحات على درجة غالية من الكفاية 
والتكامل » وإذا كان التاريخ فى ا لمدرسة القدية قد عانى كثيرأ من عدم تدريب المشتخلين به تدربيا 
كافيا » إن التاريخ الجديد سيكون فى حال أسوأً إذا لر يدرب المشتفلون به تدريبا كافياً , لأنه 
يتطلب دراسات دولية واسعة المدى . وقد ينادى البعض بأن الشخص اللهم يستطيع أن يقوم 
باعمال عظيمة فى حال الثاريخ المديد دون الحاجة إلى تدريب واسع المدى . ولكن كلامتا هنا ليس 
عن العباقرة » وإن كان نجأحهم فى هذا الجال أمرا بالغ الصعوبة . فالتاريخ الحديد عاما 
کالتاریخ القديم عليه أن يعتمد بدرجة كبيرة على تلك الفثات الادة المخلصة من الياحتن الدين 
لابد وأن يدعموا ويوجهوا بتدريب شامل دقيق يؤهلهم لمارسة مهنتهم . 

رعليتا أن نصر دائبا على أن التاريخ الجديد هو أساسا علم إعادة بناء الثقانة واليحث فى أصل 
النظم . رسن ثم فإنه كن القول بحر ية بأن ا لمؤرخ الممتاز ف المدرسة الجديدة هو ذلك المؤرخ الذى 
بستطيم ان يضيف إلى الدقة العلمية والمعر فة قدرا أكبر من المهارة الغنية ألخلاقة اللازمة لاعادة يناء 
الحضارات بناء دقيقا : مع قبع حر يبص لأصول الأفكار والنظم وذلك متلا فمل روينسون وبیکر 
ویرد . ويطابق هذا القول فى وضوحه القول بأن الشخص العظيم فی ميدان الطلب شىء أعلى 
وأكبر من الطبيب الففى ا مدرب ٠‏ ولكنه لم يكن يرقى إلى هذه المكانة لولا أنه كان ف يوم من الأيام 
عا طبیبا ينيقي 1 نخاط ين الفن الأدى والمقدرة التارعخية ا . فالكاتب القدير لا يمن ان 
يعتبر مؤرخا إلا بالقدر الذى نعتبر به الشخص الذى يرسم رسا بجاكى فيها شكل القديس 
بطرس أو الملك شارل الأول فنانا . فغان ديك كان يستحق لقب مورخ بالقدر الذى يستحق به 
کارلیل ذلك اللقب . کا أن هوجارث کان مؤرخا حقیقیا اما مثله مثل ماکولی . 


وقد قيل إن السيب الر ئيسى فى ضعف ناثير التاريخ على الحياة العامة والرأى العام هو افتقار 
الكتاب المحدثين إلى الأسلوب الممتاز . ولكن هؤلاء الكتاب يدفعون بأن السبب الحقيقى هو 


١ (‏ ) انظر للرأى الباعض . كتاب نر يقلبان كليو + الالام [ المؤلف ) . 
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العفيات الى تفرضها الفاهيم العتيقة القاصة بطبيعة الكتابة التارخبة ونجاهاً وهدفها ء مثلا بفرضها 
كذلك ادعاء المعرفة . والحرص عل استعراض المعلومات . واختيار موضوعات غير مألوفة › 
فضلاً عن المجاملة فى الكتابة واستغلال الكتاية التارعغية فى تسين الأوضاع الأكاديية رالصداقات 
الهنية بدلا من محاولة تنوير البشرية وتحقيق مزيد من التقدم ها¿ ولن بون للكتاب أمشال 
سومبارت » فلن جمهور من القراء إذا ل يكن هناك مكافأة مادية تعوض عن الجهد الميذرل فى 
قراءة كتبهم . حقيقة إنه لا سبيل إلى انكار الحاجة إلى كتاية متازة » ولكن المطلوب هو كتابة متازة 
بأقلام مؤرخين غتازين . أى أن المطلوب هو كثابة تاريخية متازة بأفضل ما تعمل الكلمة من معان . 


رلابد على وجه ال خصوص من ملاقشة ما تتصف به المواقف التارخية المامة من طبيعة خاصة 
فريدة وغامضة فى الوقت نضسه وهي النظرية الى تقر الطابع الفر يد الخداع . للحقانق التارخية 
التقليدية . إن ذلك الشىء» الذى يسمى مسرحية التاريخ ليس إلا سجلا لاستجابات الوجود 
الكيميائى الحيوى للمؤثرات الأرضية وليست الاستجابات البشرية فريدة فى نوعها أو أكثر 
غموضاً من سلوك الحيوانات الأخرى » أو سلوك الأنسجة العضوية والواد غير العضوية كا 
تدرس فى العمل فمداولات ا لجمعية الوطنية التأسيسية فى عهد الثو رة الفرنسية كانت نتاجا طبيعيا 
اما يشبه استجابة الفردة فى حديقة حيوان برونكس بارك وقد يكون الموقف التارخى فريداً فى 
معتاه الزمنى اليحت . ولكنه لا يكن أن بكون فربدا من وجهة النظر العلمية » لأنه نتاج السلوك 
الإنساني الذى يكن تعليله علمياً . يضاف إلى ذلك أنه ليس باستطاعتنا أن نؤكد أن تلك الجواثب 
من الموقف التارخى التى يزعم البعض أنها فريدة هى الجوانب المامة فيه . فالظواهر التارخية 
لا تفهم إلا بقدار انطوائها تحت لواء التحليل العلمى المقنم الذى زودتنا به العلوم الطبيعية 
والاجتماعية الثابتة . 


ولایکن أن نأمل آنه یکفی لاعداد ا مؤرخ تجرد القيأم بأبحات فى الماضى أو تحصيل قدر كبير 
من الحفائق التاربخية التقليدية . فالشخص الدى بقوم بجمع وتحرير عدد كيم من اللقوش 
لا يعتبر مؤرخا مها تبلغ قيمة خدماته بالنسبة لتعلم التاريخ . إنه لا يزيد عن ذلك الشخص الذى 
جم فطع الآنات القديم ويصنفها لوضعها وعرضهسا فى متحق للقتون المميلة . كذلك فإن 
الشخص الدى يعى ويحفظ كتاب و . ل . لانجر ‏ دانرة معارف التاريخ العا مى لا يصبح مؤهلا 
بقغضل هدا العمل وحده لکی کون مؤرخاً . 
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وسیظل ساس كل التدربب الفتى فى المدرسة الحديدة فى التاريخ هو الدراسة التقليدية 
المخاصة بأسلوب البحث ف الوثائق وتناوها . كذلك إن الندريب في هذا المجال سيزداد بكل تأكيد 
انساعا وشمولا عن ڏی قبل . فدارس التاريخ القديم اليوم مطالب بالتعرف على كلل ما أمكن 
عه من قوش . وأكثر من ذلك فهو مطالب بأن يكو ن ملا اماما كاملا ثابتا باثار ما فبل التاريخ 
وبكل ما يتعلق بأوراق البردى . وهي النواحي ای لم یکن بھتم پا کو ريوس ومومسن مللا . وقد 
يكون على امرخ المبتدى» كذلك أن لم بأسالیب افر الیکانیكى والتصر بر الجری ومعنی هذا 
کله أ ن هناك حاجة ملحة فعلية عند دراسة التاربخ الجديد لقدر من المعلومات ال افيه بقو : فی نیرا 
ما کان مطلو با لدراسة العصو ر الوسطى عندما كان أهم شىء هو انقان الف الللاتيئية 
واليونانية » فضلا عن الالام باللخة العر بية والعلوم الفانوية الأخرى اللازمة لدراعة الونالى 
ونقدها . واذا ا توفر ذلك بستطيع الفرد أن مضى فدما نى التاريخ مستعينا بقائمة مصطلحأات 
اموت رکتاب دی گج رغد ا لجات رر اوی . ما الباحث الد بحت فى 
لتاريخ المعاصر فسوف يوأجه ددا آگیر من المطالب , اذ لايد وأن کون ملا بلك الدفاتر 
والمحاسبة وبأسس التكنولوجيا وأركان النظام الحالى للمؤسسات وجصطلحات العلوم السياسية 
امعاصرة وأسسس النقل ومبادىء علم التطو ر البيولوجى وأسس علم الطبيعة الكهر بائية العلمية . 
فضلا عن عدد كبر أخر من مظاهر المحضارة المعاصرة . هذا إن أراد أن يقرأ بشىء من التمعن تلك 
الونائق الى محتوى على الادة الخاصة عهنته . 


نم يلى هذه الخطوة الأساسية الخاصة بالالام أسلوب البحث في الوثائق » خطوة أخرى هى 
اكتساب النظرة التاربخية الحقة . والسبيلل السليم ذه النظرة هو الإلمام الكامل بوجهة النظر 
الحاصة بالتطور . فا مؤرخ لابد وان يفكر وفى ذهنه صورة راضحة لأصل ألحياة البشرية بالضبط 
مثلها يقوم الطبيب بالعلاج فى ضوء النشخيص والأعراض معروفة له . ومن ثم فإن المؤرخ لابد 
وأن يكو ن ملا إلماما كاملا بعمليات التطور الكو فى والبيولوجى والثقانى فضلا عن تطور النظم . 
كذلك عليه أن يعود نفسه على التفكير فى الإنسان فى ضوء عمليات ومصطلحات التطور . فالتطور 
اذا بالنسبة للمؤرخ شأن الديناميكا . أو علم القوى بالنسية لعالم البيعة . وجعنى اخر فإننا ينبغى 
أن نصر على أن الشخص الذى بريد آن يكون مؤرخا لايد وأن يكون من البداية ذا عقلية تاريخية . 

وبعد ذلك فإنه على المؤرخ أن يلم بالميادىء والحقائق الرئيسية لملم الأجناس البشر ية من 
الناحية الجر افية ؛ أى كا يفسرها أحدت علاء المغرافيا الأقليسية الذين يشاركون علهاء الفر ع 
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الثقاى لعل الأٌجناس ف رجه نظرهم . ويوضح كتاب المدخل البغرافى للتاريخ . ما تعنيه العبارة : 
فا مۇرخ لابد وأن يدرس جيدأ ويإمعان الجغرافيا الطبيعية والاجتماعية للمنطقة الى شوى 
التخصص فيها . وعلى أساتدة التاريخ الجديد أن يدركوا من البداية أن ما كان يسمى با محغرافيا 
التارعية فى الماضى وهي التعرف على التغييرات الى طرات على الحدود السياسية , والتعرف على 
الأماكن التى شهدت المعارك لا یعتیر ٻأى حال دراسة جغرافية للتاريح مهما تكن قيمة وفائدة 
امعلومات الى زودتنا بها هذه الدراسة . كذلك على المؤرخ فى هذا الصدد أن يعتاد التفكير فى ضوء 
المراحل الثلاث الرئيسية لتأثير الجغرافيا على التاريخ كيا بينا ليون متخنوف -أاM1e‏ ٩0ع‏ 
گە« والأستاذ ج . ك . رايت ١۲ع1٥1.K.۷۷‏ ونعنى هذه المراحل المرحلة النهرية والمرحلة 
القارية والمرحلة المحيطبة هذا فضلاً عن أنه على المؤرخ أن بعطى اهتماما كافيا لنظر ية س . س . 
جلفيلان د ةآاةا[آG 5.C.‏ التعلقة يان التقدم مر تبط بالناطق البأردة ويضاف إلى ذلك ضر ورة إلانه 
بالأهمية التاريخية الأساسية باتصال الثقافات على المستوى العا مى وهو الأمر الذى وصفه بإيضاح 
الأستاذ و . ر . شيفرد لام٠8‏ .۸ .۷ فى دراسته عن الأهمية التاريخية لحر كة التوسع الأورب . 


وينبغي أن يلم دارس التاريخ الجديد إلاماً كاملا بالإنسان رسلوكه العادي والشاذ ؛ وأن يلم 
كذلك بأسس علم الكيمياء الوظائفية وعلم الغدد الصاء . فالشخص الذى لا يدرى شيئا عن 
الأساس العادى للسلوك الإنسانى لا بستطيع أن يقسر هذا السلوك تفسيرا سليا ئى الماضى أوف 
الحأضر سواء . رلابد من أن يلم دارس التاريخ بعمل وتار الغدتين فوت الكليتين قدر إلْامه 
بغيرها من غدد الإنسان . إذ من المحتمل أن تكون الغدة الأردنالية ( فوق الكلية ) قد لعبت دورا 
فی قرار سازآنوف بإعلان المحرب فى بوليو ۹١٤‏ لا يقل عن الدور ادى لعيته حر كة التضامن 
السلافية فى إصدار القرار نقسه ولابد من أن يعد المؤرخ الحصيف والمعد تماما للهنته بأماط من 
السلوك غير العادى الأكثر شيوعا والتى ترتبط بالأنواع المتعددة من الحالات المرضية لدى 
الانسان . ولا كان رجال السياسة والديبلوماسيون ورجال القضاء عادة من المتقدمين فى السن . 
فإثه ليس من الممكن فهم سلو كهم إلا ف ضوء أنواع السلوك المرتبطة بالأمراض البشرية 
الرئيسية التعددة كذلك قإن ای شخص لا یعلم شیا عن تأثیر مرض الزهری لا مكنه أن بعطى 
تفسيراً كافيا لأعمال وتصرفات بعض اللو ك والساسة والدبيلوماسيان الأقدمين . فأمر اض مثل 
الالتهاب المزمن وعسر'المضم كثيرا با تساعد عادة على تفسير سلوك الشخص أكثر من معرفة 
تعليمه أو ديانته أو سياسته أو نشاطه الاقتصادى . كذلك فإنه لا غنى للمؤرخ عن فهم كاف لأنماط 
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السلوك المرتبطة يالأمراض النضسية والعصبية . ولا يكن فهم السلوك البشرى إذا فصل صلا 
تاماً عن سلوك الحيوانات الأخرى وعلى الأخص عن سلوك القردة . وهكذا ببدو ضر ورة الالام 
الكامل بعلم النفس المقارن , وهنا نجد ان کتاب | إنسان تقر یبا ) 21ں 51وصلھ للکاتب 
يرك 6۲۸۴ يتير أحسن عرض لسيكلو جية القردة يكن الاعتماد عليه » وهر گتاب لا غنی عله 
لی فرد ب يغى الوصول إلى تفسير واقمى للسلوك الإتسانى وينبغي على البتدى» الذى تلك قدرا 
کافيا من خفة الم والروح أن يضيف إلى هذا الكتاب كتابا ار شرلا عالم الٰقر ود The Simian ı‏ 
¥0۵ لژلقه كلارنس دأى إلا ٥8‏ ۹ة[ فالحىقيقة الشابتة القائلة بان الآنسان ليس 
إلا حيواناً في مرتبة أعلى من القرود حفيقة ذات أهبية خاصة ومغزى هام بالنسية للمؤرخ » لأنها 
نفروق فى أعميتها ومغزاها التأكيد بأن الإإنسان أقل درجة من الملائكة . ثم إن سيكلو جة السلوك با 
تؤكده من التأثير الاجتاعي عنصر هام جدا بالنسبة للمؤرخ الذى برغب ف تفسير شخصية افر د 
فى ضوء حبانه المبكرة والظر وف الاجتماعية المحيطة به , رلابد أن يضاف إلى ذلك عنصر آخر هر 
علم النفس التحايلى الذى يلقى كثيرا من الضوء على الحركة اللا شعورية للسلوك . والذى بصر 
على البحث حول الحقائق الخاصة بحياة الفر د الشخصية واليومية من أجل التعرف على الدوافم 
الخفية لسلوك أى فرد . وأخيراً فإنه لابد من أن بكرن المحؤرخ ملا اماما كافيا بحقائق علم النفس 
الاجتماعى حتى بتمكن من توضيح تأر سيكلوجية الجماعات على الإنسان وإبر از التفاعل 
المتعدد اليوانب بين اليباعة والفرد. 


أما عنم الأجتاس البشرية فينبغى على اؤرخ دراسته ولا تو په من بأ ثيد لا ساس تو 
الانسأن ونظمه . وما يتضمنه من توضيح النظرة الزمنية الجديدة لتطور والنمو اليشري . ولكن 
علاوة على هدا وذاك لا نويه من إيضاح لقو لن التقدم التاق وعملياته . وترزودل ثتب متل 
کناب ١‏ نطور الثعافة ) رايت عااط۷ وكتاب ( اسان والنقافة ) ل بر ٣عايكا‏ وکاب 
( التاريغ وعلم النفس والنقافة ) لحولدن وبزر 56اس 82ا60 وکاب عنم الاجناس الہش بة 
لکر ویر 0۵۲8۲ بقدر من المبادیء ألرئيسية لنتطور آلتار خی بوق ما تز ودنا به اجس الت 
الى ظهرت حتى الآن فى موضر ع المنج التارخى . 


والواقع أن علم الأجناس ألبشر به بشوة یرد هر اللوم م ال ية أ بأخری ف أهميته تمدخل 
ا تاربخ وذلك من تاعيو. ا والتقو ب الرس . 


ار ۳ HE‏ التار ا 


ولا كن للفرد أن يشتغل يكفاءة بالتاريخ الجديد درن أن يكون على دراية بعلم الاجتماع 
سواء أسس هذا العلم أو مبادئه وذلك بوصقه مقدمة للعلوم الأخر ى كذلك لايد من أن يلم بالعلوم 
الاجتماعية ا لناصة مثل الاقتصاد والسياسة والقانون والأخلاق وما إليها فالتاريخ ليس إلا سجلا 
لتطور الانسان كا كيفته بينته الاجتماعية ومن ثم فإنه يتعذر تامأ فهم هذا السجل فهبا سليما دون 
أن نكو ن هناك معرفة علمية بحقائق الحياة المحماعية وتفاعلاتها كا يشرحها علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية الخاصة , وبالاضافة إلن ذلك فإنه إذا كان الشخص ينوي القيام يعمل يتطلب أكثر من 
تجرد معرفة متوسطة بوأحد أو أخر من العلوم الاجتماعية الخاصة ء فإنه لابد له من أن يكون 
متمکتا من هذا العلم فعلى سبيل الثال لا يكن لأى شخص أن يحاول القيام بوضع ملف تفصيلى 
عن التاريخ الاقتصادى ودون أن يکون قد ألم اماما کاملا بكل فرع من فروع علم الاقتصاد 
والمحديث فضلا عن الاحصاء الافتصادى » كذلك إذا أراد الفرد أن يكتب عن تاريخ العلم 
أو الحمال فلاب أن يضيف إلى تدريبه العام تدريباً خاصأ فى العلوم الطبيعية أو الفتون الحميلة . 

ركلير من يقرون سلامة هذا البرنامج الطموح لإعداد المؤرخ فى المدرسة الجديدة للتاريع 
سوف يذهبون إلى أله من التعذر أن تتوافر كل هذه الشروط والتطلبات فى فرد واحد . ولكن هذا 
الاعتراض يبدو للمؤلف صاحب هذا الكتاب خداعا وغير دقيق » فعن السهولة كان تحقيق مثل 
هذا الاعداد إذا ما أدركت ضر ورته بالقدر نفسه الذى ندرك به ونقر ضرورة الإعداد الخاص لن 
بارس مهنة الطب أو اطندسة . فهناك نى جامعات كالولابات المتحدة الأمر يكية مناه تعد الطالب 
لللاقدام على دراسة الطب . ثم هناك ما بلي هذه الدراسة من تدريب طبى مهن . ور ور الزمن 
سوف تكو ن لدينا مناهح ( ما قبل الاهدام فى دراسة التاريخ ) فضلا عن مدراس التاريخ المحترفة 
ومدراس العلوم الاجتماعية الى يكن فيها وبواسطها تحقيق ذلك البر نامح التعليمى الذى سبق 
أن تحدنتا عنه . ولن بحتاح الأمر إلى وقت أكار ما يضيع فعا نى تلك الجهود غير المخططة أو غير 
المنسقة الى تيذل فى الكليات وال جامعات . وكل ما هو مطلوب من طالب التاريخ التاجح أن يكن . 
فی سھولة ی فترة السبم سنوات الى يقضيها دارسو التاريح 3 دراستهم التقليدية للحصول على 
درجة انليسانس أو درجة الد کتوراه . وسوف یکون فی آیدینا شىء ماد عندما نيدأ هذا البر تامج 
الاعدادى . وعندئذ لن يون طلاب الدراسات العليا ف التاريخ على درجة من ادعاء العلم وضيق 
الف مثلها وصفهم كلارنس لينل المدير السياق لجامعة ميتشجان » إذ قال عنهم إنهم يعلعون عن 
ملات هنر ی الثامن أكثر ما يعلم أى شخص اخر على قيد الحياة . ولكنهم لا تون جعرفة أى 
شىء اخر . 


وقد يقول اليعض على سبيل الاعتراض بأن قليلاً من دعاة المدرسة الحديدة فى الشاريخ 
أنفهم هي الذين يستطيعو ن اجتباز الإعداد المرغوب فيه للمؤرخ وهو الإعداد الذى رصفناء 
انفا . ورا كان ذلك صحيحا ولکن لا بوجد شك فی أن الأستاذ روبنسون رعا كان أول من أقر أنه 
یکن سوی مبتداً متواضعاً فی کل جاب من جو اني الاعداد الناص بطلاب التاريح في المدرسة 
ا لجدیدۃ کا سبق أن أشرنا » ولکنه کان يتمنى لو عاش حياته مرة أخرى لبعد نفسه إعدادا كافياً . 
وريا أضاف كذلك فى إلصاف أن ما أنجزه عن إعداد غير كاف يعتبر دليلا على النتائج الممتازة الى 
لنا أن نتوقعها فى المستقبل من الطلاب المدربين تدريا كافبا وتامأً . 


خلاصة القول فيا يتعلق بالتاريخ الجديد 


فیا لی الغا ارنيسية الى حارتا ابرا ها فی هذا لقصل . 
بضر ورة إعداد امؤرخ لهنته إعدادا اثر عقا وتنرعاً. 
انیا : د التاريخ ادد حليد هن ناحية قبول مہدا اتساع مغيوم التاريخ ؛ وازدیاد الاعتر أف 
البحث عن أصل الإنسان وهو الاتجاء المأخوذ عن علماء البيولوجيا وفلاسفة التطور . 
الا : ۽ جد دعا التاريخ الد پار حي وقتتا سلا سر وره القيام بحيلة دعاية وتعليم يقيشيسة ۽ 
وارتېطت هله ا لمعملة ببعض الاأسہاء مثل لامبر خت . بير » روبلسون ؛ تيجارت ١‏ عأرفن . 
ركان أن حقق دعاة التاريخ الجديد نصرا مؤكدا ء رمن ثم فهم بستطيعون الآن أن ير كزوا 
جهودهم لوصول بأاساس التاريخ الجديد إلى مستوى الكمال ولتعليم وندريب أولثك الذين 
سوف تكون فم القدرة على مارسة التاريخ الجديد . 
راپعا : أما ا الهمتان الرنبسبتان ارخ الجديد ف توم حضارات الاضى را وإعادة نانا على 
بضيف البعض مهمة ثالنة وهى صياغة ر السببية الاجتماعية عل دراسة عامة 
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للتغير الاجتماعى . ولكن الأفضل أن بنطوى هذا النوع من البحث تحت لراء علم 
الاجتماع التا رى . 
خامسا : لا كن اعتيار فئة واحدة من الأحداث التارعية كافية لوضم إطار لتنظيم القصة الكاملة 
للتطرر التاريخى للثقافة البشرية » وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الأحداث 
السياسية ء إذ لابد وأن يذوب فى عالم النسيان ذلك الإطار السياسى للتاريخ » وكذلك 
التاريخ التقليدى الخاص بالأمم ونظام التقويم الزمنى السائد والمعترف به ليفسح المجال 
أمام نشأة تاريخ الثقافة والنظم . 
سادسا : لا يو جد هناك سبب واحد بحدد مجر ى الأحداث التاريخية . وعلى المؤرخ أن يتخذ موقا 
تجر يبياً من السببية التاريخية وأن يتقبل النظرة ذات الحواثب المتعدد 
سابعاً : لايد من التخلى عن النظرة الساذجة غير الواقعية والقائمة على أساس غير تارتخى » وهى 
نظرة المدرسة القدية إلى التاريخ 
كذلك فإن ما يواجه مؤرخ اليوم من مشكلات حية وتعقيدات , وحالة الضياع 
والاضطر اب الى عبد نفسه فيها ليست إلا مظاهر للمصر باکمله ككل , النتيجة ألتمية 
لا ن زرخ أت كتشف أنه يعيش فعلا في الفرن العشر ين . 
امنا : :من انر وري عند تدریب من بر غبون مارسة التأريخ الحديد أن تستبعد من لبداية نکر 
ان یح فن دی او تر یھی یستهدفب اليحث ی سحلات الاضي . فا “دیب الذي 
تدم الا الع رخبة لا ليقن أعتيا ره مر خا انه شان الرسام اذى برسم منظر أ لوقف 
ری . فالتاريح هو عدم تفسير الحضارات الماضية والكشف عن ال تفاط الوم . وسن 
ان عى هؤلاء الدين بر غبون الدخول في مهنة المورخ آن يلموا ااا تاما بل أ توأع 
العلومات اللازية ضور ماضي البشر په رتتيع التطور الذى ق اضر شم . ويتطْلب دنك 
تخطبطا جيدا للدراسات مند أن ينسق الطالي بالجاعة مصاعدا كا هر الحال فى إعداد 
الأطباء والهندسن . وباختصار فنحن لا نستطيم أن نستمر ف كتابة التاريخ وتعليمه دون 
نأخذ فى الاعتبار لبيعة اسان وسلو كه 
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الاتجاهات الحديغة والاخطار الى تنعرض ها الكتابة التاربخية 


لقد حر ىى العمل فى إعداد الطبعة الأولى من هذا الكتاب فى سنة ۹۹۳۲ - ۹۳۷ بعد فترة 
وجيزة من صدور كتا ( تاريخ اليضارة الغر بية ) وهو الكتاب الذي حظى بقدر من الاهتمام وأثار 
من المحدل والمناقشات نى الولايات المتحدة طوال الثلاتيات مثلا كان لكتاب ويلز كا6 ( موجز 
التاريخ ) . وبعد أن قرآت مثات التعليقات عن کتابى هذا اقتنعت بأن أكبر خطر يدد سلامة 
الكتابة التارخية يخسن في الصراع القائم بين المقاند المتعارضة . وستظل هذه اليقيقة غائمة طالا 
أتنا ننظر إلى العالم المتحضر ككل . راذا ما نظرنا إلى الصراع بين الدول الرأسمالية واللدول 
الشيوغية سنجد أن الصراع الأيدلوجى يزداد حدة ومر ارة . والواقع أن الضغوط الأبدلوجية الى 
تاثرت بہا فی سنة ۱۹۳١‏ كانت فى داخل العام الغر بى ذاته بين الفاشية والشيوعية . 

وكان الحكم على الكتب التاريخية ينم بعسفة رليسية عندند فى ضوه ما إدا كان مضمونها يتمشي 
مع مبادىء الفاشية أو مبادى» الشيوعية . ولا لم يكن فى الولايات المنحدة من العلهاء من يؤيد 
الفاشبة , فإن التقدير الأيدلوجى لكتابي هذا بنى أساسا على مدى تمشيه مم العقبدة الماركسية . 
وهذا الحكم ينطبق بصفة خاصة على نظرة المؤرخين الشبان للكتاب . ولا أبالغ إذا ذكرت أن نصف 
من تعرض سن النقاد لكتاب ( تاريخ الحضارة الغر بيذ ) باستنا ما بتعلق بالتفاصيل الجدلبة إغا 
أخذوا عل فشلى ف انياع ماركس بإخلاص . هذا على الرغم من أننى أعطيت كثيرا من الاهتمام 
للعوامل والقو ى الاقتصادية » وهو أمر لم برض عنه كثير من المؤرخين التقليديين . 

رالآن اختفى اما وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا التهديد الأبدلوجى المتنوع 
للكتابة التارعخية الموضوعية وهو النهديد الذى كان سائدا فى التلاثينيات . وإذا كان هناك مؤرخون 
لا بزالون يحترمون الأيد لو جية الفاشية ؛ فإنهم بحتفظو ن بأفكارهم ولا بعلنونها . كذلك فإن الحرب 
الباردة وضعت حداً للاتجاه الخاص يجعل التوافق مع ال ماركسية مقياساً لسلامة الكتاية التارعخية 
خارج الستار الیديدى . 


ولا كان الجزء الأول من هذا الفصل قد خصص لعالجة نشأة التاريخ الجديب وتطو ره » فإنه 
تدر بنا وقد وصلنا الي هده النقطة أن نوضح آن الماسة للشكل والمضمون الأوسع للتأريخ قد 
نضاءلت بوضوح فى الخمسة رالعشر ين سنة الأ خيرة . 
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وتعزى الشعبية المتزايدة للتاريخ الجديد فى أواخر العشريناث وفى خلال اللائينيات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما إلى حركة اللوم الاجتماعية الى كان بطورها بقوة نجلس 
أبحاث العلوم الاجتماعية ‏ وهو الذى كان بحصل على معونة من صندرق روكفلر وملحة مؤسسة 
كارنيجى وهي تلك المنحة التى كان الغرض منها تمو يل الدراسات الناصة بعلافة العلوم الاجتماعية 
بالكتابة التارعخبة وتعليم التاريخ بصفة عامة . وكان أن شجعت حرية الجيل الجديد واهتماماته 
الاجتماعية على الاهتمام بالحضارة ككل . 


وبقيام الحرب العالمبة الثانية بدأ الانغماس ني الشنون الحر بية والسياسية والميل العام نحو 
الأخذ بالاتجاه المحافظ ينعكسان فى اتجاهات المؤرخين . وبانتهاء امهرب أصبع أكثر الكتب 
الدراسية عن ناريح الجضارة رراحا وشهرة هر ذلك الكتاب الدى عمل في صدر صفحانه كلمة 
الحضارة رالتی تعتیر مناهجه أقل بکثیر فی تیلها للتاریخ الجدید من کناب جيمس هازق روبنسون 
الذى ظهر سنة ۱۹۳۰ بعلوان ( تاريخ أوربا الغربية ) يضاف إلى ذلك أن الصحف يزعامة 
یو بورك تاع سامیث الميل نحو الدراسات الاجتماعية ودعت فيا يتعلق بتدريس الناريخ وكتابته 
الى العودة إلى الجوهر والاطار السياسى السليم . 


على أننا نبتعد عن احق والصواب إذا قلنا إن لبر التاريخ الجديد قد جف ونضب وإن كنا 
نعتبر آله من المؤكد أن سرعة النهر وشدة تياره قد تضاءلا بشكل ملحوظ . ومن المجيب أن يزداد 
الإعجاب بالمسكرية والاهنمام بالشئون الحربية فى ضوء افتنان المؤرخين بالحرب الأهلية فى 
عقدها المنوى . ومع ازدياد التعصب الوطنى الذى تيزت به غترة ما بعد الحرب نجاء تاكيدا ملحا 
على التاريخ المعاصر الذي يئل النقيض لاتجاء المدرسة القدية التى تدعو للوفوف بالتاريخ عند 
الثورة الفرنسية أو الوصول به حى سنة ١۸۷١‏ . 


والحق أن ما اعتبر منذ الحرب العالمية الثانية أنه التهديد الرتيسي للتكامل والثبات التاريخى 
أمر لا يتعدى دائرة الخيال والوهم لأنه تدج عن المر وب من الواقع والاحساس بالذنب الذى نغا 
لدى المؤرخين نتيجة لعدم رغبتهم فى الاعتراف بالا خطار الحقيقة التى تهدد التكامل التاربخى وعدم 
استعدادهم للافصاح عنما . وأشير هنا إلى ما يعرف عند المؤرخين ( بالنسبية التاريخية ) إذ يقال إن 
السخصيتن الر ليسيتن على هذا الطر يق الخاطىء هما المؤرخان البارزان اللامعان كارل ل . بيكر 
رشارل أ . بير د وها من الرؤساء السابقين للجمعية التاريخية الأمر يكية . 
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وتنلخص أسس هذه ( النسبية ) اللعينة عند یکر وبیرد وغیر عا ہن یعطف عل وچھة 
نظرهم فیا بل : 
١‏ - أن الأحداث النارنخية على درجة عالية من التعقيد رالنداع لدرجة .أن المؤرخ مها يكن 
تدریبه وإخلاصه واجتهاده فلن یتمکن من تحقیق حلم لیو بولد فون رانکه الناص بتصو یر 
اغى تناما کیا کان . 


ا الدی يسود ذلاف العصر ضلا عن سلا الحقائق الناريخية نفسها ٠‏ 


أن ما يقيل على أنه حقيقة تاربخية من قبل المؤرخين والجمهور سوف يتغير من وت 
الى اخر طبقا لعوامل عاطفية . 
تكمن القيمة الرئيسية لل هذه الحقائق فى مدى ما هكن أن تقدمه لنا من عون لفهم 
الماضى والحاضر والنخطيط للمستقبل . ولم يتحمس بيكر للحديث عن هذا البتد الرابع على 
الإطلاى ودلك عند تقديه لتلك ألنظر ية النسيية ولكن بيرد فعل ذلك وخاصة فى السنوات المتأخرة 
هن حیاټه . 
وقد سی ان رابنا ıı‏ ڍ Beard‏ يشتصيح سنه ۹۲١‏ عن معتقداته الخاصة بالطبيعة الخادعة 
غر الكتملة والمعقدة الى تتصف با الحفانى التار ية" ولكنه عبر عنها بشىء من التفصيل 
والشرح فى خطابه الرئاسى امام الجمعية الثاريخية سنة ۹۳۳" كيا أنه تولى توضيحها فى مقالات 
ل حةة ا" . 


الق یرد bl‏ امام اة التارعخية الأمريكية „î Everyman His Own Historian jl ja AYY ii‏ اأعدعو 
تسه بسنا لر يتشر بتضمن نفصبلاً ٺا ألقاء آمام اللتمعبة التارنخية وقد سبي هذا البحتث ٤۷۵۴1۵۵‏ آھج اموا رار جم 
ندلك لا تبه صاحي هدا الخټاني ونه The New History Twenty Years AEF jl yiy rare Brinton‏ 
okra o soc Philosophy alt f jii,‏ با 14۹ 7 اللي ¢ 
١ (‏ ) تشر هذا اليحث فى محلة اليمعية التاريخية الم بخية یتار ٠۹۳٤‏ يعتوان : 
Written History as an Açt af Fajth‏ 


( ۳ مہا مقا يوان ذللكد اليل الجسيل نى المجلة التارخية الأمر ية کنو بر ٠۹١١‏ وقالي اخر يران ما جد على الكتابة 
التاریخية عدد یریل ۱۹۳۷ انين الراجم عن ما کته بم د .| G.P. Nash: Self Education in Hiştor- aif‏ 
iorography: Thê Case of charles A. Beard Pacific Norlh Wes Querterly July I6].‏ 
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وكان شانعا في أوساط العلوم الاجتماعية رخاصة بين علاء النفس الاجتماعى » أن التعارف 
عليه بانه الحفيقة القارتخية هو ما يقبله الناس فى ى وقت على أنه الحقيقة » وظل ذلك طيلة حيل 
أكمله على الأقل قبل أن يناقش بيكر ( الحقائق ) التارخية فى سنة 1۹۲١‏ . ففى سنة 1۹١۳‏ ذكر 
ولیم أ . داينج Wim A.Dunning‏ نف خطابه الرئاسى أمام الجمعية التارعخية الأمر يكية أن ما 
بظنه عصر أو شعب معين أله الحقيقة فهر كذلك بالنسبة لذلك العصر أو« الشعب » وأن أى مۇرخ 
بدعى أن المؤرخين ليس هم أن يأخذوا بهذا الذى أجع علبه الرأى العام ليس له ن ينوقع أكار من 
سخر بة أرلثك الذين يعرفون جيدا سلوك المؤرخين منذ عام ١۹۲٤‏ . أی بعد أن رسيت قو اعد 
التاريخ العلمى الموضوعي ١‏ وتم قبوله طوال ربع قرن . ومن الصعب أن نفهم لادا سوه ای فرد 
مر فة هذه الحقيقة . 
وإنها لمسألة رأى تلك التى تعلق بالنظر إلى الحقائى التارعخية سواء أكان تقدير ها لا ها من 
دور عملی فی مساعدتنا على نهم الماضى والحاضر رالتخطيط للمستقبل » أم لا تثبره من فضول 
وکبر یاء مهنين لدى الؤرخ . ولكن المؤكد أن الاتجاء العملى هو الأكثر فائدة وتنويرا . وقد قطع 
روبنسون شو طا ابعد من یرد فی تأکیده النظر: ت النفعية الععلية للحقائق التارخية حيث أوضح أن 
المؤرخ الموضوعي هو ذلك آلدی لا هدف له . ومن نے فهو إل حدما إنسان ل يرجي مله فاندة إلا 
إذا ظهر شخص اخر يستطيع استغلال ما جمعه من حقائق . 
ونی رأی مؤلف هذا الكتاب أن كل دلك الخلاف حول اللسيية لم يكن سوى زوبعة ف فتجان 
هدفیاً الى حد ما حو بل الاتتباء عن عدم رغبة الؤرخان فى مواجهة التحدبات المخطيرة العقيقية 
ال ابه مهننهم . ويشيه هدا الامر انزعاج الفرد ارا ظهو ر حالة حصبة الانية أو جديرى ف 
الوقت الذى ينتشر فيه التيفوس أو الطاعون , ونجد وصفا رائعا لتلك الطبيعة غير المعقرلة 
للتيارات الفكر ية التى كثيرا ما تؤثر على الأحكام العامة والتارعخية فى الخطاب الرتاسى الذى ألقاء 
وليم ل . لانجر عن ( المهمة النالية ) أمام ا لجمعية التاريخية الأمر يكية سنة ۹40۷ . 
)١(‏ لناقثة مالة النسبية ارجح إلى الأبحاث الى نشرتها المجلة التارخية الأمر ية أكتوبر ۹۹41 لكل من : 
Perez Zagoru, Loe Coershy.W.A. WIhan‏ 
وا Cushing Strout aa la‏ بضران الثورة العملية ف التاريخ اللآمر Pragmatic Revolt in America ay‏ 
History‏ 
ارجم كلك Carle Becker. Charble Beatd yale uni, pren J|‏ 
B.T. William : Carl Becker‏ 
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۲١250 رعذا الكتاب الأخير من أحسن الكتب الي حارلت أن ترام رتجدد التشابه بين النسبية عند بيكر وغل‎ 
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وهناك تبديد أشد خطرا على الدقة والبصيرة الثارغية رالصالح العام يتمثل فى الاتجاء نحو 
النكوص إلى الظر وف التى سادت زمن انحلال الاميراطورية الرومائبة عندما فقدت الطبقة 
الر ومانية المئقفة المفكرة السيطرة على أعصابما على حد وصف جلبرت مر اى إذ تحولت نلك الطبقة 
إلى دعاة ديانات عصرية غامضة تيشرهم بتخأيصهم وتطهيرهم سن خطايا الدليا وتعدهم يانعم 
ادائ فى الآخرة. ضلا عن الفلسغة الأغلاطونية الجديدة التى شاعت وأدت لل نبد العقل 
والاقلال من شان العلم وعجيد العقيدة والاان . ونستطيم اليوم ان ری میلا مائ لدی الفگر یہ 
الضطر بين الذين يحتمون بفلسفة معينة كالوجودية أو الديانة المترمتة . وأدى انميار فكرة رجود 
قوی غيبية خارقة لاطبيعة سن ناحية , والأخطار الى توأجه الاتجاهات القسوبة والديقراطية 
العاصرة إلى خلق اضطراب فكرى » لا بختلف كيرا عن ذلك الذى صحب سقوط الحضارة 
الكلاسيكية القدعة . 

وخير مثال هذا الاتياه نى تحال التاريخ هو ذلك الكتاب الذالع الصيت الذي ألغه أرنولد 
ٿو ينبي بعنوان ( دراسة التاريخ ) وعلى الرغم من الحقيقة المعثرف بها بان نوينبی هو دون شك 
أكر المؤرخين الأحباء علا فإن الاطا ر التارخی لأعماله بر تكز على الانحراف الدينی والاعتماد 
قامأعلى الشواهد الغريبة ما يقر منه أى باحث بجامعى واسع الاطلاح كذلك تنكشف تام ضعف 
الدعامة الفكر يذ اللاهوتية للتاريخ فی کتابین للمؤرخ افولندی برس جیل الع ۴:٥۲‏ أو 
( فوائد الحضارة ومضارها ) وقد صدر سنة ۵ ۹0 رتاتيهما ( مناظرات مع الور خين ) وقد صدر سنة 
و" . 

وثمة تهديد أكثر خطورة لمستقيلل التاريخ يكمن فى الطريقة التى بعت بها الحماسة للحرب 
ونا صاحبها من عواطف تيش فى صدور ا مؤرخين منذ سنة ۹۳١‏ . ولم بسمح المؤرخون هذه المرة 
لتلك العراطف أن تفتر وتسترد حالة التوازن مثلها حدث بعد سنة 1۹3۸ء وهو الموقف الذى 
تناولناء بالتفصيل فى صفحات سابقة . وفيها يلى ما كتيه مور البحرية الإانجليزية البارز رسل 
جر تفيل 6٠۸۴٤!‏ إعو۸u‏ مرضحاً تأئير ذلك الموقف على صحة المثل التاريخية وسلامتها . 
« سوف يبدو لى ولك س نحن الذين عشنا فى العالم ا منحدر فكرياً إلى هنا عام ما قبل ۹١١‏ 
اندغاع ا مؤرخين امتعمد إلى بحر الزيف والتشويه ما يعتبر ظاهرة خطيرة . من منا كان يستطيع أن 
المراجم عن تو ينب ما كتبه المؤلف بعنوان ن مقدعة لفتاربخ وعلم الاجتماع ونشرته جامعة شيكاغو ست ۹۹44 . 


١‏ خسن 
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بصدق فى العقد الأرل من هذا القرن أن القيم الى كانت تبدر راسخة فى أعماق مهنة التاريخ 
سوف تختفى ببذه السهولة وهذه السرعة تاركة وراءها فثة قليلة من المحتجين الذين لا يعباً م 
أحد , والذين يبكون على ضياع هذه اقيم ؟ ب . 

والسہب الرئيسى فى عدم تائل آی فر ص ت أمام المؤرخين للعودة إلى الموضوعية العقولة متذ 
سنة ۱۹1۹ هو أنه ما أن وضعت المرب الساخية خنة أوزارها سنة ۹٤9‏ . حت بدآت ا لجرب الباردة 
ق آوائل سنة غ۱۹ أی نی خلال حکم الرنیس تر ومان . وبہذا امتد يز امرخ بسر عه ممن انيا 
وإيطاليا إلى روسيا والصين الشعبية وغيرهما من الدول الشيوعية . وكانت معظم هذه الكراهية 
أصيلة غير مفنعلة على الرغم من أن بعضها كان بالتأكيد مصطنعا قصد به تحقيق أغر اض وقائية 
رعلل الأخص من جانب المؤرخين دوى الميول الشيوعية القوية قبل سلة 4٤0‏ . 

وقد أوضح المؤرخ البر يطافى البارز أ.ج.ب. تايلور مؤلف كتاب (أصول الحرب العالمية 
النانية) تأثمر ذلك الاتجاه على استقلال التاريخ ورحابة أفقه . ففى تعليقه على كتاب «بين 
الحرب والسلام» للکاتب هر برت فیز ۴(8 وهو من أبرز من يعر فون بؤرخى البلاط فى هذا 
العصر وأكثرهم إنناجا . كتب تأيلو ر يقول : «أمامنا مذكرة حكومية تر مت إلى مصطلحات 
تاريخية أكاديية . إن استنتاجات دكتور فيز لا تستند إلى أدلة حيث إنه افترض فيها ذاتية 
الوضوح قبل أن بدا ن تأي الكتاب . وكان هناك حين من الوقت نفض فيه الؤرخون 
عن انفسهم التزامهم القومی » وکتبوا کا لو كانوا يرقيون الأمور من كوكب أخر , 
رالواقع آنه خندما کان ألؤرخون الأمريكيون يتبون عن أصول الحرب العالمية الأول 
أخذوا يعودون إلى الوراء وابتعدوا كثير! إلى حد آنہم انحازوا إلى ا لجانب الألای . ولا 
نعرف اليوم حتى لدى العلاء الباحثين انفصالا عن الحرب الباردة , إذ إننا نجد المؤرخين 
الاکادیپن فى الغرب يؤكدون استقلاهم العلمی حت ولو کانوا يعبلون فى إدارة حكومية . 
ولکنپم «مر تيطون» ا ا لحد الدی بجعلهم یبدون وکانهم پر ندون الأزياء الأنيقة الى أعدها 
دكتور جو باز خصيصاً للأساتذة الألمان»"' . 


١ (‏ ۲ فى رسالة منه إلى الولف ی ٣۳‏ من ديسمير ۹۵١‏ وارجع کدلك لغال الولف ف عيلة 1308۲41107 نة غفا . 
۴ ارجم إل انسار جارديان الأسبوعية ۱۹ من يتایر ۱۹11 , وارجم ذلك إلى ملاحظة مؤرخ انجلیزی بارز 
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ويتعمل أكثر الحوانب خطورة هذه السيطرة البير وقراطية على الكتابة التاريخية ‏ وهذا 
ار بط بين الحقيقة التارعخية والسياسة الحكومية ف أ أن هدين ألشيشين مثلان الخطو رة الأول 
والامة نحو الانزلاق إلى حالة سيئة للتاريخ ولا سيصبح عليه سنة 1۹۸4 . فنجد هنا توافقا 
كاملا من جانب الكتابة التاربخية مع الاتجاهات والاآراء اليرمية التى تغلقها التزوات 
والرغبات والاآمزجة الحربية رالتى قد تتطور إلى تزوير الحقائق وحجبها أو حتى تدمير 
الوثانق من أجل الوصول إلى تتائج معينة . وتو ضح الفقرة الآتية من كتاب جورح آورويل 
11ع ععe0r‏ الر وح التى تسيطر على الكتابة التاربخية فى ظل مبادىء اينجسوك -ع١!‏ 
0و الدی غل الاطار ألا یدولو جى للتظام الفاتہ ف سنة ۹۸1 : «تعاد كتابة التاريم 
باستمرار » وهذا التزوير الذى يتم يوما بعد يوم والذى تقوم به وزارة الصدق والحقيقة» 
ضر ورى بالنسبة لاستقرار النظام القائم بالضبط مثل ضر ورة اعمال الكبت والتجسس 
الى تقوم بها «وزارة الحب» . فأحداث الماضى ليس هما وجود موضوعى . وكل ما نالك أنها 
تعيش فى سجلات مدونة وفى ذاكرة البشر . والماضى هو كل ما تتفق حوله السجلات 
والداكرة . وحيث إن الحزب مستول عن كافة السجلات ومسيطر على عقول اعضانه فاه 
يترتب على ذلك أن الماضى هو كل ما تختاره الحزب ليكون كذلك . وقد أصبحت عملية 
التأكد من أن كافة السجلات تتفق مع ما تفترض أنه الصواب فى حاضر نا عملية 
ميكانيكية . ومن الضرورى كذلك ان نتذكر أن الأحداث وقحت فلا بالشکل الرغوب 
فيه . وإن کان من الضرورى أن نعيد ترتيب ذاكرتنا أو نقلب فى السجلات الدونة . فإن 
8 نسي «أننا قد فعلنا ذلك» . 

ويتضح بعد هذا ألإجراء التاريخى عند انجسوك 0وعه! أن المصادرة والشدمار 
التعمدين لكل الوثائى التي تتعارض مع ما بوخد على أته الحقيقة الثار ية فى ی وقت من 
الأوقاث ستكون سمة العصر . 

وقد بشعر كثير من القراء أننا مازلنا بعيدين جد عن مثل هذا الموقف . ولكن الحقيقة هى أننا 
نعيش فعلاً فى جو تاريخى أشبه ما يكرن بهذا الموقف . والضرق فى الدرجة وليس فى النوع . 
فپاستٹناء عدد قلیل سن کتب التاریخ م الى صادفت كيرا من الاحتقار لا توجد كتابة تارخية سند 
نة ۹۳۹ حتى فى العالء الحر الذى تحدى ونيد سيطرة الدولة على الكتاب . وإنبا لحقيقة ثابتة أن 
أهم الوثائق التعاقة بدبلوماسية الحرب العالية الثانية قد صودرت أو دمرت . وهثاك حو الى ار بعين 
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علدا تو ی وثائق خاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية فى الفترة الأخيرة » كلها تنتظر الطبع 
والنشر ولکن ل یتم شىء یذ کر من أجل تفيد دلك الب نامج على الرغم من الال الكافى الذى رصد 
له وعلى الرغم من أن الستولین وعدوا رسمیاً نی مایو ۱۹0۳ بالعمل على سرعة طبعهاً ونشرها . 
ذلك تضيف أ ن الرثائق التى تم نشرها أخيرا عن مؤترات القمة فى وقت المرب مثل مؤترى بالتا 
وطهران جاء مشوهة وبعضها حجب تامأ , فضلاً عن أن التحقيق فى كارثة برل هاربر كشف عن 
حجب وتشو به وتدمير بعض الرثانى الدامغة الى تعلق بالمسئولية عن تلك الكارثة الى حلت 
بالأسطول الامر یکی . 

وقد لا يكون الموقف على درجة تثير الفزع فى صفوف المشتغلين بالتاريخ وهذا هو الواقع 
فعلا ء لأنه لا يوجد اتجاه عام لد المؤرخين للاتجاهات ال مارية ولکن سيون من الزعج حقا 
للمؤرخين الذين ينمسكون باشل القدية الخاصة بالتكامل والصدق أن يستسيغوا الآراء المنط فة 
الى بتضمنها هذا الكتاب . 


نبدة عن تاريح تأريخ التاريخ 


أبدى أحد أصدقاء ا لمؤلف عندما علم مشر وع وضع سطور هذا الكتاب ملاحظة مؤداها أنه 
لن ر وقت طویل حتی بظهر من سیکتب تارا لتأريځ التأربخ ‏ والواقع ن مقالةه عن هدا 
الموضوع تظهر فى مجلة تاريخبة محتر فة ستكون حتها مفيدة وذات أهمية ثقافية ونأمل ان تراها في 
وقت قريب . وليسس هنال ختام أفضل وأنسب هذا العرض المختصر لتكر يخ الكتابة التارخية من 
أن تلخص ما تم إنجازه فى هذك المجال حتى يومنك هذا . 

ظهرت التطوة الأولى نحو مناقشة الكتكبة التكريخية فى عهدها الأول فى كتاب بولبيوس 
عندما استعرض وقد د ما الكتابة السابقة على عصره . والقى كتيها الأقدمون عن التاريخ 
والر ومانية اسیا بارضا - عبار عن تاریخ ار :ومن ثم لم یکن هناك سو قلیل 
جدك من الكثاب ممن شغلوا أنفسهم بالكتابة عن العصور السابقة على عصرهم . وبالتالى فإنه لا 
يكن مناقشة أعمال المؤرخين الأرائل ونقدها بطريقة مدظمة . ثم ظهرت بعد ذلك من المؤرخن 
امسيحيين ابتداء من بوليوس افريكانوس حى جيروم من تناولو! أعسال الؤرخين السراتيين 
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واليهود . ذلك دأب مؤرخو المدونات التاريخية وال معوليات فى خلال المصور الوسطى على دراسة 
الأعمال التارخية على الأفل دف الاسنقادة نبأ فى كتابة تخطوطاتيم . وفى عصر حر كة الإصلام 
الدينى والحركة االضادة طا ظهرت أبحات على أعلى مسنوى من التنظيم حول الكثابة التارجخية عن 
المؤرخين العدامى . هذا إلى أن مۇلف کتاب ( مثویات ماجدبرج ) والکاردینال باروفيوس 
واخرون غيرهم تناولوا بالتقد الکاب الذين اشتغلوا بالتاريخ الدينى منذ أيام رسل المسيحية 
وال محواريين حتى القر ن السادس عشر . كذلك قام كتاب المدرسة الإنسانية مند فلافيوس يلو ندوس 
تی سیجنو بوس ولیفسك دی ہو بل اناه عل ۴ں ۷۴58ع پتحلیل مولفات الکتکب الدين 
عالحوا التاريخ القديم والوسيط , أما ناقدو الكتاب المقدس ابتداء من عزرا حتى استروك وريا 
ئى ad Reَimٍ‏ اة فقاموا ببحث المصادر التارخية الكتاب المقدس . 


ثم تابع المؤرخون العقلائيون وأصحاب المدرسة الر ومأئسية هذه الدراسات الناقدة الى أن 
أصبحت أمرأً منظا وجهدا موجهاً . في الفترة النى ظهرت وت فبها حركة جمع مصادر التاريخ 
القومى والمدرسة الناقدة والمدرسة الناقدة الحديشة فى التاريخ ‏ وض كبار الكتاب أمثال 
و رglرJ Munaori‏ , وي 2ا1 ¥ زر اlui20تge«t Moliniêr zi‏ >„ |د ,Guerard‏ 
ستبس 5٤10۲5‏ ومن إليهم بعملية نقد وتقييم الكتاب المسيحيين الأوالل رنؤرخى العصور 
الوسطی . وقد فعل الشیء نفسه علیاء أمثال نیبوهر ۲ناططا . وویتز ¥3112 فون رانک 
بألنسبة لمؤرخى العصور القدية والعصور الوسطى وعصر النهضة . 

وكان أن ترتب على جهود الناشر ين ظهور أول حصيلة مرموفة من الكتب الى تعتير بحق 
اأ ريخا للكتابة التاريخية . وكائت هذه الكتب المرشد الأساسى ف التاريخ القوعى حيث أعطت 
نبذات مختصرة عن أبر ز المؤرخين الذين كتبوا عن ماضى الشعوب » وخاصة أولئك الذين ينتمون 
إلى العصو ر الوسطى ومستهل العصر الحديث , وكان أول هذه الكتب ذلك الذى اصدره فردريك 
داهلىان 2۸صةاطة ڈعا۲ذعإ۴ نة ۱۸۳۰ بعنوان « مصادر التاريخ الألاني » الذى تولى 
جورج وایتز مراجعته وظهرت منه عدة طبعات وتعتیر الطبعة الثانية الى أشرف عليها بولس 
a. Paul Herr ua‏ ¥14۴ علدا عظیيا فخا إذ صنفت فيه باختصار كل الأعمال المتعاقة 
بالتأاریخ الألمانى والقى صدرت باللغة الألانية قبل سنة ۱۹١١‏ . وهناك أيضا كتاب « مصادر التاريخ 
الألأنى فى العصور الوسطى » الذى وصفه ويلهلم واتنباخ » اوت وار لورنز وهو كتاب أكثر تكاملا 
من سابقه هي بتعلق بالعسر ر الوسطى 
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أما فى فرنسا فلقد أسدى كتاب « مصادر التاريخ الفرنسى » خدمة جليلة لا تقل عيا أسداء 
لألمانيا كتاب وتز عن مصادر تازيخها . كذلك خدم آوغسط مو لنییر 0۴اه 8051ا ؛ هتر ی 
Emil Bourgeois yx) yı Jal . Henri HauSêr jg‏ اندريه Ûآg Aıdre Louis yı‏ 
القاريخ القرنسى فى عملهم العظيم بعنوان ( مصادر تاريخ فرنسا ) وهو ما يشبه ما فعله وأتنباځ . 
لورنز للتاريخ الألانى , ويصل هذا الكتاب الفرنسى نى قائمته ونقده حتى 1١١١‏ . واعد العلامة 
الأمر یكی شارل جر وس 06۲۵55 12۲185 عر ضا لا برق إلى صحته شك للمؤ رخن الا نجلیر فی 
العصور الوسطى وذلك فى کتابه « مصادر وکثکبة التاريخ الإانجلیزى 4 وهو الكتاب الدى خام 
جودفر ی دیز 3۷18 ۲الت بإكماله . فتناول فترة حكم اسرة استيوآرت . كدلك أهتمت 
معظم الدول الأوربية الأخرى بندر كتب مماثلة عن تاريخ الكتابة التكريخية فيها . وکن أن جد 
بيانا ذه الكتب إ المرشد إلى الجتابة التارعه ) . آما فی آمریکا فقد قام شاتنح ha112‏ , 
هارت 341 , تیر نر ٣۵۲۳8۲‏ باعداد کتاب مر شد مناز عن الكتابات الخاصة بالتاريخ الأمر يكى . 


ونجد فى سلسة كتب ( أوائل المؤرخين فى آوربا ) . التي يصدرها جبمس جردنر . جوستاف 
ماسون . أوجو بالزانى . عرضا راتعا لتاريخ الكتابة في العصور الوسطى فى كل من اتجلتره 
وفر سا وإيطاليا ‏ كا تعطى هذه السلسلة نبذة عن المؤرخين الألان فى العصو ر الوسطى رذلك لا 
كان من علاقات وثيفة بين إيطاليا وألانيا فى تلك المصور . وإذا ما أراد الباحث تفاصيل أكبر عن 
الكتابة التاريخية الألانية قى العصور الوسطى فعليه بالرجوع إلى كتب واتنباخ » لورتز. كذلك 
نجد فى كتأاب العلامة الفر تسى شارل ف , لانجلو sإماعرھ]‏ .۷ sعاعھط‏ واسیه ٭ بحث ف 
الفهارس التار ية 113ح Manual of Historica! Biblio 1a‏ ۾ عر ضا ختصرا وتفییہا لاغ 
الكتابات التارعخية منذ نهاية العصور الوسطى . 

وهناك کتاب مفید مثل سابقه آلفه شارلر کندال آدمز5 ص ھاھ ااھك1 Ke‏ esااوطC‏ بعنران 
( بحث فى المولفات التارخية ) يضم قائمة بأهم الكتب عن التاريخ الإنجليزى والفر نسى والأّلمانى 
کا بجو ى وصفا ها ويكمل هذا الكتاب الذى ظهر قبل ۱۸۸۹ كتاب هام أخر ( المرشد إلى الكتاية 
الباريخية | اللذى وضع خطته وأشرف على تجريره جورج م . درتشر 6۴0۲88 
M. Dutcher‏ . وليم ه. اليسون ١150ال4‏ وآخرون . ويعطى هذا الكتاب اهتماماً خاصا 
للأعبال الى ظهرت فیا بین ستی ۸۸۹ , ۱١١١‏ وظهرت طبعة جديدة نى ستة ۱۹۹٩‏ تحت 
إشراف ج . ف .و GF. How#‏ . 
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وإذا كانت هذه المولفات الى ذکرها آنفا تعتپر جهداً خالدا فضلاً عن ألا تزودنا مداخل 
للكتابة التارجخية , فإنها مع ذلك ليست إلا رجفا عابرأ للكتابة التاريفية . ولعل أول عمل هام يكن 
أن يقال يحق إن مؤلفه قصد به أن يكو ن فعلا تارعخاً للكنكبة التار ية ٠‏ هو كتاب ( فلسفة التاريخ 
فى أوربا ) . « فرنسا رألانيا » الذى ألفه روبرت فلشت سنة ۱۸۷٤‏ وقد عکف مؤلقه فی خلال 
العشرين سنة الى أهقبت ظهوره على توسيع الجزء الخاص بالمؤرخين الفرنسيين وجعل منه تجلدا 
كاملا مستقاا . ولكنه لم ينشر رسالته المطولة عن المؤرخين الألمان . وكان هذا الكتاب أكثر سن 
جرد تاريخ لفلسفة التاريخ حيث إنه تناول الكتابة التارجخية عند العقلانيين والمدرسة الر ومانسية 
والقومية . فضلا عن الكتكبة التارخية فى مدراس البحث الأول > ومدارس فلسفة التاريخ المعترف 
بها . وكانت هناك فى الفترة الى أعقبت صدور كتاب فلنت مولفات عديدة عن تاريخ الكتابة 
التارعخيذ . ولا كانت كلها قد ظهرت فى السنين الأخيرة فإن الأفضل أن نتناوها من حيث الفترات 
التاريخية التعاقبة الى تتعرض ها وليس وفق تاریخ صدورها . 


فبالنسبة للعصر القديم بأكمله لا يوجد كتاب أفضل من كتاب جيمس ج . شو تويل « مقدمة 
لتاريخ التاريخ » الدى تناول الكتابة التباريخية مند المجتمع البدانى حتى عصر المورخين 
المسيحيين . وكان الأستاذ شوتويل ينوى إصدار كتاب عن تاريخ التاريخ كله كا يدل على ذلك 
بحثه الرائع عن الناريخ فى دائرة المعارف الير يطانية ولكن لر يصدر للان إلا ذلك الحرء الأول الذي 
لا يدانه أي عمل مالل كتب باغة أخرى . وفيما يتعلق هنا بالشرق الأدنى فإن أقيم كتاب فى هذا 
امجكل هو كتاب ( الفكر الاجتماعى للحضارات القدية ) الذى وصفه عالم الاجتماع جويس أ. 
هیر تزلار Here‏ .0 ععر0ل وكدلك كتاب إ السجلات المصرية القدعة ) الدى الغه جيمس 
برستيد . وهو الذى يزودنا بعرض لأهم الكتابات التارعخية عن قدماء المصر يبن . ويساريه فى 
الأهمية کتاب ادولف إرمان E۲۳۵١‏ اة بعنوان ( الكتابة الأوربية عند قدماء المصر بين ) . أما 
فيي مختص بالكتابة التارتخية فى أرض ما بين النهر بن فى العصر القديم فتوجد عنما المقدمة الممتازة 
فی کتاب أ ۔ ت » اولستید عن کتابه « التاريخ عند الأشوريين ». ولا بوجد کتاب تارعخی عاثل 
يبحت فى الكتب التاريخية والبابلية . وإذا كانت هناك تر جمة لكثير من النصوص التاريخية فى كتاب 
«الكتابة عند الأشوريين رالبابليين » مۇلفه روبرت ف . هاربر وكتاب « النقوش اللكية » عند 
السومر بين والأكاديين للمؤلف د : د . لوكتيل . وهناك عدة كنب تعتبر مداخل لتاريخ الكتاية 
الثأرخية العبر ية بر زها کتاب « ادب العهد القديم » حورج ,ت tJeorgê Fûotê MOOFEE j ya‏ 
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كذلك لدينا عن تاريخ الكتاية عند الإغر يق القدماء . ذلك الكتاب الرائع الذى ألفه جون . ب . 
بیوری تحت عنوأن « المؤرخون اليونائيون القدماء » وهو أيضا بطم عرضا ختصرا عن الكتابة 
التأرعخية عند الر ومان . ولدينا عمل مأثل عن تاريخ الكتابة التأرتخية الرومانية لويلهلم سولتو 
Wl belm Sota‏ . هذا إلى جاتب العديد من الأبحاث الفنية لمصادر التاريخ الرومانى مثل تلك 
الى وردت فى كتاب مقدمة للتاريخ الروسافى ومصادر مادته لاأرثر روزنبر ج وكتاب « الكتابة 
التار ية للاميرأطورية الرومانية حي عهد نيودوزيوس الأول ¡ لۇلفه ھرمان بطر س 310 He‏ 
۲ . وقد وضع کتایا اخر يوضح فيه السيطرة التامة للبلاغة على الكتابة التارخية ف المصرر 
القدية وهو كتاب « اليقيقة والفن » . هذا فضلا عن كتب كثيرة تتناول المؤرخين البونكنيين 
وار ومان منفردین ثل کتاب جلوفر 100٩۲‏ عن هیر ودوت وکتب کل من جراندی ل1 6. 
ابوت 000۲ھ . کورنفورد عن ٹیکودیدس وکتاب بوسییر 08818۲ 8عن تاکیتوس . 

أما أحسن المداخل فى علم الكتابة التارخية فى المسيحية فهو كتاب جوستاف كر وجر بعنوأن 
( الكتابة المسيحية فی عصرها الأرل ١‏ وکتاب بطرس دی لایر Pierre de LabFiollê Jag‏ 
( التاريخ والأدب المسيحى ) كذلك يحوي كتاب اندريه لاجارد ‏ «الكنيسة اللائينية في العصور 
الو سطى» عرضا ختصر ا لاپاس به للمؤرخين الكنسيين فى العصور الوسطى . 

ويعتبر كتاب الكتابة التارخية فى السبحية والعصو ر الوسطى لولفه مورت ريثار ان01 
R۲‏ أكثر تكاملا من سابقه . وقد نشرته أول مرة المحلة التارخية الألانية . ولقد كان من 
الضيعى أن نتعرض الكتابة التاريخية عن العصور الوسطى للمؤرخين المسيحيين . وقد أصدر 
بطرس جلیدای كتاباً فبا وى نبذات عن المؤرخين الكاثوليك منذ آیزبیوس حتى مۆرخى 
النصف الثاني من القر ن التاسع مثل دينغل اگذطء0 . باستو ر ا0ك۴ , أما أحسن المداخل لتاريخ 
الختابة التارخية ی ارائل العصور فهو کتاب س. ج . هه هأايز 1.٤3785‏ .3 .س بعنوان إ المدخل 
للمصادر المتعلقة بالعزوات الجرماأنية ) وهتأاك عدد من الكتب إلميدة تعتبر مقدمات للكتابة 
التاريخية الى كتبها مؤرخو العصور الوسطی ياتى على رأسها ما کته تاوت ۲۵1۲ , جنكنز 
e۸5‏ وستانلی لن بول . هذا فلا عن إلأبحاث المتازة عن المنهج التارخى فى العصور 
الو سطی الى کتیھا هین رکو يرين 071١‏ اع والآنسة شولز عأاسطع5 . وقد سبق ان أشرف 
على سلسلة المؤرخين الأوائل فى أوربا . وتعتير هذه السلسلة مع كتب كويرين 0۲1١‏ وواتنباخ 
أحسن عرض للكتابة التاريخية فى العصور الوسطى ق العام المسيحى الغر ب . أما 
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المدخل الوحيد المكتوب بالإنجايزية للمؤرخين البيزنطبين فهو كتاب « تاريخ الامبسراطورية 
البيزنطية » الذى الفه أ . أ . فاسيليف 0۷لاوة۷ .4 .4 ويضم هذا الكتاب كذلك عرضاً جيدا 
لكل الكتابات التارجية الحديلة عن الإمبراطورية البيزنطية فى العصور الوسطى ١‏ في الفصل 
الأول من ص ١۳‏ ~ ٤ه‏ ) . والكتاب الوحيد الى يتناول بالنفصيلل موضو ع الكتابة التارخية 
الپيڙنطية هو کناب کارل History of the Byzar- jl je Ze Karl K1} €C€r Ûy j‏ 
tine Literature From Justinian to the End of The Eastern Roman Empire‏ , 
«تاربخ الكتابة الأذبية فى الامر اطورية البيزلطية منذ جستنيان حتى نهاية الامبراطو رة الشرقية» 
أما عن المؤرخين المسلمين قلدينا الكتاب المختصر لمارجوليوث ( محاضرإت عن ا لمؤرخين العرب ) 
والبحث الرائع عن ابن خلدون الذی کتبه اثائیل شميدت ولع وف أن ابن خلدون هو أقدر 
كتاب التاريخ المسلمين . 


وليس هناك عمل تفرد شامل عن الكتابة التكر ية فى عصر النضة على الرغم من أن هناك 
بعض الكتب الجزئية الى عالجت ذلك الوضرع والتى وصفها شيفل » مورلى ٠‏ جبهارت ؛ 
جر فيئوس عن المؤرخين الفلو رنسيين فضلا عن كتابات جو يكامسن عن المؤرخين الألان فى غصر 
الجر كة الإنسانية . 


كذلك لا يوجد هناك ختصر شامل عن الكتابة التارخية فى عصر حر كة الإصلاح الدينى وإن 
کان هناك عرض فی رائم لمصادر تاریخ ذلك العصر فی کتاب جو ستاف ولف Gustav Wolf‏ 
« مصادر تاريخ حر كة الاصلاح الدينى فى ألانيا » . أآما عن العصر الحديث بأكمله فهناك كتاب 
العلامة السويسرى ألفذ المرحوم إدوارد فيوتر وعنوانه « تاريخ ألكتابة التأرثخية الحديتة » وهو 
كتاب يضم نبذة عتازة عن الكتابة التاريخية ئى عصرى النمضة والاصلاح الديتى . وقدم أدولف رين 
R۸‏ اله خير بحث عن تأثير التوسع فيا وراء البحار على الكنابة التاريخية الأوربية ذلك فى 
كتايد « صدى مشكلة التوسع الأرربى فى الكتابة التاريخية » . وعالج جون ب . بلاك .8 ١٣هل‏ 
kعها8‏ فى كتاب « فن التاريخ » مؤرخى عصر التعقل البارزين متل فولتإر ٠‏ هيوم ١‏ روبرتسون : 
جبيون . وبعتبر هذا إلكتاب على الر غم ما فيه من اقتضاب من أحسن الكتب رامتعها التي تناولت 
ناريخ الكتكبة التارخية . وبوجد فى مؤلفات روبرت فلنت الى سبقت الإاشارة إليها درأسة لتاريخ 
الكتابة التارعقية عند المدرسة الر ومانسية . كدلك قام فيو تر بعملل موجز رائع عن اولئك الكتاب 
الرومانسيين . ثم إننا نجد وصفا متازا وتقییا سلا لتار بج الكحابة التاريخية القومبة ونشأة المدرسة 


تاريخ الكتابه الثار بخية av‏ 


الناهدة فى الكتابة التارخية فى كتاب جورج بیپو دی ۴٤4004¥‏ 60۲2 الذی عنوانه « التارید 
والؤرخون فى القرن التاسع عشر » . كذلك عالح لويس هالفن وأخررن بالتفصيل الفترة الحديا 
جدا ‏ وھی الفترة الى مر علیھا جوش )٥0٥1‏ مرا سریعا ‏ وکان ذلك فی کاب بعنوان 
: التاريخ والمؤرخون ف المسين سنة الأخيرة » وصدر هذا الکتاب سند ۱۹۲۷ کيا عو حت الفتر 
نفسهاً في الكتاب الى أشرف على اخراجه ستتر م Ihe Historical Science Ûf jl gia‏ 


“The Present In Individual Exposition * 


وهناك عدد من المؤافات النى تناولت تاربخ الكتابة التاريخية فى دول الغرب المتقدمة . وق 
حظيت ألانيا بأكمل وأحسن ‏ 'ء في هذا الشأن , فنجد عرضا كاملا لتاربخ الكتابة التارخية ؤ 
ا انیا فی العصو ر الحدیتة فی کاب فرانز فون وجل ع آععW‏ ۷0۸ ۸2ھا۴ کا ان انطران جو یلاند 
Antoine Gui and‏ ناقش فى كتابه ١‏ ألمانيا الحديثة ومؤرخوها ) تاريخ الكتابة التارخية عند 
المدرسة القومية . كذلك تناول جورج بیلو 8e10#‏ #عe9۲نا‏ ف الام كال الكتابة التارخية و 
القر ن التاسع عضر فى كتابه الكتابه التارخية الألانية من حرب التحرير حتى يومتا هذا ) . ويوجد 
احسن عرض لتطور التاريخ القومى وتاريخ مدارس البح فى فرنسسا . فى كتاب ( التاريخ ف 
فر سا فى خلال المالة ستة الأخيرة ) الدى ألفه لويس هالفن . وكتب بنيتو كروز نبذة مطولة عن 
الكتابة التاربخبة الإبطالية ف القر ن التاسع عشر . 

أما عن انجلترا فليس هناك عرض كامل للكتابة التارخية فيها . ولكن هناك مادة حول 
المورخين الإئجليز فى القرن التاسع عشر وذلك فی کتاب جوش ٥٤۸‏ هت أما اهم المولقات الناصة 
التي تناولت الكتابة التارخية الانجليزية فمنها كتاب « المواطن الإنجليزى وتاريخه » هر برت 
باتر یلد d|غ Herbert Butter‏ وکتاب فترة الانتقال ف الكتابة النارخية الاإنجليزية 
۱۷٦۰ (‏ - ۸۰ م ) ۔ وکتب بطر س بلوك ٤ء810 ۴۵٣5‏ تابا هاما عنوانه ء الكتابة التاريه 
فی هو لندا . ونی روسیا تب بولس ميليكوف 0۷ از اه۴ أبحاثا عدة عن الكتابة التاريخية 
الر وسية منها بحت « التيارات الرئيسية نى الكثابة التأرخية ار وسية » . وكتب بم . فسرانكلين 
جىمسو ن 13785070[ Fra nki‏ .[ ی عدۃ ستوات کتابا بسنوان ( تاریخ الختابة التارعية في 
أمريكا ) ووصل ذا التاريخ حى تناول المؤرخين الأدباء العظام أمثال جوفلى وباركان 
وبر لسكوث وبانكر وفت ومن إليهم . وقد عالح هذه المجموعة نفسها من الؤرخين جون س . 
باست 11ءءية8 .5«طت لن كتابه المجموعة الوسطى من المؤرخين الأمر يكين كا عالج دأود أيفن 


ToۂA‎ 


ہما ad‏ فی کتابه ( التاریخ كفن رومائسى ) . واوجز . تيودور كلارك سمیث ردلیام أ . 
وائنج ؛ والان نيغنز» أ .م . شلزنجر ومساعدوه تاريخ الفترة الحديثة فى أمر يكا . واستطاع مايكل 
ڌرglڃ Micheal Kraus‏ لر ل عرة فی كتابه « تاريخ التاريخ الأمريكى ١‏ أن بتناول تاریخ 
الكتابة التارخية بأكمله . كذلك عالح هذا التاريخ كله ما ركوس و. جير نجان Ma۲1 ¥. [۲٠‏ 
عع نى كتابه ( أبحاث فى الكتابة التارخية الأمريكية ) ء ويوجد العرض اطول الوحيد لنشأة 
تاريخ النقافة والنظم وطابعها فى كتاب للمؤلف بمنوان » ( التاريم الجديد والدراسات 
الاجتماعية ) كذلك هناك بحث راع لفكرة أن التاريخ علم اجتماعى فى مؤلفات 
ف . ج . تیجارت ۳1ةععء۲ .3 .۴ التى تعمل سء ( المدخل إلى التاريخ ) و( نظريات 
التاريخ ) . ولم يتم التوصل إلى عرض كامل بدرجة معقولة لعاريخ الكنابة التارخية إلا يعد صدور 
الطبعة الشحة من هدا الحتاب سنة ۱۹۳۸ ورضمه أل تاب إ تاریخ الكتابة التارخية ) لذي الغه 
وستفو ل ومسو ن 110۳2050۲1 21ا٤‏ وهو یقع فی جزئین وصدر سنة ۱۹٤١‏ وكتاب ( كتابة 
التاریخ الأمر یكی ) الذى صدر سنة ۱۹۵۳ لايكل كراوس والنبذة التى عنوانها ( تطور كتابة 
التاريخ ) . الذى أشرف على إخراجه م .|. فیتزسیمو تر M1.‏ 0۸5ص آیچاز۴ ۔ھ | .ج . بندت 
L.E. Nowell. dgi .†. wv . A.G. Pundt‏ . 
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فهرس كتاب تاربخ الكتابة التارجنية 


الفصل التاسع : الكتابة القومية تحت تأئبر التحرير والقومية 


القومية والكتابة التارخية ers‏ 
الكتابة التارخية القومية فى الانيا enn‏ 


التاربخ القومی فى انجلتر! ercan‏ 
كتابة التاريخ القوسى فى بقية الدول الأوربيه .. 
القوسية اليهودية ns‏ 
مادة دور المحفرظات r.‏ 


كتابة التاربخ القومى فى الولايات المتحدة الامريكية 


الفصل العاشر : نشأة المدرسة النارجنية الناقدة 


mm E +H ER Hh dd bh HFF bh Rr hh hmm mM a mM mM hk 


RFA 4 bk km bh goog mm ppm +4 


Fh mm mdm mE REEF RR HFH EA FHF dA EF PFP MN ¥ 


N H+ HR mm hM mm hM pgm mE pm Eq mm Hd Fm MH ¥ 


e Fp mE hd EFEF Fun FEHM hm mmm FF pF MN r + 


mn Fm mE mE mE FEF RFF PH hM HFH En HEH FHF 4 +4 PFP Hy + 


mn MH pm mE EHH hb FFF HR NTH RH HH Rn FEF HY 4 


mm Mmm mE Eg pF mE +4 HRH H+ FHP HFH HR Md hi FPF FF 


mm mE HF mM i pF RFF hM RE + AHA RM Rd hM bh FH bh F 


HR {4m rmn EHH hM bh n mm FFE dd Fa rb FH ¥ 


- ليوبولدفون رانكه والمدرسة الألانية ss.‏ 
- الكتابة التارخية النافدة فى فسا eee‏ 
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- المدرسة التارخية الناقدة فى انجلتر ا ss‏ 


- المدرسة التار ية الناقدة فى بقية البلدان الأورسة ns‏ 
- الكتابة التار ية الناقدة فى الولايات المتحدة الام بكية ns‏ 
- الفروض الفائمة حلف الموضوعية فى كتابة التاريخ r.‏ 
- المراجع - ucun ara‏ 
الفا لادی عشر a.‏ 
ثم اقبل الفجر reer‏ 
~ وحهات نظر الباحثن عن مسثولية الوب erer‏ 
- المراجم urns sr‏ 


الفصلل الثاى عشر : اتساع آفق ا مورخ وتعدد عيوله 


امتداد جوانب النشاط التارجى فى الأزمنة العاصرة . 


- تاريخ النكنولوجيا esses‏ 


“ تاریخ النظہ الاسة essere ns‏ 
- التاريخ العالى ووجهة النظر العالية ees‏ 
= التاريخ الثقا العام © anurans moun rar ruma my‏ 


- التاريخ والادراط الاجتماعى 


الفصل الثالث عشر : نشأة تاريخ الحضارة : تاريخ الحضارة والثقافة 


ظهرر الاهتمام بتاريخ الحضارة erra‏ 
- التاريخ الثقافى والمراحل الكبرى فى التاريخ البشرى - 
- المراجع ras‏ 


mua FF HF HF H4 mn 1 1 mm FF mm mm Fm mm Fm mM mE 1 FF 1 a FF YH FF 


1 = Fm mmm E mm mM pF ELE ma BM Fay pF p۳ a pF Fg 


IE mE O mE mE FO 


Mm Hd HE dA oh pF FF 


qq a mm 1 Fm 1 


+E mE E qm mM 


nm ua LL mE EL hk MH 


q4 E mM a a kL mM 


FF Fm oO LL mM ا‎ 


ER ER Fm HE F 


لو اط ل س د a FF‏ 


a mm a Fr HA ME 1 F۴ 


mn Lm Fed mm 4 


TT 


القصل الرابع عشر : التاريخ وعلوم اللإنسان 


الاتجاه الكو الجديد . 


نظرية التطور ومغزاها بالنسبة للتاريخ . . eee.‏ 
- ما سهت ره الأنتربولوجيا فى خحدمة غلم التاريخ eer rrr rns‏ 


- الا تاریخ وعلم الاثار 


- نظرة أحدث عن تطور التاربخ 


| ت 1 - و 
- عمليه تقويم التاریح وتقسیمه إل فتر ات 


eser ... . . . العوامل الحغرافية فى الحطور التار ى‎ - 
rman mm TH pF Frm EBS Lm LG FRG mu EE oO mE O mR IL FT نفسير التاريح‎ 
aug rrr rans ars التاريخ والعلوم الأحتماعة‎ - 
ers أحدث المناهج في أسلوب تعليم آلتاريخ ودراسته‎ - 


_- لکل جا الجديتة والمستحدث ف تابه ت 


امراج 


- بض مااع اتسار ری الحديد . 


- الندريب المرغوب فيه بالشسبة تاريخ الحديد rca arn‏ 


- خلاصة القرل فيا يتعلى بالتاريخ إالخحديد ecer rs‏ 
- الاعاهات الحديثة والأخطار الى تتعرض ها الكتابة التاريخية r.‏ 


- اة عن تاريخ تاريخ التاريخ 
المراجم ecru‏ 


ا ا و م د د و ر و ي و وو اوو ج و و و 


TEFEN mr kh Fn Hm Fm mm mm pm amam gu E 
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بتناول الحزء الثانى من هذا الكتاب الذى آلفه العلامة المؤرخ الراحل هارى 
المر بارنز وهو الكتاب الذى يذ كر مؤلفه أنه الوحيد من نوعه بكافة اللغات دراسة 
للمدارس التارخية منذ نشوء الكتابة القومية وما كان ها من رد فعل تمثلت فى 
نشأة المدرسة التارعخية النافذة التى تزعمها ليوبولد فون رانكه صاحب الموضوعية 
فى الكتابة التارعية ) 

ويتناول المؤلف التأثير النطير الذى تعرضت له الكتابة التاريخية من جراء 
الحربين العالميتين الأولى والثانية . 

وعم المؤلف كتابه بدراسة لبرناحه الطموح لا ينبغى أن يدرب عليه المشتغلون 
بعلم التاريخ وكتابته والاتجاهات والأحطار الى تتعرض ها الكتابة التارخية فى 
عصرها الراهن . 


و۷ کرت مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


